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الاهمداء 


لیس من عادتي اهداء كتبي! 


ومع أن الذين يستحقون مني ذلك کانوا حاضرین في ذهني باستمرار: 
إلا أني كنت أتردد د ثم أحجم؛ ء لأَنِي كنت أجد نفسي امام موقف لم أكن ارتاح 
له: إما إهدا ء کل كتاب يصدر إلى من يستحقون ذلك مني؛ مرة لهذا ومرة 
لنذاك:بوإما تکراز تقس الاهداء في کل كتاب لنفس الأشخاص! آما اليوم 
والأمر يتعلق بكتاب متميزء على الأقل من جهة أنه يحمل اسم الكتاب الخالد 
القرآن الكريم. فإني لا أتردد في الاحتماء بهذا الاسم لإهداء هذا الكتاب 

- إلى العظيمة حقاً وصدقاً: : زوجتي التي تكفلت بشؤون البيت والأولاد 
اه لي المجال ۳۶00" من دون أ ترى في «الكتاب» 
منافساً لها ولا متطاولاً على حقوقهاء بل كانت ذائماً تعامله کواحد من آبناتها. 


- إلى صديقة الأسرة: المناضلة الد کتورة فريدة العلاقي التي وجدت 
فيها الأخت التي حرصت باستمرار على عمل ما يجب كلما آحسست بنوع من 
فقدان التوازن في أحوالي الصحية:ننيجة آمراض:مزمنة. 

- والفضل في هذا يرجع إلى ذلك الرجل الذي تكفل منذ أواسط 
الثمانينيات من القرن الماضی: حينما عانيت من تدهور صحي جدي؛ بكل ما 
يخص هذا الجانب من حياتي. إن استقرار قدرتي على البحث العلمي في 
المستوى الصحي المطلوب يرجع الفضل فيه لهذا الرجل الذي يحلو لي أن 
أسميه بيني وبين نفسي ب «الأمير المختلف». إنه طلال بن عبد العزيز الذي 
لا يحتاج إلى تعريف. 


.ولا بد من تسجیل الشکر والامتنان لمرکز دراسات الوحدة العربية 
ببيروت في شخص مدیره العام الصدیق الدکتور خير الدین حسیب الذي 
يتولى نشر وتوزيع كتبي: متحلیاً بکامل الجدية والعناية. والصدق والآمانة. 

وقبل ذلك ويعده أهدي هذا الكتاب لقرائي الأعزاء لئ آفتحر بتزايد 
عددهم پاستمرار. وت مستوت سی نارات متدرا لهم چیه عن 
تقصيري في الرد على رسائلهم على البريد العادي والبريد الالكتروني. فضلا 
عن مُکالماتیم الهاتفية. . وبحق. انتي آعیش دوسا لیس ف ما اکتب فحس یل 
ایض مع من یقروون ما اک لد ذلك هو الجزاء الجمیل. 


الدار البیضاء تموز/ يوليو ۲۰۰ 


المحتو یات 


القسم الأول 
قراءات في محيط القرآن الكريم 

الفصل الأول : حول وحدة الأصل في الديانات السماوية الثلاث پھر گا رو 
أولاً : الب الامی. . . مَكْيُوباً عِنْدَهُمْ في التَّوْرَاةٍ وَالإنجيلٍ 3 
ثانا _ :ادعاهات غير موّمسة. .. ! ER amg‏ 
ثالژاً ‏ : «النصارى» . : . ومسألة التثليث! پا ا E‏ ری 
رابعاً : الجزيرة العربية كفضاء لحرية الاعتقاد م سر ما 
خامساً :.عقيدة الحتفائ أو الحتيفية 5 ا 

الفصل الثاني : الدعوة المحمدية وعلاقاتُھا الخارجية : 
الآريوسية في الإمبراطورية البيزنطية الا سا ۵ 
أولاً : علاقة الدعوة المحمدية بملك الحبشة وے ہصح سا N‏ 


ثانياً : علاقة الهاشميين بالحبشة قبل الاسلام 6 و ا 


ثالثاً : مراسلات النبي (ئ) مع النجاشي TT‏ 


۷ 


رابعاً 


ا 
الفصل الثالث 

أولاً 

۳ 


ثالغاً 


: خلاصات . . . وافاق ا 9( 
: النبي الأمي: هل كان يقرأ ويكتب؟ 

الأفكار المتلقاة. . . عوائق معرفية IS‏ 
إقرأ: ماذا أقرأ؟ . . أو ما أنا بقارئ! روايتان! eT‏ 
: النبي الأمي . . . والأمة الأمية ESE‏ 
: وما كنت كلو من كله من كتاف ولا 25پ , 
: الآمنة لسبت علامه على المحجزة. ٠.‏ ا ا رہ 
: عود على بدء : الأفكار المتلقاة . . عوائق معرفية کات دی یہی 


: حدث الوحي. . . وإثبات النبوة اک کہ رد و 
: حدث الوحي : روایات عن وقائع ومشاعر اد اود مه جانا 
: اتهامات من قريش . ۰ . وردود قرانية 207 
: انقطاع الوحي واستئنافه. سے ل مس ساس 
: لماذا لم تستجب قريش للدعوة المحمدية؟ 0 


: في مفهوم الوحي . SET‏ 


: حقيقة النبوة. . . وآراء في الإمامة والولاية و ب 
: الكندي : علم الرسل. . . مَؤْجود جميعاً بالمقاییس العقلية . 
: الفارابي : النبي والفيلسوف NT‏ 
: النبوة والولایة : الظاهر والباطن. د دي 1 سد e‏ 
: الحقيقة المحمدية : ولاية الإمام. ۰ . وأنبياء الأولياء کی ہج 
: الوحي في اليهودية والمسيحية . . . والقرآن في الإسلام و 
: ابن رشد: دليل النبوة الإتيان بشريعة صالحة لو ليم 


۸ 


€ 


۱۷۳۰ 


NYY 


۱۳۳ 


YY 


القسم الثاني 
القرآن : مسار الکون والتکوین 


الفصل السادس : القرآن . . . الكتاب وإعادة ترتيب العلاقات MITRE E‏ 
أولاً : القرآن.. . الذكر والحديث من Rê a e‏ :56ا 
تانب القرآن ذي الذكر. بے عو نے ھی ۳ نوز 
اك : کاب ولا جرج کت رق 
رابعاً : القرآن/الكتات. ا سک تح وا 
خامساً : الكتاب الفرقان. ... بلسان عربي مبين ھت سر 0 
سادساً : خلاصة: معالم المسار پت ا می ان 

الفصل السابع : الأحرف والقراءات والمعجزات سرچ a‏ امم آ15( 
اولا حمله اسعله ری رت ف عسات ع سم سكم 79 
انیا : نزل القرآن على سبعة أحرف ہا ليما د NY aes‏ 
ثالئاً : الأحرف السبعة والقراءات ہے هه e E‏ می ME‏ 
رابعاً : الإعجاز في القرآن ل AE rR‏ 
خامساً : انشقاق القمر والاسراء والمعراج. ۰ . وأمور أخرى - AWE‏ 

الفصل الثامن : قرآن عربي في أَمٌ الكتاب وترتيب العلاقة مع أهل الکتاب! .۰ ۱۹۱ 
أولاً : القرآن مصدّق لما بين یدیه. . بلسان عربي N‏ 
ثانا : القران. . . وم الكتاب ےو TO‏ دی 
ثالغاً : القرآن تفصیل الكتاب سم gs SS SEE E e‏ سی گا 
رابعاً : تطوّر علاقة الدعوة المحمدية مع أهل الكتاب 200170 O‏ 

الفصل التاسع جمع القرآن ومسألة الزيادة فيه والتقصان E‏ و ۱ 
اولا 0 او رر MM‏ 
انا القرآن بين القراءة والكتابة ہے رت رز 


۹ 


ثالثاً : جمع القرآن: بين المصادر السنية والمراجع الشيعية کے 9 
رایع : الزيادة والنقصان في القرآن MR COs Rom‏ 
خامساً : خلاصات مره رس مر e‏ عم e‏ الا 
الفصل العاشر : ترتيب المضحف وترتيب النزول NT LE SRE‏ 
97201 صحفت ا ل میں و 
١‏ معیار الطول والقصر ا کے ا ا ا يا 

۲ المكي والمدني و سس مومع ہد سج جو ري ES‏ 
'-أول.وآخر مانزل! a‏ ويل Eee‏ ع EN‏ 

E ASR OSS ER EK e انا ترتیب النزول‎ 
E O CO لوائح متشابهة مض سو‎ - ١ 

ادترقب المسنشرقینی ل ۱ 

۳-من أجل تصوّر معقول للمسار التكويني لنص القرآن ہیں EY‏ 

EOE eg. رنه در‎ ERE اسی وفعالر سل عدو وده وه ده وس‎ 2٤ 

۵ - مراحل نزول القرآن المكي 7 ھ009 +.,,+ ++ MO‏ 

القسم الثالث 
القصص في القرآن الكريم 

تمھید : خصوصية هذه الدراسة سر ا ارک دب و سای اد 79۷ 
١‏ اعتبار القص القرآني نوعاً من ضرب المثل! سر ا ا 
۲ - الاقتصار على المادة التي يعطيها القرآن وحده و۹۶ٰ۹ٰ "0 
۳- القصص القرآني والحقيقة التاريخية ۰7٦‏ :ےی 
٤‏ -تتبع القص القرآني حسب ترتيب النزول E GOS es‏ 
٥‏ - تصنیف وتحقیب کے اھت N‏ ےی NR‏ 


القصص في القرآن المكي جو ل اک جج 
)١(‏ المرحلة الأولى جس گت ا ا 


أولاً: الصنف الأول: قصص «أهل القرى» بإيجاز 


ثانياً: الصنف الثاني : التنويه بالأنبياء السابقين 490 0 
() المرحلة الثانیة : برنامج سورة الأعراف E‏ 
برنامج واستتراتيجياتة .....:...۰....۰. 55-5 

۱ - آدم وإبليس: الأعراف مسر وس 


۲ - قصة نوح في سورة الأعراف دس دی 


القصص في القرآن المدني مسا توت وی چن ج 
)٥(‏ المرحلة الثالثة : الجدل مع أهل الكتاب جج 

a الرسول في المدينة‎ ١ 

۲ - ترتیب الجدل في المدينة مع أهل الكتاب e‏ 


۱۱ 


۳- تقريع بني إسرائيل (يهود المدينة) مده ع و ور کا 


٤-مسلسل‏ الصراع بين المسلمین والیهود O‏ 


5 مواجهة عداء يهود المدینة للإسلام کں ‏ تہ ہے 


٦۔‏ الرجوع إلى إبراهيم جذ العرب ۔ ٥‏ ؟؟ ۶+ 
۷- طالوت وجالوت : كم من فة قلیلة لب فته كَِيرَة» تن 
۸ إبراھیم حنيفاً مسلماً دہ خی ده دفو ماد وك جر وه مه E RO‏ در 
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امت 


تقديم 


نستهل هذا «القول» بما يشبه أن يكون تقديماً أولياً يلقي بعض الأضواء على ما 
نعتقد أنه الخلفية التي تؤطر هذا الكتاب. أما تحديد المجال الذي سيتحرك فیه» بعد 
الفراغ من كتابة الأجزاء الأربعة من «نقد العقل العربي*» فأمر سهل وصعب في آن 
واحد. هو سهل لأنه بالإمكان القول إنني أتحرك هناء كما في «نقد العقل العربي»» 
داخل رحاب التراث العربي الإسلامي. . وهو صعب لأنني لا أستطيع -الآن على 
الأقل - أن أتبين بوضوح هل الخوض في هذا الموضوع هو بمثابة تأسيس لما سبق » 
أم اه هو له آشبه ب #ذیل وتکملة أم إن الأمر یتعلق پموضوع مختلف تماما . الامر 
المؤكد عندي هو أنني آطرق باب آخر» وأنني الان - بعد الخلاص من آجزاء «نقد 
العقل العربي» الأربعة - آجد نفسي آقدر على التعامل مع مفاتیح هذا الباب مني لو 
فعلت ذلك قبل. ومع ذلك فإن هذا لا يعني أنني أنظر إلى هذا الكتاب كتتويج 
لسلسلت بیت بیط خی أله لوايخطر يبال" يوقا أن ام گرا يملعت اب ا 


وکما سبق لي أن ذکرت في عدة مناسبات» فقد بدأت الکتابة في التراث 
ES‏ + تسلسلت عبر الزمن ولیس انطلاقاً من تصور 

نّم خطر لي أن أجمعها في كتاب نحن والتراث”'' وعندما أخذت في كتابة 
جع سو 11 6 ۶۵۳۲ عه رجت 
من الضروري جعله:في.جرأين» الأول في «التکوین والثاني في «البنية»» ولم أكد 
أمسك القلم عند الانتهاء من كتابة خایمة هذا الأخير حتّی وجدتني أمام موضوع 
جديد يستحثني بل يستفزني» موضوع «العقل السياسي العربي». وبینما ہے 
في مراجعته ‏ المراجعة الأخيرة ‏ «وقفت» الأخلاق أمام ناظري منادية: : لحت 


)١(‏ محمد عابد الجابري» نحن والتراث (بیروت : دار الطلیعةء ۱۹۸۰). وقد صدر عن مركز دراسات 
الوحدة العربية في العام ٦‏ طبعة مزيدة ومنقحة. 


«الأخلاق» جزءاً من السياسة في الفلسفة؟ ألم يكن «تدبير النفس» مرتبطاً ب «تدبیر 
المدیتة»؟ 


انتهیت من العقل الأخلاقي العربي في مستهل عام ۲۰۰۱ وأنا في شبه نشوة 
مثل تلك التي تنتاب المتجول في غابة عند بلوغه مخرجاً من مخارجها! غير آني ما 
إن آخذت أفرك عینی على ضوء الفضاء/ الفراغ المحيط بالغابة إذا ببعض الأصدقاء 
يمطرونني بأسئلة من نوع : : وماذا بعد؟ بعضهم أجاب بنفسه فاقترح كتاباً في «الجمال 
في الفکر العربي» باعتبار اتصال هذا الموضوع بالاأخلاق. فکلاهما بحث في القیم. 
وبعضهم اقترح كتاباً في «الفکر العلمي عند العرب» بعد أن تناولت الفکر النحوي 
والغقهي والبلاغي والسياسي والاخلاقي في الأجزاء السابقة. واي کی ان ی 
اقثرخت علي خلالها هذه الموضوعات - أو قبلها بقلیل - اقترح صدیق من 
السعودیةء ونحن على سیارته متوجهین إلى «عزیمة» عشاء في منزل صدیق مشترك 
بالرياض» اقترح قائلاً: «لماذا لا یکون الکتاب المقبل في القرآن»؟ 


والحق. ان هذه ال لموضوعات الثلائة كانت تخطر في ذهني من حين لاخر حتّی 
قبل الفراغ من أجزاء نقد العقل العربي؛ ؛ ولكني كنت آصرفها عن مجال المفکر فيه 
لدي لأن موضوعاً آخر كان يشغل هذا المجال. ويتعلق بكتابة شيء ما في «العقل 
الأوروبي»! 

ذلك ما كنت أميل إليه حتّى صيف عام ۲۰۰۱. غير أن ما حدث في أيلول/ 
سبتمبر من نفس السنة» وما تلا ذلك من أحداث جسام وردود فعل غاب فيها 
العقل» غيابه في الفعل الذي استثارها والذي كان هو نفسه نوعاً من رذ الفعل: وما 
رافق ذلك كله من هزات خطيرة في الفكر العربي والاسلامي والأوروبي» کل ذلك 
جعلني أنصرف إلى التفكير في «مدخل إلى القرآن»» مدفوعاً في ذلك برغبة عميقة 

فى التعریف به» للقراء العرب والمسلمین وأيضاً للقراء الأجانب» تعریفاً ینأی به عن 
ہرہ نے اھ می ےب 
الکثیرین» ممن قد یصدق فيهم القول المأثور «الإنسان عدو ما يجهل»» على الفضاء 
القرآني كنص محوري مؤسس لعالم جديد كان ملتقى لحضارات وثقافات شديدة 
التنوع» بصورة لم يعرفها التاريخ من قبل» عالم ما زال قائماً إلى اليوم» هو «العالم 
العربي الاسلامي» : هذا العالم الذي يجر معه ليس الماضي وحسب. بل «المستقبل 
الماضي» كذلك» في وقت آضحی فيه سوقاً لترويج کثیر من الشعارات غير البريئة» 
تصاعد من هنا وهناك شعارات من قبیل «صراع الحضارات» واحوار الحضارات»۰ 
و«خوار الثقافات». واحوار الدياتات»» 2 ولیس آخیراً (الا صلاح»۰ لین 
الإصلاح السياسي وحسب» بل «الإصلاح الدينيَ» والثقافي وهلم جرا! 
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من هنا يمكنني القول إن التفکیر في تأليف هذا الكتاب قد جاءء بصورة ماء 
نوعاً من الاستجابة لظروف ما بعد أيلول/ سبتمبر ۰۲۰۰۱ تماماً مثلما يمكن النظر 
إلى كتابي نحن والتراث. وبالتالي نقد العقل العربي بأجزائه الأربعة» كنوع من 
الاستجابة لظروف «النكسة» التي عاشها العالم العربي بعد 115717 بما في ذلك حرب 
تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ وما شاع في ذلك الوقت من استبشار ب «الصحوة 
الإسلامية» التي رافقتهاء أو تجاوزتها أو حلت محلهاء الثورة الخمينية في إيران. 


وغنی عن البيان القول إنني حينما أقوم هنا بربط ما صار يدعى ب «نقد العقل 
العربي» بالتحولات التي أعقبت نكسة ۷٦۱۹ء‏ المشروع الذي اعتمدت فيه النقد 
الإبيستيمولوجي ضداً على النقد الإيديولوجي وانحزت فيه صراحة إلى العقلانية 
والديمقراطية» وأيضاً حینما أربط هذا الکتاب الذي بين يدي القاری الآن وما 
سيليه إن شاء الله ۔ بالتحولات التي انطلقت مع أحداث أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۱ وما 
تلاھاء فإنّما أقوم في الحالتين معاء بقراءة بعدية لما أتجزت. أقول «قراءة بعدية» 
لأني لم أكن منشغلاً بصورة مباشرة بتلك الأحداث والتطورات فلم يحدث أن 
أقحمت انطباعاتي عنها وردود آفعالي إزاءها في المؤلفات التي أتحدث عنها هناء 
وإِنّما فعلت ذلك في مقالات وكثب كتبتها خارجها. وبعبارة أخرى كنت في هذه 
المؤلفات التي تنتمي إلى نحن والتراث؛ والتي منها هذا الكتاب» کمن يطل من 
النافذة على شارع معین» وبطبيعة الحال لم يكن من الممکن أن أرى نفسي أمشي 
في ذلك الشارع وأنا أطل عليه. . ومع ذلك فلا بُدَّ من الاعتراف بأنني» عندما كنت 
أكتب مقالات وكتباً خارج أفق «نحن والتراث» متحركاً وسط زحام ذلك الشارع» 
كنت أشعر بالنافذة تطل علي باستمرار. 

ذلك في الحقيقة مظهر من مظاهر «جدلية السياسي والثقافي» في مسيرتي 


الفكرية» مندُ أن بدأت أحس أنني فعلاً أشق طريقي فيها : جدلية قراءة التاريخ 
بالسیاسة وممارسة السياسة .عملي و ذهنیاً باستحضار التاريخ. وإذا جاز لی أن 


اعتز بشيء في هذه المسيرة فهو حرصي الدائم على احراج السياسة بالتاریخ ولیس 
العکس. 


ê f پا‎ 


وبعد فهذا مدخل إلى القرآن الكريم يتألف من ثلاثة أقسام: قسم خصصناه 
لاستکناه وحدة الأصل في الدیانات السماوية الثلاث» وقسم تتبعنا فيه اامسار الكون 
والعکوین» للقرآن الکریم. آما القسم الثالث فقد حللنا فيه القصص القرآني. 
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ومع أن هذا القسم الأخير قد يبدو وكأنه مجرد ملحق» إلا أنه في الحقيقة 
بمثابة المراة التي تعكس بجلاء موضوعات القسمين السابقين. إن اعتمادنا ترتيب 
الخرولب ولیس ترتیب المصحف - في تتبع قصص القرآن قد مكننا من إبراز 
وظيفة هذا القصص كوسيلة وسلاح للدعوة المحمدية في مواجهة خصومها: 
الامر الى ساعدنا على ایراز التساوق.بین السيرة التبوة وتظور مسار الکون 
والتکوین الخاص بالقرآن. وهذا ما كان ليتأتى لنا لو أننا سلکنا مسلك من کتبوا 
في هذا الموضوع من الکتاب والمؤلفين» القدماء منهم والمحدثين» الذین تعاملوا 
مع القص القرآني كأحداث «تاريخية» اتخذوا مرجعية لها ما عرف 
ب «الاسرائیلیات" بدل التعامل معه ك «أحداث قرآنیة» لها أسباب نزول خاصة 
بهاء وبالتالي أهداف ومقاصد خاصة. 


في هذا الکتاب سياسة وتاریخ! وهل یمکن فصل الدعوة المحمدية عن 
السياسة والتاریخ؟ وهل یمکن الفصل في القرآن بين الدین والدنیا؟ ثم هل یمکن 
إصلاح حاضرنا من دون اصلاح فهمنا لماضینا؟ 

أسئلة تستعید المنهج/ الرؤية الذي تبنیته من «نحن والتراث» والذي یتلخص 
في جملة واحدة: جعل المقروء معاصراً لنفسه ومعاصراً لنا في الوقت ذاته. 

ثقتي في حسن ظن القراء كبيرة. والله نسأل التوفیق. 


محمد عابد الجابري 
الدار البیضاء تموز/ یولیو ٠"‏ ۳۳۰ 


مقدمه 
في التعريف بالقرآن 
الظاهرة القرآنية وأسئلة الكون والتكوين 


أولاً: التعريف بالقرآن! . . بأي معنى؟ 


هل يحتاج القرآن إلى تعریف؟ سؤال مشروع تماماً عندما يتعلق الأمر ب «كما 
هو معروف عند الناس»۰ أي مألوفاً ومشهوراًء كما هو الشأن؛ مثلاء بالنسبة إلى 
الألفاظ المتداولة في حديث الناس وساف «الإنسان» ول الأرض» و«الشجر» إلى 
غير ذلك مما يقال عنه: «آشهر من نار على علم»» أو «هل يحتاج النهار إلى 
دلیل؟1. أما عندما يراد من التعريف إعطاء فكرة عن المراد تعريفه ببيان صفاته 
وممیزاته أو تحدید ماهیته. فالأمر یختلف ! 


۱-نماذج من التعریفات 

أ- وهكذاء فاذا أردنا أن نقدم تعریفاً بالقرآن بمجرد الاشارة إليه» كما نشیر 
إلى الأشياء المألوفة المشهورة. قلنا مع القائل إنه هذا التص «الذي یقرژه المسلمون 
ويكتبونه في مصاحفهم». هذا النوع من التعريف يشير إلى ما هو حاضر في المجال 
البصري أو الذهني للمخاطب» وهو تعريف موضوعي حيادي لا يضيف من عنده 
أي عنصر على المشار إليه كما هو معطى للمشاهد. 

ب _ أما إذا أردنا تعريفاً للقرآن يرسم صورته كما هي في ذهن المسلم» وفي 
الغالب كما ورثها من محيطه الثقافي» قلنا مع القائل : «القرآن الكريم هو كلام الله 
سبحانه وتعالی» نزل به جبریل 4 على نبینا محمد تیب وهو المکتوب فی 
المصحف. المبدوء بسورة الفاتحةء المختتم بسورة الناس». الفارق بين هذا 


۱۷ 


التعريف والذي سبقه هو وصف القرآن بأنه كلام الله. نزل به جبريل». وهذا لا 
يُسلم به ابتداءً إلا المسلم المؤمن بأن القرآن «كلام الله» نزل به جبریل». فإذا نظرنا 
إلى هذا التعريف داخل دائرة الإسلام والمسلمين أمكن القول عنه إنه تعريف 
إسلامي» حيادي» يقتصر على وصف المشار إليه كما هو ذ في المجال التداولي 
الاسلامي: أي من دون صدور عن موقف مذهبي أو إيديولوجي» سواء من داخل 
هذا المجال أو من خارجه. 


چ - والتعریف التالي آقرب إلى هذا الأخير ولکن مع فارق أيضاً. یقول هذا 
التعريف: : القرآن «هو کلام الله تعالى وَوَحْيْهُ امو على خاثم أَنْبَِائِهِ محمد كل 
اس لي ہک کت )| مرا بط عد على 
باعجازه». والفرق بين هذا التعريف والتعريف الأخير ثلاثة آمو 

)١(‏ وصف النبي بأنه «خاتم أنبيائه»» 

(۲) وصف القرآن بأنه «المنقول إلينا بالتواتر؛» 

(۳) وصفه بأنه «المتحدى بإعجازه». فإذا كان الوصف الأول منصوصاً عليه في 
القرآن ومقبولاً من طرف جمیع المسلمین: ۰ فان هناك مذهباً إسلامياً یمیز في 
«النبوة؟۰ - نبوة محمد ب - بين ما هو مختوم فعلاً وبين ما هو مستمر بصورة من 
الصور. هذا من جهة» ومن جهة آخری؛ هناك داخل دائرة الاسلام من يجعل 
«التواتر» والإعجاز» موضوع نظر! 


د- وأشبه بالتعريف الأخير» ولكن مع فارق ق أيضاء التعريف الذي ينض على 
أن القرآن : هو كلام الله سبحانه وتعالی غير مخلوق» المنزل على النبي محمد كَل 
باللغة العربية» المعجزةٌ ة المؤيدة له المتحدى به العرب. المتعبد بتلاوته» المنقول 
إلينا بالتواتر». ويتجلى الفرق بين هذا التعريف والتعريف الذي قبله فى مسألتين: 
أولاهما قوله: «غير مخلوق» من جهة» وثانيتهما قوله: «المنزل على النبي (42) 
باللغة العربية» المعجزةٌ المؤيدة له» المتحدى به العرب». أما المسألة الأولى فتحيل 
إلى مذهب ما ادرف الكلامية في الإسلام. وأما الثانية فهي تحصر تحدي 

معجزة النبي عد ذ فى (العرباء والمفهو م أولئك المكذبون من قریش خصوم الدعوة 
المحمدية الذين تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة مثله فلم يفعلوا. . وهذه مسألة موضوع 
كلام أيضاً. 

ھ ومن آکثر التعریفات مذهبية وأبعدها عن الاعتراف بحق الاختلاف في 
الفهم قول القائل : «القرآن الكر يم كلام الله منه بداء بلا كيفية قولاًء وأنزله على 
رسوله وحیا وصدقه المومنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنّه كلام الله تعالى - 


۱۸ 


بالحقيقة ۰ ليس بمخلوق ككلام البرية: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد کفرا! 
لعل القارئ قد انتبه إلى ما أضافه هذا ال لتعريف من جديد. يتعلق الأمر أولا بقوله ابلا 
كيفية قولآ». والمقصود أن کون القرآن اکلام الله» لا يترتب عليه أن يكون هذا 
الكلام ذا كيفية ككلام الواحد من البشر؛ وبالتالي فلا يجوز التساؤل عن حقيقة هذا 
الکلام : هل هو كلام بالألفاظ أم كلام نفسي؟ وهل هو صفة «زائدة على الذات» كما 
هو الحال في كلام البشر أم أنّه هو «عين الذات» إلخ! وأما العنصر الثاني الذي 
أضافة هذا التعريف فهو تكفير من قال بخلق القرآن» أي بكونة غير قديم» قدم ذات 
الله. وهذه مسألة أثارت فتنة كبيرة في العصر العباسي زمن المأمون والمعتصم 
والواثق» عرفت ب «محنة خلق القرآن». 


۲- تعريف القرآن فى القرآن 

اعتقد أنه لا ضرورة فى الاسترسال» بعد الذي ذكرناء في الإتيان بمزید من 
التعريفات كي يقتنع القارئ بأن الكتابة في موضوع «التعريف بالقرآن» أمر مبرر. إن 
عملنا هنا لا تمليه الحاجة إلى جلاء خلفيات هذه التعريفات ومثيلاتها. إننا لا تهدف 
إلى مساءلة هذه التعريفات عن خلفياتها المعرفية والمذهبية والإيديولوجيةء لا نريد 
الدخول معها في جدال يعطيها فرصة الدفاع الإيديولوجي عن نفسها. بل نريد أن 
نسلك إزاءها مسلكاً مغایراً تماماً» نريد استعادة الأسئلة القديمة التي كانت وراء 
كونها وطرح أخرى جديدة تتجاوزها. أعني بذلك طرح مسار الكون والتكوين 
للظاهرة القرانية نفسها 


ومن أجل هذا سنضع جميع التعريفات السابقة ومثيلاتها بين قوسين (لا ننفيها 
ولا نعارضها ولا نتشغل بها ی انشغال)؛ واضعین ن مكانها تعريف القرآن نفسه بنفسه 
من خلال قوله تعالی :واه لتزیل رَبْ العالمین. رن یہ ااورخ الایین. عَلَى قلبك 
لِتکون من المنذرین. بلِسَان َربي بين . و لفي ژبر الأوَلِينَ4”'“. وقوله : «وفرآنا 
فرفتاهلتفرآه ی الاس علی مث 4” * وقوله يي ۱ 
لما بین يَدَئْهِ وَأنْرَلَ الوْرَاة والانجیل . من قَبْلْ هُدَى للئّاس وَأنرَل الفرقان۳4. إنه 
سد اید و ا ندم TE‏ کی 
أسئلة الكون والتکوین الخاصة ہما نسمّيه هنا ب «الظاهرة القرانية». 


(۱) القرآن الکریم: #سورة الشعراء » الایات ۱۹۲ -١۱۹ء‏ 
(۲) نفس الرجع» «سورة الإسراء٤‏ الاية ۰۱۰۲ 
(۳) نفس المرجع» «سورة آل عمران " الآيتان 4-۳ 


۳۹ 


ثانياً: مسار الكون والتكوين 


نقرأ في تاريخ الأدب العربي أن بعض شعراء مرحلة ما قبل الإسلام - 
وأصحاب المعلقات منهم خاصة - كانوا يقضون عاماً بأكمله في نظم قصائدهم 
ومراجعتها وتنقیحها إلخ. قبل أن یظهروها للناس. ولا آحد یعرف - في ما 

مد - المسار الذي تم فيه کون وتکوین أية قصيدة من تلك الحولیات. وقد 
یصدق هذا على التصوص الأدبية الأخرى» بل لربما يصدق آیضاً على آمهات 


آما بالتسبة إلى القرآن الکریم. فالأمر یختلف. فالمعروف المؤكد أنّه نزل 
جا أي خرج إلى مجال الوجود البشري بصورة متدرجة. ےرت 

فى التعريف به. تبدأ هذه الطريقة ليس انطلاقاً من وضعه الحالي كنص بين 
المصحك» ٠‏ بل من محاولة فهم المراحل التي قطعها من بداب نزوله حتی أصيح كما 
هو الآن في المصحف. . إن هذا النوع من التعامل يهتم بالتعرف على كيان النصّ» 
وذلك من خلال رصد عملية نموه الداخلي من جهة» ومن خلال تتبع الكيفية أو 
الكيفيات التي تم التعامل بها معه خلال مسيرته نحو اكتمال وجوده بین الناس كنص 
نهائي مصون عن الزيادة والتقصان. 


ومع أن المفسرين في جميع العصور قد تعرضوا لهذا الجانب من الفحص 
للنص القرآني» فطرحوا أسئلة وصاغوا أجوبة ظلت موضوع تداول بینھم؛ فإن الذين 
اختصوا في هذا النوع من التعامل التكويني مع التص القرآني هم علماء باحثون 
ظهروا في مرحلة متأخرة نسبياً أطلقوا على نتائج أبحاثهم أسماء واصطلاحات 
يضمها اسم جامع هو: علوم القرآن. . یقصدون بذلك أنواع المعارف التي تدور حول 
مختلف جوانب النص القرآني. . وقد كتبت في هذا الموضوع أبحاث متعددة منذ بداية 
عصر ر التدوین» وظهرت ابتداء من القرن الراب بع الهجري مؤلفات جامعة ومتنوعة 
لت کہا شرب باه #ضلرم اع اکن مسانوا 


ولا شك أن الذي ينظر إلى الموضوع نظرة من يحمل منظار الثقافة العربية» 
كما ورثها جيلنا والأجيال السابقةء سيحكم بأن الكلام في النصّ القرآني؛ من هذه 
الجھةء قد استوفاه الأقدمون في تلك المؤلفات الجامعة. والحق أنهم طرحوا۔ 
تاد - «جمیع» الأسئلة المتعلقة بالموضوع وناقشوها وقدموا إجابات عنها حتّی 
ليخيل إلى المرء اليوم أنّه لم یعذ هناك مجال للمزيد! أما المستشرقون الذين 
يعتمدون في الغالب منهج المقارنة» فهم يطرحون أسئلة تجد مرجعيتها الصريحة أو 
المضمرة في ثقافتهم الخاصة بهم وهي آسئلة قد تثير قضايا جديدة لم تكن من 


۳۲۰ 


مجال (المفگر فيه» في الثقافة العربية الإسلامية. ومع أن طرح مثل هذه الأسئلة 
ال فى ثقافة بعينها على ساحة ثقافة أخرى لم يكن فيها ما يدفع إلى طرحهاء قد 

یغنی التفکیر داخل هذه الأخيرة ٤‏ انه ينطوي عاو نوع من ا الا پیا 
۳۲ المسؤوك؟ > مهما كان وضع أحدهما بالنسبة إلى الآخر. فالسائل 
«فاعل»» قد لا تخلو أسئلته من إزعاج وا حراج حتّى عندما يكون وراءها براءة 
وحسن نية» كما هو الشأن في أسئلة الأطفال. 

إن المستشرق الذي یری؛ مثلاء أنه من «الطبيعي» أن تطرح» بالنسبة إلى 
القرآن» نفس الأسئلة الخاصة بمسألة الصحة والصدقية التي سبق أن طرحت في 
القرون الأخيرة في أوروبا على نصوص التوراة والإنجيل» قد يكون محقاً من زاوية 
خلفياته ومنطلقاته» التي تجد تبريرها في تطور الفكر الأوروبي» ولكن أسئلته تلك 
لن تحظى في الثقافة العربية الإسلامية بمثل القبول والاعتبار اللذين حظيت بهما في 
الثقافة الأوروبية» ولن يكون لها نفس الوقع ولا نفس النتانج. ذلك لأن التوراة لم 
يكتبها شخص واحد بل ساهم في تأليفها کتاب کثیرون - كما يقول الباحثون 
الأوروبيون من رجال الدين وغيرهم - أولهم موسى 4 الذي أوحى الله إليه «بأن 
یکتب أول سفر للکتاب المقدس یدعی «التکوین! مل کت ابالوحي! 
أربعون کاتباً من جمیع طبقات البشر؛ واستغرقت کتابته ألفاً وستمائة سنةا. آما 
«الإنجيل» فهو لیس کتاباً واحداً بل آربعة کتب؛ على الأقل» تروي ما حصّله 
أصحابها من کلام السید المسیح وسيرته. ۰ ۰ لخ. 

أما القرآن:فوضعه مختلف تماماً: فمن جهة لم يكتبه الشخص الذي أوحي إليه 
به » محمد عقي بل كان يتلقاه «قراءة» ویبلغه قراءة. ومع أله قد اتخذ ابا يكتبون ما 
يقرأ عليهم منه فإن المرجع في مسألة حفظه من الضياع كان في الدرجة الأولى هم 

قراؤه» أي الذين يحفظونه عن ظهر قلب. هذا من جهة» ومن جهة أخرى » فمع أنه 

نزل منججماء أي مقسّماً على مدى يتراوح بین عشرين وثلاث وعشرين سنة» فإن 
هذه المدة هي جزء فقط من عمر جيل واحده وبالتالي فقد بقي على قيد الحياة 
معظم الذين باشروا كتابته من البداية وكثير من الذين حفظوه في صبدورهم من نذا 
نزوله إلى نهايته قبيل وفاة الرسول. وعندما جمع القرآن في المصحف الذي بين 
ینا تو زین النخلیفةعضات کج ذلك يسور گنیر من الصحابق کا ني 
مقدمتهم عدد من كتاب الوحي وقرائه. 

فرق شاسع إذاً بین وضع «الكتاب المقدس"۰ (التوراة والإنجيل) وتاريخ 
تکوینه . وبين وضع القرآن ومساره التكويني. . ومع ذلك» فان هذا الفرق» سواء 
أخذ بعین الاعتبار أو لم يؤخذ» لا يعفي من طرح ما یمکن من الأسئلة» أسئلة 


۳۱ 


الکون والتکوین*. وذلك فعلاً ما اهشم به المفسرون من مختلف الائجاهات 
وعلی مر العصور وانشغل به» بصورة خاصة» أولئك العلماء النقاد الذين آلفوا في 
«علوم القرآن». وقد يكفي الاطلاع على فهرس کتاب واحد لهژلاء المولفین لادراك 
كيف حاولوا استقصاء ما یمکن طرحه بصدد القرآن مما عبرنا عنه ب «أسئلة الکون 


والتکوین»(۳. 


ومع هذا الاهتمام الزائد بموضوع «أسئلة الکون والتکوین" الخاصة بالقرآن» 
بل بفضل هذا الاهتمام نجد آنفستا الیوم مطالبین بتجدید طرح کثیر من الأسئلة 
التي طرحت سابقاً وفسح المجال لأسئلة أخرى قد تطرحها اهتمامات عصرنا 


() وهي غير أسئلة الاصل: لأن الأصل هنا وحي: والوحي ينتمي إلى منطقة التسلیم والإيمان ولیس 
إلى ميدان البحث والبرهان. 

(5) لعل أشهر الکتب في هذا الميدان ني العصور المتأخرة كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين 
السيوطي التوفی سنة ٩۱۱‏ هه وقد حاول أن يجمع فيه ختلف المسائل التي عرضت لها الکتب السابقة معتمداً 
بصورة خاصة على کتاب بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوى سنة ٤ھ‏ وھ بحتوان البرهان قي علوم 
القرآن. راجع: آبو عبد الله محمد ب بن بہادر الزركشي» البرهان في علوم القرآن. تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهیم» ٤‏ ج (بیروت : دار العرقة [۱۹۶)])۔ وفي ما يلي فهرست كتاب السيوطي: )١‏ معرفة المكي والماني 
(من القرآن). ۲) معرفة الحضري والسفري. ۳) النهاري والليلي. )٤‏ الصيفي والشتائي. 5 الفراشي والتومي. 
1 الأرضي والسماوي. ۷ أول ما نزل. ۸) آخر ما نزل. ۹) أسباب ال ول. ۱۰) ما نرّل على لسان يعض 
الصحابة. ۱۱) ما تکرر نزوله. اما نت نت مت 
مفرقاً وما نزل جمعاً. 6 ما نزل مشيعاً وما نزل مفرداً. ۱۵) ما آنزل منه على يعض الأنبياء وما لم ينزل مته على 
أحد قبل النبي يَف )١7‏ في كيفية إنزاله. ۱۷) في معرفة أسمائه وأسماء سوره. ۸ في جمعه وترتیبه. ۱۹) في 
عدد سوره وآیاته وکلماته وحروفه. ۰ في حفاظه و ورواته. ۲۱) قي العالی والنازل. ۲۳) معرفة التواتر. 
۴ في الشهور. ۲4) في الاحاد. 5) في الشاذ. )۴٢‏ الوضوع. ۲۷) الدرج. ۲۸) في محرفة الوقف 
والابتداء. ۲۹) في بیان الوصول لفظاً الفصول معنی. ۰ في الامالة والفتح وما بيتهما. ۳۱) في الادغام 
والاظهار والإخفاء والاقلاب. ٢‏ في المد والقصر )٣۰‏ في تخفيف الهمزة. 4 ) في كيفية تحمله. ۳۵) في 
آداب تلاوته. ۳۲) في معرفة غریبه. ۰ ۲۷ قي ما وقع فيه بغیر لغة الحجاز. ۰ ۳۸ في ما وقع فیه بغیر لقة العرب. 
۹) في معرفه الوجوه والنظاثر. ۰) في معرفة معانی الادوات التي حتاج إليها الفسر. ١‏ في معرفة |عرابه. 
۲) في قواعد مهمة تاج الفسر إلى معرفتها. 57) في الحکم والتشابه. 4 4) في مقدمه ومزخره. )٤١‏ في 
خاصه وعامه. )٦٤‏ في مجمله ومبینه. 4۷) في ناسخه ومتسوخه. 4۸) في مشکله وموهم الاختلاف والتناقض. 


۹) في مطلقه ومقيده. )٠٥‏ في منطوقه ومفهومه. ۱ في وجوه خاطباته. ۵۲) في حقيقته ومجازه. 07) في 
تشبيهه واستعاراته. ۵4) في کنایاته وتعريضه. )٥‏ في الحصر والاختصاص. 21) في الإيجاز والإطناب. 01) 
في الخبر والإنشاء. ۰ في بدائع القرآن. ۹) في فواصل الاي. )٦٦‏ في فواتح السور. )١١‏ في خواتم 
السور. 1۲) في مناسبة الایات والسور. ۳ في الایات التشاهات. تا ات )٥‏ في العلوم 
المستتبطة من القرآن. )٥٦‏ في أمثاله. ۷) في أقساعه. 1۸) في جدله. 14) في الأسماء والکنی والألقاب. ۷۰) 
في مبهماته. ۱ في أسماء من نزل فيهم القرآن۔ ٢۲‏ في قضائل القرآن. ٣‏ في أفضل القرآن وفاضله. )۷٢‏ 
في مفردات القر 


ن. ۷۵) في خواصه. ۷) في رسوم الخط وآداب كتايته. )في معرقه تأويلة وتفشيره بان 
شرفه والحاجة إليه. ۷۸) في شروط المفسر وآدابه. ۹ في غرائب التفسير. ۸۰) في طبقات المفسرين. 


۹ 


الفكرية والمنهجية. ذلك لأنه بغير تجديد التفكير في الأسئلة القديمة وطرح أخرى 
جديدة لن يتأتى لنا الارتفاع بمستوى فهمنا ل «الظاهرة القرآنیة» إلى الدرجة التي 
تجعلنا معاصرين لها وتجعلها معاصرة لنا. 

ونحن نقصد ب «الظاهرة القرانية»» ليس فقط «القرآن» كما یتحدث عن نفسه» 
في الآيات التي ذكرنا قبل» » بل ندرج فيها أيضاًء مختلف الموضوعات التي تطرق 


إليها المسلمون. وأنواع الفهم والتصورات *العالمة» التي شيدوها لأنفسهم قصد 
الاقتراب من مضامينه ومقاصده. 


إننا لا نذعي أننا سنطرح هنا من جدید جمیع الأسئلة التي طرحت من قبل ولا 
جميع الأسئلة الجديدة التي یمکن آن تطرح. إن ادعاء الاستقصاء ۶ في هذا المجال» 
كما في المجالات الأخرى» غرور لا يركبه إلا جاهل أو ناقص معرفة. ونحن الذين 
استفدنا من مسیرتنا الثقافية الطويلة آمرا واحداً فقط هو آننا كلما قطعنا خطوة ة الی 
الأمام في هذه المسيرة ة اکتشفنا مدی عمق مجال جهلنا واتساعه! إننا لا تحذ القاری 
بأكثر من إطلاعه على أجوبة غير قطعية ولا نھائیةء عن أسئلة تولدت لدينا من خلال 
اطلاعنا على الأسئلة التى طرحها كثير من القدماءء حول ما نسميه هنا ب «الظاهرة 
القرآنية»» وأيضاً إشراكه في ما استفدناه من الأجوبة التي قدموها بكثير من التواضع» 
وبكثير من الاعتراف بالرأي المخالف» وبإمكانية وقوعهم في الخطا. 


کل ما تج القاری به هو أننا سنحاول الخروج من شرئقة السؤال القديم لنعيد 
طرحه داخل شرنقتناء علماً بأن شرنقتنا نفسها ليست سوى واحدة من حلقات 
تاريخنا الثقافي ولحظة من لحظات تطور وعينا. 


ثالثاً: أبعاد الظاهرة القرآنية 


إذا نحن عدنا إلى الآيات القرآنية الخمس التي آوردنا قبل والتي یعرف القرآن 
فيها نفسه بقوله تعالی : وه لتنزیل رب العالمین. رل ب الروخ الاين . عَلَى قَلْبكَ 
لِتَكُونَ من المنذرین. بلسان عَرَبِيّ مبین. وَإِنّهُ لفي یر الأوَلِينَ0 واعتبرنا هذا 
التعریف يمثابة تحدید لما تذغرہ هنا هنا ب «الظاهرة القرآنیة»» آمکتتا :الم ز في هذه 
الظاهرة بين ن بدایتین : بداية زمانية تاريخية تشير إليها الآية الرابعة وهي قوله تعالى 
#بلسان عربي مبین ۰4 وبداية أزلية لازمانيةء تشير إليها الآية الأخيرة» أعني قوله 
تعالی : <وَإنَه لهي رُبْر ای 4 والزبر هي «الكتب»» والمقصود الکتب السماوية 
السابقة. ونحن لا نستطيع أن قحفه بداية لهلمالکتب لا نت لا نسلم بالتيحديك عدد 
الرسل» فالقرآن» مرجعنا في هذا المجال؛ یخاطب النبي محمدا کل : «ولتد 


۳۳ 


سلتا رسلا من قبلك مِنهُمْ من قَصَصْنا عَلَيكَ وَمنهم من لم تفص عَلَيك4('. 


وبين الایتین اللتين تحددان-فی الایات الخمس المذكورة - علاقة الظاهرة 
القرآنية بالزمن (البداية الزمتية والبداية اللازمانیة) ثلاث آیات حددت"ماهیة» هذه 
الظاهرة : فالأمر يتعلق ب «تثزیل رب العَالَمِينَ» أي بن بتص الهي. ٠‏ نْزل به الْوخ 
الین 4 - أي الملاك جبريل - من عند الله »علی قَلبكَ١ء‏ يا محمدء ظلِتَكُونَ من 
المنذریق» أي رسولاً تبلغ رسالتك بلسان عربي مبین». 


القرآن إذاً: وحي من الله» حمله جبریل إلى محمد بلغة العرب؛ وهو من 

جنس الوحي الذي في کتب الرسل الأولین. إن هذا يعني أنّهء من جهة» لیس جديداً 
کل الجدة بل هو استمرار للخطاب الإلهي إلى البشرء يقول تعالى: #وَالْذِي 
وْحَینَا إِليكَ من الکتاب هو الحَقُ مُصَدَقا لِمَا ین بدن 4” ٣ء‏ ای ات( ائروالانصل؛ 
کما يعني من جهة أخرى له تجرية روسية تلص فی تلقي الوحي ْله به لو 
الأمین. علی قلبك)» وأنه من جهة ثالثة رسالة تجعل حاملها من المنذرین ۰4 
تناس ماع سروس عربطاو شین روپ نی رابود کت ومع 
تنضاف إلى التجربة الروحية (تجربة تلقي الوحي) تجربة آخری اجتماعية إرشادية 
دعوية (من الدعوة). 1 7 


هناك إذاً بعاد ثلائة في الظاهرة القرآنية : بعد لازمني یتمغل في علاقتها 
بالرسالات السماویةء وبعد روحي یتمثل في معاناة النبي لتجربة تلقي الوحي. تم 
بعد اجتماعي دعوي یتمثل في قيام النبي بتبليغ الرسالة وما ترتب على ذلك من ردود 
الفعل. 

والبحث في هذه الأبعاد و«الكلام» فیها قدیم قدم البحث ذ في «علوم القران». 
وقد خص القدماء جزءاً كبيراً من هذا النوع من البحث و«الكلام» باصطلاح خاص 
عبّروا عنه ب «دلائل النبوة»» وقد ألفت کتب كثيرة تحت هذا العنوان. وهذا 
الاصطلاح يتقاطع مضمونه مع كثير رت تال للحي صرح کی عازن عو ھا 
ب «الظاهرة القرانية». ٠‏ ومع ذلك فمتهوم (الظاهرة القرانية» آوسع. وهو أيضاً «معاصر 
لنا» بقدر ما كان المصطلح الآخر معاصراً للقدماء. . هو أوسع ومعاصر لنا لأن مفهوم 
«الظاهرة» في اصطلاحنا اليوم يغطي عدة مجالات٠‏ أعني أنّه يوظف كمفهوم 
إجرائي؛ فنحن نتحدث عن الظاهرة الطبيعية والظاهرة الاجتماعية والظاهرة الثقافية 


() نقس المرجعء «سورة غافر» ؟ الآية ۷۸۔ 
(۷) نفس المرجع؛ «سورة قاطر " الآية ۳۱ 
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إلخ. فإذا آردنا أن نستحضر في أذهاننا علاقة القرآن بهذه الظواهر مثلاء فان مفهوم 
«الظاهرة القرآنية» يفي بالغرض» غرضناء المعاصر لناء أكثر مما يفي به مفهوم 
«دلائل النبوة». 


رابخا حول المصادر وتعدد الروايات 


۷ بح المجاك جنا التقدیتلمفمیل عن مصادرتاه ولا عن الموضوعات 
التي کتب فیها القدماء والتي تتصل بصورة أو بأخرى بما ندعوه هنا بالظاهرة القرآنية. 
سنكتفي بالقول: إننا من الناحية المبدئية لا نستثني أي مصدره 7 کان ان غر 
عربي؛ إسلامياً كان أو غير إسلامي. . المهم عندنا هو ما يقدمه لنا هذا المصدر أو 
ذلك من معلومات تكون لها فائدة ما في بحثنا. ومع ذلك فان المصادر الاسلامیق 
والقديمة منها خاصة. هي عمدتنا. 


والمصادر الإسلامية مادتها الأساسية هی الروايات. وهی» فى جملتھاء يطبعها 
الاختلاف إلى حذ التناقض أحياناً. ومع أن اختلافها قد يدفع بعض الباحثین إلى 
الشك فی صحة ما ترويه» كلا أو بعضاء فإننا نری» بالعكس من ذلك. أن هذه 
الاختلافات دليل صحتها ككل. فالاختلاف هنا كاختلاف شهادات أناس حضروا 
حادثة سيارة أو سمعوا ممن حضرها. وبما أن المفروض بل هذا هو الواقع فعلاً- 
أن آیاً منهم لم يكن قد كلف نفسه بتسجيل وقائع الحادثة كتابة على ورق - كما يفعل 
المحققون من رجال الشرطة ۔ وإنما یصفون» كل من زاويته الخاصة» جزءاً أو أجزاء 
حية من المشهندء بوصفه حادثة إنسانية یکتنفها ما برافق الحوادث الانسانية عادة من 
رى وذکریات وتطلعات ومشاعر وأحاسيس» فان رواياتهم المختلفة يجب أن ینظر 
إليها على أنها رژی متعددة لشیء واحد» وتعددها دلیل على صدق ما ترویه لا 
کأجزاء وتفاصیل. بل کحدث أو حادثة. ذلك أن الخبر (الموضوع؟ء الکاذب 
المختلق» لا یکون فى الوقت نفسه» متعددا» مختلفاً حول آشیاء» متفقاً حول 
أحرى. ان اختلاف الق رام لا بطعن فی السقیقف بل هی ذلیل علی,آن ٹمۃ فعا حقيقة 
يجب إعادة بنائهاء كما يعيد المحققون مع الجناة والشهود مسار الواقعة التي يحققون 
فيها. ومن حسن حظنا هنا أننا لسنا أمام جناة مراوغين» بل أمام رواة يجتهد كَل منهم 
في نقل الواقعة كما حضرها أو سمع عنهاء غير مهتم في الغالب ہما يكون في 
روايته من اختلاف أو اتفاق مع روايات غيره. وبطبيعة الحال فنحن لا نستبعد هنا 
عنصر النسيان ولا عنصر المبالغة» خصوصاً وهما من خصائص الروايات الشفوية» 
وقذ يداخلان الشهادات الموثقة كتابة كذلك» هذا أمر أكيد! قالبشر غير معصومين. 

إذأء لن نقف من مضمون الروايات التي تتحدث عن الظاهرة القرآنية - أقصد 


۳۵ 


عن مضمونها العام موقف الشاك. خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمن حضروا الواقعة 
التي يتحدثون عنها أو سمعوا ممن حضرها. أما شكل الرواية» أعنى ما يلفها من 
عبارات تعبر عن «الموقف الذاتي» الخاص براويها (كعبارات التعظيم والمبالغة وما 
آشبه) فإننا سنغض الطرف عنها تماماً» ليس لأننا نطعن فيها أو ننکر على صاحبها 
حقه في التعبير بالطريقة ة التي يشاءء بل لأن ما يهمنا هو ما ينتمي إلى الواقعة نفسها 
من دون تدخل خارجی. إن خطابنا هنا لن یکون خطاب دعوة ولا خطاناً مضاداً 
لاية دعوة. إله خطاب بنشد التعبیر عن الحقيقة كما بدت لنا من خلال موقف حيادي 
موضوعي من الوقائم. وتعامل نقدي مع المصادر. وإذا كان لا بُدَ من تقدیم مثال 
على ما نطمح إليه هنا من الحياد الموضوعي والتعامل التقدي فلنقل : إننا سنسلك 
المسلك نفسه الذي سلکناه في الأجزاء الأربعة من كتابنا نقد العقل العربي؛ مع هذا 
الفارق : وهو أن الكل مقام مقال». 


خامساً: التجربة الروحية کمعاناة مع الطلق 

فعلاً لكل مقام مقال. ومقام «نقد العقل العربي» لیس هو مقام «مدخل إلى 
القرآن». 

لقد أكدنا مراراً أننا لا نعتبر القرآن جزءاً من التراث. وهذا شىء نؤكده هنا من 
جد وفى تفس الوقت. و کد ایض ما سی آن قلتاه فی منابكيات ساق کن اتا بات 
جمیع أنواع الفهم التي شيدها علماء المسلمين لأنفسهم حول القرآن» سواء كظاهرة 
بالمعنى الذي حددناه هناء أو كأخبار وأوامر ونواہء هي كلها تراث» لأنها تنتمي إلى 
ما هو بشري. ومع ذلك فلا بد من اعتبار المقام كما قلنا. فمقام علم الكلام أو الفقه 
والأصول أو الفكر السياسي والفكر الأخلاقي» يختلف عن مقام موضوعنا هنا. يجب 
أن لا ننسی أن موضوع بحثنا هنا ليس مادة جامدة» ولا كائنات ریاضیة ولا 
«إبداعات» أدبية ولا مجرد مساجلات كلامية أو نظريات عقلية. بل هو من نوع خاص 
ينتمي إلى ما يعبر عنه ب «الظاهرة الدينيّة1» وهي تتميز عن الظواهر الحسية والشعورية 
6 اة رنه (تحرت رو شیف . ومع أن الظواهر غير اليثم قد تحضر فيها 
الجانب الروحي» بهذه الدرجة أو تلك ۰ فإنها ت یی ذلك وا ا و 
الحسي أو العقلي أو الخيالي» ومطبوعة بطابعه 27 التجربة الروحية فهي على الأقل 
كما يصفها آصحابها معاناة مع المطلق تقع وراء الحس والمحسوس والعقل 
والمعقول. وغني عن البيان القول إن تجربة النبوة هي أعلى قمم التجارب الروحية. 

وفي القاموس الإسلامي يكون صاحب هذه التجربة نبياً فقط إذا اقتصر على 
معاناتها في داخله غير مهتم بما هو عليه الحال خارج ذاته رکراة ساوشو 
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عندما یجد نفسه مطلوباً منه أن يبلغها بلسانه إلى الناس» كرسالة تدعوهم إلى 
تشخيص تلك التجربة الروحية فى مضامين عقدية وسلوكية. هذا إذا كان صاحب هذه 
التجربة مخلصاً صادقاً مع نفسه ومع مخاطبيه؛ متجرداً لها وحدهاء متفانیاً في العمل 
على تبليغهاء من دون أن يطلب أو ينتظر مقابلاء غير النجاح في تبليغ تلك الرسالة. 

آما إذا كان المدعى لهذه التجربة لا یتصف بالخصائص المذكورة فهو في 
(افانوس الاسلانی - ما کامی :ادا ساحن" وإماشتاعرعرر نا عبق ق, ما رن كان 
لا يماني هذه التجربة أصلا» وانما یذعیها بدافع ماء أو لغرض ماء فهو مجرد «مدّع 
بالنبوة». ۱ 

ونحن نما استحضرنا هنا هذا التمييز الذي يقيمه القاموس الاسلامي بين 
الأصناف التي ذکرناء لأننا سنصادفها ضمن ردود الفعل التي أثارتها الظاهرة 7ت 
منذُ لحظتها الأولی؛ ليس في نفوس خصومها الأوائل فحسب. بل أیضاً في نفس 
صاحبھا نفسه» محمد بن عبد الله ہا . فليس خصوم الدعوة المحمدية هم وحدهم 
اق اغا زا ریف سال ماس موہ إنه کس أو ساخر» آو شاعر أو 
مجنون. أو كاذب مفتر (في القرآن آیات كثيرة تحكي هذه الاتهامات.منها: بل 
الوا أَضْعَاتُ أخلام بل افتراه بل هو شاعز4(, بل إن النبي نفسه قد عبر» غير ما 
مرة لزوجته خدیجت عند ابتداء تجربته مع الوحي: عن مثل هذه المخاوف» كما 
سنرى في مراحل لاحقة من البحث. 0 و" 
تسيئاة إلى القاموس الإسلامي کان ابی لا به قبل ابتداء الظاهرة القرآنية نفسهاء 
مثله في ذلك مثل كثير من التصنيفات والرؤى. 


سادساً: القرآن بوصفه معاصراً لنفسه ومعاصراً لنا 


ونحن نعتقد أنه لا بُدَ من خذ هذه الحقيقة بعین الاعتبار. فالظاهرة القرآنية» 
وان كانت في جوهرها تجربة روحية. نبوة ورسالة. فهي في انتمائها اللغوي 
والاجتماعي والثقافي ظاهرة عربية» وبالتالي يجب أن لا ننتظر منها أن تخرج تماما 
عن فضاء اللغة العربية» لا على مستوى الإرسال ولا على مستوى التلقي. 

لقد اشترط كثير من علماء الاسلام -عن حقّ ‏ في من يريد دراسة القرآن أن 
يكون عارفاً بلغة العرب» معرفة أهلها بهاء وأن يحصر فهمه له ضمن معھود 
العرب»۰ أي ما يشكل قوام حياتهم الروحية والفكرية والاجتماعية إلخ» حجتهم في 


(۸) نفس الرجع» «سورة الأنبياء»» الآية ٥۔‏ 


۳۷ 


ذلك آن القرآن جاء یخاطب العرب لیفهموه وأنه لا بُدَتبعاً لذلك ‏ أن يكون خطابه 
بلغتهم وفي إطار معهودهم الاجتماعي والثقافي حتّی يمكنهم أن یفهمو 

وإذا نحن انطلقنا في فهمنا للظاهرة القرآنية من هذا المنطلق» آعني من اعتبار 
خصوصیات لغة العرب ومعطیات معهودهم آمکننا التغلب على كثير من الشکوك 
التي قد تثار في وجه صدق الروایات التي تتحدث عن هذه الظاهرة: حتّی عندما 
یتعلق الأمر بأدق لحظاتها. آعنی لحظة البداية. على أن اعتبار معهود العرب بکل 
جوانبه أمر ضروري لنا لجعل القرآن «معاصراً» لنفسه تماما مثلما أن تعاملنا مع هذا 
المعهود بکل ما نستطیع من الحیاد والموضوعية» هو الطریق السلیم - في نظرنا- 
لجعل القرآن معاصراً لنا أيضاء لا على صعيد العجربة الدينيّة فذلك ما هو قائم 
دوماء بصورة ماء بل أيضاً على صعيد الفهم والمعقولية. 
المنهجية. 
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o 

کٹ کن ادا من الناحية المنهجية التعامل مع القرآن بوصفه معاصراً لنفسه 
ومعاصراً لنا في نة نفس الوقت؟ 

لعل كيرا من القراء الذين يتابعون أعمالنا يذكرون أننا قد حددنا لأنفستا من 
أزيد من ربع قرن (مندٌ مقدمة نحن والتراث7* ' منهجاً ورؤية في ما نقوم به من أبحاث 
في موروثنا الثقافي. من رکائز هذا المنهج/ الرؤية : جعل المقروء معاصراً لنفسه 
ومعاصراً لنا ذ فى الوقت نفسه. ولما كان الأمر يتعلق هنا بالقرآن فان أحسن طريق إلى 
تطبیو ی هذا المنهج/ الرؤية في التعامل معه هوء في نظرناء ذلك المبدأ الذي نادى به 
كثير من علماء الاسلام؛ مفسرين وغيرهم» وهو أن «القرآن يشرح بعضه بعضاً». 

0 هذا:المیدا ردان ولكن من دون إقصاء الروايات التي يعتمدها 
«التفسیر» بالمأثور اقصاء كلياًء بل سنتعامل إيجابياً مع کل اجتهاد أو رواية نجد في 
القران ما يشهد لهما بالصحة» من قريب أو بعید. ذلك هو و سلاحنا ضد الوضع؛ 
سواء كان بدافع «الترغیب والترهیب» أو بدوافع مذهبية أو سیاسیه» وهو سللاحنا 
أيضاً ضذ الاسرائیلیات وآنواع الموروث القدیم السابق على الاسلام. 


ومن أجل تطبیق هذا المبد! نری أنه ينبغي العمییز متهجياً بين آمرین النض 
(۹) محمد عابد ا جابريء نحن والتراث (بیروت : دار الطلیعت ۱۹۸۰). 


۲۸ 


القرآني كما هو مجموع في المصحف من جهة» والقرآن كما نزل مفرقاً. أي حسب 
ترتيب النزول من جهة آخری» ومن ثم التعامل مع كل موضوع نطرحه بشأن 
القرآن» بحسب طبیعته. فان كان مما ينتمي إلى النسبي والتاريخي رجمنا به إلى 
ترقت التزول» وان كان مما نتمی إلى المطلق واللازمتی طرحناه على مستوی 
القرآن ككل بوصفه يشرح بعضه بعضاً ويكون الحكم فيه هو «قصد الشارع» وليس 
الزمن والتاريخ. وهذا لا يمنع من اعتماد المستویین معاً حين يقتضي الموضوع ذلك. 

أما التعامل مع قرآن المصحف فلا يطرح أي إشكال» إذ يمكن أن نعتمد في 
مسألة.من المسائل على نص من هذه السورة أو تلك ونبحث عن نصوص تشرحه 
أو تساعد على فهمه إلخ. ويمكن أن نجمع نصوصا كيفما اتفق» ونستخلص منها 
ما تشترك فيه من أحكام أو أخبار إلخ. وهذا هو ما جرى به العمل في الغالب. وأما 
التعامل مع القرآن بحسب ترتيب النزول فذلك ما یتطلب. أولا وقبل كل شيء. 
تبني نوع من الترتيب للسور وهذا ما ليس سهلا» وستخصص له قولاً خاصاً. أما 
ترتيب الآيات داخل السور فذلك ما أجمعت المصادر على أنّه «توقيفي" بمعنى أنّه 
من عمل النبي نفسه» وبالتالي لا مجال للاجتهاد فيه. ومع ذلك فلا بد من طرح 
الأسئلة التي تفرض نفسها سواء على مستوى السور أو الآيات ومناقشتهاء كما فعل 
كبار المفسرين. 

ونحن عندما نطرح هنا هذه المسالة لا ترید أن یفهم القاری آننا بصدد کتابة 
تفسير للقران. إن هدفنا هنا محدود بحدود ما عبرنا عنه ب «التعریف بالقران». 
والععریف بالشيء قد یکون بوصفه من الخارج» وقد یکون بتبیان مسائله 
وموضوعاته وابراز حدیثه عن نفسه - إن كان ثمَ مثل هذا الحدیث إلخ. وهذا كُلّه لا 
یمکن القيام به بالنسبة إلى القران من دون الرجوع إلى خطابه وبالتالي محاولة فهم 
هذ الخطاب. وإذا فالتعريف بالقران» عندما یععمد مبلا «القران یفسر بعضه 
بعضاً»» هو في نفس الوقت تفسیر لنصوص من القرآن. وإذاً فلا بد من الوعي 
بمجمل القضايا التي ذکرنا. 1 


۹ 


۱ _ ا 
ا 0 -0-1-: 7 0ص ڪڪ 
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القسم الأول 


تست 


وستوح:-ووچجتٹت- 


(لفصل الأول 


حول وحدة الأصل في الديانات السماوية الثلاث 


أولاً: . . . ال الأمْيَ. . . مَکَتُوبا عِنْدَهُمْ في التَّوْرَاةٍ والانجیل 
قام جدل طویل عریض بين علماء الاسلام وعلماء المسيحية» قديماءو حدنا - 
ولا يزال قائماً إلى الیوم۲ حول مسألة البشارة بالنبي محمد بيا في التوراة 
والإنجيل. لقد أكد القرآن هذه البشارة في آيتين في قوله تعالی: ا 
ارول الب الم الّذِي يَجدُونَهُ مَکَتُوباً عِنْدَهُمْ في التوْرَاةٍ والإنجیل4''' 

لوَإِذْ قال عِيسَى ان مَرْتِمَ ای ی جيه 


(۱) من المؤلفات التي اهتمت بالموضوع في العالم الإسلامي والعالم السيحي الكتب التالية : 

أ من الكتب العربية القديمة التي تناولت هذا الوضوع : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» 
الملل والنحل» تحقيق عبد العزيز محمد الوکیل؛ ۳ ج في افج (القاهرة : مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر 
والتوزیع» ۱۹۱۸)؛ أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء الفصل ف فى الملل والأهواء والنحل؛ أبو العباس أحمد بن 
ادريس القرافي» الأجوبة الفاخرة عن الأسثلة الفاجرة؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: هداية 
ا حیاری من اليهود والنصاری؛ وأبو محمد عبد الملك بن هشام؛ السيرة النبوية» حققها وضبطها وشرحها 
ووضع فهارسها مصطفی السقاء إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» تراث الاسلام» ٤‏ ج في ٢‏ مج 
(القاهرة: [د. ن.ء د. ت.])ء ج ۰۱ 

ب ۔ومن الكتب العربية الحديثة: محمد رشيد رضا: الوحي الحمدي؛ وتفسير المنار؛ أحمد عبد 
الوهابء النبوة والأنبياء في اليهودية والسيحية» وحمد عزة دروزة» التفسیر الحديث» ٦‏ مج (القاهرة: دار 
إحياء الكتب العربیةء .)۱۹٦١ - ۱۹٦۲‏ 

ج - ومن ردود المؤلفين المسيحبين: رسالة عبد المسيح الكندي إلى الهاشمي؛ يوسف درة الحدادء الإنجيل 
في القرآن» ومرقس سرجیوس: هل تنبأت التوراة أو الإنجيل عن محمد؟؛ ورد القمص سرجيوس على القائلين 
بتحريف التوراة والإنجيل . راجع تفاصیل آوق في : http://www.mutenasserin.net/mutenasserin/arabic/‏ > 

fq/mohamed.htm > . 


(۲) القرآن الکریم؛ «سورة الأعراف»» الآية ۰۱۵۷ 


1" 


مِنَ التَّورَاةِ وَمُبَشْراً بِرَسُولِ تأتى من فيي اسْمُهُ آخمّد فَلَمًا جَاءَهُمْ بيات قَانُوا هَذا 


سِحْرٌ م مين 


الآيتان صريحتان في کون التوراة والإنجيل قد بشرا بقدوم النبي الأمي؛ أي 
من غير اليهود” '» اسمه «أحمد». وبما أن أهل التوراة والإتجيل قد أنكروا أن 
يكون في كتبهم ما يؤکد ما ورد في القرآن فقد كان من الطبيعي أن يتصدى علماء 
المسلمين للرذ عليهم والبحث في نصوص التوراة والإنجيل عما يؤكّد ما ذكره 
القرآن» فذکروا نصوصاً عديدة رأوا فيها أنها تثبت ذلك. ومن جهتهم قام علماء 
المسيحية» القدماء منهم والمعاصرونء بالبحث في النصوص التي لديهم من 
التوراة والإنجيل» فنفوا أن يكون فيها ما يبشر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام» 
وقالوا إن الإشارات التي يؤوّلها المسلمون لا تستقيم مع ما يريدونه منها ولا 
يمكن أن تكون» منطلقين في نفيهم هذا من مسلّمة مفادها أن النبوة محصورة في 
بني إسرائيل من سلالة النبي إبراهيم من زوجته «سارة» وابنها إسحاق» وأنه لا 
علاقة ل «هاجر» وابنها إسماعيل ‏ جد العرب ۔ بالنبوة» فهي لم تكن من بني 
إسرائيل وإنما كانت جارية قبطية خادمة لسارة أهدتها لزوجها إبراهيم» عندما 
رأت أنها لم تنجب له أطفالاً۔ 


ثانياً: ادعاءات غير مؤسسة. . . ! 
وانطلاقاً من مثل هذا الموقف التحكمي الذي يلغي النقاش في الموضوع من 
أساسه» کتب أحد الخائضين في هذا الشأن من المعاصرين مقالاً في الانترنت(*؟ 
حاول فيه أن يثبت «خطأ» ما ورد في الآيتين السابقتين» حسب زعمه. 


١‏ - بالنسبة إلى الآية الأولی : أعني قوله تعالی : «الَذِينَ عون الرَسُولَ ال 
لام الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةٍ والإنجيلٍ4. لاعی صاحبنا: «أن صفة 
النبي الأمي لا وجود لها على الاطلاق في التوراة والإنجيل» لا تصریحاً ولا 
تلميحاً»» وأن عبارة «النبي الأمي» الموجودة فى القرآن قد تکون قراءة خاطئة 
ور و ما سس کچ و روہ (أی الى عسی). 
ویبرر هذا الكاتب وقوع هذا الخطإ بكون الكتابة العربية کانت» زمن جمع 


(۳) نفس المرجعء «سورة الصفء » الآية 5. 
(8) سنفصل القول في مفهوم الأمي والامية في هذا السياق لاحقاً: راجع الفصل ۳ من هذا الكتاب. 


< http://www.mutenasserin.net/mutenasserin/arabic/fq/mohamed.htm ا‎ (0) 


E: 


القرآن» من دون نقطء وأن الذين نقلوا عن التوراة قرأوا لفظ «الای» (تاء غير 
منقوطة) هكذا: «الأمى»» وأقحموها في القرآن زمن جمعه مسنداً فرضية 
(الاقحام۷ هذه بكون عبارة «النبي الأمي» لم تتکرر في القرآن قط مع أن الخاصية 
المميزة له هو التكرار! 

وواذ ضح أن کون الكتابة لم تكن منقوطة مسألة عامةء کان أثرها ينسحب على 
ان ی يس یآ را تماماً مثلما أن عدم 
تكرار عبارة ما في القرآن لا يكفي دليلاً على أنها إنما أقحمت فيه وليست منه» فكم 
من عبارة فيه لم تتكرر! أما ادعاء الاقحام فهو مجرد افتراض لا دلیل علیه؛ ۰ لا من 
قريب ولا من بعید. فلماذا «تقحم» كلمة «الأمي» في هذه الآية وحدها مع آنها وردت 
في آیات آخری بالمفرد والجمع (الأمي» الأميين)؟ أضف إلى ذلك أن هذا 
الادعاء يتجاهل أن القرآن كان محفوظاً في الصدور؛ وأنه على هذا الجانب كان 
المعوّل. هذا علاوة على أنه لم تكن ثمة حاجة تملي مثل هذا «الاقحام» زمن جمع 
القرآن» وهو زمن انتصار الإسلام وانتشار الفتوحات» ولم يكن المسلمون وقتها في 
حاجة إلى توظيف أساليب «الإقحام» في الدعوة إلى الدين الجديدء ولا كانوا 
خائضين مع أهل الكتاب في هذه المسألة. 


أما القول إن المسلمين نقلوا الكلمة خطأ من التوراة فهو افتراض يفتقر إلى 
أضعف شبهة لاسناده : فلماذا ينقل المسلمون من التوراة» 1 هذه 
الكلمة وحدها ليخطئوا في نقلها!؟ هذا في حين أن عملية جمع القرآن من 
المصاحف قد خضعت لتدقيق كبير وتحريات مشددة» سنتحدث عنها فى حينة. 
و احا هذا تعرفها من دون شلك 


۲ - آما الاية الثانیة؛ أعني قوله تعالى: و قال عسي ان مریم یا بني 
إِسْرَائِيلَ اي رَسُول اللہ إ لیکم مُصَدْقاً لما ین یی« مِنَ التوْراة وَمُبَشْرا برَسُولِ يَأتِي من 
بَعْدِي اسْمهُ أخمَدٌ فلا جا بالْنات قالوا قذا سخر مُبِينُ4» فقد کانت» ولا 
تزال» اکثر تحدیا ا لأهل الإنجيل خصوصاً وقد نسبت إلى النبي عيسى 2 التبشير 
پرسول اسمه «أحمد). ومما أشعل نار هذا التحدي كون ابن إسحاق» جامع السيرة 
التبوية في وقت مبکر !۰ قد کتب بصدد هذه الاية يقول: إن «یْحنس الحواري الذي 


() مغل قوله تعالی : «فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي یمن بالله و کلماته واتبعوه لعلکم تبتدون» 
وطوقل للذین آوتوا الکتاب والأمیین» [نفس الرجع : «سورة الأعراف؛) الاية ۰۱۵۸ وسورة آل عمران»» 
الاية ۲۰ على التوالي]. 

(۷) توفي حوالى ۱۵۲ هجرية. 


۳۵ 


نسخ الانجیل "۰ قد أثبت في نسخته أن النبي عيسى قال: من أبغضني فقد أبخض 
الرت. . ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع لم یصنعھا أحد قبلي ما كانت لهم 
خطیئة ولکن من الآن بطروا وظنوا آنهم يُيرونني (يغلبونني)» وآیضاً للرب. ولکن 
لا بْدَ من أن تتم الكلمة التي في الناموس: : إنهم أبغضوني مجّانا۔ فلو قد جاء 
الْمُنْحَمَنًاء هذا الذي يُرسله الله إليكم من عند الرب وروح القدس» هذا الذي من 
عند الرب خرج ۰ فهو شهيد علي وأنتم أيضاً ؛ لأنكم قدیماً كنتم معي في هذاء قلت 
لكم : لكيما لا تشكوا». وقد علق ابن إسحاق على ذلك قائلا: ا والْمُنْحَمتًا بالسريانية 
هو: محمد. وهو بالرومية: البرفلیطس (-الفارقليط)» صلی الله عليه وآله 
رع ون 
ويعلق صاحب المقال المشار إليه قبل قائلاً: إن ما ورد فى الإنجيل هو قول 
يسوع (عیسی): «وأنا سل الآب فيعطيكم فارقلیط» ۱‏ (بيركليت)» وأن.هذه 
اللفظة paracletos‏ تعود في أصلها إلى اليونانية كما كانت ت شائعة في ععصر السيد 
المسيح وحواريّيه»؛ مضیفاً أنها «قد وردت في جميع مخطوطات إنجيل یوحنا؛ 
لسابقة لظهور الاسلام بقرون» على هذه الصیغة ومعناها: المعزي؛ المشیر 
المدافع» الروح القدس؛ وروح الحق؛ وليس كما يدعي المسلمون أنها وردت على 


(۸) المقصود يوحنا الإنجيلٍ (عاعناذع "van‏ هوهل)ء وهو الذي كتب الإنجيل الرابع» العروف ياسمه. 
والحواري مفرد حواريين (لفظة حبشية قيل إنها انتقلت إلى نصارى نجران ومن هناك دخلت اللغة العربية وفي 
توا الاو وروبية : لفظ الحواريين (5ع:اةمه) من أصا ل یوتانی (۸00:۱0۱05) ومعناه الرسل؟» أي الذين بعثهم 
عيسى ## لنشر الدعوة» وكانوا اثني عشر رسو ل هم: سمعان الذي ذُعيَ بطرس «(Simon appelê Pierre)‏ 
i‏ أخوه »)Andrê son frère)‏ ويعقوب بن زبدي ( 26060 0 ذاآا ,۱)1200۳65 ويوحنا أخوه (Jean,‏ 
son frère)‏ فيليس عممناتطم)ء وبرثلماوس («8276[6) وتوما (كههط1)» ومتی جابي الضرائب 
le publicain)‏ ,ناعتط0ة2)3 ويعقوب بن حلفى fils d'Alphêe)‏ ,۰86065 وتداوس (1880066)» وسمعان 
القانونی «(Simon le Cananite)‏ وہوذا الإسخريوطي الذي خان عيسى (كنادعل (Judas l'iscariot, celui qui livra‏ . 

(۹) ابن ہشام السيرة النبويةء ج ۰۱ ص ۲۳۲. وابن هشامء التوفی سنة ۲۱۸ هء هو الذي انتهت إليه 
السيرة التبوية التي كتبها ابن إسحاق» قرواها وعلق عليها وارتبط اسمه بها. 

()قی ترجه لمح الذولة'للتوراتء وهی ترجه جديكة» وردت الفقرة التى ذكرها اين |ستای نی 
الكتاب المقدس» «إنجيل يوحناء» الأصحاح ۰۱۶ الآيات ۰۲3-۲۶ كما يلي: «والذي لا يجبني لا يعمل 
بكلامي ولیس هذا الكلام الذي تسمعونه من عندي بل من الب الذي أرسلني. وقد قلت لكم هذة الأمور وأنا 
ما زلت عندكم. وأما الروح القدس المعين الذي سيرسله الاب باسمي فإنه يعلمكم کل شيء ويذكركم بکل ما 
قلته لكم". 

أما في الترجمة الصادرة عن دار الكتاب المقدس في العالم العربي (بیروت)ء فأوردت ما یل : «الذي لا 
يحبني لا يحفظ كلامي والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني. بهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما 
المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بکل ما قلته لکم». للاطلاع 
عل النص الأصلي للایات بالفرتسية» راجع الموقع ۰ > International Bible Society (IBS),‏ 


www.chez.com/voxdei/66.Apocalypse.html > . 


۳۹ 


صيغة 007۵۱05 ومعناها: الشھیر: المعروف» المحمودء المجید. النبيل» 
الممتاز" 2 أي إن هذه اللفظة هي صفة» ولم تستخدم قط كاسم م 
وتضیف : إن لفظة ۰٥۸۸ء‏ هذه لم ترذ في أية مخطوطة من مخطوطات العهد 
الجدید (الانجیل) في أي عصر من العصور السابقة على ظهور الاسلام أو التالية له. 
كما أن الأوصاف التي تفيدها اتدل على إلهية الفارقليط : الفارقليط يقيم مع تلاميذ 
المسيح إلى الأبدء وليس هذا في قدرة مخلوق. والفارقليط هو ارو ح الحق» أي 

روح الله. وهو أيضاً ارو ح المسیح» لأن تح رق ا 


۳ - وقد امتد هذا الجدل إلى مضمون الاية التي يقول فیها القرآن الکریم : 
لَتَجِدَنَ أَمَدَ الئاس عَداوٰة لَِِّينَ آنثوا الْيَهُود وَالَذِينَ أشركوا ولتجدن آفربهم مود 
زین آمثوا الَذِينَ قَالُوا نا تضازی لك بأنْ منم قِسَيسِينَ وَرُْبَانا راهم لا 
یَستَکبرون؟*۱. وحول هذه الاية يقول صاحبنا : «إن الذین آمنوا بالدعوة القرآنية 
في أو وانها ليس الیهود ولا المسيحيين» إنما #الذين قالوا إنا نصاری 4 . وقي رأيه 
أن «هذا تقویم جدید لهم و ولغیرهم». وهؤلاء (النصاری) تصفهم آية سورة الأعراف 
بأنهم آمة من قوم موسی : «وّمن قزم مُوسَى أُمةُ َهدُونَ بالق وَبه یَْدلْون4 ۳۱ 

وتقول عنهم آية سورة الصف إنهم : : طائفة من بني إسرائيل آمنت بالمسیح : «فامتّث 
طاقة ی إشرائیل وكرت ای تین لوا على خن فأضیخر 
ما ويضيف صاحبنا قائلا: هؤلاء أيضاً هم «أولو العلم»"" أو 


George Ricker Berry, The Classic Greek Dictionary: Greek - English : صاحب القال إلى‎ ليحي)١١(‎ 

and English - Greek: With an Appendix of Proper and Geographical Names, Classic Series (Chicago, IL: 
Follet Publishing, 1956). 

(۱۲) یری ابن عاشور في تفسيره بصدد قوله تعالل : ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد&. أن 
لفظ «أحده هنا ليس اسم علم الأن الرسول الموعود به لم يدعه الغاس أحد: : فلم يكن أحد يدعو النبي حمداً پا 
پاسم أُحمد لا قبل نبوته ولا بعدها ولا يعرف ذلك» وبتاء على ذلك يقر ابن عاشور أن «أحده ليس اسم علم 
بل صفة» اسم تفضیل۔ . فعبارة: #اسمه هد «هي بمعنى : اسمه أقضل وأحسن» وهذا مثل قولهم: (العود 
آحد) أي حمود کثیرآ*. قد يكون هذا التأويل نوعاً من الرد على ما يقوله علماء اء المسيحية بصدد كلمة 
المتحمناء من كوتها صفة ولیست اسم علم. فإذا قلنا إن لفظ «آحد» صفة للنبي محمد ولیس اسم علم ل٠‏ 
سقطت حجتهم تلك. 1 

(۱۳) الكتاب القدس: «إنجيل يوحناء » الأصحاح ١۱ء‏ الآية ٦۔‏ 

(۱6) القرآن الکریم؛ «سورة المائدةء » الآية ۸۲۔ 

(۱۵) تفس الرجع» «سورة الأعراف» » الآية ۰۱54 

(17) نفس الرجع؛ «سورة الصف » الاية ۰۱6 

(۱۷) راجع نص الآية : «قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذین أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يرون 
للأذقان سجدا) [نفس المرجعء «سورة الإسراءء » الآية ۱۰۷] 


۳۷ 


#الراسخون في العلم4”*'' بحسب بحسب اصطلاح القرآن. وهم أيضاً المسلمون الأوائل 
قبل محمد اط ابن طوَإذَابْلَی عَلَيهمْ قَالُوا متا به إِنهُ الح من رَبْنَا نا 
کنا من قَبْلِهِ م 05 

ویخلص صاحبنا إلى النتيجة التالیةء قال: «فالذين قالوا إنا نصاری» في 
قوله تعالی : لوَلَمَجدَنَ آفرتهم مودة للذین آمنُوا این قالوا نا نضازی» هم الذين 
آمنوا وحدهم بالدعوة القرآنيةء لا اليهود ولا المسیحیون» وأنه لیس في القرآن من 
«شواهد عيانية» مكية ومدنیت» حاسمة» تشھد بایمان البهود والمسیحیین بالقرآن؛ 
لیکون إيمانهم برهاناً على صحة كتابة «النبي الأمي» في التوراة والانجیل». ثم 
یستشهد بموقف «وفد نجران!۰ الذي يقول عنه انه : ۷ الوفد المسيحي الوحيد» الذي 
باحث النبي ووادعه ورجع خائباً»» مضيفاً: «ونعرف أنّه كان من أهل البدعة»۳۲. 

وهکذا نستخلص من هذا الرد أن ثمة» ثلاث فثات من «أهل الکتاب! : الیهود 
والمسیحیون واالنصاری»۰ وآن هؤلاء «النصاری» کانوا مثل «نصاری نجران» فرقة 
مبتدعة. وهذه النتيجة هي في الحقيقة كل ما یهمنا من المجادلة السابقة. ولذلك 
نطرح السژال التالي : 

من هم يا تری؛ هولاء «النصاری» الذین آمنوا ب «الأمي» قبل بعثته وبعدهاء 
والذین یعتبرهم «المسیحیون الرسمیون» فرقة مبتدعة؟ 


الغاً: «النصاری» . . . ومسألة التغلیث! 
١‏ - ال حواریون . . والأناجيل 


تحدث القرآن عن أتباع الديانة المسيحية تحت اسم «النصارى»» ولم يرد فيه 
لفظ «المسيحية» ولا لفظ (المسیحي)ء لا بالمفرد ولا بالجمع. و النصارى». في 
عرف علماء المسيحية الرسمية» (الکاثولیکیة والأرثوذكسية والأنجليكانية)» فرقة 
ضالة غير معتبرة. أما عند علماء الاسلام فهم المنحدرون من «الحواريين» (صحابة 
عيسى ##) الذين أيدوه ونصروه» وهم الذين تحدث عنهم القرآن في قوله تعالى: 


(۸) راجع نص الآية : (لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والؤمنون بالله واليوم الآخر أولثك سنؤتيهم أجراً عظيما) [نفس 
الرجم» «سورة التساءء» الآية .]١71‏ للمفسرين کلام طویل حول قوله «والقیمین» بدل «والقیمون». وذكر أن 
في مصحف ابن مسعود: #والمقيمون الصلاة). 

(۱۹) نفس المرجع: «سورة القصصء » الاية ۵۳. 

(۲۰) راجع الفصل ۲ من هذا الکتاب. 


۳۸ 


یا ها ادن آمَنُوا ونوا أَنصَارَ مر و ين د بابي و۳ 
انضاوی إلى اللّه ال الْحَوَارِيُونَ نَحْنْ آنصار الله فَآمَنَتْ طَائِفَة من بَيي إِسْرَائِيلَ 
وکفرث اب ینت الَذِينَ آنثوا عَلی عَدُوِمْ فَأْبَحُوا ظامرین» . و تقول 
مصادرنا في تفسیر هذه الآية: عق دک نی 9 لاب ما س وهي 
مكان تاه السید المسيح » وإليها ینسب : عيسى الناصري Jêsus de Nazareth)‏ میا 
بذلك «نصاری! وکان ممن آمن به أهل أنطاكية بکاملهم في ما ذکره غير واحد من 
أهل الشیر والتواریخ والتۂ ۰ مرت إلسهم وتو کک آحدهم شمعون الصفا 
فآمنوا واستجابوا. وكفر او بني إسرائيل» وهم جمهور الیهود فأيّد الله من 
آمن به على من کر في ما بعد وأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين لهم»””". 


وهذا التفسير يكاد يتطابق مع ما يؤكده مؤرخو الدين المسيحي في الغرب. 

فمن المؤكد عندهم أن عيسى يك لم يترك كتاباً منزلاً يضم كلام الله على غرار 
القرآن» وإنما بقيت تعاليمه الشفوية وأخبار نشاطاته الدعوية متداولة بين صحابته 
المؤمنين به فقام بعضهم بروايتها في نصوص تسمى «الأناجيل» (جمع جن 
كلمة بمعنى: البشرى) وهي أربعة تنسب إلى الذين جمعوها وسجلوها وهم: 
.)Matthieu)‏ ومرقص ۰00/۵70 ولوقا (٥س؛‏ ویوحنا (1:09). وتجمع 77 
النقدية المعاصرة على أن هذه الأناجيل قد كتبت بعد المسيح ا بنحو قرن من 
الزمان» وأنها قد تعرضت للبتر والإضافة والتعديل» وأنها كتبت باللغة اليونانية» 
وهي اللغة السائدة يومئذء ليس في بلاد اليونان والرومان فحسب. بل في سورية 
وفلسطين ومصر. . . إلخ. 

كان الدعاة لدين المسیح» يعرضون مبادئه ورسالته على الناس بلغة اليونان في 
وقت كانت فيه المذاهب الفلسفية اليونانية والتيارات الغنوصية والهرمسية تغزو 
المنطقة الأمر الذي دی إلى حدوث صدامات بین الدعاة المسيحيين وبين حاملي 
الفکر اليونائن > صدامات تبعتها أو رافقتها محاولات للتوفیق بين ما تعطیه الغلسفة 
اليونانية التي تعتمد العقل» وبين ما یعطیه الدین المسيحي القائم على الایمان. 


۲- مسألة التثلیث والتتزیه الفلسفی 
كانت القضية الأساس التي شغلت الفکر المسيحي هي تحدید طبيعة المسیح. 
(۲۱) نفس الرجعء «سورة الصف. ‏ الآية ۱۶ 
(۲۲) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» البداية والنهاية» ۱۶ ج (بیروت: مکتبة العارف؛ 


[د. ت.]) ج ۰۲ ص ۱۷۸ 


۳۹ 


فالعقيدة المسيحية تقرر أن آمه مریم ولدته من دون أن یمسسها بشر» ولکنه هو نفسه 
له طبيعة البشر! نی تیا ولكن.من هو آبوه؟ الجواب یت مر می 
روحه. ومن هنا قالوا: إ ره وعیسی هو الائن وبين الأب والابن 
211111 ". إذاً هاهنا ثلاثة ثة أقانيم» أو عناصر» فكيف يمكن 
تحديد العلاقة بينها؟ تلك هي إشكالية عقيدة التثليث (1:10116). وحسب ما يؤكده 
مؤرخو العقيدة 6 التسحة فان الاعتقادافي الطبيعة لاح وی للود الج اع فی 
كونه إلهاً. » لم تترسم إلا بعد نحو قرن من الزمن بعد صلبه. أما قبل ذلك أي خلال 
القرن الأول الميلادي؛ فقد كان المؤمنون به أقلية من الیهود أما الغالبية منهم فقد 
رفضوه واضطهدوه. وكان على رأس الطائفة التي آمنت به بعض يهود فلسطين الذين 
رأوا فيه (المسیح؟ المخلص الذي بشرت به التوراة. وهؤلاء هم الذين نصروه. ٭ویری 
جل الباحثين أنهم لم يكونوا يعتقدون لا في التجسد (تجسد الإله في شخص المسيح) 
ولا في التثليث» وإنما كانوا يرون فيه نبیا بشراً مبشراً بالخلاص. وكما ذكرنا قبل» 
كانت دعوته شفوية» فهو لم يأت بكتاب منزل وإنما كان يقوم بعظات» متنقلاً من 
مكان إلى آخر في فلسطین. وعندما انتشرت دعوته وأخذ أنصاره وحواريّوه بدونونها 
ف «اتاحیل» بعد آزیه تن O‏ اللي رك وحصل اکا لے ا اک 
وفی الإسكتدرية خاصة. برزت محاولات للتوفیی بین الو ل تی رم لك 
الأناجيل وبين ما تقرره الفلسفة اليونانية التي كانت قد انتقلت إلى الإسكندرية. 


نقرأ في تاريخ المسيحية أن أحد علماء ء البهود - المتفلسفين واسمه الأصلي 
شاول - كان من ألد خصوم السيد المسيح ## ومن أقساهم على أتباعه» لكنه ما 
لبت أن ع ۹ی۶۶"ى""")"' ۰ خاصة في العالم الوثني اليوناني 
الروماني» خارج المجتمع اليهودي بفلسطین: وقد سمي ولقب بسبب نشاطه 
التبشيري ذاك ب «بولس الرسول». ويقول مؤرخو الفكر المسيحي إنه أول من قام 
بالتوفيق بين العقيدة التي بشر بها السيد المسيح التي تقول بإله واحدء وبين 


(۲۳) الواقع أن هذه الإشكالية ليست إشكالية مسيحية في الأصل» بل هي إشكالية طرحتھا الفلسفة 
اليونانية » كإحدى المشاكل التي تعترض الفيلسوف حين يفكر فی العلاقة بين الکائن الأسمى (الله) وهو جرد عن 
الادة لیس كمقلهشي»+ وبين العام الذي هو مادة وتغیر. وقد كانت هذه إخدى الشاکل القلسفية العويصة مد 
أفلاطون فكان ال الذي اهتدى إليه الأفلاطوئيون الحدئون هو القول بکائن إلهى وسيط. وكان أفلاطون قد ميز 

بین الله للنعالی والإله الصانع» الذي صنع العالم يما فيه الإنسان. وعندما جاءت المسيحية وقررت أن عیسی ل 
0 أم عذراء وبنفخة من الله (روح القدسر ں) وجد مفکرو وها أنفسهم امام ثلاثة كائنات إلهية : الله (الأب)ء 
النفخ أو النفس الالهي (روح القدس ) ثم عيسى (الابن) الذي ولدته مریم ۔ ثُمْ أضافت بعض فرقهم أن مریم؛ یما 
أا ولدت ٥ابن‏ الاله» بنفخة منه فهي أيضاً من طبیعة إلهية. راجع: محمد عابد الجابري؛ تكوين العقل العربيء 
نقد العقل العربي؟ ١ء‏ ط ٩‏ (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیةء 5“١١٠7)ء‏ الفصلان ۱۰-۹ 


۶۰ 


الأفلاطونية المحدثة التي تقول بضرورة الوسيط بين الله والعالم؛ معتمداً في ذلك 
على فكرة «التثليث»» وقد حدث ذلك حوالى عام أربعين للميلاد. 


نشر بولس فكرة التثليث في رحلاته التبشيرية» من سورية إلى آسيا الصغرى» 
إلى اليونان إلى إسبانيا لتنتهي به الرحلة إلى روما عام ٠١‏ م. 

واستمر احتكاك المسيحية بالفلسفة في الإسكندرية بصفة خاصة حيثٌ 
ازدهرت هي والعلوم اليونانية مد عهد البطالمة (القرن الثالث قبل المیلاد)ء وکانت 
قد انتقلت إليها المسيحية في وقت مبكر إذ تأسست كنيستها القبطية عام ١٤‏ 
للميلاد. وعندما ألّفت الأناجيل الأربعة واتخذت المسيحية صورة عقيدة مرسمة 
حصل اصطدام بينها وبين الفلسفة فقامت: هناك في الإسكندر رية» محاولات 
للتوفيق بين العقيدة ة التي تقررها تلك الأناجيل وبين ما تقرره الأفلاطونية» من 
مبادئ ورژی. ومن أبرز من قام بذلك الأسقف الفيلسوف الإسكندراني أوريجين 
«(Origêne, Origenes)‏ )۱1۸° _ ٤ھ)ء‏ 


وبخصوص الموضوع الذي يهمنا هناء موضوع تصور ذات الله» تبنّى 
أوريجين التصور الأفلاطوني للإله المتعالي فقال بالتنزيه المطلق: الله روح مطلق لا 
علاقة له بالمادة إطلاقاً» وإذا كان الكتاب المقدس يصف الله بصفات أو يسميه 
تاسماع لاو مه تتفق مع كونه روحاً مطلقاًء مثل وصفه بأنه نور ونفس وروح؛ جي ق 
نظره أن يحمل ذلك على المعنی المجازي. آما الله في حقيقته فمستقل کل 
الاستقلال عن کل ما هو مادي: فهو لا یتحدد لا بالزمان ولا بالمکان» وبالتالي 
یمتنع علینا إدراك حقيقته أو التعبير عنها"*۳. 


۳- الأببونية : ثورة عل التثلیث! 

وفى مقابل النزعة التثليثية المتفلسفة التي ما لبشت أن أصبحت هي العقيدة 
المسيحية الرضعية» كان المسیحیرن الأول» وهم المقصودوانب النضارق»: 
یستندون في تصورهم للدین الجدید على ما ورد في التوراة. . کانوا یقولون بأن 
المسیح هو المخلص الذي بشرت به التو راة وآنه رسول وانسان کساثر البشر» ولدته 
مریم» كما يولد سائر الناس ولکن من دون أب بل ولد بنفخة من روح الله وأنه 


(14) تذكر بعض الصادر أن أوريجين ساح في النصف الأول من القرن الثالث اليلادي في الجزيرة 
العربية واعظاً ومبشرأ». ومن جملة من وعظهم أحد أمراء العرب. وليس من المستبعد أن تکون بعض مظاهر 
النزعة التوحيدية لدى نصارى جزيرة العرب من تأثيره. راجع : أفغراف سميرنوف» تاريخ الكنيسة المسيحية؛ 
نقله من اللغة الروسية الى اللغة العربية الکسندروس [جحا] مطران حص وتوابعها (مصر: الكستدروس جحاء 
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جاء لتطبيق تعاليم التوراة سواء على مستوى العقيدة أو السلوك الدینی» ومن هنا 
حرصهم على الختان وإقامة السبت وتحريم أكل الخنزير. . . إلخ. هؤلاء یمود 
تنصروا ٭إقالوا إنا نصاری * ولكن من دون قطيعة مع اليهودية» معتبرين عيسى هو 
المسيح الذي بشرت به التوراة. 


وعندما تمكن بولس الرسول والقديس بطرس وغيرهما من المنظرين للدين 
المسيحي من تكريس فكرة التثليث وتدشين قطيعة مع الشعائر الدينيّة الیھودیة وإقامة 
مسلكية خاصة بالمسيحية تنسجم مع نظرية التثلیث. قاموا هم واتباعهم طيلة القرن 
الثاني والثالث للمیلاد (وإلى الخامس كما سنرى بعد) بالتضييق على أولئك الذين قالوا 
تا نضاری»: فشددرا الخناق علیهم ورموهم بلقب تحقيري,هو «الابیونیونه 
(دعادنده ۳) (والأبيوني بالعبرية معناه الفقیر) والمقصود لیس الفقر المادي بل الفقر 
الفكري والفراغ النظري» الأمر الذي يعني أن عقيدتهم لم تتأثر لا بالفلسفة اليونانية ولا 
بالغنوصیةء وقد أطلق عليهم علماء الإسلام اسم «الموحدون». كان أولئك «النصارى» 
على الفطرة اليهودية؛ أما الحواريون وأصحاب التثليث فقد ميزوا أنفسهم بأنهم 
«العلماء» الذين يعرفون وحدهم اسر؛ اتحاد اللاهوت والناسوت في شخص المسيح. 


وهكذا تراجع الاسم الحقيقي لهذه الفرقة» أعني «النصارى» امام حملات 
خصومهم عليهم وإلصاق لقب «الأبيونيين» بهم فعرفوا في الأدبيات الدينيّة وغير 
الدينيّة في العالم المسيحي بهذا اللقب» منذ ذلك الوقت إلى اليوم. ومما يلفت النظر 
أن جل الذين تعرضوا لهذه الفرقة» سواء فی الموسوعات الدينيّة أو الفلسفية أو فى 
الكتابات البحثية» يؤكدون غموض هذا الاسم («الأبيونية»). آما في التراث العربي 
الإسلامي فلم یرد هذا اللفظ. لا بصيغة الفرقة (الأبيونية) ولا بصيغة اللقب (الأبيوني» 
الأبيونيون)» مع أن كتب الفرق في الثقافة العربية الإسلامية أوردت ما لا یحصی من 
أسماء الفرق» المسيحية وغيرها. . لکن لم ترد فيها أدنى إشارة إلى هذا الاس ". 
كل ذلك يرجح لدينا ما ذهب إليه بعض الباحثين المعاصرين من أن الفرقة 
الأبيونية («ع90ن20:0) ليست شيئاً آخر غير فرقة (النصاری) (۰)۱:2070009 ولكن لا 
بمعنى المنتسبين إلى مدینة الناصرة (حيتٌ نشأ السيد المسيح) كما هو شاد ٭ بل 
بمعنى الذين نصروا عيسى: 


(15) لعل المرجع العري الوحيد الذي ذكر هذا الاسم هو معجم البلدان لياقوت الحموي حيث نقرأ: 
"دير أَبَونْء ويقال أبيون وهو الصحيح: بقردى بين جزيرة ابن عمر وقرية ثمانين قرب باسورين» وهو دير 
جليل عندهم فيه رهبان كثيرة» ويزعمون أن به قبر توح :۰42 تحت ار عظيم لاطئ بالأرض يشهد لنفسه 
بالقدم» وفي جوفه قبر عظيم في صخر زعموا أنه لنوح 1852 . 


¥ 


بعد هذا التحديد الذي كان لا بُدَّ منه (خصوصاً وقد ذهب بعض الکتاب العرب 
المعاصرين إلى حذ القول بأن هذه الفرقة هي التي «حضرت» لظهور محمد وك في 
صورة نبي؛ بتخطيط وتدبير من القس ورقة بن نوفل عم خديجة زوج الرسول؛ 
الأمرء الذي يضعنا إزاء «نظرية المؤامرة» مرة أخرى!)» أقول بعد هذا التحديد الذي 
قمنا به والذي یضع الأمور في نصابها (وهناك آمور آخری قادمة)» نلقي نظرة على 
آراء هؤلاء «النصاری» (الأبيونيين الفقراء فکریا) وهي آراء احتفظ لنا بها خصومهم 
في إطار التشهیر بهم. 


نقرأ في موسوعة تاريخ آقباط مصرء على الانترنت في مقالة کتبها عزت 
اندراوس بعنوان محمد والعقيدة الأبيونية)» أن «أقدم مرجع على الاطلاق عن 
الشيعة الأبيونية والتعريف بمعتقداتها هو ما في كتابات القديس يوستينوس الشهيد 
۰ھ ۔ ١٦۱م‏ الذي ذكرهم وتكلم على مبادئهم وفروضهم وقال: إنهم مدارس 
فكرية ظهرت في الکنيسة. وإنهم جماعات مختلفة. يحفظون السبت اليهودي 
والناموس الموسوي حفظاً حرفياً» وینادون بأن الختان ضروري للخلاص وأن 
الناموس القديم فرض على جميع المسیحیین). 


كما ينقل صاحب المقالة عن يوسابيوس أنهم: «اعتبروا السيد المسيح إنساناً 
عادیاً قد تبرر (صار من الأہرار): . واعتبروه انساناً عاديا کسائر البشر» ولد من آب 
هو يوسف (النجار) ومن أم هي مریم». (لاحظ التشهیر بهم باتهامهم بالقول إن والد 
عیسی هو یوسف النجار» قريب مریم وخطیبها الذي تقول المصادر المسيحية 
والاسلامية إنه لم یدخل علیها). ویضیف صاحب المقالة : «والابيونية هرطقة ظهرت 
أيام المسيحية الأولى لکنها لم تصبح مذهباً له أتباع ومراسیم دينية إلا في أيام حکم 
الامبراطور تراجان سنة 2۵۲ - ۱۱۷ع). حينذاك «أصبح الأبيونيون جماعة كبيرة 
العدد انتشروا أصلاً فى منطقة بابل وفی فلسطين والأقطار المجاورة وامتدوا أيضاً 
إلى روما وإلى جميع مراكز الشتات» (اليهودي). كما یذکر أن غريغوريوس قال 
عنهم : إنهم اتهموا بولس الرسول - صاحب نظرية التثلیث - باتهامات مرة وقاسیةء 
ووصفوه بأنه متمرد ومارق عن الناموس؛ وأنكرؤا سلطانه ورفضوا رسائله واكتفوا 
باستعمال النصّ العبراني لإنجيل متی (محرفاً) ولا يعيرون الأناجيل الأخرى أهمية 
نگ 


)٦(‏ ورد في کتب السيرة النبوية أن ورقة بن نوفل عم خديجة زوج النبي ب «كان يكتب الكتاب العبرانٍ 
فيكتب من الإنجيل بالعبرانية: الأمر الذي يعني آنه كان من أتباع التيار الديني الذي ینتسب إلى المسيحية الأولى: 
إلى الذين ۶قالوا نا نصاری. ومن هنا يمكن أن نفهم موقفه من الوحي المحمدي. راجع لاحقا. 
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٤‏ - «عبد الله» آریوس والاريوسية 

عرضنا في الفقرات السابقة لتطور موقف «الطائفة» التي نصرت عیسی» آولئك 
الذين عبّر عنهم القرآن ب #إالذين قالوا إِنَا نصارى4» والذين أطلقت عليهم 
المسيحية الرسمية القائلة بالتثليث (أرثوذوكسية وکائولیکیة) لقب «الأبيونيين»» 
فتعرفنا على منشئهم وعقائدهم» ونبهنا على غياب هذا اللقب غیاباً مطلقاً في 
المصادر الإسلامية. ونريد في هذه الفقرة أن نعرض لفرقة أخرى ‏ هى فى 
الحقيقة امتداد للأولى ‏ آکثر أهمية من الناحية التاريخية يسكت عنها أصحاب 
«نظرية المؤامرة» التي أشرنا إليها قبل" . يتعلق الأمر بالفرقة الآريوسية نسبة إلى 
صاحبها آریوس الذي أحدث أزمة خطيرة في المجتمع المسيحي زمن «قسطنطين 
العظيم»؛ والذي تردد اسمه في مراجعنا العربية الإسلامية مع نوع من التعاطف 
معه بوصفه حامل عقيدة التوحيد والمناضل من أجلهاء وذلك إلى درجة استحق 
معها في بعض نصوص كبار المفسرين والمؤرخين”*'' اسم «عبد الله» فأطلقوا 
عليه «عبد الله بن آريوس». 


فمن هو هذا الرجل وما عقيدته وكيف تطورت حركته؟ 

سيقت الاشارة إلى أن المسيحية احتکت بالمدارس الفلسفیة المنحدرة من 
اليونان» التي انتشرت في شمال الجزيرة العربية وشرقها (أنطاكية» حورّان» 
نصیبین: سمال سورية والعراق؛ وجنديسابور غرب فارس)»؛ وكانت مدرسة 
الإسكندرية أهم هذه المدارس إذ ازدهرت فيها الفلسفة والعلوم من عهد البطالمة 
(القرن الثالث قبل الميلاد) كما انتقلت إليها المسيحية فى وقت مبکر (تأسست 
کنیستها القبطية عام ٦٤‏ للمیلاد), وعندما لفت الأناجیل الأربعة واتیخذت 
المسيحية صورة عقيدة مرسمة حصل اصطدام بين الفلسفة والدین؛ فبرزت 
محاولات للتوفیق بين العقيدة التي تقررها تلك الأناجيل وبين ما تقرره الفلسفة 
الیونانیةء من مبادی ورژی. وقد ازدهر هذا التيار التوفيقي في مدرسة الاسکندرية 
خاصت. وقد ذکرنا أن من آبرز من قام بذلك الأسقف الفیلسوف آوریجین 
(Origêne)‏ (۱۸۵ - ۲۵6م). 

في ذلك المناخ الفکري الذي عرفته مدرسة الاسكندرية الفلسفية» برز في 


() لسنا تعرف لاذا؟ ولسنا نفترض فیهم الجهل ها لہا حاضرة في جیع النصوص التي تحدئت عن 
الفرق السيحية سواء التصوص التي یعتمدها الفكر السيحي: الشرقي والغربي» القدیم والعاصر؛ أو 
التصوص العربية الاسلامية . 

(۲۸) مثل: آبو الفداء [سماعیل بن عمر بن کثیر : البداية والتهاية» وتفسیر ابن کثیر. 


2:2 


الکنیسة القبطية آسقف أصله من لیبیا واسمه آریوس (٥ن٥[۸۲۲‏ .۸108ھ) مولود سنة 
۰ ميلادية. كان قد درس في آنطاكية بشمال سورية وکانت مرکزا,قلسفیاً ودا 
مھماً وقد انتشرت فيها آراء الموحدين من النصارى نم جاء إلى الإسكندرية لمتابعة 
الدراسة بها فتأثر بأفكار أوريجين الفيلسوف وتحمس لها وصار يدعو إليها وينشرهاء 
وكان فصيحاً قوي الشخصيّة» فتبعه كثير من رجال الدين وجمهور الشعب فقوي 
مركزه وغیّن في منصب أسقف كنيسة بوكاليس في الإسكندرية. 

حدث ذلك عندما أعلن ثورته؛ حوالى عام ۳۲۳ للميلاد» على القول 
بألوهية المسيح ۰ ٠»‏ مؤكداً بشریته » برا أن الاب وحده هو الاله» ومن هنا صف 
هو واتباعه ب «الموحدين». كان يقول: «إذا كان الله الأب مطلق الكمال» ومطلق 
السموء ومطلق الثبات ولذا كان منشی كل الأشياء من دون آن یکون ذاته صاذراً 
عن أي شيء آخر فانه من الواضح أن کل شيء ول شخص آخر في العالم 
منفصل عن الله (. ..) وإذا کان کل شيء منفصلاً عن الله» فلا يمكن أن يكوذ 
هناك إلا إله واحد. ولهذا فلا ید أن يكون المسيح قد خلق في زمن ما. ولا بك أن 
يكون معرضاً للتغير والخطيئة» وأنه لا يملك معرفة حقيقة فكر الله». وهكذا 
ينتقل آريوس بعقيدة #الذين قالوا إنا نصارى4 والذين وصفوا ب «الأبیونیین!۰ 
(الفقراء نظرياً ومذهبا)» من مستوی «التقليد» (اليهودي) إلى مستوی التفکیر 
7٤‏ 7 77 علي ۶۷۷ 
«الموحدین!. 


المهم أن آراء آریوس الجريثة أحدثت أزمة خطيرة على الصعیدین الديني 
والسياسي في العالم المسيحي. لقد انقسم الناس بشأنها إلى مؤيدين ومعارضین» 
فتولدت عن ذلك أزمة استمرّت آزید من سنتین (۳۱۸ - ۳۲۰م) تعرض خلالها كيان 
الإمبراطورية البيزنطية لخطر الانهيار المحقق. ومن أجل وضع حذ لهذه الازمة 
تدخل الإمبراطور «قسطنطين العظيم» إلى جانب آريوس أولاء تم ما ليث أن عاد 
فوقف إلى جانب الكنيسة ورجالهاء ودعاءإلى عامج مسكوتي هی .نب نيقيه (عام 
۳۳۵ م( Nicée)‏ عل عاتعممع)» لایجاد حل كهنوتي لهذه المسأَلة. وقد قرر هذا المجمع 
طرد آریوس وأصحابه على آساس آنهم فرقة ضالة مبتدعةء كما وضع ذلك المجمع 
«قانون الإيمان» الذي رسَّم عقيدة التثليث: 

قامت معارضة شديدة واسعة في وجه «قانون الایمان» ذاك. ..رفضه آریوس 
وعارضه آتباعه» الا ریوسیون!» الذین نشطوا فی الدعاية لمذهبهم التوحيدي 
«التنزيهي!۰ فاستطاعوا التأثير في كثير من أعضاء الكنيسة في فترات متقطعة لسنوات 
عديدة بعد مجمع نیقیه. . ومع أن المجمع المسكوني المنعقد عام ۳۸۱ م في 


0 


القسطنطينية قد رسَّم «قانون الإيمان» المكرس للتثلیث: إلا أن أتباع آريوس قد 
لے ا مذهبهم التوحيدي في أنحاء كثيرة من الإمبراطورية 
البيزنطية : في سورید(۹* وفلسطین والأردن والعراق» والیمن» وفي جهات مختلفة 
من حوضن البحر الأبیض المتوسط وبالخصوص في شمال إفريقية واا 

فعلاء استطاع الآريوسيون تحويل الفزيقوظ بإسبانيا إلى الآريوسية بقيادة 
الكاهن آولفیلا (أو ولفیلا) UIfilas ou Wu! fîla)‏ ,٥151نا)‏ )۳11 ۔ YAY‏ 5 الذي اعتنق 
مذهب آریوس وترجم التوراة إلى لغة الفيزقوط. واستمر المذهب الاريوسي قائماً 
في إسبانيا ولم يتم القضاء عَلِية فدها إلا عندما اعتنق المل ریکارد الأول 
الكاثوليكية عام 5094 م 

بو سو ور هوتسن زر التوحيدي في إسبانيا 
عاملاً كان له تأثیر كبير في تحوّلها إلى الاسلام بسهولة عندما فتحها طارق بن زياد 
عام 7ه الموافق ل ۷۱۱ ميلادية. 


ونحن إذا كنا نولي هنا آهمية کبری لهذا الرجل وفرقته فلأننا نجد فی السيرة 
النبوية ما یدل بالقطع على أن الرسول ی كان مهتماً بأتباع هذه الفرقة كما سنری 
لاحقا۔ 


رابعاً: الجزيرة العربية كفضاء لحرية الاعتقاد 


۱ -مدارس فلسفية. . وصراع دولي 

لم تکن الاريوسية ولا الفرق الأخری ممن ینتمون إلى «الذین قالوا نا 
نصاری»۰ هي وحدها التي عرفتها الجزيرة العربية قبل الدعوة المحمدية. لقد كان 
شمال هذه الجزيرة وجتوبھا میادین لصراع ديني/ سياسي كان امتداداً مباشرا للحرب 
الضروس التي قامت بين الامبراطوریتین البيزنطية والفارسية والتی حدثت آخر 
حلقاتها خلال الدعوة المحمدية. كان الشمال الغربي للجزيرة العربية (سورية وما 
حولها) إلى جانب مصرء تحت النفوذ البيزنطي (الروم) بینما كان الشمال الشرقي 
منها (العراق) تحت النفوذ الفارسي. آما الجنوب (الیمن) فقد كان خاضعاً أو 
متحالفاًء تارة مع هذا الجانب وتارة مع الجانب الآخر. 


ولم يكن هذا الصراع السياسي العسكري ليترك الساحة الدينية والفكرية هادئة. 


(۹) هذا ولا بُذ من الإشارة إلى أن یوحنا الدمشقي» أول رجل دين دخل في جدال مع المتكلمين 
الاسلامیین في العصر الأموي قد اعتبر الإسلام وطید الصلة ب «البدعة الاریوسیة» بسبب عقيدة التوحيد. 


ا 


لقد كان طبيعياً أن ينعكس أثره على الفكر المسيحي الذي قلنا إنه كان يعيش مشكلة 
تحديد طبيعة المسيح خصوصاً بعد أن أصبحت عقيدة التثليث الركن الرئيسي في 
«قانون الإيمان» الذي قررته الكنيسة الرسمية للإمبراطورية البيزنطية. والنتيجة 
اتحریم) المخالفين واضطهادهم وإقصاؤهم. 


وهكذا تحوّل شمال الجزيرة العربية وجنوبها إلى مسرح لنشاط الفرق الدينية 
والفلسفیة التي تع إقصاؤها من المركز فغدت تقوم بأنواع من النشاط «التبشيري" أو 
الفلسفي المعادي لعقيدة المركز. وکما أشار القرآن إلى الموحدين «الذين قالوا إنا 
نصاری» ممتدحاً موقفهم. أشار كذلك إلى عقائد الفرق الأخرى بما في ذلك 
المذهب الرسمي القائل بالتثلیث والمذاهب الأخرى ی التي انشقت عنه ولکن من دون 
آن تتبنی موقف عقيدة الموحدین الذین اعتبروا عیسی |نساناً ولیس الها ولا جزءاً من 
الاله ولا مظهراً من مظاهر الألوهية. 


آما الكنيسة الرسمية التي جعلت التثلیث عقيد عقيدة لها فقد اتخذ القرآن منها موقفاً 
واضحاً فى قوله تعالی : لذ کف این انوا إن اله اك نلا ما ین لا ال 
وّاحد ۰ ما سیخ ابن مریم لا سول قذ خلث من قبله لول وه صدیقة 
کاتا اكان الطْمَا 24 ام الفرق الخری التي انشقت عن الكنيسة الرسمية 
EEE HRS‏ » يطرح مشكلة العلاقة بين ما هو إلهي 
وما هو بشريء (بين اللاهوت والناسوت)» فقد انحصرت في اثنتين رئيسيتين : 
إحداهما حاولت تجاوز هذه المشكلة بالفصل بين الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية 
في شخص المسیح: بينما حاولت الأخرى الجمع بينهما في کل واحد. 


أما الفرقة الأولی''"' فقد سميت باسم مؤسسها نسطوريوس (النسطورية) الذي 
ظهر في أنطاكية شمال سورية مؤكداً اتحاد اللاهوت والناسوت في شخص المسیح؛ 
وكون مریم هي والدة المسيح الإنسان لا غير» ناكراً ومستنكراً اعتبارها «أم الاله» 
كما تنص على ذلك العقيدة 2 الرسمية. لقیت آراژه اهتماما كبيراًء.فاستدعي إلى 
القسطنطينية وعين بطريركاً لها. ولكن رجال الدين في الكنيسة القبطية بالاسکندرية » 
وكانت أكثر تعصباً لعقيدة التثليث» شنوا عليه حملة قوية» فكانت النتیجة أن رفض 


(۳۰) القرآن الکریم؛ «سورة المائدة»» الاية ۰۷۳ 

(۳۱) نفس المرجع؛ «سورة المائدة» » الاية ۷۵. 

(۳۲) لا بد من الإشارة إلى فرقة الشمشاطي. أتباع بولس الشمشاطي أسقف أنطاكية سنة ٢٦۲م۔‏ وقد 
أنكر هو الآخر ألوهية المسيح وقال عنه إنه جرد بشر رسول» فحورب وطردء وقد بقي لمذهيه أتباع حتّی القرن 
السابع ا میلادي۔ 


¥ 


المجمع الكهنوتي» المنعقد في أفسوس عام 41١‏ مء العقيدة النسطورية وقرر نفي 
سے دسر مہو وو سو ہیوت 
ذلك» فقد انتشرت العقيدة النسطورية» في العراق وفارس حیث حصل تبنيها هناك» 
فاستقلت الکنیسة النسطورية لتصبح ح الكنيسة الشرقية في مقابل الكنيسة الغربية التي 
كان مقرها الأساسي في القسطنطينية. ومع أن النسطورية تفصل مريم عن عقيدة 
التثليث مستنكرة اعتبارها ما للاله فان احتفاظها بالأقنومين الآخرين (الآب والابن) 
قد جعلهاء في نظر القرآن» و 2 صا عا ہش تو 
ابن اللهاء ولذلك جمع بينهما في قوله تعالی : طوَقَالَتْ الْيهُود عُرَئِرٌ ان الله وال 
النَضَارَى می ان الله َلك فولهم بافوامهم بضامئون قوْل لین کفروا من قَبْلُ 
قاتلهم الله آنی نوفکون. اتَخُذوا آخبارهم وَرُهْبَانَهمْ مت 1 ولتي ابن 
مَرَْمَ وَمَا آمزوا إلا لِيَعْبدُوا لها واحدً. لا إِلَهَ الا مو سُبْحَانَة عَمّا د تشر کون ۳۲. 


وإلى جانب الفرقة النسطورية» وضداً على تعاليمها » قامت المدرسة اليعقوبية 
(نسبة إلى مؤسسها يعقوب البرادعي) لتؤكد القول بالطبيعة الواحدة للسيد المسیح 
.(Monophysisme)‏ يقول أصحاب هذه الفرقة إن المسيح «أقنوم واحد إا أنه من 
جوهرين. وربما قالوا: طبيعة واحدة من طبيعتين. . ویشرح الشهرستاني عقيدة هذه 
الفرقة فيقول: «فجوهر الاله القديم وجوهر الإنسان المحدث تركبا تركيباًء كما 
تركبت التفس والبدن فصارا جوهراً واخدأء أقنوماً واحدا» وهو إنسان کله وإله کله. 
فیقال: الانسان صار إلهاً ولا ينعكس. فلا یقال: الاله ضار إنساناً. (وذلك) كالفحمة 
تطرح في النار فيقال: صارت الفحمة ناراً ولا يقال: صارت النار فحمةء وهي في 
الحقيقة : لا نار مطلقة ولا فحمة مطلقة بل هي : جمرة). ویضیف الشهرستاني : !إن 
وا اتوہ با قمالی : الَقَدْ کر الَذِينَ قَالُوا إنّ الله ُو الْمسیخ ابن 
مریم؟ 
تعرضت اليعقوبية (=الأرثوذوكسية) هي الأخرى للمنع والتحریم في المجمع 
الكهنوتي المنعقد في خلقیدونیا عام ٦٥٤‏ م وکان لها أتباع في الشام وما بين النهرین 
على عهد الإمبراطورية البيزنطية. وقد امتزج خلافهم مع الكنيسة الرسمية الكاثوليكية 
ب الوطنیةء ضذ المحتل البيزنطي» فأعلنوا الثورة عليه وتمسكوا بالعداء له 
ومن هنا نظروا إلى الفتح العربي على أنه تحرير لهم من تسلط البيزنطيين الذين 
حکموا بلادهم. 


(۳۳) نفس المرجعء اسورة التوبت » الآيتان ۴۰۔ ۴۱۔ 
E ESE‏ ا امد نو 


)٤(‏ نفس المرجعء «سورة المائدة»» الآية ۱۷۔ 


۸ 


ولا بُدَ من الإشارة إلى أن هذه الاضطرابات والاختلافات على مستوى العقيدة 
المسيحية في العالم البيزنطي قد امتدت جنوبا إلى إثيويياً (الحیشة) حوالى ۰۷ھ 
فقد نجح رجلان سوريان في تنصير ملكها عندما أنقذاه من الغر لغرق في البحر الأحمر. 
وكمكافأة على ذلك اعتّمد أحدهما من طرف بطريك الإسكندرية أثناس (Athanase)‏ 
(۲۹۸ ۳۷۳ 2) كأول أسقف في إثيوبيا فصارت بذلك کنیستھا تابعة لكنيسة 
الإسكندرية. وحوالى 1۸۰ م قدم إلى الحبشة تسعة رهبان عرفوا ب «القديسين التسعة! 
قاموا فيها بنشر المسيحية حاملين إليها الرهبنة والمذهب اليعقوبيّ (Monophysisme)‏ 
ومع ذلك لم تخل الحبشة من حضور الاريوتسية كما سئبين ذلك لاحماء 


۲ - في البحث عن الدين الجديد. 


أبرزنا في الفقرة ة السابقة كيف أن شمال الجزيرة العربية كان قد صار؛ بعد 
ترسيم عقيدة التثليث» » ملجاً للفرق الدینیّة المحرمة تدعو فيه لمذاهبها وتارس نوفا 
من المعارضة للمحتل : الإمبراطورية البيزنطية. ونضيف الآن ظاهرة أخرى وهي ما 
تتيحه الجزيرة العربية من إمكانيات للتواصل والدعاية بسبب خلوها من دو لة مركزية 
من جهة» وبفضل الطرق التجارية العالمية التي كانت تشقها من الشمال إلى الجنوب 
ومن الغرب إلى الشرق» من جهة آخری. واذا أضفنا الی ذلك وجود مراکز دينية 
مهمة -لم تكن مكة الا واحداً منها تحج الیها القبائل العربية وتقیم حولها 
الأسواق لیس فقط لعباعل السلع بل شا تحار رتكاو تعيض 
والأخبار»ء أدركنا كيف أن جزيرة العرب في «الجاهلية» لم تكن تقع خارج العالم» 
بل لربما يمكن القول إنها كانت تشكل مجالاً لتلاقي الموجات التي كانت تنبعث 
باستمرار من «قطبي" العالم يومئذ. 


إن استحضار هذه الصورة العامة (البانورامية) ضروري في ما نعتقد لفهم تلك 
الظاهرة التي اصطلح مؤرخو السيرة ة النبوية على التعبير عنھا ب «دلائل النبوة4ء أي 
«البشارات» والتطلعات التي بشرت ومهدت للدعوة المحمدية. پتعلق الام اساسا 
بظاهرتین متکاملتین : تبشیر بعض الرهبان من اليهود والتصاری بقرب ظهور نبي 
جدید» من جهة» والرحلة والسياحة للبحث عن «الدين الحق٢ء‏ دين ابراهیم» من 
جهة آخری. ولا بُدَ من النظر إلى هاتين الظاهرتین لیس فقط من خلال ما تصرحان 
به» بل أيضاً من خلال ما تسکتان عنه. نقصد بذلك أنهما كانتا نوعاً من الدعاية ضد 
الامیراطوریتین المتحاربتين والتبشیر بقرب سقوطهما. وبما آن الدعاية في ذلك 
العصر؛ وفي جمیع العصور تقريباًء توظف الدین مطيّة للتواصل » ویما أن نجاح هذا 
النوع من السلاح یقتضي تجاوز الخلافات والرجوع إلى «أصل» سابق؛ فانه من 
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المفهوم تماماً أن يطرح شعار «العودة الع دين إبراھیما: جد الجميع (اليهود 
والتصاری والعرب) دين الحنيفية. 


تؤكد الروايات التي جمعها مورخو السيرة النبوية انشغال الناس» قبل قیام 
الدعوة المحمدیقف بترقب نبي جدید مع ظهور ميول توحيدية في مختلف أجزاء 
جزيرة العرب» لذى کر من الرعبان والقتاوينة وغيرهم ممن تضفوم ممبادرنا 
بکونهم «حنفاء» یبحثون عن الدین الحنیف دين ابراهیم نت . وقد قام بعضهم 
برحلات وسیاحات من أجل ذلك. . والقول بنيي جدید معناه التنبؤ يقرب نهاية النظام 
الدينيَ/ السياسي الذي قام على أساس دعوة نبي سابق. وبعبارة أخرى معناه التبشیر 
بقرب سقوط الامبراطورية التي تبني کیانها على تفسیرها للدین السابق. النبي الجدید 
سيأتي لیصحح الدین؛ ولکن آیضا لیبشر بسقوط الدولة التي انحرفت بالدین. وقد 
أشار القرآن الکری يم إلى هذا الطموح في قوله تعالیٰ : لین يَتَبعُونَ الرَسُولَ الب 
ان الذي جذوثة حوبا تفع في وه وتیل أرق بالْمَغزون وتا 
عَنْ المُنكر وَيْجِل لَهُمْ الطيبَاتٍ ویحرم عَلَيهم اباب ویضغ عَلهم إِضْرَهُمْ 
وَالأعْلالَ الي کانث علیهم فَالَذِينَ آمئوا به وَعََرُوهُ وَنَصَرُوه وا الثورَ ر الي آنزل 
مین رہ 4 ٠‏ والجلایر بالإشازة هنا أن:سورة الأعررافامكية» 
بمعنى أنها نزلت قبل الاحتكاك بالیھود والنصارى في المدينة» فهي تنتمي إلى «قرآن 
الدعوة» وليس إلى «قرآن الدولة». 


۳- سلمان الفارسي والرحلة لطلب الدين الجديد 
من هؤلاء الذين اشتهروا في مصادرنا بالبحث عن الدين الجديد سلمان الفارسي 
الذي يحكي بنفسه عن رحلته. . ومع أن حكايته لهذه الرحلة كانت ذات طابع قصصي» 
وبالتالى لا بذ أن يتخللها ما يتخلل القصص والحكايات عادة من إبداعات الخيال» 
فإنها ترسم » مع ذلك» مساراً لا يتناقض مع الوقائع التاريخية التي ذكرناها من قبل. 
إن قصة سلمان الفارسي تدل بوضوح على أنه كان هناك بين الکنائس 
والأسقفيات» في جزيرة العرب قبيل الإسلام» ما يشبه أن يكون تنظیماً عبر 
الجزيرة كلها - يبشر بقرب ظهور نبي جديد ويجسم الرغبة في البحث عن الحقيقة 


الدينيّة» أو عن الدين الحقيقي. وفي مايلي ملخص هذه القصة كما نقلها ابن 
إنسحاقاءروايةحن ابن :عباس الذي قال إنه سمعها من سلمان ف 


. ٠١۷ تفس المرجعء #سورة الاعراف»» الآية‎ )۳٥( 
514 ابن هشامء السيرة التبویةء ج ۰۱ ص‎ )٦( 
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تقول سلمان عن نفسه انه فارسي الأصل من أهل إصبهان وأنه من عائلة كانت 
تعتنق المجوسية. وقد حدث ذات یوم أن مر بکنيسة تقام فیها الصلاة ة فأعجب 
سے » فدخل الکنيسة وتحدث مع القیٔم علیها الذي يبدو أنه أثر في 
سلمان الشاب إلى درجة جعلت هذا الأخير يعبر عن رغبته في الالتحاق بدين هذه 
الكنيسة في مركزه الأصلي. ولما علم منه أن مركز هذا الدين يقع في الشام طلب من 
القيِّمِينَ على الكنيسة تسفيره ه مع أول قافلة تجارية تتجه إلى الشام. وى الشام التحق 
بأسقف في کنیسة؛ ودخل في خدمته يصلي معه ويتعلم منه. . ولما لاحظ أن هذا 
القس «رجل سوء» يأخذ الصدقات التي تدفع للكئيسة و ویکنزها ذهباً ومالاء نفر 
منه. وعندما توفي جاء أتباع الكنيسة بأسقف آخر زاهد في الدنیا؛ فأقام معه سلمان. 
وعندما حضرته الوفاة طلب منه سلمان أن يرشده إلى من هو مثله من رجال هذا 
الدين» فأوصاه بالالتحاق برجل دين فی الموصل كان على المذهب الذي كان عليه 
هر . ويواصل سلمان رحلته من أسقف تحضره الوفاة ويوصيه بالذهاب بعد وفاته إلى 
أسقف في مدينة أخرى. وهكذا فمن إصبهان إلى الشام إلى الموصل إلى عمورية. 
وعندما حضرت الوفاة أسقف عمورية طلب منه سلمان أن يرشده إلى أسقف مثله. 
فأجابه الأسقف قائلاً : آي بٹی! ! والله ما أعلم هل أصبح بح اليوم أحد من الناس على 
مثل ما كنا عليه فآمرك به أن تأتيه. . ولكنه قد أطل زمان نبي» وهو مبعوث بدين 
إبراهيم مَل یخرج بأرض العرب». . غادر سلمان عمورية قاصداً بلاد العرب برفقة 
رکب من التجار باعوه في الطریق إلى رجل يهودي» ثم باعه حذا ال خر إلى جرد 
آخر من بني قريظة ذهب به إلى يغرب (المدینة) فأقام بها عبداًء إلى أن قدم النبي كل 
إليها مهاجراً من مكة» فعرف سلمان أنه الرجل الذي بشره به صاحبه في عمورية. 
اتصل سلمان بالرسول 2 وقض عليه تصته» فرحب به الرسول وهی له ما به دشتري 
حريته» فانتظم في سلك الصحابة. 


4 شيخ الحنفاء . 

وقریب من قصة سلمان ما يروى”"" في شأن من يعتبر «شيخ الحنفاء» قبيل 
ظهور الإسلام : زيد بن عمرو بن نفيل» ابن عم عمر بن الخطاب. . تقول الروايات إنه 
١کان‏ يرغب عن عبادة الأصنام وعابها ۳ ول یہ" مكة وسلطهم 


عليه قآذوه فسكن كهفاً بحراء» وکان یدخل مكة سرا ثم «خرج إلى الشام يلتمس 
لدی أهل الكتاب دين إبراهيم ويسأل عنه» ولم يزل في ذلك في ما يزعمون حتی 


(۳۷) أبو الحسن علي بن ا حسین السعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد مخيي الدين 
عبد الحميد» ٤‏ ج في ۲ مجء ط ٤‏ (القاهرة: المكتبة التجارية الکبری؛ [11539-1954])؛ ج ۰۱ صن ۰۷۰ 
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أتى الموصل والجزيرة كلهاء ثم أقبل حتّی أتى الشام فجال فيها حتى أتى راهباً ببيعة 
من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية» في ما یزعمون» فسأله عن الحنيفية 
دين إبراهيم. فقال الراهب: إنك تسأل عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه 
اليوم» لقد درس مَن عَلِمهء وذهب من كان يعرفه» ولكنه قد أطل خروج نبي وهذا 
زمانه». ويروى أنه «كان إذا دخل الكعبة قال: «لبيك حقا حقاء تعبدا ورقاء عذ ہما 
عاذ به إبراهيم وهو قائمء إذ قال أنفي لك عانٍ راغمء مهما تجشمني.فإني جاشم.». 
ويقال إنه كان «يرقب الشمسء فإذا زالت استقبل الکعبة فصلى ركعة بسجدتين» ثم 
يقول: هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل؛ لا أعبد حجراً ولا أصلي له ولا آكل ما ذبح له 
ولا أستقسم بالأزلام وإنما أصلي لهذا البيت حتی أموت». وروی البخاري وغيره أن 
النبي (يَكِة) التقی به قبل ابتداء الدعوق وأنه سئل عنه أثناءهاء فقال عنه : ایبعث يوم 
1 وحده»۳۳. 


٥‏ - آخرون: منهم أنبياء أضاعهم أقوامهم 

تذكر مصادرنا أن أربعة أشخاص اجتمعوا بمكة بمناسبة عید لقريش» كانت 
تحتفل فيه عند أحد أصنامهاء فتصادقوا على أن ينبذوا عبادة الأصنام ويطلبوا دين 
کی سا وهؤلاء الأربعة هم : ورقة بن توفل» وعبيد الله بن جحش» 
وعثمان بن الحویرث وزيد بن عمرو بن نفيل. وتقول الرواية إنهم تفرقوا في البلدان 
يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم. أما زيد بن عمرو بن نفيل فقد تحدثنا عنه. وأما عبيد 
الله بن جحش افقد أسلم عند قيام الدعوة المحمدية تُمْ هاجر مع المسلمين إلى 
اي فلما قدمها تنضّر وفارق الاسلام حتّى هلك هنالك نصرانياً». وأما 
عثمان بن الحويرث فقد ذهب إلى قيصر ملك الروم فتنصر وحسنت منزلته عندہا. 
وأما ورقة بن نوفل عم خديجة زوج النبي ب فتقول الروايات إنه «استحکم في 
النصرانية» واتبع الكتب من أهلهاء حتّى علم علماً من أهل الکتاب». وأنه «کان 
يكتب الکتاب العبراني فیکتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب». 
و"الإنجيل بالعبرانية» هو الإنجيل الذي كان المرجع الوحيد ل «الذین قالوا نا 
نصاری4 (ومنهم الفرقة الابيونية كما ذکرنا في فقرة سابقة). ویقول رجال الکنيسة 
الرسمية إن هذا الانجیل المنسوب إلى متی» فيه تحریف کبیر. 


(۳۸) آبو القداء (سماعیل بن عمر بن كثيرء البداية والتهاية (بیروت : دار الکتب العلمیف [د. ت.]): 
چ ۰۲ ض ۲۲۲-۲۲۱ 


)۴4( ابن هشامء السيرة النبویةء ج ۰۱ ص ۲۲۲. 


< http://sirah.al-islam.com/places.asp?p = %cT%e1 9۷0019089004999 > 4 راجع‎ (£) 


or 


والمسألة المطروحة هنا هي : أين يقع التحريف فعلا؟ هل في الأناجيل الأربعة 
المكتوبة باليونانية والمبئیة على عقيدة التثليث التي لم تكن معروفة في المسيحية 
الأولى؟ أم إن التحریف اختص به الانجیل المکتوب بالعبرانیة» اتجل «الذین قالوا 
انا نصاری» زمن المسیح نفسه؟ 


لیس من اختصاصنا الاجابة عن هذا السوال. غير أنه يمكن القول إنه بناغ على 
ما ورد فى القرآن فان التحریف لحق بالأناجيل التي تقول إن الله ثالث ثلاثة. 


تنضر ورقة ابن نوفلء إذأء وصار عالماً من علماء (النصرانیة العبرانية». 
ات و اللا وی ہت ا 
ابن عمها ورقة تطلب منه تفسير ما حدث لزوجها في غار حراء. . ولما استمع ور 
إلى ما حکاہ الرسول له قال: «هذا الناموس الذي ات سے 
جذعاً (شاباً)! ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك»! وتشييف الرواية أن الب سال 
او ۶9 ک۰“ یاب ورقة : انعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت جعّت نه الا 
عُودِيَ وان يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً. ۸2-۱ 
الاسلام(*. وقيل سئل عنه النبي کت فقال : «قد رأيته (في المنام) فرأيت عليه ثياب 
اش ابع ته فى تن ال زرسلوا) وله لدبي 


ومن الرهبان الذين تذكر كتب السيرة أنهم بشروا بنبوة محمد وهو لا يزال بين 
التاسعة والغانية عشرة من عمره» الراهب بحيرا. كان هذا الراهب في بُصری من 
أرض الشام يعيش في صومعة هناك. فلما سافر محمد بن عبد الله» مع عمه أبي 
طالب في ركب من التجار إلى الشام نزل الركب في بُصری؛ فاستضافهم الراهب 
بحيرا . ولما تعرف الراهب على الشاب محمد أخذ يلقي عليه أسئلة حول حياته 
الشخصیّة ومحمد يجيب. . نم التفت الراهب إلى أبي طالب فقال له : : «ارجع باین 
أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود» فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت فت اليه شرا 
فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظیم". . ويضيف ابن إسحاق قائلا : «زعموا في ما 
روی الناس أن زريراً وتماماً ودریساً - وهم نفر من أهل الکتاب مق کافرا اراس 
رسول الله ی مثل ما رآه بحیرا في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمه آبي طالب» 
فآرادوه فردهم عنه بحیرا. وتضیف کتب السيرة أنّه عندما خرج محمد بن عبد الله 


(۶۱) تذکر بعض الروایات أن خديجة ذهبت أيضاً إلى الرامب عداس وأخبرته بما أخبرت به ورقة بن 
نوفل فكان جوابه نفس جواب ورقة. ولكن هذه الرواية التي تتحدث عن عداس الشيخ تتصادم مع رواية أخرى 
تتحدث عن عداس الغلام النصراني الذي كانت قريش تتھم الرسول بآنه هو الذي ينقل إليه ما في التوراة 
والإنجيل كما سيأتي بعد. وقد أثار صاحب «السيرة الحلبية» هذا التصادم وناقشه. 


or 


إلى الشام بمال خديجة ومعه خادمها ميسرة حدث الأمر نفسه. ذلك أنه عندما نزلا 
تحت شجرة قریباً من صومعة راهب من الرهبان «اطلع الراهب إلى ميسرة فقال له : 
من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجر 5 قال له 4 ميسرة : : هذا رجل من 3 فريش من 
أهل الحرم. فقال له الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة ة قط إلا نبي!. ويضيف ابن 
إسحاق قائ اا کو يتاي ذگروا أن اسمنه 
انستطور) ولس ھی 00ک . وهناك روایات أخرى مماثلة لم نذكرها تجتباً 
للتکرار. 

ومن الحنفاء ء المشهورین آمية بن آبي الصلت الثقفي (من الطاتف)۰ وکان تاجراً 
گال ویتصل ب «أهل الکنائس من الیهود والنصاری وقراً الکتب» وکان 
قد علم أن نبياً یعث من العرب. وکان یقول أشعاراً على آراء أهل الدیانة يضف فیها 
السماوات والأرض والقمر والملائكة» وذكر الأنبياء والبعث والنشور والجنة 
والنار» ويعظم الله عر وجل ویوحدہ: ٠‏ ولما بلغه ظهور النبي محمد (2: ) اغتاظ 
للك وتاسف» وجاء المي نہ ورجع إلى الطائف» ومات فيها””*. وهناك 
روایات متعددة بشانه» منها واحدة2 تقول : إنه هو الذي آراده تعالی بقوله: #واتل 
عليهم نب الذي ی آپننا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فکان من الاين ا 
ویروی أن آبا سفیان كان قد رافقه فی سفرء وتا که عوهت او رات 
ابن أبي الصلت الثقفي تجاراً إلى الشام» فكلما نزلنا منزلاً أخذ أمية سِفْراً له يقرؤه 
علیناه > فكنا كذلك حتّى نزلنا قرية من قرى النصارى فجاءوه وأكرموه وأهدوا له» 
وذهب محهم إلى بیوتهم ؛ ثم رجع في وسط النهار فطرح ثوبه وأخذ ثوبین له 
آسودین فلبسهما فقال لي : : هل لك يا آبا سفیان في عالم من علماء التصاری الیه 
یتناهی علم الکتاب تسأله؟2**70 وهناك روایات متعددة تتحدث عن سوال النبي (جٍ) 
عنه » و ریم ٤‏ لکنت رید ایل و ۶ھ" نیز 
تورم و yT‏ وفي رواية آخری أن ایی( ال 
عنه : اكاد أن سے 


ومن «الحنفاء» الذین تذکرهم المصادر : خالد بن سنان العبسي. وقد اختلف 


(8۲) ابن هشام السيرة النبوية. ج ۰۱ ص ۰۱۸۰ 

) المسعودي» مروج اللهب ومعادن الجوهن ج ۰۱ ص ۰۷۰ 
(46) القرآن الكريمء «سورة الاعراف » الآية ٠١١‏ . 

(55) ابن كثيرء البداية والٹھایةء ج ٢ء‏ ص ۲۰-۲۰۵ 
)٦٤(‏ نفس الرجع» ص ۲۱۲. 
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المفسرون وکتاب السيرة في شأنه اختلافاً كبيراً. بعضهم قال : إنه المقصود في قوله 
ما بآ اتاب كذ با وف کم ی ین من لرل آن تقو مَا 
جَاءتا من شیر ولا َذٍ ققذ جاگ بنیز ونذیز والله على كَل شيء ص۵ 9۶ 
وبعضهم قال إنه هو المشار إليه في قوله تعالى: : [إذ آرسلنا إليهم اثنين ين فکذبوهما 
فعرّزنا بغالث4“ يعنون بذلك أن الله بعث في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما 
السلام ثلاثة رسلء اثنان من بني إسرائيل» وواحد من العرب من بني عبس » وهو 
خالد ب بن سنان. وذهب فريق ثالث إلى القول إنه الرسول المبعوث إلى أصحاب 
رس 0س + غاد ونبو رَأضْحات الرس وفرونا ين لن نراه . 


هؤلاء الرواة جميعاً قد بنوا استنتاجاتهم هذه على أمرین : آولهما أنه كان لخالد 
اين سنان هذا #قعل خارق للعادة» وهو إطفاء نار عظیمة يمازيشيه المعجزة؛ والثاني 
ما يروى من أن النبي (45) قد سكل عنه فقال : "ذلك نبي أضاعه قومه. وفي رداية 
آخری : جاءت ابنته إلى النبي ( افبسط لها ثوبه وقال: بنت تبي ضيعه قومه "۲۹ 
ونقراً في رواية أخرى: «أتت ابنته إلى رسول الله (يك) فسمعته يقرأ : #قل هو الله 
أحد. الله الصمد4ء فقالت: كان أبي يقول هذا" أما النار التي اعتبر إطفاؤه إِيَاها 
نوعاً من الفعل الخارق للعادة (معجزة) فتذکر المصادر فى شأنها آنها (ظهرت فى 
ارت تاقوا بهاء وكات تقل وقادت العرب تنمجس وتقلب علیها المجوسية 
(عبادة النار) فأخذ خالد بن سنان هراوة وشد علیها وهو یقول : بدا بدا کل 
هدی» مودة إلى الله.الأعلى» لأدخلنها وهی تتلظى» ولأخرجن منها وهی تتندی»۰ 
فاطفاهاه ‏ وروی فى شآنه كذلك أنه : «لما حضرته الوقاة قال لقومه : ان آنا 
دفنت فانه ستجيء عانة من حمیر يقدمها عير ابتر» فيضرب قبري بحافره» فاذا 
رأيتم ذلك فانبشوا عني» فإني سأخرج فأخبركم بما هو کائن إلى يوم القيامة'. . فلما 
مات رأوا ما قال» فأرادوا أن يخرجوهء فکره ذلك بعضهم وقالوا: «نخاف أن ننسب 
بأنا'نيشنا عن ميت لن 


(۷) القرآن الکریم؛ «سورة المائدة»» الآية ۰۱۹ 


(۱۸) نفس المرجعء « سورة یس" الآية ۰۱۶ 
ايت ۰ اسورة الفرقان ‏ الاية ۰۳۸ 
(۵۰) ابن كثيرء البداية والٹھایةء ج ٢ء‏ ص ۱۹١‏ - ۰۱۹۷ 


(۵۱)ر داع : القرآن الكريم» «سورة الإخلاص۷٢‏ الآيتان ١‏ ۲؛ المسعودي» مروج الذهب ومعادن 
الجوهرء ۰ج١ء‏ ص ۸ء وأبو محمد عبد الله ب بن مسلم بن قتيبة ؛ الامامة والساست کی 1۲ وما عدم 

(01) المسعودي» نفس الزجع؛ 6 ۶ ا > ج ٢ء‏ ص ۱۹۷ 

(01) ابن قتيبة» نفس المرجع» ص 457 والمسعوديء نفس الرجع؛ ج ۰۱ ص ۰1۸ 
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وعلى غرار شمال الجزيرة العربية ووسطها وغربها عرف شرقها حركات دينية 
حنيفية وأخرى نصرانية «موحدة». أعني تلك التي وصفتها المسيحية الرسمیة بالفرق 
ال دة الضاله» وفي مقدمتها التضاری «الآؤكس اه آو الاریوسیون» کما شرحنا 
ذلك قبل. فقد ظهر في الناحية الشرقیة رهبان من أمثال رتاب بن البراء الشتي» وريان 
بن زيد بن عمرو» وقس بن ساعدة الإيادي. وتحتفظ لنا المصادر بحكايات وأخبار 
ونصوص عن هذا الأخير. من ذلك هذا النصّ الذي يروى عن الحسن البصري وقد 
جاء فيه ما يلي : كان الجارود بن المعلى بن حنش بن المعلّی العبدي نصرانیاً حسن 
المعرفة بتفسير الکتب وتأویلها عالعاً بسیّر الفرس وأقاويلهاء .بصيراً بالفلسفة 
والطب» ظاهر الدهاء والأدب» کامل الجمال؛ ذا ثروة ومال؛ قدم على النبي (لةة) 
«عام الوفود» في رجال من بني عبد القيس ذوي آراء وأسنان» وفصاحة وبيان» 
وحجج وبرهان. فلما قدم على النبي (يكْ) وقف بين يديه وأشار إليه وأنشأ يقول. . 
0 -آنشد أبياتاً يفتخر فیها بقومه ویمدح حالبي) كم ناه لبي وتحدث معه فأسلم 
وأسلم معه أناس من قومه. . ْم أقبل عليهم الرسول (كك كَِةِ) فقال: أفيكم من يعرف 


قس بن ساعدة الاياديی؟ فقال الجارود : فذاك آبی وأمی كلنا نعرفه. 


كان قس يا رسول الله سبطاً من سباط العرب . . . یضج بالتسبیح على مثال 
المسیحء لا يُقره قرار ولا تکنه دار ولا يستمتع به جار كان یلبس الامساح (اللباس 
۰ من ال ریقوق ہت ولا نفتر من ترهبانية. .. وهو القائل یوم عکاظ : «شرق 
وغرب. ویتم وحزب. وسلم وحرب» ویابس ورطب. وأجاج وعذب» وشموس 
وأقمار» وریاح وأمطار» وليل ونهار» واناث وذکور؛ وبرار وبحور؛ وحب ونبات؛ 
واباء وأمهات» وجمع شتات وآیات إثرها آيات» ونور وظلام ویسیر واعدام» 
ورب وأصنام. لقد ضل الأنام : نشو مولود. ووأد مفقود وتربية محصود» وفقر 
وغنی» ومحسن ومسی». تبأ الأرباب الغفقلة» ۰ لیصلحن العامل عمله وليفقدن الأمل 
287 لقي نر ولا رالد اعاد وأ رات سا 
وخلق الذکر والأنئیء رب الاخرة والأولى». 
آما بعد : فیا معشر إیاد أين ثمود وعاد» وأين الاباء والأجداد» وأين العلیل 
والعواد؟ کل له معاد. . یقسم قس برب العباد» وساطج المهاد» لعحشرن على 
الانفراد» في یوم التماد. . ذا نفخ في الصور؛ ونقر في الناقور؛ وآشرقت الأرض» 
ووعظ الواعظ. فانتبذ القانط » وأبصر اللاحظ. فویل لمن صدت عن الحقّ 
الأشهرء والئور الآزهر» والعرض الأكبرء في یوم الفصل. ومیزان العدل. إذا حکم 
القدیر» وشهد النذير» وبعد النصير» وظهر التقصیر؛ ففریق في الجنة وفریق في 
السعیر». وأضاف الراوي: «وهو القائل . دمن قرأ أبياتاً له) فقال رسول الله (202) : 


05 


مهما نسيت فلن آنساه بسوق عکاظ على جمل أحمر یخطب الناس: اجتمعوا 
فاسمعواء وإذا سمعتم فعواء وإذا وعيتم فانتفعوا وقولواء وإذا قلتم فاصدقوا. من 
عاش مات ومن مات فات» وکل ما هو آت آت» مطر ونبات» وأحياء وأموات» 
3ع وسماء ذات أبراج» وو ترهر؟ وبحار تزخر» وضوء وظلام» وليل 
وأيام» وبر وآثام. إن في السماء خبرآ؛ وإن في الأرض عبرأًء يجار فيهن البصر: مهاد 
موضوع: فسعت وروی وجو تغور» وبحار لا تفور. ٠‏ ثم قال : أيها 0 إن 
لله دیناً هو أخب إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه وهذا زمانه وأوانه». تم قال: 

لي آری الناس یذهبون فلا یرجعون؛ ع رو ام 
ویضیف الراوي قائلاً : «والتفت رسول الله (32) إلى بعض أصحابه فقال : آیکم 
يروي شعره لنا؟ فقال آبو بكر الصدیق: فداك آبي وأمي أنا شاهد له في ذلك الیوم 
حيثٌ یقول : في الذاهبین الأولین من القرون لنا بصاثر». علي میت اراد 
أن النبي قال : : «رحم الله قسأء سیبعث يوم القيامة أمة وحده»! 


خا عقيدة الحنفاء» أو ا حنيفية 

وبعد فما هي بالضبط عقيدة هؤلاء الحنفاء؟ وما هو أصلها؟ 

لقد وصفها الرواة بأنها «دين إبراهيم». ولكننا لا نستطيع الجزم في ما إذا كانت 
هذه العقيدة قد نسبت إلى شيخ الأنبياء إبراهيم #4 قبل أن يبين القرآن ذلك 
ویژکده. أم أن تلك النسبة إنما استقاها الرواة والمؤرخون من القرآن! 

إننا لا نستطيع الإدلاء بجواب قطعي. . ومع ذلك فالشائع في مصادرنا أن لفظ 
«الحنيفية» مشتق من «حنف» بمعنی مال. «ومعنی الحنيفية في اللغة : المَيّل»؛ وقد 
نسب إبراهيم إلى الحنیفیة لأنه حتف إلى دين اللّه). وقیل «الحنیف في الجاهلية من 
كان يَحُج البيت ويغتسل من الجنابة ويَخْتَتنُء فلما جاء الإسلام كان الحنیف هو: 
(الہُ ۶ 


ویری بعض الباحثين أن لفظ «حنف» عرفته اللغات التي كانت سائدة في 
المنطقة العربية قبل الاسلام. وبما أن المصادر العربية بما فیها المعاجم تربط بين 
التحنف والتحنث وتجعلهما بمعنی واحد فقد قال بعض المستشرقين إن اللفظ من 
أصل عبراني » من «تحنيوث»» فعرب إلى «التحنث؟. 


ومهما يكن فما كان يميز من وصفوا ب «الحنفاء» قبل ظهور الاسلام۰ في 


131-718 این کثیر» نفس الرجع» ج ٢ء ص‎ )٥٤( 
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الروايات العربیةء هو الاعتزال للعبادة مع الميل إلى الزهد والتوحيد وانتقاد عبادة 
الأصنامء الأمر الذي كان يثير عليهم غضب قريش وسكان مكة خاصة» حیث كان 
العرب يحجون إلى أصنامهم مع ما كان لذلك من رواج تجاري تستفيد منه قريش. 
ولهذا كانت قريش تضطهد هؤلاء الحنفاء فيضطرون إلى الانتقال من مكان إلى آخرء 
ومن قبيلة إلى آخری» يدعون إلى عقيدتهم. كان منهم من كان نصرانیاً أو تنصر 
وبقي على نصرانیته وکان منھم من ترکھا واعتنق وہب ہس 

ومن الباحثین من يرى أن «الحنيفية» فرقة من «النصاری»" “يقوم مذهبها على 
التوفيق بين اليهودية والنصرانية في مسألة التوحيد والتثليت» معتمدين في ذلك على 
إنجيل منسوب إلى الحواري متى يقول عن عيسى إنه بشر من أم وأب» وان أمه مریم 
وأباه يوسف النجار. 

وإذا صح هذا الرأي فان ظاهرة الحنفاء هذه ستكون امتداداً مباشراً أو غير 
مباشر لمذهب آريوس. وكما بينا ذلك بتفصيل من قبل» فإن مذهب آريوس القائل 
بالطبيعة البشرية للسيد المسيح قد انتشر في شمال الجزيرة العربية من سورية 
وفلسطين إلى العراق وفارسء وأن دعاة هذا المذهب كانوا یجوبون أطراف الجزيرة 
العربية» ولا بُذ أن تكون دعوتهم قد وصلت إلى مک إما عن طريق الدعاة» أو 
طريق التجار القرشيين الذين كانوا على صلة مستمرة بالشام واليمن والحبشة» كما 
سنبين في الفصل التالي. 


)۵٥(‏ تذكر الراجع الإسلامية من بين الحنفاء: قصي بن كلاب الجد الأعلى للنبي (جق3)» وجدہ المباشر 
عبد الطلب؛ وقس بن ساعدة الإياديء وزيد بن عمرو بن نفيل» وأمية بن آي الصلتء وأرباب بن رثاب» 
وسويد بن عامر المصطلقي» وأسعد أبو كرب الحميي» ووكيع بن سلمة الايادي؛ وعمير بن جندب الجهني» 
وعدي بن زيد العيادي؛ وأبو قيس صرمة بن أبي آنس: وسیف بن ذى يزن اليمني» وورقة بن نوفل القرشي: 
وعامر بن ظرب العدواني» وعبد الطابخة بن ثعلب بن وبرة بن قضاعة» وعلاف بن شهاب التميمي» والملتمس 
ابن أمية الكناني» وزهير بن أي سلمی؛ وخالد بن سنان بن غيث العبسي؛ وعبد الله القضاعي» وعبيد بن 
أبرص الأسديء وكعب بن لؤي بن غالب القرشي. 

(07) لويس شيخوء النصرانية وآدايها بين عرب الجاهلية» مج ۰۱ ص ۰۱۱۹ 


0۸ 


الدعوة المحمدية وعلاقاتها الخارجیة: 
الاريوسية في الإمبراطورية البيزنطية 


أولاً: علاقة الدعوة المحمدية بملك الحبشة 


من الأحداث التاريخية المهمة» التي رافقت الاسلام من ظهوره في مكة» قرار 
النبي ل فتح باب الهجرة لأصحابه المضطهدين إلى الحبشة» وكان ذلك أول مظهر 
للعلاقات الخارجية للدعوة المحمدية. ذلك أنه ذ فى السنة الخامسة للنبوة» عندما 
تعاهدت قريش ضدہ وحاصرته هو وقرابته من د بني هاشم في شبعب» بالجبل المطل 
على مكة؛ كان في ملك عمه أبي طالب؛ قال لأصحابه الذين اشتد عليهم أذى 
رتش : اللو و خرجتم إلى أرض الحبشة فان بها ملكا لا یلم عنده أحدٌ وهي آرض 
صدق؛ حتی یجعل ال لکم فرجاً مما نت 

ذلك ما حصل قعلاًء فقد هاجر كثير من أعضاء الجماعة الإسلامية الأولى إلى 
الحبشة. على دفعتين» وقد جعل النبي یل على رأسهم ابن عمه جعفر بن أبي طالب 
وزودهم برسالة خاصة إلى النجاشي (- ملك الحبشة) سنورد نصها بعد. . وغني عن 
البيان القول إن هذا القرار الذي اتخذه النبي (كَلةِ) یدل» ہما لا يدع مجالاً للشك: 
على آنه كان يعرف حقيقة الوضع في الحبشة وميول ملکھا الدينيّة. والسوال الآن یا 
هي خقيقة هذا الوضع آولا؟ ب ا هی الف تلك صن 


(۱) أبو حمد عبد الملك بن هشام السيرة التبوية» حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفی 
السقاء إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبيء تراث الاسلام ٤‏ ج في ٢‏ مج (القاهرة: [د. ن. د. ت.])» 
ج١‏ ص ۰۳۲۲ 
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١‏ - النجاشي في ضواحي مكة قبل تلیکه 

يستفاد من مصادرنا أن الملك الذي تحدث عنه التبي 
آبحر. وقد ذکر السهيلى فى الروض الأئف''' رواية عن عائشة تفید أن:هذا:الملك 
كان قد أقام مدة من الزمن بجزيرة العرب» ما بين مكة والمدینق عبداً عند قبيلة بني 
ضمرقت وذلك يعد أن باعه قومه لتاجر عربی» وهو طفل صغیر. للتخلص منه 
کوارت لرک وکا حصلت اغات حول و راف الملك فى لے بعد ذلك 
سے استعاده قومه من جدید وملکوه علبهم: ۱ 

ویقول السهيلي إن طول مکثه في بلاد العرب. مکنه من تعلم اللغة العربية. 
وهذا یؤگد ما ذکرته مراجع أخرى من أن هذا النجاشي كان یعرف العربية» وأنه فهم 
ما قرأه عليه جعفر بن أبي طالب من سورة مریم (انظر لاحقا). ویمکن أن نضیف أنه 
ربما استقطبه هناك بعض الأساقفة الاریوسیین وأنه من هذه الطریق تعرف عليه 
النبي ية قبل البعثة» الأمر الذي یفسره قوله ول لمن انتدبهم للهجرة إلى الحبشة: 
«فإن بها ملكا لا يُظْلَم عنده أحدٌّء وهي آرض صدقی». 


۲ - الاريوسية فی اليمن 

هن وتوکد الابحات الارکیولوجية والانشرویو لوجية الحديغة آن الشعوب 
الساميّة التي سكنت الحبشة أصلها من جنوب الجزيرة العربية. آما مملكة آقسوم!۳ 
التي ینحدر منها الحبشیون» والتي قامت في القرن الأول قبل المیلاد فقد غزت في 
القرن:الثالك الميلادي جنوب الجزيرة العربية فتعززت ذلك العلاقات بين شطري 
البحر الأحمر. كان الأقسومیون یدینون بديانة متفرعة عن الدیانات اليمنية. وفی سنة 
۰ ميلادية اعتنق ملك أقسوم إيزانا (عمع8) وحاشیته المسیحیة!'“ على المذهب 
اليعقوبي الذي یقول بالطبیعة الواحدة للسید المسیح. وهو مذهب الکنيسة القبطية 
بمصر). وفي ”تاريخ الکنیسة» أن الامبراطور قسطنطین» الذي مال نحو مذهب 
آریوس في آول الأمر» عیّن عام ۳۲۰ للمیلاد أحد رجال الدین من آتباع آریوس 
أسقفاً على اليمن بخرض تأمين حرية التدین للتجار المسيحيين» وقد استطاع هذا 


(۲) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيليء الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام : 
السيرة التبوية : قدم له وعلق عليه وضبطه طه عبد الرؤوف سعيد: ٤‏ مج (بيروت: دار العرفت [151/8]). 

(۳) كانت هذه الملكة تضم جزءاً من الشمال الشرقي من إثيوبيا ا حالیة وجزءاً من جنوب اریتریا» 
قبالة الیمن. وهناك نقاش حول مدلول الحبشة في الاصطلاح الاسلامي القدیم : هل يشير إلى السودان أم إلى 
إثيوبيا؟ 


Encyclopedia universalis (Paris: Encyclopedia universalis France, [S. d.]). : نقلاً باختصار عن‎ )٤( 


٠ 


الأسقف تنصیر رئيس القبيلة الحميرية على المذهب الاريوسي"*. وإذاً فقد كان 
سكان أقسوم (الحبشة) يدينون بمذهب آريوس قبل تحولهم إلى اليعقوبية. وبما أن 
رجال حاشية النجاشي (الذي تحدث عنه النبي) قد ثاروا عليه عندما أعلن إسلامه 
(انظر لاحقاً) فان ذلك يعتى آنه كان هو على مذهب آریوؤوس بينما اعتنقوا هم 
المذهب اليعقوبيّ. 

هذا عن حقيقة الوضع في الحبشة عند قيام الدعوة المحمدیةء وعن الظروف 
التي يحتمل أن يكون النبي يي قد تعرف فيها على النجاشي في مکة. أو حولهاء 
قبل استدعاء قومه له لتملیکه . 


ثانياً: علاقة الهاشميين بالحبشة قبل الاسلام 


١‏ - أبناء قصی يشرفون على التجارة الدولية 

أما أصول العلاقة بين النبي بي والنجاشي المذكور فترجع إلى قرون قبل ظهور 
الإسلام. ذلك أنه يستفاد مما تذكره كتب السيرة النبوية أن العلاقة بين ملوك الحبشة 
وبين رجالات بني هاشم من جدود النبي ية ترجع إلى عهد قصي بن كلاب جدهم 
الأول الذي تولى الزعامة في مكة في القرن الخامس الميلادي. وكانت أهمية مكةء 
کمرکز دینی ونقطة محورية قی طرق التجارة العالمية» قد ازدادت منذ القرن 
التخامس عندها سققطت الدولة الحميرية بالیهن مد الأحباش ونشبت بين الشرش 
والبيزنطيين حروب دامية» ما عرقل التجارة العالمية المارة بالعراق وحمل البيزنطيين 
على الاهتمام بطريق البحر الأحمر الذي لم يكن تحت النفوذ الساساني. ومع أن 
أنوشروان ملك الفرس قد أرسل حملة احتلت اليمن إلا أنه لم ينجح في تقليص 
دورها التجاري لأن اليمن كانت بعيدة عن بلاد الفرس. وهكذا بقيت التجارة نشطة 
على طريق الشام/ اليمن مروراً بمكة. 

كانت قريش تنتقل بتجارتها بين الشام واليمن في رحلتين: رحلة الصيف إلى 
الشام» ورحلة الشتاء إلى اليمن. وكان رؤساء هاتين الرحلتين أربعة إخوة (أبناء عبد 
مناف بن قصي) تقاسموا بينهم التجارة الدولية مع مكة: فهاشم بن عبد مناف بن 
قصي. تعاقد مع صاحب الشام (ممثل هرقل الروم) وأخذ منه عهدا تُوَمّنُ به تجارته 


(۵) آفغراف سمیرنوف. تاريخ الكنيسة السيحية نقله من اللغة الروسية الى اللغة العربية الکسندروس 
[جحا] مطران مص وتوابعها (مصر : الکسندروس جحاء »)]١19355[‏ ص ۱۹5 
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الیها"" والأمر نفسه فعله أخوه عبد شمس مع ملك الحبشة (وكان تابعاً للروم 
البیزنطبیین) بینما تعاقد عبد المطلب الجد المباشر للنبي مع صاحب اليمن (ممثل 
ملك الحبشة)» أما نوفل فقد تعاقد مع ملك فارس. «فکان هؤلاء الاخوة يسمّون» 
المجیرین». فكان تجار قريش يختلفون إلى الأمصار بحبل هؤلاء الإخوة؛ فلا 
خض لهم». وهكذا كانت عائدات هذه التجارة» إضافة إلى عائدات الحج التي 
اقتسموها بینهم» مصدر ثراء طائل لحفدة قصي» من بني هاشم وبني أمية. 
۲ - رحلة الشتاء والصيف. وأصحاب الفيل 

ومعلوم أن القرآن قد سجل رحلات قريش التجارية بين الشام واليمن فقال 
تعالی : #لابلاف قریش . إیلافھم رحلة الشتاء والصیف . فليعبدوا رب هذا البیت . 
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 4 . 

في إطار (رحلة الشتاء والصيف» هذه» يجب وضع «حملة أبرهة» ‏ عامل ملك 
الحبشة في اليمن ‏ على مكة! وهي الحملة التي جرت عام ۵۷۰ ميلادية» سنة مولد 
النبي (5ل)» والتي استعمل فيها الفیل» فصارت تلك السنة معلماً يؤرخ به: «عام 
الفيل». كانت هذه الحملة ترمي إلى هدم الكعبة وتحويل حج العرب إلى قبلة باليمن 
للتخلص من دور قريش في التجارة الدولية بين اليمن والشام» ونقلها إلى يد 
اليمنيين» وبالتالي إلى الحبشة حليفة بيزنطة. 

يعرض المفسرون لقصة أصحاب الفيل من خلال روايتين: 

إحداهما تفيد أن أبرهة الأشرم عامل النجاشي"* على اليمن «بنی فلس 
بصنعاء» وهي كنيسة لم یر مثلها في زمانها بشيء من الأرض وكان نصرانیا ثم 
كتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم یبن مثلها لملِك كان 


(5) ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى أن «اسم هاشم عمراً. وكان صاحب إيلاف قریش؛ وإيلاف 
قريش دأب قريش. وكان أول من سن الرحلتين لقريش ترحل إحداهما في الشتاء إلى اليمن وال الحبشة إلى 
النجاشي فيكرمه ويحيوه ورحلة في الصيف إلى الشام وإلى غزة وربما بلغ أنقرة فيدخل على قيصر فيكرمه 
ویجبوه». راجع : أبو عبد الله محمد بن منيع بن سعد. الطبقات الكبرى» تحقيق إدوارد سخاو ورفاقه (ليدن: 
[بریل]ء ۱۹۱۷)ء ج ۱ء 

(۷) القرآن الكريم. «سورة قريشء» الآيات .٤-١‏ ویقصد برحلة الشتاء بالرحلة التي تمت ال اليمن 
كما يقصد برحلة الصيف بالرحلة التي تمت إلى الشام. أما البيت فهو الكعبة وهو يشير إلى التجارة وعائدات 
الحج على أنها تؤمن الوارد لصذ شبح الجوع عن الناسء وتمنعهم من الاقتتال. وقد حرم القتل والعدوان في 
المسجد الحرام وعحيطه بما ورد في نص الآية الكريمة [وآمنهم من خوف). 

(۸) ننبه إلى أن لفظ «النجاشي» لقب للك الحبشة على غرار کسری لقب ملك القرس: وهرقل لقب 
إمبراطور الروم وإذاً لیس هذا النجاشي هو نفس النجاشي الذي هاجر إليه المسلمون بأمر من الرسول. 


1۲ 


قبلك» ولست بِمُئْتَهِ حتّی أصرف إليها حج العرب. ثم ج آمر الخبنه,فتهیات 
وتجهزت. تُمْ سار وخرج معه الفیل» وسمعت بذلك العرب. فأعظموه وفظعوا 
به حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام» : ركان آبرهة قد يحت رجلا 
من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على حل له حتّی انتهى إلى مکة: فساق 
إليه أموال أهل تهامة *" من قريش وغیرهم وأصاب فیها ماتتي بعير لعبد المطلب 
بن هاشم وهو يومئذٍ کبیر قريش وسیدها؛ فهمّت قريش وکنانة وهذيل ومن كان 
بذلك الحرم بقتاله». 


أما الرواية الثانية فتذكر آن سبب حملة آبرهة هما ژوی أنرقئية من قریش خرجوا 
تجاراً إلى أرض النجاشی» فنزلوا على ساحل البحر (الأحمر) إلى بيعة للنصاری؛ 
تسمیها النصاری الهُيْكل» فأوقدوا نارا لطعامهم وترکوها وارتحلوا؛ فهبت ريح 
عاصف علی النار فأضرمت البيعة نارأء فاحترقت؛ فأتی الصریخ إلى النجاشي 
فأخبره» فاستشاط غضباً. فنظم حملة لخزو مكة وهدم الکعبة بقيادة آبرهة. فسار 
ومعه الفيل. 

والروايتان تتفقان في أن «أهل مكة» عرفوا أنهم لا طاقة لهم بمقاومة حملة 
أبرهة فلجأوا إلى مفاوضته. وتلك مهمة أسندوها لوفد يرأسه كبيرهم يومئذ عبد 
المطلب جذ النبي محمد (يكيِ) وكان قد تعاقد مع صاحب اليمن كما ذكرنا على أن 
يجير تجارته إليها. عرض الوفد «على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم 
ولا يهدم البیت» (الكعبة) فأبى عليهم. . . وانصرف عبد المطلب إلى قريش 
فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعب الجبال (المواضع 
الخفية بين الجبال) . . . أصر آبرهة على تنفیذ حملثہ لكن حدث حادث أفشل 
حملته و شتت جنده» «فخرجرا یتسافطون یکل طريق» ویهلکون بکل مَيْلِكَ). روی 
ایحا ول باه يت الحصبة والجْدَرِي بأرض العرب ذلك العام». 


وعن هذه الحملة وفشلها تتحدث سورة «الفيل». يقول تعالى : اَم تر كيف 
فَعَلَ رَبْكَ بأضخاب الْفِيل. نم یل كَيِدَهُمْ في تَضْلِيلٍ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيراً 
باي . تزمیهم بحجارة ِن سِجيلٍ . فَجَعَلَهُمْ كَعَضْفٍ مَأَكُول74". 


(۹) الشريط الساحلي الذي كانت تسلكه القوافل التجارية من خليج العقبة إلى باب المندب بالقرن 
الأفريقي. 

) ۰) القرآن الکریم؛ #سورة الفیل » الآيات ٥-١‏ . بمعنى أنه أفسد خطتهم لهدم الكعبةء وأرسل 
ضدهم الطیور متتابعة تأتيهم من كل جھة ترميهم بحجارة من الطين » وقد قيل إذا أصاب أحدهم حجر منها 
خرج به الجدري» وأدى بهم ذلك إلى تحولهم إلى التبن الذي تأكله الدواب: وأصبحوا روثاً تدوسه بأقدامها. 


۳ 


۳ - آخوال النبي من اليمن . . والمسلمون أميل إلى الروم 

لقد كان من الطبیعی. إِذاء أن تنشأء بفعل هذه العلاقات التجارية الدولية» 
علاقات عائلية ہے الهاشميين وسن بعض القبائل اليمنية. وکا كان أخوان اتی 
و ن الیمن؛ وکات آم آیمن ب مھ بعد رہ بات بك وهب - 
حبشية » وكان بلال حبشیا. . وحسب ما ترويه مصادرنا فان ملك الحبشة قد تعرف 
على الدعوة المحمدية في وقت مبکر بواسطة رجاله بالیمن. 


لنضف آخیرا» ولیس آخرآ أن النبي وأصحابه کانوا آمیل إلى الروم (لأنهم 
علق لت اد دا علدا الفرس اال جرس )ف ال اا تخت ین ها 
الامبراطوریتین في أوائل الدعوة المحمدية. وفي هذا الصدد تؤكد مصادرنا أنه عندما 
انتصر الفرس على الروم في الحرب التي فتح فیها کسری آبرویز القسطنطينية 
فرت قريش تھا شاء ذلك السھےئ. وول العف رون إنة فى هذا ا ن در نزل 
قوله تعالى: کی . غُلِبَتْ الوم في أَدْنَى الأزض ی وفع ین َغ لیم سیفلیون ٠‏ في 
E‏ مین قبل وین بعد وَيَوميل دزم ع المُؤْمِنُونَ. بِنَضْرٍ الله يَنَضْرٌ مَنْ 

وَهُوَ الْعَزِيرُ اجيم . ومعلوم أن سورة الروم من أواخر السور التي نزلت 
یرہ وتفيد مصادرنا أن أباً بكر كان قد تحدى النصر الفارسي وقال إن الروم 
سيغلبون في الجولة القادمةء وتراهن مع بعض كبار قريش على ذلك ونال الرهان: 
فقد نشبت الحرب بين الفرس والروم مرة أخرى فغلبت الروم الفرس وكان ذلك بعد 
نحو سبع سنين من الرهان (عام 1۲۷ م). 

الئاً: مراسالات النبي (345) مع النجاشي 

مما تقدم يتضح عمق ومتانة العلاقة التي كانت تربط بني هاشم بالحبشة عندما 
قرر النبي ية تهجير آصحابه إليها. أما المذهب الدینی الذي كان عليه التجاشی 
آنذاك فیتضح مدی قربه من العقيدة الاسلامية من خلال الرسائل المتبادلة بينه وبين 
النبي َء والتي توجت بإعلان النجاشي إسلامه. 

وفي هذا الصدد تورد مصادرنا نص الرسالة التي بعث بها النبي (ككةّ) إلى 
النجاشي يخبره فيها بأنه بعث إليه أولئك المهاجرين» وعلى رأسهم ابن عمه جعفر بن 
آبي طالب» ويوصيه بإكرامهم والاهتمام بهم. وتلك رسالة رددت مصادرنا القديمة 
نصها ثم اكتشفت في القرن الماضي كوثيقة تاريخية لا غبار عليها. وهذا نصها: 


۷0 نفس الرجع؛ «سورة الروم»٠‏ الآيات ١‏ ٥۔‏ ويقصد ب «أدنى الاارض» جنوب الشام. 


1٤ 


١‏ نض رسالة النبی إلى النجاشى. وجواب هذا الأخير 

«بسم الله الرحمان الرحيم. من محمد بن عبد الله إلى النجاشي الأصحم 
ملك الحبشة. سلم أنت» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى بن مریم روح الله وكلمته» ألقاها إلى 
مریم البتول» الطيبة الحصينة» » فحملت بعيسى» فخلقه الله من روحه ونفخه» كما 
خلق آدم بيده ونفخه. . وإنى أدعوك إلى الله وحدہ لا شريك له والموالاة على 
طاعته » وأن تتبنی وتؤمن بالذي جاءني فاني رسول الله. وقد بعثت إليك ابن ن عمي 
جعفرا ونفراً من المسلمین > فإذا جاءك فأفرهم (آحسن ضیافتهم)؛ ودع التجبر؛ 
فإني أدعوك وجنودك إلى الله» فقد بلغت ونصحت: فاقبل نصحي. والسلام على 
من اتبع الهدی». 


O) 


بجانبه صورة شمسية لوثيقة هذه الرسالة» كما 
اكتشفها المستشرق د. م دنلوب ونشرها عام .114٠‏ هذا 
ونشير إلى سقوط عبارة «بعثت إليك» من هذه الوثيقة 
والنصّ الذي أثبتنا هو المتداول في جل لااد 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى تورد مصادرنا رد 
النجاشي بالرسالة التالية : 


(ہسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبجر. 
سلام عليك يا نبي الله ورحمته وبركاته» من الله الذي لا إله إلا هو الذي هداني إلى 
الاسلام. أما بعد : فقد بلغني کتابك يا رسول الله فیما ذکرت من آمر عیسی »قوب 
ہما ولا رض عیسی ما یرید على ما ذاكرت ل إنه كما قلت. وق عرفتا ها 
بعثت بعثت به إلينا» وقد قرینا ابن عمك وأصحابه» فأشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاء 
به خی زر ناب با اسر ارم لیم 


۲ - وقريش تفشل في مسعاها لدی النجاشي . 
نظم المسلمون عملية الهجرة في سرية تامة واتجهوا إلى الحبشة حيثُ وجدوا 
من ملکها وأهلها ما توقعه النبي ی من آمن على آنفسهم ودينهم. فلما بلغ ذلك 


(۱۲) الأصحم في اللغة: نعت؛ سواد یضرب إلى الصفرة. 
(۱۳) نقلاً عن : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي وا خلافة الراشدة» جعها محمد حید الله. ط ۵ 
(بیروت : دار النفائسء ۱۹۸۵). 


٥ 


قریشاً أرسلت وفداً إلى النجاشي يتكون من شخصیتین معروفتين عندهم في ميدان 
التجارة والمفاوضة هما عبد الله ر بن أبي بن ربيعة وعمرو بن العاص «وجمعوا لهما 
هدايا للنجاشي ولبطارقته». وعندما التقيا بالنجاشي وقدما له الهدايا حاولا إقناعه 
بكون المسلمين ينالون في عقيدتهم من السيد المسيح وطلبا أن يسلّم إليهما من 
هاجر إليه منهم فرفض أن يفعل ذلك قبل أن يستمع إلى ممثلي المهاجرین وكان 
على رأسهم جعفر بن أبي طالب عم النبي. 


وهكذا استدعى النجاشي ممثلي الوفد وعقد معهم مجلسا »> بحضور آأساقفته 
وسال رئیس الوقد : : ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم؟ فشرح له جعفر بن أبي 
طالب ما جاء به الرسول (يَلِةِ) من عبادات ومثل أخلاقية إلخ. افقال له مها نوی : هل 
او لا ميو سای : نعم. . ثم قرأ عليه صدراً من 
سورة مریم! وتقول الرواية إن النجاشي تأثر وبكى «حتی اخضلّت لحبته ثم 
قال : «إن هذاء ا ای ؛ لَيَخْرْج من مشكاة واحدة». ثم استقبل موفدي 
قریش وقال لهما: ٦‏ انطلقاء » فلا والله لا أسلمهم إليكما». 


عاد وفد قریش إليه من الغد فقالوا له: : اا املف إنهم یقولون في عیسی 
بن مریم قولاً عظیم فأرسل إليهم واسألهم عما يقولون فیه!. و تقول الرواية إن 
الفجافي دع لان إى مکی ات زاین هل ا تم بن 
مریم؟ فقال جعفر ب بن أبي طالب: «نقول فيه الذي جاءنا به نبينا من يقول: هو 
عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذارء اخرلا عندها خاطب 


النجاشي وفد المهاجرين قائلاً: «اذهبوا فأنتم الآمنون». د ثم أمر برد هدايا قريش 
إلى وفدها. 


() يقول تعال في مستهلها: #كهيعص. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادی ربه نداء خفياً. قال رب 
إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً وم أكن بدعائك رب شقياً. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي 
عاقراً فهب لي من لدنك ولياً. یرٹني ویرٹ من آل يعقوب واجعله رب رضياً. . يا زكريا نا نبشرك بغلام اسمه 
يحيى لم نجعل له من قبل سمياً. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأني عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً. قال 
كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ول قَكُ شيئاً. . . واذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت من أهلها 
مكاناً شرقياً أ. فاتخذت من دونہم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً. قالت ان أعوذ بالرحمن منك 
إن كنت تقياً. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً. قالت أنى يكون لي غلام وم يمسسني بشر ول أك 
بغياً. . قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحة منا وكان أمراً مقضياً» [القرآن الكريم ٠‏ «سورة 
مریم الایات ۱ [Y=‏ 

(۱۵) یفترض بعض کتاب السيرة أن يكون النجاشي قد تعلم العربیة من خلال زیاراته للجزيرة العربية. 
هذا ویذکر بعض الستشرتین أنه كان هناك تداخل لغوي بين لغة قريش ولغة الحبشة» من قبیل تبادل الکلمات 
والتحابیر.. 
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وتضيف مصادر رنا (ابن اسحق وغير: ۰) أنه فى تلك ,الأثناء قامت ثورة ضد 
النجاشي تريد عزله فلما أر راد الخروج لمحاربة الثوار «أوسل إلى جعفر این آبي 
طالب وأصحابه» فهیاً لهم سفن وقال : اركبوا فيها وكونوا كما أنتم؛ فان هزمث 
فامضوا حتّی تلحقوا بحيث شئتم» وان ظفرت فاثبتوا». وتضيف الرواية أن النجاشي 
«عمد إلى كتاب فکتب فيه : هو ویٹھد أن لا إله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ 
ويشهد أن عيسى بن مریم عبده ورسوله وروحه. وكلمته ألقاها إلى مريما. نم عقد 
اجتماعاً مع جماعة من قومه المناهضين له فخاطبهم 9000 
الناس بکم؟ قالوا: بلى؛ قال: فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة؛ قال: 
فما بالكم؟ قالو ۱ ؛ فارقت دیننا» وزعمت أن عیسی عبد! قال : فما تقولون أنتم في 
عیسی؟ قالوا: نقول هو ابن الله». فأخرج النجاشي الرسالة التي كتبها وقرأ ما فيها آنه 
اليشهد أن عيسى بن مريواء وتضيف الرواية : «فرقضوا ذلك مته وانصرفواعنه". 

وإلى ذلك تذكر مصادرنا أن النجاشي بعث وفداً إلى النبي (يَك) يتألف من اثني 
عشر رجلا من الحبشة وسبعة قسيسين» وخمسة رهبان ینظرون إليه و ويسألونه» 
فلما لقوه» وقرأ عليهم ما أنزل الله عليه بكوا وآمنوا به ورجعوا إلى النجاشي. ويقول 
المفسرون إنه في هؤلاء نزل قوله تعالی : وان من آغل الکتاب لَمَنْ من باه وم 
کم وا أل لهم حَاشِِينَ لله لا بشت یشتزون بِآيَاتِ الله ّنا قبیلا لك لَهُمْ 
أَجَْهُمْ عند رهم إن الله سَریغ الاب '' . وتذهب بعض الروايات إلى القول إن 
النجاشي كان على رأس ذلك الوفد غير أنّه مات في الطریق؛ «في رجب من سنة 
تسع للهجرة» وأن الرسول ی نعاه إلى الناس وصلى عليه. 

لنضف أخیراً رواية ذكرها ابن إسحاق مفادها أن أبا نيزر مولى علي بن أبي 
طالب» كان ؛ ابناً للنجاشي نفسه! وأن عليا وجده عند تاجر بمكة فاشتراه منه وأعتقه 
مكافأة لما صنع أبوه مع المسلمين. وذكرو وا "أن الحبشة مرج عليها آمرها بعد 
النجاشي» وأنهم آرسلوا وفداً منهم إلى بي نیزر وهو مع علي ليملكوه ويتوجوه ولم 
يختلفوا عليه» e‏ : ما کنت لأطلب الملك بعد أن منَّ الله علي بالإسلام۷. 


رابعاً: الآريوسية في عقر دار الإمبراطورية البيزنطية 
لم يكن النجاشي وحله آريو سى العقيدة» بل إن رسائل أخرى من رسائل 
النبي بء تكشف عن حقيقة أن الآريوسية كانت لا تزال حاضرة في قلب 
(۱7) نفس المرجعء «سورة آل عمران»؟ الآية ۱۹۹. هذا يقتضي أن يكون الوفد قد جاء المدينة في السنة 


الثانية للهجرت: سنة نزول سورة آل عمرانء أو بعدهاء 
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الإمبراطورية البيزنطية على الرغم من المنع الذي صدر في حقها من مجمع نيقيه 
(عام ۳۲۵ م). 

ذلك أنه في آواخر السنة السادسة للهجرة قرر الرسول ی الذهاب إلى مكة 
للقيام بالعمرة» وکانت ما تزال مقراً لقریش. فتجهز لذلك وانطلق في موکب مسالم 
فاعترضت قریش طریقه. ثُمْ قرر الطرفان التفاوض فکان الاتفاق المعروف 
ب «الحديبية)» وینص على وقف الحرب بين المسلمین وقریش عشر سنوات ٩۱۷!‏ 
وعودة الرسول ذلك العام بدون عمرة على أن یأتي في العام الموالي فيدخل مكة بعد 
أن تخرج منها قريش فيقيم فيها ثلاثة أيام يؤدي خلالها مناسك العمرة. 


لقد كان هذا الاتفاق بمثابة اعتراف «دبلوماسی» من طرف قريش بالنبی ڳل 
كرئيس جماعة تشكل ما يشبه دولة في المدينة» دار هجرته. اغتنم الرسول حصول 
هذا الاعتراف فكتب رسائل إلى ملوك ورؤساء الدول المجاورة يدعوهم فيها إلى 
الإسلام. ومن خلال رد الفعل الإيجابي لرسائل النبي (ئة)ء إلى كَل من هرقل 
إمبراطور الروم والمقوقس حاكم الإسكندرية يتضح بجلاء أن حركة «الموحدین» 
الاریوسیین كانت متغلغة في هذه المناطق» ٭ لیس في الاوساط الشعبية فحسب» بل 
أيضا في الأوساط الرسمية» من رجال الدولة ورجال الدین. وفيما يلي نصوص 
بعض هذه الرسائل ۳ وفي مقدمتها رسالة النبي إلى هرقل» وقد كان يومئذ 
معسكراً في بصری جنوب الشام» وقد ورد في هذه الرسالة اسم «الأريسيين» 
بصريح العبارة. 


١‏ رسالة النبي إلى هرقل و«إثم الآريوسيين»! 
نص الرسالة: «بسم الله الرحمان الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله» إلى 
هرقل عظیم الروم. سلام على من اتبع الهدی. آما بعد: فإني أدعوك بدعاية 


(۷) عاد النبي ففتح مكة قبل ذلك في السنة الثامنة للهجرة. 

(۱۸) ذكر ابن إسحق أن النبي (25 كيه) بعث دِخية بن خليفة الكليي إلى فُيصرء ملك الروم. وبعث عبد الله 
بن ذافة السَهُمي إلى كسرى. ملك فارس. وبعث عمرو بن أمية الضمْري إلى النجاشي. ملك الحبشة. . وبعث 
حاطب بن أبي بلتّعة إلى القوقس؛ ملك الإسكندرية . وبعث عمرو بن العاص السّهمي إلى جَیْفر وعياد ابني 
اجُلدي الازدین: ملكي عمان. ویعث سَليط بن عمرو» أحد بتي عامر بن لؤيء إلى تُمامة بن أثال» وهوذة 
ابن علي الحنفيين» ملكي اليمامة. وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي؛ ملك البحرين. وبعث 
شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني؛ ملك تخوم الشام. قال ابن هشام: بعث شجاع بن 
وهب إلى جبلة بن الأہم الغساني. وبعث الهاجر ابن أب أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الجميّري» 
ملك اليمن. كانت ردود فعل هؤلاء ختلفة ومن ن أبرز الذين كان لهم رد فعل سلبي كسرى آبرویز ملك الفرس 
الذي مزق رسالة الرسول إليه. 


A 


الإسلام : أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. . فإن توليت فعليك إثم 
الاریسیین . ولإيا أهل الكتاب تعالؤا ی كَلِمَةٍ سوام يتنا بتکم ألا ند | إلا الله وَلا 
شر به یت ولا يمد بَْضتا بَغضاً أَبَبا من ذون اه قإن ولا تفوو اشهذوا بان 


۱۹ 
ا 
2 کٹ 2 ہی اب ہم بترت رد مد ایو 
صورة رسالة النبي إلى هرقل وقد وضعنا رطع لو ره ا وبا 
3 : 3 و نواد مو اع ندۓ با سا ما سه سلون 
كلمة «الارس» داخل مستطیل؛ ویمکن أن ماو هدوت متخ وا وه 
تقراً هگذا: الازیین. نسبة:إلى آریومن ود هت 


0 تم العثور على النسخة الأصلية لهذه و 
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وما يهمنا هنا الآن هو كلمة «الأريسيين» الواردة في هذه الرسالة. ذلك أن 
المفسرين اضطربوا في شرح معنى هذه الكلمة (التي قرأوها بفتح الهمزة وكسر الراء 
والسين وتخلید الباء الاولی: الارسستین) وقد فسرها معظمهم ب «الأكارين» أي 
«الفلاحین». 7۶۳ معنی قول ۶پ تم 
الاریسیین» كما يلي : «وإن لم تدخل في الاسلام فلا تحل بين الفلاحین وبين 
الاسلام»! وبعضهم قال : «الاریسیون هم العشارون يعني أهل المكس». . واخرون 
رووا العبارة هكذا «عليك إثم الفلاحين» إلخ. هذا في حين أن الصواب يقتضي قراءة 
هذه الكلمة كما يلي : ا يسِيِين (فتح الهمزة وسکون الراء وضم الياء الا ولی. . نسبة 
الی‌آرتوس). وقد خيل إلينا في بداب الأمر أن أي أحد لم ينتبه إلى هذا المعنی؛ 
ولکننا عندما عدنا نراجع مصادرنا المختلفة انتبهنا إلى آن «لسان العرب» ذکر من 
جملة آخر ما ذكر بصدد هذه الكلمة قوله : «وقیل : إنهم أتباع عبد الله بن أريس». 
كما وجدنا في فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (كتاب 
التفسير) ما نصه : وحكي أن الأريسيين ينسبون إلى عبد الله بن أريس : رجل كان 
تعظمه النصاری ابتدع في دینهم آشیاء مخالفة لدين عیسی». واضاف : «وذکر این 
حزم أن آتباع عبد الله بن أريس کانوا أهل مملكة هرقل». 

وهكذا فرسالة النبي وك تت تتضمّن دليلاً قاطعاً على أنه كان يدرك» عندما بعث 
رسالته تلك» أن كثيراً من المنضوين تحت إمبراطورية هرقل هم من «الموحدین! 
آتباع مذهب آریوس؛ ولذلك حمّله مسوولية الائم الذي یترتب عليه إذا هو لم 
يسلم» لأن عدم إسلامه سیحول دون اسلام رعیته. 


(۱۹) القرآن الکریم: «سورة آل عمران » الآية ٦٦ء‏ 
(۲۰) راجع : جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي وا لافة الراشدة. 
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- «ضغاطر» آريوسي آخر یسلم! 

هناك خطأ مماثل وقعت فيه مصادرنا في حكايتها لر فعل هرقل على رسالة 
النبي ی فقد ذكر ابن إسحاق وغيره أن هرقل أجاب مبعوث الرسول إليەء واسمه 
دحية بن خليفة قائلا: «إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل» وأنه الذي كنا نثتظره 
ونجده في کتابناء ولكني أخاف الروم على نفسي» ولولا ذلك لاتبعته» فأذهب إلى 
اضغاطرا الاسقف : فاذک كر له أمر صاحبكم فهو والله أعظم في الروم مني: وأجوز 
قولاً عندهم مني» فانظر ما یقول». وتضیف الرواية أن دحية ذهب إلى اضغاطر» هذا 
فأخبره بما جاء به من رسول الله إلى هر عرد ل ویما وعو اله فقال ار : ااصاحبك 
والله نبي مرسل نعرفه بصفته» ونجده في کتبنا باسمها. ثم دخل فألقى ثياباً كانت 
عليه سود ولس ابا یام أخذ عصاء فخرج على الروم وهم في الكنيسة فقال: 
ایا معشر الروم إنه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا فيه إلى الله عر وجل. وإني 
ات کدنا وأن آحمد عبده ورسوله». قال دحية : «فوئیوا علید وثبة رجل 


واحد فضربوه حتى «قتلوه» (کذا!). . فلما رجع دحية إلى هرقل وأخبره الخبر قال : 
«قد قلت لك تا کرو قَوَالله کان أعظم عندهم وأجوز قولامني»۱۳. 


۳- جواب هرقل على رسالة الرسول عي 

آما جواب هرقل عن رسالة النبي كَل 5 فتورد مصادرنا نصه كما يلي : "إلى اأحمنك 
رسول الله الذي بشر به عیسی. من قيصر الروم: إنه جاءني كتابك مع رسولك: 
وإني أشهد أنك رسول الله نجدك عندنا في الإنجيل» »بشرنا بك عمسى بن رم 
واني دعوت الروم إلى أن یژمنوا بك فأبوا. . ولو أطاعوني لكان خيراً لهم» ولوددت 
آني عندلك فأخدمك وأغسل قدميك!. 


٤‏ - رسالة النبي إلى «ضغاطر» 
وتضيف مصادرنا أن النبي كلل َة کتب رسالة إلى اضغاطر» الأسقف بعد أن علم 
من مبعوثه بموقفه واعلان اسلامه» وهذا نصها: 


الإلى ضغاطر الأسقف..سلام على من آمن. أما على إثر ذلك فإن عيسى بن 
مریم روح الله وكلمة آلقاها إلى مری يم الزكية. وإني أومن بالله وما آنزل على 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 


)١(‏ تذكر بعض الروايات أنه لا ثار قسيسو الروم في وجه هرقل عندما أخبرهم برد فعله على رسالة 
النبي إليهء قال لهم : «إنما قلت ذلك لكم لاعلم صلایتکم على أمركم». 


۷۰ 


النبیون من ربهم» لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والسلام على من 
اتبع الهدى». 

أما لفظ «ضغاطر» أو «بغاضر» كما في بعض المصادر» فقد حققه الأستاذ 
المرحوم محمد حميد الله. قال : إنه تعريب لكلمة أوتوكراتور (٥٥٥٭:٠٥٥۸0)ء‏ وهي 
كلمة إغريقية تعني «الحبر الأعظم» > خَلَفُْ السيد المسيح على الارض وذلك في 
مقابل (Pantocrator)‏ الذي يعنون به المسیح؛ مصوراً في أعلى قبة الكنيسة کرعز 
لعودته منتصراء ملك العالمين». 


٥‏ - رسالة النبي إلى المقوقس 

هناك رسالة أخرى من رسائل النبي 5 يله بنفس المناسبة إلى حكام الأقطار 
المجاورت» نكاد تصها ورد الفعل الذي آثارتهیتطابتان مع الرسالتین الان ءا 
إلى النجاشي وهرقل وما تولد عنهما من ردود الفعل. یتعلق الأمر برسالته إلى 
امرف حاکم الإسكندرية» واسمه جریج بن ميناء حملها إليه حاطب بن أبي بلتّعة 
علی وامی ا كك د کا اھ 


نص رسالة النبي إلى المقوقس : «بسم الله الرحمان الرحيم. من محمد عبد 
الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط : سلام على من اتبع الهدى: أما بعد: فإني 
أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. . فإن توليت فعليك إثم 
القبط. ڈیا أهل الكتاب تعالوا | إلى كلمَة سوام يقتا وبیتکم ألا تعب إلا الله ولا ُشركٌ 
به شيعا ولا خد بخشتا بَْضاً أَزیَاباً من ذون اللّهِ إن تووا تقولوا اشهذوا با 
مُسْلِمُونَ4. 

تم العثور على أصلها قرب أخميم في صعيد 
مص ر٣"‏ في آسفلها خاتم النبي من أعلى إلى أسفل 
هكذا: هکذا : الله - رسول - محمد (-محمد رسول 
الله) 


٦‏ - جواب القوقس 


وتورد مصادرنا جواب المقوقس كما يلي : المحمد بن عبد الله من المقوقس. 
سلام» آما بعد فقد ة قرأت کتابك وفهمت ما ذکرت وما تدعو إليهء وقد علمت أن 


(۲۲) راجع : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. 


۷۱ 


تہباً قد بقي» وقد کنت آظن آنه يخرج بالشام. وقد أكرمت رسلك وبعفت إليك 
بجاريتين لهما مكان في القبط عظیم. وبکسوة وأهديت إليك بغلة لتركبهاء 
والسلام». هذا وتجمع مصادرنا على أن إحدى الجاريتين هي مارية القبطية التي 
ولدت للنبي ابنه إبراهيم. 

والمثير للانتباه هنا هو قول المقوقس «وقد علمت أن نبياً قد بقي» وقد كنتت 
أظن انه یخرج بالشام»؛ الأمر الذي تذل دلالة واضحة على أن الأوئوسية وتوقعات 
الحنفاء ودعايتهم قد امتدت إلى رجال الدولة فى الإمبراطورية البيزنطة"". 


خامساً: خلاصات . . . وآفاق 


وبعد» فماذا يمكن أن نسجله من نتائج من هذه الجولة التي قمنا بها في هذا 
الفصل والفصل السابق والتي عرضنا فيها وقائع وتطورات عرفتها الجزيرة العربية في 
علاقتها مع محيطها. قبيل وأثناء قيام الدعوة المحمدية؟ 

ومن دون الذهاب إلى استخلاص نتائج» مازالت تحتاج إلى مزيد بحث 
وحفرء نسجل هنا شعورنا بأننا قد تمكنا من جمع شتات حقائق تاريخية على درجة 
كبيرة من الأهمية تعتبرها ضرورية قي آي قهم للقرآك» وبالتالي للإسلام. يريد أن 
يؤسس رؤية معاصرة بالمعنيين اللذين شرحناهما في كتابنا نحن والتراث: أقصد 
رؤية معاصرة للدعوة المحمدية» أعني لزمانيتها وفضائها الثقافي من جهةء ومعاصرة 
لنا نحن أبناء القرن الحادي والعشرين على صعيد الفهم والمعقولية. 

صحيح أن القضايا التي عرضناها هي قضايا قديمة» ولكن فقط على صعيد 
الزعن الطبيعي» وأما على مستوى الزمن الثقافي فقد يقيت.وما زالت حیة إلى لیوم؛ 
الأمر الذي ي يعني أنها مسائل غير منتهیة» كانت سد اتد الا عو المحمدية إلى اليوم 
موضوع جدل وأخذ ورد» فضلاً عن أنها كانت تُطرح وتتاقش کل منهابمعزل عن 
الأخرى. أما الآن» وبعد هذا الذي قدمنا في هذه الجولة» فيمكن القول إن كثيراً من 
الغموض الذي كان یلف هذه المسائل قد زال وان كثيراً من الشكوك التي كانت 
تحوم حولها لم يعد هناك ما یبررها. وهکذا: 

- فمسألة التبشیر بالنبي محمد في الفکر الدينيِ السابق على الاسلام والذي 
كان مهیمتاً على الفضاء ء الثقافي الحضاري الذي ظهرت فيه الدعوة المحمدية» لم 
تعد تحتمل التکذیب بالطريقة التي كانت سائدة من قبل والتي كانت تعتمد على إقامة 


(۲۳) راجع التفاصيل حول هذه الرسائل وغيرها في : نفس المرجع. 


VY 


الحجة على آن «الانجیل» لیس فيه مثل هذا التبشیر. :ذلك أنه قد اتضح الان أن 
المسألة لم تكن مجرد تبشیر ب «الأمي» الذي اسمه «آحمد» أو «محمد بل إن 
المسألة كانت تتعلق» في الواقم» بوجود تيار ديني توحيدي قام في وجه نظرية 
التثلیث التي رسمتها المجامع الكنسية برعاية آعلی السلطات في الامبراطورية 
البیزنطیةء تيار توحيدي اکتسی طابع المعارضة الفكرية والسياسية» وبالتالي الدينية؛ 
لدولة الاحتلال البیزنطی ومذهبها الدینی» من طرف شعوب الضفة الجتوبية 
والعترقية للبحر الابیض المتوسط. لقد انطلقت هذه المعارضة» كما بتنا قي صورة 
رد فعل ديني على فکرة «التثلیث» التي بنی علیها القدیس بولس وغیره العقيدة 
اة مد مرور آوید من لضف نر علی ۷۷ ا 


- لقد آثارت نظرية التثلیث غضب طائفة من الیهود الذين آمنوا بعیسی وقالوا 

نحن «أنصار الله۲ ؛ والذین آشاز إليهم القرآن الكريم في قوله تعالی : يا أَيْهَا الَذِينَ 
نوا مونو ضار اله َم قال جيسى اب نزن وان من انصاری إلى الو ال 
الْحَوَارِيُونَ تن أَنصَارٌ الله امن طَائِعَةُ من بني إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طافة فَأيَدنا الَذِينَ 
آمئوا عَلَى عَدُوَهِمْ فأضبَخوا ظامرین ۲*4 ۲ وهکذا سمیت الطائفة التي آمنت بعسى 
ونصرته باسم ینطبق على اختيارهم وهو «النصاری». + وقد حاربهم خصومهمٍ 
أصحاب التثليث وأطلقوا عليهم لقب «الأبيونيين ين» أي الفقراء فكرياً ونظرياًء تشهيراً 
بهم وتحقيراً. 

- وعندما قام آریوس بثورته في القرن الرابع الميلادي متبنياً وجهة نظر أولئك 
«النصارى» الموحدین» ناشراً هو واتباعه عقيدة التوحيد هذه في أجزاء واسعة من 
الإمبراطورية البیزنطية» تحولت حركته إلى معارضة دينية سياسية. وكما شرحنا 
بشىء من التفصيل فان الدعوة الآريوسية وروافدها كانت ترفض أن يكون عيسى نا 
إلهاً أو ابناً للالی أو أن تكون أمه أما لاله. وبما أن الكتيسة» وبالتالي الدولة» قد 
رفضت في مجامع مسكونية رسمية مذهب آریوس وأصحابه والمتأثر و وفرضت 
تصوراً وحیداً للسيد المسيح آساسه التثليث» واعتبرت المذاهب الأخرى التي تميل 
إلى التوحيد مذاهب مبتدعة» فقد كان من الطبيعي» وهذا ما يحدث عادق أن يقفز 
أصحاب المذهب المرفوض قفزة إلى الامام يتجاوزون بها النقاش حول طبيعة 
المسيح عيسى #4. . وهكذا طرحوا فكرة النبي «المنتظر» الذي بشرت به نصوص 
بعض الأناجيل تصريحاً أو تلمیحا أو على سبیل التأويل - لا فرق» لأن.الإيمان 
بعقيدة دينية يكفي نفسه بنفسه» فلا يحتاج إلى برهان عقلي أو تاريخي! 


(۲۶) القرآن الکریم؛ «سورة الصف » الآية ١۱ء‏ 


A 


- فى هذا الإطارء اذا تقع تلك الروايات المتعددة التي تنقل إلينا أخباراً 
وتفاصيل عن تصريحات كثير من الرهبان «النصارى» بقرب ظهور نبي جديد! وفي 
هذا الإطار نفسه يجب أن نضع تلك الحركة الواسعة التي انت نتشرت في جميع أجزاء 
الجزيرة العربية -اتقويباً -والتي كانت كبحت يعن الین الحق 1 دين |براهیم» والتي 
عرف أصحابها باسم (الحنفاءاء وهي الحركة التي أولاها الرواة والمؤرخون 
والمفسرون» من ظهرالإسلام : اهتماماً خاصاً بوصفها كانت من دلائل نبوة محمد 
و مس وچ ب اك می ی بت 
فامتدحھم ج جمیعا وقال عن بعضهم انهم أنبياء أضاعهم أقوامهم 

- ولك ايشا هو المضموت, التاريخي (ولتقل اسباب الترول) تکتیر من 
الایات القرانیة» المکية متها والمدنیت التي أكدت بوضوح اليس فة 
الدعوة المحمدية إلق دين ابراهیم والایمان بما أنزل على جمیع الرسل. من ذلك 
قوله تعالی مخاطباً المؤمنين بالدعوة المحمدية : فووا آمنا بال وا أنزل الا 
وَمَا آنزل اي انزامیم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوتَ ا وَمَا آوتي موسّی 
وَعِيسَى وا آوتي لبون من رهم لا فرق بین أَحَد منهم وَتَحْنْ له نمی 08 
وقوله : ما کان راهم يَهُودِيَاً ّلانضرانا وَلَكِنْ كَانَ خنیفا مُسْلِماً وَمَا ان من 
الْمُمْرِكِينَ. إ ِنَّ وی الاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلَذِينَ انَبَعُْوهُ وَهَذَا ابي این آمَنُوا وَاللَهُ ول 

0 

الْمؤْمِينَ* 

- لنضف أخيراً ملاحظة ذات مغزى. لقد كان الحديث يجري في الفصل السابق 
وهذا الفصل عن (النصاری)اء سواء تعلق الأمر بالقرآن الكريم أو بنصوص من 
الترات. : ملظ سید بالمقرد و«المستتخييق1 بالجيع فلم بر لهما ذكر قط في 
نصوص التراث الديني الإسلامي» من تفسير وتاريخ وقصص أنبياء إلخ. وما يشر 
الانتباه أكثر أن هذا المصطلح («مسيحي» بالمفرد والجمع) لم ير قط في القرآن. 
لقد ذكر القرآن لفظ «المسیح» مراراً كلقب لعيسى بن مريم. أما النسبة إليه (مسيحي» 
مسيحيون» أو مسيحية) فلم ترد قط» والأمر نفسه نلاحظه في المؤلفات الإسلامية 
القديمة إذ لم تذکر النسبة إلى «المسیح» الا نادراً جدا. کما أن هناك اضطراباً سا 
في قواميس اللغة عند محاولتها تحديد الأصل الذي اشتقت شتقت منه كلمة (المسیح) في 
اللغة العربية. قال في «لسان العرب» : «والمسیخ : الیش وب سمي ميس دا 
قال الأزهري : : وروي عن آبي الهيثم أن المَسِيحَ الصْدیر یق؛ قال آبو بكر : واللغویون 


(۲۵) نفس الرجع» «سورة البقرق " الآية ۰۱۳۲ 
(۲۷) نفس المرجعء «سورة آل عمران»» الآيتان 1۸-7۷ 


V٤ 


لا یعرفون هذا. . قال ابن سيده: والمسيح عيسى بن مریم؛ > صلی الله على نبينا 
شون » قیل : سمي بذلك لصدقه» وقيل : سمي به لأنه كان سائحاً في الأرض لا 
یستقر » وقیل : سمي بذلك لأنه كان یمسح بيده على العلیل والأكمه والابرص فیبرثه 
بإذن الله. قال الأزهري مر سا ا جا وا وهو في التوراة 
مشیحا فعُرْبَ وغْيْرَِ كما قيل مُوسَى وأصله موی 


وهذا المعنى الأخير ر هو الذي یتفة يتفق مع معنی لفظ (51©) في اللغات الأوروبية 

بمعنى المسيح. وأصل الكلمة من اللاتيتية (Christus)‏ منقولة عي ن اليونانية (Kristos)‏ 

ب اا ا وفيها معنى «المسح بالزيت أو غيرة 

للمباركة)(د«مناعم0)» كما فيها معنى «المهدي» (۷16:59) المخلص الذي بشرت به 

التوراة وهو بالعبرية ((1۵0۷:0) وبالفرنسية والإنكليزية (9ہ٥ہ1)ء‏ وبالتعبير المسيحي 
العربي يسوع» وبالتعبير الإسلامي عيسى 


ونحن نعتقد أن هذا المعتى الذي أعطي لاسم «المسیح»: بمعنی المهدي 
المنتظر والمخلّص الذي سيعود» لا يتفق مع عقيدة القرآن. فالقرآن ينص على أن 
المسيح كان ومات مرفوعاً إلى السماء وانتهى آمره. أما الذين نصروه فإنما نصروه 
في دعوته إلى الله. قال تعالى :لاخ عیسی مِنْهُمْ افر قال من نْصَارِي إلى 
الله قال الْحَوَارِيُونَ خن أَنْصَار اللّه ما بالله وَاشْهَدْ بآئا مُسْلِمُو 6, فالناس إزاءه 
کانوا فريقين : فريق صدفه واتخرط في دعوت إلى الله وفریق کفر به. 


- آما کون هؤلاء الذين ینتسبون إلى أولئك «النصاری الأوائل»» والاریوسیون 
منهم خاصة قد اعتمدوا اانجیلا محرفاً؟» مکتوباً بالعبرانية» منسوباً إلى الحواري 
متى 6 فإن اعتقاد غيرهم في عقيدة التثليث التي لم تعرف زمن المسيح ِء انما 
یر ار ہو و د بی جو کو 

مع المسكونية» وجعلت منه «قانون الإيمان» الرسمي. وإذا صح التعبير الذي 

ا دكات الصریح أو المضمر؛ من تکریس خت تا ذاكء أعني 
إحداث قطيعة مع اليهودية. تعطي المسيحية شخصیتھا المستقلةء خصوصا بعد أن 
اتهم اليهود بالوقوف وراء مقتل مقتل المسيح › » فإن الفرق بين اليهودية والمسيحية سيكون 
من صنع أتباعهما وليس من صلبهما. 

أما علاقة الإسلام بكل من اليهودية والمسيحية فهي ‏ كما تتحدد بنص القرآن 
وليس كما يفهمها المفسرون والدعاة الواقعون تحت تأثير الصراع التاريخي» 


(۷) نفس المرجعء «سورة آل عمران»» الآية ۵۲. 


۷۵ 


السياسي والعسكري» الذي شهده تاريخ الدیانات الغلاث - علاقة تحكمها شجرة 
نے واجد ‏ : جذعها المشترك إبراهيم الخليل » شيخ الأنبياء» وفروعها الأنبياء 
المنحدرون من صلبه: قال تعالى : «قولوا آمَنَا باللّه وَمَا آنزل لین تا وَمَا آنزل إلى 
راهيم وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطٍ وما أُوتِي موسی وَعِیسّی وما أوتي 
الَيُونَ مِن رهم لآ نفرق بَينَ أَحَدِ مِنْهُمْ ونخن له مُسْلِمُونَ4 . 

هل ندعو إلى نوع من رجوع المياه إلى مجراها؟ إلى قيام مصالحة تاريخية بين 
حفدة إبراهيم الخليل! 

على كل حال هناك مثل مغربي» ولعله عربي وعالمي» يقول: «لا يختصم إلا 
الإخوة». . والحق أن الغريب لا يختصم مع الغريب لأنه لا شيء يربط بينهما! 
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النبي الأمي: هل كان يقرأ ویکتب؟ 
الأفكار الْمُتَلَفَّاة ... عوائق معرفية 


ير للا a‏ تی سيول انا وت ی باس 1 
وجدل: مسألة ما إذا كان نبينا محمد لغ يعرف القراءة والكتابة ! ومع أن هذه المسألة 
تتعلق بالتاريخ ساسا وتاريخ السيرة النبوية المحمدية خصوصاًء فإن كون القرآن قد 
وصف النبى محمدا 6 َل بأنه «آمي» يجعل منها عنصراً مهماً في الفضاء ء القرآني بحيث 
لا یمکن التعامل مع هذاالفضاء من دون تحدید مدلولها داخله ودورها فیه. 


سننطلق في بحثنا هنا من فحص ما ذکره کتاب السيرة والمفسرون ولا ء لننتقل 
بعد ذلك إلى محاولة بناء فهم موضوعي لما ورد في القرآن في هذا الشأن» لنطل 
بعد ذلك على جملة وقائع وشهادات في الموضوع. 


أولاً: اقرأ: ماذا أقرأ؟ . . أو ما أنا بقارئ! روايتان! 


إن أول واقعة في السيرة النبوية وضعت کتاب هذه السيرة والمؤرخين» 
وغیرهم. امام مسألة ما إذا كان الرسول (كلٍ ل) يقرأ ويكتب أو لاء هي تلك التي 
رويت على لسان النبي نفسه حول الظروف التي رافقت أول اتصال للملاك جبريل به 
لیبشره بالنبوة والرسالة . وقد حفظ لنا کل من كتاب السيرة وجامعي الحديث وقدماء 
٦٤۹‏ سس لحديتك يشر فيه النبي بف تفا صیل ذلك ال 
التاريخي الذي دشن عهداً جديداًة في تاريخ البشرية» عهداً قوامه یام دين سماوي 
جديد_إلى جانب اليهودية والنصرانية - سرعان ما أنشأ عالماً جدیدا هو ما یعرف 
اليوم بالعالم الإسلامي. 


۷۷ 


١‏ - رواية ابن إسحاق 


نبداً برواية ابن (سحاق لانه آسبق زمناً (۸۵ - ١٥۱ھ)ء‏ وقد ورد فيها ما يلي: 
اکان رسول الله 5 ية يجاور (یعتکف للعبادة) في جراء (غار بجبل قرب مکة) شهراً 
من كل سنة. وکان ذلك مما تحت (تتعبد) به قریش في الجاهلية (. ۰ فکان 
رسول الله ی يجاور ذلك الشهر من کل سنة يطعم من جاءه من المساکین» فاذا 
قضی رسول الله و جواره من شهره ذلك. كان آول ما يبدأ به» - إذا انصرف من 
جواره - الكعبة قبل أن یدخل بیته. فیطوف بها سبعاً أو ما شاء الله من ذلك ثم 
يرجع إلى بيته ؛ حتى إذا كان الشهر - الذي آراد الله تعالی فيه ما آراد من کرامته - من 
السّنة التي بعثه الله تعالی فيهاء وذلك الشهر شهر رمضان. خرج رسول الله بي إلى 
(غار) حراء» كما كان يخرج لجواره ومعه أهله؛ حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله 
فيها برسالته» ورحم العباد بهاء جاءه جبریل #4 بأمر الله تعالى. قال رسول 
الله و : فجاءني جبريل» وأنا نائم (في رؤيا المنام)» ظا a‏ دراج الوب 
فارسي مزرکش) فيه كتاب. فقال : اقرأ! قال (النبي) : ماأقرأ؟ قال: : فختني به 
(ضمني وعصرني) حتى ظننت أنه الموت! د نم آرسلني فقال : اقراً . قال (النبي) : 
قلت : ما أقرأ؟ قال اوت یت لت ثم أرسلني فقال + اقراء 
قلت : ماذا أقرأ؟ قال ا پک ENE‏ ارسلتی» فقال: 
قال (النبي) فقلت : ماذا أقرأ؟ (ویضیف النبي) ا ا 
لي بمثل ما صنع بي؛ فقال: : #اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. 
اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم یعلم4'''. قال (النبي): 


فقرأتھاء ثم م انتهی. فانصرف عني» وهببت من نومي » فكأنما كتبت في قلبي كتاباً». 
-٢‏ روایة البخاري 
ے وت ا كالسا عن وس اوہ مت 


قالت : «آول ما بدی به رسول الله عة من الوحيء؛ الرؤيا الصادقة في النوم» فکان 


لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حْبّب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء 
فیتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك نم 


يرجع إلى خديجة (زوجته) فيتزود لمثلهاء » حتی جاءه الحق» وهو في غار حراء. 
فجاءه الَلّك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقاری! قال (النبي) فأخذني فغطني حتی بلغ 
مني الجهد ثم آرسلني» فقال: اقرأ. قلت : ما أنا بقارئ! فأخذني فغطني الثانیة حتّی 


(۱) القرآن الکریم. «سورة العلق » الایات ۱ -۵. 


۷۸ 


بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت : ما آنا بقاری! فأخذني فغطني الثالثة 
ُمْ أرسلني فقال: #اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق . اقراً وربك 
الاکرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم یعلم. فرجع بها رسول الله ٹا 
يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خویلد رضي الله عنها فقال : زملوني؛ 
زقلوني (لففوني)» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» . 

هذا وقد أورد ابن جرير الطبري" (۲۲ - ۳۱۰ه) في تاریخه عدة روایات في 
نفس الموضوع» جاء فيها كلها جواب النبي على جبریل بصيغة : «ما أقرأ»؟ واماذا 
أقرأ». وبعض تلك الروایات رویت عن نفس المصدر الذي روی عنه البخاري؛ 
أعني : عائشة زوج النبي (45). 


۳ - استفهام . . آم نفي؟ 
ما نرید لفت النظر إليه هنا آمران: 


آولهما ذلك الاختلاف الذي بين صيغة جواب النبي لجبریل في كَل من رواية 
این (سحق وروایات الطبري من جهة («ما أقرأ»؟» «ماذا أقرأ»؟)» والصيغة الواردة 
في رواية البخاري (ما أنا بقارئ!)ء من جهة آخری"*. الصيغة الأولى استفهام يفيد 
ضمنياً أن النبي يعرف القراءة» فهو يطلب ماذا يقرأ؟ أما الصيغة الثانية فهي تنفي عنه 
معرفة القراءة: ما أنا بقارئ! 


وإذا کان من الممکن حمل «ما» في اما أقرأ» على النفي أيضاً (إضافة إلى 
الاستفهام)» فمن الممکن قعل عكس ذلك بالتسبة إلى الصيخة الأخری «ما آنا 
بقارئ»» آعني حملها على الاستفهام (إضافة إلى النفي) على اعتبار الباء زائدة 
(قارن: ما أنا فاعل بكم؟). غير أن عبارة «ماذا أقرأ»؟ التي تکررت في روایات ابن 
إسحاق والطبري لا يمكن حملها إلا على الاستفهام» وبالتالي يكون رذ النبي على 
جبريل استفساراً عما يريد منه أن يقرأء ولیس نفيا لمعرفة القراءة. 

يمكن أن يقال إن المقصود بالقراءة هنا ليس القراءة التي تعني التهجي في 
كتاب أو في ورق أو غيره» بل المقصود هو مجرد التلفظ بالأصوات التي تفيد معني 
فى اله آعني 47 روف تم تكرب وال 


(۲) أيو عبد الله عمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» ج ۰۳ الحديث رقم ۸۱٦1ء‏ 

(۲) أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تاريخ الطبري: تاريخ الأمم واللوك ٦‏ جء ط ۲ (بيروت: دار 
الكتب العلمیةء ۱۹۸۸)ء ج ۰۱ ص ۵۳۱. 

)٤(‏ اقتصرنا على هذه الروايات الٹلات وحدها لأن الروايات الآخری منقولة عنها. 


۷۹ 


عليها ومعرفة الأصوات التي تخصھا؟ (۸۵۵ ,ا)۰ بل بمعنى استظهار ما تم حفظه 
وتلاوته (160[167,60110) . وفي هذه الحالة سيكون مضمون طلب جبریل «اقرأق 
هو: : أعد التلفظ بما ستسمع! والجواب المناسب في هذه الحالة هو الاستفسار: 
«ماذا أقرأ؛؟ وليس النفي؛ إذ لا يعقل أن ينفي النبي عن نفسه القدرة على إعادة 
التلفظ ہما يسمع! وإذا كان من الممكن القول إن عبارة اما آنا بقاری" تعني : ما أنا 
ممن يعرف «القراءة)؛ د بمعنی القراءة في الكتاب» فهذا غير وارد لأن جبريل لم 
يطلب من النبي أن يقرأ في کتاب. وان كان «لفظ «الكتاب» قد ذکر مرتين في رواية 
ابن (سحاق كما رأينا. ۔ وإذا فرضنا أن جبریل وضع آمامه کتاباً وقال له : «اقرأاء فانه 


لا يمكن أن يفعل ذلك لو لم يكن يعرف أن النبي يحسن القراءة في كتاب! 


عبن ۷ ای ای تقو سورد ار .يمع انار یسب بسو ابد جردا 
كماكا ب عرد الحا عند مو راع رمن الوصف الذي وصف به القرآن النبي 
محمداً عله أعني «الأمي» في قوله «النبي الأمي٤ء‏ على أنه اعدم المعرفة بالقراءة 
والکتابة». . غير أن هذا النوع من الفهم ليس ضرورياً في نظرناء فليس من شرط 
النبي أن لا یعرف القراءة ولا الكتابة. نم إنه لا يليق بنا أن نتصور أن من کمالات 
الانسان الذي يختاره الله للنبوة أن یکون لا یعرف القراءةتیوالکتابة! أما ما يوظف 
فيه هذا النوع من الفهم» من أن القرآن وحي من الله بدلیل أن الموحی إليه به 
كان لا یعرف القراءة والکتابة» الأمر الذي یستدلون عليه بقوله تعالی : را کت 
لو من قَبله من کثاب ولا تَحطَهُ مينك إذا لازثاب اون 4 ۰ فالحاجة جة إلى 
هذا النوع من الدليل غير قائمة» فضلاً.غن أن معنى الآية لا يخدم هذا «الدلیل»» كما 
سنری لاحقاً. 


هناك قرينة أخرى تدل على أن معنى القراءة» في رذ النبي على جبريل بقوله 
«ماذا أقرا؟»» ينصرف إلى «القراءة»» بمعنى القراءة في كتاب. هذه القرينة هي ورود 
لفظ «کتاب» في العبارة التي قال فيها النبي : : افجاءني جبريل» وأنا نائم» بنمط من 
ديباج فيه کتاب». وقوله اوهببت من نومي» فكأنما كتبت (الآيات التي قرأها عليه 
جبریل) في قلبي كتابأه. إن ذکر الکتاب في سياق هذا الحدیث مرتین» قرينة 
واضحة تشیر إلى أن الأمر یتعلق بشخص یعرف الكتابة والقراءة ويقرأ في کتاب. 
ويريد أن يبين لمخاطبه نوع مشاعره عندما كان يخوض هذه التجربة مع جبريل. ٠‏ ومن 
دون اعطاء هذه الوظيفة للعبارت تين اللتين ذكر فيهما النبي «الكتاب»» ستکوتان فض 

من القول» ونحن ننزه النبي (4) عن ذلك. 


.٤۸ القرآن الكريم؛ «سورة العنکبوت " الآية‎ )٥( 


۸۰ 


انیا : الى الأمی . . . والامة الأمية 


١‏ الأمي والأميون في القرآن واحدیث 

على أن المسألة لا تتحصر في الحديث النبوي الذي يروي كيفية ابتداء الوحي» 
فهناك آیات من القرآن الكريم تصق الرسول عليه الصلاة والسلام بأنة (أمي٢)‏ 
وأخرى تصف العرب وبعض الذين یذعون آنهم من أهل الکتاب ب «الأميين». وقد 
وردت هذه الایات متسلسلة كما يلي؛ بحسب ترتیب النزول (تاریخ نزولها) : 


- قوله تعالی: «الَّذِينَ يتَبعُونَ الرَسُولَ النَبِيَ الم الّذِي یَجدُوه مَکئوبا 
هم في زاو نجل 4ء والمقصود النبي محمد ب 

دقرا : «وینهم نیون لا يَعْلَمُونَ الْكِبَاتٍ إلا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إلا 
نودي" . المقصود د: أناس من العرب اعتنقوا اليهودية ولا علم لهم بالتوراة» 
وإنما يختلقون كلاماً ویقولون إنه من التوراة ۳ . 

7 وقوله: ومَن انَعَن وف ین وئوا اکتا وَالأمَيِينَ آآستنشم فَإِنْ 
أَسْلَمُوا فَقَذْ امْتَدوا4'''۔ الذين أوتوا الكتاب: هم اليهود والتصاری أما الأميون 
فهم العرب. 

٤‏ - وقوله : وین أل الکثاب من إن تَأَمَنهُ بقنطار یذ لك وَمنهُمْ من إن 
َأمَنة بديتار لا ده الیك لام نت خلیه قانماً يك باتهم الوا لیس علینا في 
تین سیل وَيَفُولُونَ عَلی الله لت وم َعْلَمونَ4' 0 . المقصو لمقصود ب «الأميين» 
هنا هم العرب» ومعنى العبارة : لیس علینا في غ غش العرب من حرج. 


' #شوكوله: و الَذِي بَعَتَ في الْأمِينَ رَسُولا مِنهُم يلو عَلَِِمْ آياته وَيرْكُِهِمْ 
وَبْعلَمهْم الكتَابَ وَالْحِكْمَة4”'". والمقصود: العرب. 


(5) نفس الرجع؛ «سورة الأعراف»» الآية .۱٥۷‏ 

(۷) نفس المرجع» #سورة البقرة» » الاية ۰۷۸ 

(8) يمل جع للفسرين تقریباً إلى تفسير كلمة «أمیون» في هذه الآية بالذين يجهلون القر راءة والكتابة من 
اليهود. ونحن الذين نرى أن معنى «الأمي» و«الأميين» «والأمة الأمية» في القرآن والحديث ليس عدم المعرقة 
بالقراءة والكتابة نرجح ما قاله ابن عباس في معنى «أميون» في الآية أعلاه. . قال في ما رواه الطبري : «الامیون 
قوم لم یصذقوا رسولا آرسله الله ولا کتابا آنزله الله . فکتبزا کتابا بأيدهم؛ » ثم قالوا لقوم سفلة جهال : هذا 
من عند الله . وقال : قد آخبر القرآن - أنہم یکتبون بأیدیهم» » ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله». 

(۹) نفس الرجع» «سورة آل عمران»» الآية ۲۰. 

(۱۰) نفس المرجع» «سورة آل عمران» ؟ الایة 1/8 

۰۲ نفس المرجع› «سورة الجمعةء » الاية‎ )١( 


۸۱ 


الفهم السائد هو أن «الأمي» من لا يعرف القراءة والكتابة: فهل يصدق هذا على 
الآيات السابقة؟ الجواب عندنا باللفي» لأن التقابل في كثير من هذه الآيات0"١2‏ هو 
بين طرف هو (الأمي) و«الأميون» من جهةء وبين طرف آخر هم «أهل الكتاب»» 
والمقصود بهم اليهود والنصاری من جهة أخرى. وی رس الطرف 
الثاني لديه «كتاب» هو التوراة والإنجيل» والطرف الأول ليس لديه كتاب. فالأميون إذاً 
هم الذين ليس لديهم کتاب سماوي. وقد جاء القرآن لیکون لهم كتاباً خاصاً بهم. 

نعم هناك حدیث نبوي یروی بصیخة: ان یلا نكشت ولا نخشب». 
وواضح أن لفظ هذا الحدیث یفتح المجال لتأویلین : أحدهما أن تکون جملة الا 
نکتب ولا نحسب» وصفاً ل «الأمية» كأنك:قلت : انحن أمة ليق من ضفاتها ا الا 
تکتبولا ب٤‏ أو تكون الجملة بد لا آو عطف بیان» بمعنی أنها تة تفسر المعنى 
المقصود ب «الأمية» في قوله «إنا أمة أمية». وفي الحالتین معاً لا یمکن أن يكون معنی 
«أمیةا هو الجهل بالكتابة والحساب» لأن معنى هذا الحديث سيصبح حينئذ كما 
يلي: «نحن أمة تجهل الكتابة والحساب؛ لا تکتب ولا تحسب». وهذا تکرار لا 
کت ا کن هنا میتی راا ران کی الا شی آخر غير طلا تكض رلا 
نحسب)! فكيف نفصل في هذه المسألة؟ 1 


-الامي والأميون في اللغة والاصطلاح 


للفصل في هذه المسألة لا بد من الرجوع إلى المعنی اللغوي والمعنی 
الاصطلاحي لكلمة «أمي». 


- المعنى اللغوي: تمدنا المعاجم العربية بما تعتبره المعنی الأولي الأصل 
للفظ «آمي»۰ فنقرأ فيها: : «الأمي» الذي على خِلْقَة الأمةٍ لم يَتَعلُم الكتاب فهو على 
جبلة أمه» أي لا یَکثب. فکأنه ثیب إلى ما ولد عليه أي على ما وَلَدنْه مه علیه». 
وبهذا الاعتبار : «قيل للعرب : «الامُون»: لأنَ الکتابة كانت فیهم غزیزة أو عدیمة». 
وقیل أيضاً: والامیْ: العَِيَ الجلف الجافي الیل الکلام؛ قیل له مي لأنه على ما 
لته مه عليه من قله الكلام وعَخْمَة اللّسان»(۱۳). 


هذا المعنی اللغوي لیس نقلاً عن العرب» بل هو اجتهاد من علماء اللغة في 


(۱۲) #وآخرین منهم لما یلحقوا بهم وهو العزیز الحكيم. ذلك فضل الله يؤيته من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم. مغل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل أسفاراً بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله 
والله لا يمدي القوم الظالین» [نفس الرجع؛ ١سورۃ‏ الجمعة» ۲ الآيات ۳ ٥]۔‏ 

(۱۳) آبو الغضل محمد بن عکرم بن منظورء لسان العرب: ۵ ج (بيروت: دار صادر؛ [۱۹۵۵ - 
7ء ج ۰۱۲ ص .۳٤‏ 


۸۲ 


إيجاد أصل لكلمة «آمي» فی لغة العرب» يي رو جرم 
المذكور والآيات السابقة لأنه یقوم على نسبة «الأمي» إلى الأم كما وضعته» 
على»عجمة اللسان والعي والجفاء»» وهي صفات لا تليق لا بمقام النبي محمد و 
ولا بمقام قومه وأمته. 


والواقع أن لفظ «أمي» لفظ معرّب» لا أضل له في اللغة العربية. وهذا ما یتضح 
من خلال معناه الاصطلاحي. 


- المعتی الا صطلاحي : یری کثیر من اللغويين والمتكلمين والمفسرين أن لفظ 
«الأمیین» يعني الذين لیس لهم كتاب ديني سماوي؛ فهم إذاً في مقابل مل 
الكتات»: وبالتحديد الیھود أصحاب التوراة والنصارى أصحاب الإنجيل. وقد ذكر 
الراغب الإصبهاني نقلاً عن الفرًا قوله : الأميون: «هم العرب الذين لم يكن لهم 
کتاب»! وفى هذا المعنى يقول الشهرستاني: «وأهل الكتاب كانوا ينصرون دين 
الأساظ ویذمبون عذ هب بتی ][سزائل والامیوات کانوا تصوزرۃ دين الال زیذمبون 
ارك 


وبرئ كثير من الباحثين أن اليهود كانوا يطلقور ن لفظ «الأمم؛ على غيرهم من 
الشعوب» أي على «الو ثنیین! من عبدة الأصنام زغیرهم» وأن «الأمي» بهذا الاعتبار 
منسوب إلى «الأمم». فکما كان الرومان يطلقون على غيرهم من الأمم اسم «باربار» 

بمعنى «المتوحشون»» وكما كان العرب يطلقون على غيرهم من الشعوب لفظ 
«العجم» لكون كلامهم (بالنسبة إلى العربي) فيه عجمة لا يفهم» فكذلك كان اليهود 
يطلقون على غيرهم من الشعوب لفظ *الأمیون» أي المنسوبون إلى «الأمم) 
الأخرى التي لیس لدیها كاب منزل. 


بهذا المعنی الاصطلاحي يجب فهم العبارات التي وردت فیها كلمة «أمي» 
و«أميين1: فی الایات السابقة: ف «الأمیون» في سياق الخطاب في تلك الایات 
هم «العرب» وبالتحدید القبائل العربية في مكة. يشهد لهذا المعنی ما ورد في 
0 عن ازات تويط «القرآن بالعرب إلى جائ أخرى تربط «الکتاب»:- 
والتوراة دید بیٹی إسبرائيل» وداک اک تعالى : لوَكَذَلِكَ آوخینااليك 


فآنا عربیا ذد أ ری وَمَنْ حولها۱۳4. وقوله: طوَمِنْ قَبْلِهِ كتَابُ مُوسَى ماما 


(۱۶) آبو الفتح محمد بن عبد الکریم الشهرستاني» الملل والنحلء تحقيق عبد العزیز محمد الوكيل» ٣ج‏ 
في ١‏ مج (القاهرة: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزیع: ۰۱۹۱۸ ج ٢ء‏ ص 17 
)٥١(‏ القرآن الکریم: «سورة الشوری؛٤‏ الآية ۰۷ 


۸۳ 


وَرَحْمَةَ وَهَذَا کناب مُصَدَقٌ لِسَاناً عَرَبياً لِيِْذِرَالَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِين)ه30"©. 

وواضح أن هذه الآيات تتحدث عن «القرآن» العربي اللسان في مقابل كتاب 
أهل «الكتاب»)» وهم اليهود والنصارى. وهناك آيات آخری تتحدث عن «المؤمنين» 
كطرف مقابل ل «أهل الکتاب» أو «الذين أوتوا الكتاب» مثل قوله تعالی : «وَمَا 
جَعَلنَا آضخاب الثار إلا مَلانکة وَمَا جعلتا عتهم إلا فة لین كفَرُوا لتقن این 
آوئوا الكمَابَ وَبَرَْاد الَّذِينَ آمَمُوا إِيمَاناً لا یزتاب الَذِينَ أُونُوا الکتاب وَالْمُؤْمِئُون 
وَلیقول الَذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَض والکافرژون مادا رد الله بدا متل۱4. 

تلك هي النصوص القرآنية التي لها علاقة بالسؤال الذي طرحناه في مستھل 
هذا الفصل : ١هل‏ كان النبي بل يقرأ ويكتب»؟ ومن خلالها تبين لنا أن كونه (يكة2) 
«نبياً أمياً؛ لا يعني بالضرورة أنه لم يكن يعرف القراءة والكتابة» كما أن وصف 
القرآن للعرب بكونهم «أميين» لا يفيد بالضرورة أنهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون. 

یبقی بعد ذلك قوله تعالى : «وّما كنت تَنْلُو من قَبْله بن کثاب وَلا تحط 
۰ ميك إذا لارَْاب الْمُبطِلُونَ4 وهي الآية التي يستدل بها جل المفسرین إن لم 
علی آن النبي و کل لم يكن یعرف القراءة والكتابة. . وسنعود إلى هذه 
الآية بتفصيل في فقرة لاحقة. 


۳- شهادات تفصل فى الأمر. 

أ انتشار القراءة والكتابة فی قریش 

بعد التدقيق في مضمون كلمة «أمي» في القرآن» وبعد أن تأكد لدينا أن معنى 
هذا اللفظ لا یفید - بالضرورة ‏ أنه ُا الم یکی حرف ھاو زین ی 
کو ود التي يمكن أن تفصل في هذا الأمرء أعني الشهادات التي من 
شانها أن تثبت أنه يي كان فعلاً يقرأ ویکتب . 

رت وش کہ 
زمن النبي (45) وقبله. تشھد لذلك تلك اللائحة الطويلة من أسماء الصحابة الذين 
كتبوا للنبي (85ة). وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعلي وعثمان. أضف إلى ذلك أن 
بعض الروايات تشير إلى أنهم كانوا يقرؤون التوراة أيضاً. ف «في رواية مالك عن عمر 


() نفس الرجم» «سورة الأحقافء» الآية 17 
(۷) تفن الرچع؛ «سورة المذثرء » الآية ۳۱- ویقصد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والتصاری. ويقصد 
بالذين آمنوا أولئك الذين آمنوا بالرسول عمد (285): أما «الکافرون» فهم مشركو مكة. 


۸٤ 


رضی الله عنه أنه قال: رآنی رسول الله (56ة):وأنا آمسك مصحفاً قد تشر 
حواشیه: فقال: ما هذا؟ قلت : تجزء:منالتوراة. ففضب وقال: والله لو كان موسي 
حياً ما وسعه إلا اتباعي!”*'' هذا من جھة ومن جهة أخرى ذكر ابن إسحاق في 
قصة إسلام عمر بن الخطاب أن هذا الأخير ذهب إلى بيت أخته غاضباً عندما قيل له 
إنها أسلمت» فدخل علیها في بيتها فوجدها مع ختنه وابن عمه سعيد بن زيد بن 
عمرو» وعندهما خبّاب بن الأرت معه صحيفة فيها سورة (طه) يُقرؤهما إياهاء فلما 
سمعوا حس عفر تنب خباب في مختع لهم أو في بغض الیت: وأخذات فاطنة 

بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها. و عر ن ن إلى ا 
قراعة حبات علیهما». وبعد مقنااجرة طلب عمر الصخيفة وق رأ صدرا من سورة طه ثم 
قال: «ما أحسن هذا الكلام وأكرمه»! وکان ذلك سبب (سلامه. 


ليس هذا وحسب. بل توکد مصادرنا أن قصي بن كلاب الجد الأعلى 
ای گال کات يعرف الغؤاءة,والكعاية» وان جده المیاشی عيد الفطلب ) بن هشام 
کات ترا ویک "» وفي خبر آخر لابن إسحاق أن عبد المطلب كان قد نذر 
إن ولد له عثيرة آولاذ کم شوه خش يمتمره» لينحرنَ آحدهم عند الكعبة؛ 
فلما توافى بنوه عشرة» وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم ثم أخبرهم بنذره؛ 
ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك» فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأخذ کل 
واحد منكم قدحاً تُمْ 1 يكتب فيه اسمه» شم ائتوني» ففعلوا». إن ذلك يعني أن عبد 
المطلب ج سے اك واولاده المشرة» بعافیهم عبد الله ولد دري كانوا 
یعرفون القراءة والکتابة. 


وإذا أضفنا إلى ذلك کُلَه أن النبي (يَلِ) كان قبل النبوة يتردد على الشام في 
تجارة لخديجة؛ التي تزوجته بسبب ما لمسته من أخلاقه وكفاءته» وأنه من غير 
المتوقع أن يكون جاهلاً بالكتابة والحساب وهو يقوم بمهام التجارة ‏ بينما كان أقرانه 
ممن هم أقل شأناً منه يعرفون ذلك - أدركنا كم هي راجحة الآراء التي قالت بأن 
النبي (45) كان يعرف الكتابة والقراءة. وهذا في نظرنا لا ينال شیئاً من كونه كان نیا 
اس فليس من شرط النبوة عدم المعرفة بالكتابة والقراءة. فالنبوة قائمة على 
الوحي» وليس على قراءة الكتب» كتب الدين أو غيرها. 


(۱۸) أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي؛ سنن الدارمي. راجع أيضاً: أحمد بن محمد بن حنبل» 
مسند الامام أحمد بن حنبل» الحديث رقم ۰۱8۳۶۱ 

(۱۹) أبو الفرج محمد بن إسحاق بن الندیمء الفھرست: تحرير غوستاف فلوغل واعتنی به بعد موته 
يوهانس رودیغر وأوغست موللر» ۲ ج في ١‏ مج (ليبزيغ : فوغل ۱۸۷۱۔ ۱۸۷۲)۔ 


Ao 


ب كتابة وثيقة صلح الحدیبیةء وشهادات أخرى! 


علی آن المسألة ليست مجرد استدلال. فهناك روايات وأخبار نقلت عن 
الصحابة تفيد - وبعضها يؤكّد ‏ أن النبي (ج) کتب وقرأ بهذه المناسبة أو تلك. ب وفی 

مة تلك الأخبار ما روي بصدد صحيفة الحديبية. ففي الحدیث المعروف ب 
نہر و الذي رواه مسلم في صحيحه بصدد صلح الحديبية: أن النبي (وك2) 
كلف علیا بن أبي طالب بكتابة عقد الصلح مع قريش» فقال له: «اكتب الشرط بیننا: 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله". فاعترض مُمثل 
قریش قاثلا: الو نعلم أنك رسول الله تابعناك» ولكن اكتب محمد بن عبد الله). 
ویقول الراوي: «فأمر (النبي) علياً أن يَمْحَاها > فقال علي : لا والله لا آَمخاها. فقال 
رسوك الك ملي اللي عليه وسلم : أرني مكانهاء فأراه مكانها فمحاها وكتب 
(النبي) ابن عبد الله» ۲ وقد رؤى البخاري في صحيحه الجديث نفسه مع إضافة 
الراوي عبارة «ولیس يحسن یکتب» كجملة اعتراضية فجاءت العبارة كما يلي: 
«فأخذ رسول الله ٤‏ َة الکتاب -ولیس یحسن یکتب - فکتب هذا ما قاضى عليه 
مصداق‌عد الل | 

وقد علق القرطبي في تفسیره! ۳ على ذلك بقوله: «قال علماؤنا رضي الله 
عنهم: : وظاهر هذا أنه عل محاً تلك الكلمة التي هي رسول الله كي - بيده وكتت 
مكانهاً ابن عبد الله». 


وأضاف القرطبي: «ذكر النقاش عن الشعبي أنه قال: ما مات النبي اَل حتى 
کتبا وشار انترطی انشا إلى کیت ای کٹ سای ارف : أنه و قرأ 
صحیفة لعْيَْنة بن حصن وأخبر بمعناه. وأضاف : «ونقل عن القاضي عياض أن معاوية 
كان يكتب بين يدي النبي (كَكِِ) فقال له النبي : «ألق الدواة وحرف القلمء وأقم الباءء 
وفرق السین؛ ولا تعور الميم؛ وحسن الله ومد الرحمن ؛ وجوّد الرحیم!. ويرى 
بعضهم في كلامه (تَللِة) عن الحروف» بماذكرء دلیلاً على أنّه كان يعرف آشکالها. 
وشبيه بهذا ما ورد في حديث رواه البخاري جاء فيه أن النبي قال سے و 
الْعَيْنِء > مَكْتُوبٌ ین عَيْتَيْهِ کافن ثم تهجاها : اك ف ره یره مشیم" كما 


(۲۰) أبو الحسين مسلم بن ا حجاجء صحيح مسلمء الحديث رقم ٣۳۳۳۔‏ 

(۲۱) البخاري» صحيح البخاري باب عمرة القضاء؛ الحديث رقم ٦٠٤٤‏ 

(۲۲) آبو عبد الله محمد بن آحد القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ۲۰ ج ١(‏ 
۰)۱۹9۰-۳ ج ۰۱۳ ص ۰۳۵۱ 

(۲۳) البخاري» نفس ا مرجع؛ الحديث رقم ۵۲۲۱. 


هرة: داز الكتب المصرية» 


A1 


روى البخاري ومسلم في صحیحیهما حدیثاً ورد فيه أن ابن عباس قال: : «اشتد برسول 
الله و وجعه (في مرض وفاته) فقال : اثتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي 
فتنازعوا! ۳ . كما روى البخاري الحديث نفسه في صيغة أخرى ورد فيها أن النبي 
قال لمن حضروا بیته لعیادته أثناء مرض وفاته : اهلمّوا أكتب لکم كتاباً لا تضلون 
بعده». ویضیف الراوي : «فقال بعضهم : إن رسول الله ٍ قد غلبه الوجع» وعندکم 
القرآن. حسبنا کتاب الله. فاختلف أهل البیت واختصمواء فمنهم من یقول : قربوا 
یکتب لکم کتاباً لا تضلون بعده» ومنهم من یقول غير ذلك» فلما أكثروا اللغو 
والاختلاف قال رسول الله يَليِ: «قوموا». ويضيف الراوي: «فکان یقول ابن 
غبائن : إن الرزية كل الرزية (هي) ما حال بين رسول الله يي وبين أن يكتب لهم ذلك 
الکتاب» لاختلافهم ولغطهم»” . ويقال إن ابن عباس قصد بهذا أنه لو استجابوا 
لطلب النبي وأعطوه کتاباً یکتب فيه » لکتب وصية يوصي فيها بالخلافة لعلي بن أبي 
طالب من بعده. غير أن هذا مجرد تخمين. وما يهمنا نحن هنا هو أن النبي طلب أن 
یکتب وأنه لا أحد من المحيطين به استغرب منه ذلك » بل بالعكس كان فيهم من 
قال : «قرّبوا يكتب لكم کتابا». 


ج ج - تأویلات وتنازلات . . 


وبما أن معظم المفسرين قد ربطوا ب بين إعجاز القرآن وبين «أمية» الرسول بلا 
جاعلین من عدم معرفته للكتابة دليلاً على أن القرآن معجزة لهء > لم يستطع أن يأتي 
بمثلها من كان يقرأ ويكتب من خصوم دعوته رغم تحدي القرآن لهم ۰ بما أنهم قد 
ذهبوا هذا المذهب. فقد صعب عليهم التسليم بکونه كان 5 کا يكحب وق ره میڈ 
طفولته حثی وفاته. فاضطربوا اضطراباً ملحوظاً امام الأحاديث والأخبار المذكورة 
أعلاه» التى تفيد صراحة أو ضمناً أنه و كان يقرأ ويكتب. ومن مظاهر هذا 
الاضطراب تقديمهم «بعض التنازلات» وكأن الأمر يتعلق بموضوع من الموضوعات 
التي يقال فيها «الضرورات تبيح المحظورات». 


وقد جمع الآلولسي البغدادي' ۳ في تفسيره عدة أقوال بصدد هذا 
الموضوع فقال: «واختّلف في أنه و هل كان بعد النبوة يقرأ ويكتب أم لا؟ 


(۲) نفسر س الرجع؛ الحديث رقم ۰۸۹ ۳۰ 
(۲۵) نفس الرجع؛ باب مرض النبي (ی) ووفاته. احدیث رقم ۰8۲۳ 


(۴۹) أبو الثناء حمود بن عبد الله الحسيني الآلو سي الكبير» روح العاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع 
المثانيء ۳۰ ج (بيروت: دار إحياء التراث العربيء [د. ت ج ۱ ص 4. والآلوسي من علماء القرن 
الثالث عشر الهجري. 


۸۷ 


فقيل: إنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يحسن الكتابة» واختاره البغوي في 
التهذیب» وقال : إنه الأصح. وادعى بعضهم أنه و ية كان يعَلم الكتابة بعد أن كان لا 
یعلمها. . فلما نزل القرآن واشتهر الاسلام وظهر آمر الارتیاب تَعَرّف الکتابة حینعذ». 
ویضیف الالوسي : «وروی ابن آبي شيبة وغیره: ما مات ٍ حتی کتب وقرأ». 
وقال: «وروى ابن ماجه عن أنس قال: قال طَلِةِ: : رأيت ليلة أُسْرِيٍ بي مکتوباً على 
باب الجنة «الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر». وعلق الراوي قائلاً: 
«والقدرة على القراءة فرع الکتابة». وأضاف الالوسي: «وممن ذهب إلى ذلك أبو ذر 
عبد ین آخمد الهروی» را بو الفتح النيسابوري» وأبو الولید الباجي من المغاربة 
(الفقیه الأندلسي الشهير؛ القرن الخامس الهجري) وصنف فیه کتابً» وسبقه الیه 
ابن منية. . ولما قال آبو الولید (الباجي) ذلك طعن فيه ورمي بالزندقة وسّبَ على 
المنابر» ثم عقد له مجلس فأقام الحجة على ما ادعاه وكتب به إلى علماء الأطراف 
فأجابوا بما یوافقه». 


د - مسألة لا يَمنعها العقل ولا الشرع 


ویعلق الالوسي على ما تقدم قائلا و معرفة الككتانة يعد ات گا لا تنافي 
المعجزت بل هي معجزة آخری لکونها من غير تعلیم. ولا یخفی أن قوله عليه 
الصلاة والسلام: انا أمة آمية لا نکتب ولا نحسب» ليس نصا في استمرار نفي 
الکتابة عنه عليه الصلاة والسلام» ولعل ذلك باعتبار أنه بعث عليه الصلاة والسلام 
وهو - وکذا آکثر من بعث إليهم وهو بین ظهرانیهم من العرب - آمیون لا یکتبون ولا 
یحسپون. . فلا يضر عدم بقاء وصف الأمية في الأكثر بعد. وآما ما ذکر من تأویل 
«کَتَب» في حدیث البراء ب «أمر بالکتابة» فخلاف الظاهر. ویضیف الالوسي : : وقي 
شرح صحیح مسلم للنووي عليه الرحمة» نقلاً عن القاضي عیاض آن قوله في 
الرواية التي ذكرناها : ولا يحسن يكتب. فکتب! کالتص في أنه 5 کتب بنفسه؛ 
فالعدول عنه إلى غيره مجاز لا ضرورة إليه. ثم قال : وقد طال کلام کل فرقة في هذه 
المسألة وشتعت كَل فرقة على الأخرى في هذا فالله تعالی أعلم'. 


وفي هذا الاتجاه علّق القرطبي على رأي من ینکر القول بكون النبي (يَلي) كان 
يعرف القراءة والكتابة» ناقلاً كلام شيخه فقال: «قال شيخنا أبو العباس أحمد بن 
عمر : وقد أنكر هذا كثير من متفقهة الأندلس وغيرهمء وشددوا النكير فيه» ونسبوا 
قائله إلى الكفرء وذلك دليل على عدم العلوم النظرية» وعدم التوقف في تكفير 
المسلمین؛ ولم يتفطنوا؛ لأن تكفير المسلم كقتله» على ما جاء عنه َيه في 
الصحیحء ولاسيما رمي من شهد له أهل العصر بالعلم والفضل والإمامة؛ على أن 
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المسألة ليست قطعية» بل مستندها ظواهر آخبار آحادٍ صحيحة» غير أن العقل لا 
يحيلها وليس في الشريعة قاطع يحيل وقوعها». 


ثالثاً: وَمَا کنت تلو من قله من کتاب ولا تحط 


. روایات فیها تخبط‎ - ١ 


نأتي الان إلى الاية التي یتمسك بها جل المفسرین ن کدلیل على أن الرسول ككل 
لم يكن یعرف القراءة والكتابة» وهي قوله تعالی < ون كنك تلو م له بن کاب 
ولا تَحْطَهُ بیمینك إذاً لازتاب الْمُْطِلُونَ4 . ولاعطاء فکزهعن تحط بعص الین 
في تفسیر هذه الآية نورد ما يلي على سبیل المثال فقط. نقرأ في ما ذکره صاحب 
تفسیر روح البیان! ۲ بصدد شرح هذه الآية أن الشيعة قالت: «إنه ية كان يحسن 
الخط قبل الوحي ثم نهي عنه بالوحي» وقالوا إن قوله : اولا تخطه» نهيٰ» فليس 
ينفي الخط. وأضاف صاحب روح البیان : وفي«الأسئلة المقحمة»: قول الشيعة 
مردودء لأن الا تخطه» لو كان نهياً لكان بنصب الطاء أو قال: لا تخططه بطريق 
التضعيف». وتساءل صاحب «الأسئلة المقحمة» : «کیف منّ الله على نبيه بأنه أمى 
ولا یعرف الخط والکتابة وهما من قبیل الکمال لا من قبیل التقص»؟ ثم آجاب : 
«إنما وصفه (الله) بعدم الخط والكتابة لأن أهل الکتاب کانوا یجدون من نعته في 
التوراة والانجیل أنه آمي لا يقرأ ولا يكتب» فأراد تحقیق ما وعدهم به على نعته 
إياه» ولأن الکتابة من قبیل الصناعات فلا توصف بالمدح ولا بالذمء ولأن المقصود 
من الكتابة والخط هو الاحتراز عن الغفلة والنسیان وقد خصه الله تعالی ہما فيه غُنية 
عن ذلك!. 
۲ -مسألة فھحة آساسية 

ونحن نری أن السبب في مثل هذا الاضطراب إن لم نقل نقل «التخبط» في تفسیر 
كثير من الآيات القرآنية يرجع في الغالب - عندما لا يكوت هناك تعصب مذهبي ک0 
عدم اعتبار مسألة منهجية أساسية» وهي النظر إلى كل آية داخل السياق الذي وردت 
ف رتك اقتطاعها ته ژالتمامل معها كن مستعل بنانه. رالاق فى القرآن 
یتحدد بأمرين اثنين: آولهما الآيات التي تشکل كلا واحداً تندرج تحته الاية المراد 
تفسیرها» أي التي قبل هذه والتي بعدها . ثانیهما ظروف النزول» ونعني بها مرتبة 


(۲۷) آبو الفداء إسماعيل حقي البروسوي: تفسیر روح البیان: ط ۷ (بیروت: دار إحياء التراث 
العريیء ۱۹۸6). 
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السورة» التي تقع فيها الآية المراد تفسیرها» على سلّم ترتيب النزول» ومناسبة نزول 
تلك الآية أو الآيات» وتبَيّنَ المخاطب فيه» هذا فضلاً عن التقيد بمبدإ: «القرآن 
يفسر بعضه بعضاً»» كَل ذلك حتی لا يبتعد التأويل بصاحبه عن معهود العرب» أعنى 
عن فضائهم الحضاري الثقافي. 

وبخصوص الآية التي نحن بصددها لا بد من مراعاة الأمور التالية : 


أ يجب الانتباء إلى أن مبورة العدكبوت التي نتع قيها هله الال سره مكية 
وأنها آخر ما نزل في مكة. وهذا یستلزم فهم آيات هذه السورۃ“ "" في ضوء ظروف 
استعداد النبي للهجرة إلى یثرب (المدینة) حيثٌ یقوم واقع جدید یختلف عن الذي 
كان في مكة. كانت في «یثرب» قبائل يهودية تشكل فيها نسبة كبيرة من سكانهاء الأمر 
الذي يطرح تحديد الأسلوب الذي ينبغي أن يتعامل به النبي والمسلمون مع هؤلاء 
الیهود» وهم أهل كتاب؛ ومن المتوقع أن يجادلوا النبي في كثير من الأمور التي 
بخطافت فیهاالفرآن مع تابي ار مخ ما دهم ميم . وقد سبق لهم أن اقترحوا على 
مدر قویش سط ات على النبي ؟ ا بقصد امتحانه واحراجه وتحدیه. والایات 
التي ت تقع ضمنها الاية التي نحن بصددهاء تشرح الأسلوب المطلوب في هذه الحالة. 


ب هدا ئن هة ومن جهة أخری؛ لا بد من استحضار الآيات التي تشكل 
معهااکلا وااحدا» يضفي على كُلّ جزء منه معن داخل إطار هذا الكلْ. وبالنسبة إلى 
الآية التي نحن بصددها يجب فهمها في إطار السياق الذي یتحدد داخل الآيات رض 
التي تندرج معها في سياق و0 | | 
يتحدد من خلال هذه الآيات - هو الذي جعلهم يقحمون فيها مسألة ما إذا كان الرسول 
يله يعرف القراءة والكتابة ويأتون بتفسيرات وتأويلات مترددة بين النفى والإثبات» 
وبأخرى بعيدة تماماً عن مجال هذه الأنات! وأکثر من ذلك نجدهم یتحیرون في فهم 
عبارات في هذه الایات فیخرجونها عن إطارها باقحام آمور لا علاقة لها بها. 


(۲۸) هناك من يستثني بضع آيات منها قالوا إنہا نزلت في الدينة ولکن لیس من بینها الآيات التي نحن 
بصددها. 

(۲۹) ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمتا بالذي أنزل إلينا 
وأنزل إليكم وإلاهنا والاهکم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب 
يؤمئون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك اذا لارتاب البطلون. بل هو آیات بينات في صذور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. 
وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الکتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذکری لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيتي وبيتكم شهدا يعلم ما في 
السماوات والأرض والذین آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولثك هم الخاسرون 4 [القرآن الکریم: «سورة 
العنکبوت » الایات ٦٤‏ - ٥٥]۔‏ 
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وسيطول بنا المقال لو أخذنا في بيان ذلك انطلاقاً من الآية رقم .٤‏ . ستقتصر 
إذاً على الاية التي تخص مرك ره قال تجالی : وما كُنْتَ تلو من قَبْلِهِمِنْ کتاب 
وَلا تَحطَهُ بِيِمِينِكَ إذاً لارْتَابَ الْمُبْطِلُون ۹ء إنها الآية التي يتخذ منها المفسرون 
جمیعهم دليلاً على أن النبي ےل لم يكن یعرف القراءة والکتابة» وان کان بعضهم 
يضطر إلى القول إنه تعلم ذلك في مرحلة متقدمة من الدعوة المحمدية. وهنا يجب 
أن تاد ظ أن كله الآية مره رر ظا با سکیا أعني كولة دی > 
1 ا ( ۲ وقد عبّر القرآن عن مضمون جحدهم في آية 

ى فقال تعالى : ووفال الزن گفررا إن هذا إلا فک افترهواقانه علیه قوم آخروق 
کے رو و . ولذلك یرد عليهم القرآن بتوجیه الخطاب إلى 
النبي (َلِ): إن هذا الجحود والاتهام بافتراء القرآن كان یمکن أن یکون مبرراً 
ومقيولا لو كان حالك: قل نزول القرآن عليك: کحال الأساففة والرهبان الذي 
يقرؤون التوراة أو الإنجيل وينسخونها. 86پ 
خی اد و رد فالمقصود في , قوله تعالى وما 
کنت تلو من قَبْلهِ من کتاب) 4 هو أحد کتب «أهل الكتاب». فهي وحدها التي یمکن 
أن ينصرف إليها اتهام قريش بكونه كان ينسخ منها. وهذا ما تشهد له آیات آخری 
منها قوله تجالى : لما کنت تذري ما الْكْتَابُ وَلا الايا 6 ۲ وقوله : (وقالوا 
آناطیزالأولین ها قهي ملي علیهبکرة وأصیلا4 ۳۳ وقوله : ولذ تَعلَمْ لم أنه 
يَقُولُونَ نما يعَلَمُهُ ب بر بسان الِّي يُلْجِدُونَ یه آغجمی وهذا لسان عربی مين 4 
والمشار إليهم نصارى من الموالي والعبيد. 


وأكثر من هذا وذاك فهؤلاء «المبطلون» الذين يعر یعرفون أن النبي لم يك يكن يستنسخ 
التوراة ولا الإنجيل يعرفون أن القرآن لم ینزل عليه مرة واحدة كتاباً جاهزأًء فهم 
يشاهدونه ينزل عليه منحّما مفرّقاًء آیات» آياث: 


ذلك قوله تعالى مباشرة بعد التي نحن بصددها: #بل هو آيات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون یور 


تأتي هذه الآية إذاً لتؤكد للنبي (كَليِ) : أن هذا القرآن ينزل عليك آیاتء آيات» 


(۲۰) نفس المرجعء «سورة العنکبوت. » الآية ٦۷‏ . 
(۲۱) نفس المرجعء «سورة الفرقان» » الآية ٤۔‏ 
(۳۲) نفس الرجع؛ «سورة الشورىء » الاية ۵۲. 
(۳۳) نفس الرجع» «سورة الفرقان » الاية ۵. 
2-00 ۰ «سورة التحل»» الاية ۰۱۰۳ 
)۴٥(‏ نفس الرجع: «سورة العنكبوت » الآية 4٩‏ . 
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منجمت تأتيك وحیاً فتقرا ؤها على أصحابك فيحفظونها في صدورهم ناقلة إليهم 
العلم الحق. آما الذین ینکرون هذا؛ وهم يرونه ویشاهدونه فهم مبطلون ظالمون: 


حاحدون. . 

ولما كان هؤلاء الجاحدون یعرفون أنه لا یمکن أن يصدقهم الناس في ادعائهم 
أن القرآن كتاب ألفه محمد في حين أنّهم يرونه ينزل عليه منجماء آيات بعد أخرى 
وحسب مقتضيات الأحوال» لما كانوا يعرفون ذلك لجأوا إلى اعتراض آخر فقالوا: 
لماذا لا يأتي محمد بمعجزات تعضد دعواه» كما أتى بها الأنبياء والرسل السابقون؟! 

ذلك قوله تعالی : «إيقولون لَؤلا أَنْزلَ عَلَيه آیڈ من َبُو)ه90©. 

ويأتي الرد عليهم في نفس الآية» قل يا محمد: المعجزات من عند الله. ولیس 
لبشر أن يأتي بمعجزة من عنده. أما أنا فمجرد رسول: مهمتي تبليغ رسالة الله 
الیکم» أنذركم وأحذركم من عاقبة أعمالكم بکلام مبين تفهمونه؛ يدعوكم إلى 
استعمال عقولكم. 

ذلك قوله تعالی : «فل نما الاك عِئذ الله وَإنمَا آنا لیر مين ا" 


يلي ذلك استفهام استنكاري : أو في آنا ۳٦‏ 8 2 
علیهم ان في ذيك لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لِقَوْم نون هد يشير إلى أل معجرة 
النبي محمد کل هي القرآن لا غیره. ۶ 


بعد ذلك يأتي ختم السیاق: : ئل کقی پا تس تبتك شويدا فلع ا في 
السَّمَاوَاتِ والازض وَالَدِينَ آمَنُوا بِالبَاطِلِ وَكَفَرُوا بالله اوليك هُمْ الْحَاسِرٴ ون4( 09 


رابعاً: الأمية ليست علامة عل العجزة. 


«وكُلٌ شيء عند العرب فإنما هو بديبة وارتجال وكأنه إلهام» 

ليس في القرآن» إذاء ما يدل على أن النبي محمد ييه كان يجهل القراءة 
والكتابة . لقد أوضحنا أن وصفه ب «النبي الأمي» لا يعني أنه «آمي» بمعنى عدم 
المعرفة بالقراءة والكتابة بل لأنه من «الأمم» التي ليس لها كتاب منزل. وكذلك 


. ۲١ نفس الرجم» «سورة يونسء؟ الآية‎ )۳٣( 

(۳۷) نفس المرجعء «سورة العنکبوت » الایة ۵۰. 
(۳۸) نفس المرجع؛ «سورة العنكبوتء » الآية ۲۹ - 
(۳۹) نفس الرجع: «سورة العنکبوت؛؟ الایة ۵۲ ۔ 
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الشأن في لفظ «الأمیین» الوارد في القرآن كقوله تعالی لهو الَذِي بَعَثَ في امین 
رَسُولا یٹھچ » فالمقصود دمم (عرب تی مايل طخل اباب بن البهود را اوي 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى بیثا بتفصیل كيف أن قوله تعالى لوا كُنْتَ تلو من 
قبله من کتاب وَلا تَخْطَهُ بيمييك إذا لاْتَابَ الْمُْطِلُونَ4. لا یدل على أنه و كان 
يجهل القراءة والكتابة» فهذا المعنی يقع خارج سياق هذه الآية. 


ومع أن في ما تقدم ما يكفي في هذا الموضوع فإنه من المناسب هنا بيان كيف 
أن خصوم النبي من قريش لم يتهموه بكونه كتب القرآن. لقد اتهموه بکونه كان يتلقى 
ما ورد فيهء وخاصة القصص: من أشخاص من أهل الكتاب (نصارى) كانوا في مكة 
وكان يجلس إلى بعضھم؛ ولكن لم يذكر أحد من الرواة أن خصوم الدعوة 
المحمدية من قريش قد نسبوا إليه كتابة القرآن» ليس لأنهم كانوا يعرفون أنه لا يقرأ 
ولا يكتب» ء بل لان المعرفة بالكتابة والقراءة عندهم وعند جميع الأمم إلى الیوم؛ 
ليست شرطاً في الإتيان بالكلام البليغ . فالقول البليغ ليس مرهوناً بالمعرفة بالقراءة 
والکتابة» وقد كان شعراء العرب وخطباؤهم يقولون الشعر ويخطبون ارتجالاً؛ من 
دون إعداد» لا قولاً ولا کتابة. 


وفی هذا یقول الجاحظ عن العرب: ركل شىء عند العرب فانما هو بديهة 
وارتجال وكأنه (لهام» ولیس هناك معاناة ولا مكابدةء ولا إجالة فکر ولا استعائة 
وانما هو (العربي) أن يصرف همه إلى الکلام وإلى رجز یوم الخصام أو حين یمتح 
على رأس بثر (. . .)» فما هو إلا أن یصرف همه إلى جملة المذهب. والی العمود 
الذي إليه یقصد. فتأتیه المعاني إرسالاًء وتنثال الالفاظ انثبالا» ثم لا يقيده على 
نفسه ولا یدسه أحد من ولده (. . .). ولیس هم کمن حفظ علم غیره واحتذی على 
کلام من كان قبله» فلم یحفظوا إلا ما علق بقلوبهم والتحم بصدورهم واتصل 
بعتولهم من غير تکلف ولا قصد ولا تحفظ ولا طلب». وهذا یصدق لیس على 
العرب وحدهم. بل على الخطاب الابداعي : ما ینسب منه إلى الفطرة والسليقة 
الإلهام؛ فکیف بما هو من قبیل الوحي! 

هذا من جهة» ومن جهة آخری. لا بُدَ من أن نستحضر في آذهاننا أن ما حمل 
علماء المسلمین من جمیع الفرق على نفي المعرفة بالقراءة والکتابة عن النبي 
(بة)» سواء قبل البعثة فقط أو بعدها إلى مرحلة ما من حياته» هو حسب ما فهمنا 
من احتجاجاتهم - تأکید الطابع المعجز للقرآن» بدعوی أنّه إذا كان الذین یعرفون 
القراءة والکتابة من قريش لم یستطیعوا الاتیان بمثله. على الرغم من تحدیه لهم» 
وكان النبي لا یعرف القراءة والكتابة وأتى بهذا القرآن» فذاك دلیل على أنّه وحي من 
الله. 


۹۳ 


وهذا النوع من الاحتجاج إن كان له مفعول في زمن: كالعصور الوسطى» 
حیث. كان الناس,ینظرون إلى الغازفي,بالقراءة.والكتاية ابوصفهم أشخاص] تحاصلين 
على امتياز خاص ليس عند جميع الناس: ومنهم من كان يوظف :هذا الامتياز في 
ادعاء معرفة كل شيء» والاطلاع على الغيب بالکهانة والتائین بالسجرا وما أشيف 
فإن الناس اليوم في عصر تعميم التعليم ونشر المعرفة لا يعطون المعرفة بالقراءة 
والكتابة كَل تلك الأهمية. وهل يستطيع اليوم أمهر الکتاب وأعلاهم شأناً أن يأتي 
بمثل القرآن أو بمثل سورة من سوره؟ بل إنه لا أحد من الشعراء اليوم يمكن أن 
يأتى بشعر یمائل شعر المتنبی مثلاء ولا بخطبة مماثلة لخطبة قس بن ساعدة» أو 
بمقامة من جنس مقامات الهمذاني أو الحريري» بل ولا بقصائد تتطابق مع قصائد 
نزار قباني. ذلك لأن الابداع في القول» كما في الرسم والنحت» كما في الفكر 
والفلسفة. لا يمكن تقليده» لسبب بسيط هو أن التقليد هو بالتعریف: غير 
الإبداع. والوحي المحمدي ۔ القرآن - إذا نظر إليه من المنظور الأدبي فهو قمة 
البلاغة والإبداع» أما من المنظور الدينيّ فهو تجربة روحية فريدة. وفي الفصول 
التالية البيان. 


خامساً: عَود على بدء : الأفكار المتلقاة. . عوائق معرفية 
عندما نبهت فى فقرة سابقة (ثانياً/ ۲) إلى خلو اللغة العربية من أصل للفظ 
«أمى» وما اشعق منه («أمية) و«أميون»)» وقلت إن هذه الكلمة معرّبة وأن أصلها 
يرجع إلى لفظ «الأمم؛ الذي أطلقه اليهود على غيرهم ممن ليس لهم كتاب منزل» 
لم أكن أنطق عن الهوی؛ بل كان ذلك عندي نتيجة بحث واستقصاء ء ترتب علیهما 
موقف نقدي لتلك الفكرة التي تلقیتها (لست آدري كيف ومتی!) والتي تربط اسم 
«الأمي» والمصدر الاصطناعي «الامیة» بعدم معرفة القراءة والکتابة؛ وهو المعنی 
الذي نستعملهما فيه إلى اليوم من دون أن يكون لهذا الاستعمال أصل في اللغة 

العربية یسنده» سوى ما جرت عليه العادة. 

العادة في مجال اللغة والفكر قثّالة. فكم من كلمات نستعملها من دون أن 
رد را ومصدرهاء وكم من فكرة نتمسك بها من دون أن 
نعي آننا لا نعرف لها أصلاء بل کم من لفظ نستعمله في لغتنا العربية القدیمة/ 

الجديدة من دون أن ننتبه إلى آننا تُحمّل ذلك اللفظ معنی لا أصل له في اللغة. 
نع العادة والاستعمال من المرجعیات الأساسية في كَل لغةء ما في ذلك 
شلق. لکن لیس هذا شأن لفظ «الأمي»!فهذا اللفظ - مفرداً وجمعاً - مصطلح قرآني 
خاص» مثله مثل المصطلحات القرآنية الأخرى التي ليس لها أصل في اللغة العربية. 
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دليل ذلك أن أياً من المعاجم العربية لم تذكر شاهداً من الشعر أو النثر العربي قبل 
الإسلام ورد فيه لفظ «الأمي' بمعنى عدم المعرفة بالقراءة والكتابة. كل ما فعلته تلك 
الخ مو نهل اوات نشبا ا ماف انظ ات ..وكان اللغوي 
الزجاج قد اقترح أن يكون لفظ «الأمي» نسبة إلى الأم» نم وله تأويلاً فقال : سمّي 
بذلك لأنه يكون على الحال التي تلده عليه أمه: SEBS‏ 
آخرون هذا «التأويل» وتبناه صاحب لسان العرب مما أعطى له صدقية. فصار 
«الأمى» هو «من لا يعرف القراءة والکتابة». 


وواضح أن هذا مجرد تأويل! وهو في نظري تأويل ضعيف. ذلك أن الزجاج 
توفي سنة ۳۱۰ هء فليس هو من جامعي اللغة» فعصر جمع اللغة كان قد انتھی 
وجاء بعده عصر «الكلام» في اللغة والعقائد إلخ. والزجاج امتکلم! فيهماء 
والمتکلم (مؤول٢ء‏ صاحب مذهب! فهو عندما یشرح معاني آلفاظ القرآن؛ كلفظ 
«النبي الأمي»» یفعل ذلك ليس كلغوي وحسب بل کمتکلم أيضاً. ویبدو أنه لم یسبق 
لأحد من اللغويين أن فسر لفظ «الأمي» بما فسره به الزجاج. دلیل ذلك أن صاحب 
لسان العرب قد نسبه إلية وحده. 


دا لول لفل ٩۱۵‏ ری السسرفه یاو امه والكاية جت في خصر لا 
يعد علماؤه مرجعاً في اللغة. لکن بما أن هذا اللفظ قد وف به النبي ذ فی القرآن 
(«النبي الأمي») فقد حمل ذلك المعتی الذي آعطاه له ازجم ومن 9 استقر في 
أذهاة. الناس أن رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام كان «أمياً» بمعنى أنه ١لا‏ يقرأ 
ولا یکتب!. وبسرعة وظف هذا الفهم في تأكيد کون القرآن معجزة له (یٍ) لکونه 
تحدی خصومه آن یأتوا بسورة مثله فعجزواء بینما جاء به هو يله وهو الا 
یعرف القراءة والکتابة». حصل ذلك في عصر انشغل فيه المتکلمون والبلاغیون 
مغالہ رعسار اران وهكذا ضار تأویل الزجاج لکلمة «آمي». في خدمة 
«المذهب» الکلامي البلاغي لا بل في خدمة «المقدس» أيضاًء الأمر الذي جعل 
فکرة کون «الأمی» هو من لا يعرف القراءة والكتابةء تخحول إلى واحدة من 
الافکار المسماة reçues, Received al‏ 10665) « الأفكار التي یسلم بها الناس من 
دون أن يعوا آنهم یسلمون بها من دون فحص ولا نقد. وهکذا صار من الصعب 


(4۰) كان ذلك في وقت انتشرت فيه كتب.منكري النبوة وقد لجأ المتكلمون المسلمون إلى الرة عليهم 
بالقول إن غلامة نبوة محمد تق هو أنه جاء بالقرآن على ما هو عليه من القصاحة والبيان وهو أمى لا يقرأ ولا 
یکتب)؛ بیتما عجز العرب عن الإتيان بمثله وهم المعروقون بالفصاحة والبلاغة إلخ. وإذا قتأويل «الأمي» 
ب "عدم المعرفة بالقراءة والكتابة؛ كان لضرورة حجاجية ظرفية» ول يكن له علاقة بأي أصل في اللغة العر 
راجع : الفصل ٤‏ من هذا الكتاب. 


۹۵ 


قبول المس بها لأن «الأفكار المتلقاة» تصوغ عالم المتلقي لهاء وذلك إلى درجة 
أن هذا الأخير يقوم بصورة آلية برد فعل سلبي رافض أمام كل نقد يَمْسَها وكأنه 
یخاف آن یٹھار عالمه ذلك. ومن جملة ردود الفعل السلبية هذه ما یکون 
لاشعورياً - وهذا آخطر - ویتجلی في کون العقل المكبّل ب «الأفكار المتلقاة» لا 
ایری» لا بقلبه ولا ببصره» أي وجهة نظر تقترح رأياً مخالفاً حتى ولو قرأ وجهة 
النظر تلك ألف مرة! 

ذلك ما يفسر کون العقل المکبل ب «الأفكارالمتلقاة» لا يسأل نفسه: هل 
تستقيم نسبة «الأمي» إلى «الأم»؟ إن طرح سؤال مثل هذاء بدافع الرغبة في البحث 
عن الحقيقة؛ كان سيدفع صاحبه إلى الرجوع إلى «مقاييس اللغة»۰ أعني المقاييس 
التي تضبط بها ألفاظ اللغة العربیة من حیثُ ارتباط الفروع فيها بأصولها. وسواء قبلنا 
بمثل هذه المقاييس من ناحية ما تقرر في «اللسانيات الحدیثة» أم لاء فان ہما لا 
يمكن إنكاره هو أن «صانعي» اللغة العربية الفصحی ء وأعني الذين وضعوا قواعد 
وضوابط لأوزانها وصيغها قد استلهموا نموذج «القبيلة» في بناء صرحها الدلالي» 
فأرجعوا جميع ألفاظها إلى أصول معيئة (شيوخ القبائل)ء ثم عينوا لكل واحد من 
هذه الأصول معنى لا يتغير بتغير موقع حروفه بعضها بالنسبة لبعض؛ وجعلوا ذلك 
المعنى ينساب في فروع تلك الأصول» وسموا هذا بالاشتقاق الأكبر (مثل: ضرب» 
ضبر» ربضء رضب إلخ). 

ذلك ما دونه اين فارس فی کتابه الشهير مقاییس اللغة حیث نقراً بصدد 
الأصل المؤلف من الهمزة والجیم ۶ (اصل کلمة آمي) ما يلي : «وأمّا الهمزة 
والمیم فاصل واحنه يتفرّع منه أربعة آبواب وهي : : الأصل» والمرجع» 
والجماعة والدین. وهذه الاربَعَة متقاربة» وبعد ذلك اصول ثلائت وهي : 
القامةء والجين» والقصد! وسواء قبلنا بهذا النوع من التنميط للخة العربية أم 
لاء فان الشاهد عندنا هو أنّه لیس في الأصول ولا في الفروع التي قال بها 
اللغويون المقمّدون للغة العربية ما يجعل لفظ «الأمي» يتضمن معنى عدم المعرفة 
بالقراءة والکتابة"!هذا یؤکد ما سبق أن قلناه من أن لفظ «الأمي» -.مفرةاً وجمعاً- 
مصطلح قرآني خاص. 

وأمام غياب أصل لغوي للفظ «أمي»ء في العربية» ذهب کثیر من المتأخرین 
مذاهب مختلفة في البحث عن أصل مرجعي قرآني لهذا اللفظ في القرآن نفسهء 
خارج تأويل الزجاج الذي لا يستقيم مع كثير من الآيات التي ورد فيها هذا اللفظ 
كما بیٹا قبل. قال بعضهم : إن المقصود ب «الأمي» في قوله تعالى «النبي الأمي! آنه 
المنسوب إلى «أم القرى»» أي مكة وأن «الأميين» هم أهلهاء وذلك استناداً إلى قوله 


۹٦ 


تعالى : ویشنذر م اقْرَى وَمَنْ خولها۳ ۰۱۱ وقال آخرون إن النسبة في «النبي 
الأمي» هي إل لأم الکتاب!» لقوله تعالی عن القران وه في ام الکتاب لَدَيَْا لَعَلِيْ 
یی وهكذا صارت كلمة ام مرجعاً للفظ «أمي» سواء قصد بها «الأم» في 


مقابل الأب» أو «الأم» بمعنى أصل الشيء أو أو 
والحق أن لفظ «أمّ» بهذا المعنی قد صارزیشکل عانقا معرفیا. 


ذلك ما یفسر کون العقل المکبل ب «الأفكار المتلقاة» لا يعير أي اهتمام لاراء 
علماء في اللغة في مستوی الزجاج مثل الفراء الذي قال : «الأميون» هم العرب الذین 
لر یکن لهم كعاب؟! هذا مع أن الغراء (أر ذكزياً یحی ن زیا کان احق نب 
بدلاً من الزجاج. ذلك لأن الفراء سبق الزجاج بقرن من الزمن (توفي سنة ٠۷‏ ۰ه) 
وألف عدة کتب من بینها کتاب معاني القرآن الذي قال فيه اللغوي المشهور یز 
العباس د تعلب : «لم يعمل آحد قبله ولا آحسب أن أحداً يزيد علیه». 


ذلك ما یفسر أيضاً کون العقل المکبل بالأفكار المتلقاة لا يعير أي انتباه لکون 
علماء كبار» مفسرین وفقهاء قد ترددوا في قبول تأويل الزجاج» وأخذوا براي 
الفراء» فجعلوا لفظ «الأمي» منسوباً لا إلى «الأم»» بل إلى «الأمة»» وبالتالي إلى 
الأمم التي ليس لدیها کتاب منزل. 


من هؤلاء العلماء الفقیه والباحث المحقق ابن تيمية» الذي اختار هذا الرأي» 
رأي الفراء. قال : «الأميون نسبة إلى الأمة. قال بعضهم : إلى الأمة وما عليه العامة. 
فمعنی الأمی : العامي الذي لا تمییز له. وقال الزجاج: هو على خلق الأمة التي لم 
تتعلم فهو على جبلته. وقال غیره: : هو نسبة الی مه لأن الكتابة كانت في الرجال 
من دون النساء؛ ولأنه على ما ولدته أمه». ویضیف الشیخ ابن تيمية معترضاً على 
هذا الرأي قائلاً : «والصواب : أنه نسبة إلى الأمة» كما يقال : عامي نسبة إلى العامة 
التي لم تتمیز بما تمتاز به الخاصةء وكذلك هذا (يعني الأمي) لم يتميز عن الأمة بما 
يمتاز به النخاصة من الكتابة والقراءة؟. شم أضاف ف: «ويقال الأمي لمن لا يقرأ ولا 
یکتب کتاباء شم يقال لمن ليس لهم كتاب منزل من الله يقرؤونه وان كان قد يكتب 
ويقرأ ما لم ي تل ويهقا المسني كان المرب كلهم آمین» اه لم يكن عتدهم كناب 
وھ می و و 


(4۱) القرآن الکریم؛ «سورة الأنعام » الآية ۹۲۔ 
(4۲) نفس الرجع» «سورة الزخرفء » الآية ٤۔‏ 


۹۷ 


وقد كان في العرب كثير ممن يكتب ویقراً المکتوب. وكلهم أميون (.. 
فالمسلمون أمة أمية بعد نزول القرآن و حفظه!. وقال في معنی «الأمي» رد 
تعالی : «فامئوا بالله وَرَسُولِهِ النَبِيْ ای ي“ «هو آمي بهذا الاعتبار؛ لأنه لا 
يكتب ولا يقرأ ما في الکتب (يعني التوراة والانجیل)» لا باعتبار أنه لا يقرأ من 
حفظه» » بل كان يحفظ القرآن أحسن حفظ». ثم أضاف : «وقد يقال ا 
ومهم أمیون لا ینلمون الکتاب إلا أَمَانِيَ وان هُمْ إلا یظلون» أي : لا یخسنون 
الخط وإنما یحسنون التلاوة» ويتناول ‏ أيضاً ‏ من يحسن الخط والتلاوة» ولا 
يفهم ما يقرؤه ويكتبه كما قال ابن عباس وقتادة : غير عارفين معاني الكتاب» 
یعلمونها حفظاً وقراءة بلا فهم» ولا یدرون ما فیه!. ويشرح ابن تيمية المقصود 
بالکتاب هنا فیقول : «والکتاب هنا المراد به : الکتاب المنزل» وهو التوراة؛ لیس 
المراد به الخطء فانه قال : ون هُمْ إلا يَظْنُونَ4 فهذا يدل على أنه نفی عنهم الحلم 
بمعاني الکتاب (. ۰ وهؤلاء وان کانوا یکتبون ویقرژون فهم آمیون من أهل 
الکتاب» كما نقول نحن لمن كان كذلك : هو آمی؛ وسادج» وعامي» وان كان 
يحفط القرآن ورا المکتوب |ذا کان یعرف معا 

هل تحررنا من «العائق» اللغوي الذي وضعه الزجَاج من دون أن یقصد ذلك 
(لأنه كان يريد الشرح والبیان» أي إزالة عاثق الجهل» فاجتهد فأخطأء والمخطی في 
هذا المجال» وبھذا القصدء غير ملام؟ !). 

لا أعتقد! فالعوائق عندما تلتصق بالمقدس تصبح مقدسة. والمقدس هنا هو 
«المعجزة» التي دليلاها ‏ ويا للعجب عدم المعرفة بالقراءة والكتابة! 

ومهما يكن» فليس تأويل الزجاج لمعنى «النبي الأمي» هو وحده الذي يجب 
التحرر منه. هناك عوائق أخرى من هذا القبيل! 


(4۳) نفس المرجعء «سورة الأعراف»» الآية 194 
(55) راجع: أبو العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني» «تفسير صورة الاخلاص» في : أبو 
العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن تیمیة الحراني» الفتاوى (الرباط : مكتبة المعارف: [د. ت.])ء ص ٦٣٣٤‏ 


۹۸ 


الفصل الرابع 


حَدَث الوحى... وإثبات النبوة 


أولاً: حدث الوحي: روايات عن وقائع ومشاعر 
هناك عدد كبير من الروايات التي تنقل إلينا وقائع بداية الوحي المحمدي 
ومشاعر النبي إزاءه» روايات ترددها مصادرنا القديمة والحديثة» بصيغ متشابهة 


مشعلف علو لأ وقصيراً استقضاء-واخعصارا» ولكنها تتفق في الجملة على ذكر 
المعطيات التالية : 


- إرهاصات . . . قبل وقوع الحدث 

أ تفيد الروايات أن محمداً بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم کان» خلال 
المدة التي سبقت بداية نزول الوحي عليه؛ يميل ذ نحو العزلة: افلم يكن شيء أحب 
إليه من أن یخلو وحده». وقد رأينا في الفصل السابق كيف أنه كان يجاور في حراء - 
وهو جبل مطل على مكة على نحو بضع کیلومترات منها مدة شهر من كل سنة؛ 
كما كان.قومه قریش يفعلون» وذلك بقصد التحنف (أو التحنث: العبادة والتبرر). 
فإذا قضى جواره بغار في هذا الجبل عاد إلى مكة. 

ب ۔ كما تقول عنه بعض الروايات إنه كان يكره الأصنام» ولا يقبل القسّم بها 
ولا الاقتراب منها. وتفيد إحدى الروايات في هذا الصدد أنه حدث ذات يوم أن 
حاول عمه أبو طالب أن يقنعه بالذهاب معه لحضور احتفال كانت تقيمه قریش کل 
سنة لصنم كانت تعظمه وتُّنسك له وتدعوه «بوانة»؛ فامتنع امتناعاً أثار غضب عمه. 
فقامت عماته وقد «غضبن عليه أشد الغضب». وقلن له : «إننا نخاف عليك مما 
تصنع من اجتناب آلهتنا». . فلما أكثرن عليه ذهب وغاب مدة ثم وجع مزعوباً فزعاً. 
فقلن له: «ما دهاك؟). قال: : «إني أخشى أن يكون بي لَّمّم» (مس من جنون). ثم 


۹۹ 


سألنه : افما الذي رأيت؟». قال: : إني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل 
أبيض طويل يصيح بي : وراءك يا محمد» لا تمسه»! 

ج - وفي رواية أخرى: «أن رسول الله كَل شكاء وهو يومئذ ابن عشرين 
سنةء إلى عمه أبي طالب فقال : آعم إل من ال باي آت مه 2+ لَه 
ثرون إلى ويَفُولونَ : : هُوَ هُوَ ولم یأنِ له. . فإذا كَانَ رآیك كرَجُل منهُم سَاكِتٍ 
مذ مَالَتي دلك». فقال: يا ابن آخي لیس بشيء» حلمت!. ثم رجع إليه بعد ذلك 


فقال: «يَا عَمٌ سَطَا ب بي الرَجُل الذي ذَكَرْتُ لَك فَأَدْخَلَ ده في جَوْفِي حَنَّى إِنّي 
لآَجِدُ بَرْدَها». 


د وتقول إحدى الروايات (إن النبي ية كان إذا برز (خرج) سمع من 
يناديه: يا محمد! فإذا سمع الصوت انطلق هارباً. وذات مرة أتى زوجته خديجة 
وأخبرها بلق ااسوت. حديجة ار ای [۳ یک وكان ندیماً له في الجاهلیت 
فأخذ أبو بكر بيده وانطلق به إلى ورقة (ابن نوفل: قس نصراني)» فقال له ورقة: 
هل ترى شيئاً؟ قال: «لآ» وَلَكَِي إِذَاءبَوَرْتُ سمغث الثداء وَلا آزٍی شيعا فَأَنْطَلقٌ 
هَارِباً ۳۹ هو عِنْدِى يُنَادِي)۔ قال ورقة: فلا تفعل. إذا سمعت النداء» فاثبت 
کس عا یقول لك». فلما برز سمع: يا محمد. قال: «لبيك!». قال: قل : 
أشهد أن لا إله إلا الله» وآشهد أن محمداً عبده ورسوله». ثم أتى ورقة فذکر 
ذلك له فقال: آبشر؛ ثم أبشرء ثم آبشر آشهد آنك أنت آحمد. وأنا آشهد نك 
محمد» وأنا آشهد أنك رسول الله» یوشك أن تؤمر بالقتال» وان آمرت بالقتال 
وأنا حي فلأقاتلن معك". 


ه- وتؤكد الروايات نقلاً عن عائشة زوجته : أن أول ما بدأ رسول الله (ل) 
من النبوة الرؤيا الصادقة» لا يرى رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح. ويعلق بعض 
المؤلفين في السيرة النبوية على ذلك فيقول: إن الوحي كان يأتي الأنبياء في المنام 
كما يأتيهم في اليقظة» » مستشهداً بما ورد في القرآن حول رؤیا إبراهيم عله حين 
خاطب ابنه : قال يا نت انب آری في الحنام أتي: أذبيحك فانظر ماذا ثرى قال ياراج 


افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرین ۱۲4 '. وواضح أن ما رآه الأب في 
المنام قد اعتبره الابن أمراً إلهياًء أي وحياًء (هكذا في التوراة أيضاً: فنبوات أنبياء 


بني إسرائيل - باستثناء موسى ## - كانت على صورة الرؤيا/ الحلم). 


(۱) القرآن الكريم » «سورة الصافاتء » الآية ۰۱۰۲ 
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- ابتداء نزول الوحي : اللقاء الأول مع جبريل 

- كما تؤكد الروایات أنه بهذا النوع من الرژیا المنامية بدأ نزول الوحي على 
محمد پا ذلك أنه حدث ذات ليلة من ليالي شهر رمضان. الذي اعتاد فيه الخروج 
نجواره خی کار جرا أن جاءه جبریل وهو نائم. . وتحكي الروایات على لسان 
محمد و ية وقائم هذا اللقاء مع مك الوحي جبریل؛ ۰ فتروي عنه أنه قال: : الجاءني 
حر ات في غار حراء. . . إلخ”". 
ما جرى له في لقائه مع جبريل ونزول #اقرأ باسم ربك . ... 4 قال : لافخرجث 
(من الغار) حتی |ذا كنت في و وسط من ن الجبل سمعت صوتاً من السماء ء یقول: ۶ یا 
محمدً! آنت رسول الله وأنا جبریل. قال (النبي) : فرفعث رآسی إلى السماء أنظر» 
فاذا جبریل في صورة رجل صاف قدميه في آفق السماء یقول كنا سم انم ركو 
الله وأنا جبریل. قال (النبي) : فوقفت آنظر إليه فما آتقدم وما أتأخر؛ ؛ وجعلث 
أصرفٌ وجهي عنه في آفاقِ السماء» لا أنظر في ناحية منها الا رأيته کذلك؛ فما زلث 
واقفاً ما أتقدم أمامي» وما آرجع ورائي حتی بَعنّثْ خدِیجۂ رسيا في طلبي» > فبلغوا 
اعلی مکة» ورجعوا إليهاء وأنا واقف في مكاني ذلك» ثم انصرف عني» وانصرفت 
راجعاً إلى أهلي» حتی آتیث خديجة (زوجته)» فجلست إلى فخذها مُضيفا إليهاء 
فقالت : يا آباالقاسم" حك آ سکغرل شاو لن باه سی بنا 
مكةً ورجعوا لي؟ (قال النبي) : ثم حدثتھا بالذي رآیث» فقالت: أبشز يا ابن عم 
واثبث فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تکون نبيّ هذه الأمة» . وفي رواية 
البخاري: قال النبي : «يا خدیجة؛ مابي!». وأخبرها الخبر وقال: «قد خشیت 
على نفسي' (من الجنون). فقالت له: كلاء أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبدأء إنك 
لتصل الرحم؛ رتصدق التحدیت» وتحمل الکل» وتقري الضیف. وتعتن علی 
نوائب الحقا. 


وعندما التهى ون حكاية 


ب - وتضيف الروايات أن خديجة قامت وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن 
لس الو می ا رن به 
آخبرها به رسول الله (. . : خقال ورقة : «لقد جاءة التاموس الأكبر (جبریل) 
الذي كان يأتي موسى » 1 ابي عليه الأمة». 


(۲) قصة لقائه الأول مع جبریل : انظر الفصل ۳ من هذا الکتاب. 
(۳) القرآن الكريم. «سورة العلق» " الاية ١۔‏ 
ا اه العام الذي عاش سنتين وقد ولدت خديجة عبد اللەء ثم زينب» ثم رقية» ثم 


القاسمء ثم أم كلثوم» ثم فاطمةء وكانت أصغرهم» ولدت قبل النبوة بخمس سنين. أما زوجاته الأخر فلم 
يلدن له باستثناء مارية القبطية التي ولدت له بالمدينة ابنه إبراهيم سنة ثمان وتوفي ابن ثمانية عشر شهراً. 
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ثانبا: امات من ٹری ۲۷و ردردترآننۃ 
تلك روايات ٠‏ لابد أن يكتتفها ما یکتتف الروایات عادة من نقص أو زيادة 
وما آشبه. ومع ذلك فليس من الجاتز تکذیبها جمیعها خصوصاً ويزكي مضموئها ما 
سبق أن عرضناه في الفصل الأول عن انشغال الناس بانتظار نبي جديد» وتناقل 
أخبار ظاهرة الحنفاء» وتوقعات الأحبار والقساوسة» وغير ذلك مما يمكن اعتباره 
عا من الامتداد للحركة الآريوسية. 


ومنما يزكي مضمون الروایات السابقة انشغال الناس فى مكة وخارجها 
بالحدت الجديب نت نو محم بواعيد ]للد ون عبد للمطلي یفانم فانرا 
يتبادلون الخبر والتعليق ذ فى شأنه. ومع أنه يمكن افتراض أن قومه بني هاشم قد 
راوتا شی رتك سا ا ا 
عبد العزى بن عبد المطلب)ء كان من قبيل «الاستثناء الذي يزكى القاعدة»؛ لا بل 
كان من ألد خصومه! ویقال إن امرأته كانت تنشر الشوك في طریقه» إيذاء له. وأبو 
لھبء هذاء هو الوحيد من خصوم الدعوة المحمدية الذي ذكر اسمه تصریحاً في 
القران» وذلك في قوله تعالی : : تبث ث يدا آبي لب وَتَبٌّ. ما آغتی عَنْهُ ماله وَمَا 
كسب سَيَصْلَى ارا ذات لَهَبِ. وَامَْأَنهُ لها لخطب: . في جیدها بل ین مس 
مااع که بني ائبع بعد کاڈ انید انیا عدارة لم ییاجک من متنا 
(المعروف ب «آبي جهل۲)ء أحد كبار بني مخزوم» المنافسين لبني عبد مناف (- بني 
هاشم وبني أمية). ويروى أن آبا جهل تسلل يوماً لیسمع النبي يقرأ القرآن فسئل : «ما 
رأيك فیما متمخت من :محمد؟ فقال:ماذارسمعة» تتازعنا تجن وہتو عبد متاف 
الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطیناء حتى إذا تحاذينا على 
الر کب وکنا کفرسّیْ رهان» قالوا: منا نب يأتيه الوحی من السماء؛ فمتى ندرك 
مغل هذه؟ واللّه لا نوين به آبداً ولا تصدقه». وفي رواية أخرى أن النبي (216) مر 
علی آبي ل وای سفیان وهما اتان فلما ره ار حال ضحك وقال: « 
نبي بني عبد ناقا فغضب آبو سفیان وهو يومئذ من خصوم الدعوة المحمدية 
وقال: أتنكرون أن یکون لبني عبد مناف نبي»؟ 


(5) تجد هذه الروایات فی : آبو محمد عبد اللك بن شام السيرة النبوية» حققها وضبطها وشرحها 
ووضع فهارسها مصطفی السقاء ابراهیم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي؛ تراث الإسلام؛ 4 ج في ۲ مج 
(القاهرة: [د. ن.۰ د. ت.]) ج ۰۱ ص ۲۳۶ وما بعدها؛ آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیرء البداية 
والنهاية (بيروت: دار الكتب العلمیة» [د. ت.])» ج ۰۳ ص ١١‏ وما بعدھاء وأبو عبد الله محمد بن منیع بن 
سعد الطبقات الکبری» تحقيق إدوارد سخاو ورفاقه (ليدن: [بريل]ء ۱۹۱۷)ء ج ۰۱ ص 1755. 

(1) القرآن الكريم» لاسورة المسد» ۷ الایات ١‏ - ٥ء‏ 


۳۹۲ 


على أن أهم وأقوى ما يشهد بالصحة التاريخية لمضمون تلك الروايات هو ما 
في القرآن الكريم من ردود على الذين اتهموا النبي 355 بالجنون والكهانة والسحر 
والافتراء. . . الخ. 


- فبخصوص ما ذكر في تلك الروايات من کلام حول الجنون والكهانة 
والسحر والشعر. ۰ . الخ؛ تكرر في القرآن المكي خاصة نفي ذلك عن النبي ا 
وطمأنته بأنه ليس به شيء من ذلك؛ وأن اتهامات خصومه من قريش في هذا الصدد 
اتهامات باطلة سبق أن رمت به الأقوام الماضية رسلهم. من ذلك قوله تعالى: وما 
صَاحِبْكُمْ بِمَجْنُونِ. . . وَمَا مق بقول شیطان رَجیم4''' وقوله: وما هو بقول شاعر 
قلیلا مَا تَؤْمِنُونَ . ولا بقزل کامن لیا تا کرو" وقوله : لك ما آتی لین 
من قبلهم من رَسُولٍ إلا الوا ساجز أو مَجنُونَ) ۳" “بوقوله : دز فما آلت بِيفْمَة 
رَبك بكاهن ولا مُجْنُونِ . آم يَقُولُونَ شَاعر تریْص به رَيْبَ الْمَنُونِ. ل رتشا اي 
کم بن مت . آم تمرم آخلامهم بِهَذَا وقد طَاعُونَ. اَم ولو تقو 
بل لا يُؤْمِئُونَ. . لیوا بحَدِيثِ مثله إِنْ كَانُوا صادقین ٩۱۹‏ 


- وبخصوص رؤيته لجبریل ولقاء‌اته معه» ورد في القرآن تفصیل ذلك 

بعبارات بليغة تقدم المشهد في صورة حسية ملموسة: . من ذلك فوله تعالی : را 
ول رَسُولٍ کریم. ذِی وة عند ذي الْعَرْش مکین. مُطاع ثم م آبین. وَمَا صَاحِبْکُمْ 
بِمَجْنُونٍ. . وَلَقَد رآ بلافق تي الْمُبِين. زاغو ا د . وما و بقزل شیطان 
رجيم وأيضاً : لوَالتَخم إ رد هوّی. . ما صل صَاجِبْكُمْ وَمَاغَوَى. . وما ينطق عَنْ 
الْهَوَى . ان هو إلا وحن يُوحَى . عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. ذو مِرَۃ فَاسْتَوَى. وَهْوَ بالاأفق 
الاغلی. ثم نّا فتدلی. فَكَانَ قاب قوسین أو أذلى. َأَوْحَى إِلَى عَبْدِءِ ما أَوْحَى الل 
ذب لد ما زی الما زونه على ما يَرَى. وَلَقَ ره تلةآغری. عِنْدَ سدذرة الْمُنْتَهَى. 
عنذها جَنَهُالْمَأوَى. إِذْ یی السَّذْرَةَ مَا یشی. ما زاغ لصو وما طقى . لقذرای من 
آیات رَبه الب ی 


(۷) نفس المرجعء اسورة التكوير»» الآيات ۲۲ - ۲۵. 

(۸) نفس المرجعء «سورة الحاقة ء٠‏ الآيتان ٤١‏ - 4۲ 

(۹) نفس الرجع» «سورة الذاریات » الآية ۲ 

(۱۰) نفس الرجع» «سورة الطور» الآيات ۳۹-۲۹ .. المنون: بمعنی آننا ننتظر موته. 

)١(‏ نفس الرجع؛ #سورة التكوير»» الایات ۱۹ - ۲۵. ویقصد هنا ب «رسول کریم» أي جبريل. 

(۱۲) نفس الرجع: سس ا ۰ الایات ۱۸-۱ . و«شديد القوی» يعني جیریل 4# في قول ساثر 
الفسرین؛ سوی الحسن فانه قال: هو الله عز وجل» ویکون قوله تعالى : «إذو مرة» على قول الحسن تام 
الكلامء ومعناه ذو قوة والقوة من صفات الله تعالى. «وذو مرة» هو صاحب علم وحکمة . ونحن نرجح هذا = 


۱۰۳ 


ثالثاً: انقطاع الوحي واستئنافه . . . 


١‏ متى كان انقطاع الوحي؟ وكم دامت مدته؟ 

تجمع الروايات على أن الوحي انقطع عن النبي (ب4) مدة من الزمن» بعد 
أول ما نزل عليه منه #اقرأ باسم ربك الذي خلق. . . ٭ء ولكنها تختلف في تقدير 
مدة هذا الانقطاع أو «الفتور». المشهور آنها أربعون يوماًء وهناك من قدرها 
بستتین آو سنتین,ونصف. والظاهر آن ما آثاره انقطاع الوحي من ردود الفعل - كما 
سنری ‏ لا یستقیم مع تقدیر دوام فترة الوحي آربعین یوماً فقط. أضف إلى ذلك 
أن ترتیب السور حسب النزول تعترضه مشاکل مع هذا التقدیر. ولذلك فنحن 
نرجح الرواية الثانية. 


هناك رواية عن ابن عباس تقدم تفاصيل في الموضوع جاء فيها: «أقام 
النبي 4ة بمكة خمس عشرة سنةء سبع سنين يرى الضوء ويسمع الصوت» وثماني 
سنین يوحى إليه» وأقام بالمدينة عشر سنین)۔ هذا ومعلوم أنه عاش ثلاثاً وستين 
سنةء فإذا أسقطنا السنوات العشر التي عاشها فی المدینة والخمس عشرة سنة التى 
ذكرها ابن عباس فان بداية «مرحلة الضوء والأصوات» ستمتد من الثامنة والثلاثين 
إلى حوالى الخامسة والأربعين من عمره. وإذا أخذنا بالرواية التي تفيد أن رؤیا لقائه 
الأول مع جبريل ونزول سورة «اقرأ» قد حدثت في الثانية والأربعين من عمره ثم 
انقطع اتصال جبريل به بعد ذلك لمدة سنتين ونصف. أو نحو ذلك» فان مرحلة 
الوحي المتواصل ستنطلق وهو في نحو الخامسة والأربعين من عمره» وهو ما يتفق 
مع رواية ابن عباس. 


هذا ويمكن الجمع بين هذه الروايات بالقول إن محمداً بن عبد الله قضى في 
التحنف بغار حراء سبع سنين تلقی خلالها من جبريل» أثناء رؤيا منامیة؛ الآيات 
الجخمس الأولى من سورة الحلق ۰ وعمره حينداك انان وأزبعرن سنة ا 
السنة» ثم انقطع الوحي لمدة سنتین ونصف ليستأنف بالآيات الأولى من سورة 
المدثر وعمره نحو خمس وأربعين سنة. 


الرأي وفاقاً مع قوله تعالى: #الرحمن على العرش استوى) [نفس الرجع» «سورة طهء» الآية ]٥‏ وقوله في 
السورة,أعلاه: ظفَأْوْحَى إلى عَبْدِهِ ما وخی ۰# والعبد: عبد اللهء باتفاق» وأيضاً : ولذ رآه نله أخرّى. عند 
سِذْرَةٍ الْنتقى4. فلا معنی لتوزيع الضمائر هنا بين الله وجبريل» ولا ضرورة لذلك. 

(۱۳) «اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم 
الإنسان ما م یعلم» [نفس الرجع» «سورة العلق» » الایات ١‏ -5]. 


1 


۲ - سخرية واستهزاء . . . وقلق . . فتسلية 

ومهما يكن من أمر فإن حدث الوحي المحمدي ما كان ليمر من دون أن 
يحدث ضجة في مكة التي كانت الحياة فيها موسومة بالتنافس والصراع بين القبائل 
الساكنة فیھاء خصوصاً بين بني هاشم (وبنو عمهم بنو أمية) الذين كانوا يتقاسمون 
الزعامة في قريش مع بني مخزوم. 


فعلاّء تؤكد مصادرنا أن منافسي بني هاشم وخصومهم استغلوا فرصة انقطاع 
الوحي عن النبي َ4 لإبداء ما في صدورهم من الحقد عليهم بسبب ظهور نبي منهم. 
ولا بد أن يكون انقطاع الوحي أو «فتوره» قد استمر مدة طويلة (أزيد من سنتين) 
حتى نفهم ما أحدثه من اضطراب حتى بين بعض أقارب النبي نفسه» بما في ذلك 
زوجته خدیجة : فقد خاطب بعضهم النبي ب مستعملين عبارات جارحة من مثل 
قولهم: اما آری ربك إلا قد قلاك» أي تركك وتخلی عنك» ويروى أن خديجة 
زوجته قد عبّرت له عن مثل ذلك. أما غير الأقارب فلم يخفوا السخرية منه 
والاستهزاء به. . . الأمر الذي كان لابد أن يثير القلق والأسى والألم في تفس النبي 
الجديد. 


تذکر الر وايات في هذا الصدد أنه (وّٹ کی قد حزن حزناً قدیدا اليس سيت 
تشفي خصومه وسخريتهم فحسب. بل أيضاً - وهذا كان آکثر وقعاً في نفسه - بسبب 
غيبة جبریل وانقطاع الوحي عنه. وتذکر المصادر أنه قد بلغ به القلق کل مبلغ : «حتی 
كان یغدو إلى ثبیر (جبل بمکة) مرق والی حراء مرة يريد أن يلقي نفسه منه» (من 
آعلی الجبل). 1 

وهناك على رؤوس الجبال؛ بينما كان ذات مرة يتنقل بينها آملا أن يكلمه 
جبريل مرة أخریء إذا بهذا الملك «يتبدّى له ويقول: آنت نبي الله"۰ ثم يختفي» 
فأصابه الرعب من جديد. . . فأسرع عائداً إلى بيته ودخل على زوجته خديجة وهو 
يقول: «دثروني» دثروني وَضٔبّوا علي ماء». ففعلت. وتقول أشهر الروايات إنه في 
هذا الوضع» وضع العستلقي الحقطى يثوب» نولت عليه سور لالمذثرة».والمقصود 
الآيات الأولی منها وهي قوله تعالی: طیا أَيْهَا الْمْدَثْر ز۔ قُمْ فأنذِر. وَرَبَكَ فکیر. 
وَثيابَكَ فَطَهْرْ. وَالِرْجْرَ فامخر. ولا تمئن تنتکیر. وَلِرَبّكَ فَاضبز'''' وبذلك تكون 
هذه السورة هي الثانية في ترتیب النزول» بعد سورة العلق #اقرأ باسم ربك). 


)١5(‏ نفس الرجع ۰ «سورة المدثر ٠»‏ الآيات ۷-۱ والرجز هنا بمعنی الاصنام. ویقصد ی «ولاغلن 
تَسْتَكتِد# لا تستکفر مااتعرضت له ولا عنن ذلك. 


وفي رواية أخرى أن السورة الثانية في ترتيب النزول هي سورة القلم» أعني 
الآيات الأولى منها التي ترد على الذين اتهموه بالجنون» وهي قوله تعالى: إن 
والقلم وَمَا ینطرون . ما آلت بنغمة رَبك بمَخنون. ان لك لأخراً غیر مَمْيُونِ . نك 
لَعَلى حل عظیم . . فْسَتْبْصِر وَْبْصِرُونَ . بكم تون . إل ربك هُوَ أَعْلَمْ بِمَنْ صل 
عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عم بالمهتدین۳4. 


بعد ذلك تنزل سورة الضحى» تسلة :وتكيت ت فؤاده وترد على الذين قالواء 
عندما تأخر الوحي عنه» إن ربه قلاه وتخلی عنه. قال تعالى : لوَالضْحَى . وَاللَيلِ إذَا 
سَجَى. . ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا قَلَى. وَلاخرة خَير لك من الاولی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رب 
فتزضی لجن ی . وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى. وَوَجَدَكَ عَائِلا فَأَغْتَى . فَأمًا 
اليم قلا تقهز . وَأمّا السَائل فلا تنهز. ما بِتِعْمَةِ ربْك فحَدْث۲۳4 ثم یں 
من هذا النوع وفي نفس الخرض» وكلها تخاطب النبي وتواسيه وتثبته وتقوي إرادته 
وعزيمته وتهيئه لتحمل تجربة الوحي 


۳- تجربة الوحى . . . جهد ومعاناة 

ومع ذلك فتجربة الوحي ليست من التجارب التي يمكن أن يألفها الإنسان 
بسهولة. إنها بالتعريف تجربة من مستوى فوق المستوى البشري» ومحمد بن عبد 
الله واحد من البشر يعتريه ما يعتري البشر. ولذلك نجده يعاني حين نزول الوحي 
عليه حالات خاصة من الاضطراب» تحدثت عنها الروايات. تقول إحداها: «كان 
(4) إذا نزل عليه الوحي كرب له وترّبّد وجهه (احمر احمراراً شديداً)». وتقول 
أخرى : «کان إذا نزل عليه الوحي وقذ لذلك (خارت قواه) كهيئة السکران». وقيل : 
سئل كيف يأتيه الوحي ؟ فقال: «كان الوحي يأتيني على نحوين: : يأتيني جبريل فيلقيه 
على كما يُلْقَى الرجل علی الرجل» فذلك يتفلت مني (يفلت ویذهب). واي بن 
شيء مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبي فذلك لا یتفلت». وفي رواية أخرى 
أجاب عن السؤال نفسه: «أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي» 
فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك فيكلمني فأعي ما أقول». 


(15) نفس المرجع» «سورة القلم»» الآيات ١‏ ۔۷۔ 

(17) نفس الرجع» «سورة الضحىء » الآيات .١١- ١‏ وما قلى4 هي رد على الذين قالوا بأن الله تخل 

عن الرسول» وتعني «وما تخل غنك الله». أما بخصوص الآية «ألم يجدك يعيماً فآوى) فهي تعني أن والد 
الرسول توفي وهو في بطن أمه» وتوفیت أمه وعمره ست سئوات؛ وبذلك استطاع أن يجد مأوىّ له. وكذلك 
الآية إووجدك ضالاً فهدى) التي تعني أن مرضعة الرسول ضلت به الطریق» فاستعاده جده عبد الطلب. 
وبخصوص الآية ووجدل عاثلاًفأغنی4 فإنها تعني أن الرسول كان فقيراً ۰ قأغتاه الله بمال زوجه خدعة. 


۱۰۹ 


قالت عائشة: «ولقد رأيته ينزل عليه (الوحي) في الليلة الشديد البرد فيفصم عنه» 
وان جبینه لتفصد عر 


یمکن المرء أن يشك في صياغة بعض هذه الروایات أو في بعض مضامینها 
باعتبار آنا خلت روابات ضفوية لمدة ل تقل عن فرن ی نه جو 
رسمي الا في القرن الثاني للهجرة الأمر الذي يفسح المجال للوضع والتضخیم 
لکن مثل هذا الشك سیفقد جل مبرراته إذا : نحن انتقلنا إلى القرآن الكريم - ؤهو 
الكتاب الذي بقي كما هو منذ جمعه النهائي ي أيام عثمان - والتمسنا فيه شواهد على 
صتحة تلاک الررؤايات. إننا في هذه الحالة سنجد أنفسنا أمام آیات تزكي مضامين تلك 
الروايات تزكية قوية مباشرة. 


. شهادات من القرآن‎ - ٤ 

وهكذا فإضافة إلى السور التي أشرنا إليها آنفا هناك آيات عديدة في كثير من 
السور يرجع تاريخ نزولها إلى مدد مختلفة؛ تتحدث هي الأخرى عن نفس 
الموضوع. وهذه أمثلة : 

- فبخصوص ما كان يعتريه من اضطراب حين نزول الم وب عد 
له بالصحة؛ بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛ في عدة آیات منها قوله تعالی : لا تخر 
به لِسَائَكَ لِتَعْجَل به . ان عَلَيِنَا جمعه وَفَرْانَهُ ۔ قإذا قرأتاة ائبع قرآئة. کغ ‏ مه 
ان4“ وقوله : «ولا تفجل بالقرآن من بل آن ب ُقْضَى اليك وَخيهُ َكل رب زذني 
علما#٩۱‏ وقوله : طه. ما الَا عَلَيكَ الا لتذقی. إلا تذکرة من بخفی۲۳(6. 
وأيضاً: سفرك فلا تنی و 6 


- وإضافة إلى هذه الآيات التى تعرض للاحوال النفسية التي كانت تعتري النبي 
محمد یل من جراء تجربة الوحي. هتاك إشازات آخری تخص ما كان یجس به من 
قلق وحزن وأسى بسبب رفض قريش التصديق بنبوته وتكذيبهم له واستهزائهم بما 
يأتيهم به. من ذلك قوله تعالی : فلع باع تَفْسَكَ علی آثارهم إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا 


(۱۷) تجد هذه الروایات وکثیر غیرها في : سيرة ابن هشام السيرة الحلبية» کتب الحديث کالبخاري 
وغيره» تاریخ الطبري وتفسیرہ: ان ی ات ا جل تب 
التفسیر الطوال» ك تفسير الرازي وتفسیر القرطبي وتفسير الآلوسي. . . الخ. 

(۱۸) القرآن الکریم: «سورة القيامة»» الایات 1٦‏ ۱۹ 

(۱۹) نفس الرجع؛ #سورة طه » الاية ۰۱۱6 

(۲۰) نفس الرجع: «سورة طه » الایات ١‏ - ۰۳ 

۰۷ - نفس الرجع. «سورة الأعلىء " الآيتان‎ )١( 


۱۰۷ 


الخدیت أسفا»”' ۳ وقوله : طلْعَلْكَ بَاخِع نَفْمَكَ ألا َکُوئوا مُؤْ بین ۲4ک 


وقوله : وذ تم 4 لت الذي ولون نم لبنت وحن فان باب 
اللهِ يَجْحَدُونَ94". 


- وآیات أخرى تؤكد له أن التکذیب الذي یتعرض له من طرف قومه قد تعرض 

له رسل من قبله. ولذلك فما عليه الا أن یتحلی بالصبر » وذلك مثل قوله تعالی : 

«ولَذ كُذْبَتْ رُسْلَ من قَبْلِكَ فَصَبَرُواعَلَى ما کذبوا وأُودُوا ختی آناشم نضرنا ولا 

مُبَدْلَ لِکَلِمَاتِ الله وَلَقَدْ جَاءَكَ من تب سین ۲۳*(4 وقوله : وَإِنْ يَكَذْبُوكَ فقذ 

كُذْبَتْ سل من قَبْلِكَ وَإلَى الله نْرْجَعْ الأمور4”"" وَإِن ن کيو َل لي عَملِي 

ولکم ملکم أ بریفون مما آغمل وآنا بريء ما ملو" نك لا تَهْدِي 
مَنْ أخبیت وَلَكِن الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ و عم بالْمهتدین ۹ 


- وآيات تشير إلى موقف المكذبين من قريش» الذين لم تكن عقولهم تستسيغ 

أن يكون هناك بعد الموت حياة وحساب فثواب أو عقاب» فوصفوا حديث القيامة 

والاخرة ب «أساطير الأولین» : لقَالُوا دا ما وکا راب وَعِطَاماً ئا لَمَبْعُونُونَ الع 

وعذنا تخن وآباونا هذا من قبل إن غذا إلا أَسَاطِيرُ الاولین ٩4‏ حدر ع : الوَمِنْهُمْ من 

يتمع لك وَجَعَلْا على قلوبهم اه أن هو وفي آذنهم َرأ وان رؤا کل آبة لا 

ینوا بها خثی إا او نجادلوئك يَقُولَ الْذِينَ كفروا إن َذا إلا اطیر 
۳۰ ا وما أَيهِمْ ین رَسُولٍ إلا كَانُوا به يَسْتَهْرْنُو ین 16ا 


- كما يشير القرآن الكزيم إلى انهام تیش للنبي بكوله يستقي ماايقوله في القرآن 
من بعض أهل الكتاب الذين قالوا عنهم إنهم يملون عليه من كتب دينهم : ظوَقَالَ 
ین فوا إن هذا لا فتاه وأعالة عليه و آحروة فد جاءوا لما وزرا 


وَقَانُوا أَسَاطِيِرٌ الأوَلِينَ اغتتبها فهي تُمْلَى عَلَيه بُكْرَة ومیل ۳۱. ويرد القرآن 


(۲۲) نفس الرجع؛ «سورة الكهف»» الآية 7. ويقصد ب «باخم» معذب. 
(۲۳) نفس الرجع؛ «سورة الشعراء»" الآية ۳. 

(۲6) نفس الرجع» «سورة الانعام" الآية ۳۳. 

(۲۵) نفس الرجع؛ «سورة الانعام»» الاية ۳6. 

(17) نفس المرجعء «سورة فاطر»» الاية .٤‏ 

(۲۷) نفس الرجع» «سورة یونس۰" الاية ١‏ 4. 

(۲۸) نفس المرجع » «سورة القصص؛٢‏ الاية ۵7 

(۲۹) نفس الرجع» «سورة الزمنون» » الایتان ۸۲- ۸۳. 

(۳۰) نفس الرجع» «سورة الأنعام»٠‏ الاية ۲۵. ویقصد ب «آکنه» أغطية وب «وقرآه صمماً. 
(۲۷) نفس ا مرجع؛ «سورة الحجرء» الآية 1١‏ 

(۳۷) نفس المرجعء «سورة الفرقان؛ الآيتان ٤‏ - ٥۔‏ 


۱۸ 


عليهم : «وَكَذَلِكَ أَوْحَيِنَا إِلَيِكَ رُوحاً من أَمْرِنَا ما کلت تذري ما الْكِبَابُ ولا الإِيمَانُ 
ون جعلتاة ثور تهدي به من نَشَاءُ من عبادنا وف لتَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيم7”76. 

- ومع انتشار الدعوة المحمدية وتفشي آخبار رها في القبائل العربية يلجأ کبار 
قریش إلى ممارسة الضغط المعنوي على النبي - فضلاً عن الضغط المادي القاسي 
الذي استهدفه والمستضعفین من آصحابه - فتارة یهددون وتارة یساومون. وتمر على 
النبي لحظات تغلب على نفسه فیها الرغبة في استمالة قریش؛ فیخطر بباله أحياناً 
القيام ببعض التنازل من أجل تحقيق هذا الغرض» راي القرآن لیم الرسوله» 
بخطاب لا يخلو من مؤاخذة وعتاب» إلى أن عليه أن یثبت يثبت ولا يضعف ولا يساوم. 
من ذلك قوله تعالى: طوَإِنْ كَادُوا نك عَ الَّذِي أَْحَیتا لك لتفتري عَلَيِنَا یره 
َإذاً لانَحَدُوكَ خَلِيلا. وَلَوْلا أن نباك لَقَدْ كذت ترك إلَيِهِمْ شيعا ليلا إذاً لاناك 
ضفف الْحَيَاةٍ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لا جد لَك عَلَينَانَصِيراً. . ون كَادُوالَمَسْتَفِرُونكَ من 
الازض لِيخرجُوك منها وَإذاً لا لبون خلاقك إلا ليلاي ومن ذلك أيضاً هذه 
الآيات التي هرن عليه الأمر بکون الرسل السابقین قد خطرت في أذهانهم آشیاء من 
ذلك القبیل : وما أَرْسَلَْا من قَبْلِكَ من رَسُولِ وَلا بي إلا دا نش آلقی اسان في 
نيه قینسخ الله ما لقي الشیطان ثم م یحم الله آياته وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ . لیجْمَل ما 
لقي یط فة دين في لوبهم مرض وَالْقَاسِية قُلُوبْهُمْ وَِنّ لظالمین لَفِي شقاق 

تيد . وَلعغلم ای آوٹوا ایلع أنه الح من رَبك قبؤيئوا به تشخبت له مق 
الله هاد الَذِينَ مئوا (لی صِرَاطٍ منتقیم 4(" ۳. 

وس يعدن کفاز تريش توعااب الب رال ترب بال زا من أن يكون 
بشر مثلهم یتلقی الوحي من الله فيجيبهم القرآن: : اكان لاس عَجَبا أن ین 
ای رجل مئه أن آنذز لثاس وبشر الذین آمئوا أن هم قم صِذَقٍ عِنْدَ ربهم قال 
الْكَافِرُونَ ان هذا لَسَاجِرٌ مُبِينُ4” ''. وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرس شول کل لغم دی 
في انوا لا اَل له فيحُون مغ تيراي“ . فل اما اتا ب بر بنلکم 


(۳۳) نفس الرجع؛ «سورة الشورىء ؟ الآية ۵۲. 

(۳6) نفس ا مرجعء «سورة الاسراء» الایات ۰۷-۷۳ 

(۳۵) نفس المرجع» «سورة امحج؛ ؟ الآيات ۲ - ۵6. یقول الطبري في تفسیر هذه الاية : «وما آرسلنا 
من قبلك من رسول ولا تبي إلا إذا تلا كتاب الله وقرأء أو حدّث وتکلم. وألقی الشیطان في کتاب الله 
الذي تلاه وقرأه أو في حديثه الذي حدث وتكلم. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ۰ فيذهب الله ما يلقي الشيطات 
من ذلك على لسان نبيه ويبظله» . ويقال إن هذه الآيات نزلت بمناسبة قصة الغرانيق (راجع لاحقا). ويقصد 

ب إفتخبت له قلويهم» ابا تسكن 
(۳۲) نفس المرجع ٠‏ #سورة يونسء » الاية ۲. 
(۳۷) نفس الرجع» «سورة الفرقانء* الاية ۰۷ 


۱۳۰۹ 


ُوحى َي نما هکم له وَاجد فَاسْتَقِيمُوا یه وَاسْتفْفرُوه ول لش کین ۳(4. 
رابعاً: لاذا | تستجب قریش للدعوة الحمدیة؟ 


١‏ حيرة قريش آمام الخطاب القرآني 

لم يكن مضمون الدعوة المحمدیت من القول بالتوحيد» وشجب الشرك 
وعبادة الأصنام» والقول بالبعث والحساب والجنة والنار الخ هو وحده الذي صدم 
مخيال قريش ومنعهم من التصديق بنبوة محمد ُء بل لقد أثار القرآن» بوصفه 
نظما من الكلام لم يعرفوا له مثبلا من قبل» حيرتهم إذ وجدوه يقع خارج أنواع 
الخطاب التي اعتادوها کخطاب الكاهن وخطاب الساحر وخطاب» المجنون». ومع 
ذلك بقي اتهامهم له بالجنون والكهانة والسحر جارياً. يدل على ذلك رد القرآن 
عليهم في آيات متعددة تنتمي إلى مراحل مختلفة من الدعوة المحمدية» ذكرنا 
بعضها في الفقرات السابقة . والسوال الذي یطرح نفسه علینا الآن هو التالي : : لماذا 
أخرج کبراء قريش خطاب «الوحي» من آنواع الخطاب التي و وصفوا بها القرآن؟ لقد 
ذکروا خطاب الشاعر وخطاب الکاهن وخطاب الساحر ولکنهم لم یذکروا خطاب 
الوحي. أو النبوة! فما الذي منعهم من ذلك؟ 

إذا نحن استعرضنا ردود القرآن على اعثراضاتهم على نبوة محمد ی فإننا 
نجدهم یعللون عدم استجابتهم لها بجملة آمور أهمها: 

IEE‏ :ی سخمه يثير منليتم! قلماٹا یسیون اله بالنيوة مساق وق هذا 
يقول تعالى اوا اف مت ُذِر مِنْهُمْ وقال الکافژون هذا سَاجِرٌ كَذَابُ» 
وآأنزل عَلَيهِ الذكرُ من بَیینا4!* ۴ ويقول: لوَمَا من لاس أن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ 
الْهُدَى إلا أن فَالُوا أَبَعَتَ الله بشراً رسو لاي '“. 

- وقالوا: : إذا كان الله قد آراد فعلاً إرسال مبعوث إليهم» » فلماذا لا يكون من 
كبرائهم حتى ينقاد الناس له: : «وقالوا ولا نُوَلَ هَذَا الْقْرآَنْ عَلَى رَجُل من الْقَرْبَئين 
عب 2 ٥‏ 

- وفي آيات أخرى ما يفيد أنهم طلبوا منه أن يطرد من صفوفه من سموهم 

(۳۸) نفس الرجم» «سورة فصلتء » الاية 5. 

(۹) نفس المرجع» «سورة ص ء ؟ الآيتان ٤‏ و۸ على التوالي . 


(50) نفس المرجع» «سورة الاسراء»" الآية ٤۹۔‏ 
))١(‏ نفس ال مرجع؛ «سورة الزخرف:٢‏ الآية ۰۳۱ ويقصد ب «القريتين» مكة والطائف. 


کو 


ب «الأراذل»ء أي الفقراء والعبید» حتى يستجيبوا له» » فنجاء جواپ القران قوياً 
واضحا : ولا تطرّ الَّذِينَ َدعُونَ رَبَّهُمْ ِالَْدَاةِ وَالَْشِيَ ریدون وَجْهَه ما عَلَيِكَ من 
حساد بهم من شیء وما من حابك عَلَيِهِمْ من شيء فى فتطردهم فتکون من 
,"2ئ 


- وقالوا : لو کان رسولاً من الله حقا لجاء بمعجزة خارقة للعادة تميزه عنهم 
وتبرر انقيادهم له. قال تعالى : «وقالوا لن نوم نَ لك ختی تفج ر لا من ن الأزض 
يَنْبُوعا. و تون لَكَ نة ِن تخيل وجلب فلج لالهاز خلالها تَفجيراً. أو تُسْقِطَ 
السَمَاء كما كَمَا زغنت عَلَيَاكسَفا أوْتَأنِي بالل وَالْمَلائكة قبيلا. أو كود لَكَ بعت من 
رُخْرْفٍ آؤ تَرْقَى في السَمَاء وَلَن وین لرقيك حَتّی تل عَلَينَا كتابً نوہ 4''''۔ 


- آناس لهم أموال . . وغياب مفهوم الوحي 

قد يكون لما ذكروه دور ما في رفضهم الاستجابة للدعوة المحمدية. ولكن 
لماذا تجاوزوا - في مرحلة ما من مراحل الدعوة المحمدية ‏ مجرد الرفض وعدم 
الاستجابةء إلى شن حملة من الاضطهاد والتعذيب على أتباع هذه الدعوة؟ ثم لماذا 
اضطروا إلى كتابة تعهد بينهم علقوه في الكعبة يلتزمون فيه بمقاطعة بني هاشم» 
عشيرة محمد؛ ووضع الرسول وأصحابه تحت الحصار في شعب لعمه أبي طالب 
بالجبل المطل على مكة؟ 

يقدم لنا الطبري رواية تجيب عن هذا السؤال» + یا لما دعا تمه 
إلى الإسلام الم يبعدوا منه أول ما دعاهم وكادوا يسمعون له؛ حتى ذكر طواغيتهم 
(أصنامهم)؛ وقدم (إلى مكة) أناس من الطائف من قريش لهم آموال؛ أنكروا ذلك 
علیه» واشتدوا علیه» وكرهوا ما قاله لهمء وأغروا به من طاعهم فانصفق عنه عامة 
الناس (انصرفوا) فترکوه الا من حفظه الله منهم وهم قلیل». 

الواقع أن هذا تعلیل معقول : فبما أن القبائل العربية كانت لها أصنام في مكة 
والطائف تحج إليها وتقدم لها الھدایاء وتقیم الأسواق خلال ذلك» فان مهاجمة 
الدعوة المحمدية للأصنام كان في الحقيقة مسا خطيراً بمورد اقتصادي یستفید منه 
متمولو مكة والطائف» الام الذي كان لابد أن يدفعهم إلى محاربتها وتضييق 
الخناق على صاحبها وأتباعه. غير أن مثل هذه الدوافع الاقتصادية التي تحرك 
أصحاب الأموال لا تفعل فعلها في شرائح المجتمع الأخرىء عادة» إلا إذا كان 


(47) نفس ا مرجعء «سورة الأنعام؛٤‏ الآية ۵۲. 
(4۳) نفس الرجم؛ ااسورة الإسراء ٩‏ الآيات ۹۰ - ۹۳: 


۱۹ 


هناك ما يخفي وجهها الحقيقي» اما بتغطيتها وتقديمها فی حلة أخرى» وإما 
باستغلال جزء من المخيال الشعبي العام يصرف الناس عنها ويوجههم نحو ما 
يراد الوقوف ضده. 


شامسا: في مفهوم الوحي . 


- في معنی الوحي في اللغة 
في هذا الإطار يجب الانتباه إلى أن مفهوم «الوحي» بمعناه الديني لم يكن من 
معهود العرب اللغوي والثقافي. الشيء الذي لابد أن يكون قد سهل على خصوم 
الدعوة المحمدية الدعاية ضدها وصرف الناس عنها. ذلك أننا إذا تصفحنا المعاجم 
اللغوية العربية فإننا سنجد أن لفظ «الوحي» فيها يدل على عدة معان تشمل «الإشارة 
والكتابة والرّسالة والإلهام والكلام الحَفِيَ وكل ما ألقيته إلى غيرك»"**. أما المعنى 
الديني لهذه الكلمة فلا تشير إليه معاجمنا إلا بالعلاقة مع القرآن. ومثل النبوة في 
ذلك مثل الوحي. فالنبوة والنباوة في اللغة تفید معنی الارتفاع عن الأرض» والبی: 
و مها وهذا يعني أن العرب قبل الاسلام لم يكن لدیهم أي تصور للنبوة» إلا 
بمعنی الرفعة والشرف آما أن يتلقي الواحد من البشر الوحيّ من الله فذلك ما كان 
ی ن معهودهم. وقد نجد فیما يلي ما يؤكد ذلك. 


ذکر القرطبي أنه عندما هاجر النبي یه إلى المدينة وتوجه بالدعوة إلى البهود 
للدخول في الإسلام أجابوه» بنوع من الاستفزاز والتحدي. قائلين : «ألا تكلم الله 
وتنظر إليه إن كنت نبي كما كلمه موسی ونظر إليه» فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل 
ذلك». فجاء رد القران : وما كان لیشر آن یکلم الله إلا َخیا أو من وزاء جاب 
و یرزیل رَسُولاً قیوجی بِإْنه ما ياء“ . نحن إذاً إزاء تحديد جديد لمعتی الوحى 
جاء به الإسلام ليحصره في ثلاثة مستويات هي : ١‏ 


- مستوى الوحي بمعنى الإلهام و#التسخير» سواء تعلق الأمر بالجماد مثل قوله 
تعالى : وَأَوْحَى في کل سَمَاءِ أن مراک" أو و بالحيوان كقوله تعالى: لوَأَوْحَى 
رَبُْكَ إِلَى النّحْلٍ أنْ انَخذي من الْجِبَالٍ بُيُوتاً وَمِنْ الشَجَر وَمِمّا يَمْرشُو و 


(55) أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب. ۱۵ ج (بيروت: دار صادر» [۱۹۵۵ - 
1 ج ١۱ء‏ ص ۳۷۹: 

.۵۱ القرآن الکریم: «سورة الشورىء » الآية‎ )٥٤( 

0 نفس الرجع» «سورة فصلت؛٤‏ الآية 11 

(۷) نفس الرجع» «سورة النحل»» الآية 74 


NYY 


بالإنسان کقوله : #وأوحينا إلى أم موسى أن آرضعیه**. وهذا النوع كان معروفاً 
عند العرب واشتهر باسم «الإلهام». 

- ومستوى «الكلام من وراء حجاب» كما كان الشأن مع موسى. قال تعالى: 
لوَكَلّمَ الله مُوسَى تکلیما4*. وهذا النوع تعرفه اليهود وقد عرفه عرب ما قبل 
الاسلام عن طريقهم. . ویدخل في هذاء من معهود العرب: الكهانة والسحر والعرافة 
وما آشبه» مما یکون تنبأوا بواسطة «حجاب» مثل قراءة الکف والفنجان الخ. وهناك 
من المفسرین من قال إن موسی قد کلمه الله من وراء حجاب؛ أي بواسطة الشجرة 
التی کان بجانبها. 

- آما المستوی الثالث من مستویات الوحي في الآية المذكورة فهو أن یبعث 
الله ملاکاً رسولاًء هو جبریل بالتحدید» ینقل کلام الله إلى الانسان الذي اختاره الله 
رسولاً إلى البشر. وهذا النوع لم يكن للعرب علم به» لا في معهودهم الخاص ولا 
في ما كان یمکن أن یعلموه بواسطة أهل الکتاب. إن مفهوم الوحي عند هژلاء غیره 
في الاسلام» كما سنری في الفصل القادم. 


۲ - النبي والرسول . . 

ا یری کی ی غائباً عن معهود العرب اللخوي 
والثقافي كان كذلك قرينه مفهوم «النبوة». بالفعل لقد اختلف علماء ء اللغة في الأصل 
الذي اشتق تق منه هذا اللفظ فانقسموا فريقين : فريق يقول إنه مشتق من فعل «أنبأ» 
بمعنى «أخبراء والاسم منه: #نبيء» بالهمز. وبالتالي ف «النبيء» هو الذي يأتي 
ا أما الفريق الثاني فيرى أن الهمز في «النبِيءٍ؛ لغة رديئة؛ وهي لغة أهل مكة؛ 
وقليلة الاستعمال وإن كان القياس لا يمنع من ذلك. وفي هذا الإطار يروى أن النبي 
لا أجاب شخصاً دعاه ایا نبيء الله» بقوله : الا تثبر باشمي» فإنما أنا نَبِيُ اللها. 
وفي رواية : «قال لست بتيء له ولكئي نبي الله». وينسب إلى عبد له ین عجر بن 
الخطاب قوله : «ما همز رسول الله َة ولا آبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء» وإنما 
الهمز بدعة ایتدعوها من بعدهم!. 

والقائلون بعدم الهمز من علماء ء اللغة يرون أن لفظ لني «أَخِذٌ من البو 
والتّباوت» وهي الارتفاع عن الأرض». ومن هنا صنعوا أصلاً لمفهوم «النبيَ» في 
العربية فقالوا: سمي النبي نبیاً الازتفاع قذرہ ولأنه شرّف على ساثر الخلق». 


(4۸) نفس ال مرجع؛ «سورة القصص ٣٢٣‏ الآية ۷۔ 
(44) نفس الرجع» «سورة النساءء» الآية 154 


۱ 


وأضاف بعضهم: لب الطريقٌ» والأنْبياء طرق الهْدّى». 

وبالنظر إلى هذا الاختلاف في تحديد معنى «النبي» في اللغة العربية یت يتضح أن 
المعنى الإسلامي لهذا اللفظ قد نشأ مع الإسلام» وس ا 
الشرعية التي اختص معناها في الإسلام بمضامين لم تكن تعطى لها قبل الإسلام 
ک «الصلاة» و«الزكاة» و«الغسل» و«الوضوء» الخ. ومن هنا ارتأى بعض المستشرقين 
آن الفظ «النبي» في الاصطلاح الإسلامي مأخوذ من العبرية نابي ((۱۷۵0) وهو يدل 
على «الرائي» (قارئ المستقبل). 

وأما الرسول فهو من «الرسل» ويذهب الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات 
غريب القرآن إلى القول: «أصل الرسل: الانبعاث (-الإرسال) على التؤدة ويقال: 
ناقة رسلة: سهلة السير... . وقيل: علی رسلك : إذا آمرته بالرفق». ومنه اشتق 
«الرسول» (بمعنی مرسول)» أي «مُتحمّل (حامل) القول والرسالة». وقد استعمل 
لفظ الرسول في القرآن استعمالات متعددة. استعمل للواحد کقوله تعالی : «لقد 
جاءکم رسول من آنفسکم 4( * واستعمل لأكثر من واحد کقوله: #فقولا إنا 
رسول رب العالمین" * كما استعمل» تارة یراد به الملائكة کقوله تعالی : «ولما 
جاءت رسانا إبراهيم بالبشری" *" وتارة يراد به الأنبياء» مثل قوله : «إوما محمد 
الا رسول قد خلت من قبله الرسل)»*. كما استعمل الارسال في القرآن في الأشياء 
اجکی تاور کر عو اك رشان لے و والحطر: امش :×ف راکنا 
السماء عليهم مدرار4”٭“ء وقد یکون ببعث من له اختيار» نحو إرسال الرسل» 
قال تعالی : #ويرسل عليكم حفظة2**”4: وقد يكون ذلك بالتخلية وترك المنع؛ 
نحو قوله: طآلم تر أنا أرسلنا الشياطين على الکافرین توژهم آز ۰۳ كما 
يستعمل الإرسال في مقابل الإمساك. قال تعالى: ما ية 5 5 موی 
ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده 4" . 


هذا ويميزون بين النبي والرسول على أساس أن النبي قد يأتيه الوحي ولا 


(9۰) نفس المرجع» «سورة التوبةء» الاية ۱۲۸۔ 
)١(‏ نفس الرجع» «سورة الشعراءء » الآية ۰۱7 
(۲) نفس الرجع؛ #سورة العنكبوت ٠‏ الاية ۳۱. 
(۵۳) نفس المرجع » «سورة آل عمرانء » الآية 155 
(54) نفس المرجع؛ «سورة الأنعام » الآية 5. 
(55) نفس المرجع؛ «سورة الأنعام ٠‏ الآية ٦٦۔‏ 

) نفس المرجعء «سورة مريم»» الاية ۸۳. 

(۷) نفس الرجع. «سورة فاطر » الآية ۲. 


يكلف بتبليغه» على عكس الرسول المکلف بتبليغ رسالته. وعلى هذا فكل رسول 
نبي ولیس کل نبي رسولاً. هذا من جهة ومن جهة أخرى يقولون إن النبوة تغلب : 
عليها الإضافة إلى النبي» فيقال نبوة النبي لأنه يستحق منها هذه الصفة. أما الرسالة 
فتضاف إلى الله لأنه هو المرسل. ومع ذلك يقال نبي الله كما يقال رسول الله. 

هذا في اللغة واصطلاح القرآن . أما في الفكر الإسلامي عموماً فالكلام حول 
صفات النبي وحقيقة النبوة یختلف باختلاف الفرق المذھبیة والاتجاهات الفكرية. 
ويمكن القول بصفة عامة إن اهتمام الفرق الکلامیة كان مركزاً على إثبات نبوة محمد 
َي وما به تثبت» وعلى ما يميز النبي عن سائر البشر مثل تلقي الوحي» وكيفية 
التلقي» واحتمال تعرضه للنسيان» وهل هو معصوم أم غير معصوم؟ كما دار 
كلامهم حول النبوة والولاية. ۰ . الخ. 

لتبدأ بالتعرف على رأي أهل السنة. 


۳ النبوة عند أهل السنة : معتزلة وأشاعرة 

مصطلح «أهل السنة» يستعمل بمعنيين: عام؛ وخاص. . فإذا قيل في مقابل 
«الشیعة» و"الخوارج» فهو یعم من تسمّوا في العهد الأموي ب «أهل السشته 
والجماعةاء وهم الذين تفرع عنهم كل من المعتزلة والحنابلة والأشاعرة. . هذا في 
المعنى العام. أما في المعنى الخاص فیقال للإشارة إلى أهل السنة الأوائل ثم 
الأشاعرة» وذلك في مقابل المعتزلة. +و ور تو الا ےر 
معاً» والسياق هو الذي يميز بينهما. 

لا يختلف موقف أهل السنة عن موقف المعتزلة من مسألة النبوة إلا في بعض 
الأمور التفصيلية التي ترجع إلى فروع مذهب كل منهما. . فهم جمیعاً يثبتون النبوات 
ويتعاملون مع مفهوم النبي بوصفه يدل على و واحد من البشر اختاره الله لهذه 
المهمة وبالتالي فهو ليس معصوماء عصمة كلية» لا عن النسيان ولا عن السهو 
والخطا ولا عن المعاصي» الکباثر منها والصغائر وان کانوا یضعون لذلك حدوداً 
وقيوداً تمنع من المس بعلو شأن النبي وطهارة سلوکه وأمانته؛ خصوصاً في مرحلة 
التبلیغ عن الله؛ بحیث ینفون عنه النسیان والسهو والخطاً في هذا المجال؛ وذلك 
إبعاداً لشبهة النقص أو التغيير عن القرآن» وفاقاً مع قوله تعالى : تا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون4”**' وهكذا فالموجه الأول والأخير لخطاب أهل السنة 
والمعتزلة حول النبوة موجه مزدوج : 


(08) نفس الرجع؛ «سورة الحجرء " الآية ۹۔ 


۱۱۵ 


أ- الحفاظ على الطبيعة البشرية للرسول التى أكدها القرآن مرات عديدة» 
وذلك في مقابل ما تضفیه المسيحية على المسيح من صفات فوق بشرية» وأيضاً في 
مقابل نظرية الشيعة» الإمامية والاسماعيلية والمتصوفة والباطنية عموماً» فى النبوة 
والولاية» وسنعرض لها في الفصل القادم. 3 

ب الحفاظ على الطابع الالهي للقرآن بوصفه كلام الله المحفوظ المنزه عن 
التبدیل والتحريف» لا تأیه الْبَاطِلَ من بَيْنِ يديه ولا من خَلْفِهِ تنزیل من حکیم 
7704 أما عن العلاقة بين الذات الإلهية والقرآن بوصفه كلام الله» فلکل رأي 
خاص» وتلك مسألة تنتمي إلى مجال آخرء وسنعرض لها في حينه. 

ومع ذلك فیجب أن لا نتصور أن هل السنة على مذهب واحد. فقد تميز 
الأشاعرة عن الحنابلة حتى غدا لكل منهما مذهب قائم بذاته. ومع أن المعتزلة 
تجمعهم أصولهم الخمسة فإن فيهم فرقاً متعددة حتى أن كل كبير فيهم يشكل فرقة 
مع بعض تلامذته. وذلك سواء تعلق الأمر بموضوع النبوة أو بغيره من الموضوعات. 

ذلك عن رأي أهل السنة عموماً في صفات النبي» آما عن رأيهم في حقيقة 
النبوة فيمكن القول إجمالا إنهم يربطون النبوة بالرؤيا الصالحة» وذلك انطلاقاً من 
بضعة أحاديث» منها حديث رواه أبو هريرة جاء فيه أن النبى قال : «الرُؤْيًا الْحَسَئَةٌ 
من الرَجُلٍ الصَالِحء جُرْءْ من سِنَةِ وأزبعین جُْءا ین البْة» وفي حديث آخر قال: 
لیس يبقَى بَْدِي من ال إلا را الصّالحَة». 

وواضح أن المقصود ب «الرؤيا؛ هنا ما يراه النائم. يقول بعضهم : «منام الأنبياء 
جزء من النبوة» وكانوا يعرفون أمر الله تعالى به» فلقد كانت نبوة جماعة من الأنبياء 
عليهم السلام بمجرد المنام». وقد رأينا في حديث ابتداء الوحي : أن أول ما نزل من 
القرآن على الرسول ية کان عندما جاءه جبريل وهو نائم في غار حراء» أعني قوله 
تعالى : #اقرأ باسم ربك الذي خلق . . . 4. 


٤‏ - الرد على منكري النبوة 

آنکر خصوم الدعوة المحمدية من قريش نبوة محمد بن عبد الله كما آبرزنا 
ذلك قبل. ومع أن فتح مكة وانتصار الاسلام قد جعل حداً نهائياً لذلك فان اتساع 
رقعة الدولة الاسلامية وامتدادها شرقاً إلى حدود الصين» وغرباً إلى المحيط 
الأطلسي. وتدفق «الملل والتحل» على المجتمع العربي الاسلامي في العصر 


(۹ه) نفس المرجع ؛ «سورة قصلت ٠»‏ الآية 4۲ 


۱۱۹ 


العباسي الأول خاصة» قد فتح المجال واسعاً لمختلف المذاهب والفرق غير 

الإسلامية» وکان من بیٹھا آولٹك الذين تأثروا بآراء اراح من الم الذین رکرو 

التبوات. واشتهر في هذا المجال ابن الراوندي المتوفى حوالی منتصف القرن 

الثالث ‏ الذي تنسب إليه مصادرنا رسالة سماها «الزمردة» - نقل فيها آراء البراهمة 
من الهنود في إنكار النبوات. 


ويبدو أن هذا الكتاب قد لقي انتشاراً واهتماماً کبیرین؛ فقد تصدى للرد عليه 
كقيرون» كما ألف ذ فى إثبات النبوات فلاسفة إسماعيليون و کے 
ومعلوم أن المذهب الشيعي يقوم على الإمامة والولاية» وأساسهما التبوة كما 
سترئ. . أما الفارابي فقد صاغ نظرية فلسفية تفسر ظاهرة النبوة بالمقارنة مع وضعية 
الفيلسوف. ومع ذلك يبدو أن آراء البراهمة في إنكار النبوات» التي انتشرت في 
القرن الثالث خصوصاًء قد بقيت حية في المجتمع الإسلامي حتى القرن الخامس 
والسادس» وقد تصدى للرد عليها كبار المتكلمين أمثال الشهرستاني من الاشاعرة؛ 
والقاضي عبد الجبار من المعتزلة» وفي ما يلي موجز لردودهما. ۱ 


کہ وس LEN‏ سر سو 
الشهرستاني ٦۷۹(‏ - ۵۸ه) بإيراد آراء الخصوم بکل أمانة وموضوعية ثم الرد عليها 
ومقارعتها بحجة العقل» » يلي ذلك شرح مذهب الإسلام في القضايا المطروحة 
باعتماد صری يح العقل وصحيح النقل» شأنه في ذلك شأن كبار علماء الإسلام» أمثال 
القاضي عبد الجبار المعتزلي؛ وابن رشد الفیلسوف؛ وابن تيمية الحنبلي. . . الخ. 


في إطار هذا المنهج الذي يؤسسه قوله تحالی وجادلهم بالتي هي 
٥4-1‏ خر وسر رط درد 
e‏ > مبيناً طريقة الإسلام في إثبات النبوة» ملتزماً وضوح العبارة 
وهدوءها وسلامة الخطاب من کل تشنج آو صخب. 


وهکذا يبدأ بایراد نص دعوی البراهمت فیقول: «قال رئيس البراهمة في 
التدليل على استحالة النبوة : إن الذي يأتي به الرسول لم یخل من أحد أمرين: 
إا أن يكون معقولاً» وإما أن لا يكوك معقولا. فان كان معقولاً فقد کفانا العقل 
التام إدراكه والوصول إليهء فأي حاجة لنا إلى الرسول؟ وان لم يكن معقولاً فلا 
کون مولا إذ قبول ما ليس بمعقول خروج عن حد الإنسانية ودخول في 
حریم البهیمیة»! وقال (رئيس البراهمة): «قد دل العقل على آن الله تعالی 


۰۱۲۵ تفس الرجع؛ «سورة النحلء » الاية‎ )٠٦( 


۷۷ 


حکیم. والحكيم لا يتعبد الخلق إلا بما تدل عليه عقولهم» وقد دلت الدلائل 
العقلية على أن للعالم صانعاً عالماً قادراً حكيماً وأنه أنعم على عباده نعماً توجب 
الشکر» فننظر في آیات خلقه بعقولنا ونشكره لآلاثه علينا. وإذا عرفناه وشكرنا له 
استوجبنا ثوابه» وإذا أنکرناہ وكفرنا به استوجبنا عقابه. فما بالنا نتبع بشراً مثلنا! 
فانه ان كان یأمرتا ہما ذکرناه من المعرفة والشكر فقد استغنینا عنه بعقولناء وإن 
كان يأمرنا ہما یخالف ذلك كان قوله دلیلاً ظاهراً على کنبه». وآیضا: "قد دل 
العقل على أن للعالم صانعاً حکیماء والحكيم لا يتعبد الخلق بما یقح في 
عقولهم» وقد وردت (=جاءت) أصحاب الشرائع بمستقبحات من حيث العقل: 
من التوجه إلى بيت مخصوص في العبادة» والطواف حولە والسعي» ورمي 
الجمار» والإحرام» والتلبية» وتقبيل الحجر الأصمء وكذلك ذبح الحیوانء 
وتحریم ما یمکن آن يكون غذاء للانسان» وتحليل ما ينقص من بنيته» وغير 
ذلك. وکل هذه الامور مخالفة لقضایا العقول». 


ويضيف الشهرستاني : واحتج منکرو النبوة من هذه الفرقة الهندية بالقول: «إن 
أكير الکباثر ذ في الرسالة اتباع رجل هو مثلك في الصورة والنفس والعقل» يأكل مما 
تأكل» ويشرب مما تشرب» حتى تكو ون تالتسبة إليه کجماد يتصرف فيك رفعاً 
ووضعاًء أو كحيوان يصرفك أماماً وخلفاء أو كعبد يقدم إليك أمراً ونهياً. فأي تميز 
له عليك؟ وأي فضيلة أوجبت عليه استخدامك؟ وما دليله على صدق دعواه؟ فان 
اغتررتم یمجرد قوله» قلا تميبز لقول على قول. ول انحسرتم بججته ومعجرته 
فعندنا من خصائص الجواهر والأجسام ما لا يحصى كثرة» (يعني أن فيها خرقاً 
للعادة كما في المعجزة). 


وبعد هذا العر ض الصريح والواضح لآراء منكري النبوات من الهنود يرد عليهم 
الشهرستاني الفيلسوف الأشعري منطلقاً مما يقول به أهل السنة في إثبات النبوة» 
مستنداً إلى جواب القرآن لقوم قالوا ذ في رساهم من ما قاله البراهمة الوم آي 
قوله تعالی : «قالث لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن تَحْنْ إلا ب بر کم ون الله یمن علی مَنْ يَشَاءُ 
کب E‏ 
الْمُؤْمِنُونَ 4 


ونظرية «المنة» هذه »هي أساس حجاج أهل السنة في إثبات النبوات. يقول 
الشهرستاني مخاطباً الیراهمت شارحاً هذه النظریة : «فإذا اعترفتم بان للعالم صانعاً 


( نفس الرجع: «سورة إبراهيم :2 الآية ۱۱. ویقصد هنا ب «رسلهم» رسل الأقوام النکرین للتبوة. 


۱۸ 


وخالقاً وحکیماً فاعترفوا بأنه آمرٌ ونای كالحاكم على خلقه» وله في جميع ما نأتي 
ونذر ونعمل ونفكر» حكم وأمر. ولیس كل عقل إنساني على استعداد ليعقل عنه 
أمره» ولا كل نفس بشري بمثابة من يقبل عنه حكمه» ٠‏ بل أوجبّث مه ترتيباً في 
العقول والنفوس» واقتضت قسمته أن يرفع بَعْضَهُمْ قوق بض دَرَجَاتٍ لیخ 
بَعْضْهُمْ بفضا شخریا وَرَحْمَةُ رَبك خَیز مِمّا یَجْمَٹُو يَحمکَونَ ار 
رده على البراهمة قائلا ٴ٦‏ رمال وذلك خیر مما 
يجمعون بعقولهم المختالة». 


النبوة عند أهل السنة من من الله وفضل ورحمة» ترشد الناس إلى ما لیس من 
اختصاص العقل إدراكه» إلى بیان أوامر الله ونواهيه بما فيه سعادة الإنسان في الدنيا 
ا وفي هذا المجال يكاد يكون الفرق بينهم وبين المعتزلة في الألفاظ فقطء 
كما يتبين من رد القاضي عبد الجبار أحد كبار المعتزلة. 


يوظف القاضي عبد الجبارء في رده على حجج البراهمة في إنکار النبوة» أحد 
مبادئ المعتزلة وهو مبدأ الحُسن والقبح. وموداء الاڈ کان هناك ما یلح لاس 
سر أن تدان الله ذل بول ينجي » بل لابد أن يفعله ضرورة» لأنه لا 

شیء.یهکن أن یمنعه عن ذلكء ولأن ترك فعل الصلاح من دون مانع هو شيء 
قبيح» ولا يجوز الاعتقاد في أن الله قعل لب وهكذا : «فٍذا صح في بعثه تعالی 
الرسل ۶ غرض صحیح › ووجوه القبح عنها منتفية» فالواجب يقضي بحسن ذلك». . آما 
کون زر سال الرسل من الله تعالی إلى الخ رفا حا فذلك - كما يقول المعتزلة - 
لأن الرسالة الالهية إنما تتوخی مصلحة الناس. فالغرض منها حفظ مصالحهم. وهذا 
ار ی 


ويشرح القاضي عبد الجبار مرتكز رأيه في هذا الشأن فیقول: «والأصل في 
هذا الباب أن نقول: إنه إذا تقرر في عقل كل عاقل وجوب دفع الضرر عن 
النفس» وثبت أيضاً أن ما يدعو إلى الواجب ويصرف عن القبيح فإنه واجب لا 
محالة» وما ê‏ الواجب ويدعو إلى القبيح فهو قبيح لا محالةء إذا صح 

ا E‏ كن في قوة العقل ما يعرّف ویفصل بين ما هو مصلحة ولطف 
TH‏ فلا بد أن يُعَرُقَنا الله تعالى حال هذه الأفعال» 6 کی لا 
يكون (عدم فعله ذلك) عائداً بالنقص على غرضه بالتكليف. وإذا كان لا يمكن 
تعريفتا ذلك إلا بأن يبعث إلينا رسولاً مؤيداً بعلم معجز دال على صدقه فلا بد 


(17) نفس الرجع؛ «سورة الزخرفء » الآية ۰۳۲ 


۱۱۹ 


آن یفعل ذلك ولا يجوز له الاخلال به». ویضیف القاضي عبد الجبار» 4 
الجملة قال مشايخنا إن البعثة (ارسال الرسل) متی حستت وجبت: علی معنی 
أنها متی لم تجب قبُحت لا محالة» کرت ر تیر ماب 


لا ینفصإ حبیثہ عن الوجوب». 


ويقول القاضي عبد الجبار: : أما ما يقوله البراهمة من «آن هؤلاء الرسل إن 
أتوا بما في العقل ففي العقل كفاية عنهم: »> وان أتوا بخلافه» فيجب أن يكون 
قولهم مردوداً عليهم غير مقبول منهم (. . .) لأن ما تأتي به الرسل» والحال كما 
قلناء لا يكون إلا تفصيل ما تَمَرّرَ جملئه في العقل» فقد ذكرنا أن وجوب 
المصلحة وقبح المفسدة متقرران في العقل. ۔ إلا أننا لما لم يمكنا أن نعلم» ۰ عقلاء 
أن هذا الفعل مصلحة وذاك مفسدة بعث الله إلينا الرسل لیعرفونا ذلك من حال 
هذه الأفعال فیکونوا قد جاژوا بتقرير ما قد ركبه الله تعالى في عقولنا وتفصیل 
ما قد تقر 7 بن 


ذلك هو مضمون المبدإ المشهور الذي عرفت به المعتزلة والقائل : «العقل قبل 
ورود السمع». ويقتضي هذا المبدأ أن العقل يقضي بوجوب النظر في الكون لمعرفة 
مبدعه وخالقه وحافظ نظامه» وهو الله. وذلك حتى لو لم يكن هناك نبي أو رسول 
يدعو إلى ذلك». فإذا أثبتنا وجود الله انتقلنا إلى إثبات النبوة بتوظيف مبدإ آخر من 
مبادئهم وهو أن العقل يعرف الحسن من القبيح بما ركب فيه الله من قوى. وبما أن 
إزسال:الرسل۔لھدذایة الناس إلى طریق الحق و وإرشادهم إلى مصالحهم في الدنيا 
والآخرة أمر حسن فان العقل يقضي بأن الله لا يبخل بذلك لأن الله «لطیف 
بعبادہاء آي يسهل عليهم سبيل الرشاد وهذا هو مدا «اللطف» عندهم. ذلك. آنه 
لما كان من المصالح الدنيوية والأخروية ما لا يحيط به العقل» خصوصاً منها 
العبادات والشرائع» فإن مهمة الرسل هي بيان هذه للناس۔ 


ما الأشاعرة فهم یواققون المعتزلة في أن من بين سبل معرفة الله استدلال 
العقل عليه بالموجودات. وکذلك الشأن في إثبات التبوق فهي تثبت بالعقل؛ غير 
آنهم ینفصلون عنهم بالقول إن مهمة العقل تنتهي باثبات النبوق بمعنی أن معرقة 
ےو بت سس ولیست من اختصاص العقل. وبعبارة آخری إن 
على العقل أن يثبت النبوةء ثم يستقيل (الغزالي). 


(3) آیو الحسن بن محمد عبد الجبار» شرح الأصول الخمسةء حققه وقدم له عبد الكريم عثمان 
(القاهرة: مكتبة وهبة» .)١978‏ ص ٩1۳‏ وما بعدها. 


ES 


وأما الحنابلة فيقولون إن وجوب النظر والاستدلال لمعرفة الله أمر يعرف 
بالسمع وليس بالعقل إذ لا مجال للعقل عندهم افي تحسين شيء من المحسنات 
ولا تقبيح شيء من المقبحات ولا في إثبات شيء من الواجبات ولا تحريم شيء من 
المحظورات ولا تحليل شيء من المباحات؛ وإنما يعلم ذلك من جهة الرسل 
الصادقين من قبل الله تعالى» واو لم دی ا من وار الله تعالی سسجت 
على العقلاء ء معرفة شيء من 30 ۳ 

وإذاً فالخلاف بين المعتزلة والأشاعرة والحنابلة في هذه المسألة يرجع إلى 
اعتبارات مذهبية إيديولوجية وليس إلى اعتبارات معرفية إبيستيمولوجية. إنه خلاف 
ينبني على قول المعتزلة إن الله الذي خلق العالم قد قصد أن يجعل منه دليلاً على 
وجوده» والا كان خلقه له عبثاً» والله منژه عن العبث» وبالتالي فالنظر في العالم» 
الذي هو آمارة ودلیل؛ » لا بد أن يؤدي إلى (ثبات المدلول وهو الله. آما الأشاعرة 
وأهل السنة عموماً فهم یقولون إننا لا نعرف کون العالم دليلاً وأمارة على وجود الله 
إلا من خلال «السمع» أي لأن القرآن هو الذي يأمرنا بذلك. 


(55) آبو يعلى ا حٹبلء العتمد في أصول الدین: تحقیق وديع زيدان حداد (بيروت: دار الشرق؛ 
۶ ص ۰۲۱ 
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الفصل (لاس 


حقيقة النبوة... وآراء في الإمامة والولاية 


أولاً: الكندي: عِلْم الرسل. . . مَؤجود جميعاً بالمقاييس العقلية 

كانت المناقشات التي أوردناها في الفصل السابق تدور حول محور واحد؛ 
طرفاه: العقل والوحي. «البراهمة» يقولون باستغناء العقل عن النبوة» والمتكلمون 
الإسلاميون يثبتونهما معاً. أما فلاسفة الإسلام فقد سلكوا مسلكاً مغايراً ينبني على 
محاولة فهم ظاهرة النبوة وذلك بإيجاد مكان لها في منظوماتهم الفلسفية. 


١‏ - علم الرسل» وعلم سائر البشر 

كان الكندي (۱۸۵ -۲۵۲ه) «أول فیلسوف عربي!۰ فهو ينتمي إلى قبيلة 
عربية مشهورة» قبيلة كندة. وكان أيضاً أول فيلسوف ل «دولة العقل) في الإسلام» 
دولة المأمون (۱۹۸ ۔ ۲۱۸ھ) والمعتصم (۲۱۸ - ۲۲۷ه) والواثق (۲۲۷ -۲۳۲ه) 
التي سطع فيها نجم المعتزلة» الدولة التي دخلت في صراع مع الفقهاء والمحذثین 
من أهل السنة .وعلى رأسهم ابن حنبل - وذلك في إطار ما عرف ب «محتّة خلق 
القرآن». لقد عاصر الكندي أولعك الخلفاء» كما عاصر المتوکل الذي تولی 
الخلافة بعد الوائق (۲۶۷-۲۳۲ه) والذي حدث فى عهده ماعبّر عنه بعض 
المستشرقین ب «الانقلاب السني» ضد المعتزلة» وقد تعرّض الكندي في عهده 
لبعض الاضطهاد إذ كان آمیل إلى المعتزلة» وذا صلة بالمعتصم فقد كان مؤدباً 
لولده آحمد. كما کت له أشهر کتبه الفلسفية رسالة فى الفلسفة الأولى" . 


(۱) سنخصص فصلا خاضاً لهذه الحنة في القسم الثاني من هذا الکتاب. 
(۲) القلسفة الأولىء أو ما وراء الطبيعة. أو الميتافيزيقا. انظر : أبو یوسف یعقوب بن اسحاق الكندي؛ 
رسائل الكندي الفلسقیة تحقيق محمد عبد الهادي أبو ريدة» ۲ ج (القاهرة: دار الفکر العربی» ۱۹۵۰ -۱۹۵۳). 


0 


يستعيد الكندي فی هذه الرسالة بعض ما قاله أرسطو في كتابه ما بعد الطبيعة› 
معتبراً الفلسفة الأولى هي علم العلة الأولى (أو السبب الأول : الله)» وبالتالي فأول 
موضوعاتها وأشرفها: اعلم الربوبية (إثبات وجود الله) وعلم الوحدانية (وحدانيته 
ونفي الشريك عنه) وعلم الفضيلة وجملة علم كل نافع . . ۔ والبعد عن كل ضار 
والاحتراس منه». .ئم یضیف : : «واقتناء دہ جراخ ر الذي أتت به الرسل الصادقة 
عن الله جل ثناژه : فان الرسل الصادقة صلوات الله عليها إنما أتت بالاقرار بربوبية 
الله وحده وبلزوم الفضائل المرتضاة عنده» وترك الرذائل المضادة للفضائل في 
ذواتها وایغازها»۲۳. 


هكذا يقيم الكندي توافقاً بين الدین والفلسفة» بين العقل والسمع» على أساس 
آن هدفهما واحد. غير أن وحدة الهدف لا تعني بالضرورة وحدة الوسيلة. ومن هنا 
التمييز بين نوعين من المعرفة : علم الرسل» وعلم سائر البشر 

الأول:يكون «بلا طلب:ولا تكلف ولا بحت ولا بجيلة الریاضیات والعتطق ولا 
بزمان» بل مع إرادته جل وتعالى بتطهير أنفسهم وإنارتها بالحق بتأييده وتسديده 
وإلهامه ورسالاته. فان هذا العلم خاص بالرسل صلوات الله عليهم من دون البشر؛ 
و(هو) أحد خوالجهم العجيبة» أعني آياتهم الفاصلة لهم عن غيرهم من البشر»"*. 

آما الثاني؛ أي علم البشرء فواضح من النصض أنه يكون بالطلب والبحث 
والاستدلال وفي زمان. .وواضح أن تأكيد الكندي أن النبوة خاصة بالرسل وأنها 
آيتهم التي تفصلهم عن سائر البشر معناه سد الباب أمام القول بأي طريق آخر 
للمعرقة» وبالتالی رفض العرفان"؟. إن المعرفة عند الكندي ما حسية وأداتها 
الجين وموضوعها الاشیاهالحسيش, وإما عقلية واداتها العقل وم عا 
المعقولات أي المفاهيم المجردة وإما إلهية وأداتها الرسل المبلغة عن الله» 
وموضوعها عالم الربوبية وتكون «بالایجاز والبيان وقرب السبل والإحاطة 
ال طل ب۸۷ 


(۲) نفس المرجع» المقدمة. 

)٤(‏ «رسالة في كمية كتب أرسطوطاليس وما يحتاج إليه في تحصيل القلسفة»" في : تفس المرجع» 
ص ۳۷۳ 

(6) كانت التيارات الباطنية ‏ الشيعية وغيرها ‏ قد برزت في عصره بوصفها إحدی القوى المعارضة 
لحكم المأمون و والمعتصم وال الوائق. إضافة إل العارضة الین رق التي كان يقودها فقھاء ومحدثون من بينهم 
06 ن حنبل. فالدفاع عن العقل هنا هو انتصار لمذهب المعتزلة ضدّ على النضيين من أهل السنة وضد الباطنیین 

من الشيعة. 
)٦(‏ «رسالة إلى المعتصم يالله في الفلسفة الأولى»٠‏ في: تفس المرجعء ص ۰۱۵5 


۱۳ 


وكما أن التمييز بين معرفة الرسل ومعرفة سائر البشر لا يعني وجود تناقض 
بينهماء إذ هدفهما واحد فكذلك الحقيقة الدينيّة لا تتناقض مع الحقيقة العقلية بل 
هما مظهران لحقيقة واحدة. یقول الکندي: «ٍن قول الصادق محمد صلوات الله 
عليه وما دی عن الله عرّ وجل لَمَؤْجود جمیعاً بالمقاییس العقلية التي لا یدفعها إلا 
من حرم صورة العقل واتحد بصورة الجهل من الناس» فأما من آمن برسالة 
محمد (جّْ) وصدقه ثم جحد ما أتى به وأنكر ما تأوّل ذوو الدین والالباب (يعني 
المعتزلة) ممن أخذ عنه صلوات الله علیه» فظاهر الضعف فی تمییزه إذ یبطل ما 
شته وهو لا یشعر ہما آتی من ذلك أو یکون ممن جهل العلة التي آتی بها الرسول 
صلوات الله عليه ولم یعرف اشتباه الأسماء فيها والتصریف والاشتقاقات اللواتي 
وان كانت کثيرة في اللغة العربية فانها عامة لكل لغة»0©. 


- التأويل لا يعني اختراق الجال التداولي 


الحقيقة الدينيّة إذاً لا تتناقض مع العقل» غير أنها في بعض الأحيان لا تنال من 
ظاهر النص بل قد يستلزم الأمر اللجوء إلى التأويل. والتأويل في هذه الحالة لا يعني 
اختراق المجال التداولي الذي نزل فيه القرآن إلى مجال آخر بعيد عنه كما يفعل أهل 
«الباطن». إن الكندي یژکد احترام أساليب اللغة العربية في التعبیر؛ في ذات الوقت 
اللي يدض فيه بالتأويل مدهو جقلياً صرفا وهكذا فعندما سأله تلميذه المعتصم عن 

معنی آية : والنجم والشجر یسجدا ن4“ نبه على فساد التقيد بظاهر الآية لكون 
را کو تر ہے 
الصلاة. وقال إن معنى سجود النجوم هو جريانها في مداراتها والتزامها حركاتها 
التي تنشأ عنها الظواهر الطبيعية الجوية والأرضية. وبالتالي أداؤها الوظيفة التي 
حددها لها خالقهاء وظيفة الحفاظ على نظا م العالم *" كما نبه على فساد التأويل 
الباطني الذي يعتبر النجوم كائنات عقلية إلهية» أو على الأقل تسيرها «عقول سماوية 
إلهية٠»‏ هي التي تقوم بالسجود والتسبيح. . . إل!ٴ''. 


(۷) «رسالة في الإبانة عن سجود الجرم الأقصى وطاعته لله عز وجل»» في : نفس المرجع؛ ص 1144- 
٥ء‏ 

(۸) القرآن الکریمء «سورة الرحن » الآية ٦۔‏ 

(۹) «رسالة في الإبانة عن سجود الحرم الأقصى وطاعته لله عز وجل٤٤‏ ص ۲٥٢‏ - ۰۲۷ 

(۱۰) استعدنا ها فقرات من : محمد عابد الجابري» «تنصيب العقل في. .. الإسلام؛» في : محمد عابد 
الجابري: تکوین العقل العربي» نقد العقل العربي؛ ۰۱.ظ ۹ (بیروت : مركز دراسات الوحدة العربیةء 
)٥٦‏ 


E‏ الفارابي: النبي والفيلسوف 


لم یکن الغارابي باطنياً بهذا المعتی» لکن هاجس التوفیق بين ما يعطيه الدین 
وما تقول به الفلسفة قد جعله يتبنى فكرة الفيض ويقيم عليها فلسفته» ومن ضمنها 
نظريته في النبوة. إنها نفس الفكرة ‏ فكرة الفيض - التي تشكل الأرضية التي تؤسس 


آراء التزعات الباطتی شيعية وصوفية كما سنری. 


١‏ - فكرة الفیض ومشکلة صدور الکثرة عن الواحد 

یعالج الفارابي مسألة النبوة داخل نظریته في الفیض التي حاول أن یفسر بها 
sS‏ العالم عن الله. لقد انطلق الفارابي في هذا المجال من فكرة «واجب 
الوجود» (يعنى الله) بوصفه موجوداً أزلياً لا شريك له إلم يلد ولم يولد » 
مضفِیاً عليه من صفات الكمال والتنزيه جميع الصفات التي يصفه بها المتکلمون 
المسلمون. ولما كاذ القرآن قد نص على أن الله خلق الكون بأسره (السماوات 
والارض والانسان)؛ وکان یخاطب الناس بما يفهمون وعلی قدر عقولهم» فقد 
ارتأی الفارابي أن الدین بین لجمهور الناس كيفية الخلق بما یناسبهم من آنواع 
الحطالك من ضرب الل و والتصویر التشخيصي . . . إلخ. آما الفلاسفة آنفسهم فقد 
رأوا أن عليهم أن یحاولوا فهم ذلك بالطريقة التي لا تتناقض مع العقل (العلمي 
والفلسفي كما كان في عصرهم). وعكذا تما أذ الله «خلق نان على صورتة» 
(كما في التوراة» وفي القرآن : لوَصَوَرَكُمْ فأختن ورك" '© وفي الحديث: 
کاو قَ الله عَرَّ وَجَلَّ دم على ضُوریّه»۳۳ '. وبما أن أرقى ما في الانسان هو العقل» 
فقد تصور الفلاسفة الله على أنه «عقل»»› فنژهوه عن جميع أنحاء النقص بما في ذلك 
الدخول في أية علاقة مع المادة لأن المادة محل للتغير والفسادء والله منزه عنهما. 
كما نزهوا الله عن الشريك» فهو واحد لا تعدد في ذاته ولا في صفاته ولا ند له*. 


والمشكلة التي واجهت الفلاسفة في هذا المجال هي أنه : إزاء وحدانیة الله 
هناك التعدد في العالم! والله موجد العالم أو خالقه > فكيف نفهم العلاقة بین تلك 
الوحدانية وهذا التعدد؟ وبعبارة أخرى : کیف نفهم صدور الكثرة عن الواحد. إا 


(۱۱) القرآن الكريم. «سورة الإخلاصء ؟ الاية ۳. 

(۱۲) نفس الرجع» «سورة غافر» » الاية ٤٦ء‏ 

(۱۳) أبو عبد الله عمد بن |سماعیل البخاري؛ صحیح البخاري» الحديث رقم ۰1۰۸4 

)٤(‏ أبو نصر محمد بن محمد الفارابي» كتاب آراء آهل المدينة الفاضلة» قدم له وحققه ألبير نصري نادر 
(بيروت: المطبعة الکائولیکیت .)]١9489[‏ 


۲7 


نفس المشكلة التي واجهت فلاسفة اللاهوت المسيحي (نومينيوس» أفلوطين . . 
إلخ). في القرن الثاني والثالث الميلادي فحاولوا تجاوزها بتوظيف فكرة «الفيض» 
فقالوا بالأقانيم الثلاثة (الله» العقل الكلي» النفس الکلیةء على اختلاف بينهم). أما 
بعض الفلاسفة المسلمین؛ وبالتخصيص الفارابي وابن سینا اللذان نحوا منحی 
توفيقياً بین الدین والفلسفة فقد وسّعوا من داثرة الفیض؛ كما فعل فلاسفة مدرسة 
حران"*" التی درس فيها الفارابی» فقالوا: ان الله» بما انه عقل» وهو الموصوف 
بالکمال» فهو لا یعقل إلا ما هو کامل؛ ولا کامل إلا هو وبالتالي فهو لا يعقل إلا 
ذاته. وبالتالي فهو عقل وعاقل ومعقول. 


- العقل الأول» والعقول المدبرة للکواکب . 

وفكرة الفیض تقتضی أنه : ہما یعقل العقل الأول (الاله) ذاته» يفيض عنه عقل 
ثان مثله (کما يرى الانسان نفسه في المرآ:). وهذا العقل الثاني یعقل ذاته ویعقل 
مصدره الذي فاض عنه» فیفیض عنه عقلان» آحدهما من کونه عمّل مصدره (العقل 
الأول)» والاخر من کونه عمّل ذاته. ویستمر فيض العقول بهذا الشکل کحل لمشكلة 
صدور الكثرة عن الواح د إلى العقل العاشر. والسبب في وقوفهم عند العقل العاشر 
هو أن الناس قد اعتقدوا من القديم أن الأرض مركز الكون يحيط بها عدد كبير من 
النجوم الثابتة وسبع كواكب سيارة. وهذه الكواكب السبع السيارة (المجموعة 
الشمسيّة : زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر) لها تأثير 
خاض ,علق الأرض : الشمس تمدها بالضياء والحرارة ومن ثم تزثر في النبات 
والحیوان والانسان إلخ . والکواکب الخری لها تأثیرها أيضا: وقد رسم الفلکیون 
مدارات (أو أفلاكاً) لحركات الکواکب السبع السيارة» واعتمد ویو سی 
الثاني للميلاد النظام الفلكي الذي وضعه بطليموس (۱۰۰ - ۱۷۰ م) لتلك الحركات. 

تبتی فلاسفة الفيض النظام الفلكي البطليموسي» وجعلوا لكل فلك محركاً 
يقوده فى مداره (يدبره) وسموا هذا المحرك عقلا» وأضافوا إلى الأفلاك السبعة 
فلکن ردن رطان بالکوت كله .هم لکلا الط بالسعماء كلها (كرة الما 
وفلك النجوم الثابتة. وهذان الفلكان يدبرهما عقلان هما الواسطة بین مدبرات 
الكواكب السبع وبين العقل الأول (الله) فصارت العقول الفائضة عن العقل الأول 
تسعة» وبإدخال هذا الأخير في الحساب» يكون عددها عشرة: يحرك الأعلى منها 


(۱۵) تبلی الفارابي الصیغة ا حرائیة (الوثنية) لفكرة الغیض متحرراً من مسألة التثليث فجعل العقول 
السعاوية مشق وشیة عليه فلستقته كلها ما تی ذزك تظريته کی التدوة روفي الح بين الدین الا ۔ وقد 
سار ابن سينا على دربه مع نزوع نحو ما دُعي ب «العقلي» أو الفلسفة «الشرقیة». 


۱۳۷ 


الأدنى (کما هو الحال في الجهاز الداخلی للساعة : آلة ضبط الوقت). والعقل الأول 
(الله) هو المحرك الأول لهنه العقول» ولکن لابعت درك فهو منزهاعن 
الحركة والتغیر ۰ بل لکونه نقطة جذب لتلك العقول» تنجذب إليه بتأثير من کماله 
وبهائه وجوده» كما ینجذب العاشق إلى معشوقه . . . إلخ. 


هذا وقد طابق ابن سينا وبعض متفلسفة المتصوفة بين تلك العقول العشرة وبين 
الملائكة وأصنافها كما وردت في القرآن أو في بعض الأحاديث. ففي القرآن الكريم 
#الْمَلائِكَةٌ الْمُقَرَيُونَ2'"74 والملائكة ا والكاتبون» ون یک َحَافظين' 
کراماً کاتبین ۳" والملائكة كة *السفرة» ۱ و«الروح» (جبریل): رل الْمَلائِكَةٌ 
والروخ فِيهَا بان رَبْهِمْ من کل ۰۰4 . إلخ. 


- الاتصال بالعقل الأول : القوة النظرية وقوة التخیلة 

هذا على صعید الوجود. آما على صعيد المعرفة فالعقل الأول (الله) لا تخفی 
عنه خافية» فعلمه علم محيط بکل شيء. وهکذا فإذا استطاع الواحد من الناس الارتفاع 
بمستوی عقله عن طریق النظر والتجرید (الفلسفة) إلى أعلى درجة فانه یستطیع 
الاتصال بالعقل الأول بتوسط العاشر المدبر لما تحت فلك القمرء أي للأرض وما 
عليها وما حولها. . . إلخ . (ویسمی أيضاً العقل الفعال» وواهب الصور للمواد» 
ومرتبته مرتبة الملك جبريل في الخطاب الدینیٔ)۔ ومن هذا الاتصال عبر العقل العاشر 
يتلقى الإنسان المعرفة الحقیقةء بالله والطبيعة والانسان» ما على شكل معرفة نظرية 
برهانية» وهذا هو الفیلسوف وإما على شكل مثالات وصور بيانية» وهذا هو النبي» 
الشخص من البشر الذي يوحى إليه. والقرق بين الفيلسوف والنبي في نظر الفارابي هو 
أن الفيلسوف يرقى إلى مرتبة «الاتصال» بواسطة المعرفة الواسعة والنظر الدقيق المبني 
على التجريد والاستدلال» بینما يبلغها النبي بفضل ما أوتي من خيال قوي نافذ. 


وإذا كان مفھوماً أن الفيلسوف يصل إلى هذه المرتبة بالاکتساب» أي بطول 
الدراسة والتأمل والانشغال بالعلم. . . إلخ . فان صاحب المخيلة القوية يصل إلى 
ما يصل إليه بالطريقة التالیة : فإذا حدث أن تحررت القوة المتخيلة في الانسان من 
تأثير زميلاتها الأخرى (الحسية والشهوانية والغضبية والنزوعية والعاقلة)» وانفردت 


)٦(‏ القرآن الکریمء «سورة التساء»» الآية ۱۷۲۔ 

(۷) نفس المرجعء «سورة الانقطار » الايتان ۰۱۱-۱۶ 

(۱۸) طابأيدي سفرة» [نفس المرجع» «سورة عبسء ؟ الآية ۱۵]. 
(۹) نفس المرجع» «سورة القدر » الآية .٤‏ 


۱۳۸ 


بنفسها كما يحدث أثناء النوم» فإنه قد يحدث لها أن تنشغل بما تجده عندها من 
صور المحسوسات محفوظة فيهاء فتفعل فيها فعلها بأن تركب بعضها إلى بعض 
وتفصل بعضها عن بعض» وقد تحاكي بعضها متأثرة في ذلك ب «مزاج» الشخص؛ 
فتكون عن هذه الأنواع من المحاكاة الأحلامٌ والمنامات. . وقد تكتسي المحاكاة في شي 
بعض الأحيان طابع الفعل إذا كان المزاج يدفعها إلى ذلك» فيقوم النائم ماف أو 
يأتي بأفعال يقوم بها في اليقظة عادة. 


هلا من جهة ومن جهة آخری»اقد تحصل القرة المتخیلة علق بعفن ما 
يُفيضه العقل الفعال على القوة الناطقة » وهو «بمنزلة الضیاء من البصراء فیتشکل ما 
تقبله منه في صورة منامات ورژی صادقة» إن كان من الجزئیات. آما إن كان من 
الکلیات فیتشکل في صورة کهانات على الأشياء الالهية. ومن هنا ما ینسب إلى 
الكاهن من القدرة على التنبؤ بما سيحدث. وذلك كله قد يحدث في النوم وقد 
يحدث في اليقظةء «إلا أن التي تكون في اليقظة قليلة وفي الأقل من الناس». 


٤‏ - النبوة أكمل المراتب التى تبلغها المتخيلة 

أما إذا كانت القوة المتخيلة في إنسان ما قوية كاملة جداً» وکانت المبخسوشات 
الواردة عليها من خارج لا تستولي عليها استيلاء يستغرقها بأسرهاء أو يجعلها في 
خدمة القوة الناطقةء وكانت حالها هذه في وقت اليقظة مثل حالها في وقت النوم. 
فحينئذ يمكن هذا الإنسان أن يتلقى في یقظته عن العقل الفعال الجزئيات الحاضرة 
والمستقبلة أو محاكياتها من المحسوسات كما یتلقی محاکیات المعقولات المفارقة 
(للمادة) وسائر الموجودات الشريفة (العقول الملائکة) ویراها» فیکون له ہما قبله 
من المعقولات نبوة بالاشیاء الالهية. «فهذا أكمل المراتب الي تنتهي [لیها القوة 
المتخيلة وأكمل المراتب التي یبلغها إنسان بقوته المتخیلة( "۳ إنها مرتبة النبوة 
حسب الفارابي وابن سینا ومن سار على دربهما من القائلین بنظرية الفیض. 


ثالثاً: النبوة والولاية : الظاهر والباطن . . 
۱ - الولاية «سلطة الهیة» خص الله بها الأنبياء والأولياء 


عندما ننتقل من الخطاب السني» المعتزلي الأشعري الحنبلي» حول إثبات 
النبوة» إلى «فلسفة» النبوة والولاية كما طرحتها الشيعة والمتصوفة» فنحن ننتقل من 


(۲۰) الفارابي» کتاب آراء أهل الدينة الفاضلت ص ۱۰۵-۹۶ وما بعدها. 


۱۳۹ 


نظام معرفي بياني يتعامل مع ظاهر النصّ الدينيّ» قرآناً وحدیثاء إلى نظام معرفي 
عرفاني؛ تؤسسه فكرة الفيض ويتوازى مع فلسفة الفارابي في النبوة» وبالتالي يتعامل 

مع النص القرآني على أنّه ظاهر وباطن» والظاهر فيه هو مجرد مطية للباطن. الظاهر 
لعموم الناس وأما الباطن فلخاصتهم. وو 
والأولياء عند المتصوفة ويجمعهم مصطلح «الولاية». 

والولاية رئاسة: والرئاسة قد تكون دينية وقد تكون سياسية. الولاية الشيعية 
رئاسة دينية وسياسية معا أما الولاية الصوفية فدينية فقط. وقد تتحول إلى رئاسة 
سياسية أيضاً عندما ينخرط أصحابها في سلك السلاطين فیکونون للحاكم «جنوداً في 
اللیل»۰ أو يثورون ضده كما حصل مع بعض الطرق الصوفية. ومايهمنا هنا هو 
موقع الولاية من النبوة عند كَل من الشيعة والمتصوفة. 

وعندما نتحدث هنا عن الشيعة فنحن نعني الشيعة الإمامية الاثني عشرية. . هي 
تقول بائتي عشر ماما هم : علي بن أبي طالب وابناہ الحسن: والحسين» وابن هذا 
الأخير علي زين العابدين» وابنه محمد (الباقر) وابن هذا الأخير جعفر (الصادق). 
وابنه موسى (الكاظم) ‏ ومنه تفرع المذهب الموسوي الاثنا عشري ۔ وابنه علي 
(الرضي)؛ وابنه محمد» وابن هذا الأخير علي (الهادي)» وابئه الحسن العسكري» 
وان هذا الأخير محمد بن الحسن (الإمام الغائب ويلقبونه بالحجة القائم المهدي. 
ولد سنة ٢٥٥ھ‏ وغاب الغيبة الكبرى سنة ۳۲۹ هجرية وینتظرون رجعته إلى اليوم). 
أما الشيعة:الإسماعيلية - آو الفاطميون ‏ الذين نقلو ا الإمامةامن الإمام السادس جعفر 
الصادق إلى ابنه ! إسماعيل وذريته فقد ذهبوا بعيداً في باطنيتهم فغرفوا من الفلسفة 
الهرمسية» ورفعوا آئمتهم أحياناً إلى مرتبة الألوهة"". 


وبالعكس من هؤلاء وأولئك : الشيعة الزيدية» نسبة إلى زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب الذي اعترف بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان فرفضه 
باقي الشيعة فأطلق عليهم خصومهم اسم الرافضة. والزيدية لا تختلف عقائدها كثيراً 
عن مذهب المعتزلة. وهم كالإسماعيلية الیوم؛ أقلية بالنسبة للإمامية الاثني 
عشریة» : شيعة إيران والعراق ولبنان. 


)١(‏ من أجل تفاصيل أوفى عن الإسماعيلية وفلسفتهم» راجع : محمد عابد الجابري: «العقل 
المستقيل: ۲ - في الثقافة العربية الاسلامية » فقرة ٥ء‏ و«أزمة الأسس.. . وتأسيس الازمة»" فقرة ٦‏ في: 
الجابري» تكوين العقل العربي: وعمد عابد الجايري: «الظاهر والباطن: ١‏ - ال حقیقة بين التأويل واالشطح؛* 
ص ۲۷۱۔ ۰۲۹۱ و«الظاهر والباطن: ۲ - المائلة أو القياس العرقاني»» ص ۳۱۵-۲۹۳ فی : محمد عابد 
ابمابري. بنیة العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية» نقد العقل العربي؟ ۰۲ ط ۷ 
(بیروت : مركز دراسات الوحدة العربیةء ۹۶ء القسم ۲: العرفان. 


۱۳۰ 


۲ - الشیعة: ما ختم هو نبوة التشريع وحدها 

الشيعة الإمامية الإثنا عشرية يقولون بالعصمة للأنبياء ولأئمتهم. والولاية في 
تصورهم» سلطة إلهية» خصّ الله بها الأنبياء والأولياء سواء بسواء. . ذلك أن کل 
الفرق بين النبي والولي» حسب ما يروونه عن جعفر الصادق» أكبر الأئمة عندهمء 
هو أن النبي يحل له من النساء أكثر من أربع» بینما لا يحل ذلك للولي (الإمام). أما 
ما عدا هذاء فالولي - أو الامام هو في منزلة النبي» ل وه باس 
وتعتبر تعاليمه من تعاليم النبي أو هي نفسها. . ومن هنا يقرر علماء الشيعة أن الأحکام 
الشرعيّة الإلهية لا يصح أخذها إلا من الأئمة. أما أخذها من الرواة والمجتھدین: 
كما يفعل أهل السنة» »فهو ابتعاد عن محجة الصواب في الدين». ومن هنا كانت 
الولاية عندهم ركناً من أركان الإسلام» بل أول ركن فیه» والباقي تَبَع له. 

على أنّهِ إذا كان الشيعة يقرنون أو يساوون بين الولاية والنبوة فهم يميزون بين 
النبي والرسول. فالرسول هو الذي يوحى إليه ويكلف بتبليغ الرسالةء أما النبي 
والإمام فيوحى إليهما ولكن دون أن يكلفا بتبلیغ رسالة جديدة» وإنما يشرحان 
رسالة الرسول الذي يندرجان في دوره. هذه ا 
عند الشيعة» إنها نبوة الامای وهي مستمرة ولم ت تختم» ولن تختم إلا بعودة الإمام 
الغائب» الثاني عشر. وأما ما ختم يسجويها خا ہم چب ہت ا فهو 
الرسالة» وبالتحديد» نبوة التشريع» التي تت تتضمن بیان الفروض والأحکام» أما النبوة 
بمعنى تلقي الكلام الالهي فهي مستمرة في أشخاص الأئمة. 

تلك نظرة موجزة عن الولاية عند الشيعة في علاقتها بالتبوة» فلننظر الآن في 
الولاية عند المتصوفة» مقتصرين على الذين يصنفون أنفسهم داخل"السنة»» أما 
الذين اتجهوا بتصوفهم اتجاها»فلسفیا! فسنتحدث عنهم لاحقا. 


- المتصوفة «الستیون» : وتأسيس الولاية . 
لقد كان من الطبيعي أن يبدأ المتصوفة السنيون كلامهم في «الولاية» بالعمل 
على تأسيسها شرعاً وذلك بالتماس سند لها من القرآن والسنة. فمن القرآن يذكرون 
قوله تعالی : #إألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم یحزنون4''''. وإذا كانت 
هذه الآية لا تحمّل بالضرورة جميع المعاني التي حمّلھا الصوفية لمفهوم «الولاية» 
عندهم» فان الحديث التالي الذي ترويه بعض كتب الحديث» يكاد ينطق يما 
يريدون. يقول الحديث: «إن من عباد الله عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من 


(۲۲) القرآن الکریم؛ «سورة يونسء 2 الآية ٦٦ء‏ 


۱۳۱ 


هم يا رسول الله؟ وصفهم لنا لعلنا نحبهم. قال عل : : قوم تحابوا بروح الله من غير 
آموال ولا اكتسناب: وجوهرهم نور على منابر من نور» لا يخافون إذا خاف الناس 
ولا یحزنون إذا حزن الناس»"۳۳. وإذا كان لیس من الضروري الشك في صحة هذا 
الحدیث على مستوی السند؛ فان المعنی الذي یضمنه له المتصوفة لیس من 
الضروري قبوله. فالهجويري مثلا- وهو متصوف سني ومؤرخ للتصوف یشرحه 
بقوله: «والمراد من هذا هو أن تعرف أن لله عر وجل أولياء قد خصهم بمحبته 
وولایته وهم ولاة ملكه الذين اصطفاهم وجعلهم آية إظهار فعله. وخصهم بأنواع 
ا اما کے راس ٭ فلا هم لهم سواه 
ولا أنس لهم الا معه». و ضح أن الواحد من الناس» »> ممن يتقنون العربية وعلوم 
القرآن وعلوم الحديث» رام یں ا PT‏ ا و 
المعاني التي ذكرها الهجويري من دون أن تكون لديه أفكار مسبقة عنها. 


يجمع المتصوفة السنيون على ترتيب الأولياء بعد الأنبياء. ولكن تمييزهم بين 

e‏ ۳ ۱ بهم إلى نوع من المساواة بين ن الولاية والنبوة» على الرغم من 
ات بی ود ار مور سر میات یس 
يعني أن الفرق بين الأنبياء والأولياء فرق في الدرجة فحسب» ولیس فرقاً في النوع. 
فبیخصوص الرژية مثلاً -رؤية الله - یقولون : ان رؤیة الله عند الانبیاء تکون مدل 
البداية بینما لا تکون عند الاولیاء إلا عند نهاية طریقهم. على أن ادعاء رؤية الله 
للأولياء في آخر الطریق. أي عند بلوغهم أعلى المراتب عندهم. یفتح الباب امام 
القول باکتساب النبوق ویصبح الفرق حینثذ بين النبي والولي هو أن الأول نبي 
بالفطرة والثاني نبي بالاکتساب. . وتلك نتيجة قبلها بعضهم صراحة» وسکت عنها 
آخرون» بینما رفضها فریق منهم. اکم تسه يعولونة حن المتراج : : «معراج 
الأنبیاء یکون من وجه الاظهار بالشخص والجسدء ومعراج الاولیاء يكون من وجه 
الهمة والأسرار (. . .) ویکون ذلك بأن یجعل الولي مغلوباً في حاله حتّى يسكر» 


وعندئذ يخيب عنه سره في الدرجات ویزین بقرب الحق» (-الله). 


٤‏ - العصمة والکرامات للأولياء 
آما العصمة فبعضهم یتجنب لفظها ویقول ب «الحفظ»» بمعنی أن الله يحفظ 
الأولياء من ارتکاب الکباثر والصغائر» ومعلوم أنه ليس للعصمة معنی آخر غير هذا 
(۲۳) ۸ يرد لا في البخاري ولا في مسلم ولکن ورد عند النسائي وأ داود وفي مسند ابن حنبل؛ 
بألفاظ متقاربة. 


۱۳۲ 


ولذلك نجد بعضهم ينطق بها من دون تردد. ۔ يقول القشيري: : «ولا يكون ولياً إلا إذا 
كان موفقاً لجميع ما يلزم من الطاعات معصوماً بكل وجه من الزلات». 


وكما يختص الأنبياء بالمعجزات يختص الأولياء بالكرامات. ويستند المتصوفة 
«السنیون» في إثباتها للأولياء إلى مبدإ التجويز (تجويز خرق العادة وبالتالي إنكار 
السیبیة) وهو المبدا الذي كرسة الغزالي فی الفكر السني لاثبات المعجزة. يقول 
القشيري: : «وظهور الكرامات على الأولياء جائز. والدليل على جوازه أنه أمر 
موهومٌ حدوثه في العقل» » لا يژدي حصوله إلى رفع أصل من الأصول (الدينيّة)؛ 
فواجب وصفه سبحانه بالقدرة على إيجاده. وإذا وجب كونه مقدوراً لله سبحانه فلا 
شيء يمنع جواز حصوله). 

وقد قامت مناقشات كلامية حول هذه المسألة» خصوصاً حول ما إذا كانت 
كرامة الولي «ناقضة للعادة»: كمعجزة النبي أم لا؟ يدافع الهجويري بحرارة عن 
كون كرامة الولي «ناقضة للعادة» كالمعجزة تاساب دليله في ذلك آنه ما دام 
الولي لا يدعي النبوة فلا شيء يمنع من القول إن كرامته ناقضة للعادة مثلها مثل 
المعجزة. 


رابعاً: الحقيقة المحمدية: ولاية الإمام. . . وأنبياء الأولياء 


عندما كنا بصدد عرض خطاب أهل السنت معتزلة وأشاعرة وسلفيين» «فى 
الرة على منكري النبوات !کنا نتحرك على ظاهر النصّ القرآني» أما في الفقرة السابقة 
التي عرضنا فيها لرأي الشيعة الإمامية و«المتصوفة السنیین» ف فى «النبوة والولاية» فقد 
كان الخطاب یتحرك علی مستوی ما یمکن أن ندعوه اسطح الباطن؟. أما هنا 
فسنتحرك على مستوی البنية الفكرية العميقة التي تسس هذا السطح. 


۱ - فكرة الفیض تغزو الفکر الشيعي 

سیکون منطلقنا على هذا المستوی «حديث» للامام الشيعي الأكبر جعفر 
الصادق آورده المسعودي. المؤرخ المشهور وکان شيعي المیول. قال فيه 
(جعفر) : «روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وف أنه قال: إن الله حين شاء 
تقدیر الخليقة وذر البرية وإبداع المبدعات نصب الخلق في صورة کالهباع» قبل دحو 
الأرض ورفع السماء؛ وهو في انفراد ملکوته وتوحید جبروته؛ فأتاح نوراً من نوره 
فلمع ونزع قبساً من ضیائه فسطع ‏ ُمْ اجتمع النور في وسط تلك الصورة الخفية» 
فوافق ذلك صورة نبينا محمد وله فقال الله عز و وجل من قائل انت المخار 
المنعخب وعندك مستودع نوري وکنوز هدايتي» من جلك أسطح البطحاء وأمزج 
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الماء وأرفع السماء وأجعل الثواب والعقاب والجنة والنار» وأنصب أهل بيتك 
للهداية وأوتيهم من مكنون علمي ما لا يُشكل عليهم دقيق ولا يُعييهم خفي» 
وأجعلهم حجتي على بريتي» والمنبهين على قدرتي ووحدانيتي». 

ويضيف هذا المروي عن علي كرم الله وجهه: «ولم يزل الله تعالى يخبئ 
النور تحت الزمان إلى أن وصل محمداً يه في ظاهر الفترات» فدعا الناس ظاهراً 
وباطتاً وندبهم سرا وإعلاناً. . وانتقل النور إلى غرائزنا ولمع في أئمتنا» فنحن نوا 
الما وا نوار الأرض. فبنا النجاة ٦‏ سم والینا مصیر الامو 
وبمهدینا تنقطع الحجج. ۰ (فهو) خاتمة الائمت ومنقذ الامت وغاية النور ومصدر 
الامور. فنحن أفضل المخلوقین وأشرف الموحدین وحجج رب العالمین» فلیهناً 
باللعمة من تمسك بولایتنا وقبض علی عروتنا*۳*. 

في هذا الحديث الذي رواه المسعودي عن جعفر الصادق منسوباً إلى علي بن 
أبي طالب» وترويه مصادر شيعية أخرى. تتأسس معرفة أئمة الشيعة ليس فقط على 
"العلوم» التي قالوا إنهم ورثوها عن النبي محمد (كَلِ) عبر الإمام علي» ٭ بل أيضاً 
على الانتظام في سلك ما تعبر عنه العرفانية الإسلامية» شيعية كانت أو 
صوفية » ب (النور المحمدي) أو «الحقيقة المحمدية»): ومرتبته تتطابق مع مرتبة 
«العقل الثاني» الفائض عن العقل الأول (الله) في فلسفة الفيض. 
۲ - الإمامة الشيعية الانتظام في سلك النور المحمدى 

ركذا ن ذا البرر المحیدی لے وسطع» ۰ من نور الله» فکان أول ما أبدعه 
الله. إنه النور الذي يسري فى الكون منذ الأزل» والذي منه كانت نبوة آدم ومن جاء 
بعده من الأنبياء إلى أن وصل محمد بن عبد الله» النبي الأمي المكي» » فانتقل منه 
إلى الأئمة الشيعة من بعده» الذين سيكون آخرهم هو المهدي المنتظر «خاتمة الأئمة 
ومنقذ الأمة وغاية النور». 

هذا الانتظام في سلك النور المحمديء النور الذي يشكل الحقيقة الأولى التي 
أبدعها الله والتي يقتبس منها الأنبياء آنوار النبوة؛ هو معنى "الولاية"» ولاية الإمام 
فی فى العرفانية الشيعية. . وبما أن هذا النور المحمدي يسري في الأئمة الشيعة من 
طريقين» الطریق الأزلي المنطلق من الحقيقة المحمدية التي كانت أول ما آبدع الله» 
والطریق البشري المنحدر إليهم من شخص النبي محمد الأمي المکي فان «علم» 


(۲۶) آبو الحسن علي بن الحسين السعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق یوسف أسعد داغر 
(بیروت : دار الأندلس» ۰6۱۹7۵ ج ۰۱ ص ۳۹-۳۸: 
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الإمام سيكون أكمل وأتم من علم الأنبياء السابقين لمحمد. وهذا ما يقرره حديث 
آخر منسوب إلى الإمام جعفر الصادق. 

تلك هى «الخلفية الفلسفية» لنظرية الإمامة / الولاية عند الشيعة الاثني عشرية. 
وإذا نادو عمدنا الق إلى سحب ما یتصل بالجالب 7 ٴ۷ امن 
لہ اتا مجد اھ إزاء کک کلت التالفت الد وی التضوف 
الباطني. والواة قع أن ما یجمع المتصوفة بالشيعة (اثنا عشرية وإسماعيلية) على 
ال EE ۵ E‏ ۷۱ 73۳ 
مصدر واحد» هو الفلسفة الدينية الهرمسیة(*۳. ومکذا فکما عمل الشيعة على 
صياغة ما غرفوه من هذا المصدر بالصورة التي تجعله یتفق مع عقائد مذهبهم» عمل 
المتصوفة الکبارء وفي مقدمتهم ابن عربي؛ على صياغة ما أخذوه من ذات 
المصدر» صياغة تفصلهم عن التشي کمذهب سياسي ديني. 


من هؤلاء المتصوفة المتفلسفة من وظف في عرفانیته ألفاظاً سنية حتی لا 
تتعارض - ظاهریاً على الأقل مع المذهب السني كما فعل ابن عربي. ومنهم من 
مال إلى الأفق العرفاني الاشراقي السينوي - الشيعي کالسهروردي» ومنهم من بقي 
کتاب الكبريت الأحمر والسر الأفخر والدر الجوهر : الشیخ محيي الدین بن عربي 
الحاتمي الطائي (91۰ - ۱۳۸ ه)؛ وان كنا سنعتمد هناء في ما يخص موضوعنا: 
على کتابه الأساسي الفتوحات المكية. 


ميز ابن عربي بين زمانین أو تاريخين : رمان یبدا «عند وجود حركة الفلك 
لتعیین المد المعلومة عند الله والذي تزامنت بدایته مع خلق الروح المدبرة أي 
العقل الأول» وهو زمان الحقيقة المحمدية قبل ظهور محمد الرسول المکي: 
وزمان بدأ بظهور هذا الأخير أعني محمد المکي. وفي هذا التمییز يوظف ابن عربي 
حدیثاً منسوباً إلى النبي (ٍ) ورد فيه : «کنت نیا وآدم بين الماء والطین»(۲. 

ومهما یکن فالزمان الأول - عند ابن عربي ‏ يمتد من إبداع الله للعقل الأول 
أو الحقيقة المحمدية إلى يوم تجلي هذه الحقيقة في محمد الجسماني الرسول 


(۲۵) سبق أن فصّلنا القول في هذا الوضوع في : : الجابري: «العقل المستقيل: ۲ - في الثقافة العربية 
الإسلامية ٠»‏ وبنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية؛ القسم ۲ : العرفان. 
(57) ۸ نعثر له على أثر في كتب الحديث. قال عنه ابن تيمية: «كذب باطل؟. 
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العربي» وهو زمان «الاسم الباطني» للحقيقة المحمدية. آما الزمان الثاني فهو يبدأ مع 
محمد الجسماني المک »> وهو زمان «الاسم الظاهر» لتلك الحقيقة. في الزمان الأول 
کان الم ام اطا ني جمیع ما ظهر من الشرائع على أيدي الأنبياء والرسل سلام 
الله عليهم أجمعين. وفي الزمان الثاني صار الحكم له ظاهراً» فنسخ کل شرع أبرزه 
الاسم الباطن بحكم الاسم الظاهرء لبيان اختلاف حكم الاسمين» وإن كان المشرّع 
واحدا وهو صاحب الشرع». 


ومن هنا كانت الولاية ولایتین : ولاية عامة تباطن دورة الحقیقة المحمدية قبل 
تجليها في شخص محمد. وولاية خاصة بالدورة المحمدية بعد تجلي تلك الحقيقة 
فيه. وهذه الأخيرة تتميز عن الأولى بجملة أمورء منها 5 منها: أن «العلم في هذه الأمة أكثر 
مما كان في الأوائل؛ وقد أعطي محمد (45) علم الأولين والآخرين لأن حقيقة 
المیزان (= العدل في الکون) تعطي ذلك». ۔اؤمن هنا أيضاً «کان الکشف أسرع في 
هذه الأمة مما كان في غیرها». 


٤‏ - وراثة النبوة تعني الاتصال بجبريل بالهمة والکد! 


ليس هذا وحستب٤‏ بل إن الله «يقيم للولي؛ في هذه الولاية الخاصة بالدورة 
المحمدية» مظهرٌ محمد وهو يأخذ الوحي عن جبريل» فيأخذ هذا الولي نفس 
الشرع من جبريل كما أخذه محمد. كما يستطيع هذا الولي تصحيح الحديث النبوي 

مع النبي محمد نفسه» بصورة مباشرة ودونما حاجة إلى إسناد. يقول ابن عربي : 
رت خوت یکرت صحينا من طرقاؤرانه دس ل تال کات الاي عابی سا 
المظھر فیسال النبي ب4 عن هذا الحدیث الصحیح فأنکره (النبي)؛ وقال له : لم 
آقله ولا حکمت به؛ فیعلم (الولي) ضعفه فيترك العمل به عن بينة من ربه». وهذا 
الصنف من الأولياء يطلق ابن عربي عليهم «أنبياء الأولياء» .وهم یستطیعون الأخذ 
عن جبريل وعن النبي محمد مباشرة: «بالهمة والعلم» من غير معلم من المخلوقين 
غير الله». 


وهذا في نظره هو معنى وراثة النبوة» وهي من خصائص «أنبياء الأولياء» التي 
تميزهم من غيرهم من عامة الأولياء. تدثل اوہ يحفظوة ای الم نی لا 
شك فيها على أنفسهم وعلى هذه الأمة ممن اتبعهمء فهم أعلم الناس بالشرع. 
ويضيف ابن عربي : «غير أن الفقهاء ء لا يسلمون لهم ذلكء وهؤلاء - يعني أنبياء 
الأولياء - لا پلزمهم إقامة الدلیل على صدقهم؛ بل يجب علیهم الکتم لمتامهم» ولا 
یرون علی علماء ء الرسوم (الفقهاء) في ما ثبت عندهم > مع علمهم بأن ذلك خطأ 
في تفس الأمر فحکمهم حکم المجتهدا. 
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خامساً : الوحي في اليهودية والمسيحية . . . والقرآن في الإسلام 

قد يستغرب القارئ هذا الانتقال من تصور النبوة والولاية عند الشيعة 
والمتصوفة إلى تصور الوحي والنبوة عند علماء الدين في اليهودية والمسيحية! ومع 
أن التشابه بين التصورین الذي سيلمسه القارئ بنفسهء والذي حمل بعض علماء 
السنة على اتهام منظري الفكر الشيعي والفکر الصوفي بالأخذ من الفكر اليهودي 
والمسيحي يبرر مثل هذا الاتهام» فإننا نرى أن هذا التشابه يرجع أساساً إلى كون 
التصورين معاً قد غرفا من مصدر واحد هو الفلسفة الدينيّة الهرمسية التي هيمنت في 
الإسكندرية في القرنين الثاني والثالث الميلادي» كما سبق أن بیئا ذلك في مكان 
اشر وما جعلتا نلفت النظر هنا إلى التشابه المذکور» لیس تأکید آو نفي ذلك 
الاتهام» فالفلسفات الدينيّة تلتقي عادة ف فى آکثر من صعید + ولسی:عن المستبعد «آن 
يقع الحافر على الحافر» كما قال الغزالي في رد مثل ذاك الاتهام. . إن هدفنا هنا من 
طرح التصور اليهودي والمسيحي للوحي وللنبوة - في وقت يكثر فيه الحديث عن 
حوار الديانات والحضارات - هو إبراز خصوصية تصور كَل من الديانات السماوية 
الثلات: لموضوع هو أساس الاختلاف بين هذه الدیانات» ومنه تتفرع المسائل 
الأخرى المختلف حولها. 


١‏ الوحي في اليهودية مركز على شعب 
إذا نحن تتبعنا مسار الخطاب في التوراة» وهو مسار لم یشیّد مرة واحدة بل 
تکوّن على مدى ألف'وستمائة سنة» وجدنا أن مفهوم الوحي» عند منظري هذا 
الخطاب» قد تطور في الفكر اليهودي عبر مرحلتين رئیسیتین : الأولى تمتد من قصة 
بداية الخلق إلى شيخ الأنبياء إبراهيم 44 . أما الثانية فتمتد من إبراهيم الخليل 
(وإسحاق ويعقوب) إلى ظهور عيسى ظكّلا۔ 
فی المرحلة الال كان الوحي!۰ بمعتی الکشف والتجلي «(Révélation)‏ 
ني خروج لل من وحدنہ الت کان عليه م لزل . في البدء - الذي لا بداية له - 


كان الله ولا شيء معه. ثم اقتضت مشیئته مشيئته أن یکشف عن ذاته : «آراد أن يكون مرئیاً 
ومسموعاً ومعروفاًا» فخلق العالم و راما وخلق الانسان. تجلى الله للإنشان 
وحصل اللقاء بينهما كما في قصة آدم. ومن آدم خلق الله شعوباً وأمماً وتتابعت 


تجلياته لمخلوقاته فى أشكال مختلفة ومناسبات متعددة ولكن من دون أن يستغرقه 


(۷) الجابري : «العقل الستقیل: ۲ - في الثقافة العربية الإسلامية» » وبنية العقل العربي: دراسة تحليلية 
نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية» القسم ۲: العرفان. 
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أو یحتویه أ عة خادت أو مخلوق» بل بقي دائماً الإله الوحيد. وبوصفه كذلك» 
أي الإله الوحيد» كشف عن ذاته لشيوخ الشعب المختار لدیه» «الشعب الذي ظلّ 
يننظره؟؛ فصار من الواجب أن ینسب إلى شيوخ هذا الشعب» فيدعى : (إله إبراهيم 
وإسحاق ویعقوب». ولما تغير اسم يعقوب (بن إسحق بن إبراهيم) فأصبح يدعى 
«إسرائيل» - ومعناہ : ایجاهد مع الله؛ ‏ صارت ذريته تحمل اسمه: بني إسرائيل» 
وصار الاله : «إله بني إسرائيل». 

ذلك هو اللقاء الأول لقاء إله بني إسرائيل مع جدهم أبرام ومعناه: الأب 
الرفيع. في هذا اللقاء الذي حصل على مستوى «الرؤيا» كان الميثاق وكان الوعد 
وفيه غير الإله اسم أبرام إلى إبراهيم ومعناه: أب لجمهور. 

ما اللقاء الثاني فقد حصل بین بني إسرائيل وإلههم في سیناء حين «كلم الله 
موسق تكليما» - حسب عبارة القرال: كان لقاء قال عنه کل إسرائيلي إن الله قد 


انكشف له وتجلیء ٭ وأنه رآه وجهاً لوج اوبصورة أوضح مما سيراه في ما بعد 
كار الأنبیاء». 


ذلك هو الوحي في معناه الأول في الیھودیةء الوحي بمعنی أن الله هو الذي 
كشف عن ذاته وتجلی:لشعيه المختار بعد أن کان ولا شىء معه-.بعد هثا کلف 
أخذ الوحي يكتسي مظھراً آخر هو الالهام : انمت آرسل الله الأنبياء إلى 
الشعب المختار وكان هؤلاء الأنبياء يتلقون الكلمة منه إما بواسطة الرؤيا وإما بصوت 
وإما بالنفث في داخل النفس. هذا النمط من الوحي يتولى تعبيره كبار رجال الدين 
المختصين في تعبير الرؤيا. 

لم يكن هناك في تصور بني إسرائيل خاتمٌ للنبوة» وإنما بقي الباب مفتوحاً 
لانتظار مجيء نبي عظيم کموسی يجمع شتات الشعب اليهودي ويعيد إليه أمجاده 
«فترجع القدس له وأرض كنعان كلهاء وتكون له الكلمة العليا على العالمین». 
وانتظان هذا لمشت پا ہے دی ا کر اح سا زماة ووب له 
المختار»» وهی‌ماایعطی التاریج معني لليف وإلى أن يأتي سيبقى الوحي الذي تلقاه 
الأنبياء على صورة رژیا موضوعاً للتأويل المستمر؛ » تلکشف عن 77ھ" 
العمیق الذي يعطي لكل حادثة معناها ولکل مرحلة دلالتها. 


۲ - وفي السيحية على شخص السیح 


عندما ظهر عيسى بن مریم وسط اليهود» بوصفه ذلك المشيّح المنتظر .القت 
به طائفة ورفضه الباقي. ولما رأى دعوته تلاقي من اليهود العداء والمحاربة کلف - 


۱۳۸ 


في ما قيل ‏ أحد أتباعه شاول الذي تسمى باسم بولس الرسول - وكان قبل اعتناقه 
المسيحية من أشد الناس قساوة على أتباعها ‏ كلفه بنشر الدعوة خارج المجتمع 
اليهودي» أي لدى الشعوب الوثنية. وقد قام القدیس بولس بهذه المهمة فجادل 
«الوثنيين» ومنهم أتباع الفلسفة اليونانية فتأثر بفكرهم وشيّد هو ومن سار على دربه 

من الحواريين نظرية جديدة في ي الوحي تقوم على «التثلیث!» وهي النظرية التي 
تبتصیح الملهپ الرسعی للمسيحية. . أما الآراء الأخرى بما في ذلك تلك المتمسكة 
بما کان عليه الحال زمن عيسى» فستصبح هرطقة 2۲۳ 


في اليهودية كان الوحي عبارة عن خروج الله عن أحديته عندما «کان ولا شيء 
معه» فخلق العالم وما فيه. ومع ذلك لم يفقد واحديته بل بقي وحيداً متعالياً على 
العالم. أما مع نظرية التثلیث المسيحية فقد تحوّل الكشف إلى تجسد: : تجسد الله في 
عيسى بن مریم؛ هذا الابن الذي تقول عنه نظزية التثليث : الا أب له غير الله نفسه!. 
وهكذاء فما تم تدريجياً من بدء الخليقة» وعَبْر مسار تجلّى الله فيه لمخلوقاته في 
صور متعددة ومناسبات شتى » بلغ كماله وتمامه عندما «امتلاً زمان النبوة وكشف 
الله عن نفسه نهائياً وللمرة الأخيرة في يسوع» (عيسى). ومن هنا صار هذا الأخير 
يجسد كمال الوحي» على مستوى موضوعه ومصدره في آن واحد. ولم يكن هذا 
الوحي الذي تجسد في عيسى مجرد إلهام أو رؤيا ولا مجرد كلام» بل لقد اتخذ 
شكل حلول الله ذاته في شخص المسيح. 

لکن المسیح؛ الذي جاء بمهمة بمهمة «المخلص)» مات مقتولاً كإنسان مشخص» 
وتقول العقيدة المسيحية إنه قام ذ في اليوم الثالث وأوصى بما أوصى به تُمْ غاب 
مرفوعا إلى السماء» وسيقوم من جديد في آخر الزمان ليخلص الإنسان من الخطيئة 
الأصلیة خطيئة آدم» وليقيم العدل ويقهر الجور. 


- ما في الإسلام فالوحي مركز على القرآن 

هذا القدر الذي قدمنا عن معتقد كَل من اليهودية والمسيحية کاف؛ ليجعلنا 
نلاحظ فرقاً كبيراً بين مفهوم الوحي لديهما من جهة» وبين مفهومه لدى أهل السنة 
في الإسلام بمختلف تياراتهم من جهة أخرى. يتمثل هذا الفرق في ما عبر عنه أحد 
الباحثين الأوروبيين يقوله : «الوحي في اليهودية مركز على شعب» وفي المسيحية 
علی شخص المسيح» آما في الاسلام فهو مركز على کتاب هو القرآن»؛ وله الحق 
في ذلك» ولکن مع هذا الاستدراك! وهو أن هذا يصدق مائة في المائة على أهل 


(۸) راجع ما قلناه في هذا الشأن في الفصل ١‏ من هذا الكتاب. 


(۳۹ 


السنة؛ أما الشيعة والمتصوفة ففلسفة النبوة والولاية عندهم لا تتناقض مع التصور 
اليهودي المسيحي بل تتوازى معهء كما هو واضح من النظر إلى التصورين على 
صعید البنية الحاملة لكل منها. 

نعم» أهل السنة هم وحدهم. الذين يتخذون القرآن (والسنة المبينة له) 
مرجعيتهم الوحيدة. ليس في العقيدة والأخلاق والأحكام فحسب. بل أيضاً في 
تصورهم لدور النبي نفسه. هم يستندون إلى القرآن الذي يؤكد أن الرسول محمداً 
كسار الین ء کل ما ميزه الله به هو أنه أنزل عليه القرآن وحياً بواسطة جبريل. 
ل نما انا ب بَشر مئلکم يُوحَى إِلَيَ نما إِلهُكُمْ إله واحد6 “.زيما هوشر 
فسیموت كما يموت البشر؛ ولن یبقی بعده غير الوحي الذي نزل علیه» وهو 
القرآن : وما مُحَمَد إلا سول قذ خلث من قبله رل آفاین مات أو یل لبم 
على افم وشن دنیب ای معزيو فلن مشر له کیا قسيخري له 
الشاکرین»" . وفي خطبة الوداع قال الرسول: رف ترقت یکن كزان تونشا 
بَعده إن اغتَضَمْمُمْ به : کتّاب الله» لصح لن بعض الروایات تضیف : اوسنة 
نبیه؟» وآخری تورد بدل هذه: «وَعِيْرَتِي أَهْل بَنتِي". 

تو جميع الوا رت سل اس یمن تو اکا د 
ا ا و ی . ومر مرجعيتهم في ذلك القرآن والحدیث؛ لا عتره 

ففى القرآن : ماکان مُحَمَد بَا أحَدٍ من رِجالِكمْ ولکن رَسُول الله وَحَانمَ انين 
وَكَانَ الله بل شَيْءِ علیما 4 ۳. وفي الحديث ورد في البخاري أن أبا هريرة قال: 
سمعث رسول الله کل يقول: لم يَبِقَ من النبوّةٍ إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ 
قال : الرُؤیا الصالحة»(۳۲. 


سادساً: این رشد: دلیل النبوة الاتیان بشريعة صالة 


۱-عود على بدء! 
تعرفنا في الفصل السابق وفي هذا الفصل على آهم الأفکار التي راجت في 
الفکر الاسلامي حول النبوة وحقیقتها. بدأنا بالمرویات التي تشرح حدث الوحي 


(۲۹) القرآن الکریم؛ *سورة فصلت» » الاية ٦۔‏ 

(۲۰) نفس المرجعء «سورة آل عمرانء » الاية 154 

(1) نفس المرجعء «سورة الاحزاب » الاية 4۰. 

(71) البخاري» صحيح البخاري: الحديث رقم 5478. وقد ورد هذا الحديث بألفاظ مشاهة في 
مصادر أخرى. 


1 


ومعاناته» ثم انتقلنا إلى مفهوم الوحي والنبوة كما حاول علماء اللغة تأسيسه في 
اللغة العربية ذاتهاء لنعرض بعد ذلك آراء الفرق الكلامية السنية التي اهتمت 
بالموضوع : المعتزلة والأشاعرة خاصة. (الفصل السابق). ثم عرضنا في هذا الفصل 
لاراء الكندي التي تنتمي إلى الفلسفة على صعيد الخطاب ولكنها تتحرك عقدياً على 
أفق فكر المعتزلة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى نظرية الفيض كما طبقها الفارابي لبيان 
العلاقة بين النبي والفيلسوف» هذه النظرية التي فتحت أفقاً آخر امام الفكر الشیعي؛ 
الإمامي منه والإسماعيلي من جهة. والفكر الصوفي من جهة أخرى؛ الأمر الذي 
قادنا إلى طرح مسألة «النبوة والولاية» عند هؤلاء وأولئك. ۔ ثم تابعنا طريقنا في هذا 
الأتجاه لنبلغ به منتهاه مع نظرية «الحقيقة المحمدية» لدى متفلسفة التشيع والتصوف. 
وأخیرا عرضنا لعصور الفكر البهودي والمسيحي للوحي والنبوة» من أجل مقارنته 

مع التصور الاسلامي. 

شخصية علمیة» فلسفية وفقهیت يقي ينان فى آلسرخن لذ فا نها بیغ 
کا 

فعاث لقد أخَرْنا الحديث عن ابن رشد لیس فقط لأنه جاء في مرحلة زمنية 
متأخرة بالنسبة إلى من ذكرناهم» ء بل أيضاً لأنه يضرب صفحاء وبقوة» عن فكرة 
الفيض وما شيد عليهاء ےم تو ارت کا اس ای یں 
مستوى العلاقة بين النبوة والإمامة والولاية. لقد درس ابن رشد فلسفة أرشطو 
(المتوفی عام ۳۲۲ قبل ميلاد المسيح) وهي خالية تماما من هاجس التوفيق بين 
الدين والفلسفة» > كما درس العلوم العربیة وتضلع من العلوم الإسلامية فوجد أله لا 
علاقة إطلاقاً بين الفلسفة (أرسطو) والدين (الإسلام)» لأن الأمر يتعلق في نظره 
ببناءين مستقلين لكل منهما أصوله ومبادئه» وأن امتحان صدق أية قضية في أي 
منهما یجب أن یکون داخله» ولیس خارجه. ١‏ 
۲ - نظرية الفیض تخرص وهوس وخرافات! 

آما نظرية الفیض, التي اعتمدها كُلَ من الفارابي وابن سينا والتیارات 
الباطنية» في دمح الدين في الفلسفة والفلسفة في الدین» فهي دخيلة على کل 
من الفلسفة (الأرسطية) والدين (الإسلامي) معاً. ولذلك فهي في نظره: كلها 
امخٛص علی الفلاسفة من ابن سينا وآبي نصر (الفارابي) N E‏ 


(۳۳) أبو الوليد محمد ين حد بن رشدء عبافت التهافت: إنتصاراً للروح العلمية وتأسيساً لأخلاقيات 
ا حوارء مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح للمشرف على المشروع محمد عابد الجابري» سلسلة التراث القلسفي 
العربي. مؤلفات ابن رشد؟ ۳ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۹۸)ء ص ۲۵۱ 


ۃ١‎ 


نتيجة «تعمق هؤلاء في الهوس»۲*۳ وآنها «كلها خرافات وأقاویل أضعف 
من أقاويل المتكلمين» وهي كلها أمور دخيلة ذ قي الفلحقة الينت,جارية على 


أصولهم (الفلاسفة). وكلها أقاويل ليست تبلغ مرتبة الإقناع الخطبی فضلاً عن 
الجدلي»(۳۹. 1 


لم یناقش ابن رشت إا ما قاله الفارابي عن النبي والفیلسوف ولا ما ذهبت 
إليه التیارات الباطنية بمختلف منازعها في موضوع النبوة والامامة والولایةء فالأمر 
بالنسبة إليه يصدق عليه القول المشهور اما بنی على فاسد فهو فاسد». والمذهب 
الوحيد الذي ناقشه فیلسوف قرطبة في موضوع النبوة هو مذهب الأشاعرة. ذلك لان 
هولاء قد بنوا مذهبهم في إثبات النبوة على الاتیان بمعجزة. والمعجزة تعني عندهم 
«خرق العادة» أي تعطیل مفعول السببية. 


۳- من رفع الأسباب فقد رفع العقل ! 

يناقش ابن رشد هذا الاتجاه بتفصيل» > في کتابه الکشف عن مناهج الأدلة» 
ويبين ضعف استدلالاته. هو يرى أن النبوة هي و وحي من الله إلى الناس. فيجت أن 
یعترف الخصم بوجود الله ولا حتّى يمكن الکلام معه في النبوة. آما إذا كان لا یمن 
بالله فیجب أن نبداً معه من إثبات وجوده. . فکیف یمکن أن نقنع الخصم بوجود الله 
7اس اجام وال ا ها هی یس 
الاسباب التي تنتظم الکون بأسره» فمن الصعود من المسیبات إلى آسبابها نت هي إلى 
السبب الأول الذي هو الله الخالق. 


إن إنكار مبدإ السيبية يلغي في نظر ابن رشدء إمكانية معرفة حقيقة أي شيء 
فنحن لا نعرف حقيقة الأشياء إلا بمعرفة آسبابها. . وبعبارته المشهورة فمن رفع 
الأسباب فقد رفع العقل». لأن «العقل ليس شيئاً آخر غير إدراك الأسباب». ویضیف : 
«أما إنكار وجود الأسباب الفاعلة التي تشاهد في المحسوسات فقول سفسطائي. 
والمتكلم بذلك إما جاحد بلسانه لما في جنانه» وإما منقاد لشبهة سفسطائية عرضت 
له في ذلك. ومن ينفي ذلك فليس يقدر أن يعترق أن كل فعل لا بد له من 
ج2 nel SEE‏ 


.۲۸۸ نفس المرجع » ص‎ )٤( 
۰۲۹۵-۲۹۶ نفس المرجعء ص‎ )۴٥( 


2 نفس الرجع؛ ص ۵۰۵. 


الجواز فى العقل لیس هو الجواز الذي في الطبيعة 

آما قول المتكلمين الإسلاميين في ردهم على البراهمة الذين ينكرون النبوّات: 
«إن وجود الرسل يدل عليه العقلُ لكون ذلك جائزاً في العقل» فإن الجواز الذي 
يشيرون إليه هو جهل. ولیس هو الجواز الذي في طبيعة الموجودات» مثل قولنا: إن 
المطر جائز أن ينزل وأن لا ينزل. وذلك أن «الجواز» الذي هو من طبيعة الموجود 
هو أن يُحَسسَ أن الشیء يوجد مرة ويفقد آخری. كالحال في نزول المطرء فيقضي 
العقل حینثذ قضاء كلياً على هذه الطبيعة بالجواز». 1 ۱ 


فلو كان الخصم (البراهمة) قد اعترف بوجود رسول واحد في وقت من 
الأوقات» لظهر أن الرسالة من الأمور الجائزة الوجود. ما والخصم يدعي أن ذلك 
لم يخس بعد فالجواز الذي ندعيه نما هو جهل بأحد المتقابلين» أعني «الإمكان 
والامتناع». والذين يقولون بإمكان وجود الرسل» إنما صح لديهم وجود هذا 
الإمكان» لأنهم قد أدركوا وجود الرسل منهم في الشاهد» كأن يرسل زيد عَمْرا إلى 
أناس لغرض ما. أما أن نقول إن إحساس الناس بوجود الرسل من بعضهم إلى بعض 
في الشاهد يدل على إمكان وجودهم من الخالق» » فهذا يقتضي تساوي الطبيعتين» 
البشرية والإلهية» وهذا شيء عسير قبوله» لأن ما يصدق على زيد أو عمرو لا 
بصدق بالضرور علی الله" ۳ 


٥‏ - وجود الأنبياء ظاهرة تاريخية 


ولذلك یری ابن رشد أن الطریق الصحیح في هذه المسألة هو كما يلي: آما 
إثبات بعثة الرسل» أي وجود الأنبياء» فهذا آمر لا نحتاج فيه إلى استدلالات نظریة. 
فوجود الأنبیاء ظاهرة تاريخية : لقد تواتر الخبر عن وجود الأنبیاء في الماضي؛ جیلا 
عن جيل» كما تواتر الخبر عن وجود الفلاسفة والعلماء والفاتحین . ۰ لخ : واذا 
کنا لا نشك فى وجود الحکماء ء مثل سقراط وآفلاطون» مثلاء فلماذا نشك فى وجود 
الانبیاء؟ واذا قیل : تحن نعرف وجوذ الفلاسة» ماف من خلال ما ثرگوه من 
مولفات أو روي عنهم من آراء فبماذا نعرف الأنبیاء الحقیقیین؟ وکیف نمیزهم من 

(۳۷) أبو الولید محمد بن أحمد بن رشدء الکشف عن مناهج الأدلة في عقاند اللة أو نقد علم الکلام ضداً 
على الترسيم الأيديولوجي للعقيدة ودفاعاً عن العلم وحرية الاختيار في الفکر والفعل: مع مدخل 


ومقدمة تحليلية وشروح للمشرف على المشروع محمد عايد الجابري» سلسلة التراث الفلسفي العربي. مؤلفات ابن 
رشد؛ ٢‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ ۰6۱۹۹۸ ص ۱۷۵ وما بعدھا۔ 


۱:۳ 


غيرهم من مدعي النبوة؟ يجيب ابن رشد: نحن نعرفهم بالشرائع التي يأتون بها 
والتي تستهدف الخير والفضيلة. فليس بوسع كَل إنسان وضع شرائع کشرائع الأنبياء! 
وال من قال عن نفسه إنه نبي رسول من الله» وجاء بشريعة من جنس شرائع 
الأنبياء تتفوق في العادة على ما يمكن ن أن يأتيه مظلق الناس في عصره» مما یشبھھاء 
فهو نبي. هذا من جهة» ومن جهة آخری» فبما أن الناس ليسوا جميعاً من الذكاء 
والعقل والفضل بحيث يمكن أن نتصورهم يلتزمون الفضيلة من عند أنفسهمء فإن 
لا والرسل میموحل ا هرود اہ ۳2 تماما معلما هو ضروری 
في کل أمة وجود قاسم مشترك یوحد الرژی والافاق الفكرية فيهاء وقانون ملزم 
ينظم سلوك أفرادها. 


٦‏ - برهان نبوة محمد هو القرآن؛ وليس خرق العادة! 
أما إثبات نبوة محمد ية فابن رشد يعتمد فيها على القرآن. فقد طالبته قريش 
حطر ا پر ہا نے 


ار رل وستی کی کی رن تفه ۷0 
عليك اْکتاب یقلی عَلَِِمْ ان في ذلك لَرَحْمَة وَذكُرَى لقزم يُؤْمِنُونَ7١‏ و 
قريشاً بان يأتوا بسورة مثله : َم يَقُولُونَ افتراه فل فَأَنُوا بسورة مفله وَادْمُوا مَنْ 
استطغثم من دُونِ الله ان ن كُنُْمْ صاوقین4'“. یقن ابع رشند عر 
هكذاء فخارقه ی الذي تحدی به الناس وجعله دليلاً على صدقه فى ما ادّعی من 
رسالته» هو الکتاب العزیز»۲*۳۱. ۱ 


ویحتج ابن رشد بمقارنة القرآن بالکتب السماوية الأخرى (التوراة والانجیل) 
فیقول : «وبالجملة فان كانت هاهنا کتب واردة في شرائم» استأهلت أن يقال إنها 


(۳۸) ابن رشد. تہافت التهافت : إنتصاراً للروح العلمية وتأسيساً لأخلاقيات الحوار» ص 554 وما 
بعدها. 

(۹) القرآن الکریم؛ «سورة الإسراء» " الآية ۹۳۔ 

۵٩ نفس المرجع؛ «سورة الاسراء» ؟ الآية‎ )١( 

(51) نفس المرجع» «سورة العنکبوت» الآية ۵۱. 

)١(‏ نفس الرجع؛ #سورة يونس»» الاية ۳۸۔ 

)٣(‏ ابن رشند الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد اللة أو نقد علم الكلام ضداً على الترسيم 
الايديولوجي للعقيدة ودفاعاً عن العلم وحرية الاختیار في الفکر والفعل. » ص ۱۷۹ 


E 


كلام الله لغرابتها وخروجها عن جنس کلام البشر ومفارقته بما تضمنت من العلم 
والعملء فظاهر أن الكتاب العزيز الذي هو القرآن هو أولى بذلك وأحری أضعافاً 
مضاعفة. وأنت فيلوح لك هذا جداً إن كنت وقفت على الكتب» أعني التوراة 
والإنجيل. فإنه ليس يمكن أن تكون كلها قد تغیرت». ولو قارنا بينهما وبين القرآن 
لاتضحافضل الشريعة المشروعة لناء > على سائر الشرائع المشروعة لليهود 
والتصاری؛ وفضل التعلیم الموضوع لنا في معرفة الله ومعرفة المعاد ومعرفة ما 
ها 


ویضیف ابن رشد: ویتبین فضل شريعة الاسلام على الشرائع الأخرى على 
مستوی طريقة الاقناع أيضاًء ذلك أن دلالة القرآن على نبوة محمد (445)» ليست 
اخ اتقلاب العصا حیة على نبوة موسی نت ولا احیاء الموتی على 

ة عیسی» وایراء الأکمه والابرص . إن تلك وان كانت آفعالا لا تظهر الا على 
الأنبياء» وهی مقنعة عند الجمهور؛ فلیست تدل دلالة قطعية إذا انفردت» 
إذ كانت ليست فعاو من آفعال الصفة التي بها سمي الثبي تا وأما القرآن فدلائته 
على هذه الصفة هی مثل دلالة الإبراء على الطت. وال ذلك لو آن شخصین 
إدعا الطت» فقال آحدعما : الدلیل على أني طب أني آسبر على الماه» وقال 
ال خر الدلیل على أ طبیب آني آبری المرضی. فی ذلك على الماء؛ را هذا 
المرضی. لكان تصدیقنا بوجود الطب لدی الذي أبرأ المرضی بیرهان» 
وتصدیقنا بوجود الطب لدی الذي مشی على الماء مقتعاه ومن ظریق الاولی 
رالاسری ا 


هکذا یعود بنا ابن رشد إلى القرآن للبحث عن آجوبة للمسائل التي تطرح 
بصدده. مسلحاً بالتحليل المنطقي ليس غیر. أما الأطروحات الفلسفية» أياً كانت 
فقد تركها جانباً» وذلك وفاقاً مع أطروحته الأساسية في هذا المجال» وهي أن الدين 
والفلسفة بناءان مستقل كَل منها عن الآخرء وأن مسائل كل منهما يجب أن يفحص 
عنها في البناء الذي تنتمي إليه» لن لكل منهما أصوله ومبادته. 

ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن أحدهما يناقض الآخر! كلا فالهدف يجمعهما. 
وهذا الهدف المشترك لهما هو نشر الفضيلة. ومن هنا كانت «الحكمة هي صاحبة 


)٤٤(‏ نفس الرجع» ص ۱۸۳۔ 


(540) نفس المرجعء ص 185 


الشريعة والأخت الرضيعة» » «وهما المصطحبتان بالطبع المتحابتان بالجوهر 
والغريزة». يقول ابن رشد:.«نحن معشر المسلمین نعلم على القطع أنه لا یژديی 
النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع: فان الحق لا يُضَادُ الحقّ بل یوافقه 
ويشهد له“ . 

هل نحتاج إلى خاتمة لهذا الفصل؟ 

لنترك الأمر للقارئ» فقد وضعنا بين يديه ما يمكنه من استخلاص النتيجة التى 
يرتئيها! 


(41) أبو الوليد حمد بن أحد بن رشدء فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال أو 
وجوب النظر العقلي وحدود التأويل (الدین والمجتمع)ء مع مدخل ومقدمة تحليلية للمشرف على المشروع محمد 
عابد الجابري» سلسلة التراث الفلسفي العربي. مؤلفات ابن رشد؛ ۱ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 
۷ء) ض57. 1 
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القرآن... الكتاب وإعادة ترتيب العلاقات 


أولاً: القرآن. . . الذكر والحديث 


-١‏ فران: ٠.‏ آم قرآن؟ 

كانت الفصول السابقة عبارة عن «قراءات» في محيط القرآن الکریم : تحدثنا 
من خلالها عن علاقة الإسلام التاريخية مع اليهودية والنصرانية ‏ كما يحددها القرآن 
نفسه ‏ بوصفه يشكل معها الديانات السماوية الثلاث» وأبرزنا ما نعتقد أنه المعنى 
المقصود بوصف النبي ی ب «الأمي» والعرب ب «الأميين» في القرآن» كما تحدثنا 
عن حدث الوحي والنبوة: عن معاناة النبي منهماء وعن أنواع الفهم التي كونها 
المسلمون لأنفسهم عنهما. وقد آن الأوان الآن لنقف على عتبات «الذكر الحکیم» 
بقصد التعرف ۔ لا أقول على محتواه فذلك ما سيكون موضوع الجزء الثاني من هذا 
الكتاب ‏ بل التعرف على مسار كونه وتكوينه» منذ ابتداء نزوله منجماً إلى أن انتھی 
إلى المصحف الذي بين أيدينا الآن. 

لنبدأ من البداية ولنتساءل: ما معنى «القرآن»؟ 


ذكر المفسرون والمؤلفون في «علوم القرآن» جملة معان للفظ «القرآن»» فصنفوا 
الآراء التي قال بها في الموضوع کل من اللغويين ورواة السيرة وغيرهم في رأيين: 

أ-فريق یقول ان لفظ «القران» غير مهموز (< قُران)ء بمعنی أنه ليس من 
القراءة. من هؤلاء من قال إنه اسم علّم (غير مشتق) لكتاب الله مثلما أن التوراة اسم 
علم للکتاب الذي أنزل على موسى» والانجیل اسم علّم للکتب التي كتبها 
الحواریون حول دعوة عیسی وسيرته.(الأتاجيل): ومنهم من جعله مشتقاً من قَرَنْتُ 


۱۹ 


الشيء بالشيء۰ إذا ضممت أحدهما إلى الآخرء بمعنى أن آياته وسوره ضمٌ بعضها 
إلى بعض بعد أن نزل منجماً مفرقاً. وآخرون قالوا بل هو مشتق من «القرائن»» «لأن 
الآيات منه بْصدّق بعضها بعضاً ويشابه بعضها بعضاً وهي قرائن». وفي جميع هذه 
الأحوال فهو من دون همزء ونونه أصلية». 


ب _ أما الفريق الثاني فیری» بالعکس من ذلك» أن لفظ «القرء‌ان» مهموز» 
ولكنهم اختلفوا في صيغته : متهم من.قال : هو وصف على فعلان مشتق من القرء 
بمعنی الجمع» ومنه قرأت الماء في الحوض: أي جمعته. وبناء على هذا قال 
بعضهم : «وسمي (القرآن) بذلك لأنه جمع السور بعضها إلى بعض». هذا بینما 
لاحظ آخرون أنه: ١لا‏ يقال لكل جمع قرءان ولا لجمع كل کلام قرءان.. . وإنما 
سمي قرءانا لكونه جمع ثمرات الكتب السالفة المنزلة». وفي هذا المعنى قيل 'إنه 
جمع أنواع العلوم كلها». وحكي عن بعضهم أن القرءان «سمي قرءاناً لأن القاری 
يُظهره ويُبينه من فيه > أخذاً من قول العرب ما قرأتِ الناقةٌ سلاقط : أي ما أسقطت 
ولداً: أي ما حملت قط. والقرءان يلقطه القارئ من فيه ويلقيه فسمي قرءانأ». 


وواضح أن هذه تأويلات بعيدة عن المعنى الظاهر للكلمة والذي تذكره كتب 
اللغة : فالقرءانء لمع من قرأ يقرأ قراءة وقرءاناً» مثل رجح رُجحانا وغفر 
عُفرانا. . . الخ. وهذا ما تزكيه أول آية نزلت «اقرأ باسم ربك" مخاطبة النبي كلل 
فكان رده «ماذا أقرأ؟ كما بينا ذلك في فصل سابق (الثالٹ). أضف إلى ذلك قوله 
تعالی : «لا نحل به لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ به. إن عَلَينَا جَمْعَهُ وفرآنه. ذا قرأناه ایغ فران. 
من علینا بَیاله 4 وبهذا الاعتبار یکون لفظ «القرءان»» عندما یراد به ما بين 
دفتي «المصحف؟. موازنا لمصطلحي «القراء:» واالتلاوة» عندما یراد بهما محتوی 
قرو الکتاب الذي يقرأ فيه الأطفال القراءة» بالمعنی الواسع للكلمة (من التهجي 
إلى القراءة المُبينة المنغمة المجودة). فكتاب «القراءة المصورة» أو «التلاوة الجديدة» 
هو مقروء والتلامیذ قرّاء. ولا يشترط في القراء أن يفهموا المقروء» وإنما يشترط 
فیهم حسن أداء القراءة. ومن هنا كان بعضهم ممن له صوت رخيم یتباهی بقراءته 
القرآن''' ويوظفها في تأكيد ذاته وربما أيضاً في إشهار تديّنه . . . إلخ. وبهذا المعنى 
ورد في الحدیث : إن أكثر مُنافقي أَمَتي فُراوُهاه(۳. 


(۱) القرآن الكريمء «سورة القيامة»» الآيات 194-15 

(۲) جرت العادة على كتابة الهمزة في الكلمات التي على وزن فعلان على صورة علامة مد على الألف: 
قرآنء شطآن. . ۰ إلخ. 1 1 

(۳) ذکر في : أحد بن محمد بن حتبل» مسند الامام أحمد بن حنبل. 


۱5۰ 


ويلتمس الجاحظ لمدلول اسم «القرآن» مرجعية عربية حين يقارنه بما كان 
عند العرب» قال: «سمى الله کتابه اسماً مخالفاً لما سمى العرب كلامهم على 
الجمل والتفصيل: سمّی (الله) جملتّه «قرءاناً؛ كما سمُوا (مجموعة من قصائد 
الشعر) ديواناً» وبعضّه سورة كقصيدة» وبعضها آية كالبيت (البيت من الشعر)؛ 
وآخرها فاصلة”؟» كقافية». وهذه المقارنة التي يعقدها الجاحظ بين "القرآن» 
كمجموعة سور وآيات وبين «الديوان» كمجموعة قصائد وأبيات لا تخلو من 
طرافة غير آن طرافتها یجب آن لا تحجب عنا جملة الاسعلة التي فط باعل 
الفکر الناقد الفاحص. ذلك أن قوله «سمى الله جملة کتابه قرآنا" یطرح السوال 
التالي : ألم یسم الله «جملة قرآنه» کتاباً أيضا؟ وبالتالي: ما الفرق بين «القرآن» 
و«الكتاب»؟ وما وجه العلاقة بينهماء مشا اي ا 0 
بالضرورة قراءة في کتاب؛ بل تحت کلت استطهاز ما تم حفظه وتلاوته ومنه 
القُرَاء أي شفاط القرآن؟ هذا إضافة إلى أن القران على نفسه - إذا جاز 
هذا التعبير - آسماء آخری)ققل:الڈکر؛ الحديت . ٠.‏ لخ. 


لنضف إلى ذلك سؤالاً آخر قد يقودنا إلى الطريق الذي يهدينا إلى التماس 
الجواب عن هذه:المسائل» هذا السوال یمکن صياغته كما يلي : نحن تحرف أن 
القرآن نزل منجماً (مقرقاً)ء وآن مقدار ما نزل منه فى السنوات الأولى من النبوة كان 
قلیلا» وکان یتداول سرا فكي كانت الجماعة الاسلامية الأولی تسمي ذلك القلیل 
من القرآن الذي کانت تتداوله؟ 0 


إن المؤلفات التي كتبت في موضوع «علوم القرآن» على أهميتها وضخامتها لا 
تسعفنا (أو على الأقل ما اطلعنا عليه منها) بجواب عن هذا السؤال» بل لربما لم 
تطرحه بالمرة. ولذاك فليس أمامنا سوى سبيل واحد لالتماس الجواب عن هذا 
السؤال. أقصد بذلك تتبّع آيات القرآن الكريم حسب ترتيب نزول سوره» والنظر في 
ما عسى أن يكون هناك من ألفاظ تدل على ما كان قد نزل من القرآن! 


-الذكر . ... والخديث 


الواقع أننا لا نجد ذكراً للفظ «القرآن» في السور الأولى التي نزلت قبل الجهر 
بالدعوة. ذلك أن لفظ «القرآن» إنما ورد وتکرر فى السور التي فیها رَد علی مشركي 
مكة في انکارهم نبوة محمد عليه الصلاة والسلام؛ واتهامهم له بالسحر 


(4) القصود بالفاصلة في القرآن: العبارة التي تفصل بين آيتين کقوله «العلهم یعقلون 4 وهو الغفور 
الرحیم »۰ «(إنه هو العليم الحكيم) . . 1 


والجنون. . . إلخ . وهذا حدث بعد الجهر بالدعوة» وبكيفية خاصة عندما أخذ 
النبي يك يتعرض لأصنامھم؛ أي حوالى السنة الخامسة من البعثة النبوية. 


وبقطع النظر عن تعيين التاريخ بدقة نظراً لصحوبته» فإن لفظ «القرآن» إنما 
ورد لأول مرة في سورة «البروج» ورتبتها ۲۷ حسب ترتيب النزول(؟. أما قبل ذلك 
فلم يوصف الوحي المحمدي بأي وصف ولم يطلق عليه أي اسم إلا ابتداء من 
سورة «التكوير» (ورتبتها ۷)؛ ففيها وصف لأول مرة» في معرض الرد على 
المشركين الذین قالوا کا NTN‏ لاه 
وصف بأنه : لول رَسُولِ کریم۳6 " وآنه کر لْعَالمین»۱. وسیتکرر آلفاظ 
«ذكرا واذکری! و«تذکرة» كأسماء للقرآن - قبل آن یسمی بهذا الاسم - في عدد من 
الآيات» منها آية في سورة الأعلى (ورتبتها ۸) حيث ورد قوله تعالى کر إِنْ 
تفعت الأگری ي“ . أما في سورة النجم (ورتبتها ۲۳) وقد نزلت حوالى السنة 
الخامسة/ السادسة - ویروی أنها أول سورة قرأها بل جهاراً في الكعبة ورجال من 
قريش في نواديهم یسمعون. آما في هذه السورة فقد خاطب تعالى فيها رسوله 
الكريم بقوله : «إفأغرِض عن من تولّی عَنْ ذغرنا وَلَمْ يرد إلا الْحَیة ادناه 
والمقصود ب «ذكرنا»: آيات الذكر الحکیم ۱ 


وف سورة النجم نقسها التي احتمكة بعد عظات بليغة قوية» بقوله تعالی : 
ظهَذًا َذِيرٌ من ار الأولى. آزفث الآزقةُ. یس لَهَا من دون الله كاشفَة. أَفْمِنْ هَذَا 
الحخدیث ويون :روت کوخ ولا کون . وَأَنْثُمْ سَامِدُونَ. فَإِشَجُدُوا لله 
وَاعْبّدُ واي" 0 في هذه السورة اذل نلاحظ ورود لفظ جدید سمي به الوحی 
المحمدي» هو «الحدیث». قالوا : اأوسمي القرآن حديئًاً لأن رسول الله لي كان 
29 وقومه». والحديث في اللغة «الجديد» (ضد القديم)» ويطلق على 
الخبر الذي یخبر عن شيء جدید الا یعرفه السامع أو لا یذکره». ویضیف مصدرنا: 


() ترتيب النزول غير ترتيب الصحف: وسنتحدث عن هذا الوضوع في فصل لاحق. ونشیر إليه 
داخل النص بقولنا «ورتبتها»؛ والمقصود ترتيب السورة في لائحة ترتيب النزول المعمول به الآن. 

(1) القرآن الکریم؛ «سورة التكويرء » الآية ۰۱۹ 

(۷) نفس المرجعء «سورة التكوير»؛ الآية ۲۷- 

(۸) نفس ا مرجعء «سورة الأعلى . » الآية ۹۔ 

(۹) نفس المرجع » «سورة النجمء » الایة 19. 

) ۰) والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً كذلك نصزف الآيات لقوم 
يشكرون) [نفس الرجع» «سورة الاعراف» » الآية .]٦۸‏ 

)١(‏ نفس الرجع» «سورة النجم» » الآيات ۵7 - 1۲ ویقصد ب «سامدون» لاهون. 


۱5۲ 


«وأكثر ما یطلق عليه لفظ «الحدیث» في القرآن آخبار الأمم الماضية وآخبار الجنة 
والنار الخ. والحديث الذي يحدّث به النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان: صنف 
یوحی إليه» فهو قرآن» وة قسم من عنده» يبين به ما ورد في القرآن» أو يخبر به هو 
عن آشیاء تتعلق بالدین" وعنا سر #التجنايكة بالمعنى الاصطلاحى : الحديث 
النبوي. 


اتا القرآن ذی الذ کر . 
ي 
۱ 21 5 وه رو ۱ 


کیااک ا لفظ کر ان لن شوره «البروج1 (ورئیتها 
۷ء وذلك في الآية التي ختمت بها» والتي جاءت کرد على الذین كذبوا بما كان 
و ھ۹۹9۹ ۷۶۶ وت لقد رد القرآن علیهم بقوله 
0 : بل هُوَ فرآن مجیدٌ. في لزح مخفوط ۱۲ '. ونحن نعتقد أن سياق هذا الرد 

ینشمی إلى مرحلة متأخرة» مما يقتضي أن تكون رتبة هذه السورة بعد رقم ۲۷. وإذا 
صح هذا فإن أول سورة - حسب ترتيب النزول ۔ سيذكر فيها لفظ «القرآناء هی 
سورة القيامة (ورتبتها ۳۱). في حل سور وو ول علي ماه کر 
لا تَحَرَك به لسانك لِتَعْجَلَ به. نلیتا جَمْعَهُ وفرانه. ِا قرآنا؛ فانیغ فرآن. وب 
لتا بیان هناك مرویات عتعدده كدقف عن سبب نزول هه الایة. قالوا: | 


متا اه سمل به لتر املح اس كاف شر با سج جا تحص 
إمساكه وحفظه فتزلت الآيات لتطمئنه. . . 


نحن ترجح أن تكون هذه الآية هي أول آية ذكر فيها لفظ «قرآن»» لكون هذا 
اللفظ قد استعمل هتا کمصدر بمعتی القراءة. وكا هو شأن القرآن في التذرح 
بالأمورء فقد تم الانتقال بلفظ «القرآن» من هذا المعنی اللغوي الذي يعني مجرد 
القراءةء إلى المعنی الشرعي الذي يعني کلام الله المقروء أو المتلوٌ بلسان عربي 
مر اق ل ہے و وم المقروء الذي أعرضت عنه قريش 
وکذبته» وذلك ذ في قوله تعالی رداً علیهم : بل هو قزآن مجید. في لَوْح مَخْفوظ *. 
وبذلك تكن هذه الآية هي ثاني مرة يرد فیها لفظ «القران» القرآن) وبالتالی 
فمن المرجح آن تکون رتبة سورة البروج هاه فى تريب انل لیس ۲۷ کما 
ذکرتا بل ۳۳. 


(۱۲) «قرآنه» أي قراءته 
(۱۳) نفس المرجع» «سورة البروج؛» الایات ۰۲۲-۱۹ 


۱5۳ 


لقد خاطبت آية سورة القيامة الرسول» الذي كان يكرر في عجلة ما يأتيه به 
جبریل» موضحة بأن الأمر يتعلق بمقروء يقرؤه له جبريل إلى أن يحفظه في صدره» 
وبالتالي فلا موجب للخوف من أن يفلت منه شيء! ثم جاءت بعد ذلك آية سورة 
البروج لتخاطب المكذبين الذين لم يستسيغوا أن يكون «قرآن محمد» تنزيلاً من عند 
اللہ ٤‏ جاءت لترد عليهم : ال الي ان یت وال من وَرَائِهمْ محیط. بل 
هو فرآن مجید. في زج مخفوظ » 

وممایعزز هذا ال لرأي في وعینا أن عبارة «قرآن مجيد»» التي نعتقد أن لفظ 
القرآن ذکر فيها لثاني مرة» ستتكر ر لثالث مرة في سورة «ق» (وترتيبها 6۳ التي 
مطلعها قوله تعالى : لق والْرآن الْمَحِيدِ. . بَلْ عَجبُوا أن جَاءَهُمْ مُْدِر منم فَقَالَ 
الْكَافِرُونَ هذا یء عَحِيبٌ4”*'"". إن التناسب بين السورء أعني بين الآيات الأخيرة 
في كل سورة والآيات الأولى في التي يعدهاء والقي کے به اللمهتمون بعلم 
القرآن» يقتضي آن تكون سورة البروج قد نولت قبل سورة «ق) مباشرق وبالتالي أن 
تکون رتبتها ۳٣‏ ولیس ۲۷. 


۲ - قرآن الذكر والقص : خصوص وعموم 

الآن وقد استقر لفظ «القرآن» كاسم علم على الوحي المحمدي فإن الأسماء 
السابقة (ذکر» ذكرى» تذكرة» حديث) ستصبح أوصافاً للقرآن أو آسماء شارحة له. 
وسيتقرر هذا في سورة «ق» نفسها. لقد اختتمت بآية تدعو الرسول إلى التذكير 
بالقرآن: لكر بالرآن مَنْ یحاف وعید4 ۲ 

وهکذا فما كان به «الذکر» و9التذکرة» و«الذكرى»» وما كان حدیثاً وقرآناً (أي 
مقروءا)ء أصبح له الآن اسم محدد» اسم علمء هو القرآن. ومع ذلك فالارتباط بين 
ای ا ا کم ی بات 0ت : فی س اتير تورتھا (rv‏ 
بكر ر عبارة وَلَقَد يَسَّرْنَا الْقْرْآَدَ للذکر فهل من مد کر ۱۳6 ' آربع مرات» وذلك في 
ھی کل مقطع بحکی ما تعزض له لاه کب من طرف رام والآمر نفسه 
یل ,سور فرص زر ریا 04 . يقول تعالى: #ص وَالْقْرْآنِ ذي 
الذكر. بل این کفروا في عرَةٍ وَشِقَاق 4“ ٦‏ وعتدما اع رض ترش عل أن .يكون 


(۱6) نفس المرجع؛ «سورة البروجء» الآيات ۲۲-۱۹ . 

(15) نفس الرجع» «سورة ق٢٤‏ الآيتان ۰۲-۱ 

۔٥٤ نفس الرجع: «سورة قء؟ الایة‎ )٦( 

(۷) نفس الرجع؛ «سورة القمی » الآيات ۰۱۷ ۰۲۲ ۳۲ و٤٤‏ 
(۱۸) نفس المرجعء «سورة ص ۰ الایتان ۰۲-۱ 


۱23 


الله قد اختار محمداً َة رسولاً إليهم فقالوا: لأَْنزلَ عَلَيهِ الذكْرُ من بَییتا؟4 جاء 

تیلب ھ1ا لی ادزم ی لفیا اريت جود ا هو 

صحة ما آنزل عليك : َل هُمْ في شك من ِكْرِي بل لَمّا يَذُوقُوا عَذَابِ74". وكما 
تمه سوب بالق ب الح ي الذكر والإشارة ی تکثیب مشركي قرف 

ختمت بالتأكيد أنه «ذکر للعالمین». قال تعالى مخاطباً نبيه الكريم : قل ما أشالكم 

عَلَنِهِ مئ اجر وَمَا تا من الْمْتَكَلفِينَ. إن هُوَ إلا ذِكُر لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُن نَبَأهُ بَعْدَ 
ی2( کر < 

حین؛ 


وتستمر قريش في تكذيب النبي واتهامه بالجنون وغیره» مما كان لا بد أن 
يترك الأثر السيئ في نفسه. فتأتي سورة طه (ورتبتها )٥٤‏ لتبين أن الغرض من 
«القرآن»» لیس تعريض النبي لإيذاء قريش بل هو «تذكرة» یخشی): یقول 
تعالى : «طه. ما أَنوَلْنَا عَلَيِكَ ارآ لِتَشْقَى. الا تَذْكِرَةٌ لِمَنْ بَخْشّی4٭''"ء ولتؤكد 
أيضاً ما سبق تقريره في سورة القيامة (رتبتها ۳۱) وهو طمأنة النبي بأن الله يتولى 
(بواسطة جبريل) تحفيظه القرآن وأنه لا ينبغي له أن يخاف من أن يضيع منه شيء» 
خصوصاً وهو يتلقاه مقروءاً ولیس مكتوباً. قال تعالی : ولا تنل بالقزآن من قَبِلٍ 
آن يُقْضَى إِلَبِكَ وخیه وفْل رب زذني عِلماً4''''. وأمر آخر أوضحته هذه السورة 
وهو أن معنی «الذكر» واالتذکرة!» واذکری» یتصرف أيضاً إلى الاخبار عما جری 
للأقوام الماضية» فهو بمعنى ال ص ۰ وأن الهدف من القصص في القرآن هو نفسه 
الهدف من الذکر. قول تعالی : لك تفص عَليِك من ابباء ما قد سبق وقد آتیئاك 
من لَدْنَا ذ رد 


وهكذا يتضح بالتدريج ومن خلال السياق أن الذكر خاص والقرآن عام. الذكر 
جزء من الوحي المحمديء أما القرآن فهو هذا الوحي بجميع أجزائه» الذي يقرؤه 
جبريل على النبي محمد ليبلغه للناس. 


على أن الذكر القرآني لا يقتصر على قص أخبار الأقوام الماضية والتذكير 
بها ولفت الانتباه إلى مواطن العبرة منهاء بل يضيف إلى ذلك - في الغالب - 
عنصراً آخر هو الوعد لمن اتبع الذكر واستخلص العبرة منه» والوعيد لمن أعرض 


(۹) نفس الرجع» «سورة صء » الاية ۸. والذكر منسوب إلى الله. 
(۲۰) تفس المرجعء «سورة صء » الآيات ۰۸۸-۸۲ 

۰۳ - ۱ نفس المرجعء «سورة طهء » الایات‎ )١( 

(۲۲) نفس المرجع» «سورة طه » الایة ۰۱۱6 

(۲۳) نفس الرجع؛ اسورة طهء» الاية ۹۹ء 


۱6۵ 


عنه. أما الوعد ففي مثل قوله تعالى: «إِنّمَا تنذر م مَنْ انَبَعَ الذكْرَ وَخَشِيَ الرَحْمَنَ 
بالغیب قَبَشْرْهُ بمففرة واجر گریم4 ۲۳ (ورتبتها ۰۷6۱ وآما الوعید ففي مثل قوله 
تعالى تحكاية ا الطال ایق يعض يليه كز يوم القيامة وك «يا ولتي يني لَمْ 
تخد قُلانَا خَلِيلا. لَقَدْ ضلْبي عَن الذكر بَعْدَإِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشیطان لِاإِنسَانِ 
ار (ورتبتها ). 


وکما طرق محر «الدذكرة ای ارا کے کیا في فوله تعالى” «وفالوا یبا 
أَلَذِي نُْلَ هلر تك لَمَجْنُونٌ 4 ۳ وقوله وكأنه يرد عليهم : نا نَحْنْ تلا 
الذَكرَ وَإنَ له لَحَافِظُونَ 4" (ورجيعها 4 ۰6۵ + ينصرف كذلك إلى الكتب المنزلة قبله. 
قال تعالی : وما آزسلتا من قبك إلا رجالا وجي ایهم فاسألوا أل الذكر إن كنم 
لا تغلمون. بالنتتات والرْر4 ۲۳۲ (آرسلناهم). (ورتبتها ۰6۷۰ وقوله : ام ادوا 
بن دونه آله ل هَانُوا بُرْهَائكُمْ هذَا فر من مَعِي ودفز من قَبلِي بل قرف لا 
يَعْلمُونَ الق فَهْمْ مُفرضون 4 ۳ (ورتبتها ۷۳). 


وهكذاء فسواء اتخذ خطاب الوعد والوعيد في قرآن الذكر والقص صيغة 
الخصوص: متوجهاً بصورة صريحة إلى خصوم الدعوة المحمدية من أهل مک 
چاء ی کے میں یمیت یتصرف اوري را ی وا ل 
وإلى جميع الأقوام؛ أو اتخذ صيغة «إياك أعني واسمعي يا جارة»» فهو يتوخى دائماً 
إقامة الحجة ضد المكذبين» المعرضين عن الدعوة المحمدية. 


الثاً: كتاب ولا حرج . 


. سورة في حجم کتاب‎ - ١ 


سورة الأعراف من السور الطوال» بل هي أطول سورة نزلت بمكة» وهي 
بمفردها تعدل ضعفي ما نزل قبلها منذ ابتداء الوحي» كما تعدل كتاباً من کتب 
أهل الكتاب أو أكثر. وهي تبدأ بقوله تعالى: #المص. كاب آنزل إ لَك قلا یکن 


(14) نفس الرجع؛ «سورة يس » الاية ۰۱۱ 

(۲۵) تفس الرجع» «سورة الفرقان»» الایتان ۲۸ ۔ ۲۹ء 

() نفس الرجع» «سورة الحجر » الآية 5 

(۸) اس المرجع + «سورة الحجر » الایة ۹۔ 

(۸) نفس الرجم «سورة النحلء» الآيتان 4۳ - 54 5. ويعني «أهل الذكر» أهل الكتاب. 

(۲۹) نفس الرجع «سورة الأنبياء»» الآية 5؟. ويقصد «إذكر من معي( القرآن الوجه إلى قوم 
الرسول» آما #ذكر من قبلی 4 الذكر الموجه إلى من قبل الرسول في التوراة والإنجيل. 


15 


في صَذرِكَ حَرَج مِنْهُ زر به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4”: " (ورتبتها ۳۹). وقد اختلف 
المفسرون في المقصود ب «الکتاب» هنا. قال الطبري: «كتاب أنزل إليك» يعني 
«هذا القرآن يا محمد في كتاب أنزله الله إليك». أما الزمخشري فيرى أن المراد 
ب «الكتاب» هنا هو هذه «السورة» (سورة آلمص: الأعراف)» وبهذا یکون موقعه 
من الاعراب خبراً لمبعدأ محذوف تقديره هوء يعود على "المص؛ اسم السورة. 
والمعنى: اسورة المص هي كتاب أنزل اليك». ونحن نرجح هذا الرأي خصوصاً 
وهو أكثر انسجاماً مع بقية الآيةء أعني قوله تعالى: طفلا يَكْنْ في صَذرِك حرج 
مِئه لِتُنَذِرَ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ* واا جر هو شور انحوی وای 
فلا ينبغي أن تشعر بالحرج والضيق وأنت تنذر بهذه السورة/ الكتاب وتقدمها 
كتذكرة للجميع. 

والسؤل الذي يطرح نفسه هنا هو التالي : لماذا يخاطب الله نبيه في صدر سورة 
الأعراف» بالذات» بقوله : «فلایکن في صَدْرِكَ حَرَج مِنْهُلِتَذِرَ بو4 إن الجواب عن 
هذا السوال لا یستقیم إذا نحن جعلنا معنی «الکتاب» في صدر السورة هو القرآن كما 
يذهب إلى ذلك الطبري وغيره. ذلك لأن النبي ما فتئ ينذر بالقرآن ویذکر به» من 
دون حرج ولا ضيق ولا شك. منذ أن كلف بتبليغ الرسالة حینما خاطبه تعالى بقوله 
اقم فأنذراء وذلك في سورة المدتر» وهي السورة الثانية حسب ترتیب النزول. فما 
الذي يستوجب الآن (فی سورة الاعراف ورتبتها ۳۹ء وهناك من يقول إنها نزلت في 
السنة التاسعة من البعثة)ء أقول: ما الذي استوجب الآن تنبيه النبي إلى أن عليه أن لا 
يشعر بالحرج وهو ينذر بهذه السورة؟ لابد أن يكون السبب أمراً ماء جديداً» جاءت 
به هل السورة؟ 


فما هو هذا الجدید یا تری؟! 


۲ - جدید یطرح اعادة ترتیب العلاقة . 

إننا نعتقد أن سورة الأعراف قد جاءت فعلاً بأمر جدید یطرح مسألة إعادة 
ترتیب العلاقة» مع خصوم الدعوة المحمدية من جهة والشروع في تحدید العلاقة 
مع أهل الکتاب من جهة آخری. ذلك أن وصف هذه السورة ب «الکتاب»: (کتاب 
آنزل إليك*) ‏ وهو وصف سیطلق على القرآن ككل في نفس السورة ‏ كما سنری - 
یطرح؛ على مستوى العلاقة مع «قريش» تبرير الارتفاع بهم من مستوى «أمة أمية» لا 
كتاب لهاء إلى أمة لها كتاب. كما يطرح على مستوى العلاقة مع «أهل الکتاب» 


(۳۰) نفس المرجعء «سورة الأعراف » الآيتان ۱ - ۲. حرج منه : أي من القرآن الكريم . 


۱5۷ 


توضيح نوع انتماء النبي محمد كصاحب كتاب» وهو من أمة أمية» إلى «أهل 
الكتاب» الذين هم اليهود والنصارى تحديداً. واضح إذاً أن هذا الانتقال بالوحي 
المحمدي من الذكر والحدیث والقرآن إلى الکتاب مدعاة للحرج للنبي؛ إزاء 
قريش » وإزاء اليهود والنصارى. فكيف ستعمل السورة» سورة الأعراف» على إقناع 
خصوم الدعوة المحمدية من قريش بهذه الدعوی. أعني کون قرآن محمد هو كتاب 
منزل من عند الله؟ وكيف يمكن إقناع اليهود والتصاری؛ بهذا الأمر وهم الذين 
احتكروا منذ القدم الاختصاص بالكتاب حتى سموا ب «أهل الکتاب»؟ 


- أما بالنسبة إلى إعادة ترتيب العلاقة مع قريش فإن السورة تدعوهم إلى اتباع 
ما أنزل إليهم من ربهم؛ وهو ما کلف محمد بتبلیغھم إياه. یر ا ا 
«آولیاء» من دونه» فتخاطبهم : «اتبغوا مَا آئزل | کم من رَبَكُمْ ولا تَتَبِعُوا من دونه 
أولاء فلبلا ما ند کون ي0 . والأولياء الذي ن تتهی الایةهتا عن ا لیسوا 
الأصنامء فهذه لا علاقة لها بالموضوع. موضوع «الكتاب»» فهي ليست لا من 
«الأميين» ولا من «أهل الكتاب»! وإذاً فلا بد أن يكون المقصود هم «أهل 
الكتاب»» وبالتحديد اليهود الذين وإن كانوا لا يسكنون مكة» (بل مسكنهم 
یثرب : المدينة)» فقد كانت لقريين علاقة معهم تستشيرهم في أمر محمد بل 
وتسألهم هل هو نبي حقآء كما حدث عندما طلبت متهم أسئلة یحرجون بها 
النبي فردوا عليهم بأن يسألوه عن أهل الكهف» وعن ذي القرنين وعن الروح؛ 
كما سيأتي بیان ذلك في حينه . 


- الکتاب بمعنى المكتوب المقدر 


وتحذر السورة أهل مكة من الإعراض عن رسالة رسولهم وإلا فيصيبهم ما 
أصاب من قبل أهل القرى الذين اتخذوا من رسلهم مواقف ممائلة» فلما أنزل الله 
تعالى العقاب عليهم اعترفوا بأنهم كانوا ظالمين. وهكذا تخاطب السورة قریشاً: 
لوَكُمْ من قَرْيَةٍ آَفلکناها فَجَاءَمَا بسا بَيَانَا أَوْ هم قَائِلُونَ. قما کان دَعْوَاهُمْ لد 
جَاءَهُمْ سا إلا آن قَانُوا إِنّا كنا ظَالِمِينَ4”"”". ولكي تقنع السورة قريش بذلك 
تدعوهم إلى الاستماع إلى تفاصيل ما جرى لأهل تلك القریء يقصها کل من 
«المرسلين» و«الذين ن آرسل إليهم1ء فک ذلك یران امن ہے 
تعالى : «فلتسألن الْدِينَ أَرْسِل ليم وَلَتَسْألَنَ الْمرْسَلِينَ: . فَلَتَقْصَنْ عَلَيِهمْ بعلم وَمَا 


(۳۱) نفس الرجم» «سورة الاعراف» " الآية ۳. 
(۳۲) تفس المرجعء «سورة الأعراف » الآيتان ٤‏ - ۵. ویقصد ب «بياتا» ليلا وب «قائلون» أثناء القيلولة. 


۱5۸ 


كنا غَائْبِينَ. وَالْوَرْنُ يَوْمَئِدٍ الْحَقْ فَمَنْ ثقلث موازیثه یت م الْمُفْلِحُونَ. ٠‏ وَمَنْ 
خْمٌث مَوازیثة فلت الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ بما کائوا بآيَاتنَا يَظلِمُونَ4””". بعد 
ذلك تنطلق السورة في حكاية تفاصیل قصة إبليس مع آدم وحواء و خروجهما من 
الجنة» بسبب إغراء الشیطان لهما بالأکل من شجرة معینةء آمرهما الله بتجنبها 
وعدم الاقتراب منها. وسیکون ذلك مناسبة لحث بني ادم على تجتّب اغراءات 
الشیطان وتذکیرهم ہما ینتظر المؤمنين المتقین من نعیم في الجنة وما ینتظر آولیاء 
الشیطان من عذاب في جهنم. وعد أشتبين: الوذه و افاس ات 
بعد آدم : لفل نا رم زبي الفواجش ما فهر ينها وتا بطق والثم اي بعر 
الخق وآن تشر کوا بالله ما لم يُتَرْلْ به شلطائا وَأنْتَ ا الله تال 
تَعْلَمُونَ 4^ "» تدين الذين يحرّمون ما لم يحرم الله ویکذبون بآياته. وهنا نلتقي مع 
لفظ «الكتاب» ولكن بمعنى آخر. يقول تعالی: فْمَن أظَلَمْ من افترزی عَلَى الله 
با أو کب بایابهزئیك تلهم نصِيبْهُمْ من الکتاب خثی إِذا جَاءَنْهُمْ زسلنا 
ا فوتهمقال ین ما کم تذغون ین ون الله الا ضلوا عن وشهنوا على انوع 
هم كانُوا گافرین 774 ٦٣‏ یھ 
ما كتب لهم» أي ما قذر لهم من خير وشر ورزق. . 


٤‏ - وق جاهم بکتاب (القرآن) فَصَّلْنَاهُ عل علم 

وبعد أن ترسم السورة مشهدا من مشاهد «النصيب من الکتاب» في الدار 
الآخرة» واصفة نعیم آهل الجنة وعذاب آهل النار مستعيدة ما يجري بين الفریقین 
من حوار» تنتقل إلى مخاطبة قريش مستعملة هذه المرة لفظ «الكتاب» كاسم علم 
على ا قال تعالى : ولذ جِْتَاهُمْ بکتاب فَصَّلْتَاه علی علم ُدى وَرَحْمَة لقم 
يُؤْمِئُونَ. .هل ینظرون إل وله وم أبي تأیه ول الَذِينَ نَسُوه من قبل قذ جَاءَتْ 
ہر سے ا بے ا یش تس 
یروا أَنفْسَهُمْ وَضَلَّ عنهم مَا كَانُوا یرون 4 


(۳۳) نفس الرجع؛ ء «سورة الأغرافء » الآيات ٦‏ -۹. ویقصد ب فلنقصن علیهم أي قریش. 

۰۳۳ نفس الرجع » «سورة الاعراف » الاية‎ )٤( 

(۳۹) نفس الرجع ؛ ء #سورة الأعرافء » الاية ۰۳۷ ویقصد هنا ب «رسلا» اللانکة. 

)۴٦(‏ نفس الرجع؛ «سورة الأعراف» ؟ الایتان ٢٥‏ ۔ .٥٥‏ ویقصد بالعبارات العالية : #کتاب»: القرآن 
(آنزلناه عليك يا حمد)» هل ينظرون4 : هل ینتظرون ویقصد بهم کفار قریش؛ لا تأویله4: ما سیژول 
إليه آمرهم من العذاب الذي حذرهم مته» «إيوم يأتي تأويله» : يوم القيامةء #الذين تسوه من قبل : أعرضوا 
عنه في الدنیا. 


۱5۹ 


لکن هذه التحذيرات والبيانات لم يُعِرْها المكذبون من قريش ما تستحقه من 
اهتمام» الأآمر الذي استدعی الإتيان.بطرق آخری فی البیان والإقناع. 


رابعاً: القرآن/ الکتاب . . 


١‏ - من الذكر إلى الكتاب 

تتبعنا فی الققرات السابقة الأسماء التی أطلقها الله على القرآن» أؤلاً بأول» 
تعتمدين فی ذلك علی ترئیب التزولة::وهكذا دال کیا وها[ شد ق فته (نکری 
تذکرتآ میسیب الذى يهو کی الق TE‏ 
«القرآن» بمعنى القراءة» ثم «القرآن» بمعنى المقروء. وهذا الأخير هو الذي صار 
علماً على الوحي المحمدي. أما لفظ «الذكر» وما اشتق منه» وكذلك لفظ 
7۵٤‏ الصفم ال را الان 
بالعام تارة أخرى. ومعلوم أن مثل هذا التدرج في التعامل مع الأشياء أسلوب 
معروف فی القرآن» مراعاة للتطور. ذلك أن ما نزل من القرآن فی الستوات:الأولى 
من البعقة المحمدية كان فلا آیات قصار في ر قصيرة معدودات».لم تکن 
تشکل بعد مقروءاً تحتاج قراءته إلى وقت ونفس طویل حتی يؤخذ له اسم علم من 
فعل القراءة. آما عندما تکاثرت السور وتجاوزت الئلائین» فقد تنامی المقروء الذي 
كان یسمی «الذکر» و«الحديث»» فصار اسم «القرآن» أقوى تعبیرا عنه وأكثر وفاء 
یت و جو مرف 

هذا من جهة» ومن جهة آخری فان هذا المقروء» الذي لم يكن الاعتماد 
على حفظه من الضياع مقتصراً علی تكرار قراءته وتسجيله في الذاكرة الفردية 
والجماعية بل كان يكتب أيضاً في ما تيسر من سعف النخل وقطع الجلد وورق 
البردي. . . إلخ. ما لبث أن أصبح «مکتوبا» في صحف يتزايد عددها باستمرار» 
وضار بالتالی یستحق اسماً آخر من هذه الجهة» فسمی ب ڈالکتاب): بل إن سورة 
الأخراف وحدها قد بيرت عن سابقاتها يطول اها کی وجدها أن تل 
كتاب» كما بیتا قبل. 
۲-من أمة لا كتاب لها إلى أمة لها كتاب 

واطلاق اسم «الكتاب» على القرآن عملية ذات مغزیء فهي تنقل العرب من 
وضع أمة «أمية» لا كتاب لها إلى وضع أمة لها كتاب» وفي الوقت نفسه تجعل 
حداً لاحتكار اليهود والنصاری للقب «أهل الكتاب». إنها عملية مزدوجة تتطلب 


٦۰ 


a‏ . وقد 
بدأت سورة الأعراف نفسها في أداء هذه المهمة بمخاطبة العرب أولاء كما رأينا 
قبل. 

اتجهت سورة الأعراف إلى قريش وأخبرت» بضمیر الغائب ٭ (والخطاب إلى 
النبي َكِ) فقال تعالی : طوَلَقَذْ چام بکتاب فَصَّلْتَاهُ 4 ی علم شدی وَرَحْمَة لقزم 
يُؤْمِنُونَ4. والمعنی الذي یعطیه السیاق كما يلي : الله فضّل في هذا الکتاب آخبار 
الأمم الماضية مع آنبيائهم» وقد فعل ذلك بعلمه المحيط بکل شيء ولذلك جاء 
هذا الكتاب بأخبار عن أنبياء لم يذكروا في التوراة» وقد كانوا قبل موسى وكانت 
قرى أقوامهم على طريق أهل مكة في تجارتهم فهم يعرفونها. ويضيف: قد بیتا 
في هذا الكتاب ما آل إليه أمر هذه الأقوام عندما كذبوا رسلهم إذ دمرنا قراهم. 
ونحن سنخبرك عنهم يا محمد في هذا الكتاب/ السورة» هداية لقومك ورحمة 
بالمؤمنين. 

وهكذا فبعد أن تحدثت السورة عن قصة آدم وإبليس وقصة نوح والطوفان» 
وهما من القصص السابقة على قصص أنبياء بني إسرائيل» تنتقل إلى تذكير قريش 
بأخبار آنبیاء خاصین بالعرب هم آقدم» في التسلسل الزمتي المعتمد في القص 
القرآني» من قصص آنبیاء بني إسرائيل. وقريش تعرف هولاء الأنبیاء وتعرف 
آقوامهم كما تعرف ما تبقّى من آثار قراهم : قری عاد (في الأحقاف بالیمن) ونبیهم 
هود» وئمود (في الججر على الطریق إلى الشام) ونبیهم صالح؛ وأهل مدین 
(ہمعانء على أطراف الشام ونبیهم شعيب» وأهل قرية سدوم (علی شاطی البحر 
المیت) مع لوط ابن أخي إبراهيم جد العرب كما یقول النسابون. 

للعرب إذن تاريخ خاص بهم على مسرح النبوة والرسالات السماوية» هو ذلك 
الذي تحكيه قصص عاد وثمود ومدين. . . إلخ. مع أنبيائهم ورسلهم من غير أهل 
الكتاب. ولما كان الأمر كذلك فلماذا لا يكون محمد بن عبد الله وهو المعروف 
عندهم ب «الأمين» رسولاً إليهم يحمل «كتاباً» من الله «يخرجهم من الظلمات إلى 
النور!؛ ويدخلهم في زمرة « أهل الكتاب»!؟ 

سؤال لم تع قريش أبعاده إلا بعد هجرة النبي إلى المدينة وتغییر القبلة كما 
سنبين لاحقاً. آما الآن» وهم ما زالوا في موقع القوة» في مكة» فهم يواصلون 
تكذيبهم وإعراضهم. ومن أجل تثبيت فؤاد النبي وتسليته یذگرہ القرآن بموقف 
الأقوام الماضية مع أنبيائهم. . یقول تعالى : اون یبوک فقذ كَذَّبَ الَّذِينَ من قَْلِهِمْ 


۱۱ 


جَاءَنْهُمْ له بالْبَيَناتِ وَہالژئر وبالکتاب الْمُيير4”"”. من ذلك عدد من الأنبياء 
ہو اب اطع انیا قد وود يج کب حر 
التذكير بها: لإوَاذکُز في الکتاب إِبْرَ امیم ِنَّهُ كَانَ صلّیقا تبیا4 لوَاذْكُْ في الْکتاب 
وی ل اق مخضا راق رول تاي زو رتبتها 4)» بل إن الکتاب/ القرآن 
يتضمن أخبار رسل لم يذكروا في الكتاب/ التوراة» من ذلك إدريس : لوَاذْكُرْ في 
الکتاب |ذریس ان کان صِدیقا تبیا4* ۳ ومن ذلك أيضاً إسماعيل جد العرب: 
«واذكز في الْکتَابٍ ِسْمَاعِيل إِنّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدٍ وکان رَسُولا تبیا4* هذا 
فضلا عن آنبیاء من ولآ ذكرنا بعضهم» مثل هود نبي قوم عاد وصالح نبي 
قوم ثمود. . ۰ إلخ 

وبعد. فهل تم إقناع العرب» هذه المرةء بأن القرآن الذي أتى به محمد بن عبد 
الله هو فعلاً كتاب سماوی؟(۳*. 


خامساً: الكتاب الفرقان. . . بلسان عربي مبين 


١‏ - الفرقان: يفرق بين ا حق والباطل 

أما قريش فيمكن أن نقرأ رد فعلهم في السور التي تلت سورة الأعراف 
(رتبتها ۹) غير بعید منها. . ففي سورة «الفرقان» (ورتبتها ۲ نصادف في 
مستهلها اسماً جدیداً للقرآن/ الکتاب هو «الفرقان»ء أي الذي یفرق بين الحق 
والباطل. وأول شيء تُمَيّرَ فيه هذه السورة بين الحق والباطل هو العقيدة المحمدية 
في مقابل عقيدة المشركين. لقد أكدت أن الله لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك 
في الملك. وقي هذا ترد سورة القرقان على مشركي مكة الذين کانوا یصفون 
الملائكة بأنها «بتات الله ثم تعیبهم بأنهم اتخذوا من دون الله آلهة لا قدرة لها 
على القيام بأي شيءء وهي الأصنام. 


ذلك قوله تعالى: تَبَارَكَ الَّذِي نَرّلَ الْقُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ 


(۷) نفسر نفس المرجع؛ #سورة فاطر " الآية ۲۵ . ویقصد ب «الزبر» الكتب وب الكتاب الثیر ‏ التوراة. 

(۳۸) نفس الرجع؛ ۰ اسورة مريم»٠‏ الآيتان ٤١‏ و۵۱. ويقصد ب «الكتاب» القرآن. 

(۳۹) نفس الرجع؛ «سورة مریم " الاية ٥۵۔‏ 

(۶۰) نفس الرجع» «سورة مریم * الآية ٤‏ 8 

(4۱) یقسم النسابون العربٌ إلى ثلائة أجيال: العرب البائدة الذین لم یبق منهم نسل مثل عاد وئمود وطسم 
وجديس» والعرب العاریة وهم القحطانيون آیتاء تدرب ين قاد وهم انون والعرب الستعربة وهم 
العدنانیون جاؤوا من آقطار مجاورة وسكنوا شمال الجزيرة العربية» وإليهم ينتمي إسماعيل بن إبراهيم الخليل. 

) ستعرض لإعادة ترتيب العلاقة مع أهل الكتاب في الفصل القادم. 
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نَذِيراً. الذي لَه مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلَمْ جذ ولد وَلَمْ يكن لَه شريك في 
الْمُلْكْ وَخَلَقَ کل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تقدی را واتخذوا من ذونه آله لا یخلفون شین وَهُمْ 
يُخْلَقُونَروَلا جملکون لانشیهم ضرا ولا تفعا ولا تنلکون موتا ولا حَيَاةَ ولا 


وراي" . 
نشور 


هذا هو الفرقان الأول. أما الفرقات الثاني فيأتي مباشرة للرد على مشركي 
قريش» هؤلاء الذين كذبوا محمداً بن عبد الله في ما بشر به من أن القرآن کتاب من 
عند الله كسائر الكتب السماوية. لقد كان رد فعلهم أن ما قال به محمد من أن القرآن 
کتاب وما جاء به من أخبار الأنبياء اہم إلا آسیاطیر الأوثين مقلیا بن قب .آهل 
الكتاب إذ يمليها عليه صباح مساء بعض الموالي من النصارى الذين كان يجلس 
إليهم ويحادثهم أمام الملا (يذكر المفسرو ون أسماءهم مثل جير وعدّاس . .٠‏ إلخ). 
ذلك قوله تعالى : وال الذي كقَروا إن هذا إلا فك افتاهوآخانهعلیه قرغ آخرون 
نَقَدْ جَاءُوا ظلما وَرُوراً. وقالوا أَسَاطِيِرُ الأوَلِينَ اكَْتَبَهَا فهي تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةٌ 
ار والجدير بالإشارة هنا أن هذا الاتهام من جانب قريش قد تکرر؛ 
وتکرر معه رد القرآن علیهم. قال تعالی : «ولقذ تغلم هم یفولون تما یم بر تشر 
لان الذي يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ آَغجَمی وَهَڌا لسَانْ عَرَبِىٌ مبین. إن الْذِينَ لا يُؤمِنُونَ بینات 
اللہ لا بقييهم الله وَلَّهُمْعَذَابٌ لیم ٩۹‏ 
ل الحكمة من تنزیله مفرقاً. 

وتعود إلى سورة الفرقان لتاب عملية التهردی إلى تقوم بها بن الق 
والباطل. من ذلك أنها تحكي عن قريش ما ذكروه من مطالب تعجيزية , #وَقَالوا 
ما لهذا الرَسُولٍ کل الطَعَامَ وَيَمْشِي في الأسْوَاقٍ لا آنزل ليه مك فیکون ما 
تذیرا. أو یلقی الیه کن أو تون له جَنَة یل منها وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تبون إلا 
رجلا مُشخو را4 “أ وترد علیهم بقوله تعالی : وما سلتا َلك من الْمرسَلین 
الا هم لَيَأْكُلُونَ الطعَام وَيَمْشُونَ في الأسْوَاقٍِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لینض فة 
َتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبك يَصِيراً. وَقَالَ الّذِينَ لايَرْجُونَ لِقَاءَنَا لُولا آنزل عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ 
َو رى رَبَنا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا في أَنَفْسِهِمْ وَعَتَوْ عُنواً کبیرآ4*. وبعد هذه المطالب 


(4۳) نفس المرجعء «سورة الفرقان » الآيات ۰۳-۱ 
(48) نفس المرجع» «سورة الفرقان» » الآيتان ٤‏ - ٥۔‏ 
(55) نفس الرجع» «سورة النحلء » الایتان ۰۱۰-۱۰۳ 
(57) نفس الرجع» «سورة الفرقان؛ » الایتان ۰۸-۷ 
(۷) نفس الرجع؛ «سورة الفرقان * الایتان ۰۲۱-۲۰ 


۱۳ 


التعجیزیةء التي واجهت بها قريش النبي يله يأتي مطلب يتصل مباشرة 
کو تا يقول تعالى: «وَقَالَ الذین كَفَرُوا لؤلا ون عله الْفرآن نله 
وَاجِدَة4“. وواضح أن في قولهم هذا إشارة إلى التوراة. بمعنی أنه لو كان القرآن 
کتاباً مد ن عند الله إلى محمد لتزل عليه مرة واحدة كما نزلت ال لتوراة على موس وقد 
رد الله علیهم شارحاً الحكمة من إنزاله مفرقاً : «کذیك لبت به فوّادك وَرَتَلَْاه 
ترتيلا 2 ثم عقب على اعتراضهم ذلك بالقول : ولا أئونك بمثل إلا جفاك 
بالْحَقَ 4 2 1 یا 

واخسنَ تفسير 

لقد ذکر المفسرون في شرح الحكمة من نزول القرآن مفرقاً آراء اجتهادية 
بعضها ينسجم مع السياق وبعضها بعيد عنه. فالزمخشري يقول: «والحكمة فيه: أن 
نقوّي بتفريقه فؤادك حتى تعيه وتحفظه». وهذا منصوص عليه لت به قُوَادَك4 
وأضاف : «فكان ینزل على حسب الحوادث وجوابات السائلين» وهذا لیس القصد 
الأول هنا. ثم قال «ولأن بعضه منسوخ وبعضه ناسخ. ولا یتأتی ذلك الا في ما آنزل 
تس لم كه ألم اا لوطي د E‏ 
التأويلات بعيدة عن ساق الآيات المذكورة» فهي تشرح ما قبل بما بعد! فقضية 
النسخ مثلا لم تطرح في العهد المكي! نحن نعتقد أن قوله تعالى في الآية السابقة 
#وَرَتَلْنَاهُ تَزتيلا) ٠‏ قرین قوله في آية آخری «ونزلناه تنزیلاگه 77 تپ 
عَلَى الاس عَلَى مُث وراه تتزيلة»©. إن لفظ «التنزیل» يفسر «الترتيل»» ذلك 
أن التنزيل يعني نزوله شيئاً فشيئاًء وعلى مهل. بخلاف الإنزال الذي يعني نزوله مرة 
مشاه ورول مفرقا على مهل؛ هو الذي یسمح بترتیله» أي بقراءته علی مهل 
كذلك» وبذلك يكون تأثیره أكبر وأعمق. 


- إعادة ترتيب العلاقة مع أهل الكتاب 

وكما عملت سورة الأعراف على إعادة ترتيب علاقة العرب بماضيهم النبوي 
من خلال استحضار أولئك الأنبياء الذين ليسوا في عداد أنبياء أهل الكتاب بل هم 
من العرب» ستعمل على ترتيب علاقة هذا النبي الجديد مع «أهل الكتاب»» هذا 


النبی الأمي الذي جاء قومّه «الأميين» ب «الكتاب»! 


(۸)) نفس الرجع» «سوزة القرقان»» الآية 73 

(49) نفس المرجع. «سورة الفرقان»» الآية ۳۲. أي كذلك لم ننزله جلة واحدة. 
(20) نفس المرجعء «سورة القرقان»» الایة ۳۴۔ 

(01) نفس المرجعء «سورة الاسراء»» الآية ۰۱۰5 


TE 


رو وس رج ل اي 
قصصهاء وتحتل مكانة المركز فيها. إنها قصة موسی وأخيه هارون مع فرعون وما 
جرى لبني إسرائيل بسبب عدم تقيدهم بما أوصاهم به موسی. إذ جنحوا إلى عبادة 
عجل من ذهب. وقد حدت ذلك عندما ذهب موسى إلى تلقي «الالواح » (الوحي) 

من الله. وبعد أن تحكى القصة هذه الحادثةء التي أثارت غضب موسى واستوجبت 
عقب اتی متفر موس نیم : لقال رب لؤ یفت شنت لته مِن قبل اي 
أَتهْلِكُنَا بما فعل السَمَهَاء ء مٿا إن هي الا فنك نْضل بها من تَشَاء وتهدي من تَشَاء آلت 
وَلِْنَا قاغغفز لَنَا وازخمتا وَأَنْتَ خَير اْغافرین. وَاكْبَّب لَنَا في هَذِهِ الدلیا حَسَنَةَ وفي 
الآخِرَة إِنَا هذنا إِلَيِكَ”. 


ويأتي الجواب الإلهي في السورة نفسها كما يلي : : فقَالَ عَذَابِي أُصِيبٌ به مَنْ 
آشاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ کل شَيْءٍ 4 وهذا مفهوم» لأن رحمة الله كقدرته لا 
يحدها حد. ولكن لیس «كل شيء» يستحق رحمة الله هكذا بإطلاق» بل لابد من 
قرو تاکان سقلا فل یه الا 321:00 رادج سا سی 
لادم. آما آدم نفسه فقد نسي وارتکب خطيئة» ولکنه طلب التوبة فتاب الله علیه. 
وأما «ر بنو آدم» فهم یستحقون رحمة الله فعلا؛ ولکن ما داموا لا یتخذون من 
الشيطان ولیاً لهي وهذا يعم قوم موسى الذين ضلوا فعبدوا العجل فاستغفر 
موسی لهم. آما من أتى يعدهم من الهو فرحمه الله بات إليهم مشروطة 
بشروط بها قوله تعالی : «فساکتبها بلذین يَتَقُونَ ویوتون الركاة والذین همْ بات 
یُوْمنْونَ4**. هذا بالنسبة إلى اليهود قبل قیام الدعوة المحمدية. آما بعد قیامها 
فرحمة الله مکتوبة فقط لصنف منهم» هم: : الْذِينَ يتَبِعُونَ الرَسُولَ ال الا 
الَّذِي یجذوتة مَکَتُوباً ِعِنْدَهُمْ في التوراة والانجیل يمر رهم امروف ويها عَنْ 
لمر وجل هم الطیناب وَبْحَرْم علیهم الْحَبَائتَ ویضع عنهم عنم إصْرَهُمْ وَالأغلال 
التي کانث علیهم فالذین آمَثوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتبَعُوا الود الذي آنزل مَعَهُ 
أُولَيِكَ هم الْمْفْلُِونَ . 


ذلك. لأن أهل الكتاب الذين وسعتهم رحمة الله من قبل» بفضل استغفار 
موسى لهم واتّباعهم ما جاء به من أوامر ونواہء فحَلف من بَعْدِهِمْ خلف ورتوا 


(۵۲) نفس المرجعء «سورة الأعراف» ؟ الآيتان ۱۵۵ -157. ویقصد ب #هدنا إليك) تُبنا. 

(۵۳) نقسر ی الس #سورة الأعراف» ؟ الآية .۱٥١‏ قال أي الله رب موسى. 

() نفس المرجع› «سورة الأعراف» » الآية 7 . «فسأکتبها» أي سیھب الرحمةء ويقصد ب «الزكاة» 
العمل الصالح. 


(55) نفس الرجعء #سورة الأعراف» ؛ الآية ۷٥۱۔‏ 


۱۹۵ 


الات ادون عرض هدارا 4 ویسباره آغری لد نے تام بعد 
موسى وعليهم الآن أن يرجعوا إلى أصل الدين الذي جاء به موسى» دين ابراهیم 
شيخ الأنبياء الذي قام محمد بن عبد الله اليوم بالدعوة إليه. وهذا الدين - دين 
إبراهيم ‏ الذي كان في أصلهٍ «الدين القَیٔم١ء‏ دين الفطرة هو الدين الذي اختاره الله 
للناس جمیعاء وهو الذي كلف محمد بن عبد الله بتبليغه للناس جميعاً . ذلك قوله 
تعالی؛ > مخاطباً نبيه الکریم؛ مباشرة بعد الآيات السابقة : فل يا ها انس إِنَي 
سول الله کم جمیعا الذي لَه مك السَّمَاوَاتِ وَالآَرْض لاله ة إلا هو پنخبي 
ویمیث فآمئوا بالله وَرَسْولِهِ الب لا الَذِي يُؤْمِنْ باه وکلمانه اوه نکم 
تَهَْدُونَ ۳۳. وتضیف السورة مبينة أن جماعة من البهود لم يتحرفوا بل بقوا 
متمسکین ن ہما في التوراة» وهم الیهود الذین نصروا المسیح ورفضوا التثلیث. وقد 
بقي من هذا التيار الذي قاده آریوس آتباع ودعاة إلى زمن الدعوة المحمدية فکانوا 
من المبشرین بها كما بینا ذلك في الفصل الا ول. ذلك قوله تعالی مباشرة بعد الاية 
السايقة : وین قم مُوسَى مه دون بلح وبه يَْدِلُونَ 5 , 


كان ذلك عن الطريقة التي سلكها القرآن في ترتيب العلاقة بينه وبين أهل 
الكتاب في مكة. أما في المدينة فالوضع سيختلف كما سنری في الفصل الثامن. 


سادساً: خلاصة: معالم السار 


القرآن كان ولا يزال موضوعاً للقراءة» وقراءته على طريقة معينة» أعني 
المسماة بالترتيل والتجويد» هي أهم وأبلغ في مجال التأثير على المستمع من 
مجرد قراءته قراءة عادية. ومن هذه الجهة فليس هناك من لفظ يعبّر عن هذه 
الخاصية غير لفظ «القرآن». يتضح هذا إذا نحن أخذنا نقارن بين مضمون لفظ 
«الذكر» و«الحديث»» من جهة» ومضمون لفظ «القرآن» من جهة أخرى. فالذكر 
والحديث ينصرف معناهما إلى العبرة المستخلصة من النظر في أشياء تقع خارج 
الذات» مثل نظام الكون وأخبار الأقوام الماضية وقصص الأنبياء» ومشاهد 
القيامة . .. إلخ. آما مضمون لفظ «القرآن» فينصرف إلى ما تترکه تلاوة القرآن 
(ترتیله) من تأثیر داخل الذات» سواء في نفس القاری أو في نفس المستمم. آما 
لفظ «الکتاب» فیحیل معناه» عندما یوصف به القران إلى «الکتاب»۰ بمعنی اللوح 


(97) نفس الرجع» «سورة الأعراف » الاية 114 ویقصد ب «الادنی» الدنی». 


(۷) نفس الرجع» «سورة الاعراف» » الآية ۰۱۵۸ 
(۸) نفس الرجع» «سورة الأعرافء » الاية ۰۱۵۹ 
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المحفوظ؛ أي ما كتب للناس وعليهم» إلى المسؤولية والجزاء إلى الأحكام 
بمعناها العام. 

وبناء عليه يمكن القولء ونحن نرصد مسار الكون والتكوين في القرآن إنه 
بدا ذكراً وتحديثاء ثم صار - إضافة إلى ذلك» قرآناً تقوم طريقة تلاوته وترتيله بتأثير 
ينقل موضوع الذكر والحديث إلى مشاهد صوتية منعُمةء تقرر وجوداً يحمل معه 
برهانه» فيستغني عن برهان العقل : لو أَنْرَلنَا هذا لقُن عَلَى جَبلٍ لَرَأيتة خاشما 
متضَدعاً من حَشيَةٍ الو . ومع انتشار الدعوة ونمو الجماعة الإسلامية في مكة» 
صار القرآن کتاباً كذلك» نقل العرب من أمة ليس لها كتاب (يقرر العقيدة والقيم) 
إلى أمة صار لها مثل هذا کتاب. 

ثلاث لحظات فى مسار الکون والتکوین فی القرآن متداخلة مترافقة من 
البداية تقریباء إلى النهاية تقريباً» وسنعرض لها بشيء من التفصیل حسب الترتیب 
التالی : لحظة القرآن/ الترتیل والاعجاز لحظة القرآن الذکر/ القص (في هذا 
الجزء) ثم لحظة القرآن/ الکتاب : عقيدة وشريعة وأخلاق (في الجزء الثانی). 


(۹) نفس المرجعء #سورة اش" الآية ۰۲۱ 


۷ 


ETS 
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(لفصل السابع 
ف والقراءات والمعجزات 


أولاً: حملة أسئلة 


عرفنا في الفصل السابق أن لفظ القرآن؛ في اللغةء مصدر لفعل قرأ (قرأ 
قرآناً مثل رجح رجحانا)» وبالتالي فهو والقراءة بمعنى واحد (قرأ قراءة وقرآناً). 
وکنا قد أشرنا إلى خلاف بين المهتمين بعلوم القرآن حول هذا النصّ الذي بين 
دفتي المصحف هل اسمه «فران» بحذف الهمزة أم «قرآن» بإثباتها؟ وقد رجحنا 
الرأي الأخير باعتبار أن القرآن كان ولا يزال موضوعاً للقراءة» وأن قراءته على 
طريقة معيئة» أعني المسماة بالترتيل» هي الحكمة من تنزيله مفرقاً ليُقرأ على 
الناس على مکث. حتى يكون أبلغ في مجال التأثير في المستمع من مجرد قراءته 
قراءة عادية. يقول تعالى: «وفرآنا فرفتا؛ لِتَفْرَُ علی الئاس عَلَى مک وَتَرَلنَاه 

تنزیله)(۱). 


هناك إلى جانب هذا آیات عديدة تشدد على کون "القرآن» قد نزل بلسان عربي 
من وان لو كان أعجمي الان لما فم ی ال رت ود قبلوه : «وَلز جملتاه قزآنا 
ميا الا ولا فصلث آيائة أأَجَمِيْ وَعَرَِيْ4”' راشا : وَل رتاه عَلّى بَْض 
الان ََرَآهُ علَيِهمْ ما كَانثُوا به مُؤْمِنِينَ04©. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا يمكن صياغته على النحو التالي : إذا كان القرآن 

(۱) القرآن الكريم» «سورة الإسراف " الآية ۰۱۰۲ 

() نفس الرجع: «سورة فصلتء ؟ الآية 4 4. 


(۳) نفس الرجع؛ #سورة الشعراء؛٤‏ الآيتان ۱۹۸ ۔ ۱۹۹۔ 
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أبلغ تأثيراً في النفس حين یرتل ترتيلاً بلسان عربي مبين» وإذا كان العرب لن يفهموه 
وبالتالي لن يتأثروا به لو أنه أنزل إليهم جملة واحدة بغير لسانهم» فما القول بالنسبة 
إلى الأقوام الذین أسلموا أو يُدعون إلى الإسلام وهم لا يعرفون العربية؟ 

في هذا الاطار يمكن أن نذكّر بما قيل منذ القديم من أن القرآن لا يقبل الترجمة 
إلى الغات أجنبية» وآن كل ما يمكن.فعله فی هذا المجال هو ترجمة معانيه. وأكثر 
من ذلك يمكن أن نضيف أن القرآن لا یقبل «الترجمة» إلى اللخة العربية نفسها الا 
على سبیل «ترجمة المعاني» أي على سبیل التفسیر والتأویل! 

یمکن أن یعترض معترض ویقول : هذا لیس خاصاً بالقرآن! فهناك آنواع من 
التصوص بمختلف لغات العالم» كالنصوص الشعرية والأمثال والنکات وما آشبه 
لا تقبل الترجمة» لا یمکن نقلها كما هي إلى لغة آخری. وبالتالي فما یمکن فعله هو 
ترجمة معانيهاء والترجمة لا تنقل سوى المعاني مجردة من بطانتھا اللغوية» ولذلك 
يقال : «الترجمة خیانة»! (Traduire c'est trahir)‏ 


لتترك؟هذه:المشألة'الشائكة التی تخص «الترجمة» عموما ولتركز علی ما 
یخص القرآن» ولنسجل ملاحظتین قد تخففان علینا من وقع مشكلة «الترجمةا. كما 
آلمحنا إليها. 

آما الملاحظة الأولى فتخص ما آجمع عليه علماء المسلمین من أن القرآن هو 
المعجزة الکیری للنبي و وکما سنری فان هذه المعجزة تتمثل في کونه تحدی 
خصوم الدعوة المحمدية من قريش - الذين قالوا إنه لیس من عند الله وان محمداً 
افتراه من عنده أو أعانه عليه «قوم آخرون» - أقول تحداهم أن یأتوا بسورة مثله 
فعجزوا عن ذلك. لقد اکتسی هذا التحدي طابع «التعجیز» فوصف القرآن بأنه معجز. 
وبما أنه خص به النبي محمد و فهو معجزة له. وبما أن الدعوة المحمدية كانت 
موجهة في البداية إلى المشرکین بمكة بنص القرآن نفسه : طوَلِتُذِرَ أم ری وَمَنْ 
خولها4* فان هذا الاعجاز بقي قائماً» ما دام المخاطبون به هم العرب وحدهم. 
ولکن عندما اتسعت رقعة الاسلام وأصبحت تضم أقواماً من غير العرب صار من 
الضروري طرح قضية الاعجاز القرآني بالصورة التي یمکن أن یواجه بها غير 
العرب» خصوصاً آصحاب الدیانات المناهضة للاسلام كالمانوية. ومن هنا وسع 
علماء الاسلام مضمون الاعجاز القرآني لیشمل معانیه. وهکذا آصبح المسلمون 
ینظرون إلى القرآن على أنه معجز لیس بلفظه فقط بل بمعانیه أيضاًء مستندین في 


(5) نفس الرجم: «سورة الأتعاف » الآية ۹۲۔ 


۱۷۰ 


ذلك إلى ما ورد فيه من الاخبار بالغيب» ومن أخبار الأقوام الماضية التي لم تذكر 
في الكتب السماوية السابقة. . . إلخ. 


أما الملاحظة الثانية فتخص القرآن كذلك» ولكن لیس من حیث هو معجزء بل 
من حي هو «کلام الله». والمسألة التي طرحت على هذا المستوى هي العلاقة بين 
القرآن كنص مقروء ومكتوب بلغة البشر» سواء اللغة العربية أو اللغة التي قد تترجم 
إليها معانيه» وبين القرآن بوصفه كلام الله. والسؤال العامٌ الذي طرح في هذا الصدد 
يمكن صياغته كما يلي: هل القرآن بلغته ونظمه ومصحفه وحروفه هو کله کلام 
الله أما أن معانيه فقط هي وحدها کلام الله؟ 


هاتان المسألتان ستکونان مدار القول في الفقرة الرابعة من هذا الفصل. أما 
الآن فسنحاول إجمال القول في مسألة تتعلق بالموضوع نفسه» ولکن على مستوی 
عربي خالص : آقصد بذلك ما یمکن التعبیر عنه ب ترجمة القرآن» داخل اللغة 
العربية نفسها! ذلك أن اللغة العربية» كما ننطق بها اليوم» وأعني اللغة الفصحى كما 
دونت قواعدها وضبط النطق بها في عصر التدوين» العصر العباسي الأول» لم تكن 
معممة زمن الدعوة المحمدية على بلاد العرب.جميعهاء بل كانت القبائل العربیة 
تتكلم الغات»”” ‏ وکما نقول اليوم الهجات» ‏ تختلف عن بعضها كما تختلف 
اليوم العاميات العربية بعضها عن بعض. بل يمكن القول إن اختلاف هذه العاميات 
إنما هو امتداد أو انعکاس ؛ لاختلاف لغات القبائل العربية زمن البعثة المحمدية. 
والتفسير الشائع لهذه الظاهرة هو أن القبائل العربية التي انتقلت زمن الفتوحات من 
أماكنها في الجزيرة العربية قد استقرٌ عقوت كلها أو بعضها - في البلدان المفتوحة» 
فصارت تتكلم فيها لغتها الخاصة بها. . ویمکن أن نضيف أيضاً عامل الهجرة ة أو 
التهجير» إذ من المعروف أن التاريخ العربي الإسلامي قد عرف موجات من الهجرة 
الإرادية والتهجير القسري» كهجرة بني هلال مثلا. 

والسؤال الذي نريد طرحه على خلفية هذه الظاهرة هو التالي : کی كانت 
علاقة القرآن كنص لغوي نزل بلغة قريش بدليل قوله تعالى: وا أَرْسَلْنَا ِن رَسُولٍ 
إلا بلسان قزمه لِيِبَيْنَ لَهُم4” "* وقومه هم قريش من دون منازع. أقول كيف كانت 
علاقة القرآن بلغات القبائل العربية الأخرى» غير القرشية؟ ولكي نقترب من المسألة 


)٥(‏ الجدير بالإشارة هنا أن القصود ب «اللغة» في مثل هذا السياق هو طريقة النطق. جاء في لسان العرب 
هذه لُكَتهم التي یعون بها أي ي يُنْطِقُونَ» راجع : أبو الفضل مخمد بن مك کرم بن منظور؛ لسان العرب» ٠١‏ ج 
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التي نريد الوصول إليها نشير إلى أن الدعوة المحمدية التي بدأت سرية لا تتعدى في 
الغالب محيط «أم القرى ومن حولها» سرعان ما اتسعت دائرتهاء بعد انتقالها من 
الدعوة السرية إلى العمل العلني. لقد كانت مكة مركزاً دينياً كانت القبائل العربية غير 
القرشية تحج إليه لزيارة أصنامها وتقديم الهدايا لهاء وكانت مكة كذلك مركزاً تجارياً 
تقام فيه أسواق موسمية تقصدها مختلف القبائل العربية للتزود والتبادل التجاري. . . 
إلخ؛ وكان النبي و يعرض نفسه -أي دعوته_على القبائل في أوقات هذه 
الأسواق: وكتب السيرة تنقل إلينا كثيراً من خبار هذه اللقاءات التى كان يجريها 
النبي و مع مختلف القبائل الوافدة على مکةء وهي لقاءات كان يقرأ خلالها على 
مخاطبيه آيات أو سوراً من القرآن. أما أن يكون المستمعون إلى النبی من القبائل 
الأخرى یفهمون القرآن» على الأقل كما يفهمون لغة فریشء فهذا ما لاشك في 
ولکن السوال الذي یفرض نفسه هنا لا یتعلق بعملية السماع والفهم أي التلقي؛ بل 
یخص قضية إعادة إنتاج نفس الکلام الذي سمعوه من النبي» سواء لانفسهم أو 
لذويهم» أو كمساهمين في نشر الدعوة. إنهم في هذه الحالة سيقرؤون القران 
بلغاتهم» فيقولون مثلاً بدل «قال»:«كال»» بالقاف المعقوفة (الجيم المصرية)؛ أو 
«غال» لقوق أو (آل) ب «الهمزة» إلخ. كمااتفعل اق و سوج هی 
جمیع الأقطار العربية تقريباً. وقس على هذا نطق أهل الخلیج ب «شيناًا» خصوصاً 
أهل العراق والكويت» ونطق المصرين بالذال زاياً الخ. لیس هذا فحسب. بل من 
الممكن أن «يترجم» أهل قبيلة معينة بعض ألفاظ القرآن المنطوقة بلغة قريش» إلى ما 
يرادفها في لغتها الخاصةء فیقولون مثلا: «هلم» بدل «تعال»» أو «أقبل» بدل «إئت»! 


مثل هذه «الترجمات» لنص إلهي مقدس إلى لغات القبائل العربية غير القرشية 
التي نزل بها. لم تكن لتمر من دون أن تیر الانتباه» خصوصاً (ذا كان النبي نفسه 
يقرأ القرآن بلغة القبيلة التی كان «یعرض نفسه» علیها فى الأسواق أو خارجها. ففی 
مثل هذه الحالة لا بُدَ أن یسمع بعض صحابته القرآن منه - أو من بعض من أقرأهم 
من هذه القبائل - على «لغة» غير التي کانوا قد سمعوها هم منه. وقد حدئت حالات 
من هذا النوع» نذکربعضها في الفقرة التالية. 

انیا : نزل القرآن على سبعة آحرف 

روی البخاري عن عمر بن الخطاب أنّه قال: «سمعت هشام بن حکیم بن حزام 
يقرأ سورة الفرقان (في صلاته)علی غير ما أقرؤهاء وکان رسول الله و أقرأنيهاء 
وکدت أن أعجل علیه. ثم آمهلته حتی انصرف» تم لببته (آمسکته) بردائەء فجثت به 
رسول الله ية فقلت : اني سمعت هذا يقرأ (سورة الفرقان) على غير ما آقرآتنیها» 


۱۷۲ 


فقال لي: «أرسله» (ارفع يدك عنه). قال له: «اقرأ». فقرأء قال (النبي): «هكذا 
آنزلت». ثم قال لي : «اقرأ». فقرأت» فقال: «هكذا أنزلت» إن القرآن أنزل على 


سبعة حرف فاقرؤوا منه ما کے الگ 


وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله (كَلِِ) قال : «أقرأني جبریل 
ا ا پل كما 
روي عن أبى هريرة أن رسول الله (جْذٍ) قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة حرف 
فاقرؤوا ولا حرج» ولكن لا تختموا ذکر رحمة بعذاب» ولا ذكر عذاب برحمة». 

وهناك أحاديث أخرى في الموضوع لا داعي لذكرها. 

يمكن المرء أن یش فی صحة هذه الأحاديث ما دامت أحاديث آحاد. ولكن 
الذي لا يمكن الشلت فيه هو أن الرواة والمفسرين والمتكلمين والفقهاء قد انشغلوا 
بهذا الموضوع واتخذوا الأحاديث التي ذكرنا مرجعية لهم. . وهذا يدل على أن هناك 
فعلاً في القرآن ما يستوجب الانشغال بهذا الموضوع. وأن مسألة «الأحرف السبعة' 
من صميم موضوعات البحث في ما سمي في ما بعد بعلوم القرآن؛ وأن الأحاديث 


المروية في الموضوع تجد صدقيتها الموضوعية - إن لم يكن التاريخية - في ظهور 
الحاجة إلى الیحت والانشغال ہما فررته. 


هذا من جهة ومن جهة آخری لا بد من التتبیه مدل الان إلى أن الذين انشغلوا 
بالبحث في هذا الموضوع. القدماء منهم والمحدئون؛ لم یصلوا إلى رأي موخد 
حول المقصود ب «الحرف السبعة». ذلك أن الأحادیث التي تحدثت عنها بقیت كما 
هي «مغلقة». إذ الم يأت في معنی هذه السبع نص ولا آثر»» حسب عبارة ابن 
العربي .و من هنا اختلاف المهتمين بهذا الموضو ضوع في نمبتها لاف ومیل إلى 
خمسة وثلائین رأیاء بخسب اعد اليا ین القدامی 1 

ومن المسائل التي أثاروها في هذا الصدد المسألة التالیة : هل القراءة بهذه 
«الأحرف السبعة» باقية عبر العصور» بمعنى أنها كانت زمن النبي فقط د ثم استقر 


(۷) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري: الحديث رقم ۲۲۸۷ء وأبو الحسين 
مسلم بن ا حجاج: صحیح مسلم‌ذ؛ الحديث رقم ۸۱۸۔ 

(۸) البخاري» نفس الرجع» ا حدیث رقم ٤۷۰٦ء‏ مسلم بن الحجاج» نفس الرجع؛ ا حدیث 
رقم ۸۱۹. 

(۹) ذكره الزركشي في : أبو عبد الله محمد بن بہادر الزركشي» البرهان في علوم القرآن؛ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ٤‏ ج (بيروت: دار المعرقةء [؟۱۹])» ج ١ء‏ ض 111 

(۱۰) نفس الرجم» ج ١ء‏ ص ۰۲۱۲ 


۱۷۳ 


الأمر على ما هو عليه الآن؟ ثُمْ متى استقر الأمر على ما هو عليه الآن» هل في حياة 
النبي يك أم بعد وفاته؟ قال كثير «منهم إن استقرار القراءة تم زمن النبي» ٢‏ دافا أن 
کر الخلا حر gC‏ فضت ال موہ 
أول الأمرء فأذن لكل منهم أن يقرأ على حرفه أي على طريقته في اللغة إلى أن 
انضبط و و2 الالسرن وتمكن التاس من الافتصار عل الطريةة 
الواحدةء فعارض جبریل النبي (يَلِ) القرآن مرتين فی السنة الأخيرة» واستقر على ما 
هو عليه الآن» فتسخ الله سبحانه تلك القراءة المآذون تھا بما آوجبه من الاقتصار 
على هذه القراءة التي تلقاها الناس(. 


واضح أن هذا النص الذي عبر فيه الزركشي عن رأي علماء من المتأخرین 
(ذكر منهم القاضي أبا بكر الطيب وابن عبد البر» وابن العربي والقرطبي) يلخص 
المناقشات السابقة ويحاول أن يتجاؤزهاء بوضع المسألة في إطارها التاريخي. . وهو 
إطار يبرر فعلاً المعاني التي أعطيت لكثير من المفاهيم موضوع الخلاف مثل مفهوم 
۷(الحرف)ٴ فى حديث «نزل القرآن على سبعة أحرف». فقد فسروا «الحرف» بكونه 
«طريقة في اللغة»» ومثلوا لذلك بكون بعض القبائل العربية تستعمل ب فللنداء 
وبعضها تستعمل «تعال»۰ بینما تستعمل قبائل أخرى «إئت» أو «أقبل» ۰۰۳ . الخ. 


لکن هذا التعیین لمعنی «الحرف» غير مسَلْم به لأن لفظ «الحرف» ‏ كما یقول 
آحدهم - امن المشکل الذي لا يُدرى معناه» لأن العرب تسمي الکلمة المنظومة 
حرف وتسمي القصيدة ۵ تأسرها کلمة. والحرف يقع على المقطوع من الحروف 
المعجمت والحرف أيضاً المعنی والجهة»! 


ثالثاً : الأحرف السبعة والقراءات 


هناك من يذهب إلى أن المقصود ب «الحروف»۰ في الموضوع الذي نحن 
بصدده» هو «القراءات»» فتكون الأحرف السبعة هي القراءات السبع. وإذا كان هذا 
الرأي ينسب إلى الخليل بن أحمد واضع علم العروض» وهو من آوائل المقعدين 
للخطاب العربي» فان شخصيات علمية ذات وزن في هذا المقامء مثل الطبري» قد 


)١(‏ نفس المرجع. ص ۲۱۳۔ 


() استعمل القرآن هذه الألفاظ بنفس المعنى. من ذلك قوله تعالى: قل هلم شهداءكم الذين 
يشهدون أن الله حرم هذا . . . قل تعالوا ال ما حرّم ربكم عليكم» + وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدناك. ولیا 
موسى أقبل ولا تخف نك من الآمنين) [القرآن الکریم : «سورة الأنعام» * الآيتان ۱۵۱-۱۵۰ «سورة 
الأعراف» » الآية ۰۷۷ واسؤرة القصص؛٤‏ الآية ۳۱ على التوالي]. 


1 


اعترض عليه بکون «اختلاف القراء إنما هو كله على حرف واحد من الأحرف السبعة 
التي نزل بها القرآنء وهو الحرف الذي كتب عليه المصحف»"'. ومعنى ذلك أن 
«الأحرف السبعة» التي نزل بها القرآن هي غير القراءات السبع التي يقرأ بھا۔ . فهذه 
القراءات تقع كلها تحت الحرف الذي كتب به المصحف العثماني. 


ولكن ما المقصود ب «القراءات»؟ 


موضوع «القراءات» من الموضوعات التي اهتمت بها علوم القرآن اهتماماً 
زائداء وهي في المشهور سبع» وقد وصل بها بعضهم إلى عشی وزاد آخرون 
فجعلوها أربع عشرة '. 

والواقع أن مسألة «الأحرف» شىء ومسألة «القراء‌ات» شىء آخر؛ عند کثیرین. 
ذلك أن المسألة الأولى مرجمها قول ابي )نزن القرآن على سبعة أحرف؛ كما 
رآیتا: وقد أجمع علماء الإسلام المهتمون بالموضوع على أن هذه «الاحرف» 
استقرّت قبل وفاة الرسول ولم يكن ثمة مزيد بعد ذلك. أما «القراءات» فتعيينها 
وضبطها لم يبدأ إلا في القرن الثالث الهجري. 


ومع أن الفاصل الزمني بين ابتداء النقاش في مسألة الأحرف السبعة والشروع 
في ضبط القراءات» فاصل كبير» فان بعض المتأخرين من المهتمين بعلوم القرآن قد 
اعتبروا العلاقة العضوية د بين الموضوعین ٠‏ مغفلين الجانب التاريخي» فقالوا إن 
المقصود ب «السبعة» التى نصت عليها أحاديث نبوية» والمروية باستفاضة تقترب من 
التواتر» هو «أن يقرأ کل قوم من العرب بلغتهم وما جرت عليه عادتهم من الإظهار 
والإدغام والإمالة والتفخیم والاشمام والهمز والتليين والمذ وغير ذلك من وجوه 
اللغات إلى سبعة أوجه منها في الكلمة الواحدة فان الحرف هو الطرف والوجه كما 
قال تعالى : #ومن الناس من يعبد الله على حرف4“”٭'' أي على وجه واحد» وهو 
أن يعبده في السراء دون الضراء. وهذه الوجوه هي القراءات السبع التي قرأها 
القراء السبعة فانها كلها صحت عن رسول الله (كَلِةِ) وهو الذي جمع عليه عثمان 
المصحف». وعلى هذا تكون القراءات السبع عبارة عن اختيارات أولئك القراءء 
«فإن كَل واحد اختار» في ما روى وعلِم وجهة من القراءة» ما هو الأحسن عنده 


(۱۳) الزركشي؛ نفس الرجع: ص ۰۲۱ 

(۱6) القراءات السبع هي القراءات النسوبة إلى الأثمة السبعة الشهورین وهم : نافع؛ وعاصمء وجزق 
وعبد الله بن عامر» وعبد الله بن کثیر؛ وأبو عمرو بن العلاء» وعلي الكسائي. والقراءات العشر هي هذه 
السبع مع زيادة قراءات كل من أبي جعفر» ويعقوب» وخلف. 

(15) القرآن الکریم؛ «سورة الحجء؟ الآية ۰۱۱ 


۱۷۵ 


والأولی»ولزم طريقة منها ورواهاء وقرأ بها واشتهرت غنةء ونسبت إلية» 
فقيل :حرف نافع وحرف ابن كثير» ولم يمنع واحد منهم حرف الآخر ولا أنكرهء 
بل سوغه وحسنه ول واحد من هؤلاء السبعة روي عنه اختياران وأكثر وكُلٌ 
صحیحا 83 . وإلى هذا مال صاحب لسان العرب الذي عدد معاني «الحرف! لينتهيٍ 
إلى المجال الذي نحن بصدده فیوحد بین الحرف والقراءة. یقول : اكل کلمة تقراً 
على الوجوه من القرآن تسمى حَرْفاًء تقول : هذا في خرف ابن مسعود أي في 
قراءة ابن مسعود». ونقل عن ابن سیده قوله ورف ١‏ 
وج وما جاء في الحدیث من قوله» » عليه السلام: «نزل القرآن على سبعة أ خرف 
كلها شاف کافب"۰ آراد بالحَرْفٍ اللغة. قال أبو عبيد وأبو العباس اع سی 
لغات من لغات الخرت: قال : وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه» 
متا لم سم به كال : ولکن یقول هذه اللغات متفرّقة في القرآن؛ فبعضه بلغة 
فرَیّش؛ وبعضه بلغة أهل اليمن» وبعضه بلغة هَوَازِنَ وبعضه بلغة هُذَيْل» وكذلك 
ساثر اللغات ومعانیها في هذا كله واحدة». 


وعلی هذا الاعتبار یکون معنی «ال حرف السبعة» هو لهجات سبع قبائل من 
القبائل العربية التي كان لها اتصال واحتکاك بمکة. فإذا جاء شخص من |حدی هذه 
القبائل إلى مكة وأخذ القرآن نطقه كما ينطق بلهجته. وهذه وجهة نظر معقولة 
ومقبولة» من زاوية علم الاجتماع والتاریخ. وقد عرضنا لها في الفقرة الأولی من 
هذا الفصل. 

ومع ذلك فهذه الوجهة من النظر لم تسلم من المطاعن. لقد اعترض بعضهم 
على القول بأن المقصود ب «أحرف» سبع لغات أو لهجات باعتراض وجیه فقال : إنه 
لو كان كذلك لم ینکر القوم بعضهم على بعض في أول الأمرء لأن ذلك من لخته 
اختلفت قراءتهما» ومحال أن ینکر عليه عمر لغته""۲۳۲. ومن هنا ذهب بعضهم إلى 
إحصاء ء أوجه الاختلاف في القرآن مما يصح أن يسمى «حرفاً»» ع عطاك 


الذي من أجله اکلف عبرا ا ا مع لاقام وق ج في اقراءة) ب بعض آي 
القران. . من ذلك ما ذكره بعضهم من أنه تدبّر وجوه الاختلاف في ألفاظ القرآن 
فوجدها سبعة هي : 


- منها ما تتغیر حرکته ولا یزول معناه ولا صورته مثل قوله تعالی: هن 


۰۲۲۷-۲۲ الزرکشي؛ تفس الرجع؛ ص‎ )٦( 
۰۱۱۹-۱۱۸ تفس الرجع؛ ج ۰۱ ص‎ )۱۷( 


ھا 


أطهرٌ لكم#”*'' بضم الراء» على أساس أن «هن» مبتدأء و«أطهر لكم» خبر. وهي 
قراءة العموم» ولكن قرئ بفتح الراء: «أطهرٌ لكم»؛ على الحال. ومثل قوله «يضيق 
صدري» بضم القاف «ویضیق صدري) بغتحه ‏ وذلك فى قوله تعالى على لسان 
موسی : قال رب إني أخاف أن يكذبوني. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ۲۱۳۹ 
فالرفع على الاستثناف» أما النصب فرداً على «یکذبون». والنحاة مختلفون في هذا 
الا 

۲ ومنها ما يتغير معناه ويزول بالإعراب» ولا تتغير صورته كقوله «ربنا باعد 
بين أسفارنا»» بفتح العين» و#إرينا باذ بين أسفارنا#”' ۲ بکسرها. 

- ومنها ما يتغير معناه بالحروف واختلافها ولا تتغير صورته كقوله #كيف 
تُنشزها74 "2 بحرف الزاي» واتُتشِرهاا» بحرف الراء. 

٤‏ - ومنها ما تتغير صورته ولا يتغير معناه #كالعهن المنفوش 4" واالصوف 
المنفوش). 

(fF) 8 kA سج‎ 

٥‏ ومنها ما تتغير صورته ومعناه مثل إطلح منضود؟ واطلع». 

5 - ومنها ما یختلف بالتقدیم والتأخير مثل وجاءت سکرة الموت 
بالحق؟۳*۱4* و«سكرة الحقٌ بالموت». 

۷۔ ومنھا الزيادة والنقصان مثل #حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطی € ولاصلاة | نفد 


(۱۸) والآية كاملة كما يلي: #وجاءه قومه ببرعون إليه ومن قبل کانوا یمملون السيئات قال يا قوم 
هولاء بناتي هن آطهر لکم فاقوا الله ولا حزون في ضيفي أليس منکم رجل رشید؟ [القرآن الکریم؛ «سورة 
هوده ! الآية ۷۸]. ویقصد ب «قومه» قوم لوط وب «عبرعون إليه» يريدون ضيوفه آما السیثات التي کانوا 
یعملون فهي اللواط. ویقصد بالطهر ما ینجز في نطاق الزواج الحلال. وفتح الراء في «آطهر لکم» على الحال 
كما قلنا «وهولاء بناتي» مبتدأ وخبر. آما كلمة «هن» فتسمی عماداء مثل «هو» في قولك : زید هو القاتل, 

(۱۹) نفس المرجع. «سورة الشعراءء » الايتان ۰۱۳-۱۲ 

(۲۰) نفس الرجع؛ «سورة سبأ » الاية ۰۱۹ 

(۲۱) نفس الرجع» «سورة البقرة»» الآية ۰۲۵۹ 

(۲۲) نفس الرجع» «سورة القارعت » الاية ۵. 

(۲۳) نفس الرجع اسورة الواقعة»» الاية ۰۲۹ 

(۲6) نفس الرجم» «سورة قغ» الاية 14 

(۲۵) نفس الرجع. «سورة البقرق » الایة ۰۲۳۸ 

(۲) من الشاکل التي آثاروها في موضوع تعدد الأحرف التي نزل بها القرآن قولهم: «هل كان 
جبریل نج يلفظ باللفظ الواحد سبع مرات؟»۰ وقد أجيب عته: «إنما یلزم هذا إن قلنا إن السبعة الاحرف 
تجتمع في حرف واحد؛ ونحن قلنا كان جبریل يأتي في کل عرضة بحرف إلى أن نز سبعة». 


۷۷ 


واضح أن الأمثلة المذكورة داخل هذا التصنيف هي قراءات معترف بها. بمعنى 
نها كلها قرآن وأن اختلافها لا يترتب عنه اختلاف في القرآن» سب 
التعبير عن المعنى الواحدء بأنواع من الإعراب أو بألفاظ متنوعة. 
وإذا كان ذلك كذلك فكيف تتحدد العلاقة بين هذه القراءات وبين الأحرف 
السبعة»؟ 


- هل القراءات مؤسسة على الأحرف السبعة؟ 

للجواب عن هذا السؤال لا بُدَ من الرجوع إلى عملية جمع القرآن. لقد تم 

جمع القرآن بصفة نهائية على عهد عثمان في مصحف واحدء و 
EET‏ نسبة إلى عثمان. ويسمى هذا المصجف أيضا بالمصتحفب 
الإقام» الأن,الخليفة عقمان وم الصحانة) قد اعتمدوا هذا المصحف يصقا 
رسمياً لجميع المسلمین وذلك بهدف وضع حذ للاختلاف في القراءات التي كانت 
تنتشر بانتشار الفتوحات» وما كان يصحبها من تنافس وتعصب لهذا الوجه من 
القراءة أو ذاك» وهي أوجه نقلت عن الصحابةء ومنها ما اعتمده هذا الصحابي أو 
ذاك في مصحفه. . وإذا أضفنا إلى ذلك أن الكتابة العربية لم تكن يومئذ منقوطة ولا 
مشكولة وأن صورة الكلمة فيها كانت تحتمل وجوهاً من القراء‌ات» أدركنا كيف أن 
المرجع في قراءة القرآن» كما كان يقرأ زمن النبي» ٭ لم يكن المصحف» بل الرواية 
والتلقي من القراء الذين كانوا يحفظون في صدورهم ليس القرآن كنص وحسبء بل 
أيضاً كنص يقرأ على طريقة معينة» هي طريقة هذا الصحابي أو ذاك. 


هذا من جهت ومن جهة آخری فإذا نحن استحضرنا الروايات التي ت تقول إن 
عثمان قد آمر بإحراق المصاحف الأخرى وفي نه نفس الوقت بعث إلى الأمصار بنسخة 
من المصحف الامام لاعتماده وحدهء وأنه أرسل مع كَل نسخة قارثاً من الصحابة 
القراء المعروفين يعلم الناس كيف القراءة» أدركنا كيف أن اختلاف القراء في قراءاتهم 
باختلاف أوجه أخذهم القرآن عن النبي (4) سينتقل معهم إلى الأمصار التي انتدبوا 
ليها شرف لک کت قراط المح ف یں وواضح أن الاختلاف 
سینحصر هذه المرة داخل «الحرف» الذي اعتمد في المصحف الختماني , وهذا هو 
معنی قول الطبري - الذي ذکرناه سابقاً - «اختلاف القراء إنما هو كُلّه حرف واحد من 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» وهو الحرف الذي کتب عليه المصحف!. وذلك 
را على من قال إن «الأحرف السبعة» هي نفسها القراءات السبع». 

وإذاً ف «الأحرف السبعة» ترجع إلى زمن النبي و ےچ أما القراءات فترجع إلى رمن 
توزيع نسخ من المصحف العثماني على الأمصاود لقد تعددت القراءات إذاً بتعدد أوجه 


۱۷۸ 


قراءة القراء الذين آرسلوا للاشراف على القراءة من مصحف عثمان. . وخوفاً من أن 
یتسع مدى هذا التعدد بانتشار الصحابة في الافاق» من خلال الفتوحات والهجرات 
المتعددة» برزت الحاجة إلى ضبط القراءات وحصرها ۰ فنشأ من ذلك ما يطلق عليه 
«علم القراءات٢.‏ وهو علم أسسه أصحابه على المبدإ التالي : کل قر اف وافقت أحد 
المضاحف العثمانية (الموزعة على الأمصار) ولوتقديرء ووافقت العربية ولو بوجه»› 
وصخ إسنادها ولو كان عمن فوق العشرة من القراء» فهي فهي القراءة الصحيحة التي لا 
يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من ال حرف السبعة التي نزل عليها القرآن». ان 
هنا قالوا «القراءات توقيفية وليست اختیاریة» بمعنى أنها مأخوذة عن النبي (4 
رو لد 
قراءة المصحف الإمام''''۔ وهكذا: ف «أصحاب القراءات من أهل الحجاز والشام 
والعراق» كل منهم عَزٌا قراءته التي اختارها إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول 
الله ياء لم يستئن من جملة القرآن شيئاً؛ ؛ فأسند عاصم قراءته إلى علي وابن مسعود؛ 
وأسند ابن كثير قراءته إلى أَبَيّ وكذلك أبو عمرو بن العلاء آسند قراءته إلى ی وأما 
عبد الله بن عامر فإنه أسند قراءته إلى عثمان؛ وهؤلاء كلهم يقولون: : قرأنا على رسول 
الله تلا وأسانيد هذه القراءات متصلة ورجالها ثقات». 


ب الترتيل والتجويد 
كيف نفهم كون القراءات توقيفية: : مأخوذة عن النبي (345)؟ سؤال يضمر 
سوالاً آخر وهو : كيف كان النبي يقرأ القرآن» بغعض النظر عن الأحرف السبعة؟ 


للإجابة عن هذا السؤال ننطلق» ۰ كما فعلنا في الأسئلة السابقة» مما يؤسسه من 
القرآن والحديث. ففي القرآن وردت آيات تشير إلى أن قراءة القرآن؛ يجب أن تتم 
بطريقة مخصوصة هي «الترتيل». من ذلك قوله تعالی مخاطباً نبیه الکریم : «یا ها 
انرم قُمْ اللَّيْلَ إلا قلیلا. نے آو انقص مه قلي أو زذ عَلَيه ورتل رآ 
207 وقوله: فا الَذِينَ كَفَرُوا ولا ئرل عَلَيه لزان جْمْلَةَ وَاجِدَةَ کذيك 
بت به ُؤَادَكَ وَرَتَلْناهُ تيلا . 


واضح إذاً أن القرآن نزل على الرسول مرتلاً» والآيعان المذکورتان قيل لا 


(۲۷) يروى أن النبي خصّ جماعة من أصحابه بإتقان القراءة منهم: : أبي بن كعب» وعبد الله بن مسعود» 
وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وأبو الدرداء» ومعاذ ين جبل 
وغيرهم. 

(۲۸) القرآن الکریم» «سورة الزمل " الایات ۱ - ۰4 

(۲۹) نفس الرجع. «سورة الفرقان؛ " الاية ۳۲ 


۱۷۹ 


تدعان مجالاً للشك في هذا وراه رتبلا ور الْقرْآنَ ترتیلاگه. 
فما معنى الترتيل إذا؟ 


آما حور ہت تارج تزا وصفانهّا. وق صنف عَلمَاء 
القِرَاءَاتِ الحُرُوفٌ العَرَبيّة إلى صنفین 


۱ الحروف ات رمي التي غالا عند الل بها إل أل کال 
والطاء والعَيْنَ» وهي تلطق مُفَحَمَة. 


۲ - الحروف البّسِيطة وهي التي ينزل اللسان فیها إلى أسفل وتلطق 
مُرَقَفَةَه کالباء والتاء» وکالراء واللام في أحوال خاصة. 


وأما الوقف فالأصل فيه أنه الما لم يمكن القاری أن يقرأ السورة أو القصة في 
نفس واحد» ولم يجز التنفس بين كلمتين في حالة الوصل» » بل ذلك كالتنفس فى 
ألم الیل وجب حجاماخیاں ر لس را اا ومع رتشا انا 
بعده. ویتحتم أن لا يكون ذلك مما يحيل المعنی ولا یخل بالفهم۰ من ذلك أنك 
إذا قرأت قوله تعالی : : کل من علیها فان ۰۳ فلا تسکت حتى تقرأ : لوَبَبْقَى 
وَج رَبك ذو الْجَلالٍ وَالإِكُرَام ي" ٠‏ مع أن كلا منهما آية. وقد میزوا في الوقف بين 
التام والحسن والقبيح. فالتام هو الذي ي بکسق یی بالا رٹ 
يكون بعده ما يتعلق به كقوله تعالی : «وأولئك هم المفلحون4”' ". والحسن : هو 
الذي ي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده كقوله في سورة الفاتحة: 
«الحمد للها لان الابتداء ب ارت العالمين؟ لا بحسن لکونه صفة لما قبله. والقبيح 
هو الذي ليس بتام ولا حسن كالوقف على «بسم» من قوله: «بسم الله». وبالجملة: 
«لا یتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه» ولا المنعوت دون نعته ولا الرافع 
دون مرفوعه» وعکسه ولا الناصب دون منصوبه وعکسه ولا المؤكد دون 
توکیده ولا المعطوف دون المعطوف عليه» ولا البدل دون مبدله» ولا ان أو 
کان» أو ظن وأخواتها دون اسمهاء ولا اسمها دون خبرهاء ولا المستثنی منه دون 
الاستثناء» ولا الموصول دون صلته اسمياً أو حرفیاً» ولا الفعل دون مصدره» ولا 
الحرف دون متعلقه ولا الشرط دون جزائه». 


ومن هنا یتبین أن المعرفة بأماكن الوقف في ترتیل القرآن وتجویده تعطلب 
(۲۰) نفس الرجع؛ «سورة الرحمنء » الاية ۰۲7 

() نفس ال مرجع؛ «سورة ال رحمنء » الآية ۲۷. 

() نفس الرجع» «سورة البقرة ؟ الآية ۵. 


1۸۰ 


المعرفة باللغة والنحو والتفسير» كما تتطلب المعرفة بمذاهب المتكلمين ومذاهب 
الفقهاء لما كان يترتب عن الوقف تبتي مذهب من دون آخر. وقد ميزوا بین الوقف 
والوصل والسکت والقطع. وبين الرَوْم والإشمام والإبدال والنقل والإدغام والحذف 
والاثبات والالحاق"۰۳۳ واهتموا اهتماماً خاضاً بالفتح والامالة. آما الفتح فهو أن 
یفتح القاری فاه بلفظ الحرف ویقال له التفخیم. وأما الامالة فهي أن ینحو القاری 
بالفعحة نحو الکسرة وبالألف نحو الیاء. كما اهتموا ب «الغنة» وهي خاصة بالنون 
والمیم المشددتین. ف «هذان الحرفان إذا وقع كَل منهما في القرآن الکریم مشدد 
وجبت الغنة بمقدار حركتين » والحركة بقدر خفض الاصبع وبسطهء وهي وسط بين 
الاسراع والتأني» ومخرجها الخیشوم وهو أعلى الأنف وأقصاه من الداخل» ولهذا 
سمی کل منهما حرف غنة. وحرف الغنة المشدد إما أن یکون متصلا مثل (إنيَ» كما 
في قوله تعالی : اي نار یمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ ضالحاً ثم افتتی ۲۹ وإما أن 
یکون منفصلاً وهو ما كان من کلمتین إذا اجتمعا وجب العشدید. والغنة مثل «من 
ناره كما في قوله تعالی : لأيرْسَلُ عَلیکما شُوَاظ من ار وَنْحَاسٌ فلا تتصران۳۳"4. 


واضافة إلى الظواهر الصوتية المذكورة اهتموا ب «الفواصل» في القرآن. 
والفاصلة : «كلمة في آخر الاية كقافية الشعر وقرينة السجع. وهي تقع عند الاستراحة 
بالخطاب لتحسين الکلام بها» وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الکلام. 
وتسمی فواصل لأنه ینفصل عندها الکلامان» وذلك أن آخر الاية فصل بينها وبين ما 
بعدها. وقد أخذ هذا الاصطلاح من قوله تعالی « کتاب فصلت آیانه4 ۳. 


رابعاً: الإعجاز في القرآن 


١‏ - سحر يؤثر 
هذه التقعيدات التي تضع ضوابط لقراءة القرآن» تجعل قراءته تختلف عن قراءة 


أي نص عربي. لقد كانت هناك» من دون شكء طرائق خاصة لإنشاد الشعر» كما 


(۳۳) الوقف : «قطع الكلمة عما بعدها وقتاً من الزمن مع التنفس وقصد العودة؛ والوصل: وصل 
الكلمة بما بعدها من دون تنفس؛ والسکت: قطع الكلمة عما بعدها وقتاً من الزمن من دون تتفس. والقطع : 
قطع الكلمة عما بعدها وقتاً من الزمن مع التنفس من دون قصد العودة إلى القراءة في الحال!. كما خصوا 
الوقف على أواخر الکلام بعناية خاصة فحددوا له سبع کیفیات هي باصطلاحهم : السکون والرّوم والاشمام 
والابدال والتقل والادغام وا حذف والاثبات والإلحاق. 

(۳6) القرآن الكريم» «سورة طه » الایة ۸۲ 

(۳9) نفس الرجع ؛ «سورة الرحمنء » الاية ۰۳۵ 

(75) نفس الرجع؛ «سورة فصلت:» الآية ۳. 


۸۱ 


هو الحال الآن» وكانت هناك طرو ق خاصة يتميز بها كلام الساحر والكاهن وما 
آشبف وكانت هناك_:ومازالت - طرق خاصة لقراءة النصوص الدينيّة لدى الديانات 
الأخری. ۰ إلخ ۰ فليس من الغریب إذاً أن تکون للقرآن طريقة خاصة به في القراءة 
هي المسماة الیوم ب «الترتيل» واالتجویدا . 


سبق أن آشرنا إلى قوله تعالی یخاطب نبیه الکریم : #وَرَثّلْ الفرآن ترتیلا4. 
وقوله: لوَرَتَلْنَاهُ ترتیلاک وهذا يدل على أن «ترتیل» القرآن جزء من القرآن نفسه؛ 
بمعنی أن مفعول الخطاب القرآني في التأثیر في السامعین لا یرجع إلى معانیه 
وحدهاء بل یرجع أيضاً إلى طريقة قراءته. لعل هنا لالب مر الک يعطي للفظ 
«القرآن» معناه الاصطلاحي الذي يجعل منه اسم علم» وبالتالي يفصله عن مجرد 
«القراءة» كمصدر لفعل قرأ. 

هناك آيات عديدة تبرز هذه الخاصية التي يتميز بها لفظ «القرآن» والتي تفصله 
عن معنى المصدر» أعني مجرد القراءة. آيات تنص على أن هذه الخاصية هي جزء 

من القرآن المنزل. . قال تعالی مخاطباً رسوله الکریم : لا تخر به بسائك لعجل 
به. إِنَّ علیتا جَمعه وفرانه. فَإذَا فرنا؛ ابع فرانه من علینابیان ۰۳۹ فالاية 
صريحة في أن طريقة قراءة القرآن هي من الله (فذا قرأناه فائبع فرآنه4. ومماایدلن 
علق أن فراءة القرآن بالطريقة الخاصة به لها تأثير خاص في المستممین » قوله 
تعالی : «وذا فری الق فاستمغوا لَه وآنصئوا لعَلكُمْ ُرحمُون4 ۲ وقوله : «وَد 
َرَت الفران جعلنا ينك وین الَّذِينَ لا يؤْمِمُونَ بل خرة ججابا مورا وقوله في 
حكاية عن مشركي قريش خصوم الدعوة المحمدية : «وفال الَّذِينَ کَفَرُوا لا تَسْمَمُوا 
هذا ارآ وَالْموْا فلکم تفلیون»۱ " * وأخيراً ولیس آخرأء قوله تعالی مبیناً مدی 
تأثیر القرآن :لو آنلتا هذا لزان علی جبل نرآیتة خاشماً مُتَصَدُعاً من خشية الله 
وَتِلكَ الامثال تَضرِبُهَا لاس لَعَلَهُمْ يتفَكَرُو ا 


وإضافة إلى هذه الآيات التي تنوه بالقرآن وبتأثيره في المؤمنين خاصة تنل إلينا 
كتب السيرة روايات عن وقائع تشير إلى ولع رجال من قريش باكتناه سر القرآن من 
خلال الاستماع إليه. 


(۷) نفس المرجعء «سورة القيامة» " الآيات ٦١‏ ۔ ۱۹ء 
(۸) نفس المرجعء «سورة الأعرافء » الآية ۰۲۰4 
(۴۹) نفس الرجع؛ «سورة الإسراءء » الآية 4۵. 

.۲ نفس الرجع» «سورة فصلتء » الآية‎ )٤( 

۰۲۱ نفس الرجع؛ «سورة الحشرء ؛ الآية‎ )١( 


۱۸ 


روى ابن إسحاق «أن أبا سُفیان بن حرب» وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن 
شَرِيق بن عَمرو بن وهب الثقفي» » حليف بني زُھرة (وكان هؤلاء من آلد خصوم 
الدعوة المحمدية) خرجوا ليلةً لیستمعوا من رسول الله كَل وهو يصلي في الليل في 
بيته» فأخذ کل رجل منهم مجلساً يستمع فیه» وگل لا يعلم بمكان صاحبه؛ فباتوا 
يستمعون له حتّى إذا طلع الفجرٌ تفرقوا فجمعهم الطريقٌ» فتلاومواء وقال بعضهم 
لبعض مودو فی ركم يحت مفیائکر لا فرش نوشیا تصرف 
حثی إذا كانت الليلة الثانية» عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له» حتى 
إذا طلع الفجرٌ تفرقواء فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة؛ 
نم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسّه» فباتوا يستمعون 
له حتّى إذا طلع الفجرٌ تفرقواء فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعضن : لا نبرح حتی 
نتعاهدّ ألا نعود إلى ذلك ثُمَ تفرقوا. . فلما أصبح الأخنسٌ بن شریق أخذ عصاه؛ ثم 
خرج حتی أتى أباً سفيان في بیته» فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك في ما سمعت 
من محمد؟ فقال : يا أبا تعلبة واللّه لقد سمعث أشياءً أعرفها وأعرف ما یراد بهاء 
وسمعت آشياء ما عرفت معناها ولا ما یراد بهاء قال الأخنس : وأناء والذي حلفت به! 
قال: ثُمَ خرج من عنده حتی أتى آبا جهل» فدخل عليه بیقه. فقال: يا با الحکم. ما 
رأيك في ما سَمغت من محمد؟ فقال : ماذا سمعت. تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتّی |ذا تجاذینا على 
الذكب”*» وکنا كفرسَئْ رهان؛ قالوا: منا نبي يأتيه الوحيُ من السماء؛ فمتى ندرك 
مثلَ هذه» والله لا نوم به أبداً ولا نصدقه قال : فقام عنه الأخنس وترکہ''''۔ 


وفي سياق آخر روى ابن إسحق «أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من 
فریش» وكان ذا سن فيهم» وقد حضر الموسم فقال لهم: يا معشرٌ فرزیش» إنه قد 
حضر هذا الموسم» وان وفود العرب ستقدم علیکم في وقد سمعوا بأمر 
صاحيكم هذاء فأجمعوا فيه رأياً واحداًء ولا تختلفوا فیکڈب بعکم بعضاً؛ 
ويرد قولکم بعضه بعضا؛ ؛ قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس» فقل وأقم لنا رأياً نقول 
به. قال: : بل آنتم فقولوا آسمع. . قالوا: نقول کاهن؛ قال: لا والله ما هو بكاهن» 
لقد رأينا الکھان فما هو برع *؟* الکاهن ولا سَجعه؛ قالوا: فنقول: مجنون؛ 


(4۲) فلما تجاذينا على الرکب : «الجاذي» القعد على قدمیه قالوا: وربما جعلوا الجاذي والجاثي سواء. 

(5) أبو محمد عبد اللك بن هشام السيرة النبویةء حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفی 
السقاء إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي. تراث الإسلامء ٤‏ ج في ۲ مج (القاهرة: [د. ن د. ت.])) 
ج ٢ء‏ ص 817 

(46) الزمزمة : صوت ضعیف غير مفهوم. 


AY 


قال: ما هو بمجنون. لقد رأينا الجنون وعرفناه» فما هو بخئقه. ولا تخالجه. 
ولا وسوسته؛ قالوا: فنقول: شاعر؛ قال: ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشعر كُلّه 
رجزه وهَرّجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. فما هو بالشعر. قالوا: فنقول: 
ساحر؛ قال: ما هو بساحرء لقد رأینا السار وسحرّهم؛ فما هو بتفتهم ولا 
هم *' قالوا؛ فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال : واللّه إن لقوله لحلاوۃً وان 
اصلّه لعَقَ وان فرعه لاء > وما آنتم بقائلین من هذا شيعا الا غرف أنه 
باطل؛ وان قرب القول فيه لأن ت تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر یفرّق به بين 
المرء واینه» وبين المرء وخیت وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشیرته. 
فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا یجلسون يسبل الناس حين قدموا روغ ولا يمر 
بهم أحد إلا حذروه إياه» وذكروا لهم أمره». Re‏ الولید 

بن العقرة تزلت آیات من سورة ل E‏ إِنَّهُ فکر ور فقیل 
0+0 ثم فیل كيف قَدر ثم نظر. ثم عبس ویس ا و قال ان 
هذا إلا سخر پوْتر. ان هَذَا 701 ب) 


وعندما أصر مشرکو قريش على النبي أن يأتيهم بآيات معجزات كما جاءت بها 
الأنبياء السابقون؛ 9 «وَثَالُوا لزلا آئزل علَیه بات من رَبْهِ فل ما 
الات عند الله وَإِنّمَا نا تذیز ُِينُ مبین. أوَلَمْ یکنهم نا أَنْرَلَنَا عَلَيِكَ الکتاب يُثْلى عَلَيهِمْ 
إن في لك لرَحْمَةَ وذکری لقم ینونک 0 

وإذاً فالقرآن لا يحتاج إلى معجزة من خارجه تؤيد صدقه وكونه مُنوّلاً من عند 


الله بل هو نفسه يحمل معه برمان ٍعجازه. إنه التأث ET‏ 
تون نه مسقا موقن رافظ مکتبا» هذا واضح. والسؤال الآن هو التالي: أ 


يكمن هذا التأثير» هل في «الترتيل» وحده» وقد تحدثتا عنه» مان لمة جوانب 
آتی؟ 


- آراء في الاعجاز القرآني 


من جملة الأسئلة التي طرحناها في مقدمة هذا الفصل السؤال التالي: إذا كان 
القرآن آبلغ تأثيراً في النفس حين یرتل ترتیلاً پلسان عربي مبين ٭ وإذا كان القرآن يقرر 


(45) العقد والنفث: یعقد الساحر خیطا وينقث فيه بغمه. 

) العذق: النخلةء جناة: طاب للجني. 

(۷) القرآن الکریم: «سورة الدثر»" الآيات ۱۸ ۔ ٢٥۔‏ 

(4۸) نفس المرجع : «سورة العنکبوت ٢٢‏ الایتان ۵۱۰-۵۰ ويقصد ب «لولا» هلا. 


۱۸ 


أن العرب ما كانوا ليفهموه وبالتالي ليتأثروا به لو أنه أنزل إليهم جملة واحدة بغير 
لسانهم» فما القول بالنسبة إلى الأقوام الذين أسلموا أو يُدعون إلى الإسلام وهم لا 
يعرفون العربية؟ 

انطلاقاً من هذه المسألة التي أصبحت واقعاً معیشاً مع الفتوحات وتدفق 
الأقليات الدينيّة والعرقیة على المجتمع الإسلامي» بدأ «الكلام» في «إعجاز 
القرآن»! وقد كان المعتزلة الأوائل هم الذین اضطروا | إلى الكوش في الحوامل الي 
يرجع إليها الاعجاز القرآني . كان الفهم السائد قبلهم استمراراً لما كان سائداً من 
قبل» أي من وضفت قریش القرآن بأنه آسحر يؤثر؟» الشيء ء الذي يعني أنه أرقى 
وأسمى من أي خطاب بلاغي عرفه العرب. وغني عن البيان القول إن هذا (السحر 
الموثر» لا يمكن أن يكون له نفس المفعول في نفوس من لا يعرفون العربية» أولئك 
الذين لا يمكن إقناعهم به إلا بالكشف فيه عن ميزة أو ميزات أخرى يمكن أن يقتنع 
بها غير العرب. ميزات معنوية عقلية. 


القول بالصرفة 
وهكذا فبمجرد ما توسعت الدولة العربية الإسلامية واستقرت وبدأ الاحتكاك 
الحضاري والصراع الثقافي داخل المجتمع الإسلامي. الذي صار يضم أقليات دينية 
وجماعات إثنية مختلفة» طرحت من جديد مسألة إعجاز القرآن. کان المنامضون 
للحكم العربي من الأقليات الدينيّة والمانوية خاصة» يطعنون في القرآن وفي مصدره 
الإلهي. 


كان من الطبيعي» إذآء أن يتصدى مفكرو الإسلام» وفي مقدمتهم المتكلمون» 
إلى الرة على هذه المطاعن بإبراز وجوه أخرى لإعجاز القرآن. وقد أراد المعتزلة أن 
يعطوا مفهوم «الإعجاز القرآني طابعاً كلياً بحیث يسلم به العربي وغير العربي 
فربطوه بأمور تتصل بالمعنی لا باللفظ. کاخباره بالغيب: «الغيب» في الماضي أي 
حكاينه الأحوال الأمم الماضية التي لم يكن العرب أيام النبوة يعرفون عنها شيعا 
و«الغيب» في المستقبل كإخباره بهزيمة الروم قبل وقوعها. . . إلخ. أما الجانب 
الآخر من القرآن» الجانب البلاغي» جانب اللفظ ونظم الکلام» فمنهم من اعتبر 
القرآن.معجراً بذاته» بمعنی أن البشر عاجزون بطبيعتهم عن الإتيان بمثله» ومنهم من 
اعتبره معجزاً بتدخل الإرادة الإلهية التي منعت العرب وصرفتهم عن الإتيان بشيء 
مثله. وقد عرف هذا الرأي ب «القول بالصرفة»» وينسب إلى المعتزلي المشهور 
إبراهيم بن سيار النظام المتوفی سنة ۲۳۱ه الذي یروی عنه قوله: «والاية 
والأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب. آما التأليف والنظم فقد يجوز 


۱۸۵ 


أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما نی فو 


- القول بالنظم . 

لم يكن هذا النوع من القول في إعجاز القرآن ليمر من دون أن يثير ردود فعل» 
داخل الدائرة العربية الإسلامية. إن الاعتراف بما في القرآن من «إخبار بالغيوب»» 
أمر مقبول بل مرغوب» ولکن لا يجوز أن يكون ذلك على حساب «تأثیره البياني 
البلاغي» - والرسول يقول «إن من البيان لسحراً» - خصوصاً في وقت لم يعد فيه 
عدم المعرفة بالعربية عائقاً. فقد تعلم المسلمون من غير العرب اللغة العربية حتى 
صار جل علمائها الذين صاروا مراجع علمية فيهاء في مجال النحو والشعر 
والبلاغة . . . إلخ» من «الاعاجم» . وهكذا أصبح البحث في «أسرار البلاغة» العربية 
ککل وفي «دلائل الاعجاز القرآني بصفة خاصة شغلاً شاغلاً للمتکلمین وعموم 
البیانیین من بلاغيين ونحاة ومفسرین ومحدئین وفقهاء . ۰ الخ قُمْ غدا قسماً 
أساسياً فى مولفات علوم القرآن!. 

ليس من مهمتنا هنا التأريخ لتطور البحث في هذا الموضوع ولا استقصاء الآراء 
التي قيلت في إطارة. كنا أن نش إلى إن ناماب الكرى ده و کے را 
القائل إن سر الإعجاز ف فى القرآن هو ما ينفرد به من خصائص على مستوى «النظم!۰ 
نظم الخطاب. وهذه نظرية التقى حولها كبار المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وكبار 
الأشاعرة كالقاضي الباقلاني وكبار البلاغيين كعبد القاهر الجرجاني. 


وأقرب مؤلفات هؤلاء إلى موضوعنا هنا هو كتاب (إعجاز القرآن» للقاضي أبي 
بكر بن محمد بن الطيب بن الباقلاني (المتوفى سنة ۰04۰۳ وفي ما يلي مجمل لأهم 
ما ورد فيه. 

ينطلق الباقلاني من القضية التالية وهي أن نبوة النبي محمد بن عبد الله 
معجزتها رالرآن مادعا الك ورل تاع : «وَقالوا ولا ال َلیه آيات( ب 
من ره قلْ نما الااث عِنْدَ الله وَإِنمَا ئا نَذِيرْ مُبين. أَوَلَمْ يَكْفِهمَ ئا آنزننا عْلَيكَ 
الکتاب نثلی عَلَيِهِمْ 2+ 9ء" ومایمیز هذه 
المعجزة هو آنها عامةء عمت العصور اللاحقة : «ولزوم الحجة بها في أول وقت 
ورودها إلى يوم القيامة على حد واحد»: إذ كما عجز معاصرو النبي من العرب عن 
الاتیان بمثل القرآن» أو بمثل سورة منه» عجز أهل العصور التالية کذلك. 


(۹) أبو الحسن على بن إسماعیل الاشعري مقالات الاسلامیین؛ 23 
بو لي بن إسماعيل ج١‏ صن 
0 ۰) ويقصد ب «الآيات» في أنزل عليه آیات من ربه) معجزات. 


۱۸۳۹ 


ومن هنا يبرز الباقلانی الفرق بين القرآن والکتب المتزلة على الأنبياء الآخرين» 
فهذه الکتب ليست معجزة بنفسهاءبل بوصف زائذ علیها کعٹل ما تتضمنه من أخبار 
الغیوب» وأيضاً ہما خص به الأنبیاء السابقون من «آیات» (علامات) تشهد بصدقهم. 
آما القرآن فهو معجز بنفسه. ومکمن الاعجاز فيه أنه بدیع النظم عجیب التأليف» 
وأنه خارج عن نظام کلام العرب. فالقرآن لیس شعرا ولا سجعاء ولیس في کلام 
العرب مثیل له» وهو على طوله متناسب في الفصاحة. لا یتفاوت ولا يتباين» بینما 
کلام البلغاء والشعراء یتفاوت. فالشاعر الواحد یتفاوت في شعره؛ أما القرآن فهو 
حل ارتا لیا حتفم يتصرف فيه . ثم إن الشعر یتعلم والفصاحة تتعلم والأديب 
یتعلم الصنعة فتصبح سليقة فيه أما القرآن فليس له مثال یحتذی إليه. 

ویورد الباقلاني دليلاً آخر ملخصه أن الناظر في نظم القرآن ثُمّ في شيء من 
کلام النبي بل لا بد أن يلاحظ بسهولة الفرق بين الکلامین. وهنا يورد نماذج من 
خطب الرسول ورسائله؛ ومن خطب الصحابة والبلغاء ليبين الفرق بين بلاغة القران 
وبلاغة الرسول وغيره. ثم ینتقل إلى المقارنة بين آيات من القرآن ونصوص من 
الشعر والخطابة المعروفة بفصاحتها وبلاغتها فیکشف عن عيوب هذه. مما يُظهر 
التفاوت بين کلام الله وکلام البشر ۲ ۳. 


خامساً: انشقاق القمر والاسراء والعراح. . . وأمور آخری 


إذا كان القرآن لا یحتاج إلى معجزة من خارجه تؤيد صدقه وکونه مُتزّلاً من عند 
الله» بل هو نفسه يحمل معه برهان إعجازه» كما قررنا قبل (فقرة 5 أ) فما القول 
في «انشقاق القمر» و«الإسراء والمعراج"۰ وآمور أخرى یذکرها الرواة؟ 


نحن نؤكد فعلاً أن الشيء الوحيد» الذي يفهم من القرآن بأكمله أنه معجزة 
خاصة بالنبي محمد و يليه هو القرآن لا غیر فالقرآن يكفى ذاته بذاته فى هذا الشأن. 
والدليل على ذلك أن كفار قريش قد أكثروا من مطالبة الرسول بلا بالإتيان بآية 
(معجزة) تخرق نظام الكون واستقرار سننه كدليل على صدق نبوته» فكان جواب 
القرآن أن مهمة محمد بن عبد الله هو أن يبلغ لأهل مكة (أم القرى) ومن حولها رسالة 
الله إليهم (القرآن)ء ولیس من اختصاصه الإتيان بآیات معجزات خارقة للعادة. 


(۵۱) راج جع تفاصيل أوفى بخصوص هذا الموضوع في : محمد عابد الجابري» «اللفظ والمعنى: ۲ نظام 
الخطاب ونظام العقل»» في : محمد عابد الجابري» بنية العقل العربي : دراسة تحليلية نقدية لنظم العرفة في 
الثقافة العربية» نقد العقل العري؛ ۰۲ ط ۷ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربیةق 202005 القسم ۱: 
البيان. 


۸۷ 


ومن جملة الآيات التي كررت هذا المعنى ما ورد في سورة العنكبوت» وهي 
آخر سورة نزلت بمكة وبالتالي يمكن اعتبارها ختماً للجدل مع قريش حول هذا 
الموضوع. 06 : وَقَانُوا ولا آنزل عَلَيهِ یات من رنه قل إِنَمَا الاك عِنْدَ الله 
َإِْمَا أا نَذِيرَ م مبین. وم يَكُفِهِمْ أن را عَلَيِكَ الکتاب يُثلَى عَلَيهِمْ إِنّ في ذَلِكَ 
َحْمَةوَِكْرَى لِقوْم نون . قل كقى بالله يني وَبَينكُمْ شهیدً یلم ما في السّمَاوَاتٍ 
کک منوا بالطل وَكَفَرُوا باللّه 1+ و 


سو یس تی يش. لقد قررت الآية أن القرآن كاف 
حذه کمعجز ة للنبي ا hE‏ 
َل کئی بل یت وټین شهدا . وقد أفصح النبي يَكة عن هذا المعنى في 
حديث ورد في صحیح :ملع » » قال فيه : ما من نالا من تب إلا قذ أغطی بر 
لیات ما مله آمن عَلَِْ الب وَإِنَمَا كَانَ الذي آوتیث خی أَوْحَى الله إلَيَ؛ فَأَرْجُو 


أن أكون أكْتَرَهُمْ تابعاً يَوْمَ الْقيَامَة». 


ولمعترض أن رل هناك تلواهو من بل السسوات الشارقة لان سوت هن 
بعض الصحابة. من ذلك ما قيل في تفسير قوله تعالى: #اقتربت الساعة وانشق 
القمر4””” : وما روي بشأن «الاسراء والمعراج». وهذه أمور ناقشها القدماء من 
العلماء والمفسرین؛ والاراء فيها مختلفةء وهي كلها تراث لناء ومن حقناء بل من 
واجبنا أن نختار منها ما لا يتعارض مع الفهم الذي ينسجم مع مبادئ العقل 
ومعطيات العلم في عصرنا. 

وهكذا فقوله تعالی :۰ اقتربت الساعة وانشق القمر# كان موضوع اجتهاد 
المفسرین وقد آورد الطبري عدداً كبيراً من الروايات فی شأنه. منها ما تذكر أن 
عي ہی وس سس تی اليم 
یأتیھم بآية. ومن المفسرين من فسرٌ الآية بمعنی «اقتربت الساعة و شيطق القمرة 
حجتهم في ذلك أن القمر إذا انشق فعلاً رآ الناس في أماكن مختلفة. و ۔ ومنهم من فسرٌ 
عبارة (انشق القم را بمعنى «وضح الأمر وظهرء استناداً إل أن العرب تضرب بالقمر 
مثلاً في ما وضح». 


ومن المفسرين من قال إن ما حدث هو خسوف القمر أو شيء يشبهه» وقد 
(01) القرآن الکریم» «سورة العنكبوت.» الآيتان ۵۰ -01. 
(۵۳) نقس المرجعء «سورة القمرء » الاية ۰۱ 


1A۸ 


یی الو سنوی هذا تمرف أو اک جس 
عهد رسول الله يك فقالوا: سحر القمر فنزلت #اقتربت الساعة٭. وقد استند ابن 
عاشور في تفسيره إلى هذا فقال: «فيجوز أن يكون قد حدث خسف عظيم في كرة 
القمر أحدث في وجهة هوة لاحت للناظرين في صورة شقه إلى نصفین". 

أما نحن فنرى أن عدم نزول آيات أخرى تؤكد «انشقاق القمر» دليل على أن ما 
حدث لم يكن من قبيل «خرق العادة». فلو كان الأمر استجابة لطلب قریشء كما 
ذكرت الروايات» لكان في القرآن ما يفيد ذلك» هذا في حين أن مطالب قر ش التي 
من هذا القبيل قد قوبلت في القرآن بالرفض الصریح؛ ينما تكرر التصريح بالآبات 
(المعجزات) التي خص الله بها الأنبياء السابقين» وتکررت دعوة,فريش إلى أحذ 
العبرة ۃ مثها! گل هذا قد رجح لدیناآن ما حدث كات خسوفً گیا ورد ذلك في رواية 
ابن عباس المشار إليها قبل. 


ومن قبيل مسألة «انشقاق القمر» مسألة «الإسراء والمعراج». وما يجب التنبیه 
إليه ابتداء في هذه المسألة هو أن «المعراج؟ لم برد ذكره ه في القرآن وإنما ذكر الإسراء 
وحدہ في قوله تعالى : لسْبْحَانَ الذي أَسْرّی بِعَبْدِهِ یلا من الْمَسْجِدٍ الحرام إلى 
الْمَسْحِدٍ الأقُضَى ۶'4“ وقد اختلف الرواة في كيفية حدوثه: هل حدث في المنام 
(رؤیا) أم حدث في اليقظة؟ والظاهر من الروايات الأساسية في الموضوع أن ذلك 
حصل في المنام. فقد ذكروا أن أمّ هانئ بنت أبي طالب كانت تقول: ما أسري 
برسول الله ب إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة»» وفي رواية أنس بن 
مالك أن الاسراء حدث اوالنبي بين النائم واليقظان في المسجد الحرام. هذا بینما 
ذهب كثيرون إلى القول إن الإسراء كان جسمانياً. وتذكر الروايات أن النبي لما أخبر 
الناس ہما حدث ليلة الإسراء لم یصدقوہء «فارتد ناس كثير بعد ما أسلموا». قالوا 
وإلى ذلك يشير قوله تعالی : «ومَا جَعَلْنَا الرُؤْيَا التي أَرَنتَاكَ إلا فثتة باس ۳*4 
وفي هذه الآية ما يشعر أن الإسراء حدث في المنام (الرؤيا التي أريناك). وقد قال 
بهذا الرأي كَل من «عائشة ومعاوية والحسن البصري وابن (سحاق. قالوا كان إسراء 
بروحه في المنام» ورؤيا الأنبياء وحي». 


ويمكن أن نعزز هذا الترجيح بكون القرآن تعرض في سورة الإسراء نفسها إلى 
جملة من تحدیات قريش» منها قولهم في الاية السابقة : واوا لن نون لك حَنّى 
تفجر لتا من الأْض ینبوع» او ترقی في السماء ول نون لرقيك حتی تنل لین 


(۵6) نفس الرجم. «سورة الاسرای » الاية ۰۱ 
)٤٥(‏ نفس الرجع؛ «سورة الاسراء » الاية 5٠‏ 


۱۸۹ 


ابا روه" فكان جواب القرآن: فل سْبْحَانَ رَبّي حل كنك لا بشرا 
رَسُولاً٭'"۶'ء. بمعنی أن طبیعتي البشرية لا تسمح لي بالرقي إلى السماء. ٠‏ 

هذا عن الاسراء. أما المعراج (وهو صعودہ و من بيت المقدس إلى السماء 
العليا) فقد ورد ذكره وتفصيله في الحدیث في البخاري ومسلم وغيرهما. وقد 
اختلف الرواة والمفسرون هل حدث المعراج بالروح وحده أم بالروح والجسد: مثل 
اختلافهم في الإسراء. والقول بالمعراج بالجسد يطرح عدة قضايا منها مسألة الرؤية: 
رؤية الله حين المعراج. فإذا قلنا إن المعراج كان بالجسم فإن ذلك يعني أن الرسول 
رأى الله رؤية بصرية» وهذا لا يمكن إلا مع الأجسام» والله منزہ عن الجسمية. 

الإسراء والمعراج إذاً حدثا على صورة رؤيا منامية. ذلك هو الرأي الذي نختاره 
من آراء العلماء السابقين. ونحن لا نناقش ما يتم للأنبياء أثناء الرؤياء إذ هو لهم 
وحيء كما سبق القول» وهو خاص بهم وليس خرقاً لنظام الكون ولا مسا بسئئه. 

هناك روايات تحدثت عن أمور كثيرة نسبت إلى النبي ی على أنها معجزات له 
من النوع الخارق للعادة» وكلها أحاديث آحاد؛ ومعظمها من النوع الذي يتساهل فيه 
رجال الحديث لكونه #يستعمل فی الدعوات والترغيب والترهيب والتفسير 
والمغازي» في ما لا يتعلق به حکم». قال بعضهم: «ذا روينا في الثواب والعقاب 
وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال» وإذا رؤينا في الحلال 
والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال». 


والأحاديث المروية في هذا المجال ليس فيها أحكام. 


(01) نفس المرجعء «سورة الاسراء»» الآيتان ۹۰ و۹۳۔ 
(۷) نفس المرجع» «سورة الاسراء » الآية ۹۳۔ 


۱۹۰ 


قرآن عربي في أَمٌّ الكتاب 
وترتيب العلاقة مع أهل الكتاب! 


أولاً: القرآن مصدّق لما بين يديه. . بلسان عربي 


١‏ - قریش تتهم النبي بالأخذ من بعض آهل الكتاب 

لم تتھم قريش النبي بی بكونه كتب القرآن» ولكنهم اتهموه بأنه كان يستعين 
بأشخاص من أهل الکتاب؛ وهم موال وعبيد. وبما أنهم أعاجم» قد لا یعرفون من 
العربية إلا ما به يتعاملون مع الناس في حدود مهنتهم كعبيد وموال» فإنهم ليسوا 
ممن يمكن القول عنهم إنهم كانوا يفيدون النبي (يَيْةِ) شيئا على صعيد القول العربي 
البليغ. وإذاً فما يمكن أن يتهم النبي بأخذه من التوراة عن طريقهم ‏ في نظر قریش - 
هو «الأفکار» وبكيفية خاصة القصص (التي عبروا عنها ب «أساطير الأولين»). وهذا 
ما تشير إليه اتهامات قريش فعلاً من خلال الآيات التالية : 

أ قال تعالى: لوَقَالَ لین كَقَرُوا إن هذا إلا رفك افتراه وَأَعَانَهُ عَلَيه وم 
آخرون فَقَدْ جَاءُوا ظُلما وَرُوراً وَقَالُوا أَسَاطِيرٌ الأوَلِينَ اْتتبها هي تُمْلَى علیه بُكرَة 
وَأْصِيلا. قل أنرَلَة الَذِي َعْلَمْ السَرٌ في السَمَاوَاتِ والأزض إِنَّهُ كان غُفُوراً 
رجا 


(۱) القرآن الكريم؛ «سورة الغرقانء» الآيات .٦- ٤‏ يقصد ب «إفك» كذب» وب «افتراه» اختلقه . 
راجع : أبو عبد الله محمد بن أحد القرطبي» تفسير القرطبي» نقلاً عن ابن عباس: المراذ بقوله: «قوم آخرون» 
أبو فُكَيْهة مولى بني الحضرمي وعدّاس وجبرء وكان هؤلاء الثلائة من أهل الكتاب. وقال غیره : «وکانوا کتابیین 
روون انتوراة اسلموا» وكان الرسول ييه یتمهدهم»» ويجلس إليهم. قال الزخشري: معنی الزور هنا "أن = 


۱۹۱ 


ب - وقال تعالى : ول تَعْلَم أَنّهُمْ قُولُونَ ما عَلمُهُ بر بسا الذي يُلْجِدُونَ 
زا ی ولا يتان قرع نے )ا۳ 

يرد القرآن في الآيات الأولى من سورة الفرقان المذكورة أعلاه على اتهام 
قریش للنبي 5 بكونه يتلقى ما يأتي به في القرآن من قوم آخرين»؛ يرد بقوله 
سی : قل نله اي يَعْلَمْ السرّ في السَمَاوَاتِ وَالأرْضٍ». + ومعٹی 
هذا أن الذي يُعلّم هذا القرآن لمحمد لیس هؤلاء القوم الذين لا یعلمون إلا ما في 
التوراة» وهي صحائف موجودة منتشرة ب بين الناس وتقراً جهاراً في مكة وغیرها؛ ۰ بل 
إن من بُعلُم محمداً هو ذلك «الذي يعلم السر في السموات والأرض»» بمعتى آن 


او و ا ا بفصاحته جمیع فصحاء العرب!. اكتتبها: قال في 
3 فلان فلاناً أي سأله أن یشب له كتاباً في حاجة. واستکتبه الشي: ء أي سأله أن 
که له. ھت م وقيل: كَتَبّهِ حطه؛ + واكْتَمَبّه: اسْتَملاه». أبو الفضل محمد بن مكرم بن 
منظورء لسان العرب؛ ۱۵ ج (بیروت : : دار صادر؛ [۱۹۵۵ -۰)۱۹91 ج ۰۱ ۰ مادة «کتب!۰ ص 598. ويما 
أن لفظ «اکتتبها» في الاية متبوع مباشرة بقوله إفهي تمل عليه بكرة وأصيلا» (صباح مساء) فالعنی الظاهر 
للاية هو ادعازهم أنه عبت كان يطلب من أولثك التصاری أن یمدوه بما في التوراة فکانوا یملون عليه وهو 
يكتب. لکن جمیع المفسرين يتجنبون هذا المعنى ويقولون إن معنى «اكتتبها: أمر بکتابتهاا وذلك تجنباً منهم 
لنسبة الكتابة إليه 2 . وهذا في نظرنا مجرد تكلف لا طائل من ورائه. ذلك لأننا إذا قلنا إنه لم يكتب بنقسه ما 
أملوه عليه» بل «أمر بكتابته» فالسؤال الذي يطرح نفسه : ومن كان يقرأ له ذلك؟ فإذا قلنا كان هو الذي یقرأء 
فسنکون قد نسبنا إليه قراءة القول الکتوب: فهو يقرأ وبالتالي يكتب. أما إذا قلنا إن أحداً غيره كان يقرأ له ما 
كتبه آولئك وهذا لا يستقيم مع مضمون الآية والآيات الاخری التي سنذکر أعلاه. أساطير الاوّلین أي 
أحاديشهم وخرافاتہم التي كانوا يُسَطروتها في كتبهم. يعنون بذلك أنه اكتتبها من یہود. «فهي تملى عليه) يعنون 
بقوله : «فهي تملى عليه فهذه الأساطير تُقرأ عليه. ويروى أن النضر بن الحرث أحد خصوم الدعوة المحمدية 
كان قد سافر إلى فارس فاستقدم كتاب كليلة ودمنة وغيره من قصص الفرس» فكان يجلس في مكة وينادي على 
الناس تعالوا اسمعوا القصص الحق» أما محمد فما يحكي ليس إلا أساطير الأولين. وفي رواية أخرى: أن هذا 
الرجل كان ختلف تاجراً إلى فارس٠‏ فيمرّ بالعباد وهم يقرؤون الانجیل» ويركعون ویسجدون: فجاء مکكةقء 
فوجد محمداً بر َة قد أنزل عليه وهو يركع ویسجد فقال النضر: قد سمعناء لو نشاء لقلنا مثل هذا". وقيل: 
فيه نزل قوله تعال : #وإذا تنل علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا آساطیر الأولین» 
[سورة الأنفال»» الاية ۳۱]. 
() نفس الرجع: «سورة النحل»» الاية ۰۳ ۰ ذكر ر الطبري في هذا الوضوع الرواية التالیة : «عن ابن 
عباسء قال : كان رسول الله یم قينا بمكة» وکان آعجمي اللسان» وکان اسمه بَلْعامء فکان الشرکون 
يَرَوْنَ رسول الله کے حين يدخل عليه وحين يخرج من عنده» فقالوا: إنما یعلمه بَلُعام فأنزل الله تعالى الایة». 
وقال غيره القصود اغلام لبتي المغيرة آعجمی اسمه يعيش» . وعن ابن إسحاقء قال : كان رسول الله مَل في 
ما بلغني كثيراً ما يجلس عند المْوَة إلى غلام نصراني يقال له جر عبد لبني بياضة الَضْرِمِيَ» فكانوا يقولون: 
والله ما یعلم محمداً كثيراً مما يأ به إلا جَبْرٌ النصرانٍ غلام الحضرمي. وفي رواية أخرى: «إنه كان لهم عبدان 
من أهل عير اليمن» وكانا طفلين» وکان قال لاخدا ساز والاخر ج فكانا يقرآن التوراة» وکان رسول 
الله ت ریما جلس إليهماء فقال كفار قريش: إنما يجلس إليهما يتعلم منهما؟. وقيل القصود سلمان 
الفارسي». انظر : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري: تارد يخ الأمم والملوك› ٦‏ ج» ط ۲ 
يزؤت : : دار الکتب العلمية» ۱۹۸۸): 


۱۹۲ 


مصدر القرآن أرقى وأسمى وأعلم من هؤلاء الذي يتداولون التوراة. . وفي سورة 
النحل يرد القرآن علي قو قول قريش نما یلم بَشَرْ بلقت الانتباه إلى أن الذي 
يشيرون إليه شخص «َغجَمیْ" بينما القرآن ينزل بظلِسَانٌ عَرَبِيّ مُبِينُ4. 


- القرآن بلسان عربي 

وما يجب تسجیله هنا في جدل القرآن مع قریش آنه يركز علی آمرین 
اتن سمو ره یت و ا کت آما مضمون 
التوراة والإنجيل فالقرآن مصدق له. وذلك ما يؤكده القرآن في آیاتِ عديدة مكية 
ومدنية» مثل قوله تعالی» والخطاب فيه لأهل مكة: وهُا کاب نل مُبَارَكُ 
مُصَدق الّذي بَينَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ آم الفزی ون خولها وَالَّذِينَ يُؤْمِئُونَ بالاخرة 
ُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى صلایهم يُحَافِظُونَ4' "ء وقوله يخاطب اليهود في المدینة: 
ورا بن ےہ تہ ینہ 
قلیلا وَإِيَّايَ فاتقون 4 


وهذا لیس خاصاً بالقرآن وحده فالأنبياء والرسل جمیعاً يصدّق اللاحق منهم 
السابق كما یبشر بالذي سيأتي بعده. کر کی بج می وعیسی صدق موسی 
وبشر بمحمد. يقول تعالى : ٭وَإِذْ قَالَ ء عِيسى ابن مَرْيَمَ یا ني إشرائيل إي سول الله 
۹ م مُصَدَقاً لِمَا بین يَدَيّ م من الشوراه یضرا برَسُول يأ من بَعْدِي اس 
آخمد6*. ویقول مخاطباً نبيه الکریم : «فل آمَنَا بالله وَمَا آنزل عَلیتا وَمَا آنزل عَلَى 
نمیم واسماعیل وَإِسْحَاق وَيَعقُوبَ وَالأسْبَاط تا أي مُوسَى وعیتی ولون من 
رَبْهِمْ لا فرق بین أَحَدِ منهم وَنخن له مُسْلِمُونَ4". 


- القرآن تصديق الذي بين يديه 
وإذاً فما تدّعيه قريش من أن قرآن محمد آعانه عليه قوم آخرون4 (من أهل 
الكتاب) وقولهم نما يعلّمه بشر4 (من اليهود أو التصاری) لا ينال من القرآن في 
شيء» فالکتب المتزلة كلها مصدرها «کتاب» واحدء هي نسخ منه. ولذلك فلا معنى 


(۳) نفس الرجم. «سورة الأنعام»؟ الآية ۹۲. ویقصد بالكتاب الذي بين يديه التوراة والانجیل؛ وهو 
يوجّه کلامه إلى الرسول محمد. أما أم القری فهي مكة الکرمة. 

)٤(‏ نضر ی الرجع» «سورة البقرت* ٤‏ الآية .٤١‏ يقول الفسرون تتكر اليهود لما عندهم في التوراة من 
التبشیر بمحمد رسولاً» وذلك من أجل الحفاظ على رناستهم لأن تصدیقهم له یلزم عنه اتباعه والسیر وراءه. 

۔٦ الاية‎ ٤ نفس المرجعء «سورة الصف‎ )٥( 

۔۸٤ نفس المرجع» «سورة آل عمران: " الآية‎ )٦( 


۳۹۳ 


لوصف القرآن بأنه مفترى ومنقول من أهل الكتاب. قال تعالی : وما کان هَذَا الْقُرْآنُ 
أن ری من ذون الله وَلَکن تَضْدِيقَ الذي ین يََيْهِوتَفْصِيلَ الکتاب لا ریب فيه من 
رَبّ الْعَالَمینَ 4 . القرآن تصدیق للذي بين يديه من التوراة والانجیل» ولکنه أيضاً 
#تفصيل الکتاب٭۔ والمقصود ب «الكتاب» هنا هو «اللو ح المحفوظ' ضا دم 
الكتاب». قال تعالی : انا جَعَلَْاه ه فرآنا عربيا لعَلكُمْ تعقلون. وان في أَمْ الکتاب لد 
لعل حي . 


[ذا لا بخمیز القرآن عن حقيقة التوراة والاتجیل لا بمصدره ولا بمحتواه» وانما 
یتمیز بکونه نزل بلسان عربي مبین. وهذا ما یبرزه القرآن في آیات عديدة. منها قوله 
تعالی : وَكَدَلِكَ نله فان عرب قضرفنافیه من الوعید هم یفون أو بخدث 
هم ذكراً»” 0 و : نول به روخ الایین. علی قلبك لِتَكُونَ من الْمُنذِرِينَ. 
بلسان عربي مين 03 : إا درلا فرآنا عَرَبيا للم تَْقِلُونَ»4 4 
ا 87 بت و9 
لك مِنْ اللّه من ول ولا وَاقٍ» 
٤‏ - وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولِ الا بلسان قَوْمِهِ لین لَه( 

على أن نزول القرآن على محمد (#َلي) بلسان عربي لا يعني تفضیل اللغة العربية 
مجی اجان سی رای زبس ای ہج 

بلختهم > كي یفهموا عنه. لوَلَوْ جَعَلْتَاهُ فرآنا آفجمیا لَقَالُوا للا فضلث 

آبَائه ای - قُرْآناً عَرَبياً -. وهذا ینطبق على الکتب السماوية جمیعاً فهي [نما یتمیز 
بعضها عن بعض بلسان القوم الذي نزلت فیهم» وهذا ما نبه إليه تعالى في قوله: 
۳ أرْسَلْنَا من سول الا بِلِسَانِ قَوْمهِ لین لَهُمْ4. 


ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار هنا أن «لسان القوم» لیس مجرد رموز لغوية هو 


(۷) نفس الرجع؛ «سورة یونس۰) الاية ۳۷. 

(۸) نفس الرجع: «سورة از خرف" الایتان ۳ - .٤‏ 

(۹) نفس الرجع: > اسورة طه» الآية ۰۱۱۳ 

(۰) نفس الرجع» «سورة الشعراء»» الایات ۱۹۴ - ۰۱۹6 

(۱۱) نفس المرجع» «سورة يوسفء » الاية ۲. 

نی الرجع ؟ «سورة الرعد؛» الاية ۰۳۷ يقول ل الفسرون: لفظ «الحك کم" في القران هو بمعنی 
الحكمة والعلم. ويبدو أن معنى الآية أن القرآن نزل وفق معهود العرب يما في ذلك أحكام اللغة العربية في 
التبليغ» أي وفق أساليبها البيانية والبلاغية. 

(۱۳) نفس المرجع» «سورة إبراهيمء ؟ الآية .٤‏ 

.٤٤ الآية‎ ٢: نفس المرجعء «سورة فصلت‎ )١4( 


۱۹ 


أيضاً خازن ثقافتهم بما فيها من عادات وأعراف ومخايل وتطلعات. ےہ وإذاً 
فالتنصيص في القرآن» مراراً و وتکرارا على را ال یسرب هبو بين نا 
فقط أن كلماته عربية بل معناه ه أن «العربية جزء ماهیته»» كما يقول الأصوليون» 
بمعنی أن اللغة العربية» كأساليب في التعبير وكمخزون ثقافي» مكون من مكونات 
ماهيته فهو قد نزل لیس فقط بكلمات عربية بل أيضاً حسب معهود العرب. ولو لم 
يكن حسب معهودهم لما أمكن أن يفهموه'”". 


ه ‏ کون القرآن بلسان عربي لا يعني أنه دين قومي 
القرآن كتاب نزل من عند الله على محمد العربي القرشي بلسان عربي مبین 
بر من سي مہین: 
كيف هذا التحدید | ۷ هل نقاربه اعتقاد | د الذ ون التوراة 
نفهم لقومي»؟ هل مع ليهود الذين يعتبرون التو 
کتاباً قومياً لهم» ویطلقون على من عداهم اسم *الأمم» أي الشعوب التي ليس لها 
کتاب؟ 


هناك فرق: فالیهود یعتبرون آنفسهم «شعب الله المختاراء ویعتبرون الله لها 
قومياً لهم له إبراهيم وإسحق ويعقوب»» وقد با في :فصل سایق كيف يقهم اليهود 
العلاقة بينهم وبين الله وكيف أنهم يجعلون (الوحي؟ د بمعنی «الخلق»» أي عبارة 
عن عملية «الكشف» التي قام بها الله ليخرج من وضعية «کان الله ولا شيء معه» إلى 
وضعية الإله الذي كلم موسى قائد الشعب الإسرائيلي فسمعه کل واحد من هذا 
الشعب المختار. 


هذه الوضعية التي يدعيها اليهود لأسباطهم لا يدعيها العرب لقبائلهم. لقد 
كانوا يعبدون آلهة من صنعهم علها تقربهم من الله زلفى. کانت الامسقه ہیں ودين 
الله واسعة عميقة حتی ان بعضهم كان يقول : لوَقَانُوا ما هي الا حیائنا انیا نَمُوتُ 


وَنَحْيَا وَمَا يهْلِكْنَا إلا الدّفر)74"©. وقد ثکررت إشارة القرآن إلى معتقدهم ذاك فقال 
ال يمف ما سيؤول ا أمرهم في الآخرة بسبب ما كانوا عليه في الدنيا : طإِنْهُمْ 


(۱۵) راجع تفاصيل حول معهود العرب في القرآن في: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي؛ 
الموافقات» ج ٢ء‏ ص ۷۸. وعا أشار إليه في هذا الإطار قوله: «وأخبروا (أخير الله العرب في القرآن) عن 
نعيم الجنة وأصنافه بما هو معهود في تنعماتهم في الدنياء لکن مبرأ من الغوائل والآفات التي تلازم التنعيم 
الدنيوي كقوله «إوأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود. وطلح منضود. وظل مدود. وماء 
مسكوب. وفاكهة كثيرة. لا مقطوعة ولا منوعة. وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء. فجعلناهن أبكاراً. عرباً 
أتراباً» [القرآن الکریم: «سورة الواقعة » الآيات ۲۷۔ ۳۷]ء وبين من مأكولات الجنة ومشروباتها ما هو 
معلوم عندهم» کا اء واللبن والخمر والعسل والنخيل والأعناب وسائر ما هو عندهم مألوف» دون الجوز 
واللوز والتفاح والكمثرى وغير ذلك من فواكه الأرياف وبلاد العجمء ع بل أجل ذلك في لفظ الفاكهة». 

.۲ ۶ القرآن الکریم: «سورة الجاثية»» الآية‎ )١7( 


۱۹۵ 


کاوا قّل ذَلِكَ مثرفین. . وَكَانُوا يُصِرُونَ علی الجنث الْعَظِيم. وَكَانُوا یقولُون نذا منتا 
وَكُنَا ثراباً وَعِظَاماً نَا لْمَبْعُونُونَ. آو آبَاؤُنَا الأَوّلُونَ. قُلْ إِنّ الأوَلِينَ وَالآخرين. 
لَمَجْمُوعُونَ ای میقات زم فلوم 8 


انیا : القرآن. . . وم الکتاب 


۱ - القرآن. . . الکتاب الکنون. . . في أمّ الکتاب 

وأمام تکذیب قریش بنبوة محمد ية وبکل ما جاء به من البعث والخسات 
والعقاب ترسم سورة الواقعة فرقاناً لیس فقط بين الحق والباطل في هذه الدنياء بل 
أيضاً بين وضعیتین في الدار الآخرة» وضعية «أضْحاب الْمَيْمَنَةَ4““ ووضعية 
اراتا 2ا4 امات ب الميمنة في جنات النعیم فیها كل ما یمکن أن 
يتمناه الفقراء المستضعفون المؤمنون من أهل مكة من لذات جسمية وروحية. وأما 
أصحاب المشأمة ففي جهنم وفيها كل ما يمكن أن يخيف ويرهب ويؤلم الملا من 
قريش. ليس هذا وحسب» بل إن السورة تنقل إلى المكذبين من أهل مكة قسماً 
عظيماً تؤكد لهم بنوع من التحدي قوي» أن القرآن كتاب. وأكثر من ذلك لإكتاب 
مکتون4ء محفوظ في السماء ء تقوم عل حفظه الملائكة المطهرة. ذلك قوله تعالى: 
قلا نسم بمواقع لنوم. و وه لقَسَمْ لز تَعْلَمُونَ عظیم. هرن کریم. في کتاب 
۳ لاش الارن تنل من رَبْ الْعَالَمِينَ. آفبهذا الحدیت نم 

هون 0 


وفع مواعساسمی سی سوا 
حسب ترتيب التزول» » لفظ «القرآن» أعني قوله تعالى في آخر سورة البروج: بل 
هو فرآ مُجیڈ. في لوح مُخفوظ ۲۱ ویری معظم المفسرين أن المقصود 
ب «الكتاب المکنون4 في الآية السابقة هو «اللوح المحفو ۰۵ ۲ وبالتالي فالضمیر 


(۱۷) نفس المرجع » «سورة الواقعة»» الآيات ٥٤‏ ۔ .٠٥‏ ويقصد ب «الحنث» الذنب: التكذيب بالبعث. 

(۱۸) نفس المرجع » «سورة الواقعت » الایة ۸. 

(۱۹) نفس المرجع » اسورة الواقعة ٠»‏ الاية 9. 

(۲۰) نفس المرجع» «سورة الواقعة»» الآيات ٥۔‏ ۸۱. ويقصد بالعبارات التالية: مواقع النجوم: 
مداراتہاء كتاب مكنون: هو اللوح الحفوظ. المطهرون: اللائکة: ومدهنون: مكذبون. 

(۲۱) نفس الرجع: «سورة البروج»» الایتان ۲۱ -۲۲. ۰ 

(۲۲) اللوح الحفوظ : قال القرطبي «ثبت عنه لا أنه قال : أوّل ما خلق الله: القلم فقال له اکتب: 
فکتب ما یکون إلى یوم القيامة». وهذا «الکتوب» هو «اللوح الحفوظ». قالوا هو حفوظ من التغیر والتلف 
وسرقة الشیاطین. وأن اللك إسراقيل یقوم بحراسته. والجدير بالاشارة أن هذا احدیث ‏ يرد لا في صحیح 
البخاري ولا في صحیح مسل وقد ورد في کتب آخری كستن الترمذي ومسند الامام أحمد بن حنبل» رواية = 


۱۹1 


في قوله : للا يمسه إلا المطهرون؟» يغود لأقرب مذكور وهو طالکتاب المكنون# 
(اللوح المحفوظ) وعلی هذا یکون المقصود ب «المطهرون" هم الملائكة» ولیس 
التاس المتطهرین من الجنابة» كما هو شائع. 


هذا من جهة» ومن , جهة آخری لیس القرآن هو الکتاب الوحيد الذي في اللوح 
المحفوظ » بل یجمع المفسرون على أن الاخیر هو بمثابة «النسخة الأصلية» للکتب 
اع سی تح ری اه ری تر 


ا ره إن القرآن ذو ماهية مزدوجت عربية اللسان» إلهية 
المضمون. ومن ن الصعب إثبات مثل هذه الهوية المزدوجة للكتب السماوية الأخرى 
على الرغم من أن كلا منها نزل بلسان القوم الذين جاء مخاطباً لهم. . ذلك أن عروبة 
لسان القرآن ليست على مستوى اللغة كلغة فقط » بل أيضاً على مستوى ما انقردابة 

من البلاغة والفصاحة والنظم» وهي أمور خاصة به تحدى العرب أن يأتوا بمثله فلم 
یفعلوا فعدّ ذلك إعجازاً لهم كما بیٹا ذ فى الفصل السابق. أما الكتب السماوية الأخرى 
فلم یذکر بشأنها شيء من هذا القبیل» كما آن الغوراة والإفجيااللليين بين آیدیتا لا 
نجد فيهما ما يفيد أي نوع من «الإعجاز اللغوي"۰ وإنما الإعجاز فيهما یکمن في ما 
ينسب إلى أنبيائهما من «آيات خارقة للعادة» كعصا موسی وابراء عيسى الصم 


والبکم. .. إلخ: 


وإذاً فالعلاقة بين الکتاب/ القرآن وکتب أهل الکتاب ليست علاقة مطابقت بل 
هي علاقة شراكة. ی یی و ۳ مج هل هي ] الکتاب)». 
وانما تعددت هذه النسخ لأن الأمم كثيرة مختلفة مختلفة والازمان متغيرة» وما یصلح لقوم 


عن عبادة بن الصامت ذكره» وهو على فراش الوت ہت سؤال لابثه حول ٦القدر.‏ وفي العرفانيات 

الإسلامية الصوفية والشيعية: «القلم» هو العقل الثاني الفائض عن العقل الأول (الله)» وهاللوح» هو «الماذة» 

التي منها صنع العالم. بس ا ہے لیس فقط لكوته غريباً كما ذکر الترمذي بل 

أيضاً لأن أصله الهرمسي الغنوصي واضحء وقد و کل اتل السياسة . راجع: محمد 

عابد الجايري: «العمّل الستقیل: ۲ - في الثقافة العربية الإسلامية ۰ في : محمد عابد !+ ی وج 

العربي» نقد العقل العربي؛ ۰۱ ط ٩‏ (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیق» ۰6۲۰۰5 
(۲۳) القرآن الكريم. «سورة الز خرف » الآيات 4-۱ 


۱۹۷ 


أو زمان لا يصلح بالضرورة لأقوام آخرين وأزمنة آخری. ليس هذا وحسب» بل إن 
الكتب السماوية تختلف أيضاً على مستوى منزلة بعضها بالنسبة إلى بعض على 
صعید الزمن والتطور. والتطور هنا لا يعني» بالضرورة» تطور اس واا من 

جسن إلى خسن » بل قد يعني العكسر ن أيضاً وهو المقصود هنا : ذلك أنه كلما طال 
العهد برسالة من الرسالات السماوية إلا وداخلها التحریف سواء بقصد من أهلها أو 
بسبب إهمالهم» الأمر الذي يقتضي إرسال رسول جديد بكتاب يعود بالدين إلى 
حقيقته» أي كما هو في «أم الکتاب». والمقصود هنا العقيدة» عقيدة التوحيد» فهي 
الثابت الذي لا يتغير. والانتساب إلى هذه العقيدة يقتضي ‏ بنص القرآن - الإيمان 
بالله وملائکته وکتبه ورسله. یقول تعالی : : من الرَسُول بما أنزل له من ره 
وَالْمُْمِنُونَ کل آمَنَ باللّه وملاتکته وکبه وَرْسْلِه لا شرق بين آَخد من رسْله۳*4. آما 
الشريعة فهی متعددة تختلف من أمة لأخری» على مستوی العبادات والمعاملات» 
بینما قى می رهي على سنوی الا خلاق بوالمقاصد والغایات. 


ثالثاً : القرآن تفصیل الکتاب 


العقيدة تقتضي الایمان بکل ذلك» لکن على الجملة ولیس على التفصیل. 
ذلك أن التفصیل یتکفل به کل کتاب بلسان القوم الذي أنزل إليهم بلسانهم. وفي هذا 
یقول تعالی : «ومّا کان عَذا الَْرْآنُ آن یفتری من ذون الله ولکن تَصْدِیق الَّذِي بَينَ 
یدنه وَتَفْصِيلَ الکتاب لا رَيْبَ فيه من رب الْعَالَمِينَ4. القرآن #تصديق الذي بين 
يديه التوراة والانجیل - وفي نفس الوقت #وتفصيل الکتاب؟4. أما التصديق فقد 
بیثا آمره. أما «تفصيل الکتاب» فقد اختلف المفسرون فى معنى «الكتاب» هنا: فقال 
كثير منهم : المقصود هو ما في القرآن من أحكام الحلال والحرام. . . إلخ» جاعلين 
معنى الآية ككل : أن القرآن تصديق للكتب السماوية السابقة له وتفصيل لأحكام 
الحلال والحرام الخاصة بالاسلام. وقال آخرون إن المقصود بالكتاب في الآية هو 
اللوح المحفوظ. ونحن نرجح هذا الرأي .أولاً لأن سورة يونس» التي منها هذه 
الاية» نزلت في مكة ولم يكن قد نزل يومئذ شيء من أحكام الحلال والحرام 
الخاصة بالإسلام؛ فقرآن الأحكام هو القرآن المدني. أما القرآن المكي فهو قرآن 
العقيدة .ثانياً هناك إجماع بين المفسرين على أن اللوح المحفوظ كتاب كتب فيه كل 
شيء وأنه مكتوب بلغة غير بشرية» وعليه فإن تفصيل القرآن للكتاب (بمعنى اللوح 
المحفوظ) معناه التعبير عنه بلسان عربي مبين. ويشهد لهذا الرأي بالصحة قوله 


(۲6) نفس الرجع؛ «سورة البقرت » الآية ۲۸۵. 


۱۹۸ 


تعالی: : #حم. . والکتاب الْمُبينِ. نا جَعَلْتَاه رانا عربیا لَعلكُمْ تعقلون. و في أمْ 
الکتاب لَدَيْنَا لَعَلِيْ حَكيمْ4. . ف (الکتاب المبين» في هذه الاية هو «نقوش» القرآن 
كما هي في اللوح المحفوظ. . وقوله لا جَعَلَتَءُ فرآنا عربیا للم تَعقِأُون4. أي 
صغنا هذه «النقوش ' باللخة العربية التي هي لغتكم «لعلکم تعقلون' أي تفهمونه 
وتمسكرن بعمانیهه وی یسب «إحم. تَنزِيلٌ من الرَحمَنِ الرّحِيم. کاب 
فضلث آيائه فرآن عَرَبیا ِقزم يَعلَمُونَ» 


- «الكتاب» . . . على ثلاثة معان ۔ 

وتزداد العلاقة بین مدلول لفظ القرآن ومدلول لفظ الکتاب وضوحاً في أذهاننا 
إذا تحن استعدنا الآيات التالية » وکلها من سورة الأعراف» وقد ورد فیها لفظ 
«الکتاب» على ثلاثة معان : 

كلكا ا ا ذلك في قوله تعالی في سياق الرد على 
المكذبين بالرسالات السماوية : طإفْمَنْ َظْلَمْ مِمَنْ افتزی علی الله کذباً أو کذت بایاته 
أَوْلَعِكَ تلهم نَصِيِبُهُمْ من ن الكتابي"". فالکتاب هنا تمعتى «المکتوب المقدر» في 
اللوج المحفوظ. وا : ما یخصهم مما در علیهم. وقوله : «والیی ازع 
لَك من الکتاب هو الْحَقْ مُصَدَقاً لِمَا بَيِنَ یدیه رم اللهَ بعباده لََبيرٌ بصیر۳"4'. 


ب ۔ الکتاب بمعنى التوراة» وذلك في قوله تعالى في سياق حكاية مواقف 
اليهود من الدين الذي جاء به نبيهم موسى. . قال تعالی : : فَخَلَفَ من بَْدِهِم غلف 
وَرنُوا الْكتَابَ يَأَخُدُونَ عرض هذا الاذنی وَيَقُولُونَ سَیِفْفَر تا وان يََتهِمْ عرض يله 
وه أَلَمْ يؤْحَذْ علیهم مياق الکتاب آن لا يَقُولُوا عَلَى الله إلا اج4 . 


ج ‏ الکتاب بمعنی القرآن؛ وذلك في قوله تعالی مخاطباً رسوله الکریم : قل 
اذْعُوا شرکاء 5 م ثم کِیدُونِ فلا ُنظرُون. . إل وَلِيِي الله الَّذِي ترّل الْكِتَابَ وَھُو یَتَوَلَی 
الصَالِحِينَ . 


(۲۵) نفس الرجع» «سورة فصلت»» الآيات ۰۳-۱ 

۰ (۲) نفس الرجع» «سورة الاعراف»» الاية ۳۷. 

(۲۷) نفس الرجع؛ «سورة فاطرء » الآية ۰۳۱ القصود هنا ب «الکتاب؟ اللوح الحقوظ. آما التصود 
بالآية هو الحق مصدقاً لما بين يديه أي أن الم لقرآن جاء مکملاً للتوراة والانجیل. 

(۲۸) نفس المرجع» «سورة الأعراف»» الآية .۱٦۹‏ وتدل العبارات التالية على ما ياي لى : «#وخلف من 
بعدهم» من بعد قوم موسى» «الكتاب» التور رات أما عرض هذا الأدنى» هو عرض الذنيا. 


(۲۹) نفس المرجعء «سورة الاعراف» » الآيتان ۱۹۱-۱۹۵ يقصد ب «شركاءكم» أضنام قریش؛ أما 
الکتاب فی هذة الآية هو القرآن. 


۱۹۹ 


والآن بعد أن اتضحت أوجه استعمال لفظ «الكتاب» ذ فى القران» وکنا قد بينا 
الطريقة التي سلكها القرآن في إقناع العرب بأنه هو كتاب من الله إليهم یر يرفعهم من 
مستوى الأمم الأمية ٠‏ التي ليس لها كتاب إلى صف الأمم الكتابية ب فل إلى 
بيان الكيفية التي عمل بها القرآن على ترتيب العلاقة بينه» بوصفه كتاباً منزلاً من 
السماء؛ وبين «أهل الكتاب» الذين كانوا قد حُصوا وحدهم بهذا اللقب. 


رابعاً: تطوّر علاقة الدعوة المحمدية مع أهل الكتاب 


بعاد ہے رابا سو 

في الفصل قبل الأخير للكيفية التي سلکھا القرآن لاعادة ترتيب علاقته 
تع قيار وام مات بعد أن خرجوا بفضله من أمة أمية ليس لها 
کتاب منزل إلى أمة لها كتاب هو القرآن. بكم اسنا لاك بطري 2 بين 
القرآن وكتب أهل الکتاب (التوراة والانجیل)" ۰*۳ أما الان فسيكون علینا أن نعرض 
لموقف القرآن من أهل الكتاب في المرحلة المكية أولاً ثم في المرحلة المدينة بعد 
ذلك. 


في المرحلة المكية كان خصوم الدعوة المحمدية من مشركي قریش؛ عبدة 
الأصنام» أساساً. أما النصارى فلم تكن لهم حينذاك علاقة مباشرة بالدعوة» ولم 
يكونوا من سكان مكة. إلا ما كان من أفراد معدودين في جنس العبيد والموالي وما 
آشبه وقد رأينا كيف أن قريشاً اتهمت بعضهم بأنهم کانوا یعینون النبي كل ینقلون 
إليه من التوراة ويملون عليه ما ینقلونء وقد رد القرآن عليهم كما رأينا بأن ٭لِسَانُ 
الَّذِي يُلْحِدُونَ له يِه أَعْجَمِئْ وَهَذَا لسان عَرَبِيَ مُبين4””". 


تعمء تذكر مصادرنا أن جماعة من التصارى قدموا من الحبشة التي كان 
النبي َة قد أمر أتباعه بالهجرة إليها بسبب ما کانوا یتعرضون له من العسف 
والتضييق والتعذيب في مكة من طرف قریش وأن هؤلاء النصارى الحبشيين الذين 
لابد أن یکونوا قد احتکوا بأولئك المسلمين المهاجرین» قد التقوا بالرسول 
واستمعوا إلى القرآن فامنوا وصدقوا. ویقال : فیهم نزل قوله تعالی : «الَذِينَ ینام 
الکتاب من قله هُمْ به يُؤْمِنُونَ. وَإذا یی علیهم قالوا آمَنَا به ِنْهُ الحق من رَبْنَا إا كنا 


(۳۰) راجم الفصل ۷ من هذا الکتاب . 
)١(‏ راجع الفصل ٦‏ من هذا الکتاب. 
(۳۲) راجع الفصل ٦‏ من هذا الکتاب. 


مِن فنله مسلمین. لك يؤْنَوْنَ أَجْرَهُمْمَرَنَِنِ بما صَبَرُوا ویذزءون بالْحستة اس 
وَمِمّا رَرَفنَاهُمْ پنفقون. وَإِذَا سمغوا اللَغْوَ أعْرَصُوا عَنْهُ وقالو تا آَغمالئاولکم آَغمالکم 
سلا ليك لا تي امین )۳۳ 

ذلك كل ما نعرفه عن علاقة النصارى بالدعوة المحمدية في المرحلة المكية. 
أما عن علاقة اليهود بها خلال نفس المرحلة فقد كانت علاقة غير مباشرة» بمعنى 
أنها كانت عبر قريش. وفى هذا الصدد تذكر مصادرنا موقفين لليهود إزاء النبي مق 
أجدهيما به ايجابي وال خو شبه سلبي. آما الأول فیسدتتا عته ابن انتخاق گرلہ: 
اوحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن ن رجال من قومه (في یٹثرب): قالوا: إن مما 
دعانا إلى الإسلام؛ سورس و رن کت 
هل شرك أصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب» عندهم علم ليس لناء وكانت لا 0 
بيننا وبينهم شرور (صراعات) ٠‏ فإذا نا منهم بعض ما يكرهون» قالوا لنا: إ 
تقارب زمان نبي يُبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وازم؛ کنا کی ما نسمع ذلك 
منهم. فلما بعث الله رسوله و أجبناه» حين دعانا إلى اللّه تعالی» وعرفنا ما كانوا 
يتوعدوننا به فبادرناهم إليه» » فآمنا به» وكفروا به» ففينا وفيهم نزل هذه الآيات من 
البقرة: ولا جَاَهُمْ تاب من عند الله مدق ما مهم وکائوا من قبل یستفتخون 
عَلَى الَّذِينَ کفروا فَلَما جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا به فلع الله عَلَى الکافرین فاه 


وأما الموقف الثانى فيذكر ابن اسحق بشأنه أن قزيشاً بعثت رجلين إلى اليهود 
بالمدينة بهدف الحصول منهم على أسئلة يكون فيها امتحان لصدق نبوة محمد لہ 
فقالت لهما أحبار اليهود: «سّلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان آمزهم؟ فإنه 
قد كان لهم حديث عجّب؛ وسّلوہ عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها 
ما كان نبأه» وسلوه عن الرّوح ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه» فإنه نبي» وان لم 
يفعل» فهو رجل متقوّل فاصنعوا في أمره ما بدا لکم!. 

ولماعاد المبعوثان وأخبرا مشركى مكة بما قاله أحبار الیهود» قصدوا 
النبي (يكيِ) وطرحوا عليه تلك الأسئلة؛ فقال لهم النبي: «أخبركم بما سألتم عنه 
غداء ولم يستثن (لم يقل إن شاء الله)ء فانصرفوا عنه». وكان النبي يتوقع أن الوحي 


(۳۳) القرآن الكريم» ۰ «سورة القصص ٢‏ الآيات ۵۲ - ۵۵. یقصد بالعيارات التالية : #آتيناهم الكتاب) 
الإنجيل. من قبله» من قبل القرآنء هم به يؤمنون» يؤمنون بالقرآن؛ لکنا من قبله مسلمین 4 موحدین؛ 
سمعوا اللقو؟ اعتراضات فرش وعاولات صدهم عن الرسول. 

(۳۶) نفس الرجع: «سورة البقرق» الآية ۸۹۔ وتعني الآية #ولا جاء‌هم کتاب من عند الله عندما 
أرسل الله القرآن للیھود؛ أما ایستفتحون" تعني یستنصرون بالنبي النتظر. 


۳۱ 


سینزل عليه سريعاً في شأن تلك الأسئلة» لکن الذي حدث هو أن الوحى تأخر عليه 
خمس عشرة ليلة» فتحدث أهل مكة معلنين انتصارهم حتی شق على النبي ما کانوا 
يتكلمون به». ويضيف ابن اسحق: «ثم جاءه جبريل من الله عز وجل بسورة 
أصحاب الكهف» » فيها معاتبته إياه على حزنه علیهم» وخب ما سألوه عنه من أمر 
الفتية» والرجلٌ الطواف» والروح». (والمقصود حكاية قصة أصحاب ت٭ 
وقصة ذي القرنین " ۰۳ أما الروح فقد جاء الجواب عنها في سورة الإسراء"". 


ذلك كل ما تسعفنا به مصادرنا عن موقف اليهود والنصارى من الدعوة 
المحمدية خلال المرحلة المكية. أما موقف القرآن من النصارى خلال المرحلة 
نفسها فقد كان موقفاً مسالماً إن لم نقل متعاطفاً كما رأينا في الآية التي نوهت 
بموقف الرجال الذين قدموا من الحبشة وأسلموا. 


أما اليهود فعلى الرغم من تواطؤهم مع قريش في قضية الأسئلة التي ذكرناء 
فان موقف القرآن منهم بقي مسالماً أيضاًء حتى آخر أيام المرحلة المكية من الدعوة 
المحمدية. وقد نزلت فيها الآية الشهيرة : ولا تجادلوا أَْل الْکتاب | إلا باي هي 
آخشن لین ظَلَمُوا نهم ٹوو اي نزن لیا أنزل لیم ولا وإلهكم 
وَاحِذ وَنخن له مُسْلِمُونَ ین آقول نزلت هذه السورة حینما كان النبي يتهيأ 
للهجرة إلى المدينة حيث الیهود. والرأي الغالب أنها آخر سورة نزلت من القرآن 
ا 


تلك هي نظرة القرآن إلى «أهل الكتاب» يهوداً ونصارى في المرحلة المكية؛ 
حين كان الاحتكاك بهم ضعيفاً» والخصم الأساسي هم مشركو مكة. أما في المدينة 
فالأمر سيختلف : سيتغير موقف اليهود من النبي ودولته وسيبرز خصوم جدد 
للدعوة المحمدية» إضافة إلى مشركي مكة» وستتحول المدينة بسرعة إلى عاصمة 


(۳9) راجع : القرآن الكريم» وم ہت اه 

(11) راجع: نفس الرجع؛ «سورة الكهفء " الایات ۰-۸۳ 

(۳۷) «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ري وما 3 من العلم إلا قليلا4 [نفس الرجع» 
اسورة الإسراء»» الآية .[Ao‏ 

(۳۸) نفس المرجعء «سورة العنكبوت ٠»‏ الآية ٦٤‏ 

(۹) الرأي الغالب أن هذه السورة مكية كلها. وهناك من قال نا مدنية» وبعضهم قال إن بعضها فكي 
وبعضها مدني. وفي جميع الأحوال فالآية التي ذکرنا تؤسس لعلاقة المسلمين بالیهود والنبي على أهبة الهجرة إلى 
المدينة حيث مسکنهم. أو أنه قد دخلها فعلاً. وستتغير العلاقة بین المسلمين واليهود بعد الهجرة حيث 
سيتحالف هؤلاء مع «المنافقين» وغيرهم مما سينشأ عنه صراع طويل ترددت أصداؤه في آيات كثيرة من القرآن 
الدنی» كما سنرى لاحقا۔ 


للمسلمین» أنصاراً ومهاجرین . . . الخ» وسيتحدث القرآن المدني في كل مرة بما 
یناسب المقام. 


۲ - العلاقة مع أهل الکتاب في القرآن المد 

كانت يثرب (أطلق علیها بعد الهجرة اسم «مدينة الرسول» ثم اختصر فصار 
«المدينة») مجتمعاً مختلطاً: قبيلتان عربيتان هما الأوس والخزرج» وكانت بينهما 
صراعات ومنافسات. وجماعات من اليهود سکٹتھا منذ القدم» آشهرها بثو قريظة 
وبنو النضير وبنو قينقاع › ايكون ار لي ما دوه یا 
ونع هنجرة آلنبي إلى ال توافد عليها المسلمون من مكة وسموا «المهاجرین! 
بینما سمي آهلها الذین آسلموا ب «الأنصار». لقد عمل الرسول على ترتیب العلاقة 
بين هذه الشرائح الثلاث من خلال تدابير سياسية واجتماعية معروفة» منها: 
الصحيفة المشهورة وهي بمثابة عقد اجتماعي بين مکونات مجتمع یثرب؛ ہما فیهم 
البهود. ومنها نظام المؤاخاة 2 أجدثه النبي بين المهاجرين کا اپ 
دولة - في المدينة یتولی رئاستهاء ردود فعل سلبية من جانب فئات كانت لها 
امتیازات وطموحات متباينة . . . إلخ. 

أ- من ذلك رد فعل عبد الله بن أَبَيَ بن سلول رئيس جماعة أطلق عليها القرآن 
اسم «المنافقین! - لكونهم كانوا يظهرون الإسلام ويضمرون العداء له - وكان حقد 
ابن سلول على الإسلام راجعاً إلى كون قومه كانوا بصدد الإعداد لتمليكه عليهم 
فجاءت هجرة الى إلى المدينة فأفسدت عليه ذلك. 

ب ۔ ومن ذلك أيضاًء وهذا ما یھمنا هناء تطور العلاقة بين المسلمين واليهود 
من سيئ إلى أسوأ بسبب موقفهم السلبي من الدعوة المحمدية وتحالفهم مع 
«المنافقين» تارة ومع مشركي مكة تارة آخری؛ خصوصاً بعد أن أخذ النبي ية في 


مهاجمة قوافل قريش التجارية التي كانت تذهب إلى الشام. ومعلوم أن المدينة تقع 
بين مكة والشام. 


- الجدل مع اليهود في المدينة 
عندما التحق الرسول (يَلِي) بالمدينة نشأ وضع جديد: فالتنصيص في المرحلة 


(40) راجع التفاصيل قي: محمد عابد الجابري» العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته: نقد العقل 
العري؛ ۰۳ ط ۵ (بیروت : مركز دراسات الوحدة العربية: .)5١١5‏ 


۳۰۳ 


المكية على أن القرآن مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل كان ینصرف معناه 
إلى مجال العقيدة» وبالتحديد عقيدة التوحيد التي جاءت بها الرسل من قبله والتي 
آمن بها قسم من أقوامهم؛ وكانوا الأقلية في الغالب» ۰ بینما کذب بها وأعرض عنها 
الآخرون. کان الخطاب القرآنی فی مكة يتحرك ضمن المجال التداولى السائد فيها: 
OT‏ : 
أما في المدينة فالأمر يختلف. لقد رأى اليهود في الإسلام منافساً لهم فرفضوا 
الاعتراف به. وقد سجل القرآن في سورة البقرة» وهي أول سورة نزلت في المدینةء 
عدة مواقف عدائية من جانب اليهود. لئ حاولا الي في بداية الآمر أن يتعامل متهم 
وفق ما قررته آخر آية نزلت فيهم بمکت. أو ف في الطريق إلى المدينة» أعني قوله 
تعالی : ولا تجادلوا أَهْلَ الکثاب إلا التي هي أَحْسَنْ | إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنهُم وَقُولُوا 
آمنَا بالّذِي أَنْزِلَ تا وَأنزل کم والهتا وَإِلِهُكُمْ وَاجِدٌ ونحن لَه مُسْلِمُونَ». وهكذا 
کر رت دت تھے وف اتن ای قال تعالى مخاطباً 
إياهم : : يا بَيِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا ذ نغمتي الي أَلْعَمْتُ عَلَيْکُم وَأَْنُوا بعَهْدِي أوفٍ 
بعکم وا فازهبون . واوا مانت مُصَدقا ما کم ولا ولو ول کار به 
ولا تشتزوا بآياني تما قلبلاً وَِيَايَ فانشون ۲4 . 


غير أن البهود تمادوا في عدائهم للدعوة المحمدية فتنکروا لموقفهم السابق 
منها قبل الهجرة ة فسجل القرآن ذلك عليهم في قوله تعالی : ونما جَاءَهُمْ کتابٌ بن 
عند الله مُصَدَقَ ما مهم واوا من بل ینتتیخون عَلَى الذین کفزوا فا جَاءَهُمْ ما 
عَرَهُوا کفزوا به مَلَعْنَُ الله عَلَى الکافرین ۳ *. ویواصل القرآن تسجیل مواقفهم 
العدائية ویدخل معهم في جدل یذگرهم بما عرف عنهم في التاریخ من معاداة أنبياء 
الله. قال تعالی : واا قیل هم اموا بما نزن الله قَالوا ُومن بما أنزل علینا 
وَيَكْمْرُونَ بِمَا وراه وَهُوَ ر الْحَقْ مُصَذَقا لِمَا مَعَهُمْ فُل قلم تفتلون آثبياء الله من بل ان 


CL. 
094 كن مُؤمزين‎ 

ويذكر المفسرون أن «اليهود قالوا للنبي ية : إنه ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه 
مَلَّك من الملائكة من عند ربّه بالرسالة وبالوَخي» فمّن صاحبك حتى نتابعك؟ قال: 
«جبریل» قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب وبالقتال» ذاك عدوّنا. لو قلت: ميكائيل 


)١(‏ القرآن الكريمء «سورة البقرة» الآيتان .5١ 4٠‏ والقصود ب طآمثوا ما أَرَلتُ4 آمنوا بالقرآن. 

(51) نفس المرجعء «سورة البقرة»» الآية ۹۔ ويقصد ب «کتاب من عند الله القرآن الکریمء أما 
ب ايستفتحون؟ فيقصد بها يستنصرون به ویوظفون معرفتهم بقرب مجيء النبي الجديد ضد خصومهم. 

(4۳) نفس المرجعء «سورة البقرق " الآية ۹۱۔ 


€ 


الذي ينزل بالقطر وبالرحمة تابعناك؛ فنزل فيهم قوله تعالى : اقل مَنْ کان عَدُواً 
لِجِبْرِيلَ اه نله علی فَلْبِكَ بِإِذْن الله مُصَدَقاً لِمَا بین یدنه وغدی وَبُشْرَى 
لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُواً لِلّهِ وملائکته وَرْسْلِه وَجِبْريل ومیکال فد الله عدو 

للْكافِرين4“. وأيضا: وما جَاءَهُمْ رشول ین عند الله مُصَدَقلِمَا مَعَهُمْ نبا 
ریق من الَّذِينَأُوتُوا الکتات کناب الله وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ کم لا يَعْلَمُونَ 8 


وبما أن اليهود في المدينة لم يكونوا متحدین منسجمين بل كانت بينهم 
صراعات وخصومات فقد نقلوا ذلك إلى علاقاتهم بالنبي (344) يلتمسون إحراجه 
وإقحامه في ما بينهم من حزازات. وكان عقد الصحيفة الذي وقعه الرسول معهم عند 
مقدمه إلى المدينة ينص على احتكام سائر سكانها ‏ بما فيهم اليهود ‏ إلى الرسول 
في حالة حدوث نزاع بينهم. . وفي هذا المجال يروى أن اصطداماً حدث بين بني 
النضير وبني قريظة (قبيلتان يهوديتان) أدى إلى مقتل رجال منھم؛ ؛ فتنازعوا في آمر 
الدية. تلك أن على بن ال اا ا 
كاملة» الأمر الذي لم يقبله بنو قريظة الذين كانوا يريدون دفع نصف الدية فقطء 
فتحاكموا في ذلك إلى الرسول «فجعل الدية سواء». ويقول المفسرون إنه في هذا 
نزل قوله تعالی : إن جاغو فَاحَكُمْ ينهم أو آفرض عنهم وان فرض عنهم فلن 
یَضرّوك شیتاً وان حکنت فاخکم بینهم بالط إِنّ الله يجب المُفْسِطِينَ وکیف 
بحکنوتت ونم اورا فيها كم الله م م یوَلْون من بَعْدِ دیك وَمَا وی 
بِالْمُؤْمِنِينَ. ِا أنوَلْنَا لواة نها تى ولور حك بها اليو الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَذِينَ 
هَادُوا وَالرَنَانِيُونَ وَالأحْبَارُ بما اسْتُحْفِظُوا من کتاب الله ه وَكَانُوا عَلَيهِ شَهَدَاءَ فلا 
7 تخشوا الاس واخشون ولا شترا بآياني ما قبلا ومن لم يَحْكُمْ پمال الله 
اوليك هم الکافر ولاڈ 


ویشرج القرآن سا تنص ,عليه التوراة في مل هذه النازلة قيقوك : : «وَکتبنا علیهم 
فیها أن لس بالتفس وَالْعَيْنَ بالعین والأنف بالأنف وَالأَدنَ بالأَدُن وَالسّنّ بِالسّنْ 
َالْجُرُوحَ قِصَاصٌ من تصَدَق به هو كفارة له َمَن لم بخکم بما ا الله اوليك 
هُمْ الظَالِمُونَ لئ 


(46) نفس المرجعء «سورة البقرة» » الآيتان ۹۷ - ۰۹۸ 

(45) نفس الرجع» «سورة البقرةء» الآية ۰۱۰۱ ويقصد ب «کتاب الله» القرآن الكريم. 

(57) نفس المرجعء «سورة الائدة»» الآيات .٤٤ - ٦٤‏ ويقصد ب «الذين هادوا» اليهود و«الأحبار؛ هم 
الذين يحكمون. 

(۷) تقس الرجع: «سورة المائدة»» الاية 4۵. ویقصد بالعبارات التالية : وکتبنا علیهم فیها» في 

التوراة» #فمن تصدق به : تنازل عن ذلك للمعتدي» فهو كفارة له 2 ی للمتنازل بحیث تنقص من ذنبه. 


۳۰۵ 


وفي واقعة أخرى روي «أن جماعة من اليهود قالوا: تعالوا نذهب إلى 
محمد يله لعلنا نفتنه عن ديته: ثم دخلوا عليه وقالوا:.يا محمد قد عرقت آنا آحبار 
اليهود وأشرافھمء وأنا إن اتبعناك اتبعك کل الیھود وأن بيننا وبين خصومنا حكومة 
(مقاضاة) فنحاكمهم إليك » فاقض لنا ونحن نؤمن بك؛ فنز زلت فيهم هذه الآية: 
«وانزلنا إلَِكَ الکتاب بالْحَقَ مُصَدَقاًلِمَا بين يديه من الکثاب وَمُهَيمناً علیه ناکم 
بَينَهُمْ بما أنرّل الله ولا تتبغ م أَهوَاءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ من الْحَقّ ِكَل جعلنا منم شرعة 
مناج ولو شاه الله َجَعَلَكُمْ مه واجنة ولکن لِمبْْوَكُمْ في ما آَاكُمْ فَاسْتَقُوا 
خیرات إلى الله مركم جمیعا کم بما کم فيه نون »۱ 7 وهذا اعتراف 
صریح بالاختلاف» وأن أحكام التوراة يجب أن تطبق على البهود تماماً مثلما تطبق 
أحكام القرآن على المسلمین. 


٤‏ - من الجدل إلى الصراع . . . فالجلاء 


على أن ذلك الجدل السلمي لم يدم طویلاَء إذ سرعان ما انتقل الجدل معهم 
إلى صراع مسلح انتهی باجلائهم. كان آول اصطدام لدولة الرسول بالمدينة مع 
الیهود ذلك الذي حدث مع قبيلة منهم تسمی «بني فیثْقاع). وکان سبب ذلك 
الا صطدام هو موقفهم من انتصار المسلمین على مشركي مكة في غزوة بدر. لقد 
استاء‌وا من هذا النصر وأرادوا تکدیر صفوه على المسلمین واظهاره کحدث صغير لا 
یخیفھم فقاموا بالاعتداء على امرأة من الأنصار مما سبب قلقاً في صفوف 
المسلمين فتزل:فيهم قوله تعالی: : وما تَخَافْ من فزم خيانةً فانیڈ ایهم عَلَى سَواء 
إن الله لا یُجبٔ اَلکائییخ ۷(4 ۶'. وقد دعا النبي رؤساءهم «وحذرهم عاقبة البغي 
ونكث العهد. فقالوا: : يا محمد لا یغرك ما لقیت من قومك فإنهم لا علم لهم 
بالحرب. ولو لقیتنا لَتعلمَنَ أنَا نحن الناس». فجاء الجواب من القرآن : فل لین 
کفروا ستفلبون ونخشزون إلى جَهَتم وَس مهد . قذ کالم ی فيفتتین الا نا 
تقاتل في سبیل الله واخزی كَافِرَةٌ يَرَوْنهُمْ مثليهم رآ لین وَأَللَهُ وی بتَضره مَن 
يَشَآء اد في ذلك لَعِبْرَةَ لأؤلى الانضار ۰۰۳4 وکات رد فكل الیهود أن «تحصنوا 


(۸) نفس المرجع؛ «سورة المائدة»٠‏ الآية 44. ويقصد بالعبارات التالية: #وأنزلنا (ليك الكتاب» 
القرآنء مصدقاً لما بين يديه من الكتاب4 التوراة. «إومهيمناً عليه) رقیباً وأميناً» (فاحکم بينهم» بين 
البهود: جوا سس سس 

(59) نفس الرجع» «سورة الانفال»» الآية ٥۸‏ . ویقصد ب فانبذ إليهم على سواء)» فأخبرهم بتحررك 
من التزامك معهم. 

(۵۰) نفس الرجع» «سورة آل عمران» » الآيتان ۱۲ - ۰۱۳ #يرونهم مثليهم» أي المسلمون یرون الكفار 
ضعفیهم. وکائت الفثتان قد التقتا ايوم بدرة. 


5” 


يحصوتهم؟ فحاصرهم الرسول خمس عشرة ليلة. ثم طلبوا منه السماح لهم بالخروج 
من المدينة ومعهم أموالهم ونساژهم وذريتهم. فقبل منهم ذلك: فخرجوا. 


أما يهود بنی النضير حلفاء ء الخزرج فقد نقضوا عهد الآمان الذي كان بينهم 
نے لے ہز حاورا لاہ اس ا میں دہ کول 
بالمؤامرة» وطلب منهم مغادرة المدينة» وبينما كانوا يستعدون للرحيل» أرسل لهم 
حلفاؤهم المنافقون الا تخرجوا من دياركم ونحن معکہا ور و 
اَم تر ی لین نوا یُولون لاخوانهم الذین گفزوا ین من أفل الکتاب لین أَخْرِجْتْمْ 
آنخرجن منکم ولا طيغ فيكم عدا بدا وین قوي لتنضركم وَاللَ شه انیم 
لکاذبُون. لین آخرجوا لا بَخْرْجُونَ مَعَهُمْ لین وتلوا لا يَنْصْرُونَهُمْ وَلئِنْ نَصَرُوهُمْ 
َيون الأذبار ثم لا بتضزون, . امد رَهْبَةَ في صُدُورهِمْ من اللہ لك بانهْمْقَوْم لا 
فْقَھُونَ فقهون. لا يقَاتَِونكُمْ جَمِيعاً إلا في قُری مُحَة آز من وراء جذر بَسْهُمْ بيهم شَدِيدٌ 
َحسيهمْ جميعاً لوهم ق ذلك نم قوم لا نتو ۷ 


بالفعل خرج الیھود بعضهم د إلى خيبر وبعضهم إلى أذرعات بالشام» تاركين 
وراء‌هم متاعهم فأخذه الرسول «فيئاً؛ أي غنيمة من دون قتال» وفيه نزل قوله تعالى : 
وما أفاء الله عَلی زسوله مهم ما أوْجَفتُمْ عَليه ِن خیل ولا ركاب وَلکن الله 
يُسَلط رُسْلَهُ علی من يَشَاءُ وَاللهُ على كل شيء قدیر. ما آَقء له عَلَى رَسولِه من أل 
ی له وَِلرَسُولٍ وَلِذِي القربی وَالْنَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ لبیل کی لا يَكُونَ وله 

ی الاغنیء نكم وم آناکغ ال سول فَحُذوه وَمَا هام عنه اتهوا ونوا الله إن الله 
شَدِيدُ القَاب ۳.4 


ثم حدث أن تحالف مشركو مكة مع المنافقین في المدينة ومعهم بعض 
الأعراب وذلك بتحریض وزعامة من بني النضیر الذین كان فد تم (جلازهم» 
فغانضم إليهم بنو قريظة. ,۶پ ' 
تحزبوا وتحالفوا على مهاجمة المدينة. فلجاً المسلمون إلى حفر خندق حول 
مدینتهم احتموا به واستطاعوا آن یبثوا الفرقة بين «الأحزاب» فتراجعوا 
۳ جیشه إلى المي فن نر 
قريظة منه لتحالفهم مع «الأحزاب» فتحصنوا بحصونهم» فحاصرهم المسلمون 
خمساً وعشرين ليلة» رفض الرسول خلالها التفاوض معهم فطلبوا تحكيم رجل 


(01) نفس المرجع » سور رة الحشر»» الآيات ۱6-۱۱ . «لانتم» أي :لہا ام مون». 
(۵۲) نفس ال مرجع؛ «سورة الحشرء٠‏ الآيتان ٦‏ - ۷. وتعني الآية كي لا يكون دولة بين الأغنياء» آنه 
«لا يكون محتکراً بينهم». 


۳۰۷ 


وافقوا عليه فحكم عليهم بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذريتهم 

ثم قرر الرسول بعد ذلك تصفية الحساب مع كبار اليهود بخيبر «وهم الذين 
كانوا أعظم مُهَيّج للأحزاب ضد رسول الله في غزوة الخندق» والذين كانوا لا 
يزالون مجتهدين في محالفة الاعراب ضده»» فتجهز إليهم بجيش فحاصرهم في 
حصونهم العديدة واستطاع المسلمون إخراجهم منها وهزمهم. 


ولما بلغ یھو تيماء ما فعله المسلمون بيهود خيبر صالحوا على دفع الجزية» 
ومکٹوا في بلادهم. بيتما رفض يهود وادی القرى الامتسلام فقائلهم الم ونان 
فانتصروا عليهم «وغنموا منهم مغائم كثيرة خمسها (2ةِ). وترك الارض في أيدي 
أهلها يزرعونها بشطر ما يُخرجون منها. . وكذلك صنع بأرض خیبر». وبذلك انتهى 
أمر اليهود في المدينة". 


- جدال مع وفد نصارى نجران 

لم يكن من بين سكان المدينة نصارى ولكن العلاقات معهم كوفود تقصد 
المدينة بهذه المناسبة أو تلك لم تنقطع. وأهم وفد سجل القرآن حضور ره إلى المدينة 
قصد مناقشة الرسول في آمر عیسی يإ وفد نصاری نجران الذي جادله القرآن في 
الایات الثمانین الأولى من سورة آل عمران التي نزلت في السنة الثانية للهجرة. وفي 
ما يلي ملخص لما دار حوله النقاش والنهاية التي انتهى إليها. 1 


ذكر ابن إسحاق أن وفداً من كبار نصارى نجران قدم إلى المدينة ليتعرفوا عن 
كثب على موقف الاسلام من اعیسی)ء وكانوا من المعتقدين بألوهيته: «يحتجون 
في قولهم : إنه ولد الله بأنهم يقولون: لم يكن له أب بعلم وقد تكلم في المهدء 
وهذا لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله. . ويحتجون في قولهم : «إنه نه ثالتٗ ثلاثة» بقول 
الله : فعلناه وأمزناء وخلقناء وقضینا. فيقولون : لو كان واحداً ما قال إلا فعلتٌ» 
وقضیث» وأمرث» وخلقتٌ ولكنه هو وعيسى ومريم». 

فلما دخل الوفد على النبي في المسجد «وکلّمه الحَبْرانَء قال لهما رسول 
ال :سلما قالا: قد أسلمنا! قال انکما لم سلما فَأسْلماء قالا: بلی» قد 
أسلمنا قبلك. قال كذبتماء يمنعكما من الإسلام دعاؤكما (ادعاؤكما أن) للّه ولد 
وعبادتکما الصلیب» واکلکما [لجتزرر قالا + فمن آیوه یا محم قصمت عتهما 
رسول الله يك فلم یجبهما. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم» واختلاف آمرهم 


(۵۳) اين إسحاق» الخضري.. . 


كله » صدر سورة آل عمرانء إلى بضع وثمانين آيةا. نقتبس منها الآيات التالية : 


. مریم“ عيسى : عيسى» المباهلة‎ - ٦ 

1 ام يا زيم إن الله ي شرك کلمة مِنْهُ امه المسیخ عِيسَىٍ 
ابْنُ مریم وجیهاً في الدنْیا والاخرة وَمِنْ تین يكلم ان في الح وَكَهْلاً 
وَمِنْ الّالحین. قالث رَبّ ی یکون لي ول وَلَمْ يَمْسَسْنِي بر قال كَذَلِك اللَّهُ 
يحل ما یشاء إِنَا قضی أَمْرا الما تقو له کن فیکون. رف یله الكتاب وان 
وَالتَوْرَاةَ وّالانحیل. وَرَسُولاً اي بني |شرائیل اي ذ جنکم بآيّة من ربكم أي 
آغلق کم من الطین كَهَيئةِ الطير انح فيه فیکوق طيرا بان الله ور الاگمه 
وَالأبْرَصٌ وأخيي الموتی بٍذن الله نکم بما تأکلون وم تَدَخَرُونَ في بوتكم | 3 
في ذَلِكَ أيه لکم ان کنشم مُؤْمِنِينَ. . وَمُصَدَقً لِمَا ین يَدَيّ بن وراه ّلاجل لكُمْ 
ETT‏ سس الله وَأطِيعُون. إن الله رَبّي 

م فَاعْبْدُوهُ هَذَا صراط مُسْتَقِيم. . قلاخ عِیسی مِْهُم الْكفْرَ قال من أنْصَارِي 
إلى الله قال الْحَوَارِيُونَ نخنْ أنْصَارٌُ الله آمَنَا بالله وَاشْهَدْ بآنا مُسْلِمُونَ. رب آمَنَا بِمَا 
أَنْوَلْتَ وَاتَبَعَْا الوَسُولَ اتتا مع الشَاهِدِينَ وک روا سو ال وله خر الْمَاكرِينَ. 
ال الله بَا عِيسَي اي مُتوفيك وَرَافِعْكَ ال وَمُطَهَرْكَ من لین كَفَرُوا وجاعل 
این ابوك فوق الذین کفروا ی یوم العامة نم إِلَيْ مزجفکم فأَخکم بكم فیما 
کنثم فيه تختلفون. . فا الَذِينَ کفروا فَأَعََيْهُمْ عَذَابا شَدِيداً في انیا والاخرة وَمَا 
هم مِنْ اصرین. ما لذین آمثوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فیوفیهم أَجْورَهُمْ وَاللّهُ لآ 
يجب الظالمین. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلئِكَ من الآيَاتِ والذکر الخکیم» . 


- وعلى اعتراض أسقف نجران: اومن ن آبوه يا محمادا ۰ جاء الجواب: «إِنَّ 
مل عیسی عند الله کمتل آم خَلقَة من ثراب نم قال له كن فیکون. . الق من رّك 
قلا تک من الْمُمْتَرِينَ من حَاجَكَ فيه من بغد ما جاء من الملم فقل تغالزا نَم 
انا با کم ونساءنا ونساءکم وأنفستا وفسکم ثم بهل فتجعل له الله على 
الکاذبیق »۳۳۳ . «فل يا غل الکتاب تعالوا إِلَى كَلِمَةِ سوام بَِننَا وَبَينَكُمْ ألا عبد الا 


ا ة آل عمران» الأیات 54 -58. كلمة من الله: آمره» كما يتبين بعد. 
والمقصود ہا هنا خلوق 
ی ام نی رة آل عمران»» الآيات ۵۹ - 5١‏ . نتباهل بأن نقول بہلة الله على الكاذب منا 


ومنکم. والبهلة بالفتح والضم : اللعنة. وببله الله لعته (الزخشری). وکان الطلوب أن حضر كل طرف النساء 
تاو ت م غر وکأہم رهائن القسم: » بأنه یقول الصدق وأن لعنة الله عليه (رعل نسائه 
وأولاده) إن هو كان من الكاذبين. وتسمی ا با اهلة أيضاً ب «اللاعنة». وقد : نزلت آية الملاعنة في الزوج يتهم 
زوجته بالخيانة الزوجية ولا شهادة لديه تثبت ذلك آمام إنكار الزوجة. قال تعال : 20" 


۲۰۹ 


الله ولا شر به شَیئا وَليتَخدَ بغضتا بَغضاً أَرْبَابا من کون الله فان توا فَقُونُوا 
اشْهَدُوا بأنَا مُلمُون 4" . 

قال ابن إسحاق تشاور الوفد فیما بينهم ثم اختاروا عدم الملاعنة مع 
الرسول (تَلِِ) فجاءوه وقالوا : لیا أبا القاسمء قد رأينا ألا نلاعنك ونترکك على 
دينك ونرجع على دینٹاء ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بیننا 
في أشياء اختلفنا فيها في أموالناء » فإنكم عندنا رضا!. . وتقول الرواية إنهم قبلوا دفع 
«الجزية)» فعين ين النبي آبا عبيدة الجراح وقال له «اخرج معهم فاقض بينهم بالحق في 
ما اختلفوا فیه». 

يمكن القول إن الجدل. في القرآن» مع أهل الکتاب قد انتهى بهذه الحادثة. 
فاليهود هاجروا المدينة وما حولها أو مُجروا. ودعوة النصاری إلى الاعتراف بنبوة 
رسول الاسلام من خلال رسائل النبي (يلةِ) إلى كل النجاشي ملك الحبشة وهرقل 
إمبراطور الروم البيزنطيين والمقوقس حاكم مصر لم تسفر عن اعتناق رعاياهم 
الاسلام» على الرغم من اعترافهم؛ في ردودهم على رسائله» بكونه «النبي 
المنتظر»» كما بینا ذلك في الفصل الثاني من هذا الکتاب. 

دس ارات خرس ید ری - ومع بني إسرائيل خاصة - 
سنعرض له بتفصيل في ملحق خاص ب «القصص في القرآن». 


- يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أ ربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين» [«سورة النورء» الآيتان ٦۔‏ ۷]. (فشهادة أحدهم أربع شهادات باللَّه4 أي يقسم بالله أربع 


مرات: 


.54 نفس الرجع» #سورة آل عمران» » الآية‎ )٦( 


A 


الفصل (لتاسم 


جمع القرآن ومسألة الزيادة فيه والنقصان 


أولاً: أسئلة التکوین. . .! 
كيف تكرّن المصحف. الذي بين أيدينا الآن» الجامع للقرآن که بعد أن كان 
ينزل مفرقاً حسب مقتضى الأحوال لمذة تزيد عن عشرين سنة؟ 
هذا السؤال العام ينطوي على عدد من الأسئلة الفرعیة؛ منها: 


١‏ كيف كانت تتم عملية نقل القرآن من حالة الوحي الذي ينزل به جبريل 
على قلب الرسول" إلى قلوب الذين كان يقرأه عليهم؟ 


۲ - ویما اه كان عر مقرقا» وعلى مدى ما يزيد على عشرين سنة» كما قلناء 
فکیف كانت ترتب الأجزاء التي تنزل في مناسبة ما بالنسبة إلى التي نزلت قبلها؟ 


۳- کنت ومتی بدأت کتابته؟ 

٤‏ - كيف تمّ الانتقال بما نزل منه في مكة إلى المدینة» عند الهجرة إليها؟ 

۵ متى بدأ جمعه ككل » وكيف تم ترتيبه في مصحف؟ 

٦‏ - وماذا عما يقال عن الزيادة فيه والتقصان؟ 

قد تبدو هذه الأسئلة من مجال التاريخ وحده» یمعتی آن الجواب عنها يمكن 
أن يتم بالطريقة التي تتم بها عملية التأريخ للحوادث التاريخية. لکن بما أن الأمر 

)١(‏ يقول تعالى: وانه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان 
عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين) [القرآن الکریم؛ «سورة الشعراء» » الآيات ۱۹۲ ۔١1۹].‏ 


Y3 


يتعلق بموضوع يقع على مستويين : مستوى زمني تاریخي؛ ومستوى لا زمني ما 
ورائي» فإن الأسئلة المذكورة» أو بعضها على الأقل» يطرح نفسه على هذا 
المستوى الأخير أيضاً. فالسؤال الأول الذي يطرح عملية نقل القرآن» من حالة 
الوجي الذي كان ينزل به جبريل على قلب النبي» إلى قلوب الذين كان يقرأه 
الرسول عليهم» يطرح مسألة الانتقال بالقرآن من مستوى المطلق (= كلام الله) إلى 
المستوى النسبي (= لسان عربي مبين)! أما السؤال الثاني الذي يطرح مسألة ترتيب 
الأجزاء التي كانت تنزل في مناسبة ما بالنسبة إلى التي نزلت قبلهاء ٠‏ فيطرح ليس فقط 
علاقة «السابق باللاحق» على المستوى الزمني» زمن النزول» بل يطرح أيضاً علاقة 
الطابع الزمني التاريخي للحادث الذي استوجب نزول جزء من القرآن مع الطابع 
لاني لهذا النجزء تنسة؟ لقد امساح المفسردة وغيرهم من غا ء الإسلام على 
تسمية مثل هذه الحوادث ب «أسباب النزول»» فكيف نفهم العلاقة بين السبب 
والمسبب في هذا المجال؟ وسواء احتفظنا بلفظ «السبب» أو وضعنا مکانه لفظ 
«المناسبة» فجوهر العلاقة یبقی هو هو : علاقة المطلق بالنسبی! وما قلناه بصدد 
السوال الأول والثاني یمکن قوله هو نفسه أو مثله» بالتسبة إلى الاسئلة الأخرى. 
وبالتالي فمشكلة العلاقة بين المطلق والنسبي ستظل تلاحقنا! 


صحیح أن جمیع هذه الأسئلة وما في معناها قد طرحت قدیما؛ ما من طرف 
المفسرين أو المتكلمين أو الأصوليين والفقهاء. . . إلخ! غير أن الآفاق التي 
طرحوها فيها وبالتالي الأجوبة التي قدموهاء جات جرد بح ود ادمع ود روم 
الفكري والاجتماعي والحضاري العام. إن هذا لا يعني أن تلك الأجوبة كانت باطلة 
أو يكتنفها الخطأ كلهاء فصدقها أو عدم صدقها كان محكوماً بذلك المعهود . فما 
وافقه اعتبر صادقاء وما خالفه اعتبر غير صادق أو موضوع شك. وہما أن عٹاصر 
كثيرة من ذلك المعهود قد تغيرت» خاصة على المستوى العلمي - 
والاجتماعي» فإنه لا بُدَ أن تفقد بعض الأجوبة التي كانت صادقة في المعهو 
القديم شيكاً - قليلاً أو كثيراً - من مبررات صدقها مع الزمن؛ وبالتالي فلا تتمتع 
بنفس الدرجة من الصدق. وإذا نحن أخذنا بعين الاعتبار أن كثيراً من الجوانب التي 
تتصل بالأسئلة المذكورة قد تم الجواب عنها من خلال «الموروث القديم»؛ السابق 
امات الدينيّ منه ك «الإسرائيليات» وما في معناهاء أو العلمي والفلسفي 

علوم الأوائل)ء أدركنا كيف أن إجابات القدماء على الأسئلة التي طرحوها هم 
ال ی سم . ومن هنا تصبح 
المشكلة مشکلتنا نحن كذلك: كيف تبني لأنفسنا فهماً للقرآن» وأجوبة عن الأسئلة 
التي يطرحها التعامل معه كوحي إلهي» بصورة تجعل هذا الفهم معاصراً لنا 


۳۲ 


(لمعهودنا) وفي نفس الوقت معاصراً لنفسه بوصفه ينتمي إلى عالم المطلق؟ 


نحن لا نذعي آننا سنقدم ف في هذا المدخل خلا لهذا المشكل. كل ما تأمل فعله 
هو تقديم رؤية فسيحة تساعد على احتواء مثل هذه المشاكل العويصة ضمن أطر 
وقوالب منفتح بعذ ها على بعض في جو س التعايش السلمي»» بحيث تمکن العقل 
من التحرر من شرنقة النسیج الذي ينسجه منطق ما . . وإما. 


ثانياً: القرآن بين القراءة والكتابة 


)ور کہا کا مر پیر و پا وو ات 
نز رام شا رکه نے . وهذا ما يشهد له القرآن في قوله تعالى لا 
تَر به لِسَانَكَ نجل به. إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. ذا فرآاه ابع فرآن. من عَلَيْنَا 
ات6 وانضا: : طوَقْراتا را تفه علَى الئاس عَلَى مُث 4 . ا 
عملية إقراء مزدوجة: جبریل يُقرئ الرسول والرسول يُقرئ آصحابه. وهؤلاء یقرئون 
غیرهم"*. وربما كان هذا وراء تسمية القرآن قرآناً» وقد رأينا قبل أن هذه التسمية لم 
تذكر في القرآن إلا بعد مدة. ومن الجدير بالملاحظة أن اسم «القرآن» لم يطلق في 
القرآن إلا عليه وحده» كما أنه لا يطلق على غيره في الاستعمال اللغوي العام؛ 
وبالمثل اختص باسم «القُرّاءا» في الاصطلاح الاسلامي؛ قراء القرآن أي حفظته 
والمتخصصون في قراءته. وکما شرحنا في الفصل السادس فاسم «کتاب" لم یسم به 
«القرآن» إلا بعد مدة أطول من إطلاق اسم «القرآن» عليه. وقد سبق إطلاق هذا اللفظ 
على كتاب «أهل الکتاب» أي التوراة كما أطلق على اللوح المحفوظ؛ » فضلاً عن 
استعماله في المعنى اللغوي العام. وكما كان لا بُدَّ من وجود ما يكفي من التنزیل 
المقروء ليطلق عليه اسم «القرآن؛» كان لا بد كذلك من تراكم ما كان يكتب منه 
بالقدر الذي يكفي لیسمی «کتابا". 


(۲) نفس المرجعء «سورة القيامت الایات ۱۲ - ۰۱۹ 

(۳) نفس الرجع» «سورة الاسراء » الآية ٠١‏ ۰ 

)٤(‏ بقي هذا الطابع ملازماً للقرآن من ابتداء تزوله إلى الیوم : «طالب القرآن» یتلقاه قراءة من «القری»/ 
العلم؛ ثم يعلمه لغيره قراءة. . أما الكتابة في اللوح فلیست شوى وسيلة موقتة؛ تمكن التلامیذ من الاستقلال 
بتكرار القراءة» قصد الحفظء: تحت رقابة العلم: یکتب کل و م 
كلمة کلم ثُمْ ينصرف لحفظها بتكرار ترلتيك سی ریا عا اللوح ليكتب حصة أخرى ليمحوها هي 
الأخرى بمجرد حفظهاء وهكذا حتى يحفظ القرآن كله. وم يكن الواحد من هؤلاء الطلبة/ القراء يتعامل مع 
المصحف إلا في مراحل متأخرة. 
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واذا كنا لا ندري بالضبط متى بدأت كتابة القرآن* فانه لم يكن من 
المفكر فيه داخل الفكر الإسلامي - طوال تاريخه المدید کرت النبي كان تتولی 
بنفسه كتابتهء مع أنّه كان يعرف القراءة والكتابة كما بينا قبل (الفصل الثالث). 
والحق أن معرفة الانسان الكتابة والقراءة لا يلزم عنها أنه يقرأ الكتب ويؤلفهاء 
وقد آکد القرآن ذلك بالنسبة إلى النبی لغ فقال : وما كنت تتلو من قبله من کتاب 
ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون). وعندما طلب مته خصومه من قريش أن 
يأتي باية مادية ملموسة خارقة للعادة کدلیا ل على صدق نبوته آجابهم القرآن: 
وقالوا لولا آنزل عليه آیات من ربه قل نما الیاث عند الله وإنما آنا نذير مبین. 
ألم يكفهم آناآنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم 
یومنون ۱ ۳ وظاهر الآية أن القرآن نزل لیتلی على الناس ٭ كما اتل و جا 
الأمر الذي يستبعد توسط الكتابة بين تلقته و جيار وتبلیغه للناس. ویمکن المرء أن 
يزكي هذا بکون خصوم الدعوة المحمدية قد اتهموه بافترائه وأنه كان يُملى عليه 
رر ایت ولكنهم لم یتحدئوا عن کونه كان يكتبه. وقرایش 
تعلم أن الشعراء لم يكونوا ينشئون شعرهم كتابة بل يلقونه إلقاء ثم يكتبه لهم أو 
عنهم آخرون. یقت أن القصائد المعتبرة كانت تعلق في الكعبة (المعلقات) فليس 
لدینا ما یفید أن الشعراء کانوا یکتبونها بأنفسهم. ان الاستعانة بکتاب مهنتهم 
الكتابة كانت عملية جارية0©. 


ومهما كان الأمر فالثابت تاريخياً أن النبی قد عمد حرصاً منه على حفظ هذا 
القرآن» علی مستوی الكتابة» بد ان كان بحفظ فى صدور اا - آلی اداد 
کثاب خاصین يُقرؤهم ما ینزل عليه فیکتبونه تحت |شرافه ومراقبته» على المواد 
والادوات التي كانت تستعمل للکتابة في ذلك العصر (رقاع؛ عسب: ۰ لخاف. قطع 
ستہ بی . والورق آیضا). والظاهر - كما سیتبین في ما 


بعد أن کتّاب الوحي كانوا یحتفظون یما یکتبون ويراكموته» كلاً على حدة» وفي 


(۵) تکرب بعض الروايات في قصة إسلام عمر بن الخطاب: أنه وجد أخته تقرأ في صحيفة وفیها «سورة 
طه» عندما ذهب إليها غاضباً لا سمع أا اسلمت: وأن عمر طلب منها الصحيفة فقرأ منها فأعجبه ذلك 
فأسلم. هذا من جهة» ومن جهة أخرى تفيد ال الروایات أن إسلام عمر كان في السنة الخامسة للنبوة. وهذا یعنی 
أن كتابة القرآن بدأت قبل هذا التاريخ. 

.4۸ نفس المرجعء «سورة العنکبوت.  الآية‎ )٦( 

(۷) نفس الرجع» «سورة العنکبوت » الآيتان ۵۰ -۵۱. 

(۸) نعم هناك ما يُعرف ب #الحوليات» وهي القصائد التي قيل إن أصحاہا کانوا یقضون في |عدادها 
ومراجعتها نحو حول من الزمن (سنة). ولكن هذا لا يفيد بالضرورة أ هم كانوا یکتبوتہاء فالإعداذ والمراجعة 
یمکن أن يتما من دون كتابة» إذ كان الدور الأساسي للذاكرة والحفظ.. 
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الغالب كيفما اتفق. بمعنى أنه لم تكن هناك طريقة واحدة يتبعونها في تجميع المواد 
التي كانوا يكتبون علیها". 

هذامن جهة» ومن جهة أخرى» فبما أن القرآن كان ينزل حسب مقتضى 
الأحوال» في الليل أو التھارء في الحضر أو السفر. . . إلخ» فمن الطبيعي أن لا 
يكون كتّاب الوحي حاضرين جميعهم حين نزوله» وفي هذه الحالة قد يأخذ الغائبون 
عن الحاضرين ما جد من القرآن» وقد لا يفعل بعضهم ذلك بسبب مرض أو سفر. 
وإذا اصطلحنا على إطلاق اسم «صحف» ‏ وهذا ما حصل بالفعل - على مجموع ما 
تجمّع من القرآن عند كَل واحد من كتاب الوحي. فإننا سنكون إزاء مجموعات من 
الص 000 . بعدد کناب الوحي» کل مجموعة تحمل اسم صاحبها. . ومن المنتظر 
والحالة هذه أن يختلف حجم وترتيب كَل واحدة عن الأخری» اختلافاً كبيراً أو 
ا 


ومن المسائل التي طالها الاختلاف والتي E‏ 
الحديث وفي اعم القرآن»» استناداً ا أحاديك وروایات یذکرونها» مساله تر 
اور )۱۲ والآيات 


ذلك أن بعض کتاب الوحي اتبعوا في ترتیب سور القرآن ترتيباً زمنياً؛ بمعنی 
أنهم رتبوا سور القرآن حسب تاريخ نزولهاء > كما فعل علي بن أبيّ طالب في ما 
پروی: متا بیدا رنب آخروت ماقم عتدحتع من اقلا رفو هذا الاعساز اناگ الو 
کیفها لفق قصاز لکل منهم مصحف بترتیب خاص مثل مصحف أبيَ بن کعب؛ 
وم اد الله مرس وم ها ا را کو انسست جریٹ 


(۹) تذکر الروایات أنه كان من بين کتاب الوحي؛ أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وأبان بن سعید. 
وأبيَ بن كعب. وزيد بن ثابت» وثابت بن قيس» وعبد الله بن مسعود وغيرهم. ويبدو أن المنقطعين الأوائل 
لكتابة الوحي همء ء حسب حديث منسوب إلى النبي أربعة:عبد الله بن مسعود وسالمء 00 

٠ 2‏ أطلق عليها اسم «مصحف فلان أو فلان في مرحلة لاحقةء بعد جع القرآن في مصحف عثمان. 

(۱۱) وهذا ما يفهم من جملة من الروايات السنية أنه حصل بالفعل . وهناك من يرى أن كتاب الوحي 
كانوا يضعون ما کتبوا في بيت النبي (35) » الأمر الذي يعني أن عملية جع القرآن تمت في بيت النبي وباشرافه 
بتساوق مع نزول الوحي. وهذا رأي تقول به الیوم الصادر الشيعية وهو یتناقض مع الشهور التواتر من 
الروایات حول جع القرآن كما سنری.. 

(۱۲) السورة لغة: المنزلة الرفيعة. وفي القرآن: هي *القدار الستقل من قطعه الشتملة على عدة آیات». 
وقد ذکر هذا اللفظ بهذا العتی في القرآن عدة مرات مثل قوله تعال : «أم یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین 4 [القرآن الکریم: «سورة یونس» © الاية ۴۸]. 

(۱۳) آورد السيوطي في الانقان لائحة السور كما هي مرتبة في مصحف أبي بن کعب و ومصحف عبد الله 
بن مسعود نقلاً عن ابن أشتة في كتابه الصاحف. والترتيب التبع في كل منهما على اختلافهما بعض = 


۳۵ 


اجتهادي. وهذا ما يقول به به جل من بحثوا ذ في هذا الأمر من القدماء والمحدثين. 


ويها ان يحض السنون ترلت كافلة ومرة حدق بیتما نزلت سور أخرى في مدد 
مختلفة فإن ترتيب الآيات”*'2 داخل النوع الأول لا يطرح إشكالا » بمعیی آنه 
الترتيب الذي جاء به الوجي » فهو توقيفي أصالة» بمختی أنه جزء من القران المتزل. 
أما ترتيب الآيات في السور الأخرى التي نزلت فی مدد مختلفة فشأنه يختلف. 
والأمر الذي عليه جل المفسرين وعلماء ء الاسلام إن لم نقل جميعهم ران 
ترتيبها توقيفي أيضاء وذلك استناداً إلى حديث رواه الترمذي (رقم ۳۱۸۷) عن 
عثمان» جاء فيه: «كان رسول الله یل مما یأتی عليه الزمان وهو تنزل عليه السور 
ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه 
الاية فی السبورة التي يذكر فيها كذا وكذا». (مثلاً: السورة التي تذكر فيها البقرة» أو 
الماگدة؛ آو هود. .. الج فسمیت هذه السور بذلك الشيء المحدد الذي سی 
29 0 في هذا المعنی یوردون قول زيد بن ثابت الأنصاري آشهر کتاب 
الوجي: اتا وید سول اله توف اکر من هي مر خرن الات مال 
اور . ومع ذلك لا یبعد أن تبقی. > خارج هذا التأليف» آية أو آکش مكتوبة على 
رقعة أو عظم» أو غير مكتوبة ولكن محفوظة في صدر هذا الصحابي أو ذاك. 

وهذا ما يستفاد من رواية ذكرها آبو داود في سننه تخص الآيتين الأخيرتين من 
سورة "التوبة" ولم تكونا قد أدرجتا فيها عند جمع القرآن زمن عمر بن الخطاب. 
تقول الرواية نقلاً عن الزبير بن العوا م: «أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الایتین من 
آخر سورة براءة فقال: آشهد أَنّي سمعتهما من رسول اللّه وَوَعَبَْهُما. فقال عمر: أا 
اید لفك مما > ثم قال: لو کانتا ثلاث آیات لجعلتها عَلَى جدة» فانظروا آخر 


الاختلاف - أقرب إلى الترتيب الذي في ؛المصحف الإمام» الذي جع ورتب في خلافة عثمان بن عفانء وهو 
المتوارث من ذلك الوقت إلى اليوم. وستعرض لھذہ المسألة لاحقاً. 

(۱6) الاية في اللغة الَلامَف والأمارة» والعبرة. والآية من القرآن: «كلام محصل إلى انقطاعهه. قد 
تكون كلمة واحدة مثل «مدهامتان»۰ أو كلمتين مثل طهء أو عدة كلمات. وتتفاوت آيات القرآن طولاً وقصراً 
تفاوتاً كبيراً: 

(15) قد تسمى السورة بأول كلمة فيها مثل يس وطه والصافات وص والفجر والضحی والث 
وعبس. وقد تسمی بلفظ ورد فى إحدو ى آياتها مثل الاسراء والأنفال و وغافر وفصلت وقاطر. رت 
الواحدة بأكثر من اسم واخد: فسورة براءة تسن أيضاً سورة التوبةء وسورة الاسراء تسمی سورة بني 
ٍسرائیل» وتسمی سورة فاطر بسورة «اللائکة» وسورة غافر بسورة «المؤمن» وسورة قصلت ب «حم السجدة! 
وسورة الانسان بسورة «الدهر». وإلى جانب تسمية السور مر ا لي ل 
کت عبارة تبداً جاء سثل: «#إذا الشمس کورت لسورة العکویر؛ وسیح اس ريك الأعل» لسووة 

على» و#الليل إذا يغشى» لسورة الليل» وعم يتساءلون4 لسورة النبا و#إحم. عسق# لسورة 
وساي 


سورة من القرآن فألحقوهما في آخرها؛ فألحقوهما بسورة براءة (العوبة ای 
ویستدل بعضهم بهنه الحادثة على أن ترتیب الآيات لم يكن في القرآن كُلَه 
بتوقيف» إنّما كان من عمل الصحابة ایضاء 


هذا من جهة ومن جهة أخرى يبدو أن الذين کانوا یحفظون شیتاء قلیلاً أو 
كثيرأًء من القرآن زمن النبي کانوا كثيرين» غير أن الذين 6 رر 
أوله إلى آخره» كان عددهم أقل. وهذا أمر طبيعي. یؤگد هذا ما رواه البخاري”” 
عن نس بن مالك من آنه سثل : امن ج جمع القرآن على عهد النبي 85)؟ فأجاب: 
ربعة كلهم من الا تصاو : آي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو 
زیدا . والمقصود بکون هژلاء وحدهم «جمعوا» القرآن قبل وفاة النبي؛ آنهم وحدهم 
کانوا یحفظونه کاملاً عن ظهر قلب» » بینما كان الصحابة الآخرون بحفظون منه أجزاء 
قلبلة أو كثيرة. آما جمعه مکتوباً فلك عملية آلخری‌ستفصل القول فیها في ما 
يلي: 


ثالثاً: جع القرآن : بين الصادر السنية والراجع الشيعية 
١‏ - روایات الصادر السنية 


۲ ثمة وجهتا نظر في موضوع جمع القرآن» إجداهما تقررها المصادر السنية 
والأخرى تؤكدها المراجع الشيعية (الامامیة). آما وجهة النظر السنية الرسمية فترجع 
بعملیة جمع القرآن» في مصحف: إلى عهد أبي بكرء لتنتهي في عهد عثمان باقرار 
مصحف واحد رسمي وإحراق ما عداه. وتستند هذه الوجهة من النظر على ما رواه 
البخاري خاصة. وا عمد ا کات نات ۳۳ 
عنوانه : اباب جمع القرآن»" ٭' أورد فيه عدداً من الروايات التي تتحدث عن جمع 
القرآن آشهرها - وربما أهمها على الإطلاق ‏ رواية زيد بن ثابت أشهر کاب 
الوحي. قال فيها: إن أباً بكر أرسل إليه عقب موقعة اليمامة التي قتل فيها كثير من 


(۱5) رها قوله تعالى: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤوف رحيم. فان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) [القرآن الکریم» 
سورة التوبة»» الآيتان ۱۲۸ -۰]۱۲۹ 

(۱۷) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ صحیح البخاري؛ الحديث رقم ۰۷۱۸ 

(۱۸) يروى أن عبد الله بن مسعود؛ وهو من المهاجرين ومن أوائل الصحابة کان بحفظ نحواً من ۹۰ 
سورة فقط من أصل ۰۱۱6 مجموع سور القرآن. 

(۱۹) آبو عبد الله محمد ين إسماعيل البخاري» كتاب فضائل القرآن. في: نفس المرجعء باب جع 
القرآن» الحديث رقم ٢٤۷٦۔‏ 


الصحابة الا" ۳" وطلب منه أن يجمع الصحف التي كتب فيها القرآن مخافة أن 
يضيع منه شيء كثير بسبب موت حفاظه وقرائه. وقال له: «إنك رجل شاب عاقل لا 
نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يك فتَتبّعْ القرآن فاجمعه». وأضاف 
زيد یقول: «فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال» حتّى 
وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري» لم أجدها مع آحد غيره: لقد 
جاء کم رسول من أنفسكم عزیز عليه ما عنتم» ؛ حت خاتمة براءة». تم أضاف: 
فکانت الصحف (التي کتب فیها القرآن) عند آبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر 
حیاته» نّم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها. وتقول بعض الروایات إن زید بن 
ثابت كان يشترط فیمن يأخذ منه القرآن أن يشهد معه شاهدان على أنه من القرآن. 


شم يذكر البخاري رواية أخرى تتحدث عن جمع القرآن زمن عشمان 
ومضمونها : أنه بینما كان هذا الأخير منهمكاً في تجهيز جيش من أهل الشام والعراق 
لغزو أرمينية وأذربیجانء إذ قدم عليه حذيفة بن اليمان وقال له: «يا أمير المؤمنين» 
أدرك.هذه الأمة قبل أن یختلفوا فى الكتاب» اختلاف الیھود والتصارى». وكان 
خذيفة قدزاعه اختلاف المتمندين العراقیین والشامیین فى قراءةالقرآن كل فريق 
بعر قراءته هى و‌عد‌ها الصجييحة" ', وتقول:الرواية إن عتمان ارس إلى حم 
بنت عم یطلب مھا نة الصحف الى جمعت آیام آبي بکر (وانتقلت إل اع 
وفاة عمر)» لعمل نسخة منها فأرسلتها إليه» وأنه» أعني عشمان. «أمرّ زیداً بن 
ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعید بن العاص؛ وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» فنسخوها في المصاحف». وتقول الرواية إن عثمان قال لهم : إذا اختلفتم في 
شيء «فاکتبوه بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم». وتضيف الرواية أنّه عندما أنهى 
هؤلاء نسخ الصحف التي كانت لدى حفصة في مصحف واحد رد عثمان الصحف 
إليها وأرسل إلى كَل الأمصار بنسخة من المصحف الجامع - وقد سمي بالمصحف 


الإمام ‏ «وأمر ہما سواہ من القرآن فی کل e‏ آو مصحف آن یحرق!. 


نم تذكر الرواية أن زيداً بن ثابت قال: «فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا 
المصحف» قد كنت أسمع رسول الله کل يقرأ بھاء فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة 


(۲۰) يروى أنه فتل سبعون رجلاً من القراء في معركة بثر معونة وأربعمائة في حرب اليمامة. 

(۲۱) كان أهل الكوفة يقرؤون على مصحف عبد الله بن مسعود. وأهل البصرة یقرؤون على مصحف 
أبي موسی الاشعري. وأهل الشام على مصحف أن بن کعب» وأهل دمشق على مصحف المقداد. 

(۲۲) ذکر ابن عاشور في تفسيره: أن القرآن حين جع في خلافة أبي بكر ۸ يجمع في مصحف مرتب 
وائما جعلوا لکل سورة صجيفة مُفردة ولذلك عیروا عتها بالصحف, راجع : محمد الطاهر بن عاشورء تفسير 
التحرير والتتویر: ج ۰۱ ص 1۷. 


۳۸ 


بن ثابت الأنصاریٰ: #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه4""» 
فألحقناها فى سورتها فى المصحف». 

يستفاد من هذه الرواية أربعة أمور: 

الأول أن جمع القرآن زمن أبي بكر كان مقتصراً على جمع «الصحف» أي 
المواد التي كتب عليها مفرقاً كالقماش وورق الحرير والرقوق الناعمة المسواة. بينما 
كان جمعه في عهد عثمان عبارة عن ضم تلك الصحف وجعلها في مصحف واحد. 

والأمر الثاني هو أنّه كانت هناك آيات لم تكن معروفة من لدن الجميع وأن زيد 
ابن ثابت استدرك بعضها كما ذكر أعلاه. وهذا موضوع سنعود لتفصيل القول فيه 
لاحقاً. 

الأمر الثالث أن الدافع إلى جمع القرآن أول مرة كان الخوف من انقراض حفظة 
القرآن فيضيع منه كثير. وأن عامل الخوف كان قوياً إلى درجة أن عمر بن الخطاب طلب 
من أبي بكر جمع القرآن وأن هذا الأخير اقتنع بذلك بعد تردد» فقد تساءل: «کیف 
أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله وا؟ وقد غلّب المصلحة في نهاية الأمر على التردد. 

الأمر الرابع اختلاف الناس في «القراءة»» باختلاف لغاتهم ولهجاتهم. وهذا 
شيء تذکر الروایات أنه قد تكرر حصوله زمن النبي نفسه» كما سنری في فصل لاحق. 

هناك مسألة أخرى لم تهتم بها مصادرنا الاهتمام الذي تستحقه» وهي الكيفية 
أو الطريقة التي تم بها نقل القرآن المكي المكتوب في الصحف من مكة إلى المدينة 
بعد الهجرة. يمكن القول من الناحية المبدئية إن الاعتماد في تحمّل القرآن كان على 
الحفظ في الصدور. ومع ذلك فالروايات تنص على أن القرآن جمع من «الصحف» 


كما رأينا. نعم هناك أخبار تشير إلى ترحيل هذه الصحف سرا على مراحل» قبل فتح 
مكة» وأما بعد ذلك فالمسألة لم تعد مطروحة. 


۲ - رأي المراجع الشيعية 
هذا عن وجهة النظر السنية الرسمية باختصار. أما رأي المراجع الشيعية الرسمي 
كما تقرره مراجعهم فنوجزه في ما يلي : عقد الامام الشيعي آبو القاسم الخوئي فصلا 
بعنوان «فکرة عن جمع القرآن في کتابه البیان في تفسیر القرآن”* '' استعرض فيه 
(۲۳) القرآن الکریم: «سورة الأحزاب» ؟ الآية ۰۲۳ 


(۲۶) أبو القاسم الخوئي» البیان في تفسیر القرآن (بیروت : مؤسسة الاعلمي [د. ت.])؛ ص ۲۳۹ 
وما بعدها. 


۳۹ 


مختلف الروایات التی ي ذكرتها كتب السنة وغيرهاء وفي مقدمتها تلك التي نقلناها عن 
البخاري (أعلاه)ء والتي تقرر أن القرآن ج جمع زمن أبي بكر تم زمن عثمانء فقارن 
بینها وأبرز جوانب الاختلاف والتناقض فيهاء نم عارضها بروایات أخرى - کثیر و 
من المصادر السنية -یری أنها تشهد بأن القرآن قد تم جمعه في زمن النبي (32). من 

هذه الروایات رواية ابن عباس التي ذکر فیها أن النبي «کان إذا نزل عليه الشيء 
القرآن) يدعو بعض من یکتب عنده فیقول : ضعوا هذا فى السورة التی يذكر فیها کذا 
وکذاہ.... إلخ. ومن الروايات التي اعتمدها واحدة رواها الطبراني وابن عساکر عن 
الشعبي أنه قال: ۷ج جمّع القرآن على عهد رسول الله (55) ستة من الأنصار هم [ أبي 
صا و من سا الدرداء» وسعد بن عبيد» وأبو زید 
وكان مجمع بن جارية قد أخذه إلا سورتين أو ثلاثاً. «واستشهد الخوئي كذلك برواية 
عن قتادة قال فيها : سألت أنس بر مالك: : من جمع القرآن على عهد النبي؟ قال: 
«أربعة كلهم من الأنصار و ae‏ ری کپ سی 
نم بعد أن يورد روايات أخرى من هذا النوع: يعترض على من قال بأن لفظ اجمّع' 
في هذه الروايات معناه حفظ كامل القرآن - كما ذكرنا قبل - ليقرر أنّه لا يعقل أن يكون 
هؤلاء الأربعة هم وحدهم الذين كانوا يحفظون القرآن كُلّه زمن النبي» ومن هنا يقرر 
أن المقصود ب «جمع القرآن» من طرف هؤلاء هو أخذه من القراء والمواد المكتوب 
علیها وجمعه فی مصحف. ویلتمس الخوئی سندا لرأيه هذا من القرآن فيذكر أن سوره 
کات مہ وف وکاولڈان ۰ یی ۸ 
كثير من آياته الكريمة» وأن النبي (كك ي) قال في حديث له : الإني تارك فيكم الثقلی 

كتاب الله وعترتي» ۰ ريصيف قافن : «في هذا دلالة على أنه كان مکتوباً مجموعاً'. 


أما ما فعله عثمان فھوء في نظر السيد الخوئي. أنه «قد جمع القرآن في زمانه. 
لا بمعنى أنه جمع الآيات والسور في مصحف. بل بمعنی أنه جمع المسلمين على 
قراءة (مصحف) إمام واحد» وأحرق المصاحف الأخرى التي تخالف ذلك 
المصحف. وكتب إلى البلدان أن يحرقوا ما عندهم منهاء ونهی المسلمين عن 
الاختلاف في القراءة» وقد صرح بهذا كثير من أعلام أهل السنة(*۳. 


(15) يستشهد في هذا الصدد بقول ا حارث بن أسد المحاسبي (ت 47 ۲ه): «والمشهور عند التاس أن 
بی سو وہ رہہ لی کزلاد: اجان اول القراءة رواج عل انار 


ا وان قبل ذلك ققد كانت الصاحف بوجوهمن الق راءات 0] لى ا حروف السبعة التي 
أنزل بها القرآن». (غير أن كلام الحاسبي لا یقف عن هذه النقطة بل یضیف : «فأما السابق إلى جمع الجملة فهو 
الصدّيق وقد قال علي : لو وليت لعملت بالصاحف التي عمل بها عثمان». نقلاً عن : جلال الدين عبد الرحمن 
ابن أبي بكر السیوطيء الإتقان في علوم القرآن. النوع ۰۱۸ ج ۰۱ ص ۰۱۰۳ 


۱27 


واضح أن وجهة نظر السيد الخوئي» أحد أئمة الشيعة الکبار في القرن 
العشرین ۲۰ء لا تبیتی على اختلاف المرجعیات» فتحن لا تجد فى هااذكرته 
رالات کے خاصف فالر‌وایات الى ,ذكرها هى,نفسها الى أوردتهنا المصادر 
السنية» وإنما الاختلاف محصور في:قهم کلمة «جمع» كماابيتا. أما الاستدلال بکون 
القرآن قد أطلق على نفسه اسم «الكتاب» فمسألة فيها نظر! ذلك أن وصف القرآن 
ب «الكتاب» معناه أنّه من الكتب السماوية مثله في ذلك مثل التوراة والانجیل هذا 
فضلاً عن آیات قرآنية يقترن فیها الکتاب ب «التنزیل»» مثل قوله تعالی : «ألم. تنزیل 
الکتاب لا ریب فیه من رب الْعَالَمِينَ4 09 وقول : «وهدًا كتاب أنزلتاة مارك 
مُصدق الذي بین یه ور م القُرَى وَمَنْ خولها»۳ . وغني عن البيان القول إن 
القرآن لم ینزل «کتابا" مکتوبا وانما أنزل منجماً مفرقاً : «وفرآنا فرفتاه ره علی 
الاس عَلَى مک وراه تنزيلا» ". یبقی حدیث : «إني تارك فيكم الثقلین : کتاب 
الله وعترتي»» وهو حدیث ترویه بعض المصادر الستية کذلك غير أن عبارة «کتاب 
الله»» في هذا الحدیث وفي غیره من النصوص» لا تجتی «الكتات المكتوب» بل 
«الکتاب المتزل» » والمسلمون مجمعون على أنه نزل وحیاً ولیس كتابة كما هو شأن 
«ألواح موسی» (التو راة) التي يقول القرآن عنها : «وکتبا له في الاح من کل شَيْءٍ 
مَوْعِظَةَ وتفصيلا لکل شئ رو تک 


والحق أن إلحاح كثير من مراجع الشيعة الإمامية على أن القرآن قد تم جمعه 
زمن النبي وبإشرافه يرجع إلى أصل لهم هو أساس اختلافهم مع أهل السنة في 
كتير من المساتل: آعتی بذلك رأيهم في الإمامة. . هم يرفضون إمامة أبي بكر 
وعمر وعثمان (ولهذا ب یسمیهم أهل السنة ب «الرافضة») ویقولون إن النبي (245) 
وضی .بأن سس ا ہت ویوردون لاسناد رآیهم هذا 
جملة أحادية: یقولون ان فيها إشازات إلى ذلك» متها الحدیث المذکور آعلاه: 
«إني تارك فيكم الثقلین : کتاب الله وعترتي»» وحدیث امَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيَ 
مَوّلاه». . . إلخ. 


على أن موقف الخوئی وبعض علماء الشيعة المعاصرين أكثر إيجابية وصدقية 


(57) توفي عام ۱۹۸٤‏ م وحل محله السيستاني. 
(۲۷) القرآن الکریم: #سورة السجدة»» الایتان ١‏ - 
(۲۸) نفس الرجع؛ «سورة الانعام»» الاية ۹۲۔ 
(۲۹) نفس الرجع؛ «سورة الإسراء» ؟ الآية ۰۱۰ 
(۲۰) نفس المرجعء «سورة الأعراف» » الآية ۱۵ 


۷۱ 


من مواقف بعض قدماء علماء الشيعة ومراجعهم الذين رددوا أن القرآن وقع فيه 
تحريف وزيادة ونقصان عند جمعه. 


رابعاً: الزيادة والتقصان فى القرآن 


١‏ أنواع التحريف 

موضوع الزيادة والنقصان في القرآن موضوع قديم كثر فيه القيل والقال. وهناك 
الان جدل طويل عريض في مواقع بالإنترنيت حول هذا الموضوع على مستويين: 

أ- مستوى الجدال مع النصارى وبعض المستشرقين قدماء وجدد. بعض 
الكتاب المسلمين يرددون القول بوجود تحريف في التوراة والانجیل» وهذا مصرح 
به في القرآن» بينما یر عليهم قرناؤهم في الدیانتین بأمور منها القول إن القرآن نفسه 
تعرض للتحريف معتمدين في ذلك على الروايات المذكورة في كتب علماء الإسلام 
من مفسرين وأهل الحديث وغيرهم» وسنعرض لها في هذه الفقرة. 

ب - مستوی آخر من الجدل» صامت تارة وناطق آخری؛ بين بعض الكتاب 
من أهل السنة وآخرین من الشيعة» كل طرف يتهم الطرف الاخر بکونه يجر معه تراثاً 
يحرف القران في هذه المسألة أو تلك. 

والتحريف أنواع شرحها بعضهم بقوله: 

فقد یقع في التأويل بمعنی : «نقل معنى الشيء من أصله وتحويله إلى غیره"۰ أو 
في النقص أو الزيادة في الحروف أو الحرکات وذلك كاختلاف القراءات. كما يقع 
التحريف ب «الزيادة والنقصان في الآية والسورة مع التحفظ على القرآن والتسالم (عدم 
التنازع) على قراءة النبي (45) إياها». وهذا مثل تسالم المسلمين في البسملة على أن 
النبي قرأها قبل كل سورة غير سورة التوبة مع اختلافهم هل هي من القرآن أم لا. هذه 
الأنواع من التحریف واقعة في القران ومعترف بها بصورة أو أخرى من طرف علماء 
الإسلام تحت العناوين التالية : التأويل» الأحرف السبع» القراءات» مسألة البسملة. 

وهناك معنی آخر للتحريف وهو القول بأن «بعض المصحف الذي بين أيدينا 
ليس من الكلام المنزل»» وهذا مرفوض بإجماع المسلمين”7". 


(۳۱) يحكى عن فرقة العجاردة من الخوارج : أنهم ينكرون کون «سورة يوسف» من القرآن ويزعمون أنها 
قصة من القصص قالوا: ولا يجوز أن تكون قصة العشق من القرآن. راجع : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني» الملل والنحل: تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل» ۳ج في ١مج‏ (القاهرة: مؤسسة الحلبي وشركاه 
للنشر والتوزیعء ۱۹7۸). 


۳۳۲ 


هذه الأنواع من التحريف لا تدخل في موضوعنا هنا. وإذا كنا سنعرض لبعضها 
فان ذلك لن يكون بالقصد الأول. إن ما يهمنا هنا هو ما يتصل بمسألة اجمع 
القرآن»» أعني مايدخل ف نطاق السؤال التالي : هل «المصحف الامام! الذي 
جمع زمن عثمان والذي بين أيدينا الآن - يضم القرآن کلّه: جميع ما نزل من آيات 
وسورء أم أنه سقطت (أو رفعت) منه أشياء حين جمعه؟ 

الجواب عن هذا السؤال» من الناحية المبدئية» هو أن جميع علماء الاسلام 
من مفسرين ورواة حديث وغيرهم يعترفون بأن ثمة آيات؛ وربما سوراًء قد 
ھک ول تا في تعن لصحف کر ل و بمعنى أن 
الله رفعهاء استناداً إلى قوله تعالى : ماد من آیة أو ُدیھا ات بخیر ئها أو 
مها أَلَمْ تغلم أن نّ الله عَلَی کل شیء قدیر4 ". وقي ما يلي أنواع التقص التي 
ذکرتها کل من المصادر السنية والشيعية. 


۲ - ما ذکرته الصادر السنية 

أ - سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة 

یقول القرطبي عند تفسیره لسورة الاحزاب : «سورة الأحزاب مدنية في قول 
جميعهم. . نزلت فى المتافقين وإيذائهم رسول الله ما وطعنهم فيه وفي مناکحته 
وغيرها. وهی للات وس عو ٹاک وكانت هذه السورة تعدل سورة البقرة (وعدد آياتها 
7ء وکانت فيها آية الرجم (ونصها: «الشیخ والشيخة إذا زئیا فارجموهما البتة 
نكالاً من الله والله عزیز حکیم»). وبعد أن يشير إلى أن هذا روي عن أبيَ بن کعب» 
أحد كتاب الوحي وجامعي القرآنء یضیف قائلاً: «وهذا يحمله أهل العلم على أن 
الله تعالی رفع من (سورة) الاحزاب إليه ما يزيد على ما في آیدینا (منها)» رآأن آية 
الرجم رفع لفظها'. ثم ذکر رواية عن عائشة زوج النبي جاء فيها أنها قالت : «کانت 
سورة الأحزاب تعدل على عهد رسول الله ية مائتي آية» فلما کتب المصحف لم 
یُقدر منها إلا على ما هي الآن». 


ب سورة براءة بقي منها نحو ربعها 

ويذكر القرطبي في بداية تفسيره لسورة براءة (التوبة) وفي سياق عرضه 
للروايات التي تتناول عدم وجود البسملة في أولهاء ما يلي : «قال مالك في ما رواه 
این ده وإنن القاسم وإين عبد البحكم ٤‏ : إنه لما سقط آولها؛ es‏ 

(۳۲) القرآن الكريم» «سورة البقرق » الآية ۱۰۲ 


۳۳۳ 


الرحمن الرحیم» معه. وروي ذلك عن ابن عجلان أنه بلغه أن سورة «براءة» كانت 
تعدل البقرة أو قربهاء فذهب منهاء فلذلك لم يكتب في بدايتها «بسم الله الرحمن 
الرحيم». وقال سعيد بن جبير: كانت مثل سورة البقرة». وعن حذيفة قال: ما 
تقراون ربعها: يعني براءة»". 

ج - سورتان لم تكتبا! 

ذكر السيوطي وغيره أن دعاء القنوت من جملة القرآن الذي آنزله الله على 
النبي (يكه) وأنه كان سورتین» كل سورة مل وفواصل» إحداهما تسمى سوره 
الخلعء والأخرى تسمى سورة الحفد. وروي أنّهما كانتا في مصاحف ابن عباس 
وأبي بن كعب وابن مسعود؛ ون عمر بن الخطاب قنت بھما في الصلاة. وأن أبا 
موسى الأشعري کان یقرآهما. غير أن علماء السنة قد اعتبروهما ضرباً من الدعاء لا 
قرانا منزلا. وهما بالتتابع : 


- «اللّهم لا نستعينك ونستغفرك» ونثني عليك ولا نکفركء ونخلع ونترك من 
یفجرك!. 


- «اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجد واليك نسعی ونحفدء نرجو 
رحمتك» ونخشی عذابك إِنَ عذابك بالکافرین ملحق». 

د - آية الرجم قرآها عمر بن الخطاب 

روي بطرق متعددة أن عمر بن الخطاب. قال: «یاکم أن تهلکوا عن آية 
الرجم. والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في کتاب الله لکتبتها : 
«الشیخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البنّةء نکالا من الله» والله عزیز حکیم». فان 
قد قرآناها. وقیل إن عمر أتى بهذه الاية إلى زيد بن ثابت حين كان یجمع القرآن فلم 
يأخذها منه لأنه - أعنى عمر ‏ كان وحده» وزید كان قد اشترط شهادة رجلين فی ما 
يأخذ من الایات:.وژوی عن عائشة أنّها قالت: #تزلت آية الريجم:ورضاع الكبير 
عشراء ولقد كانت فى صحيفة تحت سريري» فلمّا مات رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم وتشاغلنا ل E‏ 


ه ‏ آیة فى الجهاد أسقطت 


وژوي أن عمر قال لعبد الرحمن بن عوف: «ألم تجد في ما أنزل علينا: «أن 
جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرّة»» فأنا لا أجدها؟ قال: آستطت فى ما آسقط من 


القرآن». 


Y2 


و-آية الصفوف الأولى وآيات 
وروی عن حميدة بنت أبي یوتس: قالت: «قرأ عليّ أبي» وهو ابن ثمانين 
سنة» في مصحف عائشة : إن الله وملائکته یصلون على النبي يا أيّها الذين آمنوا 


صلوا عليه وسموا تسليماً وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى» . قالت : «قبل 
أن يغيّر عثمان المصاحف». 


وذكر السيوطي في باب الناسخ والمنسوخ ما يلي : 

«قال أبو عہید : حدنتا (سماعیل بن إبراخیم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
قال: ليقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما کله! قد ذهب قرآن كثير» 
ولكن لیقل قد أخذت منه ما ظھرا۔ 

ورووا عن أبيَّ بن كعب قال: «قال لي رسول الله ول إن الله أمرني أن أقرأ 
عليك القرآن فقرأ سورة: للم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشرکین؟٭ء 
ومن بقيتها -وهذا غير موجود فی المصحف - "لو أن ابن آدم سأل وادياً من مال 
فأعطيه» وان سأل ثانياً فاعطیف وان سأل ثالغ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» 
ويتوب الله على من تاب» وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا 
النصرانية ومن يعمل خيراً فلن يكفره». 

وقال أبو عبيد : «وفي رواية عن أبي موسى الأشعري أنه قال: نزلت سورة نحو 
براءة ثم رفعت وحفظ منها : إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم ولو أن 
لابن آدم واديين من مال لتمنی وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ویتوب 
الله على من تاب!. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي موسی الأشعري «قال: كنا نقرأ سورة نشبھھا 
بإحدى المسبحات نسيناهاء غير أنى حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا 
تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة». كما يروون عن عمر أنه 
قال: كنا نقرأ: الا ترغبوا عن آباتکم فإنه كفر يكم». 

وروي أن مسلمة بن مخلد الأنصاري قال ذات يوم: «أخبروني بآيتين في 
القرآن لم تكتبا ف في المصحف فلم يخبروه فقال» الأولى : «إن الذين آمنوا وهاجروا 
يجاهدوا في سیل الل هياموالهم وأنفهم آلا أبشروا نع المفلحون: والثانية 
«والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب الله عليهم أولئك لا 
تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون». 


۳۳۵ 


وفي الصحيحين عن أنس أنه «نزل قرآن في الذين قتلوا في موقعة بكر معونة» 
قرأناه حتّی رفع وفیه : «أن بلغوا عنا قومنا آنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا». 

وروی الطبري في تفسيره ه عن الحسن أنه قال في قوله تعالی : لاما تسخ من آي 
او نها تأت بخیر مها قال : إن نبيكم ج أقرئ قرآناً ثم نسيه فلا يكن شيئا» ومن 
القرآن ما قد نسخ وأنتم تقرآونه. وفي لفظ آخر: «قال: إن نبیکم کل قراً علینا 
قرآناً ثم نسیه». وعن اين عباس قال : كان مما ينزل على التبي مل الوحي باللیل 
وینساه بالتھار فأنزل الله عر وجل : ما تسخ من آية و نها تأب بخیر منها أو 
مِنْلِهَا . 

E‏ مسر نر ہو و شر و اي اش 
بکونها داخلة في معنى النسخ. عبر آن علماء آخرین ن آنکروا أن یکون ذلك من 
اج وقالوا إن ما ذكر من الزيادة والتقصات في القرآنا بر إلى خبر الاحاد» 
والقران لا بت بها وانما يشت بالتؤاتن. 


كما ذکرتهالصافز السعئة 

سنترك چانباً غلاة الشیعة > ليس فقط لأنهم قد تجاوزاً حدود التحريف في 
القرآن فادعوا النبوة وتلقي الوحي ۳۳ > بل لأن أئمة الشيعة الكبار قد تبرّأوا منهمء 
قذیما و لٹا سنقتصر إذاً على ما ورد في المصادر الشيعية الرسمية. 


كان من جملة ما نسب إلى الشيعة أنهم صرحوا به ادعاء بعضهم بوجود 
مصحف خاص بهم یسمی «مصحف فاطمة» بنت الرسول وَل غير أن بعض 
المراجع الشيعية تنفي أن يكون هذا المصحف مصحف قرآن ویقولون إنه تفسیر 
لبعض الأحكام «آملاه سیدنا رسول الله ے2 على الامام علي». 

وفي المقابل تؤكد بعض المراجع الشيعية المعتبرة» كالسيد الحاج ميرزا 
حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي المتوفی سنة ٠ھ‏ وهو من علماء 
النجف في كتاب له سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب أن 
القرآن - كما هو في المصحف الذي بين أيدينا قد زید فيه ونقص منه. وعندما أنكر 
علية بعض علماتهم ذلك رق باب آخر بعنوان رد بعض الشبهات عن فصل 
الخطاب في إثبات تحریف کتاب رب الأرباب. وقد أورد هذا العالم الشيعي» الذي 


(۳۳) انظر تفاصیل في هذا الشأن في : محمد عابد اخابري؛ «میثولوجیا الإمامة»» في : محمد عابد 
ہے سو سن : محدداته وجلیاته. نقد العقل العربي؛ ۳ ط ٥‏ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربیت ٠٠٤‏ 


بقي يحظى بالاعتبار عندهم؛ نصوصاً أثبتها في كتابه ذاك على أنها من جملة ما 
حذف من القرآن. من هذه النصوص سورة تحمل اسم «سورة الولاية» تقرر أن 
علي بن أبي طالب هو الولي بعد النبي محمد؛ وأنه الخليفة من بعده. ومما ورد في 
هذه «السورة» النص التالي : «يا أيها الذين آمنوا بالنبي والولي اللذين بعثناهما 
يهديانكم إلى الصراط المستقيم» نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير. .اڭ 
لین ین بعود الله لهم جنات الیم والنین إذااتليت علیہ آیننا قانوا ياتا 
مكذبون إن لهم في جهنم مقاماً عظيماًء إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون 
المكذبون للمرسلين ما خلفتهم المرسلين إلا عني» ما كان الله ليظهرهم إلى أجل 
قريب وسبح بحمد ربك وعليّ من الشاهدين ل 


وإلى جانب هذا النوع من «التحريف» الذي يقول به بعض علماء الشيعة 
والذي يرقى إلى حذف سور بكاملها نزلت في علي بن أبي طالب لتؤكد أنه الولي 
الوصي؛ وبالتالي الخليفة بعد النبي» هناك أنواع أخرى من «الحذف» يسجلها 
هؤلاء وتطال اسم علي. وقد ورد ذكرها في أصول الكافي للكليني» ومنزلته عند 
الشيعة منزلة البخاري عند أهل السنة. من ذلك ما روي عن الإمام الباقر من أن 
اسم علي بن أبي طالب حذف من الآية رقم ۲۳ من سورة البقرة: : «وإن كنتم في 
ريب مما نرّلنا على عبدنا [في علئ] فأئوا بسورة من مثله» (المحذوف :لق 
علي))ء كما حذف شطر من الآية ۷۱ من سورة الأحزاب هكذا: : «من يُطع الله 


(۳۶) ومن النصوص التي من هذا القبیل ما سمي ب «سورة النورين» وقد ورد فيها: لیا أيها الذين آمنوا 
أمنوا بالتورین أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم. . نوران بعضهما من بعض وأنا السميع 
العليم. إن الذين یوفون الله ورسوله في آيات لهم جنات نعیم. والذين کفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم 
وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم. ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرسول أولئك يسقون من حميم. 
إن الله الذي نور السموات والأر رض يما شاء واضطفى من الملائكة وجعل من الزمنین أولئك في خلقه. يفعل 
الله ما يشاء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخذهم بمكرهم إن أخذي شديد 
أليم. إن الله قد أهلك عاداً وثموداً بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة أفلا تتقون. وفرعون بما طغى على موسى 
وأخيه هارون أغرقته ومن تبعه أجمعين. ليكون لكم آيته وان أكثركم فاسقون. إن الله يجمعهم في يوم الحشر فلا 
يستطيعون الجراب حين يسألون» إن الجحيم مأواهم وان الله عليم حكيم. يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف 
يعلمون. قد خسر الذين كانوا عن آياقي وحكمي معرضون. مثل الذين یوفون بعهدك إني جزيتهم جنات النعيم. 
إن الله لذو مغفرة وأجر عظيم وان علياً من المتقين. وإنا لنوفيه حقه يوم الدين. وما نحن عن ظلمه بغافلين. 
وكرمناه على أهلك أجمعين. فإنه وذريته لصابرون وان عدوعم إمام المجرمين. قل للذين كفروا بعدما آمنوا 
أطليتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله رسوله ونقضتم العهود من بعد توكيدها وقد 
ضربنا لكم الأمثال لعلكم تبتدون. يا أیہا الرسول قد أنزلنا إليك آيات بينات فيها من یتوفاه مؤمئاً ومن یتولاه 
من بعدك يظهرون. فأعرض عنهم إنہم معرضون. إنا لهم حضرون. في يوم لا يغني عنهم شيئاً ولا هم يرحمون. 
إن لهم في جهنم مقاماً عنه لا يعدلون. . فسبح باسم ربك وكن من الساجدین.. .٠.‏ تقلا عن الموقع التالي: 


<http:, 0ت‎ islamicweb.com/shia/nurain.htm > . 
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ورَسُولَه [في ولاية علن والائمّة من بعده] فد قاژ فَوْزَا عَْظِيماً». 


غیر ر أن مراجع شيعية أخرى تنفي أن یکون المقصود من ذکر اسم اعلي» في 
مثل هذه الروایات أنه جزء من نص القرآن؛ وتری آن المقصود بذلك هو آن المعنی 
ینصرف إلى علي» وبالتالي فما ذُكر على أنه محذوف هو قرآن على مستوی التأویل 
وليس على مستوى التنزيل. وقد قال الخوئي: «إِنَّ بعض التنزیل كان من قبيل 
التفسير للقرآن ولیس من القرآن نفسه فلا بد من حمل هذه الروايات على أن ذكر 
أسماء الائمّة في التنزيل من هذا القبيل». 


خامساً: خلاصات. 


وبعد فماذا يمكن استخلاصه من هذه الروایات السنية والشيعية بخصوص 
مسألة الزيادة والنقصان فى القرآن؟ 


١‏ ما ينسب إلى المصادر الشيعية : موقف سياسي 

آما ما ينسب إلى المصادر الشيعية فأمره واضح. إنه ینحصر أو یکاد في کون 
ما «ورد في القرآن» من التنصيص على أن الخليفة بعد النبي ی هو ابن عمه علي بن 
أبي طالب قد خذف أو غیّر زمن جمع القرآن. . وهذا لا يمكن التثبت منه خارج 
المرويات والتأويلات الشيعية» الإسماعيلية منها والإمامية. 


ومع أن المرويات السنیة تشير إلى نوع من الاحتجاج »من طرف علي وفاطمة 
والعباس وبعض الهاشميين والمستضعفین؛ على اختيار أبي بكر خليفة للنبي () 
واقصاء علي» فان ما حدث مباشرة بعد الاعلان عن وفاة النبى من مبادرة الأنصار 
إلى الاجتماع في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة منھم؛ نم التحاق أبي بكر وعمر 
وبعض كبار المهاجرين بھم؛ قبل الفراغ من دفن الرسول (يِِ). يدل على أن 
المنافسة والصراع حول خلافة النبي؛ قبل وفاته» كانت بين الأنصار والمهاجرين. 
وقد كشف هذا الصراع عن نفسه علانية في عدة مناسبات؛ ولولا تدخل الرسول ہا 
في كل مرة لحدث الانفجار بين الفریقین(*. 

كما تشير الروايات السنية إلى أن عمر بن الخطاب أوصى إلى ستة من بعده 
يختارون واحداً منهم (علي بن أبي طالب؛ وعثمان بن عفان» وعبد الرحمان بن 
عوف. وسعد بن أبي وفاص والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله)ء مستبعداً آقاربه 


)۴٥(‏ انظر التفاضيل فی : محمد عايد الجابري؛ «من الدعوة إلى الدولة : القبيلة ٠٠‏ في : الجابري» العقل 
السياسي العري: محدداته وتجلیاته الفقرة ٦۔‏ 
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مانعاً ابنه عبد الله من الترشح لها. وبعد نقاش اسٹقر رأي «أصحاب الشورى» هؤلاء 
على واحد من اثنين: علي ابن أبي طالب أو عثمان بن عفان. وبعد مشاورات مع كبار 
القوم في مكة رجحت كفة عثمان على كفة علي. كان الفصل لميزان القوى: للكبراء 
والأغنياء ورجال الدولة» والعصبية يومئذ في بني مروان وبني أمية. أما بنو هاشم ومن 
لفت حول علي من المستضعفين من الصحابة وغيرهم فلم يكونوا يشكلون عصبية» أي 
قوة قبلية اجتماعية اقتصادية تستطيع أخذ السلطة السياسية بالقوة أو بالتوافق. 


أضف إلى ذلك أن المصادر لم تذكر آنه جرى احتجاج علي وبني هاشم بشيء 
من القرآن ينض صراحة على أن الخلافة بعد وفاة التبي لعلي. ولم يكن من التقاليد 
القبلية العربية توريث الزعامة'' ۳. 


ومهما يكن الأمر فجل علماء الشيعة المعاصرين يقولون إن القرآن كما هو 
الآن في المصاحف هو القرآن الذي نزل على محمد بن عبد الله وأنه لا قرآن غيره. 
والواقع أن ما أوردته بعض المصادر الشيعية من النصوص» التي قالوا عنها إنها 
ا ارا هي نصوص لا ترقى إلى مستوى أسلوب القرآن» ثُمَ إنها تتحدث 
عن أشياء لم تقع زمن النبوة وكأنها حدثت في عهدهاء كالوصاية والخلافة وما يتصل 
بهما. إن الأمر يتعلق بمسائل سياسية» والقرآن لم يخض في مثل هذه المسائل قط. 
۲ - ما ذكرته المصادر السنية : فيه إشكال 

أما ذكرته المصادر السنية حول ما سقط من القرآن فيطرح عدة إشكالات. 
فإذا تجاوزنا ما قيل بصدد آية أو بضع آيات» مما سبق ذکرہء باعتبار أن ذلك من 
الأمور المقبولة في كل عملية جمع تتم في ظروف مماثلة» فان الذي يلفت 
الانتباه أمران اثنان: 

آولهما: کون ما ذكر أنه «محذوف» ینت ينتمي إلى القرآن المدني وحده» ولم يذكر 
قط أن «الحذف» طال شيئاً نتمي إلى القرآن المكي. هذا مع العلم أن إمكانية (سقوط 
آیات أو سور» كانت أكثر احتمالا في القرآن المكي منها في المدني» نظراً للظروف 
القاسية التي عاناها الرسول والمسلمون في مكة قبل الهجرة ونظراً أيضاً لأن 
الانتقال بالقرآن المكي إلى المدینة بعد الهجرة» وقبل فتح مکت كان يتم في ظروف 
بالغة الصعوبة. 


ثانيهما : کون «الحذق» ذ في القرآن المدني لحق بسورتين فقط هما سورة 


) محمد عابد الجابري» «من الدعوة إلى الدولة : الغتيمة ٠»‏ في : نفس المرجع + الفقرة 7 
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الأحزاب وسورة التوبة (براءة): الأولى نزلت حوالى السنة الخامسة للهجرة والثانية 
فی التاسعة. 

- آما سورة الأحزاب فتقول عنها الروايات إنها كانت تشتمل على نحو متتي آية 
لم يبق منها سوى ۷۳ آية» وهذه الآيات تتوزع (كما هي في المصحف). إلى أربع 
مجموعات : 

)١‏ مقدمة من ثلاث آيات (۱ - ۳) تطلب من النبي أن يتبع ما يوحى إليه. 

۲خمس آنات (5 -۸) تبطل العبتی ؛ قامر نسبة زيد مولی التبى إلى أبيه 
(حارثة) بدل نسبته إلى النبى . 

۳) تسع عشرة آية ٩(‏ - ۲۷) تتحدث عن غزوة الخندق وما لقي المسلمون فيها 
من متاعب : خذلان المنافقين» اليهود» الأعراب. . . إلخ. 

.)206( خاصة بنساء النبي وعلاقاته الزوجية‎ )١۹ - ۲۸( اثنتان وأربعون آية‎ )٤ 

وخاتمة من أربع آیات في موضوع «الأمانة» (طإِنَا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى 
السَّمَاوَاتِ وَالأزض۹. 

- وأما سورة براءة فتقول الروايات إنها كانت تعدل سورة البقرة أي نحو ۲۸٢‏ 
آية وأنه لم يبق منها إلا نحو ربعها ۱۲۹ تتوزع كما يأتي من دون بسملة ولا مقدمة: 

)١‏ خمس عشرة آية ١(‏ - ۱۵) تعلن فسخ المعاهدات مع المشركين. 

۲) تسع آيات )14-١7(‏ فيها تمجيد للذين هاجروا وجاهدواء وإعلان 
القطيعة فع الآباء والأبناء. الذين بقوا على الشرك. 

۳) أربع آيات في التذكير بغزوة حنين (٢۲۔‏ ۲۸): لوم وعتاب وتنويه 

)٤‏ تسم آيات (۲۹ - ۳۷) في إعلان القطيعة مع أهل الكتاب: الإسلام أو 
الجزية. 

٥‏ تسعون آية تفضح مواقف المتخاذلين والمترددين والمنافقين والأعراب من 
الاستجابة للتجتيد.من أجل غزوة تبوك. ولذلك وصفت .هذه السورة بأوصاف ذكر 
منها الزمخشري: «براءة» التوبة» المقشقشة المبعثرة» المشردة المخزية» 
الفاضحة المثيرة الحافزة. المشکلت المدمدمة» سورة العذاب» ويروي 
الزمخشري عن حذيفة أنّه قال بصدد هذه السورة «انکم تسمونها سورة التوبة وانما 
هی سورة العذاب. والله ما ترکت أحداً إلا تالت منه». 


N 


وخاتمة من اسر ظإلقد جاءكم رسول من أنفسکم۳4"ء وواضح أن ما 
تشترك فيه السورتان هو ما ورد فیهما من لوم وعتاب للمسلمین بسب مواقف الذین 
منهم لم یظهروا ما يکفي من صدق الاستجابة والاستعداد والصبر أثناء غزوة الخندق 
وغزوة حنین وتجهیز جيش غزوة تبوك. لقد اشتملت السورتان على «نقد داخلي» 
ومراجعة وحساب واکشف عورات» - خاصة سورة براءة ‏ مما لم یرد مثله في أية 
سورة خری۳. ولا نعتقد أن ما سقط متهما من الابات -[ذا كان هناك سقوط 
بالفعل - یتعلق بهذا الموضوع لأن ما احتفظت به السورتان كان عنيقاً وقاسياً إلى 
درجة یصعب معها - بالنظر إلى آسلوب القرآن في العتاب - تصور ما هو أبعد من 
ذلك. آما الموضوعات الأخرى فقد ورد ما هو من جنسها في سور آخری. 


وکُلْ ما یمکن قوله -على سبیل التخمین لا غير - هو أن یکون الجزء الساقط 
من سورة براءة هو القسم الأول منهاء وربما كان یتعلق بذکر المعاهدات التي كانت 
قد آبرمت مع المشرکین. ذلك أن سور القرآن بخاصة الطوال منهاء تحتوي عادة 
على مقدمات تختلف طولاً وقصراًء مع استطرادات قبل الانتقال إلى الموضوع أو 
الموضوعات التي تشکل قوام السورة. 

آما سورة الأحزاب فیبدو أن ما سقط منها مبالغ فیه. وحجتنا على ذلك هو أن 
عمر بن الخطاب وغیره قد ذکروا آية واحدة كانت فیها وسقطت وهي آية الشيخ 
والشيخة : «الشیخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نکالا من الله والله عزیز حکیم!. 
والسوال الذي یفرض هنا نفسه هو التالي : لماذا وقع تذکر هذه الآية وحدها من دون 
الباقي المفعرض فيه أنه محذوف منها؟ ومما يشكك في کون ما حذف من سورة 
الأحزاب كان آکثر من آية الشيخ والشيخة ما نسب إلى عائشة زوج النبي من آنها 
قالت : إن هذه السورة كانت مكتوبة فى صحيفة فى بیتها «فأکلتها الداجن ؛ أي الشاة». 
ونحن تمیل مع ابن عاشور في اعتراضه على هذا بقوله : «ووضع هذا الخبر ظاهر 
مکشوف فإنه لو صدق هذا لکانت هذه الصحيفة قد هلكت في زمن النبى يل أو بعده 
والصحابة متوافرون وحفاظ القرآن کثیرون فلو تلفت هذه الصحیفة لم یتلف ما فیها 
من صدور الحفاظ». وحتی إذا استبعدنا فكرة «الوضع» فانه من الجائز أن یکون ما 
اعتبر محذوفاً من سورة الأحزاب هو نقسه ما ورد في سور آخری» كما ذهب إلى ذلك 


(۳۷) القرآن الکریم» «سورة التوبة ٠»‏ الآية ۱۲۸. انظر حلیلنا لهذه السورة في : ا جابري؛ نفس 
الرجع. الققرة ۲-د؛ ص ۰۱۲۷ 

(۳۸) ذکر القرطبی : «قال سعید بن جبير : سألت ابن عباس رضي الله عنه عن سورة براءة فقال : تلك 
الفاضحة ما زال ينزل: ومنهم ومنهم حتى خفنا ألا تدع أحدآ». ۱ 
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ابن عاشور حیث قال: «وآنا آقول: ان مخ عن أي ما نسب لے - حول سورة 
الأحزاب - فما هو إلا أن شيئاً کثیراً من القرآن کان آبی يُلْحقه بسورة الأحزاب وهو من 
سور أخرى من القرآن» مثل كثير من سورة النساء ء الشبيه ببعض ما في سورة الأحزاب 
أغراضاً ولهجة مما فيه ذكر المنافقين واليهود. فإن أصحاب رسول الله لم يكونوا على 
طريقة واحدة في ترتيب آي القرآن» كما ولا في عدد وتقسیم سوره). 


با د 6د 


وخلاصة الأمر أنه ليس ثمة أدلة قاطعة على حدوث زيادة أو نقصان في القرآن 
كما هو في المصحف بین أيدي الناس» من جمعه زمن عثمان. 02 قبل ذلك فالقرآن 
كان مفرقاً في اصحف١‏ وفی صدور الصحابة. ومن المؤكد أن ما كان يتوفر عليه هذا 
اله اب فا من القرآة - مرا أو مسجم غا كان كلف عما كان عبد رہ 
كماروترتياً. ومن الجائز أن تحدث أخطاء ء حين جمعه؛ زمن عثمان أو قبل ذلك» 
فالذين تولوا هذه المهمة لم يكونوا معصومین: وقد وقع تدارك بعض النقص كما 
ذکر في مصادرنا. 

وهذا لا یتعارض مع قوله تعالی : انا تحن نزلنا الذکر وانا له 
لحافظون)» " ۰۳ فالقرآن نفسه ينض على إمكانية النسيان والتبدیل والحذف 
قال تعالی مخاطباً رسوله الکریم : سنقرئك فلا تنسی. إلا ما شاء الله( 
وقال : #والله أعلم ہما ينل قالوا تا أنت مفتر بل أكثرهم لا بعلمون6. 
وقال : وما أَرسَلْمَا من َبلِكَ من سول ولا تب إلا لا ی أَلْقَى الَيِطَانُ في أَميِيه 
ينسح الله ما لقي الشیطان ثُم يُحكِمْ الله با وله عَلِيمٌ خکیم ۳4 وقال: ما 
نسخ من آبَةٍ أو ننسها تأت بخیر منها و بنیها ألم تغلم أ الله عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِير4» وقال : ما كان لول أن يأتي بای إلا بإذْنِ الله لکل أَجَلٍ كِتَابُ. يَمْحُوا 
الله ما یاه ينبت وَعِنْدَهُ أمُ الکتاب4(*. 


دا ا را کاس ن وی مقا فان جملتها 
تؤكد حصول التغير في القرآن وإن ذلك حدث بعلم الله ومشيئته. 


(۳۹) القرآن الکریمء «سورة الحجرء » الآية .٩‏ 

(۰) نفس المرجعء «سورة الأعلى ٠»‏ الآيتان ” - ۷۔ 
(4۱) نفس المرجعء «سورة اللحل»» الآية ۰۱۰۱ 
(4۲) نفس الرجع «سورة احج » الاية ۵۲. 

(4۳) نفس المرجعء «سورة الرعدء » الایتان ۰۳۹۰-۳۸ 
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(لفصل العاشر 


ترتيب المصحف وترتيب النزول 


أولا: ترت ااصحف 


تاا ي الفصل السابى فی ناکم مال كوول إلى أن تم جمعه في 

مصحف واحد» زمن عثمان» وهو المصحف الذي بين أيدينا اليو . والسوال 

الذي یفرض نفسه الآن هو : كيف تم ترتیب السور في هذا المصحف وعلی أي 
آسان؟ 
س؟ 


الأمر الوحيد الذي یمکن تقریره بيقين تام هو أن الترتيب الذي عليه قرآن 
المصحف اليوم هو نفسه الترتيب الذي أقرته اللجنة التي كلفها عثمان بجمع القرآن ن. أمَا 
ما هی المعايير التى اعتمدتها تلك اللجنة في ترتیب السور فذلك أمر لا نملك عنه 
نے جم ال رات راک اما ی ا اا من رای اہ مت 
وهو أن سور القرآن في المصحف مرتبة في الأغلب الأعم حسب تدرجها من الطوال 
إلى القصار. وهذا الترتيب من الأطول إلى الأقصر هو المنحنى العام» بمعنى أن هناك 
استثناءات. وإذا كان من الممكن إخراج سورة الفاتحة من إطار الترتيب بوصفها «فاتحة 


() قيل إن سبب تسميته ب «الصحف» أن «أبا بكر رضي الله عنه ما أمر بجمع القرآن وكتابته کتبوه على 
الورق فقال للصحابة: التمسوا اسماء فقال بعضهم سموه إنجيلاً فكرهوا ذلك من أجل النصارى» وقال 
بعضهم سموه السفر فكرهوه من أجل أن اليهود يسمون التوراة السفر. فقال عبد الله بن مسعود: رأيت 
بالحبشة كتاباً يدعونه لصحف فسموه مصحفاًء يعني أنه رأى کتاباً غير الانجیل». وعنه أيضاً: «أن الصحابة لم 
يثبتوا في المصحف أسماء السور بل اكتفوا بإثبات البسملة في مبد! كل سورة علامة على الفصل بين السورتين». 
انظر : محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنويرء ج ١ء‏ ص ٠٤‏ و٥٥‏ على التوالي. 


YT 


الکتاب» كله" لتكون البداية من «البقرة» باعتبارها أول سورة نزلت في المدی ا 
فان هناك سوراً أخرى تقدمت غيرها أو تأخرت عنها من دون اعتبار للطول والقصر. 

ومع ذلك فإن لدينا من الروايات ما يفيد أن معيار «الطول والقصر» كان متداولاً 
زمن عثمان بين الصحابة. من ذلك ما ترویه بعض كتب الحديت”*' عن :ابن عباس 
من أنه قال: «قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى (سورة) «الأنفال» وهي 
من السا وإلى (سورة) «براءة» وهي من المئين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا 
بينهما سطر بشم ال الرحمْن الرجيم)» ووضعتموها في السبع الطوال؟ فقال 
عثمان رضي الله عنه : کان رسول الله تنزل عليه السور ذوات العددء فكان إذا 
أنزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول: ضعوا هذه الآياتِ في السورة التي 
يذكرُ فيها كذا وکذا!. وكانت الأنفال في أوائل ما نزل بالمدينة» وكانت براءة من 
آخر القرآن نزولاً. وكانت قصتها شبيهة بقصتها. فظننت أنها منها. فقبض رسول الله 
ولم يبن لنا انها ميا فمن ن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر 
«بنم الله 4 الرَحْمٰن الرحيم» ووضعتهما في السبع الطوال؛”". 


واضح من هذه الرواية - وهناك أخرى مشابهة - أن معیار تصنیف سور القرآن 
في المصحف حسب الطول والقصر كان متداولاً زمن عثمان نفسه وأن مسألة 
تاج العضتیف كان طر رح وان عقمان ریما كان عام را ب1 واا پگ 
فقد طبق هذا المقیاس في مصحف عثمان فرتبت فيه سور القرآن جملة» حسب هذا 
المقياس» تحت الاصناف التالية" : 


١‏ السور الطوال وهى : البقرة» آل عمران» النساء المائدة؛ الأعراف: 


(۲) هناك أحاديث تروى في شأن الفاتحة : منها ما يصفها بأنها «أم الکتاب» (لأنه یبتدئ بکتابتها في 
المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة) » أو أا «المثاني» (لأنه تنتى في كل ركعة : تقرأ مرتین)ء مع اختلاف كبير 

بين الفسرین في هذا الشأن : من ذلك اختلافهم هل هي مكية أم مدنية؟ وهناك من قال إن نصفها مكي 
والصف لاخ مدن. ومنهم من يرى آنبا ليست جزءاً من القرآن» مستندين في ذلك إلى کون عبد الله بن 
مسعود لم یثبتها في مصحفه كما لم يثبت المعوّذتين (الفلی. والناس) اعتقاداً منه أنہما دعاء تعوذ به النبي» حين 
سحرته اليهود» ولیستا من القرآن» . ول ترد سورة الفاتحة كذلك في مصحف أي بن كعب وهو من كبار کتاب 
الوحي. راجع ترتيب مصحف عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب في : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي الإتقان في علوم القرآن. 

(۳) هناك من يقول إن أول ما نزل بالدينة هي سورة المطففين. 

(؟) الترمذي والتسائي واين حنبل وابن حبان والحاكم.. . عن اين عباس 

(5) غني عن البيان القول إن السورتين مفصولتان في الصحف٠‏ إن سورة براءة دونت من دون 
بسملة» وتسمى أيضاً سورة التوبة. 

(1) هذا مع خلافات بین أصحاب الذاهب الفقهية في تحدید بداية كل صنف. 


در 


الأنعام» التوبة (- براءة) (بعضهم لا يذكر التوبة هنا باعتبار أنها كانت تعتبر هي 
والأنفال سورة واحدة): 

: المئون: وهي التي تلي الطوال في طولها وتزید آياتها عن مائة آية وهي‎ -٢ 
سورةٌ الأنفال وبراءة» (باعتبارهما سورةٌ واحدة كما ذكرنا) ثم یونس؛ وهودء‎ 
ويوسفء والنحلء والإسراء؛ والكهف» وطه والأنبياء» والمؤمنونء والشعراء.‎ 
(وبعضهم يضيف سورة السجدة).‎ 

۳-المتانی: وتبدأ من سورة الشعراء إلى ما قبل سورة «ق». وقيل سميت 
بالمتّاني لآن القصصر فيها تتكرر 

٤‏ - المفصل : ویبداً من سورة اق» إلى سورة الناس. قیل سمیت بالمفصل 
لقصرها والفصل بينها بالبسملة لإبسم الله الرحمن الرحيم). 

وهناك حدیث نبوي ذکره السيوطي في «الاتقان» يفهم منه أن هذا الترتیب كان 
معروفاً ومعمولا به قبل وفاته َة . یقول هذا الحدیث : «أعطيت مکان التوراة السبع 
الطوال» وأعطيت مکان الزبور المتین» وأعطیت مکان الانجیل المثاني» وفصلت 
بالمفصل». 


۲ - المكي والمدني 

ومن التصنيفات الأولى التي ترجع إلى زمن النبي ييه تصنيف القرآن إلى قرآن 
مكي أي نزل بمكة قبل الهجرة» وقرآن مدني نزل بعد الهجرة في المدينة. هذا مع 
وجود كثير من الآيات في القرآن المكي ینسبھا المفسرون والمهتمون بعلوم القرآن 
إلى ما نزل بالمدينة؛ مع خلافات بینهم؛ والعكس صحيح أيضاً ولكنه أقل. والتمييز 
بين السور المكية والسور المدنية موضوع اختلاف كبير بين الرواة والمفسرين. وقد 
حاول السيوطي في «الإتقان؛ حصر السور المختلف فيهاء نورد ما ذكره ملخصاً: 

)١‏ سورة الفاتحة: الأكثرون على أنها مكية» وقال بعضهم إنها أنزلت مرتين» 
مرة بمكة ومرة بالمدینةء بینما ذکر آخرون أن نصفها نزل بمكة والتصف الآخر 
بالمدينة. 

۲) سورة النساء : قال بعضهم إنها مكية والمشهور آنها مدنية. 

۳) سورة یونس : المشهور آنها مکیق وقیل إنها مدنیة. 

)٤‏ سورة الرعد : قال بعضهم |نها مكية وقال آخرون إنها مدنية. 

)٥‏ سورة الحج : مكية في قول بعضهم ومدنية في قول آخرین. 


۳۳۵ 


وقيل 


٦‏ سورة الفرقان: الجمهور على أنها مكية. وقيل إنها مدنية. 

۷ سورة یس : حكي أنها مدنية» والمشهور أنها مكية. 

۸ سورة اص»: المشهور أنها مكية وقيل إنها مدنية. 

٩‏ سورة محمد: حکی النسفي «قولاً غريباً؛ أنها مكية. 

)٠‏ سورة الحجرات : حكي قول شاذ أنها مكية. 

١‏ سورة الرحمن: الجمهور على أنها مكية وأنها نزلت قبل سورة الججر. 
«قرآها ابن مسعود أول ما قرئ القرآن في الكعبة تحدیا لقريش». ومع ذلك فهي 


مصنفة في المصحف مع القرآن المدني كما وردت في لوائح ترتيب النزول على أنها 
مدنية. 


)٢‏ سورة الحديد: الجمهور على أنها مدنية. وقال قوم إنها مكية. 

۳) سورة الصف : الرأي الغالب أنها مدنية. 

٤‏ سورة الجمعة : المرجح أنها مدنية. 

٥‏ سورة التغابن : قيل مدنية وقيل مكية إلا آخرها. 

)٦‏ سورة الملك : فيها قول غريب آنها مدنية. 

۷) سورة الانسان : قيل مدنية وقيل مكية إلا آية واحدة. 

۸ سورة المطففين: قيل إنها مكية وقيل مدنية. وقال قوم: نزلت بين مكة 


۹) سورة الفجر : فيها قولان. 

۰) سورة البلد: فيها أيضاً قولان. 

١‏ سورة اللیل : الأشهر أنها مكية. وقيل مدنية. وقيل فيها مكي ومدني. 
۲) سورة القدر: فيها قولان والأكثر أنها مكية. 

۳) سورة الزلزلة : فيها قولان. 

5 ) سورة والعادیات : فيها قولان. 

٥‏ سورة التکاثر : الأشهر أنها مكية. 

)٦‏ سورة الماعون: فيها قولان. 

۷) سورة الكوثر: المرجح آنها مدنية. 


۳ 


۸) سورة الإخلاص: فيها قولان» وقول ثالث قال بتكرار نزولها في 
الندينتين. 

۹) سورة الفلق : المشهور أنها مدنية. 

:") سورة الناس : كذلك» المشهور أنها مدنية. 

والنتيجة ۳۰ سورة مختلف فيها من صل ١١4‏ هي مجموع سور القرآن. 

والملاحظ أن الاختلاف لا یلحق بالسور المکية وحدها- الأمر الذى يمكن 
تبريره بوضعية المسلمين في مكة - بل لحق الاختلاف بالسور المدنية أیضاء حين 
كان الإسلام قد تطور إلى دولة؛ كما اختلفوا ذ في التمييز بين المكي والمدني وقد 
ذكر بعضهم أن «المدني باتفاق» ثرون سورة والمخدلف فعا اتا عشرة مسورة 
وما عدا ذلك فهو مکی باتفاق»”". 

وهذا الاختلاف الكبير راجع إلى أن التمييز بین المكي والمدني من السور لم 
بقع الا حتمام نه إلثافي المانه الثانة لاو جرد في «عصر التدوين». والذين اهتموا به في 
ذلك العصر كان مستندھم في الأعم الأغلب جملة وقائع أو أمارات جزثیة متعارضة لا 
تسمح باستنتاج يتعدى مجرد الظن والتخمين. . نعم لقد ذكر المؤلفون في علوم القرآن - 
قدماء ومحدثون - معايير عامة للتمييز بين القرآن المكي والمدني» فقالوا إن القرآن 
المكي يتميز بكون موضوعاته تدور حول أمور العقيدة والآخرة ومُجَادَلّة المشركين 
وفصص الأنبياء» وكون عبارته تتميز بقصر الفواصل وَقوَّة الألفاظ وّالایجاز 


(۷) هذا والترتيب المعمول به في المصحف هو كما يلي : )١‏ الفاتحة. ۲) البقرة. ۳) آل عمران. 4) النساء. 
۰) المائدة. )٦‏ الأنعام. ۷) الأعراف. ۸) الأنفال. ۹) التوبة. ۱۰) يونس. ۱۱) هود. ۱۲) يوسف. ۱۳) الرعد. 
٤‏ إبراهيم. )٥‏ الججر. )۱١‏ النحل. ۱۷) الإسراء. ۱۸) الکهف. ۱۹) مریم. ۲۰) طه. ۲۱) الأنبياء. 
۲) ال حج. ۲۳) المؤمنون. ۲۶) التور. ۲۵) الفرقان. ٦‏ الشعراء. ۴۷ امل ۲۸) القصص ۹) العنکبوت. 
۰ الروم. ۳۱) لقمان. ۳۲) السجدة. ۳۳) الأحزاب. ۳6) سبأ. ۳۵) فاطر. )۳٣‏ یس. ۳۷) الصافات. 
۸ ص. ۴۹) الزّمَر. )٠٤‏ غافر. )١٤‏ فصلت. )٦٤‏ الشوری. 4۳) الزخرف. 46) الدخان. )٥٤‏ الجاثية. 
)٦‏ الأحقاف. 1۷) محمد. 4۸) الفتح. 14) احجرات. ۵۰) ق. ۵۱) الذاریات. ۵۲) الطور. ۵۳) النجم. 
)٤‏ القمر. ۵۵) الرهن. )٢٥‏ الواقحة. ۷) الحديد. ۵۸) الجادلة. ۵4) الحشر. 1۰) الممتحنة. 1۱) الصف. 
۲) الجمعة. 3۳) النافقون. 15) التخابن. )٠٦‏ الطلاق. 17) التحریم. )٦۷‏ اللك. ۲۸) القلم. 19) الحاقة. 
۷۰( العارج. ۱ نوح. ٢‏ ال ن. ۷۳) الزمل. )۷٢‏ الدثر. ۷۵) القيامة. ۷) الانسان. ۷۷) الرسلات. 
۸ التباآً. ۷۹) النازعات. ۸۰) عبس. ۸۱) التکویر. ۸۲) الانفطار. ۸۳) الطففین. ۸۶) الانشقاق. 
٥‏ )البروج. ٦‏ الطارق. ۸۷) الاعلی. ۸۸) الخاشية. ۸۹) الفجر. ۹۰) البلد. )٩۱‏ الشمس. ۹۲) اللیل. 
۳) الضحی. ۹6) الشرح. 45) التین. 47) العلق. ۹۷) القدر. ۹۸) البينة. ۹۹) الزلزلة. ۱۰۰) العادیات. 
١‏ القارعة. ۱۰۲) التکاثر. ۱۰۳) العصر. ۱۰) المُمّزة. ۱۰۵) الفیل. ۱۰7) قریش. ۱۰۷) الاعون. 
۸ الکوثر. ۱۰۹) الکافرون. ۱۱۰) النصر. ۱۱۱) السد. ۱۱۲) الاخلاص. ۱۱۳) الفلی. ۱۱6) الناس- 


۳۳۷ 


واستعمال عبارة «یأیهّا الناس». .. بینما پتمیز القرآن المدنی بکونه یدور حول 
موضوعات أخرى خاصة. منها العبادات والمعاملات ومجادلة الیهود والنصاری 
والمنافقین» وباستعماله مقاطع طويلة وانفراده بعبارة «يأيها الذين آمنوا!. ۰ الخ 


- آول وآخر ما نزل! 

وکما اختلفوا في تعيين السور المكية من المدنية اختلفوا كذلك فى تعیین أول 
سورة تلت بمكة واخ ر سو دراك بالمادینة. بالتسة إلى الأولى هناك زوايات امتعددة 
مختلفةء بعضهم يقول إن أول سورة نزلت هي سورة «العلق» («إاقرأ باسم 
ربك : : الایات الخمس الأولى» وهذا هو الأشھر): وبعضهم يفول [نها سورة 
«المدثر» (الایات السبع أو العشر الاولی؟). هذا بینما ذهب آخرون إلى أن أول ما نزل 
«فاتحة الکتاب». وقال آخرون إنها البسملة. . . واختلفوا حول آخر سورة نزلت 
بمكة» فقال بعضهم نها سورة «المومنون»۰ وقال آخرون نها سورة «العنکبوت!. 
كما اختلفوا حول أول ما نزل بالمدينة» فقال بعضهم سورة «المطففین» وقال آخرون 
سورة االقَذر" بینما قال آکثرهم : آول ما نزل بالمدينة سورة «البقرة». آما عن آخر ما 
نزل من القرآن فقد قال بعضهم إنها سورة «المائدة» وقال آخرون إنها سورة «النصر» 
(إذا جاء نصر ۳ بیش ذهب كد روت إلى ٢"‏ آما عن 
آخر آية نزلت فقد قال ب بعضهم إنها آخر سورة التوبةء لد جاک رَسُول من آنشیکم 
عزیز علیه ما عم خریص علیکم بالمومنین رژوف رَجیم. فان تولا فقل خنبي الله 
لا له إلا ُو علیه لت وَهو رب العش العَظيم 4 . بینما ذهب آخرون إلى أن 
آخر ما نزل هو قوله تعالى في سورة البقرة: انوا یوم نُرْجَعُونَ فِيه إِلَى الثم 
وفی کل تفس ما كُسَبَثْ وَهُمْ لا يظْلَمُونَ»! 0 . قال بعضهم «وعاش النبي يل بعد 
نزول هذه الآية تسع لیال»» بينما ذهب آخرون إلى أن بينها وبين وفاة النبي واحد 
وثمانون يوماً. أما آول سورة أعلنها النبي () في مكة والتي بها بدأت المرحلة 
الجهرية من الدعوة فھيی بشبه اتفاقء سورة ة «النجم». 

لعل القارئ يتساءل: إذا كان مثل هذا الاختلاف الذي اختصرناه هنا قد 
حدث في تحديد آخر ما نزل من القرآن (سورة وآية) والنبي حيّ يرزق» وکْتاب 
الوحى كثيرون» وحفظة القرآن أكثر من أن یحصواء فکیف ہما نزل قبل ذلك؟ لقد 
انتبه بعض الذين اهتموا بهذا الموضوع إلى هذا المشكل فالتمسوا له جواباً يراوح بين 


(۸) القرآن الكريم» «سورة العلق»» الآية ١۔‏ 
(۹) نفس المرجعء «سورة التوبة»؛ الآيتان ۱۲۸ ۔ ۱۲۹۔ 
(۱۰) نفس الرجع» #سورة البقرق » الاية ۲۸۱۔ 


۳۳۸ 


الشك والتبرير. قال بعضهم: «یجمع بين هذه الاختلافات» إن صحت. بأن کل 
واحد (من القائلين بها)» أجاب بما عنده». وقال آخر : «هذه الأقوال ليس فيها شيء 
مرفوع إلى النبي َك وكلّ قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن». وأضاف السيوطي 
مبرراً ذلك الاختلاف : «ویحتمل أن كلاً منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي ی في 
اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقلیل؛ وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه 
عو ويحتمل أيضاً أن تنزل هذه الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول ی مع آيات 
نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معھا بعد رسمها فيظن أنه آخر ما نزل في الترتیب». 

وإذا كان من الممكن أخذ هذا التبریر بعين الاعتبار عندما يتعلق الأمر بآخر ما 
نزل» فمن الصعب تماما إضفاء مقدار كاف من الصدقية والصحة على اللوائح التي 
تمدنا بجميع سور القرآن مرتبة حسب النزول. . خصوصاً وقد رأينا كم كان الاختلاف 
بينهم كبيزاً حول تمبيز السور المكية من المدنية ۲ '. 


ثانياً: ترتيب النزول . 


۱ - لوائح متشابہة 

ومع ذلك» » فإن هذه الاختلافات التي تطال تعیین أول ما نزل وآخر ما نزل» 
وتمييز ما نزل بمكة قبل الهجرة وما نزل بالمدينة» وهي الحدود الضرورية لأي ترتيب 
شامل لسور القرآن حسب النزول» لم تثن المهتمين بالموضوع من الرواة الأوائل عن 
اقتراح لوائح شاملة لجميع سور القرآن» مرتبة حسب «ترتیب التزول!» منقولة عن 
هذا المرجع أو ذاك ممن يعتبرون من «الثقات». وإذا نحن اقتصرنا على اعتماد ما 
ذكره السيوطي في هذا المجال - وقد حاول في كتابه الإتقان في علوم القرآن تتبع 
الروايات الخاصة بهذا الموضوع واستقصاءها - وجدنا أنفسنا إزاء عدد من اللوائح 
تقدم القرآن مرتباً حسب ترتيب النزول: : منها لائحة ترتيب منسوب إلى جابر بن زيد» 
وأخرى من ترتيب البيهقي عن عكرمة والحسين بن أبي الحسن» وثالثة منسوبة إلى ابن 
عباس؛ ورابعة من اختیار السيوطي نقسه مما عرضه من لوائح وروايات" هه 


(۱۱) يجب أن نضیف إلى هذا صعوبة آخری تخص ما ارتاه ابن عاشور من إمكانية تداخل السور حين 
التزول» وذلك بأن تکون عدة سور متزامتة التزول. یقول : «قليس معتی قولهم: نزلت سورة کذا بعد سورة 
كذاء مراداً منه أن العدودة نازلة بعد أخرى اتا ابتدأ نزولها بعد انتهاء الأخری بل الراد نا ابتدأ نزولها بعد 
ابتداء نزول التي سبقتها». وهكذا تكون عدة سور مفتوحة للنزول في وقت واحد. راجع: بن عاشور: تفسير 
التحرير والتنويرء أول سورة آل عمران. 

(۱۲) یمکن أن نضيف لائحة الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن» وترتيب کتاب أ القاسم 
عمر بن محمد بن عبد الكافي . . . الخ. 


۱۳۳۹ 


اللوائح لا یختلف بعضها عن بعض› وت رت عيدو ة اليوم لدى الأزهر 
مت" إلا في تقدیم أو تأخير ب بعض السور بالنسبة إلى التي تليها مباشرة أو 
بفارق سورة أو سورتین» بحیث یمکن ن القول إن الأمر یتعلق في واقع لام ترتیب 
رح اد براحدد من هلم اللو سے دواد یرهاوج مت 
آی شیع ذئ بال علی مستوی,ما یمکن أن یستنجه الباحث بخصزصن «المسار 
التكويني» للقرآن. أما مصحف عبد الله بن مسعود ومصحف أبي بن كعب قلهما 
وضع خاص. ومع ذلك فترتيب السور في كل منهما لا يختلف کثیرا عن ترتيب 
المصحف العثماني. 


۷ ترت المستشرقين 

اهتم المستشرقون بترتیب سور القرآن حسب النزول» منذ منتصف القرن 
التاسع عشر بكيفية خاصة. وکان هدفهم في هذا المجال بناء تصور «موضوعی؛ 
لتطور الوحي المحمدي والتعرف على الجانب الروحي من السيرة النبوية. وقد 
عدلوا عن اعتماد لوائح «ترتیب النزول» التي وضعها الرواة المسلمون. لما 
یکتنفها من اختلاف یطال جمیع السور تقریباً كما رآینا. وکان المستشرق الالماني 
نولدكه NAE 1A7) (Noldekee)‏ م ن اشتغل في هذا الموضوع. لقد استفاد 
من أعمال سابقيه وكتب عام ۱۸۲۰ دراسة عن القرآن اق قترح فيها «معاییر موضوعية» 
لترتیب سور القرآن الكريم حسب النزول معتمداً على معطيين يخصان تطور 


(۱۳) ترتيب النزول العتمد اليوم في الأزهر وغيره كما یی : ۱) العلق۔ ۲) القلم. ۳) المزمل. )٤‏ المدثر. 

)٥‏ الفاتحة. )٦‏ السد. ۷) التكوير. ۸) الأعلى. ۹) الليل. ۰) الفجر. ۱۱) الضحی. ۱۲) الشرح. ۱۳) العصر. 
)٤‏ العاديات. ۱۵) الكوثر. ۱5) التکاثر. ۱۷) ا ماعون. ۱۸) الکافرون. ۱۹) القیل. ۲۰) الفلق. ۲۱) الناس. 
۲ الاخلاص. ۳)النجم. 14) عیس. ٥‏ القدر. )۲٢‏ الشمس. ۲۷) البروج. ۲۸) التين. ۲۹) قريش. 
٠‏ القارعة. ۳۱) القيامة. ۳۲) الهُمّزة. ۳۳) الرسلات. ۳۶) ق. ۳۵) البلد. ۳۲) الطارق. ۳۷) القمر. 
۸ ص. ۳۹) الاعراف. ٠ا‏ جن. ۶۱) يس. 4۲) الفرقان. ۶۳) فاطر. 4 4) مریم. )٤١‏ طه. 47) الواقعة. 
۷) الشعراء. 4۸) التمل. )٩‏ القصص. ۵۰) الاسراء. ۵۱) یونس. ۵۲) هود. ۵۳) یوسف. 24) الججر. 
۰ الأنعام. 57) الصافات. /01) لقمان. ۵۸) سبأ. 54) الزمر. )٠٦‏ غافر. )٩۱‏ فصلت. 3۲) الشوری. 
۳) الزخرف. 14) الدخان. 1۵) الجاثية. 17) الأحقاف. 1۷) الذاریات. 1۸) الغاشية. 14) الکهف. 
٠۰‏ النحل. ۷۱) نوح. ۷۲) إيراهيم. ۳)الأنبیاء. )۷٢‏ المؤمنون. )۷٥‏ السجدة. ۷۲) الط ۷) اللك۔ 
۸) الحاقة. ٩‏ العارج. ۰ النبأ. ۸۱) النازعات. ۲ الانفطار. ۸۳) الانشقاق. )۸٤‏ الروم. ۸۵) العنکبوت. 
7 الطففین. ۸۷) البقرة. ۸۸) الأتقال. ۸۹) آل عمران. ۹۰) الأحزاب. )٩۱‏ المعحنة. )٩۲‏ النساء. 
۳)الزلزلة. )۹٤‏ الحديد. 5؟) مخمد. )۹٦‏ الرعد. ۹۷) الرجن. ۹۸) الانسان. ۹۹) الطلاق. ۱۰۰) البینة. 
١‏ الحشر. ۱۰۲) النور. ۱۰۳) ا حج. ۶ ۱۰) النافقون. ۱۰۵) الجادلة. ۱۰۲) الحجرات. ۱۰۷) التحريم. 
۸) التغابن. ۱۰۹) الصف. ۱۱۰) الجمعة. ۱۱۱) الفتح. ۱۱۲) المائدة. ۱۱۳) التوبة. ۱۱6) التصر. 


)٤(‏ غالب الظن أا ترجع كلها إلى ما روي عن ابن عباس. 


۳:۰ 


الخطاب القرآني منذ ابتداء الوحي إلى وفاة الرسول؛ وهما 


- الإشارات التي تحيل في القرآن إلى وقائع تاريخية. وإذا كانت السور 
المكية ‏ حسب رأيه ‏ لا تقدم لنا في هذا المجال سوى ما يسمح بالتمييز في 
المرحلة المكة بين ثلاث حقب؛ فان السور الملانیة تحتوي على كثير من الایات 
تشير إلى حوادث وقعت قبیل نزولها. 


ب - خصائص النص القراني» وبالخصوص منها الفرق الواضح بين السور 
المكية والسور المدتة» سواء على مستوی الأسلوب أو مستوی الموضوعات. 


على آساس هذین «المعیارین» وضع نولدکه ترتیباً للقرآن حسب النزول. وقد 
تبناه المستشرق الفرنسي ریجیس بلاشیر في الطبعة الأولی من ترجمته لمعاني 
الإ مع تعديلاات طفيفة. 


وهذا الترتیب”'' يقوم على التمييز بین ثلاث مراحل في القرآن المكي 


(۱۵) صدرت الطبعة الأولى من ترجة بلاشير للقرآن في ثلاثة أجزاء: الأول بعنوان مدخل إلى القرآن 
عام ۱۹٤۷‏ وصدر الثاني والثالث بعنوان ترجمة القرآن بالتوالي عامي ١959‏ و۰ ۱۹۵. انظر : .©مغاعها8 13۵ 
essai de reclassement des sourates, îslam d’hier et d’'aujourd’hui; 3-5, 3 vols.‏ صن Le Coran, traduction selon‏ 
(Paris: G. P. Maisonneuve, 1947-1950), vol. 1: Introduction au Coran (1947), vol. 2: Le Coran; traduction‏ 
nouvelle, 1 (1949), vol. 3: Le Coran: traduction nouvelle, 1] (1950).‏ 
)١[‏ ترتیب نولدکه/ بلاشیر لسور القران حسب النزوا ل ۱) العلق/ أ..ت. ۲) الدثر/ آدب. ۴) قریش: 
)٤‏ الضحى. ۵) الشرح. 5) العصر. ۷) الشمس. ۸) الاعون. )٩‏ الطارق. ۲۰) التین. ۱۱) الزلزلة. 
۲ القارعة. ۱۳) العادیات. ۱6) لليل. ۱۵) الانفطار. )١5‏ الأعلی. ۱۷) عبس ۱۸) التکویر. ۱۹) الانشقاق. 
۰) النازعات. ۲۱) الغاشية. ۲۲) الطور. ۲۳) الواقعة. ۲4) الحاقة. ۲۵) الرسلات. ۲5) التبأ. ۲۷) القيامة. 
۸) ال رحن. ۲۹) القدر. ۳۰) التجم. ۳۱) العکاثر. ۳۲) العلق/ ۰۲ ۳۳) العارج. ۳۶) الزمل. ۳۵) الانسان. 
)٦‏ المطففين. ۳۷) الدثر/ ۰۲ ۳۸) السد. ۳۹) الکوثر. 4۰) الهمزة. ۶۱) البلد. 4۲) الفیل. 4۳) الفجر. 
6) البروج. )٥٤‏ الاخلاص. 45) الکافرون. 4۷) الفاتحة. 8۸) القلق. 44) الناس. )٠٥‏ الذاریات. 
)١‏ القمر. ۵۲) القلم. ۵۳) الصافات. ۵4) نوح. )٥‏ الدخان. ۵7) ق. ۵۷) طه. ۵۸) الشعراء. 09) الحجر. 
۰) مریم. ۱) ص. )٦٦‏ یس. )٩۳‏ الزخرف. 14) الجن. )٠١‏ اللك. 15) الومنون. 1۷) الأنبياء: 
۸)الفرقان. 54) النمل. ۷۰) الکهف. ۷۱) السجدة. ۷۲) فصلت. ۷۳) الحاثية. ۷۶) الاسراء. ۷۵) النحل. 
٦‏ الروم. ۷ هود. ۷۸) إبراهيم. ۷۹) یوسف. ۸۰) غافر. ۸۱) القصص. ۸۲) الزمر. ۸۳) العنکبوت. 
٤‏ لقمان. ۸۵) الشوری. ۸۲) یونس. ۸۷) سبأ. ۸۸) فاطر. ۸۹) الأعراف. ۹۰) الأحقاف. )٩۱‏ الأنعام. 
۲) الرعد. )٩۳‏ البقرة. ۹6) البينة. ۹۵) التغاين. )۹٦‏ الجمعة. ۷ الأنفال. ۸) محمد. ۹۹) آل عمران. 
۰ الصف. ۱۰۱) الحدید. ۱۰۲) التساء. ۱۰۳) الطلاق. ۱۰6) الحشر. ۱۰۵) الأحزاب. ۱۰7) النافقون. 
۷ النور. ۱۰۸) الجادلة. ۱۰۹) الحج. ۱۱۰) الفتح. ۰ ) ) التحريم. ۱۱۲) المتحنة. ۱۱۳) النصر. 
۶ ا حجرات. ۱۱۵) التوبة. ۱۱5) الائدة. تضم لائحته ۱۱5 سورة بدل ۱6۶ وذلك بسبب تکرار کل من 
سورة العلق وسورة الماثرء حيث فصل بين القسم الذي نزل متهما عند بداية الوحي. وهي الآيات الأول في 
كل متهماء وبين الآيات التي نزلت في مرحلة متأخرة من نفس الرحلة. 


2۱ 


واعتبار القرآن المدني مرحلة واحدة» كما يلي : 

المرحلة المكية الأولی : وتضم ٦۸‏ سورة موزعة على مجموعات : 

- المجموعة الأولى تضم السور من ١‏ إلى ۸ حسب ترتیبه : (الهامش قبله) : 
تتميز في نظره بالدعوة إلى التطهر والصدقة» والصبرء كما تعكس حالة العزلة» 
وهي سور قصيرة وتخص النبي نفسه. 

- والمجموعة الثانية تضم السور من ۹ إلى ۳۱: وتتميز عنده بغنى مضمونها 
وتنوع موضوعاتهاء وتهتم خاصة بتأكيد البعث والحساب الخ. وأما التوحيد الذي 
هو أساس العقيدة في الإسلام فلم يطرح بعد. 

- والمجموعة الثالثة تضم السور من ۳۲ إلى .٤١‏ وتتناول الموضوعات السابقة 
ولكن مع عنصرين جديدين : أولهما الهجوم على الأصنام. والآخر التذكير بالعقاب 
الذي لحق. في الدنيا قبل الآخرة» بالأقوام الذين كذبوا رسلهم في الماضي. 

وا لمجموعة الرابعة تضم السور من ٤٤‏ إلى .٦۸‏ هي عبارة عن نصوص 
قصيرة غنية بليغة. 

المرحلة المكية الثانية : وتضم ۲۲ سورة من 4٩‏ إلى ۰۷۰ وتتمیز باشتداد 
معارضة قريش للنبي لشعورهم بأن الدعوة المحمدية أخذت تمس مصالحهم الدينية 
والاقتصادية. وهذه المرحلة تتناول الموضوعات التالية : الهجوم على الاصنام. 
التشدید على التوحید. الوعيد بقرب قیام القيامة. والسور في هذه المرحلة تتمیز 
بانخفاض حرارة الأسلوب. 

المرحلة المكية الثالثة : وتضم ۲۲ سورة أيضاً من ۷۱ إلى ۹۲. ونتعرف فیها 
على سعي النبي إلى توسع مجال الدعوة بالاتجاه إلى الطاتف ثم بعرض نفسه على 
القبائل ومخاطبة الجن. هذا مع استعادة موضوعات المرحلة السابقة» موضوعات 
التوحید والأخرويات. 

المرحلة المدنية وتضم ۲4 سورة من ۹۳ إلى ۰۱۱۲ وتتمیز بکون النبي كان قد 
انتقل من مرشد روحي إلى قائد لجماعة المهاجرین والأنصار. وسور هذه المرحلة 
تشتمل على معلومات تاريخية تؤسس معرفتنا بالجماعة الاسلامية في المدينة» سواء 
ما تعلق منها بحياتها الداخلية أو بعلاقاتها مع غيرها"'. 


Ibid., vol. 1: Introduction au Coran, p. 248. ۱۷ 


۳-من أجل تصور معقول للمسار التكويني لنص القرآن 

أ- لا جديد في ترتيب المستشرقين 

وعد فماذا یمکن با ی ی يي لای ی و ا 
سور القرآن الکریم حسب النزول. . یمکن القول إجمالا إنه لا جدید. فالتحقیب الذي 
اعتمده بلاشیر مبني على التمییز بين خصائص القرآن المكي وممیزات القرآن المدني 
وهي آمور معروفة وقد فصل القول فيها كثير من المزلفین المسلمین قديماً وحديثاًء 
كما أن كتب السيرة النبوية تقدم من الأحداث والاجتهادات ما يتطابق بهذه الدرجة أو 
تلك مع مراحل هذا التحقيب. أما ترتيب السور داخل هذا التحقیب؛ سواء 
كمجموعات. أو داخل کل مجموعة على حدة» فلا شيء يفسره» فقد جاء اعتباطياً 
إلى حد كبير. وبالمقارنة يتبين أن الترتيب المعتمد بناء على رواية ابن عباس وغيره 
أقرب إلى منطق مسار السيرة النبوية من ذلك الذي وضعه نولدكه وسار عليه بلاشير. 
ولعل هذا ما جعل هذا الأخير يعدل عنه في الطبعات اللاحقة لكتابه ترجمة معاني 
القرآنء إذ عاد إلى الترتيب المعمول به في المصحف. 

أما المرحوم محمد عزة دروزة الذي اعتمد» في كتابه التفسير الحديث» ترتيب 
النزول - كما وجده منصوصاً عليه في بعض تفاسیر القرآن - فلم يأت بجدید'“*'' 
والسبب هو أنه لم يوظف هذا الترتيب في بناء أي تصور عن مسار نزول القرآن 
الکريم. 


وهنا لابد من لفت الانتباه إلى أن القرآن کتاب مفتوح» یتألف من سور مستقلة 
تکونت مع تدرج الوحي. . والسور نفسها مكونة من آیات مرتبطة - في کثیر من 
الحالات کوان متام می ديات ارول ا 2 ین 
لوحي لس اتاج من رسک کال سعد الراك ا 
تتغير من حين لآخر. . 

وهذه الخاصیة البيانية جعلت النص القرآني منفتحاً بحيث يمكن فهمه وتفسيره 


(۱۸) محمد عزة دروزة» التفسير ا لحدیث: ٦‏ مج (القاهرة: دار إحياء الکتب العربیة ۱۹۱۲ - 
٤ء‏ أعادت دار الغرب الاسلامي في بيروت طبعه في اثني عشر مجلداً عام .٠٠٠١‏ هذا ونعني ب «ابحدید؛ 
عتامایکون اعتماد ترتیب النزول» بدل ترتیب الصحف ااضلا له.روتحن لم تلبحظ أي جدید بهذا العنى في 
هذا التفسير. أما الاجتهاد في الفهم والتفسير فذلك أمر آخر. 
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من دون التقيد بتساسل معين» » فكل سورة فيه يمكن أن تكون موضوعاً لتفسير خاص 
بها أو نقطة انطلاق لتفسیر الكل» قالمفشر - ومثله المترجم لا تفس نضا میا 
جامداً في قالب؛ وإنما يفسر نصوصاً محدودة (مسوّرة في سور) آغلبها مستقل 
بنفسه (مجموعة آيات). . إنه لا أحد یستطیع أن يلخص القرآن كله في سطورء ولا في 
سورة من سوره. وهذا يرجع لا إلى كبر حجمه بل إلى كونه نصا حیأء متموجاً مع 
تموج وقائع السيرة النبوية. نعم إننا نستطیع عرض رأي القرآن كله في مسألة من 
المسائل من خلال الاستشهاد بالآيات التي تتناول تلك المسألة في مجموع السور 
(مثلا موضوع المرأة ذ فى القرآن؛ مشاله الجر والانتجان . ۰ وهذا ما جری 
ويجري العمل به» في مجال العقيذة ة كما في مجال الشريعة. وإذا كان المرء ء لا یحتاج 
إلى المعرفة بترتيب النزول في مجال العقيدة؛ إذ سورة الإخلاص مثلاً تضع الأساس 
الذي يحكم العقيدة الإسلامية كلها لقُلْ هُوَ الله أَحَدٌُ. الله الصَّمَدُ. ۔ لم بل وَلَمْ پولد. 
وَلَمْ يَكُنْ له قوذ ۰۱۳ فان المعرفة بترتيب النزول أمر ضروري عند معظم 
الفقهاء» خصوصا من يعتمد مبداً (الناسخ والمنسوخ»» الأمر ر الذي لابد فيه من 
معرفة السابق من الایات والسور واللاحق منهنا. وهذا الجانب لا یمکن استنباطه 
بالعقل وانما الاعتماد فيه على المرویات. 

ج - ترتیب ضروري . . ولکنه لا يكفي! 

آما خارج مجال التشریم. فإنه من الضروري تحدید الغرض المتوخی من 
ترتیب النزول. وفي هذه الحالة سیکون من الضروري ملاءمة «الترتيب» مع هذا 
الغرض۔ وبالنسبة إلى موضوعناء الذي یتوخی بناء تصور «منطقي»" :۳" عن المسار 
التكويني للنص القرآني» وفي نفس الوقت أقرب إلى الواقع التاريخي. أعني لوقائع 
السيرة ة النبوية» فان ترتيب النزول المعتمد حالياً ضروري ولكنه لا يكفي. FA‏ 
ضروري لأنه لا يمكن بناء تاريخ من غير مواد تاريخية» والمواد التاريخية بالنسبة 
إلى موضوعنا تقدمها المرويات» وفي مقدمتها تلك التي تخص لوائح ترتيب النزول 
التي ذکرناء إضافة إلى التي تتعلق بأسباب النزول وبالسيرة النبوية. 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الاعتماد على المرويات وحدها لا يكفي في 
الوفاء بغرضنا۔ فلا بد إذاً من توظيف المنطق في عملية استثمار المواد التي يقدمها 
الماثور . وفي هذه الحالة قد تدعو الحاجة إلى التصرف في ترتيب النزول المعتمد 


(۹) القرآن الكريم. «سورة الإخلاص؛٤‏ الآيات ۱ - .٤‏ 
(۲۰) نقصد ب «النطق» هنا لا منطق العقل الجرد؛ بل اتساق الأجزاء بعضها مع بعض في إطار الكل 
الذي تنتمي إليه. 
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اليوم» بوصفه نتيجة اجتهاد مبني على الظن والترجیح؛ تصرفاً تبرره النتائج التي 

فإذا كانت هناك نتائج تخدم الغرض المتوخى ولا تتعارض مع الأصول - وفي 
مقدمتها ترتيب الا ات داخل السورة الواحدة وهو ترتيب توقيفي - فإنه سيكون 
۶۹۵ النتالج فلا شيء ہہ وفي 
جمیع الأحوال ينبغي أن لا يودي التصر لتصرف في الترتیب المعتمد الیوم (عند الأزهر 
وغیره) الا في ما ورد فيه قول أو قوال تبرر تغییر موقعه من الترتیب. وقد:رآیلا كيف 
أن في اللائحة التي آوردها السيوطي عن السور المختلف فيهاء من حیث هي مکية 
أو:مدنية» مجال واسع للاجتهاد. . وإذا أضفنا إلى ذلك ما یروی أحياناً من أن هذه 
السورة أو تلك نزلت في سنة کذا أو بعد سورة كذا أو في مناسبة مؤرخة» أمكن 
الاحتكام عند الضرورة إلى مثل هذه التحديدات المروية. 


ولما كان الهدف» عندناء من «الترتيب حسب النزول» هو التعرف على المسار 
التكويني للنص القرآني باعتماد مطابقته مع مسار الدعوة المحمدیة؛ فإن دور المنطق 
أو الاجتهاد لابد أن يكون مرگزاً أساساً على المطابقة بين المسارین : مسار السيرة 
النبوية» والمسار التكويني للقرآن. 

ولا يذ نی الامسراف مان اتکی ا الج ران دع کر 
في لائحة تر تيب النزول المعتمد لا يتسق مع معطيات أخرى يقدمها لنا المأثورء الأمر 
ل سي مرها » فإنه من الصعوبة بمکان تعيين موقع آخر مناسب 
لتلك السورة تنقل إليه داخل نفس اللائحة» ما دام الترتيب المقترح يقوم فقط على 
تغيير بعض المواقع وليس على إنشاء ترتيب جديد تماما الأمر الذي لن يجد ما يبرره. 
وعلی كل حال فلا بد من الاستناد إلى مرتكز ما. والمرتكز في مثل هذه الحالات 
سيكون اعتبار المناسبة مع هذه المرحلة أو تلك في مسار الدعوة المحمدية. 


وبناء على ما تقدم يمكن تحديد المعايير التي لا بد من اعتبارها في أي ترتيب 
للنزول يريد أن يكون متساوقا بهذه الدرجة أو تلك» مع السيرة النبویةء وهذه 
المعايير هي : 

- معیار التميز بين المكى والمدنى 

- أشرنا قبل إلى أن هناك سوراً أدرجت في الترتيب المعتمد في القرآن المدني 
مع أن مضمونھا وأسلوبها مما ينتمي إلى القرآن المکي؛ فضلا عن ورود أقوال 
ترجّح مكيتهاء فهذه يجب ضمها إلى السور المكية شريطة أن لا تكون فيها آیات أو 
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إشارات تحتم انتماءها إلى المرحلة المدنية من السيرة النبوية. 

وبناء عليه فقد ينبغي نقل السور التالية إلى لائحة السور المکیة۲: 

- سورة الزلزلة : ورقمها في الترتیب المعتمد هو ۹۳. وقد «اختلف فيها فقال ابن 
عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء والضحاك : هي مكية. وقال قتادة ومقاتل هي 
مدنية؛ ونسب إلى ابن عباس أيضاً. «والأصح أنها مكية واقتصر عليه البغوي وابن كثير 
ومحمد بن الحسن النيسابوري في تفاسيرهم. وذكر القرطبي عن جابر آنها مکیة»۳۳۳. 

- سورة الرحمان: ورتبتها في الترتيب المعتمد هو ۹۷. والمشهور أن عبد الله 
بن مسعود قرأها فی الكعبة وکانت أول سورة ڌ تم الجهر بها. «والأصح أنها مكية كلها 
وهي في مصحف این مسعود أول المفصل. ۰. وهي من آول السور نژولاً فقد 
آخرج أحمد في مسنده بسند جيد عن آسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت الرسول يله 
وهو يصلي نحو الرکن قبل أن یصدع بما يؤمرء والمشر کون یسمعون يقرأ إفبأي 
آلاء ریکما تکذبان ۲۳۱4 

- سورة الانسان ورقمها في الترتیب المعتمد ۰۹۸ يرجح ابن عاشر أنها مكية : 
ويضيف : فإذا كان الأصح أنها مكية أخذاً بترتيب مصحف ابن مسعود فت ن 
الثلاثين أو الحادية والئلائین. وجديرة بان تعد قبل سورة القيامة آو نحو ذلك بحسب 
ما ورد في ترتیب ابن مسعودا. 

- سورة البيّنة» ورقمها ۱۰۰ . قال ابن عطية 5 الاشهر آنها مكية وهو قول 
جمهور المفسرين. 

- سورة الحج ورقمها ۱۰۳. وهي سورة مكيّة فيها آيات مدنية. بعضهم يعتبرها 
مكية وآخرون يقولون عنها إنها مدنية. 

ب - سور القرآن ووقائع السيرة النبوية 

)١(‏ سور تشتمل على قسمين متمايزين 

بعض السور التي نزلت في المرحلة الأولى من النبوة تشتمل على قسمين 


۱) تستعائسر س هنا يصفة خاصة بآراء بن عاشور الذي أولى في تفسيره اهتماماً خاصاً لما ورد في ترتيب 
كل سورةء مع اجتهادات من عنده. أما عن الترتيب الذي اتبعه في تفسيره فقد اختار ترتیب جابر ين زيد كما 
97 : وهو لامختلف عن الثرتیب العتمد اختلافاً ذا بال, راجع : بن عاشورء تفسير التحریر والتنوير. 

(۲) نفس الرجع. 

(۲۳) راجع: نفس الرجع» والقرآن الکریمء «سورة الرحن. » الآية ۰۱۳ 
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این الآبات الاولی مھا تزلت في آوفل البوة الکن الباقي ينتمي بموضوعه 
وأسلوبه إلى مراحل متأخرة: فسورة «العلق» تنتمي الآيات الخمس الأولى متها إلى 
أول ما نزل» بینما ينتمي ما يليها إلى مرحلة متأخرة؛ ربما إلى السنة السادسة 
للهجرة . وكذاك سورة «المدثر تنتمي الآيات السبع أو العشر الأولى منها إلى أول ما 
نزل (بعد استئناف الوحي)» » بينما ينتمي الباقي إلى مرحلة متأخرة ربما إلى السنة 
السادسة للنبوة كذلك. وأما سورة «القلم» التي تصنف ضمن السور الأوائل؛ وهناك 
من یجعلها أول سورة نزلت فنحن نرجح أن يكون تاريخ نزولها متأخراً لعدة 
أسباب : منها أنها تجادل المشركين وتسميهم مكذبين وهذا جدل ينتمي إلى مرحلة 
متأخرة» ثم هي تنتقد الاصنام؛ فضلاً عن ورود بعض القصص فيها (قصة أصحاب 
الجنة» وجزءاً من قصة يونس)» وهذا يجعلها تنتمي إلى مرحلة التعرض للأصنام. 


أما سورة «المزمل» التي رتبتها ۳ في ترتيب النزول المعتمد» فهي من السور 
التي تنتمي إلى مرحلة متأخرة» وهناك روايات تؤكد ذلك مثل ما روي عن سعيد بن 
جبیر من أنه قال : «مکث التي و وأصحابه عشر سنین یقومون اثلیل؛ ی 
عدر سنين: : إن رب يَعلَمُ نك تَقُومْ آَذتی من تي الیل ۲*۱4 فخقّف الله 
ومما يزكي انتماء تی اراح وک وس یا 
مرن ترتيلا» وهذا یقتضي أن يكون هناك كم من القرآن كاف للترتيل في الليل 
كل يوم» هذا في حين أنه لم ینزل قبلها حسب الترتيب المعتمد سوى خمس آيات 
قصار من سورة «العلق» وآيات سورة القلم التي قلنا قبل إنها تنتمي إلى مرحلة 
متأخرة. هناك من يصنف هذه السورة (المزمل) ضمن القرآن المدني لورود قوله 
تعالی فیها: وآخزون يُقَاتِلُونَ في سبیل الله" كما تذکر الروایات أن عائشة 
زوج النبي قالت إن الثوب الذي كان الرسول متزملاً به حين خاطبته السورة یا أيها 
لول ۷ کان عبارة عن برع رنڈ بوذ طول رنه ع1ا اما تمه 
علي ينا نائمة» ونصفه على النبي و وهو يصلّي». يقول القرطبي وهذا القول من 

لوال على أن السورة نولت نی المنبتة لت لعي لماحل ليما نیا ولیس 
لس 

(۲) حول مفهوم سرية الدعوة والجهر بها 

هناك ملاحظات لا بد من تسجيلها بداية» وتتعلق بما اصطلح على تسميته 

(۲۶) القرآن الکریمء «سورة الزمل " الآية ۲۰. 

(۲۵) نفس الرجع: «سورة الزمل ۷ الاية ۲۰. 


(17) نفس الرجع؛ «سورة الزمل " الاية ۰۱ 
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ب «مرحلة السر» وب «مرحلة الجهر» فی الدعوة المحمدية بمكة. 

-يقول ابن سعذ. تقلا عن الزهري: إن النبي بقي يدعو الناس مستخفياً مدة 
ثلاث سنوات ثم أمر بإظهار الدعوة «فاستجاب لله من شاء من حداث الرجال 
وضعفاء ء الناس حتى كثر من آمن يه» وكفار قريش غير منكرين لما يقول : فكان إذا 
مر علیهم في مجالسهم یشیرون إليه: : إن غلام بني عبد المطلب ليُكُلّم من السماء ۳ 
فکان ذلك حتی عاب الله آلهتهم التي یعبدونها دونه وذکر هلاك آباتهم الذين ماتوا 
على الكفر» فشنفوا (اشتد بغضهم) لرسول الله (#لِ) عند ذلك وعادوہ؛''''. 

وبناء على هذه الرواية يمكن التمييز بين ثلاث لحظات: 

- لحظة الدعوة السرية: كان النبى خلالها «يدعو الناس مستخفياً مدة ثلاث 
سنوات). 

۲ لحظة «اظهار الدعوة» واستجابة بعض الصغار وضعفاء الناس» ثم تكاثر 
سس ہبی یو ہسوسو لدان 1 
ماتوا علی الکفر. Oy‏ ها ریو شحف I‏ 
مسامع کبار قریش. ورت شوره التبم فی ار یی امد هي 2۱۲ وقد نزلت في 
الستة الخامسة للنبوة (علی أشهر الأ قوال). 

أما ربط «الجهر بالدعوة» بقوله تعالى: #وأنذر عة عشيرتك الأقربين سد 
(ورتبتها في الترتيب المعتمد ۷١)ء‏ وقوله إفاصدع ہما تؤمر 4 0 
الترتيب المعتمد ٤‏ ۰6۵ أقول أما ربط بذاية الجهر بالدعوة بهاتين الآيتين كما يذهب 
إلى ذلك جمهور المفسرين» فهو ربط لا يستقيم» إذا أريد ب «الجهر» ما عبر عنه 
الزهري في رواية ابن سعد أعلاه ب: «إظهار الدعوة». 

ذلك أن هاتين السورتين تنتميان بحجميهما وأسلوبهما وموضوعاتهما إلى 
مرحلة متأخرة. . وبما أنهما تأتيان بعد سور عديدة فيها هجوم على الأصنام وجدل مع 
المشرکین» الأمر الذي يتعارض مع الرواية السابقة ومع منطق الأحداث أيضاًء لأن 
الجدل مع المشركين يقتضي دخول الدعوة في مرحلة الجهرء فنحن نرجح أن يكون 


(۲۷) آبو عبد الله محمد بن منيع بن سعد الطبقات الكبرى» تحقيق إدوارد سخاو ورفاقه (ليدن: 
[بریل]ء ۱۹۱۷)ء ج ۰۱ ص ۰۱۳۳ 

(۲۸) القرآن الكريم. «سورة الشعراء " الآية ۲۱۶. 

(۲۹) تفس الرجع» «سورة اجره" الآية ٤۹۔‏ 
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مضمون کل من الآيتين المذكورتين ليس مجرد الأمر بالجهر بالدعوت فالجهر كان 
قائماً فعا » بل نرجح أن يكون المضمون هو دعوة النبي ول إلى الانتقال من مستوى 
في الدعوة إلى مستوى آخر. لقد كانت الدعوة من قبل فردية في الغالب» سواء في 
لحظة الاستخفاء أو لحظة الإظهارء أما الآن فالمطلوب أن يعرض الرسول نفسه 
على القبائل طلباً لحلیف يبايعه ويتبئى دعوته كما حدث لاحقاً عند لقاءاته مع وفود 

من آهل تربك . فإذا فهمنا الآيتين على هذا الأساس: وأن الآية الأولى تأمره بالبحث 
عن حلفاء ء في عشيرته أولاً > لتأتي الآية الثانية لتأمره بطلب الحليف خارجها وذلك 
بعرم تفه على اليل آمکن اعتماد ابروابات الى حورج لزروك سورتي الشتراء 
والحجر بالسنة التاسعة/ العاشرة. وهي السنة التي خرج فيها 2 ُا من الحصار الذي 
فرضته عليه قريش وعلی عشیرته» والذي دام نحو ثلاث سنوات : من السنة السابعة 
إلى التاسعة/ العاشرة من البعثة. 


آما الجهر بالدعوة لأول مرة فقد حدث كما یقول المؤرخون والمفسرون ما بین 
السنة الثالثة والرابعة للنبوة» عندما عمد عبد الله بن مسعود إلى تحدي قريش فقرأ 
سورة الرحمان في الكعبة وكبار قريش في نواديهم یسمعون» وقد آذوه بسبب ذلك 
أذىٌ كبيراً. هذا من جھة؛ ومن جهة أخرى تذكر مصادرنا أن أول سورة قرأها 
النبي بي في الكعبة هي سورة النجم في الستة الخامسة للنبوة. وإذاً فالجهر بالدعوة 
تم قبل نزول سورتي الشعراء والحجرء أي قبل قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك 
الأقربين* وقوله : #فاصدع بما تؤمر©. 

ويتأكد ما ذهبنا إليه من اعتبار سياق الآيتين المذکورتین : قال ععالی :ندر 
عشيرتك الأقْرَبِينَ. واغنض جناخك لِمَنْ مك من الْمُؤْمِنِينَ. فان عضو قل اي 
بَرِيءٌ مِمًا تَعْمَلُونَ. وَتَوَكَلَ عَلَى الْعَزیزِ الرٌجیم. الَذِي راك جين تَقُومْ. وَتَقَلَبَكَ في 
السَّاجِدِينَ. إِنَّهُ هو السَّمِيعٌ الْعَلِيم4” قفي هذه الآيات أمر إلى النبي بإعلان القطيعة 
مع قومه إذا هم عصوه : «فاٍن عضو فَقُلْ إِنِي بَرِيءٌ ممّا تَعْمَلُونَ4. وهذا القرار لا 
يمكن أن يتخذ والدعوة في مراحلها الأولی» فهو قرار ينبئ بقدوم مرحلة جديدة 
تماما" . وهذا ما يؤكده سياق آية #فاصدع بما تؤمر». يقول تعالی : «وَلَمَدْ آتیتاك 


(۲۰) نفس المرجعء «سورة الشعراء»» الآيات ۲۱6 ۔ ۲۲۰. العصيان يأي من الاتباع» وهذة الآية فان 
عصوك) يقصد به العصيان الذي يقوم به رجال عشيرة الرسول. 

(۳۱) هناك آية لا بد أن تكون سابقة لهذه القطيعة» وهي قوله تعالى يخاطب نبيه الكريم: #قل لا 
ET‏ و رر و 
المرجع » «سورة الشورىء» الآية ۲۳] (ورتبتها في ترتيب النزول المعتمد هي )٦٦‏ ۰ فالاية تأمر التبي بالتودد إلى 
قومه بناء على حق #المودة في القربى4. وإذا صح ما قاله بن عاشور من أن هذه السورة قد نزلت في السنة = 


۲۹ 


0 


سَبْعاً ین المثاني وَالْْرْآنَ اْعظی. . لا تن عیئیك إلى مَا متا به زواجا هم ولا 
خرن علیهم واخفض جَتَاحَك لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنْي آنا النَذِيرُ المُبين. كما أنرلنا عَلَى 
الْمُقْمَسِمِينَ. این جَمَلُوا الْشُرَآنَ عضین. وربك لاهم آجنمین. عَمّا کائوا 
يَعْمَلُونَ. اذغ بما تُؤْمَرْ وَأغرض عَنْ الْمْشركين. انا كيتاك المُسْتَهُزئين. لین 
يَجْعَلُونَ مَعَ له لها آحَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. ولد تغلم نك يَضِيقُ صَدْرُكٌ بمب مَفوَلُوق: 
بخ بِحَمْد رَبك وَكُنْ من السَّاجِدِينَ. وَاعْبُد رَبَكَ حَنَى يِأَتِيِكَ الْمَقِينُ74'" ووضح 
أننا هنا أمام نفس الطلب؛ أعني إعلان القطيعة مع المشركين» والمقصود مشركي 
قریش وهذا الإعلان للقطيعة مصحوب هنا بوعد : «إِنَا كَقَيِتَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ» 
ووعيد : «فَْوّف يَعْلَمُونَ4» وَتَمَهُمُ لوقع أقوال وأعمال «المستهزئین» على وجدان 
النبي ا وفي نفس الوقت وعده بمجيء «الیقین! : اليقين بانتصار الدعوة. 


ه ‏ مراحل نزول القرآن المكي 
وبناء على ما تقدم يمكن تحقيب المرحلة المكية من نزول القرآن في مسار 
مساوق لمسار السيرة النبوية كما يلي: 


أ «المرحلة السرية» 


وهي لم تكن سرية بالمطلق وإلا فکیف عرفت قريش بها وواجهتها بالاستهزاء 
والتضييق؟ هذا فضلا عن روايات تتحدث عن استماع أكابر قريش للقرآن ومحادثتھم 
مع النبي» وتأثر بعضهم به. وإذاً فنحن نرجّح أن يكون معنى سرية هذه المرحلة هو 
أن الدعوة المحمدية لم تكن قد تطورت بعد إلى دعوة عامة تتم جهاراً في الأسواق 
والأماكن العامةء وإنما كانت تقتصر على الاتصال بالأفراد والعمل على إقناعهم 
كأفراد. وبهذه الطریقة آمن المسلمون الأولون. وقد قام أبو بكر الصديق بدور مهم 
في هذا المجال» إذ أسلم على يديه كبار الصحابة ". وكان هؤلاء المسلمون 


الثامنة أو التاسعة؛ فإنہا ستكون قد نزلت زمن حصار قريش للنبي وأهله في شعب أبي طالب. أما سورة 
الشعراء فقد نزلت كما قلنا بعد فك ا حصار۔ 

(۳۲) القرآن الكريم» «سورة الحجره؟ الآيات ۸۷۔۹۹. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً 
منهم . . . 4 قال الطبري: "لا تتمتينَ يا محمد ما جعلنا من زينة هذه الدنيا متاعاً للأغنياء من قومك الذين لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخرء يتمتعون فيهاء فان مِنْ ورائهم عذاباً غليظاً. ولا تحزن على ما مُنْعوا به فمُجْلَ لهم» 
فان لك في الآخرة ما هو خير منه» مع الذي قد عَجُلنا لك في الدنيا من الكرامة بإعطائنا السبع الثاني والقرآن 
العظيم». ویقصد بالعبارات التالية: «المقتسمين» الذين قسموا القرآن قسمين» والذين جعلوا القرآن عضين» 
الذين یقبلون بعضه ویرفضون بعضه. 

(۳۳) يقول الطبري فلما أسلم أبو بكر (وكان أول من أسلم من الرجال) أظهر إسلامه ودعا إلى الله عز 
وجل وال رسوله.. . وكان أبو بکر رجلا مؤالفاً لقومه تحبياً سهلاء وكان أنسب قريش لقريشء» وأعلم قریش - 


۳5۰ 


الأولون يذهبون إلى بعض الشّعاب يجتمعون هناك ویصلون وكان المشركون 
يلاحقونهم ويستهزئون بهم ویعیبون صلاتهم. وقد حدث ذات مرة صدام بين رجل 
منهم وبين سعد بن أبي وقاص أحد المسلمين الأوائل» جرح فيه ذلك الرجل» فقيل 
إن ذلك كان «أول دم أريق في الإسلام». وبعد هذه الحادثة انتقل الرسول وأصحابه 
إلى دار أحد المسلمين الأوائل هو الأرقم بن أبي الأرقم: «وفيها دعا الناس إلى 
الإسلام وأسلم فيها قوم كثير'. 

ذلك إِذا» هو معنى سرية الدعوة في هذه المرحلة التي نميز فيها بين لحظتین : 

اللحظة الأولى تميزت بکون ما نزل فيها من القرآن كان يتجه بالخطاب إلى 
الرسول نفسهء ابتداء من #اقرأ باسم ربك 4 وزيا أيها المدَنّر4 و«#الضحى. . . ما 
ودعك ربك وما قلى* و#ألم نشرح لك صدرك4. . . إلخ. (وضمنها مدة انقطاع 
الوحي وهي سنتان ونصف). 

آما اللحظة الثانية فتمیزت باتجاه ما نزل من القرآن خلالها إلى التأکید على 
البعث والحساب وذکر مشاهد القيامة والترکیز على الوعد والوعید. وربما كانت 
خاتمتها اتخاذ القرار بقراءة القرآن في الکعبة تحدیاً للمشرکین وذلك عندما قرأ عبد 
الله بن مسعود سورة الرحمان في المسجد. 


ب بداية التعرض للأصنام وبداية الصراع مع قریش 


وتتمیز بالترکیز على عقيدة التوحید وشجب الشرك ومهاجمة الأصنام وتسفیه 
عقول الذین یعبدونها. وفي نفس الوقت الرد على المکذبین بالنبوة» والتذکیر بأخبار 
أهل القری البائدة الذین کذبوا رسلهم فأهلكواء مع الترکیز على البعث ومشاهد 
القيامة . . . الخ. ومن هنا سیتغیر موقف قريش من الدعوة المحمدية إذ سیتحول إلى 
عداوة وقمع وحصار. 


وقد دشنت هذه المرحلة بقراءة النبي ی لسورة النجم في الکعبة ورجال من 


بها وبما كان فیها من خير أو شرء وکان رجلا تاجراً ذا خلق ومعروف. وکان رجال قومه يأتونه ویألفونه لغیر 
واحد من الأمر لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته؛ فجعل يدعو إلى الاسلام من وثق به من قومه تمن يغشاه وتجلس 
إليه» فأسلم على يديه في ما بلغني : عثمان بن عفان والزبير ين العوام وعيد الرحمن بن عوف وسعد بن أي 
وقاص وطلحة بن عبید الله. فجاء بهم إلى رسول الله حين استجابوا له قأسلموا وصلوا. فکان هؤلاء الشمانية 
التفر الذین سبقوا إلى الاسلام فصلوا وصدقوا برسول الله وآمنوا یما جاء به من عند الله ثم تتابع الناس في 
الدخول في الاسلام» الرجال متهم والتساء» حتی فشا ذکر الاسلام بمكة وحدث به الناس». راجم: آبو 
جعفر محمد بن جریر الطبري. تاریخ الطبري: تاريخ الأمم واللوك ٦‏ جء ط ۲ (بیروت: دار الکتب 
العلمیةء ۰6۱۹۸۸ ج ۰۱ ص ۰80۱-4۰ 


Yo! 


قريش فی نوادیهم یسمعون. ففي هذه السورة بدأ التعرض للأصنام» إذ ورد فيها قوله 
تعالى : أفرأيتم اللات والعُرّى. ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى. تلك تلك 
إذاً قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما آنزل الله بها من سلطان 
إن يتبعون إلا الظن وما تهوی الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدی۳*(4. 


ج - مرحلة التعرض للأصنام واضطهاد قريش للمسلمين 

تبتدی هذه المرحلة إذاً بسورة النجم والتعرض للأصنام. وقد تميزت هذه 
المرحلة بأمرين اثنين: 

- الأول: تدخلات قريش لدى أبي طالب عم النبي يطلبون منه أن يكف النبي 
عن مهاجمة الأصنام على أن يلبوا جميع طلباته» وقد تكررت هذه التدخلات 
والمساومات فكان جواب النبي الرفض» مما دفع قريشاً إلى تهديد النبي بالقتل 
(بين بني هاشم وبني عمومتهم وباقي قريش) قرروا مقاطعة بني هاشم ومحاصرتهم 
مع النبي في شعب بالجبل لأبي طالب. 


- والأمر الثاني بإمعان قريش في اضطهاد المسلمين وتعذيبهم والتھدید 


(۳۶) القرآن الکریمء اسورۃ النجم» ؛ الآيات ۱۹ - ۰۲۳ تذكر بعض الروايات أن الهجرة الأولى إلى 
الحبشة كانت قبل قراءة النبي لهذه السورة بأشهر. وآن كبراء من قريش كانوا في ناديهم بالكعبة قد سجدوا مع 
النبي (يَكْةِ) في آخر السورة وذلك في الآيات التي اختتمت بہاء أعني قوله تعالى: #أفمن هذا الحديث 
تعجبون. وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون. قاسجدوا لله واعبدوا» [«سورة النجم ‏ الآيات ١۹‏ - 17]. 
وتضيف تلك الروايات أن خبر سجود قريش وصل إلى المسلمين الهاجرین إلى الحبشة على أنه إعلان من قريش 
بالاستجابة للإسلام؛ الشيء الذي فرحوا له فعادوا إلى مكةء ولكنهم وجدوا الحالة كما ترکوها أو أسوأ. 
فكانت الهجرة الثانية إلى الحبشة. وتفيد الر کا اه وت وقد روى بعض 
المؤرخين والمفسرين هذا الخبر وذكروا أن السبب في سجود قریش مع النبي لنبى (25ِ) هو ما ذكر ر من «أن الشیطان 
آلقی في أذن البی ٥ء‏ وهو يقرأ السورة» كلمات تتحذث عن أصنام قريش توصفها تشع لاصجانا وذللك عند 

قوله تعالى : (آفرآیتم اللات والعری۔ ومناة الثالثة الأخرى#. أما الكلمات التي قالوا إن الشيطان مس بها في 
إذن التبي فق رأها مباشرة بعد حذه الآيات فهي : «تلك هي الغرانیق العلا» وان شفاعتهن لترتجى». ونحن نشك 
في هذه الرواية لأن الآيات التي جاءت بعد هذه هي من أشد الآيات عنفاً على الذين يعبدون الاصنام ومنها 
قولة تعالى : ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن 
وان الظن لا يغني من الحق شيئاً. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا وم يرد إلا الحياة الدنيا» [#سورة النجم: 0 
الآيات ۲۷ -۲۹]. وإذاً فمن الستبعد جداً أن یسجد زعماء قريش مع النبي () في آخر السورة كما ذكروا. 
وإذا فرضنا ہم سجدوا فعلاً فان ذلك سيكون بسبب تأثرهم بالآيات الأخيرة من السورة وانقيادهم 
اللاشعوري مع النبى حين سجدوا». آما «الکلمات؟ التي قالوا إن الشيطان همسن با في أذن النبي» ثم جاء 
جبريل يعاتبه ويطلب مته سحبها فنحن لا نرى فيها ما يخالف السياق إذا هي فهمت على أنها تحكي بنوع من 
الاستنكار والاستهزاء اعتقاد قريش في شفاعة تلك الأصنامء لا على أنها تقر تلك الشفاعة. 


YoY 


بتصفیتھم؛ مما جعل النبي يطلب من أصحايه الهجرة إلى الحبشة "۳ وقد استمرت 
هذه ال له حول من ستین» االی دود السنة السانعه لو ۳ 


د مرحلة حصار النبي وآهله في شعب آبي طالب 


وآمام فشل زعماء قريش في تدخلاتهم لدی أبي طالب من أجل حمل النبي على 
عدم التعرض لأصنامهم» قرر روا كما قلنا ضرب الحصار ر عليه وعلی أهله» وکتبوا في 
ذلك تعهداً علقوه فى الکعبة» وقد استمر هذا الحصار نحواً من ثلاث سنین : من السنة 
السادسة/ السابعة إلى التاسعة/ العاشرة. یقول این سعد: #وحصروا بتي هاشم في 
شعب أني طالب الاه هلال المحرم سنة سبح من جين نیو رسول الله وانحاز بنو 
المطلب بن عبد مناف إلى أبي طالب في شعبه مع بني هاشم وخرج آبو لهب إلى قریش 
فظاهرهم (تحالف معهم) على بني هاشم وبني المطلب» وقطعوا عنهم الميرة والمادة 
فكانوا لا يخرجون إلا من موسم إلى موسم حتى بلغهم الجهد وسمع أصوات صبيانهم 
من وراء شيعب 


أما عن السوّر التي نزلت في هذه المرحلة فليس بالإمكان تعيينها إلا إذا نحن 
اعتبرناها في عداد السور التي لم يرد أي شيء بخصوص مناسبة نزولها أو تاريخه- 
وعزونا ذلك إلى ظروف الحصار - مثل الحواميم السبعة وسورة الأنعام وسور أخرى 
تستعيد موضوعات الوعد والوعيد ومشاهد الجنة والنار: مثل الذاريات والصافات 
والنازعات والانشقاق والانفطار وما أشبه. غير أن هذا مجرد تخمين. 

ه ‏ مرحلة فك الحصار وعرض النبي نفسه على القبائل 

حصل نوع من التراخي في حصار قريش للنبي وأهله مع الوقت» وكثرت 
الزيارات إلى المحاصرين وبدأ إمدادهم بالطعام» وقيل إن الأرّضة أكلت 0 
الحصار المعلقة فى الکعبة. ۰ الخ. وقد غادر النبي وأهله التتعبا فی 
التاسعة/ العاشرة 00 إلى بیوتهم واستأنف النبي الدعوة العامة فحاول 


اقل الا وکن من دون جذوى» ثم أخذ يعرض نفسه على القبائل يبحث عن 
حلیف إلى أن ات تفق مع وفد من يشرب فکانت «بيعة العقبة» الأولی والثانية» ثم الهجرة 


(۳) راجع الفصل ۲ من هذا الکتاب . 

(75) هناك اختلاف في الروایات التي تتحدث عن تاريخ قراءة النبي لسورة التجم في الكعبة وبداية 
تعرضه للاصنام. بعض الروایات تقول كان ذلك في السنة الرابعة أو الرابعة والتصف من التبوة» وبعضها يجعل 
ذلك في الخامسة أو السادسة. 

(۷) ابن سعد الطبقات الکبری؛ ج ۰۱ ص 151. 


Yor 


إليها في السنة الرابعة عشرة من النبوق وهي السنة الأولى للهجرة. 

ومن السوّر التي نتوفر فيها على إشارات تفيد أنها نزلت في هذه المرحلة السور 
العالية (الترتیب تقریبی): الطارق» الجن: القمر» ض: الاعراف» الإسراء» 
الأنبياء» ابراهیم» یوسف: یونس هود: القنصصى» النمل؛ الشعرام» الحجره 
الروم» العنکبوت . . 

و - ضرورة ربط فهمنا القرآن بوقائع السيرة 

إن التمییز بين هذه المراحل التاريخية في الدعوة المحمدية ضروري إذا نحن 
آردنا وضع تصنیف لسور القرآن یساوق وقائع السيرة. أما توزیع السور في هذه 
المراحل» مرتبة حسب تاریخ النزول» فأمر صعب للغاية. وهذا لیس راجعاً فقط إلى 
أن سوراً كثيرة من القرآن تتألف من آيات نزلت في مرحلة» ثم آضیفت إليها آیات 
نزلت في مرحلة لاحقة» كما آشرنا إلى ذلك من قبل» بل أيضاً لأن ما یطبع 
الروایات التی یمکن الاستعانة بها فى هذا الشأن هو الاختلاف إلى حد التناقض. 
وهذا راجع لیس فقط إلى اختلاف المصدر الذي یعتمده هذا الراوي أو ذاك» بل 
أيضاً إلى کون بعض من خاضوا في هذا الموضوع من الرواة ولا سیّما المهتمین 
منهم بأسباب النزول» قد بالغوا في البحث لكل آية عن «سبب نزول» إلى الدرجة 
التي یتولد معها في ذهن الباحث أن بعضهم كان مهتماً ليس فقط بالنازلة التي نزلت 
فيها هذه الاية أو تلك» بل أیضاً بالبحث لكل آية عن نازلة یمکن ربطها بها. ولا شك 
فی أن مثل هذه «النزعة التجزیئیة» تمس بعمق مسألة الصدقية. 

ولما كان الأمر كما وصفناء فما الفائدة إذاً في الخوض في مسألة ترتیب 
التزول؟ 

أعتقد أن ما قذمناه هنا يعين على الوعي بأهمية الهدف الذي توخیناه وهو التنبیه 
إلى ضرورة ربط فهمنا القرآن بوقائع السيرة. ونحن نعتقد أن تحصیل هذا الوعي 
سیخفف کثیرا من الضباب الذي يحيط بلائحة ترتیب نزول المعتمد والتي ترجع في 
نهاية الأمر إلى ابن عباس. ليست هناك لائحة غيرهاء ولیس بالامکان بناء لائحة 
جديدة تحل محلهاء ولكن بالإمكان التعامل معهاء بفضل ماذكرناء بكثير من 
الوعي والتبصر. وهكذا فإذا نحن نقلنا السوّر المرجح أنها مكية من لائحة المدني 
إلى لائحة المكي وأخذنا بعين الاعتبار ما قلناه بصدد مفهوم «الجهر» بالدعوة» فان 
التحقیب الذي اقترحناه سیجد سنده لیس فقط في المرویات التي ذکرنا بل أيضاً في 
وقائع السيرة النبوة. وذلك هو مطلوبنا هتا. 


(لقسم (لثالت 
القصص في القرآن الكريم 
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تمهيد: خصوصية هذه الدراسة 


ريما يتساءل القارئ قائلاً: «وما علاقة القصص القرآني بهذا الكتاب الذي 
موضوعه «التعريف بالقرآن»: محيطه ومسار تکوینه؟ ١‏ 

الجواب هو أن القصص القرآني یتصل بالموضوعین السابقین اتصالاً مباشراً! 
فهو» من جهة نافذة واسعة تمکننا من الاطلالة على جانب مهم من محيط الدعوة 
المحمدیة موضوع القسم الأول من هذا الكتاب» نقصد علاقتها بتجارب الأنبياء 
السابقین مع آقوامهم» وهو من جهة أخرى خطاب جعل منه القرآن مسرحاً لخطاب 
جدلي آبدي موجه إلى خصومه يطلب منهم استخلاص العبرة من تلك التجارب؛ 
وبالتالي فهو مکوّن أساسي من مکونات مساره التكويني» موضوع القسم الثاني من 
هذا الجزء من الکتاب. 

يار أخرى يمكن القول إن القصص القرانی هر بمقابة مراة تری فیها الدعوة 
المحمدية نفسها نفسهاء ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ء عبر «التاريخ المقدس»» تاريخ 
الأنبياء والرسل. وهكذا فإذا كنا قد أكدنا مراراً في الفصول السابقة أهمية اعتبار 
التساوق بين الدعوة المحمدية وهمسار الکون والتکوین للقرآن» فان هذا التساوق 
یتجلی بأوضح صورة من خلال تتبع تطور القصص القرآني حسب ترتیب النزول. 

من أجل هذا جاءت هذه الدراسة حول «القصص في القرآن الکریم» لتندرج 
ضمن أفق هذا الکتاب متميزة» بل ومنفردة بالخصائص التالية : 


۱ - اعتبار القص القرآني نوعاً من ضرب الثل! 

لقد جرت العادة قدیماً وحديثاً على التعامل مع القصص القرآني بوصفه قصص 
آنبیاء» وكثير من المؤلفات تحمل هذا الاسم. وبما أن القرآن یستعمل القص لأهداف 
الدعوة» ولیس من أجل القص في ذاته» فان قصصه» على الرغم من آنها قصص 
أنساء فعلاة فان حکیه لا يخضع لمسار حياة الأنبياء الذین يورد قصصهم . بل یعرض 
في كل مرة ما یناسب الدعوة المحمدية في مرحلة من المراحل. القصص القرآني هو 


۲۷ 


نوع من ضرب المثل» والمثل لا يضرب لذاته ولا من أجل ذاته» بل من أجل البيان» 
من أجل العبرة» من أجل البرهنة على صحة القضية التي يستشهد فيها بالمثل. 

وهكذاء فكما يضرب القرآن المثل برجلين أو بجنتين من دون تحدید» وكما 
یُجري حواراً بین أهل الجنة وأصحاب النار والقيامة لم تقم بعد. . . إلخء فكذلك 
الشأن في «قصص الأنبياء» التي يذكرها. [نها للذكر ای للموعظة والعبرة. وهکذا 
فکما أننا لا نسال عن صحهة العف ة التی وراه الامتال ال تضرب لموقف آو 
حال. . . إلخ» لان المقصود بالمغل لیس آشخاضه بل مغزاه» فکتلاگ القصص 
القرآني في نظرنا. والصدق في هذا المجال» سواء تعلق الأمر بالمثل أو بالقصة لا 
یلتمس في مطابقة أو عدم لابقة شخصیات القصة والمثل للواقع التاريخي؛ بل 
الصدق فيه مرجعه مخيال المستمع ومعهوده. فإذا كنا نعجب بمثل وننفعل له فهو 
صادق بالنسبة إلينا؛ أما صدقه في نفسه فلا يكون موضوع سؤال ما دام يثير فينا ذلك 
الانفعال المعبّر عن الإعجاب والتصدیق؛ وهذا سواء كانت الشخصية التي يضرب 
بها المثل إنساناً أو حيواناً أو غیرھماد + فالمثل القائل «في بيته يؤتى الحكم» ورد على 
لسان حيوان داخل حوار مع حيوان آخر. . . فالمثل صادق في نفسه وليس لأن 
واا هعیتا نطو به . يؤكد هذا المعنى في القرآن اقتران المثل بالقص في كثير من 
آياته مثل قوله تعالی : #فمثله كمثل الکلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك 
مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين 
کذبوا بآياتنا وأنفسهم کانوا يظلمون4'. 


بكلمة واحدة: الغرض من المثل والقصص في القرآن» غرض واحد. 


- الاقتصار على الادة التی يعطيها القرآن وحده 
لا تحاول هذه الدراست بل ولا ترید. أن تکمل أو تفسر القصص القرآنی ہما 
ورد في الاسرائیلیات وغیرها من النصوص الدينية اليهودية والمسيحية أو غير ذلك 
من الموروث القدیم جما ذلك لأن مدف قصص الأنبياء والرسل في هذه 
النصوص هو حكاية سيرة هذا النبي أو ذاك كسيرة حياة. نعم» لا يخلر هذا الجكي 
من هدف استخلاص الدرس والعبرة» هذا آکید. ولكن مع ذلك تب تبقی السيرة 


۱۷۷-۷ القرآن الکریم + «سورة ا الايتان‎ )١( 

(۲) قد نضطر إلى أن نذكر ف في الهامش ما هو ضروري لشرح كلمة أو بیان مسألة ما ذکره الفسرون 
القدماء في شأتباء مأخوفاً من خايلهم الاجتماعية والقكرية وموروثهم الثقافي» وهذا لیس لأن ما ذکروه 
صحیح في نفسه بل لکونه يعبّر عن فهم العرب لتلك الكلمة أو السألة. والقرآن خاطب العرب حسب 
مر ااال اند وع آن ینیمو) ف الاما اطي ید 


۲٥۸ 


المحکیة مقصودة لذاتهاء إذ ينظر إليها كجزء من «تاریخ» هذا الشعب أو ذاك يجب 
ترسيخه في الذاكرة كما هو الشأن في كل تاریخ وطني. أما القصص القرآني 
فالتفاصيل التاريخية لا تهمه بقدر ما يهمه حمل القاري أو المستمع على استخلاص 
العبرة التي تخدم حاضر الدعوة المحمدية ومستقبل أمتها". 


- القصص القرآني وا حقیقة التاريخية 

لن نهتم هنا بتلك القضية التي شغلت وتشغل الدارسين للقصص القرآني في 
العصر الحديث والمعاصر”*. أعني بذلك مسألة العلاقة بين القصص القرآني 
والحقيقة التاريخية. إن القرآن» كما أنه ليس کتاب قصص بالمعنى الأدبى الفنی 
المعاصر ) فهو ابشباایس كتاب,تاريخ» بالمعتى العلمي المعاصر التاریح۔ إنه رة 
أخرى كتاب دعوة دينية. وبما أن الهدف من القصص القرآني هو ضرب المثل 
واستخلاص العبرة فلا معنى لطرح مسألة الحقیقة التاريخية. إن الحقيقة التي يظرحها 
القصص القرآني هي العبرة» هي الدرس الذي يجب استخلاصه. 

نعم إن القصص القرآني ليس قصصاً خيالياً بل هو قصص يتحدث عن وقائع 
(تاریخیةا تدخل ضمن معهود العرب. ولم يكن العرب أعراباً ١أمیین)‏ کلھم؛ بل كان 
منهم يهود ونصارى في مكة ويثرب وشمال الجزيرة العربية وشرقها وغربهاء وكان 
منهم «خبراء» في الأنساب وامختصون» في في القصص: قصص نوح والطوفان 
وفرعون» وأنبیاء بني (سرائیل. كل ذلك کان یدخل ضمن معهود العرب الثقافي 
والفكري» إضافة إلى قصص عاد وثمود وأقوام آخرین ممن لم يرد ذکرهم في التوراة. 

والواقع أن جل «الحوادث التاريخية» التي يحكيها قصص القرآن عن أنبياء بني 
إسرائيل يتطابق إلى حد كبير مع ما جاء في فى التوراة والإنجيل» والقرآن جاء مصدقاً 
لما بين یده منهماء تماما مثلما جا الانجیل مصدفاً لما ني التوراة؛ والأمر نفسه 
یصدق على الرسالات السماوية الأخری. وکما سبق القول فالحقيقة التاريخية في 


(۳) هذا ومن أجل أن يتمكن القاری من أن یلمس بنفسه الفرق الشاسع بين طريقة قص القرآن 
وارتباطها بالدعوة المحمدية» وبين طريقة قص التوراة وارتباطها بحياة بني إسرائيل وسلوكياتهم ارتأینا أن نورد 
في الهوامش نصوص التوراة الوازية للقصص القرآن: معتمدین الترجة الدولية المعاصرة. 

)٤(‏ من الذين کتبوا في هذا الوضوع وأثارت آرازهم جدلاً في ا حمسینیات من القرن الماضي» کتاب 
الرحوم محمد خلف الله #الفن القصصي ذ سو ید سر ہی AN EE‏ 
بل العظة والاعتبارء وأن هناك أقوالاً جاءت على لسان بعض الشخصيات في القصة أنطقها القرآن على 
لسانہم: وأن مضمون القصة القرآنية هو ما يعرفه العاصرون للنبي من تاريخ. . ومع أننا لا نختلف كثيراً حول 
هذه النتائج إلا أن طريقنا إليها يختلف عن طريق خلف الله ٭ كما أن دراستنا متحررة تماماً من الجدل الذي دار 
حول موضوع القصص القرآني في ذلك الوقت. 


۳5۹ 


هذا المجال ليست مستقلة بنفسها بل هي جزء من «التاريخ المقدس»» التاريخ الذي 
تحكيه الكتب السماوية وفي مقدمتها التوراة التى هی مصدر أساسى وأحياناً الوحيد 
للمؤرخين الذين يعرضون لتاريخ بني إسرائيل وعلاقاتهم مع غيرهم من الأمم. 


من هذا المنظور سنتعامل مع القصص التي وردت في القرآن المکي. 
وسنعرضها حسب ترتيب النزول. ومن هذا المنظور كذلك سنستحضر نصوصاً من 
التوراة والإنجيل قصد فسح المجال للمقارنة» وذلك بدلاً من نقل ما ذکرہ المفسرون 
آخذا عن مسلمة الیهود والأحبار والقسیسین» ومعظمه تأويلات وتخمینات تبتعد عن 
نصوص التوراة والانجیل لتفرف من آدبیات دينية يغلب فیها التخمین والتأويل 
ویهیمن فیها الخلاف المذهبي. فکما أن الفرق کبیر جداً بين ما جاء في القرآن وبين 
تأویلات الفرق الاسلامية المختلفة الباطنیة منها وغیر الباطنية» فکذلك الشأن 
بالنسبة إلى التوراة وبين ما اصطلح على تسمیته ب «الاسرائیلیات» التي اعتمد علیها 
معظم المفسرین. صحیح أن القرآن يقرر أن التوراة والانجیل قد داخلهما التحریف» 
خصوصاً على مستوی عقيدة التوحيد والتنزیه والبشارة ب «النبي الامي» محمد و 
آما ما عدا ذلك فالقرآن مصدق لما بين يديه منهما (التوراة والانجیل). وأما الفروق 
التي نلمسها بين طريقة عرض التوراة والانجیل للأحداث وطريقة القرآن فهي راجعة 
على الأرج جح إلى خصوصية الدعوة المحمدية» فهي من جهة دعوة ة بلسان عربي مبین 
الب ال سن امه هاچ طلز امومع متم ردقي ومن جهة 
آخری هي دعوة إلى الناس كافة» ود سو چرس لم عرو 
يدور كل شيء فيها على بني إسرائيل» والأناجيل التي يتحدث فيها كتابها عن 
ذكرياتهم ومشاهداتهم ونوع فهمهم لظاهرة المسيح وسلوكه وعودته. . . إلخ. 


٤‏ - تتبع القص القرآني حسب ترتيب النزول 

والأمر الرابع الذي تتميز به هذه الدراسة عن غيرها كونها تلتزم بتتبع القصص 
القرآني حسب ترتيب النزول» وليس حسب ترتيب المصحف كما جرت العادة. وقد 
رأينا في الفصل السابق كيف أن الفرق کبیر ب بين العركيين» وکما سنری في الفصول 
التالية فالقصعر ل القرآني موزع بين السور المكية والسور المدنية » والقصة الواحدة 
تتکرر» كلياً أو جزئیاء في عدة سور. فإذا أخذ الباحث في حكاية قصة ما حسب 
تسلسل أحداثهاء سواء بالتقاط هذه الأحدانف قن السون من دون ترئیت أواتحستت: 
ترتيب المصحف فإنه سيكون عليه أن ينتقل من سورة لأخری. موْجُھاً في ذلك لا 
بينطي فص اي بل بطق کلیل وفع الام » منطق الزمن. هذا بينماالقرآن 
كما بیتا لیس کتاب قصص. بل هو کتاب دعوة ي یستعمل القص لأهداف الدعوة. 


۳۹۰ 


سنتعامل مع القص القرآني إذاً بحسب ترتيب النزول. ۲ قطور عد 
القص مع تطور الدعوة المجمدية من جهة» والتعرف» من جهة أخرى. إلى الكيفية 
التي وظف بها القرآن هذا القص كنوع من أنواع البيان لنصرة هذه الدعوة. إن 
(حاضر) القصص القرآني هو نفسه حاضر الدعوة المحمدية منظوراً إليه من خلال 
كفاح الأنبياء من أجل تبليغ رسالاتهم. 

- تصنيف و تحقيب 

وهكذا فإذا نحن تتبعنا تدرج القصص القرآني حسب ترتيب النزول؛ منذ ابتداء 

نمو دی من َي » ونظرنا إلى ما يحكى من كل قصة ‏ في 


هذه السورة أو تلك - من منظور الغرض المتوخی منها فسيكون بإمكاننا التمييز فيه 
بين ثلاثة أصناف: 


أ- صنف یتوخی توجيه الاهتمام إلى المصير الذي آلت إليه الأقوام التي کذیت 
رسلهاء والمخاطب فيه المعلن عنه تارة والضمني تارة أخرى ‏ هم خصوم الدعوة 
المخد من قریش. ا ا 
وتحذريهم من أن يلاقوا نفس نفس المصير الذي لقيه أولئك. عط الام مت 
لقصص «أصحاب القری» مع أنبيائهم» وهم في الأعم الأغلب أنبياء لم يردوا لا في 
التوراة ولا في الإنجيل» » بل هم أنبياء قرى ينسب أهلها إلى العرب القدماء (العرب 
العاربة) التي تُصنّف قبل «العرب المستعربة' الذين هم من ولد إسماعيل. فأنبياء 
«أصحاب القرى» هم أسبق زمناً من أنبياء بني إسرائيل كما سنری؛ وقصصهم تأتي 
مباشرة بعد آدم ونوح حسب الترتيب الزمني القرآني. 

E U E e e yee 
منهم من آيات مبينة » يعجز مطلق الناس عن الإتيان بمثلها. والهدف إثبات صدق‎ 
نبواتهم ورسالاتهم. ومعظم ذلك ورد في أنبياء بني إسرائيل.‎ 

ج أما الصنف الثالث فتختص به المرحلة المدنية؛ ویتمیز بالجدل مع اليهود 
والنصارى حول تصورهم لله» واتهامهم بالتنكر للنعم التي أنعم الله عليهم والتفضیل 
الذي خصهم به زمن كفاح انبيائهم؛ وإبراز عقوقهم وانحرافهم عن دين إبراهيم شيخ 
أنبیائھم؛ وهو الدين القيّم الذي جاءت الرسالة المحمدية للعودة به إلى أصله. 

هذا التصنيف يقوم على اعتبار الأغراض من القصص القرآني. أما ربط هذه 
الأغراض وبالتالي القصص القرآني كله بترتيب النزول» ومن تم بتطور الدعوة 
المحمدية فيقتضي منا التمييز بين ثلاث مراحل : مرحلتان مكيتان» والثالثة مدنية. 


A 


- المرحلة الأولى تمتد من سورة الفجر ورقم ترتيبها ۵4ء إلى سورة القمر 
وترتیبها ۰۳۷ حسب ترتیب التزول المعتمد لدی الأزهر وغیره من اللمؤسسات 
و0 
الدينية 


- المرحلة الثانية وتمتد من صورة ١ص۴‏ ۔ التي تلي سورة القمر (ورتبتها ۳۸) 
إلى سورة العنكبوت ورقم ترتيبها ۸۵ء وهي آخر سورة مكية ورد فيها قصص 
- أما المرحلة الثالثة فهي المرحلة المدنية» من السنة الأولى للهجرة إلى وفاة 
0 
ای 


وهذا التمييز فى ا کی ین ران دم تار اتآ المدني مرو 
واحدة تصنیف ينطبق داو يكاد .على القرآن کله. ومن أجل احترام التطابق بين 
التصتيف والتحقيب الما کورین أعلاة سنمیز في الجرحلة الثانية بين امن : قسم 
3 یندرج تحت الصنف الأول وقسم رس ينتمي إلى الصنف الثاني. 


هذا على مستوى التصنیف والتحقيب. . أما الطریقة التي سنسیر عليها في تتبع 
القصص القرآني داخل كل مرحلة فهي تختلف من مرحلة لأخرى. ففي المرحلة 
الأولى سنعرض لكل قصة كما وردت في سور هذه المرحلة حسب ترتيب النزول. أما 

في المرحلة الثانية فإننا سنتخذ من الأعراف (وٹرتیب نزولها ۳۹) منطلقاً مرجعياً» 
بحيث إننا سنتعقب كل قصة من قصصهاء في جميع السور التي تنتمي لهذه المرحلة 
محترمین ترتيت التزول . وهذا المسلك سيمكننا من تتبع محتوى كل قصة كما ورد 

مجزء] أو مكرراء وما قد يكون لذلك من علاقة بالهدف الذي و وظفت القصة من أجله 
في كل مرة”". وهكذا سنلمس بوضوح خاصية أساسية في القصص القرآني وهو أنه 
قصص هادف. وأن عناصر القصة ليست مقصودة لذاتها بل هي لغرض. وبعبارة 
أخرى يمكن القول إن القصص القرآني قصص بیاني؛ يقوم مقام البرهان» - أو هو نوع 
من البرهان ‏ على قضية معينة تقع خارج القصة؛ كما سنتبين ذلك بوضوح في حينه. 


(6) سبق أن عرضنا لائحة ترتيب النزول العتمد الیوم في الأزهر وغيره في: الفصل ٠١‏ من هذا 
الاب الهامش رقم ۱۳. 

() نغض الطرف هنا عن الخلاف حول المكي والدني من السور والایات ونعمل بترتیب التزول العتمد 
حالياً على علاته. ذلك لأن ذلك الاختلاف في ترتیب النزول لیس له تأثیر كبير عل رتيب القصض القرآق 
وذلك لطبيعة هذا القصص كما سنبين بعد ٠‏ 

(۷) ننبه إلى أنئا سنتوقف مع الآيات التي تحكي وقائع قصة نبي من الأنبياء: كلا أو بعضاًء في هذه 
السورة أو تلك. أما الآيات التي ورد فیها ذكر اسم هذا النبي أو ذلك جرد ذكرء فلن نقف عندها. 


WUN 


القصص ني القرآن (لملي 


0 
المرحلة الأولى 


أولاً: الصنف الأول: قصص «أهل القرى» بإيجاز 


١‏ - في سورة الفجر: عاد وثمود وفرعون 

سورة الفجر هي أول سورة ورد فيها ذِکر أقوام تحدث القرآن عن قصصهم مع 
أنبيائهم ورسلهم: وهي العاشرة في ترتيب النزول. تبداً هذه السورة بالقسم التالي : 
لوَالقَجْر. وَلیال عشر. وَالشَفْع والوتر. وَاللَيل ذا سر هَل في ذَلِكَ قَسَمْلِذِي ج 
وجواب القسم محذوف يفهم من قوله في الاية الأخيرة : ان ربك لبالمرصاد" . 
والمقصود أنه بالمرصاد للمكذبين من قريش الذين يوجه إليهم الوعيد بأن مصيرهم 
سيكون العذاب والهلاك» كما كان مصير کل من عاد وثمود وفرعون. 


(۱) القرآن الکریم؛ «سورة الفجرء» الآيات ١‏ -5 و4١‏ على التوالي. اختلف المفسرون في معنى «لیال 
عشر. والشفع والوتر 4ء وذهبوا في ذلك مذاهب شتی: لا طائل تحتها كما لاحظ الزغشري في الکشاف. 
وحسب رأيه هوء فالمقصود ب "الفجره هو الفجر المعروفء وقد أقسم الله به كما أقسم ب «الصبح». و«الليل» 
و«النهار». أما الليالي العشرء فهى العشر الأولى من شهر ذي الحجةء ولها اعتبار خاص: لأا وقث مناسك 
الحج (في الجاهلية كما في الاسلام» ومعلوم أن هذه السورة نزلت قبل فرض ا حج؛ ولكن كثيزاً من مناسك 
الحج كانت العرب تمارسها في الجاهلية). الشفع هو اليوم العاشر منها وهو يوم النحر» والوتر هو اليوم 
التاسعء يوم عرفة. وقوله: هل في ذلك قَسَم لذي ججر4 «استقهام: هل تستحق الأشياء التي هي موضوع 
القسم أن تكون» في نظر صاحب العقل» مقسما بها؟ والاستفهام هنا بمعنى التأكيد» بمعتی أا تستحق ذلك 
فعلاً. واستعمال الاستفهام كوسيلة للتأكيد كثير في القرآن؛ من ذلك قوله: #أليس الله بأحكم ال حاکمین 4 
[سورة التين» » الاية ۸]. 


۳۹۳ 


ولا یتعلق الأمر هنا بحکاية قصص هؤلاء وانما فقط بالتذکیر بمصیرهم 
الذي كانت تعرفه قریش۔ یقول القرطبي: فقد «کان آم ر عاد وثمود عندهم 
مشهورك إذ كانوا في بلاد العرب» واججرا ثمود موجود اليوم (في زمن 
القرطبي وفي زماننا هذا ا رھ ہی 
أهل الکتاپ واستفاضت به الأخبان وبلاد فرعون متصلة :بارض العرب» 
وهكذا تتوجه السورة بالخطاب إلى النبي وك لتذكيره ہما آل إليه أمر عاد ارہ 
وفرعون ولتؤكد له أن ربه بالمرصاد لمن نحاً نحوهم» والمقصود زعماء قریش 
الذي طغوا واستكبروا وألحقوا الأذى به یقول تعالى : أن فر کیت ل رت 
بِعَادِ۔ 2 ذات الْعِمَادِ۔ . الي لَمْ يلق لها في البلاد. ونمود د الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ 
بالواد. . وَفْرْعَوْنَ ذي الأؤْتّادِ۔ لین سرت فَأَکْترُوا فيها الْقَسَادَء فَضّےُ 
عَلَيهِمْ رَبْكَ سوط عذاب. إِنَّ رب لبالمزضاو4 . ومن بين آنواع الفساد الذي كان 
السبب في إهلاكهم کوٹھم کانوا على طبع الانسان الطاغي الذي : ذ ما ابْتَلاهُ رَه 
رم وَنَعَمَهُ فیول ريي أَكْرَمَنِ. وَأمّا إذا ما الاه فَقَدَرَ عَلَيهِ رِزْقَهُ فیقول رَبي 


(۲) ثمود : هم قوم النبي صالح وقد سكنوا مدینة ‏ ا حجر؟ء وآثارها وتمائیلھا قائمة إلى يومنا هذا. ٠‏ وفيی 
مقال نشرته مجلة الفيصل السعودیةء بقلم تركي بن إبراهيم الفيهدان. معلومات مهمة عن مدينة «الحجرا حدد 
موقعها بكونها تقع الآن «شمال مدینة العلا على بعد ۱۷ کیلومتراً بخط مستقیم. . أما العلا فهي تقع شمال غرب 
المدينة المنورة وتبعد عنها بنحو ۲۹۲ كيلومتراً. ويمتاز الحجر بموقعه الجيد فهو ملتقى بعض الطرق بالمنطقة من 
شبه الجزيرة العربية إلى الشام وبلاد الرافدین. وقد سكن الأنباط الحجر واتخذوه عاصمة ثانية جنوبية 
لدولتهم' . . إلخ. وفي المقال صور لبقايا هذه المدينة وتظهر فيها بوضوح الجدران المبنية بالحجارة المنجورة 
کو 2 ة أشبه ما يكون بالحجارة التي تبنی بها المنازل في الأردن الآن. راجع مقالة تركي بن 
إبراهيم الفيهدان في : جلة الفیصل السعودیة (شباط/ فبرایر - آذار/ مارس ۲۰۰۵). 

(۳) وفي هذا الاطار وردت آیات عديدة تتساءل : ألم یسیروا (قریش) في الأرض. مثل قوله تعال : ۳۳ 
یسیروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذين کانوا من قبلهم کانوا هم آشد منهم قوة وآثاراً في الارض 
سب میں ی و و 

(4) القرآن الکریم؛ «سورة الفجرء» الایات ١ ١5 - ٦‏ يقال إن موطن عادء وهم قوم النبي هودء یقع ما 

بين اليمن وحضرموت. وهناك رأي يردت تم موقي سر کنو بی في لطر توا 
رم نات العماد» : دہ رم ی تور وت یت وارم 
مدینتھمء ذات العماد صاحبة المباني الضخمة» وسیأی أنهم کانوا ینحتون الحجر ویصنعون منه القصور والبانی 
الضخمة. 

جابوا الصخر بالواد» أي قطعوا صخر الجبال واتخذوا منها بيوتاً. ویقول الفسرون في معنی الاوتاد 
هنا: «الجنود والعساکر واحموع والجيوش التي تشد ملکه؟. ونحن نری أن الاوتاد هي «الأهرام" فهي بمعتی 
المباني الضخمة كما هو الحال لدی عاد وثمود. وفي القرآن: ألم نجعل الارض مهادا. والجبال أوتاداً4 [۸سورة 
التبأء» الآيتان ٦‏ - ۷]. فالاهرام أوتاد كالجبال - وبہذا تتحقق وحدة العنی : : فما يجمع قوم عاد وثمود وفرعون؛ 
في هذا السیای. هو هذه المباني الضخمة التي بنوها بأيدي وأكتاف شعوہم وهي عنوان الطغيان والفساد. الذين 
وصفتهم بهما الایة مجتمعين. 


E 


آماتن 4 ". ويرد علیهم القرآن مبيناً سبب الداء فیهم فیقول : : بل لا تکرُون الیتیم. 
ولا تحاضون عَلَى طعام المشکین. وتَأکَلونَ الثرات ألا لما. وَنحبُون المال خبا 
چاچ 


۲ سورة النجم : عاد وثمود وصحف موسى 

بعد سورة الفجر يرد ذكر عاد وثمود ‏ للمرة الثانية - مع صحف موسى» 
ونوح» والمؤتفكة که للمرة الأولى - في سورة النجم ورتبتها ۰۲۳ وذلك في سياق 
الرد على أحدٍ زعماء قريش (الوليد بن , المغيرة) قيل : كان قد أسلم خوف العذاب 
يوم القیامةء ثم تراجع عندما تکفل له أحدهم: مقابل مبلغ من المالء بتحملِ 
العذاب الذي كان سیصیبه. وفیه نزل موی : «آفرایت الذي تولی. ار 
وآکدی. آعنده علم القیبٍ فهو یری. . آم لم یبا با في ضخف موسی»" ^ الا تر 
وَازرة وژر آغری. وَأَنْ لیس للانسان الا ها سَعَى. وَأ سَعْيَهُ سَوْفَ يْرَى. نم یره 
الْجَرَاءَ الأؤفى. ادلی رنك لمهي إلى قو قرله ‏ ئه مو آغتی وآفني. واه 
رگ واه آخلك عَاداً الأولى. وک ود کتا اتی: وَقَوْمَ وح من قَبْلَ إِنَهُمْ 
کائوا هم آظلم واطني. وَالْمُؤْتَفِكَةَ آغوی. ففشاها ما غشی. فبأي آلاء ربك تتماری . 
هذا تذیر من الْذر الأْولی '. 

لیس في ما سبق عرض لقصص الاقوام المذکورة مع آنبياتهم الأمر الذي 
سيأتي في ما بعد ومع ذلك فأهمية هذه الإشارات الأولى لا تخفی» فهي تحدد 
الاطار الذی مب 2 اھ تل < انذار درش بانها إن آصرت علی 
تکنییها رسالة الى محمد 5 ۰ آسات الأ الماضية إلى کبت راا 
هذا من جهة ومن جهة آخری فهذا القصص الذي يوجه |نذارات إلى قريش يعمل 


(9) نفس ا مرجع: ۰ «سورة الفجرء» الایتان ۱۵ - ۰۱2 

۰۲۰-۱۷ شی الرجم» سورة الف ۰ الآيات‎ )٥( 

(۷) قيل امرك حر رر ا رح تک 
(۸) نفس المرجعء #سورة النجمء ؛ الآيات ۰۳-۳۳ «وأكدى» تعنی « وآمسك». 


(۹) نفس المرجعء «سورة النجم » الآيات 537-18 
(۱۰) نفسر ن المرجعء «سورة التجمء» الآيات 4۸ -۵1. ويقصد بالعبارات التالية: #إوآئه هو أغنى 


وأفتی#: هو الذي أعطاكم ما تقتاتونه: «الشعری؟: نجم كان يعبده بعض العرب: «آلاء»: مء اتتماری؟ 
تشك. قيل سمى عاداً #الأولى؛ لأا كانت قبل ثمودء وهي - في ترتيب القرآن ‏ «أول أمة أهلكت بعد نوح". 
«المؤتفكة» هي مدائن قوم لوط. جعلها في الهاویة. قلبها. فغشاها التراب والحجارة. لإقبأي آلاء ربك تتمارى) 
ويتوجه هنا بالكلام إلى الكذبة الذين يشكون بنعمة الله. #نذيرٌ من الثذر الأولى# وعذا النذير موجه إلى قریش 
وهو من النذر الت التي أنذرت بها الأمم الماضية. 


۳۹۵ 


على تسلية النبي وأصحابه وتثبیت أفئدتهم وتقوية إيمانهم بأنهم سينتصرون في 
النهاية» كما انتصر الأنبياء السابقون على أقوامهم. وهذا ما سيتأكد ويتكرر في 
السور اللاحقة. 


۳- في سورة الشمس : ملخص قصة مود 

وأول سورة ذکرت فیها فصول من وقائع القصص القرآني هي سورة الشمس 
ورتبتها 11. ففي هذه السورة نجد بعض التفاصیل عن قصة ثمود ‏ في سياق یستعید 
نفس السیاق الذي آبرزناه أعلاه: تبدأ السورة بقسم ممائل للقسم الذي رآیناه في 
سورة الفجرء يقول تعالى: لوَالشَّمْسٍ وَضُحَامَا . وَالْقَمَرِ إِذَانَلاهَا ۔ .. الخ يلي 
ذلك بيان لطبیعة النفس البشرية كما في سورة الفجر : «وَنْفس وَمَا سَوَاهَا. فأَلهَمَهَا 
فخورها وَتَقْوَا ممم ا مو مت ہر 
اخار لها و نس ہت «فذ آفلح مَنْ رَكَامَا. وَقَدْ خات مَنْ دَسَاهَاك 

ٹمود كمثال علی من اختار طريق الفساد والطخيان» وذلك يتكذبيهم الرسل 

وعدم الامتثال الأوامر الله. قال تعالی : «کذیث ث تَمُودُ بِطَعْوَاهَا. إِذْ الْبَعَتَ آشقاها. 
َقَالَ لَهُمْ رَسُول الله اة اللہ وَسْقَْاهَا. . نَكَذْبُوهُ فعقَرُومَا فَدَمْدمَ علیهم ریم بذنیهم 
فَسَوَاهَا. ولا بَحاف عُقَبَاما ۲(4" 


٤‏ - في سورة القلم: «أصحاب الحنة) 

وفي سورة «القلم»!*'' قصة «أصحاب الجنة» (المزرعة) باليمن» یقول تعالى: 
«إنا لوهم کم یلزنا آَضحاب الْجمَِ إِذ أقسَمُوا لیضرتها مُصْبِحِينَ . ولا يَسْتَفْنُونَ . 
فطاف عَلَيِهَا طانف من رَبك وَهمْ تَائِمُونَ. فأضبَخث کالسّریم. فتناذوا مضبجین. آن 
اغْدُوا عَلَى حَرْئِكُمْ ِنْ کنشم صَارِمِينَ. فَانطَلَقُوا وَهُمْ یتخافتون . آن لا يَدخْلَئهَا الوم 
علیکم پسکین. وغنوا على خرد قادرین. 2۷ رآزها قَالُوا إ إا لضالون. بل نَحْنُ 
مَحْرُومُونَ. . ال أَوْسَطْهُمْ الم أل کم ولا نسبخون. قالوا شان ربا | إا كنا ظَالِمِينَ. 


(۱۷) نفس المرجعء «سورة الشمسء * الآيات ١‏ - ۲ و۷۔ ۸ على التوالي. 

(11) نفس الرجم؛ «سورة الشمس؛٤‏ الآيتان 4 ۱۰. ويقصد ب «من زکاها» من قام بالعمل الصالح أما 
۷دساھا) تعتى غمرها فى القساد. 

(۱۳) نفس المرجع» «سورة الشمسس»؟ الآيات ۱۱- 16, وتعني العبارات التالية* «طَفُواهاة: بطغیانہاء 
«انبعث آشقاها" : قام أي قام «آشقاها» (من قبيلة ثمود) بنحر الناقة. ٭وسقیاھاہ قال لهم رسول الله صالح 
احترموا ناقة الله ودعوها تشرب: يوم لسقياهم (أفراد قبيلة ثمود) ويوم لسقياها (الناقة): . فدمدم عليهم ريم 
بذنبهم فسواها» أي زلزل ل الأرض ثم سواها عليهم. 

)٤(‏ سورة القلم مرتبة مع أوائل السور باعتبار الآيات الأولى مٹھاء » آما ما عداها فقد نزل في مرحلة 
متأخرة: وقد رتبناه هنا. 


UT 


ee‏ سج 


قبل بنضهم عَلَى بَعْضِ یتلاومون. . قالوا یا یلا ِا كنا طاغین. عسی رتا أن یبن 
غیرا مِنوا تا إلى رَبَنَا راغبون. كَدَلِك الْعَذات وَلَعَدَابُ الآخرَة أَكْبَرُ لو کائوا 
و 


ه في سورة (ق): نوح» الرس» لوط 

وستتکرر الإشارة إلى الأقوام المذكورة قبل؛ مع أقوام آخرین؛ في سورة (ق) 
ورتبتها في ترتيب النز ول ۰۳۶ حیث سرا : كَذَبَث تلهم قوم وح وَأَصْحَابُ الرش 
َنمود. وعاذ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لوطٍ. وَأَضْحَابُ الأيكة ة ووم نَع کل كدب سل فْحَقَّ 
7 سو َم تنتقل السورة إلى رسم مشهد من مشاهد القيامة التي يتحقق فيها 
ذلك الوعيد. وهكذا تأتى : «كل تفس مَعَهَا سَائِقُ ی وَشَهِيدٌ. لَقَدْ كنت في غَفْلَةِ من هَذَا 
فَكَشَفْنَا عنك غِطَاءَكَ فص لیم حَلِيذ'''۔ 


* - في سورة القمر وسورة (ص): إجمال وتأسيس 

وإذا كانت سورة ة «ق) تكتفي بهذا الاستعراض للأسماء بهدف تأكيد الغرض 
العام من القصص القرآني: کل كَذّبَ الرْسُلَ فَحَقْ وَعِيد)» فان سورة القمر 
ورتبتها ۳۷ تعود الی کل هن كاذ رتفد وفزعونا مع إضافة لوط - لتسرد أخبارهم 
بایجاز» وفي سياق واحدء سياق التنديد بتكذيب قريش للنبي محمد 72. 


(15) نفس المرجعء «سورة القلمء ۰ الآيات ۱۷ ۔۳۳. وقد اختبر الله أصحاب الجنة (أصحاب مزرعة 
في اليمن) كما اختبر قبيلة قريش من قبل بالقحط والجوع . . أقسم أصحاب هذه المزرعة لیجنوتبا باكرا حتى لا 
يطعم منها فقير. ولا يستثنون4 أي لم یقولوا إن شاء الله. ویقصد بالعبارات التالية: «فطاف علیها 
طائف» : نار أحرقتهاء «الصریم» الرماد «صارمين' عازمین؛ ایتخافتون! یتسازون؛ «حردا سوء قصدهمء 
«لولا تسبحون؟ هلا تسبحون. 

)٦(‏ نفس المرجع. «سورة قء» لیات 17 ١14‏ . اختلفت الروايات اختلافاً كبيراً حول أصحاب 
الرس» وِکُلْ ما تعطيه اللغة هو أن الرس هي البئر. ومن الروايات التي تسترعي الانتباه الرواية المنسوية إلى ابن 
عباس وغيره:وقد جاء فيها بحسب عبارة القرطبي : «قال این عباس : سألت كعباً عن أصحاب الرس قال: هم 
صاحب ایس" الذي قال : لیا قوم اتبعوا المرسلين) [«سورة يسء ؟ الآية ۲۰] قتله قومه ورسُّوه في بثر لهم 
يقال لها الرس : طرحوه فيها. وقال السدي: هم أصحاب قصة ي یس؟ أهل أنطاكية » والرس بثر في أنطاكية قتلوا 
فيها حبيباً النجار : مومن آل «يس» فنسبوا إليها». كما اختلف الرخون والفسرون قدیماً وحدیثاً حول فرعون 
موسی: من هو من بين الفراعنة؟ وهناك من قال بائنین: فرعون تربی موسی في بیته» وفرعون أزسل إليه 
موسی. واشتد الخلاف أيضاً في تحديد اسم فرعون. ونحن نری أنّه لا طائل للجري وراء ذلك الخلاف لأن 
فرعون في سياق الأیات التي ذکر فيها هو رمز للطغیان. والغالب ما یستعمل هنا أسلوب «إياك أعني واسمعي يا 
جارة». الأيكة: قیل ضيعة ذات شجر کثیف» خارج مديتة مدین في الشامء وکاذانببهم شعیب هو نفس تبني 
مدین. راجع لاحقاً قصة شعیب. تُبّع من ملوك الیمن۰ قيل إِنْه كان مؤمنآ بالله ..... ووعيد هو الهلاك والعذاب ۔ 


(۱۷) نفس المرجع» «سورة قء » الآيتان ۰۲۲-۲۱ 


۳۷ 


تبتدئ السورة بمقدمة تعرض فيها موقف قريش الذين يفسرون الآيات (أو 
المعجزات)» التي خص الله بها أنبياءه بكونها «سحر مستمر»» أي سيمر أثره 
وینقضي؛ مستقرين على اتباع أهوائهم» مكذبين النبي محمد يك على الرغم من 
آنه قد جاءهم من أخبار الأقوام السابقةء الذين ورام مافیه زجر لهم 
وردع» » لو اعتبروا دروسها وعبرها. قال تعالي : ۳ ّث السَاعَة وَانْشَقَ مر ٠‏ وان 
يروا آية يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا خر مُسْتَمِرٌ وَكَذَبُوا وَانَبَعُوا آغواءهم وکل آنر مُسْتَقِرَ. 
ولد جَاءَهُمْ من الأنبَاءِ ما فيه مُوْدَجَرٌ ےلم 


بعد هذه المقدمة أي بعد ترتيب هذا السياق» تشرع السورة (سورة القمر) في 
سرد أخبار بعض الأمم السابقة الذین كذبوا رسلهم فعرّضوا أنفسهم للهلاك منبهة 
كل مرة إلى أن القرآن یعرض تلك القصص بصورة میسرة ليسهل أحذ العبرة مٹھاء 
متسائلة في آخر کل قصة: «فهل من مُذَکِ ر4 : هل من معتبر 

. - تبدأ السورة بالإشارة إلى قصة نوح تبث کیم قوم ثرح توب 
الوا مَجْنُونٌ وَازدجر. فَدَعَا ری ني مَعْلُوبٌ فَائْتصِ ر4" فاستجاب له ربه وكان 
الطوفان! ونجا نوح ومن معه بالسفينة التي آمره ربه بصنعها. وتأتي الخاتمة : #وَلقَدْ 
ترکناها آيَةَ فَهَلْ من مُدکر. قکیف كَانَ عَذَابِي وَنُذر وَلَقَدْ يَسَرْنَا لقُن لذکر ُهَل من 
مُدکر 4( سن 
۲ ومن نوح تنتقل السورة إلى عاد" «كَدّبّث عَادُ فکیف گان َذابي ونر ۳1 
سلتا عَلْهمْ ريحاً صَرْصَّراً في يَؤْم نخس مُستمر. تنزع الثاس كانم آعجاز نخلِ 
مُنْقَمر. ا می کات کا مني لفيارت : لفَكَيِفَ كَانَّ 
عَذَابِي ونر ولد سنا الْرآن ِلذَكْر فَهَلَ من مُذکر ۲۳ 


ومن عاد إلى ثمود: #كَدذَيَت تَمُود بالٹڈر. فَقَالُوا َبشراً مِنًا واحداً نكن نَا إذاً 


(۸) نفس ال مرجعء «سورة القم » الآيات ١‏ 4 . «اقتربت الساعة وانشق القمر۰# اختلف المفسرون 
في تفسير هذه الآية» فقال بعضهم: «سأل أهل مكة ال آیة أي معجزة» فانشقٌّ القمر بمكة مرتین. وقد 
کے میں ا بحرت ا ٠‏ وقال قوم : الم يقع انشقاق القمر بعد وهو منتظر؛ وعليه يكون معنى الآية 
اقترب قيام الساعة وانشقاق القمر؛ أو إن الساعة إذا قامت انشقت السماء يما فيها من القمر وغیرہ؟۔ 

(۹) نفس الرجع: ل 7+0 ۰ «ازدجر» تعتي طرد. 

(۲۰) نفس المرجعء «سورة القمر؛ » الآيات ۱5 ۔ ۰۱۷ 

() تنبه إلى أننا سنقتصر على ذكر أو تلخيص ما ورد من عناصر في هذه القضة أو تلك أما الحتوی 
الکامل لكل قصة فنعرضه في السورة التي ورد فیها. 

(11) نفس الرجع: ۰ «سورة القمرء » الآيات ۱۸ ۔ 17 على التوالي. ویقصد ب «نذر» إنذارات» ارجا 
صرصرا! ريحا شديدة» وامنقعرا مقتلع. 


لَفِي ضلالِ وَسْعْرٍ. ّي الذَكرُ عَلَِهِ من َيِا بل هو کاب أشِر»7"". ولكي يأخذهم 
ہج وھد سوب 3۱ 
وبینهم یوم لها ویوم لھم: فکذبوه وامعاتاه في عنادهم کلفوا واحداً منهم بعقرها 
ففعل» فکان عقاب الله لهم أن آرسل : : «علیهم صَيِحَةَ وَاحِدَةَ فکائوا كَهَشِيمٍ 
الْمُحْتَظِرِ. وَلَقَد يَسَرْنا رن للذكر فَهَلْ من مُذکر۳۳. 


ومن عاد وئمود إلى قوم لوط : لكَذَبَتثْ قَوْمْ لوط بالئڈر۔ إئا آزسلتا علیهم 
خاصباً إلا آل لوط نَجَتِنَاهُمْ بسخر؟*۳. وکان سبب إهلاكهم آنهم کانوا يأتون 
الرجال من دون النساء. فلما رآوا ذات یوم «ضيوفاً» (ملائکة) لدی لوط آرادوا أن 
یراودوهم لیمارسوا معهم فعلتهم؛ » فلما دخل «الضیوف» بيت لوط بحثوا عنهم لم 
يجدوهم. ری 0 سرن ری ات : «وَلَقَدْ يَسَوْنَا 
الْقُرْآنَ للذكر فهل من مُذکر4 


ومن لوط إلى آل فرعون الذین تكتفي السورة هنا بالاشارة إليهم في آیتین 
بعبارات عامة. قال تعالی : ولد جاء آل فرعَوّن الْذر. كذيوا پاتا لها فأحذنَاهم 
۳1۹ عزیز تدر ا 


هنا تقف بنا سورة القمر في استعراضها للأقوام الماضية الذین كذبوا رسلهم 
ونالوا عقابهم؛ لتتقل إلى قريش» المكذبين للنبي محمد د فتسألهم : «أكقاركم 
یر ین ويك آَم لکم بَراءة في في ارب م يَقُولُونَ نخن جمیغ منقصر. سییزه 
الع ولون الاير .بل المَاعَة مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَة اذقی وَآمَرُ إِنَّ المُجْرِمِينَ في 
ضلال وسْغر. يَوْمٌ م يُسحَبُونَ في النَارِ على وُجُوهِهمْ ذوقوا م سَقَرَ. نا کل شَيْءٍ 
خلقتاء بقدر. وما مرت إلا وَاحدَة کلمح بالیصر. وَلَقَذ ٹچ یت 
مُذکر. ول شيء فعلوه في ارب وَكُل ضغیر وکبیر مُسْتَطرہ 


(۲۳) نفس المرجعء «سورة القمر ٤‏ الایات ۲۵۲۳ . وتعني ب سرا جنون. 

(۲6) نفس الرجع؛ «سورة القمر ۰ الات ۰۳۲۰-۳۱ :تا هو حظیرة 2 البهاتم. 

(۲) نفس الرجع «سورة القمر » الایتان ۳4-۳۳ . وتعني «خاصبا» عاصفة شديدة ترمیهم 
با حجارق آما السحر فهو أثناء اللیل قبل العاصفة. 

ع cl‏ «سورة القمر»» الاية 8۰. 

(۲۷) نفس المرجعء «سورة القمرء» الآيتان 4١‏ - ٤٤ء‏ 

(۲۸) نفس الرجع» «سورة القمر » الآيات 4۳ - 97 ویقصد بالعبارات التالية: «الزبر» الكتب المنزلة» 
لإنحن جیع منتصر4 جند کثیر وستنتصر؛ قخلقتاه بقدر خلقناه مقدراً مزتباً؛ استرا جهنم» «مستطر؛ 
مکتوب مسطور: ظوَمَا متا إلا وَاحِدَةٌ كَلمْح بِالْبَصَرِيٌ أي ما أمر الله إلا كلمة واحدة وحدت الطلوب كلمح 
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۷ - نتائج ومقدمات. . . ومقدمات 


اقتصرنا في الفقرات السابقة» بصدد القصص التي ذكرنا > على ما ورد في 
السور المذکورة» التي نعتبر ما ورد فيها في هذا الموضوع بمثابة مرحلة أولى. وقد 
تجنبنا تكملة آية قصتف لا بما سیرد فى السور الأخرى ولا بما ذکره المفسرون من 
آراء وروایات و جلها مما كان العرب یقصونه بشأنها. آما مسألة ما إذا كان محتوی هذه 
القصص يحكي وقائع تاریخیةء فهي مسألة لا معنی لها في نظرناء كما بینا ذلك في 
مقدمة هذا القسم. فالتاريخ الذي ينتمي إليه هذا سم واج المقدس ‏ تاريخ 
الأنبياء والرسل. أما ما يجري في هذا القصص من حوار بين الأنبياء وأتباعهم من 
جهة. وخصومهم من جهة آخری. فهو في نظرنا كالحوار الذي يجري ۔ في القرآن - 
بين أصحاب الجنة وأصحاب النار في وقت لم تقم فيه القيامة بعد. وإذا كان هذا 
الحوار - الأخير يجري في الغالب بصيغة الماضي» فذلك کما یقول المفسرون: 


ينسجم مع أساليب اللغة العربية التي يُعبّر فيها بصيغة الماضي عن أحداث يُنتظر 
حدوثُها في المستقبل» وذلك تأكيداً لکون الحدث المعني سيحدث لا محالة. 


هذا في ما يتعلق بالأحداث التي يرويها القصص القرآني عن الأقوام الماضية: 
آمااما ورد خلال حكاية ذلك» مما يخص الدعوة المحمدية) فهو حقائق تاريخية» 
وردت في شأنها آخبار في کتب السيرة. وهذه الأخبار ليست هي الدلیل على 
صحتها. بل إن ما ورد منها في القرآن هو دلیل الضحة فيهاء لأن القرآن منقول لین 
بالتواتر» آما آخبار الرواة فهي آخبار آحاد» معرضة للخط. 


ونحن قد اخترنا السیر مع القصص القرآني؛ كما ورد حذو النعل بالنعل كما 
یقول المثل» لأن هذا القصص لم يكن الغرض منه - كما نبهنا إلى ذلك قبل - القص 
بالمعنی المعروف بل كان الهدف منه تثبیت النبي وصحبه في مواقفهم؛ وتقوية 
عزیمتهم بتذکیرهم ہما حصل للأنبیاء السابقین وما عانوه مع أقوامهم فصبروا حتی 
كان النصر حليفهم؛ وفي ذلك أيضاً تخویف لخصوم الدعوة المحمدية وحملهم 
على التفکیر في المصیر الذي ینتظرهم. وسیتضح هذا في المرحلة الثانية حيتُ 
سنلاحظ بوضوح كيف أن جدل الأنبياء السابقین ن مع أقوامهم المکذبین یلس لاس 
جدل النبي محمد تَا كك مع خصومه من قريش. . أما أحداث هذه القصة أو تلك فهي 
ده ی ای کات اک سس تجتازه الدعوة المحمدية. فقد يسبق 
ذكر ما ينتمي إلى آخر القصة أو وسطھا ۔ حسب التسلسل الزمني المفترض 
للأحداث کرک NRE E‏ إن القصد الأول هو الدرس الذي یستخلص 
من الحدث وليس موقع الحدث في القصة. 


۳۷۳: 


ثانياً: الصنف الثاني : التنويه بالأنبياء السابقين 


١‏ - سورة (ص)ء والرد على مساومات قريش 

ومن سورة القمر ننتقل إلى سورة «ص» التي تليها على سلم ترتيب النزول 
(ورتبتھا ۳۸)۔ هي تدشن مرحلة جديدة» يمكن أن نتبين خصوصيتها بوضوح من 
خلال ما ذكر عن «سبب نزولها» . روى ابن إسحاق قال : لما مرض آبو طالب (عم 
النبي وكان يحميه من أذى قریش) «قالت قريش بعضها لبعض : إن حمزة (عم النبي) 
وعمر (بن الخطاب) قد أسلماء وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلّهاء » فانطلقوا 
بنا لی آیی طالب > فیأخذ لنا على ابن أخيه» وليعطهريكاء والله ماتامن' آن ییتژونا 
آمزتا» وأضاف این اسحاق : «مشوا إلى آبي طالب (. . .) في رجال من آشرافهم 
فقالوا: يا آبا طالب. إنك منا حیث قد علمت. وقد حضرك ما ترى» وتخوّفْنا 
عليك: وقد علمت الذي تتا وبين ابن أخيك» ء فاذعه فخذ له منا» وخذ لنا منه» 
لیکف عنا وتکف عة وليدعنا ودیتئا» وندّعه ودیئه. فبعث إليه آبو طالب فجاءه؛ 
فقال له : يا ابن أخي» هؤلاء أشرافٌ قومك قد اجتمعوا لك لیعطوك ولیاخذوا منك. 
قال : فقال رسول الله كَل : نعم» كلمة واحدة تُعطونيها تملكون بها العرب وتدين 
لكم بها العجم. قال : فقال أبو جهل : نعم وأبيك» وعشر كلمات؛ قال : تقولون: 
لا اله الا الب وتخلعون ما تعبدون من دونه. قال : فصفقوا بأيديهم » ثم قالوا: 
أتريد يا محمد أن تجعل الآلهةً إلهاً واحداًء إن مرك لعّجب! قال بعضهم لبعض : 
إنه واللّه ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً مما تریدون؛ فانطلقوا وامضّيا.على دين 
آبانکم» حتّی يحكم الله بینکم 20 ھ۶ مھ" 

وإذا صحت هذه الرواية وصح ما ذکره المفسرون و والمؤلفون في «أسباب 
النزول» من أن سورة (ص> دلت بمتاسبة الواقغة/المذكورةافإن هذه السورة ستكون 
فعلاً جواباً قرآنياً على محاولة قريش مساومة النبي 5 و وأن نزولها كان بعد إسلام 
عمر وحمزة (السنة الخامس/ السادسة للنبوة) وقبيل الحصار الذي فرضته قريش 
على الرسول وأهله حوالى السنة السابعة للنبوة. يقول تعالى: 

«إص وَالْقْرْآنِ ذي الذَّكْرٍ . بل الَّذِينَ کفزوا في عِزَّةِ وَشِقَاقٍ . کم آهلکتا من قَبْلهمْ 
من قَرْنِ فناذوا وّلات حِينَ مَنّاصص . وَعَجبُوا أن جَاءَهُمْ مُنْذِرْ مِنْهُمْ وقال الکافژون هذا 


(۲۹) یذکر ابن إسحاق أن قريشاً كرروا التدخل لدى أبي طالبء وأنهم في إخدى المرات قالوا له إن كان 
يريد مُلكاً ملکناہ وان كان يريد مالاً أعطيناه. . . الخ» فكان جواب الرسول: «والله لو وضعوا الشمس في 
يمينى» والقمز فی يساري على أن أترك هذا الأمر حتی يُظهره الله أو أهلك فيه ما تركته؛.. 


۲۷۱| 


سَاحر كَذَابٌ. أَجَعَلَ الآلهَة ! لها وَاجداً ل هَذا لمیء عْجَابٌ. وَانطلَقَ الْمَلا مِنْهُمْ آن 
انشوا واضبزوا علی یکمن هذا لَمَيْء يراد . ما سَمغنا بهذا في الْملَةِ الاخرة ان هَذَا 
الا اختلاق ق. أأنزلَ علیه الذکر من يننا بل هُمْ في شك من ذِكْرِي بل لَما يَدُوقُوا 
عَذاب. . آم عِندَهُمْ خزائن رخمة رَبك العَزیزِ ز الوَمّاب. م لَهُمْ مُلْكُ الْسَمَاوَاتِ والازض 
وما تما قلیرتشوا في الاب . جند ما هتالك مَهْرُومٌ من الأخّاب)" 


هنا تُذکر راکرد :تعمل از هد اة الي كلت الرسل وتخربت دم 
كما تفحل قريش : لقد «إكذبَث قَبلهُمْ قوم وح وعاذ زفزغون ذو الأوتاد. . وود وَقَوْمْ 
لوط وَأَصْحَابْ الأيْكة أَوْلَبِكَ الأخراب. إ إن كل الا كَذْبَ الرْسْلَ فَحَقَّ عقاب. وَمَا 
نظر هوّلاء إ الا صَبِحَةَ وَاحِدَةَ ما لَهَا من فواق. . وقالوا ربا عَجُل لنا قطنا قبل یزم 
الحتاب۳۱. 


۲ - داوود وسلیمان والملكة بلقیس 


وهنا تتجه السورة بالخطاب إلى النبي تفا فتوصیه بالصبر وتذكره بتجربة النبي 
داوود الذي منحه الله ملكا عظيماًء أعظم كثيراً من ذلك الذي ساومته به قریش 
يقول تعالى: طاضبز عَلَی مَا يَقُولُونَ وَاذْكرْعَبْدَنَا او ذا لاد إِنَُّ راب | زاسون 
الجبّال مَعْهُيُسَبْحْنَ بالْعشي والاشراق. والطیر مَحَشُورَة كل له آرّات. وَشدذنا مل 
انیت الْحِكُمَة وَفَصْلَ الخطاب سا 


سے سے چو عسي وی «وغل انا تب لخضم إِذْ نَسَوَرُوا 
المخرّات. . إِذ دخلوا عَلَى دَاوُودَ فرع مذ منهم قالوا لا تف خضمان بَعَى بَعْضْنَا عَلَى 


(۳۰) نفس الرجع» «سورة ص » الایات ۱ - ۰۱۱ ذي الذكر4 أي الشتمل على القصص للذکری 
والعبرة. بل الذین کفروا في عزة وشقاق# أي معرضون عانمون. ۲ کم أهلكنا. . . مناص أي أهلكنا من 
أمم وأقوام وم یطلبوا التوبة إلا بعد فوات آوانبا. لوعجبوا۔ .. الملا منهم» آي خرجوا من عند أبي طالب 
وهم يقولون. إإن هذا لشيء يراد أي يراد لنا منه سوء. ما سمعنا. . . اختلاقٌ؟ أي القرآن اختلقه محمد. 
و«الملة الآخرة» هي النصرانية. 009 .۰ أشرفنا؟! بل هم في شك. . 
عذاب4 وكيف عرفوا أنّه ليس من عند الله. #أم عندهم خزائن. . . الأسباب» فلیصعدوا إلى السماء 7 
جبريل من الإتيان بالقرآن إلى حمد. جُندٌ ما هنالك مهزوم من الأحزاب 4 أي جند مهلهل متحزبون ضذ 
ا 

تال من «سورة ص؛٢‏ الآيات ۱3-۱۲ ويقصد بالعبارات التالية: «الأيكة»: الغيضة 
الكثيفة الشجرء «ينظر': ینتظرء «قطناا: نصیینا من العذاب. ... إلا صيحة واحدة ما لها من فواق 4 أي 
صيحة القيامة لا يرجعون بعدها. 

() نفس الرجع» «سورة صء » الآيات ۱۷ - ۲۰. ویقصد بالعبارات التالية : اذا الأید» ذا القوق» 
«محشورة؟ مجتمعة حوله (حول داوود)ء #أواب» مطيع » «فصل ا خطاب١‏ الفصل البين بين النزاعات. 


۳۷۳۲ 


بَعْض قَاخکم بیتا بالق ولا تفطط وَاهْدنًا إلى سَواء الصَرَاطِءٍ . إن هذا أخي لَه نع 
ویسغون نَعْجَةَ ولي نَعْجَةٌ واحدة فقال آکنلنیها وعّني في الخطاب. قال لَقَدْ مك 
بسوال تغجتك إِلَى نعاجه وَإِنَّ كثِيرا مِنْ الْخلَطَاءِ ء ينغي بَعْضْهْمْ علی بَعْضٍ إلا این 
لی اس مم سی وہ ور ہر ہے 


لأزض اكم بين الاس بالق ولا ققیغ وى فيلك عَن سبل الله إن لین 
يَضلونَ عَنْ سبیل الله لَهُمْ عَذَابْ شَدِيدٌ بما تسوا يوم الْجسا ب4" ٠.‏ 


وتخلص السورة إلى العبرة التي يجب استخلاصها من قصة داوود. فهذا الملك 
العظيم قد عرّضه الله للفتنة » أي للبلية العظيمة (قیل سولت له نفسه أخذ تلك المرأة 
موضوع الدعوی)۰ » قصد امتحانه» فلما انتبه استغفر ربه فغقر له ۳ وصاه بالحكم 
بالعدل وعدم اتباع هوی التفس » فالهوی یضل عن العدل» ومصیر الضال العقاب 
الشدید. ذلك أن الله لم یخلق السماوات والأرض عبثاً وباطلاً ومن دون حکمة؛ 
كما یظن الذین کفرواء الذين مصیرهم النارء بل خلقها بالعدل تجري حسب نظام 
ثابت وعلاقات متوازنةء وكذلك الشأن في العلاقات بين الناس يجب أن تجري على 
نظام وعلاقات متوازنة حتّى لا يختل اجتماعهم !! * فهل من المعقول أن يخلق الله 
ا فیجعل لین آنٹوا وعملوا الصَالخات 
كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض 4 ۳ ويجعل الْمُتَّقِينَ كالْفُجًار4". وكذلك الشأن في 
القرآن؛ الذي یکذبونه» إن الله لم ینز ينزله باطلاء أو من دون غرض وحكمة 00 
کتَات أَنرَلنَاه ليك یار لیوا آيَاتِهوَلِمَتَذَّكَرَ لوا الألبَاب 0" 


وکنوع من التكملة لقصة داوود؛ تذکر السورة في السیاق نفسه بت 
قصة سلیمان؛ النبي الذي آتاه الله القوة والملك» والذي تعرض هو الآخر للفتنة 
للامتحان والاختبار. فلما انتبه استغفر وأناب مثلما فعل والده داوود. د 


(۳۳) نفس المرجع» «سورة ص٠٠‏ الآيات ۱۷ - .۲٢‏ ويقصد بالعبارات الثالية: «الخصم' المتخاصمين 
هما ملاكان» المحراب؟ السجد؛ «تْعجه امرأت «أكفلتيها» » تنازل لي عنهاء ١عزني»‏ غلبني: E‏ 
«خلطاء» الشرکاء "بما تسوا لنسیانہم . #قال لقد ظلمك بسوال. . . وظق داوود اما فتناه* آي خاف أن 
یکون قد أفٹی بذلك لکونه حب تلك المرأة لنفسه. 

)٤(‏ ذلك هو أصل فكرة العدل في الفکر القدیم؛ ومنه استقوا فكرة العدل في العلاقات بين التاس» 
وحددوه بأنه (إنزال الناس منازلهم». فکما أن آشیاء العالم الطبيعي مرتبة» كَل حسب منزلته التي اقتضاها توازن 
الكون: فکذلك يجب أن یکون الأمر بين الناس» وذلك هو العدل. 

(۳9) نفس المرجع» «سورة ص٤٢٤‏ الآآية ۰۲۸ 

(7) نفس المرجع. «سورة ص ۰ الاية ۰۲۸ 

(۳۷) نفس الرجع؛ «سورة ص ۰ الاية ۰۲۹ 


۳۷۳ 


#وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان َعم الْعَبْد اه ات اد عرض عَلَيْهِ بالغئیی الصَّافتَات 
الْجِيَادُ. قال اي أبنت حب الخَیر عَنْ ذکر رَبِي حَتَى توازث بالججاب. رُدُوهَا عَلَيّ 
قَطَفِقَ محا سوق والأغئاق . وَلَقَد فا سلیمان وميا على کزسیه جَسَدا نم تاب. 
قال زب اغفز لي وَهَبْ لِي مُلکا لا ينبي لأحَدِ من بَعْدِي نك انت الْوَهَابُ. ر 
له الزیخ تخري بأفره زخاء خیِث أَصَاتَ. وَالشَيَاطِينَ کل بَنَاءِ وغْوّاص. وآخرین 

مَُرَیینَ في الأضفاد. هذا عطاوْتا قانئن أو مك بقیر حناب. وَإِنَ لَه عِنْدنَا لَولَْى 
وَخنن ماب( ۳. 


واضح آن مغزی قصة كل من داوود وسلیمان فی هذه السورة مغزی واحد» 
وسیاقهما سياق واحد : إن داوود وسلیمان رفضا الاغراءات» وعلی النبی محمد كَل 
أن یرفض مساومات قریش واغراءاتها. ولذلك جمعتا بين القصتین. 


هذا من جهت ومن جهة آخری فکما سلّط الله الهلاك على الذين کذبوا رسلهم 
لم یعجزه أن یظهر أقوى الملوك بمظهرهم الحقيقي کبشر ضعفاء علد ان جح 
ولو كان الله قد سخر لهم الطبيعة والجن فضلاً عن الانس. ذلك مات تشرحه کل من 
سورة التمل وسورة سبأ. قفي سورة النمل ورتبتها ۰6۸ یقول تعالی : ولذ یت 
داوود وَسُلَِيِمَانَ علماً وَقَالا الْحَمْدُ لِلّه الي مَصَلَنَا عَلَى کثیر من عبّاده الْمُؤْمِنِينَ 
وورث سْلیمان دَاوُودَ وَفال یا أَيْهَا الاس علغتا متلق الطیر واوتیتا ین کل شیم 
3 هذا لهو القضل لين وخشر لسلیمان جُنُودْهُ مِنْ ان والانس والطیر فَهُمْ 
وخ و6 (۲۹ . وذات مرة تفقّد سلیمان الطیور في قصره فلاحظ غیاب الهدهد. ۳ 
هذا الأخير ما لبث أن حضر حاملاً لسليمان آخباراً من قوم سباء قال : «إني وَجَدتْ 
رآ تَملِكهُمْ وأوتیث مِن کل شَيْءٍ وَلَهَا عرش عَظِيمْ. . جنها وَقَوْمَهَا يَسْحْدُونَ 
لس من ذُونٍ الله ورین لَّهُمْ الشیطان أعمَالَهُمْ فَصَدَهُمْ خن عَنْ السّبيل فَهُمْ لا 
يَهْتَدُونَ4< ". فبعث سلیمان مع الهدهد رسالة إلى هذه الملكة (بلقیس) یدعوها 
وقومها إلى الخضوع له والاستسلام: : ان من یمان وه يشم اللّهِ الَحْمِنٍ 


(۳۸) نفس المرجعء «سورة ص٢‏ الآيات 5١٠-7٠١‏ . «مسحاً بالسوق والأعتاق» بدأ يضرب بالسيف 
سيقاتها وأعناقها ندماً على الانشغال بها عن وقت صلاته. ولقد فتنا. . . كرسيه جسدآ چ4 حل محل وکانہ نزع 
منه ملكه: حلم بذلك. (وآخرين مقرّنين في الأصفاد4 مشدودين بالقيود» حتى لا يفسدوا في الأرض . وان 
له عندنا الزلفی وحسن مآب» يعود ضمیر الهاء في «له» إلى سليمان. ویقصد بالعبارات التالية: «الصافتات» 
الخيلء «أناب» رجي ال اللهء ارخاء» لین «أصاب» راد «قامئن» أعط منّة. . ستأق تتمة قضة سليمان في 
«سورة التمل؟ لاحقا. 

(۹) نفس المرجعء «سورة النمل»» الآيات ١7-15‏ 

(40) نفس المرجعء «سورة التملء » الآيتان ۲۴ - 15 


۲۷٤ 


1 


ا . ألا تَعْلُوا عَلَيْ وأئوني مُسْلِمِينَ714. استشارت الملكة قومهاء فقالوا: 
لخن لوا ُو وَأولوا بس شدید والار لك فانظري مادا تأمرین. قالث ان 
مك إ را لوا قَرْيَةَ ادرا وَجَعلُواٍ أَعِرَةَ آفلها لد وَكَدَلِكَ او ٠‏ وني 
مُرْسِلَة ایهم بهدية فَنَاظِرَةٌ ہم ِزجغ الْْرسلون۳4*. 


ولما وصلت الهدية إلى سلیمان رفضها وکلف احدء ی القوی الخفية المشخرة 
له أن تأتیه بكرسي عرشها؛ فحضر الكرسي في لمح البصر . ثم آمر سلیمان بادخال 
تغييرات في مظهره: تُمْ دعا بلقیس اٍلیه» فلما جاءعت وعرض علیها الكرسي تعرفت 
علیه. وكان سلیمان قد شید ماايشبه صهریجا مملوءاماء وجعل سقفه من زجاج 
وسواه مع مستوی سطح الأرض؛ وجعله على عتبة غرفة عرشه. دعاها سلیمان إلى 
الدخول الیه» فلما رآت الصهریج بينه وبینها نهاء.ولم تنتبه إلى الزجاج فوق الما 
رفعت ثوبها عن ساقیها حتی لا یبتل؛ وسلیمان متکئ ور رای فأبصر ساقیها فأعجب 
بهما. تم أخبرها إنه سطح من ن زجاج فلا داعي للخوف من ابتلال ٿو ثوبها. وهنا: 
#قالث رَب اد , لت تشي واشلدت نع تاعا بل رت العالي ۳۳6 


ومع ذلك كَلّه وبالرغم مما سخر الله لسلیمان من وسائل القوة ة فإنه عندما جاءه 
الأجل توفاه الله وحيداً في قصره متکتا على عضاهء ولم ینتبه لوفاته لا الجن 
المسخر له ولا جنود من الإنس الذين استمروا جمرعا 3 في أعمالهم الشاقة التي كلفهم 

بهاء إلى أن أكلت الأرضّة عكازه فسقط جسمه على الأرض. ذلك قوله تعالى في 
7 ہ : «وَلسْلیِمَان الرٌیحخ عُدُوُهَا شهر وَرَوَاحُهَا شهر وأسلنا لَه 
عین القطر وَمِنْ الجن مَنْ یغمل بین يديه ِن ره وَمَنْ یز ملع عن أَمْرنا ذه 
من عَدّاب السْعیرٍ. تغملون لَه مَا يَشَاءْ من مَحَارِيبَ وتمائیل وَجفَانِ گالجوّاب 
وَقدُورِ زاسیات اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شکرآ وَقَلِيل من عِبَادِيَ الکوز. ْلمّا فَضَيْنَا عَليهِ 
لمت ما دهم علی موتہ اب الأزض تأكل مه هما خر ينث الجن أن لز 
کائوا يَعْلَمُونَ العَيبَ ما لوا في الَْذاب الْمُهين 4“ . 


ارت «سورة الئمل» " الایتان ۰۳۱-۳۰ 

(4۲) نفس المرجعء «سورة التمل۰" الایات ۳۳ ۔ ٥٣‏ 

(4۳) تفس المرجعء «سورة التمل ء٠‏ الآية ٤٤‏ . قال ابن كثير في قصص الأنبياء : «وقد ذكر الثعلبي وغيرة 
أن سلیمان لا تزوجها آقرها على ملکة الیمن وردها إلیھاء وکان یزورها في کل شهر مرة ۱3 
یعود على البساط ‏ وأمر الجان فبنوا له ثلائة قصور بالیمن : غمدان وسالحين وبیتون. وقد روی ابن اسحاق عر 
بعض «أهل العلم عن وهب بن منبه أن سليمان م يتزوجها بل جها بملك “مدان وأقرها على ملك اليمن» 
وسخر ملك اليمن فینی لها القصور الثلاثة». راجع : : أبو الغداء إسماعيل بن عمر بن كثير: قصص الأنبياء» ج ۲. 

)٤(‏ القرآن الکریمء #سورة سباء ؛ الآيات ۱۲ - ۰۱8 . ويقضد بالعبارات التالية: «عين القطر؛ النحاسء 
«محخاريب» أبنية مرتفعق «الجوابي» أحواض كبيرةء «منسأتهة عكازه. 


۳۷۵ 


۳ اقافتا ینت الیرم 

هنا تنتقل بنا السورة إلى قصة سبا» مملكة الملكة بلقیس» لتخبر عن أحوال 
كلها وکیف أنهم لثرا نفس المصیر المهلك الذي نال القری الأخرى التي کذبت 
رسلها: : لذ كان لس في منکنهم ية جتان عَنْ یمین وشمال کلوا من رق رَبَكُمْ 
وَاشْكُرُوا لَه بل طيْبةٌ وب غَفُورٌ .فاغرضوا فازسلنا علیهم سَیل المرم وَبَدَلتَاهُمْ 
بجشتیهم جنتین نی أكل حَمط وال وَشَيْءٍ من سذر قلیل .ذلك جَرَيْنَاهُمْ بما کفروا 
ول نجازي إلا الکشوز. . وَجَعَلْنَا بَْنهُمْ وین القُرَى التي بارکتا فِيهَا فزی ظَاهِرَةٌ 
وَقَدرْنَا فیها اسر سیزوا فیها ليالي وَأاماآمنین. الوا نا باعذ بین أَسْفَارئَا وَطَلَمُوا 
نفسهم فجمناهم آخادیث وَمَرْفَْاهُمْ كل مُمَزْقِ إ إِنَّ في ذَلِكَ لیات لكل حَبّار شکور. 
ولقذ صَدَقَ علیهم نيس لَه ابو إلا ُريقاً من المومنین. . وَمَا كان له هم ین 
سلطان الا نم مَنْ یمن بالاخرة مِمّنْ هُوَ منها في شك وَرَبْكَ عَلَى کل شیء 
NEE‏ 


وفي النهاية تعود السورة إلى الجدل الذي فتحته مع مشركي قريش في مطلعها 
فتختم القصة بقوله تعالی : : قل اذعُوا الذِينَ رَعَمْثُمْ من ذون اللہ لا َمْلِكُونَ مثْقَالَ ذَرَِ 
في السّمَاوَاتِ ولا في الازض وم لَّهُمْ فیهما من شِرْكِ وم لَه مِنهُم من ظهیر 4 ده 


ذلك ما سجله القرطبي في شرحه لهذه الآية إذ يقول : «أي هذا الذي 
ذکره من أمر داوود وسليمان وقصة سبإ من آثار قدرتي» اوج ا 
المشرکین هل عند شركائكم قدرة على شيء من ذلك!. 


٤‏ - أيوب وغیره من الأخيار 

بعد الاستطراد مع قصة داوود وسلیمان نعود إلى منطلقنا» إلى سورة اص! 
التي تنتقل بنا إلى التذكير بقصص ,أنبراء آخرین ويا خصهم الله به من فقله: یقول 
تعالى مخاطباً نبيه الكريم : (واذکر عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ اذی رب آني مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ 
بصب وعذاب. ازکض برجلك هذا مُعْتَل بَارِد وَشَرَابُ . ووَمبتا له اغ وا 5 
مَعَهُم رخمة متا وذکزی لاّلي الالّاب. وَخذ بیدك ضِغْثاً فاضرب به ولا تختث إِنَا 
وَجَذْنَاهُ ضابراً يِعْمَ الْعَبْد له أَوَّابُ. . واذکز عِبَادَنَا میم وَإِسْحَاق وَيَعْقُوتَ آولي 

تفس الرجع» « سورة سبإء ؟ الایات ۱۵ - ۲۱ عو میٹ : «سیل العرم" انہیار السدء 
«خط ۷ شجر ورقه مرء «أثل» شجر صلب. اقرء ىاظاهرة هي تعني ری التي بارك الله فيها قيل إنہا قرى الشام 


وجعلها قری ظاهرة على طریقهم للراحة حين السفر 
(47) نفس المرجع؛ «سورة سبء ۷ الاية ۲۲. تح وس )ره 


۳۷۹ 


الأیدِي وَالأَنْصَارِ ٠‏ نا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَة ذِكرَىٍ الدّار. وَإِنّهُمْ عِندَنَا من الْمُضْطفِیْنَ 
الآخيار. وَاذكز إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ ودا الکفل وا ٤‏ . بعد ذلك تنتقل 
السورة إلى وصف نعيم الجنة وعذاب النار» وخصام هؤلاء مع بعضهم بعضاً ثم 
تتوجه بالخطاب إل "نبي ية: فل اما ئا مُنذر وَمَا من له | وو ار 
َب السَمَاوَاتِ والازض وَمَا نها المزیژ النغاز: فل هو نبَأَعْظِيم. أنْئُمْ 
مُعْرِضُونَ. . ما كان لي من عِلم الما الأغلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ . 2 ا 


وبمناسبة ذكر الملا الأعلى وما فيه من أخبار تنقل السورة إلى النبي بل خبر ما 
ج ی ب «الأعلى»ا» عند امتناع إبليس عن تلبية أمر الله بالسجود لادم رما تی عن 
ذنك من إخراجه من الجنة ملعوناً. ذلك قوله تعالى: : لد قَالَ رب لِلْملائكة إِنِي 
خَالِقٌ بشرا من طین. ذا سوَیثه ََمَحْتُ فيه من رُوجي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَسَجَدَ 
المَلائكَةُ هم أَجْمَعُونَ. . إلا لیس اسْتَكْبَر وَكَانَ من الکافرین. قال يا لیس مَا مَتَعَكَ 
أن تسد لِمَا خلَفث بِيَدَيَّ ستکبَزت ام کنت من الْعَالِينَ قال آنا یر مئه خَلَفْتتي من 
ار وله من طین. قال فاخرج مھا فإك زچیم . ون عَلَيكَ لَْنتي إلى یم الدين. 
ال رَبٌ فأنظزني إِلَى یم یبعَتُون. قَالَ فك من المُنظرِينَ. إلى یم الْوَفْتِ الکو 
َال فيك لاه آجمعین. إلا عاد مه المُخلَصِينَ. . قال فَالْحَی الى آفول. 
لان جَهَنم منك وَمِمّنْ تبعك مِنْهُمْ أْجْمَعِينَ شا 


وتختم السورة بالتوجه بالخطاب إلى اي( ك2 مشيرة إلى ما كانت قريش قد 
عرضته عليه من الملك والمال. . . إلخ مقابل أن يسكت عنهم وعن أصنامهم» 


(۷) تفس المرجعء «سورة صء » الآيات 4۸-٩۱‏ . «ازكض برجلك4 أي اضرب برجلك الأرض» 
ففعل فانبجست عين ماء. « هذا مُغْتَسَلَّ بار راب اغتپل به واشرّب. ففعل وزال عنه ال لوَوَهَيْنَا لَهُ 
له ٠۰‏ ٭ أي زوجته وأولاده والأحفاد. فاضرب به وَلا حتف اضرب زوجتك وکان قد حلف أن يضربها 
لابطائها علیه. َو الايدي وَالأَبْضَارِ4أي أصحاب القوة والتسل والعقول. «اليسع» اختلف الفسرون في 
تحدید هویته فقيل هو إلياس وقيل هو الخضر . إوذا الکفل 4 في الحديث كان في ب بنى إسرائيل رجل يقال له ذو 
الكفل لا يتورع من ذنب عمله ۰ فاتبع امرأة فأعطاها ستین ديناراً على أن يطاهاء فلما قعد منها مقعد الرجل من 
امرأته ازات و کت فقال ما يبكيك؟ قالت من هذا العمل. والله ما عملته قط . قال أأكرهتك؟ قالت لا 
ولكن حملني عليه الحاجة. قال اذهبي فهو لك > والله لا أعصى الله بعدها أبداً! ثم مات من ليلته فوجدوا 
مکتوباً على باب دارہ: إن الله قد غفر لذي الكفل». ويقصد بالعبارات التالیة: «بنصب» بضررء اعذاب: ألم» 
«ضفاًه حزمة عشب «ذكرى الذّار» الآخرة. 

(4۸) نفس ا مرجع؛ «سورة ص»٠‏ الآيات 1۵ ۔ ۷۰. ايختصمون"» أي يختصم أصحاب النار بعضهم مع 
بعض . 

(49) نفس المرجع» «سورة ص٤‏ الآيات ۷۱۔ ۸۵. «أنظرني» تعني آمهلني؛ ویوم يبعثون» يعني يوم 
القيامة. 


۳۷۷ 


وذلك عندما توسطت إليه بعمه أبي طالب» » كما ذكرنا في أول حدیثنا عن هذه 
السورة. قال تعالی : «فل ما أَسْأَلكُمْ عَليه من اجر وَمَا نا من الْمُتَكَلْفِينَ. ِنْ هُوَ إلا 
دك لِلْعَالمِين. وَلَتَعْلَمُنَ ناه بَْدَ جين ۳4 وستتكرر هه العبارة على لسن أنساء 
آخرين في سیاق حكاية صراعهم مع أقوامهم. 


د با عد 


لعله من الواضح الآن أن سياق هذه السورة من أولها إلى آخرهاء سياق واحد: 
الرذ على محاولة قريش مساومة النبي لا َة بإرسال وفد من أشرافهم إلى عمه أبي طالب 
يطلبون منه أن يتدخل و وسیطاً بينهم وبينه قائلين : لخذ له عا وذ لنا منة لكف عا 
ونکف عنه» وليدعنا ودیتتا» وندّعه ودیته». . وإذا كانت القصص السابقة (قصص أقوام 
عاد وثمود. . . الخ) قد وجه الخطاب فیها إلى قريش لأخذ العبرة من مصائر تلك 
الأقوام» فان القصص التي ذکرتها سورة اص» موجهة أساساً إلى النبي ی . 
خصت السورة قصة داوود وسلیمان بشيء من التفصیل» لموقفهما المشابه للموقف 
الذي آرادت قريش أن تضع فيه النبي ب : فما یجمع بين قصة سلیمان وقصة داوود 
في هذا المقام هو عدم انسياقهما مع إغراء «زينة الحياة الدنيا» (حب المرأة بالنسبة إلى 
داوود وحب الخيل بالنسبة إلى سليمان) وزهدهماء برچ ر 
ای أما إبليس فقد وقع بالعكس من ذلك في الغرور حينما رأى نفسه أفضل من 
الي راک بیش ا ار ا للم ا ل منم ی 
آدم من طين (والظلام من التراب). وهكذا فصمود النبي امام إغراءات قريش هو من 
جنس صمود داوود وسليمان» أما غرور قريش وتعجبهم من أن يبعث الله رسولا 
إليهم لا يرقى إلى شرف كبرائهم» فهو من جنس غرور إبليس. 


قصة إبراهيم 
اقتصرت سورة (ص۷ - كما رأينا - على الإشارة إلى إبراهيم على رأس الأنبياء 
الثلاثة ریم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوتَ» أولي القوة والنسل والعقل (الفقرة ۳ أعلاه). 
آما قصته فقد وردت في القرآن المكي في ثمانية نصوص قصير قصيرة موزعة على تماني 
سور على الترتيب التالي حسب التزول: في مریم ١٤٤‏ والشعراء 6۷ والأتعام ٥٥٥‏ 
والصافات ۰۵1 والنحل ۰۷۰ وإبراهيم ۰۷۱ والأنبياء ۷۴ والعنكبوت ۸۵. ومع 


)٠٥(‏ نفس الرجع؛ «سورة ص٠٠‏ الآيات ۸٦‏ -۸۸. قل: هنا الكلام موجه إلى قريش» ما أسألكم 
عليه أي على تبليغ الوحي. المتكلفين تعني المتخرصين. #ولتعلمن نبأه بعد حين4 أي ستعلمون حقيقته قي 
الستقبل. 


۲۷۸ 


أن السياق العام الذي ورد فيه ذكر قصة إبراهيم شيخ الأنبیاء كان هو نفسه في جميع 
هذه السور - سياق التنويه بالأنبياء ورسالاتهم والدخول في جدل مع قوم إبراهيم 
عبدة الأصنام وتوجيه الوعيد إليهم ودعوتهم إلى تحكيم العقل - فان المضمون يزيد 
أو ينقص في كل سورة» وذلك حسب السياق الخاص الذي يذكر فيه هذا النبي 
الكبير. وإذا كان هذا ينطبق على السور المذكورة كلها فان الأخيرة منها (العنکبوت) 
تتمیز بسياق خاص. وهكذا يُمكن التمييز في النصوص التي تعرض لقصة إبراهيم في 
القرآن المكي بين صيغتين : صيغة يدور محتواها حول استنكار إبراهيم لعبادة 
الأصنام التي يُمارسها أبوه وقومه. وصيغة أخرى متداخلة مع قصة لوط. أما الصيغة 
الأولى فلم نجد في التوراة ما یقابلها ٠“‏ ومضمونها موجه أساساً إلى قريش عبدة 
الأصنام. وأما الثانية فهي تتطابق على الجملة مع ما ورد في التوراة حول إبراهيم 
ولوط كما سثری. 


تنتمي قصة إبراهيم في القرآن المكيء إذاء إلى الصنفين الأول والثاني من 

قصص القرآن المكي. وقد أدرجناها هناء في الصنف الثاني» اعتباراً لرتبة السورة 

ی وردت فيها لأول مرة (سورة مریم ورتبتها 46) في لائحة ترتيب نزول السور» 
فهي تأتي بعد سورة «ص التي رتبتها ۰۳۹ 


أ - |براهیم یستنکر عبادة الأصنام 
)١(‏ في سورة مریم : قطيعة مع أبيه 


يتطلوَ تی كفاح ابراهیم؛ شيخ الأنبياء» ضد الشرك من دعوة أبيه (من دون ذکر 
اسمه هنا) إلى التخلي عن عيادة الأصنام وإخبارہ بأنه جاءه من العلم (الوحي) ماإن 
اتبعه تحرر من سيظرة الشيطان واهتدى إلى الصراط المستقيم. لکن جواب آبیه كان 
الرفض القاطع والتهديد بالرجم والنفي» ما جعل إبراهيم يعلن أنه سيعتزل قومه 
۳۲پ رة "۶+" وتخبرنا السورة أنه بعد اعتزاله لهم وهبه الله 
إسحاق ابنه ويعقوب حفيده فصارا معه على رس أنبياء بني إسرائيل. يقول تعالی : 


(۵۱) في التوراة والإنجيل مقاطع عديدة تشجب عبادة الأصنام وتؤكد وحدة الربّ. . من ذلك ما جاء 
فى الوضايا العشر. راجع الفصل ٠‏ من هذا الكتاب. ومن ذلك أيضاً ما ورد #اسمعوا يا بني إسرائيل. الرب 
ارب واحدا» و ألیس لٹا جميعاً أب واحد. ألم يخلقنا إله و واحد» [الكتاب المقدس: اسغر العقفية» 

الأصحاح ٦ء‏ الآية ٤ء‏ واسفر ملاخيء ؛ الأصحاح ۰۲ الآية ٠١‏ على التوالي]. 

(۵۲) لکن طلبه لم يقبل في نباية الأمرء كما أوضحت ذلك سورة التو من القرآن المدني. قال تعالى: 
اھ ویو ا تبرأ منه إن إبراهيم لأوّاه 
حلیم» [القرآن الکریم؛ ۰ «سورة التوبقء » الآية 14 1]. 


۲۷ 


«وَاذْكُرْ في الکتاب انزاهیم إِنّهُكَانَ صدیقاً نیا . إِذْ قَالَ لأبيه ات لِم تب 

لا يَسْمَعْ ولا بِبْصِرُ ولا يُغْنِي عَنْك شیتا. ات إن کڈ خی بن اليل مالم ی 
فاتبغني فيك صِرَاطاً سَوِيا. يا أبِتِ لا تَعْبْد الَیطان إِنْ الشیطان كان للرخمن عَصیا. 
ا یت إن آخاف آن يَمْسّكَ عَذَابْ من الرَخْمَنِ فَتَكُونَ لِلشّيِطَانٍ ولبا. قال راخب 
آنت عن آلهتي یا بُراهیم لین لَمْ تنه لاجمَنك واغجزني ملیا. قال سَلام عَلَيِكَ 
سَأْسْتَغْفِرُ لك ربي إِنّهُ کان بي حفیا. وَغتزلکم وما تذغون من دون الله وَأَدْعُو رني 
عَسَى ألا آکون بدعاء ربي شقیا. فَلمَا اغترلهم وما يَعْبْدُونَ من ذون هوبنا لا 
ے۔ یر وَوَهَبْنَالَهُمْ من رخمینا وجمَلنا هم لِسَانَ صذّق 
علا 


يأتي بعد ذلك ذكر أنبياء آخرین : موسی: إسماعيل» إدريس» في السياق 


نفسهء سياق التنویه بهمء ولکن مجرد ذكر. 
(۲) في سورة الشعراء: الاحتکام إلى العقل 


أما في سورة الشعراء فیخاطب إبر راهيم أباه وقومه مرگزاً على لا معقولية عبادة 
الأصتامة التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر! تم يتجه بالدعاء إلى الله بصيغة تبين 
لقومه فضا ل الله على الإنسان. يقول تعالى : : «وائل علیهم تبأ إِنرَاجِيمَ. إ إِذْ قال لأبيه 
وقزمه ما تبون الوا نب آَضناماً فطل لها عاکفین. . قال هَل ینمفونکم لد دون 
أو بوذكم أو يَضْرُونَ . الوا بل وجذنا انا کذیك يَفْعَلُونَ. قال أَفَرَأَُْ تم ما كلثم 
تَعْبَدُونَ. شم وَآبَاؤْكُمْ الأَْدَمُونَ. فَإنهُمْ عَدْرْ لي الا رب الْعَالَمِينَ. الي خلقني فَهُوَ 
يَهْدِينِ. والذي هو يُطِعِمْنِي وَيَسْقِينِ. وَإِذَا مرضث فَهُوَ یشفین. . والذي يُمِئنِي نم 
بخبین. وَالَذِي أَطْمَعْ اَن بغفر لي خطيتبي یوم الذین. رب هَبْ لِي خکماً لحفني 
بالصّالحین. واجعل لِي لِسَانَ صلق في الاخرین. حم و 
واغفز لأبي إِنهُ كان من الضَّالِينَ. ولا تُخْرْنِي يَوْمَ يُبْعَنُونَ. يوم لا بقع مَال وَلا بَنُونَ. 
الامو أي الله تاب شای ورا آنا هذا اکا کا ر تلا 
المؤمن ربه. فالسياق ايجابي النزعة کالسابق فلا وعيد لا في الدنيا ولا في الاخرة. 


(۵۲) نفس المرجع: ‏ «سورة مریم » الآيات .٠٥- ٦٤‏ واذکر في الكتاب إب براهيم إنه كان صدیقاً نیا 
أي اذكر يا محمد في القرآن أن إبراهيم كان صذیقاً نبيَا. «تعبد» تعني تطعء «حفياً» تعني لطيفاً. 

)٥٥(‏ نفس الرجع» «سورة الشعراء:٥‏ الآيات 24-579 ٠‏ (واتل عليهم نبأ إبراهيم» أي أثل يا محمد 
على قريش نبأ ابر ET‏ وردت في التوراة فقرات وعبارات مثل هذه. في التنديد 
بعبادة الأصتام. من ذلك : «وهتاك تعبدون سے ےا ےت ی 
و ولا يشم؛ [الكتاب القدس. اسقر التثتية ٠٠‏ الأصحاح ٤‏ » الآية ۲۸]. «حکما» من حكمة أي معرفة 


۳۸۰ 


(۳) في سورة الأنعام : لا أحب الآفلين 


ویتکرر نفس الم ر في سورة الأنعام و ولكن بصيغة جديدة وحجا اج منطقي 
وتنويه بالأنبياء . قال 0 او 5 لاه آژز ا أَضتاما 07 2 


اي ی فلا رای ار اف قال هذا رفي قلعا قل كن لمن لم تھی وني 
کون من الوم الضالین. َلَمَا رأی الشّمْسٌ بَازِغَةَ قال هذا رَبِي هَذَا أَكُيَرْ قَلَمّا 
آفلث قال یا قوم ٳٽي بريء مما نشرکون. . إني وَجََهْتْ وَجْهِيٍ لِلَذِي فطر السَمَاوات 
والاض حَنِيفاً وَمَا آنا من المُشركين. وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قال أتحَاجُوني في الله وَقَدْ 
هَدَانِي ولا أحَافٌ ما تشرکون به إلا أن يشَاءَ رَبّي شيا وَسع رَبي کل شَيْءٍ علما 
ألا تَتَذَكَرُونَ. ا و ای ا و 
به علیکم سُلطاناً فَأيْ الَْرِيقَينِ أحَنْ بالانن إن رن کنشم تغلمون. الذین آمئوا وَلمْ 
يَلْبِسُوا ِيمَانَهُم بظلم أَولَئِكَ لَهُمْ الأمْنْ وَهُمْ مَهْتَدُونَ. وتلك خحخنتا آتیتاها ابرامیم 
علي قومه تفع دَرَجَاتِ من نَشَاءُ ِن رَبك حَكِيمٌ علیم. وَوَعَيَْا له إِسْحَاقَ وَيَعْقُوتَ 
كلا قذیتا وئوحاً هَدَيْنَا من قبل ومن ذرییه داژود وسلیمان وََيُوبَ ویوشف وَمُوسَى 
وَعَارُونَ وَكَذَلِكَ نخزي الْمْحْسِبِينَ. وَرَكَرِيًا وتخیی وعیسی وَِلْيَاسَ کل من 
الصَّالِحِينَ. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْمِسَعَ وین وَلُوطاً وکلاً فَصَلَْا عَلَى الْعَالَمِينَ. + وَمِنْ 
آبَائِهِمْ وَدُرْيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجِتَبِينَاهُمٍ وَهَدَيْئَاهُمْ إلى صِرَاطٍمستقيم: . ذَلِكَ شدی 
اللہ هدي به من یشاء من عباده ول أَشْرَكُوا لخبط علهم ما کائوا تفملون. ری 
لین نا الْکتّات والخکم وَالتبوَة فان یکفر بها هژلاء فَقَدَ وکلنا بها قَوْما لیوا 
بها بکافرین ن. وليك الْذِينَ هی الله فَبهُدَاهُمْ اقب قل لا کم علیه جرا إِنْ ہو 
إلا ذکْری لِلْعَالَمِينَ4 . وتواصل السوووة الكلام عن 5 قریش : : وما قَدَرُوا الله حَقَّ 
قَذره ٳذ الوا ما نَل الله عَلَى بر من شَيْءٍ فل من نر الکتاب الَذِي جاء به مُوسَى 
ورا وَهْدَى لتاس تَجْعَلُوتَهُ فراطیس فَیْدونهَا نون كيرا و وَعلَئتم ما لم تعلَمُوا شم 
ولا آبَاؤْكُمْ فل الله تم رهم في حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. . ولا تاب اَنزلنَاه مبارك مُصَدَقَ 
الذي بَيْنَ یدنه ولشندر آم ری (مكة) وَمَنْ حَوْلَهَا وین يُؤْمِنُونَ بالاخرة يُؤْمِنُونَ به 
7ی 


)٤٥(‏ نفس المرجع» «سورة الأنعام»٠‏ الآيات ٢۷۔‏ ۹۲. #فإن یکفر به هؤلاء) يقصد بهم مشركي مكة. 
«إفقد وکلنا بها قوماً4 يعني المسلمين. فبهداهم اقتده) وفي قراءة: اقتدء من دون هاء (يا حمد). إوالحكم 
والنبوة4 «الحكم» يقصد به الحكمة. «وما قدروا الله. . . تخفون كثيراً» الخطاب هنا لقریش وقد ورد في 
السيرة أن بعض الصحابة ‏ وبالتالي بعض قريش كانت لدیہم قطع من التوراة. ویقصد ب «أم القری» مكة في 
الآية «إولتنذر أم القرى) . 


AN 


)٤(‏ في سورة الصافات : إبراهيم يؤمر بذبح ابنه 


وتأتي سورة الصافات لتحمل جدیداً لم تسبق الإشارة إليه من قبل» وهو أمر 
الله إبراهيم أن يذبح ابنه قرباناً. أما السياق فهو نفسه: التنويه بالأنبياء. فبعد التنويه 
بنبي الله نوح يأتي إبراهيم. یقول تعالی : لوَإِنَّ من شیعته لایْراهیم. . إذْجَاء ره لب 
سَلِيم. | إِذْ قال لأبيه وَقَوْمِهِ مَاذًا تَعْبُدُون. آئفکا آلِهَةُ ذون الله تریدُون. ما ظلکم برب 
الالمین. فنظر د في النجُوم. فقال إِني سقیم. لوا عن مذبرین. راع إلى آ : 
فقال آلا تأکلون. ۔ ما كم لا تنطقون. . فراغ علیهم ضرباًبالیمین. افو له يرون قال 
أتَعْبُدُونَ ما تنحُون. وال کم وما تفملون. الوا انوا له بُنيانا َأَلْقُوَه ذ في الْجَحيم. 
اروا به كيدا نجتلتافم الأسفلین. وَقَالَ ني ذَاهِبٌ إِلَى رَيي سَيَهْدِين. رَبْ هب لي 
مِنْ الصّالحین. قَبَشَرْنَاهُ بفلام خلیم. قلما بلغ مع السْفي قال ا بی اي آزی في 
متام ني أَدبَحْكَ فانظر مادا تری قال يا باعل ما مر سَتّجذني إِنْ شاء الله من 
الصابرین َ. فَلَمّا أَسْلَّمَا وََلَهُ بلجبین. . وَنَامينَاه أن یا إِْرَاهِيمْ. قَذ صَدَفْتَ الرُؤْيَا إنَا 
كلك نزي المخیمنین. إن هَذَا لهوَالبلاه الْبینْ. . وَفَدَيِناه پذنح عظیم. ورتا علي 
في ال خرین . . سَلامٌ عَلَی راهم . كَذَلِكَ تَجزي الْمُحْسِنِينَ. له بن عِبَادِنا الْمُؤْمِتِينَ. 
وَبَشرْنَاه بِسْحَاقَ ييا من الصَالِجِينَ. ويار كتا یه وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ریما مُحْسِنٌ 
وَظالِم لِه مب E‏ 


(97) نفس الرجع» «سورة الصافات»» الآيات ۸۳ ۱۱۳, «شیعته» أي السائرين على درب نوح» 
«فراغ» ذهب خفيهء ايزفون» مسرعون» «أسلما" سلما بالأمر وأطاعاء «تلّه للجبين» صرعه على جبينه ليذيحه. 
اختلف الصحابة والفسرون في المأمور بذبحه. فقال أكثرهم : الذبیح إسحاق» وقال بعضهم هو يوسف بینما 
ذهب آخرون إلى أنه اسماعیل. والذي یظهر من سياق النصّ أن العصود هو |سماعیل؛ فقد ورد ذکره هو أولاً 
ثُمْ جاء الأمر بالذبح» ثُمْ بعد ذلك وردت البشری بمیلاد إسحاق. آما في التوراة فنقرأ ما يلي : «وبعد هذا 
امتحن الله إبراهيم فناداه يا إبراهيم فأجابه لبيك. فقال له خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه وانطلق إلى آرض 
المريا وقدمه محرقة على أحد الجبال الذي أهديك إليه. فاستيقظ إبراهيم مبكراً في الصباح التالي وأسرج حمارہ 
وأخذ اثنين من غلمانه وابنه إسحاق. وجهز حطباً لحرقة وانطلق ماضياً إلى الوضع الذي قال له الله عنه. وفي 
اليوم الثالث تطلع إبراهيم فشاهد المكان من بعید. فقال إبراهيم لغلاميه امكثا هنا مع الحمارء ریٹما أصعد أنا 
والصبي إلى هناك لنتعبد لله ثم نعود إليكما. فحمّل إبراهيم إسحاق خطب المحرقة وأخذ هو بيده النار والسكين 
وذهبا كلاهما معاً. وقال إسحق لإبراهيم أبيه يا أبي. فأجابه نعم يابني. فسأله ها هي النار واحطب ولكن أين 
خروف المحرقة. فرد علية إبراهيم إن الله يدبر لنفسه الخروف للمحرقة يا ابني. وتابعا مسيرهما معاً. ولا بلغا 
الموضع الذي أشار إليه الله شيد إبراهيم مذبحاً هناك ونضد ال حطب ثم أوثق إسحاق ابته ووضعه على المذبح 
فوق الخطب. ومد إبراهيم يده وتناول السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب من السماء قائلا إبراهيم إبراهيم 
فأجاب نعم. فقال لا تمد يدك إلى الصبي ولا توقع به ضرا لأني علمت أنك تخاف الله ولم تمنع ابنك وحيدك 
عني. . وإذ تطلع إبراهيم حوله رأى خلفه كيشأ قد علق ی بفروع أشجار ر الغابة فذهب وأحضره وأصعده محرقة 
عوضاً عن ابنه. ودعا إبراهيم اسم ذلك المكان يبوه يرأه. ولذلك يقال حتى اليوم في جبل الرب الاله یری". 
ہیہوہ یرأه» ومعناه الرب يدير . إوتركنا عليه أي في الآخرین4 أي تركنا ثناء حسناء 


YAY 


)٥(‏ في سورة النحل : اتبع ملة إبراهيم 

وفي نفس السیاق. سياق التنويه بالأنبياء والثناء عليهم» يقول تعالى في سورة 
النحل: 

میم كان أمَه قابتاً ِل خنفا وم یلك من الْمُشْرِكِينَ. شاكراً لانعمه 
اختباه وهداه إلى ا وآنینا؛ في الدُنْیا حَسَنة وَإِنَهُ في الاخرة 
من الصّالحین. د ثم أَوْحَیتا اليك آن اتبغ ملهةّ إِنْرَاهِيمَ خنیفا وَمَا کان من 
الم ك 

)٦(‏ في سورة ابراهیم: مكة مسکن ذرية إبراهيم 

وفي سياق تعداد نعم الله على الناس» والمقصود هنا سکان مكة؛ يأتي هذا 
الدعاء الذي رفعه إبراهيم إلى الله ليجعل مكة بلدا آمنآء وفي الوقت نفسه يخبر أن 
سكانها من ذريته. ويدعو الله أن يجنبهم عبادة الأصنام وأن يعفو عمن عصاہ منهم. 
يقول تعالى: : لوَإِذْ قال نرامیم رب اجعَل هَذَا لب آنا وجني وین أن تخب 
الام رب هن الل كيرا من الئاس فمن تبني فاته يئي من عضاني فك 
غفوز رحیم. و امسا ات 5 
لِيْقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلٌ أَفْئِدَةَ من النّاس تهوي | م دَازْرُقْهُمْ من الْمَرَاتِ لَعَلَهُمْ 
تشكوُون: نا فلع ما في وتا ینوا فى عَلَى الله ِن شَيْءٍ فيالازض 
ولا في السَّمَاءِ. الْحَمْدُ له الذي وَمَبَ لِي عَلَی الکبر إِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق إن ربي 
لَسَمیع الْعَاء. رب اجْعَلي مقیم الصلاة ومن ذربتي ربا وَل ُعَاءِ. . ربا اغَفِرْ لبي 


e {+ 


وَلِوَالِدَيّ وَلِلمُوْمِنينَ یزم یوم الحساب» 


(۷) نفس الرجع: «سورة التحل +۴ الایات ۱۲۳-۰ . ویقضد بالعبارات العالیة: «أمَة» إماماً 
وقدوت «قانتاً لله مطیعاً له وملتزماً بالدین القیم . ثم آوحینا اليك» أي أوحینا (ليك يا محمد. 

(۱۸) تفس الرجع؛ «سورة إبراعیم » الآيات ۶۱-۳۵ ۔ هذا البلد آمن4 في التو راة أن البلد القصود 
هنا هو بيت ایل؛ + (ملعيرية بيت الله) آما اسمها اال بالعريية فور *بیتین" وتقع على بعد ۱۸ کم شمال شرق 
القدس. وفي ما يلي ما ورد فيها عن ابراهیم وهجرته من بلدہ الأصلي «أور» بالعراق متجهاً إلى أرض كتعان 
(فلسطين): وهذا هو سجل موالید تارح ولد تارح أبرام وناحور وولد هاران لوطاً۔ ومات كازان قبل تاو ا 
في أرض مولده في أور الكلدانيين. وتزوج كل من أبرام وناحور وكان اسم زوجة أبرام ساراي واسم زوجة 
ناحور ملكة بنت هاران التي أنجبت ملكة ويسكة. وکانت ساراي عاقرا آلیس لها ولد. وأخذ تارح ابته أبرام 
وحفیدہ لوطاً بن هاران وساراي كنته زوجة ابته أبرام وارتحل يهم من أور الكلدانيين ليذهيوا إلى أرض كتعان 
لكنهم وصلوا إلى حاران واستقروا فيها. وهناك مات تارح وله من العمر مثتان وخس ستين» [الكتاب المقدس» 
«سفر التکوین؛؛ الأصحاح ۰۱۱ الآيات ۲۷ ۔ ۳۲]. «وقال الرب لأبرام اترك أرضك وعشيرتك وبيت أبيك 
واذهب إلى الأرض التي أريك. فأجعل منك أمة كبيرة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة لكثيرين. وأبارك 
مباركيك وألعن لاعنيك وتتبارك فيك جميع أمم والارض. فارتحل أبرام كما أمره الرب ورافقه لوط وكان أبرام - 


YAY 


(۷) في سورة الأنبياء : یا نار كوني سلاماً على إبراهيم 


تعرضت سورة الأنبياء لقصص عدد من الأنبياء على سبيل التذكير بهم والتنویه 
بمناقبهم وما خصهم الله به» على شكل إشارات وعبارات مقتضبة» ولكنها وقفت 
ی کک ارام ر2 ول ت کے اچ ادر ا قور ل ا ريضخ 
جديدة» لتنتقل إلى نهاية القصة وتبرز كيف أن الله نجاه من الاحتراق ف في انار التي 
ألقاه قومه فيها عندما کسر أصنامهم. قال تعالى: ولذ آتیتا | راهيم رُشْدَهُ من قبل 
وکا به عَالِمِينَ إِذْ قال لأبيه وقزمه ما هَذِهِ التَمَائِيلُ الى نم لها عاکفون. قالوا 
وجذنا أ تا لها عابدین. . قال لقذ کم شم وَآبَاوْكُمْ في ضلال مین الوا َجتنا 
بالخق 1 أَنْتَ مِنْ اللاعبین. قال بل رَبْكُمْ رب السَمَاوَاتِ والأزض ۳ مرن 
وََنَا عَلَى ذَلِكُمْ من الشَاهِدِينٍَ وَتالله لأكيدَنَ أَصْتَامَكُمْ بَعْدَ آن تولوا مُذبرین 
َجَعَلَهُمْ جذاذاً إلا کبیرا لَهُمْ لَعَلَهُمْ له يَرْجِعُونَ. قالوا مَنْ فَعَلَ هذا اله 
الظالمین. قالوا سمغنا فتی يَذْكْرْهُمْ يقال له إِبْرَاهِيمْ. الوا تاوا به عَلی آغین اس 
للم يَشْهَدُونَ. . قالوا أت فعلت غذا بالهتا یا | انراهیم. E‏ 
فنالوهم ان كانوا يَنطقُونَ. فَرَجَعُوا إلى آتنسیم فقالوا نکم آنتم الظَالِمُونَ. 
نُكِسُوا علی زژوسهم لقذ عَلِمْتَ ما مَوْلاءِ بنطقون. تال اتروع ین ون یت 
لا يَنفَعُكُمْ شیتاً ولا يَضْرُكُمْ. آف کم ویما تبذون من ذون الله فلا تفقلون. الوا 
حَرْقُوهُ وَانصُرُوا آلهَتکم ِن کنشم فاعلین. تا یا تاز كوني بَرْداً سلما عَلَى 
ابراهیم. وَأرَادُوا به كيدا فَجَعَلْتَاهُمْ الأخْسَرِينَ. وَنَجيناهُ وَلُوطاً ی الأزض التي 
بارکتا فبا لِلْعَالمِينَ؛ وَوَهَبْنَا لَه ِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ افلة فلة وکلاً جَعَلْنَا صالحین. 


في الخامسة والسبعين من عمره عندما غادر حاران. وأخذ آبرام ساراي زوجته ولوطاً ابن أخيه وکل ما جعاه 
من مقتنيات وكل ما امتلکاہ من نفوس في حاران وانطلقوا جیعاً إلى أرض كنعان إلى أن وصلوها. فشرع أبرام 
یتنقل في الأرض إلى أن بلغ موضع شكيم إلى سهل مورة وكان الكنعانيون آنئذ يقطنون تلك الأرض. وظهر 
الرب لأبرام وقال له سأعطي هذه الأرض الاريك کی راکد ا بحاً للرب الذي ظهر له. وانتقل من هناك 
إلى الجبل شرقي بنت إيل حيث نصب خيامة ما بين بيت إيل غرباً وعاي شرقاً وشيد هناك مذبحاً للرب ودعا 
باسمه. ثم تابع أبرام ارتحاله نحو الجنوب (أي نحو مصر)» [«سفر التكوين ٠»‏ الاصحاح ۰۱۲ الایات .]9-١‏ 
امد لله الذي وهب لي على الكبّر إسماعيل وإسحاق؟ في التوراة اقترحت سارة على زوجها إبراهيم أن 
يتزوج عليها خادمتها هاجر عسى أن تلد له وقد كانت هي (سارة) عاقرا. وهكذا ولدت هاجر إسماعيل» ثم 
بعد ذلك حبلت سارة فولدت إسحاق. نقرأ في سفر التكوين ما يلي «وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يحيا في 
رعايتك. فأجاب الرب إن سارة زوجتك هي التي تلد لك ابناً وتدعو اسمه اسحاق وأقيم عهدي معه ومع ذريته 
من يعده عهداً أبدياً. أما إسماعيل فقد استجبت لطلبتك من أجله سأبارکه حقاً وأجعله مثمراً وأكثر ذريته جداً 


یکون با لائتي عشر رئيساً ويصبح أمة كبيرة. غير أن عهدي أبرمه مع اسحاق الذي تنجبه لك سارة في مغل 
هذا الوقت من السنة القادفة». [٭سفر التكوين: ' الاصحاح ۷ الایات ۱۸ -۲۱]. «اسحاق» وععتاه 


۳۸ 


وَجَعْلْتَاَمُ م امه هون بأمرتا وَأَوْحَْنا ایهم فغل الْخَفِرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةٍ و وَإِيتَاءَ 
الرَّكَاةٍ وَكَانُوا نا عابدیق4*. 


ب قصة إبراهيم ولوط 
- إبراهيم في سورة العنكبوت 


وفي سورة العنكبوت» آخر سورة من القرآن المكي» تذكير بإبراهيم وموقفه 
من أصنام قومه. ومع أن هذه السورة لا تضيف جديداً إلى قصته فإنها تتمیز بتداخلها 
مع قصة لوطء بالإضافة إلى أن فيها التفاتاً إلى جدل النبي محمد ی مع مشركي 
قومه» فصارت القصة مركبة من ثلائة أقسام متداخلة. تنطلق سورة العنكبوت من 
میت قصدرة ترس الأظار ا فا با یقول تعالى : «آلم. أخَينِتَ 
اس أن پتزکوا أن يووا آنا هن لا يفتنُونَ. مذ فا الذین من قَبْلِهِمْ فَليعَْمَنَ الله 
الْذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبينَ4”''. ومن تم تأخذ السورة طريقها إلى التذكير 
بالانبیاء [ الع لتشير إلى تجاربهم مع آممهم» فعدکز ها امعحتوانبه وتي عليهم) ۰ کما 
تعرض لأقوامهم وما امتحنوا به وما انتهی إليه مصیرهم. ۔ تبدأ بنوح فم تنتقل إلى 
إبراهيم ولوط. تستعید قصتهم في صيغة مركبة كما يلي. قال تعالی : ریما 
قال لِقَوْمِهِ اعْبْدُوا الله واتقوه کم خی کم إن کنشم تفلمون. نما تَعْبْدُونَ من دون 
اللہ انا وتَحْلَقُونَ رفک لین تَعْبْدُونَ من ذون الله لا يَمْلِكُونَ نَ لَكُمْ رزقاً 
َابتَمُوا عنة الله الرْقَوَاعْبَدُوهُ واشکوا له یه ُرْجَعُونَ )7774 "شم توجه السورة 
الخطاب بالمناسبة إلى قريش :وان ُكَذْبوا ققذ کذب أمَعْ من قَبْلُِمْ وَمَاعَلَى 
الرَسُولٍ إلا بلاغ الْمُبِينُ. توا ھ۹۰۶ "مم 
الله سیز. قُلٍ سیوا في الازض فانظروا كيف بدا لح نم ینش تشه الاخرة 
إِنَّ الله عَلَى کل شیء قدی. لت تو بشاء برعم من باه إل تبون .وما آنتم 
بمُعْجِزِينَ في الأزض ولا في السّمَاءِ وما لَك من دُون الله من ول ولا تصیر. وَالَذِينَ 
كَفَرُوا بآيَاتِ الله وَلِقَائهِ آزئيك بَتِسُوا من رَحْمَتِي وَأوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أ و 
تعود السورة إلى مواصلة الکلام عن إبراهيم. يقول تعالى: أفَمَا كَانَ جَوَاتَ 7 


(04) نفس الرجع» «سورة الأتبياء»؟ الآيات ١٥‏ ۔۷۳۔ ۔ «ولقد آنينا إبراهيم رشده من قبل وكتابه 
عالمین٭ أي آتی الله إبراهيم الهدى من ےر ھت «جعلهم جذاذاً» قطعها قطعاً صغيرة. #ونجيتاه 
ولوطاً# أي نجّا الله إبراهيم ولوط من أرض العراق حیث كان عبدة الأصنام إلى فلسطين. 

لاعس مو 

() نفس المرجع» «سورة العنكبوت. " الايتان ۱5 - ۰۱۷ «إفكا» وتعني کذبا۔ 

(1۲) نقس الرجع» «سورة العتکبوت»» الآيات ۱۸ - ۰۲۳ #النشأة الا خرة)» أي البعث يوم القيامة. 


۳/۸۵ 


الا أَنْ الوا لو از وود ناه الله من الثّار ِن في ذلك لیات قوم یرون 
وقال نما انَخَذْتُمْ من ذون الله اانا مَوَمة بینکم في الْحَیاۃ الدُنیا ثم یوم الَْيامة 
کف ْضکم بیعض وَیلعن بَنْضْکُم بَْضاً وَمأوَاكُمْ الاز وما لَكَمْ من اصرین. 
فامن له لوط وفال إِنَي مُهَاجر إلى زبي له هُو الْعَزِيرُ الْحکیم. وَوَهَبْنَا له (سحاق 
تعقوت و غلا فى عند له وَالکتات وَآتَتِنَاه أَجْرَهُ في الدُنیا وَإِنَهُ في الاخرة 
لَمِنْ السَالحین4 o,‏ 


ثم تعرض السورة لقصة لوط مع قومه؛ لتعود إلى إبراهيم ثم إلى لوط 
وهكذا. . قال تعال : (ولوطاً إذ قال لِقَوْمه نکم لمَنُونَ الفاحشة ما سبقکم بها من 
اجك من الَْالمینَ. کم لتَأنُونَ الرَجَالَ وَتَفْطَعُونَ السبیل وَتََنُونَ في نَادِيكُمْ نکر 
فما ان جواب یه الا أن قالوا انا بعذاب ال كنت من الصّادقین. قال رب 
انصرْنِي علی الْقَوْم امد ي4 ". وتعود السورة إلى ابراهیم : «وَلَمَا جَاءث رسلتا 
نمی باتفری فالو إا مهلكو أل نم الْقَرية ین آغلها كَانُوا شالمین. . قال إِنَّ فيهًا 
لوطا قالوا د نخن أَلم بمن فيها لنتجيثه وله إلا رانا کائٹ من الغابرین4 ۳ ثم 
تعود بنا السورة إلى لوط : «ولما أَنْجَاءَتْ سنا لوطا سِيء بهم وَضَاقَ بهم زعا 
وقالوا لاف ولا تخزن نا مُتَحُوكَ وََهْلَكَ إلا امراك کانث من الْغَابِرِينَ. 5 
نون علی آخل ذو الْقرَة رجزا من السّمَاءِ بما كانُوا يَفْسْعُونَ. وَلَقَد ترکنا منها آيَةَ 
2020100 5 


)٣٦(‏ نفس الرجع: #سورة العنکیوت " الآيات ۲٢‏ ۲۷. فما كان جواب قومه) على لومه لهم 
لعبادتہم الأصنام. #ووهبنا له إسحاق ویعقوب ٭ وهب الله وت اسحاق (ابنه) ویعقوب (حفيده). 

(16) نفس الرجع: «سورة العنکبوت؛) الآيات ۰-۲۸ 

(15) نفس الرجع» «سورة العتکیوت»» الایتان ۰۳۲-۳۱ #ولا جاءت رسلنا» القصود بالرسل هنا: 
الملائكة وكذا في التوزاة. . ۔ والبشرى مولود هو إسحاق. راجع: الكتاب المقدس. «سفر الخروج»' 
الاصحاح ۱۹. #أهل هذه القرية4 والقصود بهذة القرية قرية سدوم. يقول المفسرون: كانت متواطئة مع 
اللواطين من قوم لوط. 

)٦٦(‏ نفس المرجع» #سورة العنكبوت» » الآيات ۲۳ ۳۵. الا امرأته كانت من الغابرین» ذكر في 
التوراة: «وتلفعت زوجة لوط ل السائرة خلفه وراءها فتحولت إلى عمود من الملح» [الكتاب المقدس» اسغر 
التکوین»» الأصحاح ۱۹ء الآية ۲۲ رجراً تعتي عذاباً. : كما دک «قأمطر الرب على سدوم وعمورة ریت 
وناراً من عندہ من السماء. وقلب تلك الدن والساكتين فيها والسهل المحيط يها وكل مزروعات الأزض! [«سفر 
التکوین؛ ۰ الأصحاح ۱۹ء الآيتان ٤۔‏ ۲۵]. هذا وقد وردت قصة لوط في التوراة كما يلي : «وأقبل الملاكان 
على سدوم عند الساء وکان لوط جالساً عند باب سدوم فما إن رآما حتی نبض لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى 
الارض. وقال يا سيدي انزلا في بيت عبدکما لتقضیا لیلتکما و واغسلا أرجلكما وفي الصباح الباکر عضیان في 
طریقکما لکنهما قالا لا بل تمكث الليلة في الساحة. قأصر علیهما جداً حتی قبلا الذهاب معه والتزول في بيته 
فأعد لهما مأدية وخبز فطیرا فأکلا. وقبل أن یرقدا حاصر رجال مدينة سدوم من أحداث وشیوخ البیت. ونادوا 
لوطاً أين الرجلان اللذان استضفتهما الليلة آخرجهما إلينا لتضاجعهما. فخرج إليهم لوط بعد أن آغلق الباب - 


YA“ 


بعد هذا تذگر السورة مجرد تذكير بأهل مدين وعاد وثمود وقارون وفرعون 
وهامان وموسی لتختم بقوله تعالی : فلا أَحَذْنا بذنبه مهم مَنْ غ أَرْسَلْنَا عَلَيْه 
حاصباً هم من أَخَذَنهُ الصَيِحَةُ و تن خسنا برض زیم تفا 
کان الله يمهم وَلَكِنْ کائوا هم سَهُمْ یظلمون. مَقَلْ الِّينَ انََدُوا من ذون الله أوْلِيَاءَ 
َل العتکبو تخت با وإ َه یوت لبیٹ اتب لو کاثوا شون 3 
الله يَعْلَمْ ما يَدْعُونَ من ذونه من شَيْءٍ وَھُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ. نك الامتال تَضْرِبْھَا 
لاس وم یلها إلا الَاِمُونَ. خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقٌّ ِن في ذَلِكَ لآيةٌ 
مین ۳4 ثُمّ تعقل السورة إلى موضوع آخر. 


- خلفه. وقال لا ترتکبوا شرا يا اخوتي. هوذا ! لي ابنتان عذراوان آخرجهما إليكم فافعلوا مپسا ما بجلو لکم أما 
مذان الرجلان فلا تسیٹوا الیهما لانبما لجآ إلى می منزلي. فقالوا تنح بعيداً وأضافوا لقد جاء هذا الانسان 
ليتغرب بیننا وها هو یتحکم فينا الآن نفعل بك شرا أكثر منهما وتدافعوا حول لوط وتقدموا ليحطموا الباب. 
غير أن الرجلین مدا أيديبما واجتذبا لوط إلى داخل البیت وأغلقا الباب. ثم ضربا الرجال صغیرهم وکبیرهم 
الواقفین آمام باب البیت بالعمی فعجزوا عن العثور على الباب. وقال الرجلان للوط ألك آقرباء في هذة الدینة 
أصهار وأبناء وبنات أو أي شخص آخر يمت إليك بصلة آخرجهم من هنا. لأننا عازمان على تدمیر هذا الکان 
إذ إن صراخ الشکوی من شره قد تعاظم أمام الرب فأرسلنا الرب لندمره. فمضی لوط وخاطب آصهاره أزواج 
بناته قائلاً هيا قوموا واخرجوا من هذا الکان لأن الرب سیدمر هذة الدينة فبدا کمازح في أعين أصهاره. وما إن 
أطل الفجر حتی طفق اللاکان یلحان على لوط قائلین هيا اض وخذ زوجتك وابنتيك اللتين هنا لثلا عبلك 
بإثم الدينة. وإذ توانی لوط آمسك الرجلان بيده وأيدي زوجته وابنتیه وقاداهم إلى خارج المدينة لأن الرب 
اشفق علیهم» [«سفر التکوین " الأصحاح ۱۹ء الایات ۱ -۱1]. 


(۷) القرآن الكريم. «سورة العتکبوت ٤:‏ الایات .٠٤ - ٠٤‏ الامثال تعني القصصر 
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0( 
المرحلة الثانية: برنامج سورة الأعراف 


برنامج واستراتيجيات 

بعد سورة «ص» ينتقل بنا القصص القرآني إلى السورة التي بعدهاء أعني سورة 
الأعراف» ورتبتها ۳۹ في لائحة ترتيب النزول. تبدأ السورة بداية مماثلة لتلك التي 
وردت في سورة (صاء ولكن تع طرع ما ن أن نعبر عنه ببرنامج للقص في 
القرآن تحدد فيه السورة أهدافه وإستراتيجيته. يقول تعالى: : #المص. كِتَابٌ أنزل 
ليك ثلايكن في ضنرة عو منه ور وكرى يتين . انْبعُوا ما أنزل إِلَيكُمْ 
من رَبَكُمْ ولا توا من ذونه أَوْلَِاءَ قلیلا ما کرو نَ4 

واللافت للانتباه هنا آمران: أولهما معنی «الکتاب» في الاية الأولی. بعض 
المفسرین یقول إن المقصود هو «القرآن» آما الزمخشري فیری أن المقصود هو هذه 
السورةء سورة «المص» (الأعراف)» باعتبار أن «المص» مبتدأ وااكتاب» خبر. ونحن 


کے چا سین 3 » لیس فقط لن هذه السورة من الطوال وهي في حجم کتاب من 
کتب آهل الکتاب» ویقال نزلت مرة واحدةء بل یضاً لأن العبارة الواردة بعدها وهي 


قوله تعالی : فلا یکن في ضذرك حَرَح منه ندز بو لا يستقيم معناها إذا جعلنا 
«الکتاب» في العبارة الأولی بمعنی القرآن. ذلك لأن الرسول ج كان ینذر بالقرآن 
من قبل ومنذ ابتداء النبوة» من دون أن يشعر بالحرج. ولذاً فلا بد أن یکون في هذه 
السورة شيء جدید لم یرد في القرآن من قبل من شأنه أن يثير الحرج في نفس 


(۱) القرآن الكريمء «سورة الاعراف؛ » الایات ۱ - ۳. 


۲۶۹ 


التبی پا ومن وجهة نظرنا فان هذا الجدید هو تسمية هذه السورة «کتابا" هذا فی 
حین أن اسم «الکتاب» كان خاصاً بکتاب «أهل الکتاب» (التوراة) وفي هذا المعنی 
استعمل في ما نزل من القرآن من قبل. وما یمکن أن یکون مدعاة للحرج هنا هو هذا 
الانتقال بالوحي المحمدي إلى مستوی «الکتاب"۰ بعد أن كان يسمي نفسه من قبل» 
بالتوالى وحسب ترتیب النزول» بالأسماء التالية : کر ذکری» تذکرة» حديث» ثم 
فو أما الآن» فان سورة «آلمص» وحدها «کتاب»! وهذا الاسم سيسمى به 
القرآن كله» ولأول مرة في هذه السورة نفسها اس 


هناك جانب آخر يجب إبرازه» وهو أن القص فى القرآن كان لحد الآن يتناول 
قصص أنبياء أقوام عربية كعاد وثمود (من العرب البائدة) أو من كان قومه الذين 
أرسل إليهم عرباً أو تجري قصصهم في بلاد العرب مثل لوط ومدين وأصحاب 
الأيكة في الشمال (بين مكة والشاماء وميا واسخاب الجا رقو تچ باللجدوب 
(الیمن) وقوم يونس في الشرق (الموصل)؛ إضافة إلى ما انتشر شر في هذه المناطق 
وغیرها من آخبار فرعون وعلاقة سلیمان بملكة سبأ. .. آما فى سورة الأعراف 
فسیعرف القصص القرآني نقلة نوعية» إذ ستطرح السورة آمامنا برنامجاً واستراتجية 
للقص القرآني بحیث یعرض ضمن مخطط عام وبطریقته الخاصة - لقصص آنبیاء 
أهل الکتاب» إضافة إلى قصص آنبیاء العرب! 


وهكذاء فبعد المقدمة التي نبهت النبي إلى أن الأمر یتعلق هذه المرة بسورة 
هي: : «کتابٍ آنزل اليك فلا یکن في درك حَرَجٌ من ٭ تنتقل السورة مباشرة إلى 
التذكير بالمصير الذي خص الله به الأقوام التي كذبت رسلها : «وكم من قریة 
أخلختاها فَجَاءَهَا بَأَسْتَا بَياتاً أ أو هم قَائْلُونَ. . فما کان دَعْوَاهُمْ إذْ جَاءَهُمْ بسا إلا آن 
و تا كنا طالمین 4 ثم تضيف السورة وكأنها تجيب على اعتراض من قريش » 

تقول فيه : وما الدلیل على ذلك؟ تجیب : َال الذِينَ ازسل رلیهم ولتنالن 
الْمْرْسَلِينَ. . قلتفضن علیهم بیلم وا كنا عَائِبِينَ. وَالْوَرْنُ يَوْمَِذٍ الْحَیْ فمن نَقْلَتْ 
مَوَازِيئهُ فيك هُمْ الفلخون. . ومن خَفث مَوَازِيهُ فيك الذین خَسِرُوا أنفْسَهُمْ بما 
كَانُوا بیانئا يَظْلِمُونَ2*4. 


(۲) لقد شرحنا هذه المسألة بتفصیل لى. راجع الفصل ٦‏ من هذا الکتاب. 

)۲۳ لإولقد جتناهم بكتاب فضاناه ه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون4 [القرآن الکریم» «سورة 
الأعراف» » الآية ۵۲]. 

(4) نفس المرجع» #سورة الاعراف»» الآيتان .٥- ٤‏ يقصد ب «بياتاً» ليلا وب «قائلون؟ في قيلولة. 

)٥(‏ نفس المرجعء «سورة الأعراقء » الآيات ٦‏ -۹. ولنسلن المرسلين4 أي لننظر في أخبار الأقوام 
الماضية مع رسلهم . #فلنقصن عليهم) عليهم أي على مشركي مكة. اما كنا غائبين» أي غائبين عن مجری 
الأحداث كما هو حال قصاص الخترفین المتصتعين» بل لقد جرت تلك الأحداث بعلمٹا وعل مرأى منا. 


4۰ 


قلنا إن سورة الأعراف تشکل نقلة نوعية على مستوی «القصص في القرآن»: 
14 1 ٴ۹ نها قکثیر من للق 
التی سترد فی السور اللاحقة هي إما تفصیل لبعض الجوانب المذکورة في هذه 
مور رالاتا لها ات کے نابح تسم ھے هذه السوره ا 
آنفسنا إزاء ما يشبه أن یکون مخططاً (أو برنامجاً) لقسم کبیر من القصص القرآني 
بل قمع ایا الذین لم یرد لهم ذکر في التوراة كما يعرض لمعظم آنبیاء 
التوراه ۳ 


وهکذا فإذا كانت السور السابقة قد اقتصرت على عرض بعض جوانب 
القصص الخاصة بأنبياء «العرب البائدة» السابقين على آنبیاء بني إسرائيل» دونما تقيد 
ب «الترتیب الزمني!۰ فان سوزة الأعراف :تعرض آنبیاء (العربي مد کو 
الأنبیاء المذکورین في التوراق متقيدة ب «الترتیب الزمني» انطلاقاً من آدم . . 
وھکذاء فو یی وقصة نوح والطوفان؛ تأتي قصص عاد» وئمود؛ 
ل الوط ناو إنياخبه) دوقي ” أ ثم قصة موسى مع فرعون التي؛ انطلاقاً منهاء 
سيدشن القرآن القول في قصص أنبياء بني إسرائيل. . وبعد قصة الصراع بين موسى 
وفرعون تخلص السورة إلى عرض مباشر لصراع الرسول محمد ية مع مشركي 
قريش. وهذا هو الغرض من القصص في القرآن كما أوضحنا قبل» وسنزيد هذا 
الامر وضوسا من خلؤل التذکیر يالاس اجات الطي شلكها القرآن في مجال 
القص » وهي ثلاث 


١‏ مراعاة «التسلسل الزمني» للتاريخ المقدس الذي تروي هذه السورة فصوله 
من خلال قصص الأنبياء» انطلاقاً من آدم وطردہ من الجنة وهبوطه إلى الأرض إلى 


() الأنبياء الذين اختص القرآن بذکر أسمائهم وقصصهم ول ير ذكر في التوراة هم: شعيب» 
ذو الکفل؛ إدریس؛ هود» صالح؛ لقمانء إسماعيل» مم بر 5 والإشارة إلى فرعون.. 
والمسرح الذي تجري فيه قصص هؤلاء (باستثناء فرعون) هو الجزيرة العربية خصوصاً المنطقة التي تمتد من 
مكة إلى الشام (حالياً: الأردن وفلسطين وسوریا). أما أنبياء التوراة والإنجيل الذين ذكرهم القرآن فهم: 
نوح وإبراهيم ویعقوب ویوسف وموسی ویونس وأيوب. وذاوود وسليمان وأشعياء ويحيى (العمدان أو 
یوحنا) والسيد السیح. 

(۷) یقول الطبري في تاريخه : وقال بعضهم لم يكن شعیب من ولد إبراهيم وإنما هو من ولد بعض من 
كان آمن بإبراهيم واتبعه على دینه وهاجر معه إلى الشام ولکنه ابن بنت لوط فجدة شعیب ابنة لوط. راجع : 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري تاريخ الطبري: تاريخ الأمم واللوك ٦‏ جء ط ۲ (بیروت: دار الکتب 
العلمیة ۱۹۸۸)ء ج ١ء‏ ص ۲۸۰. هذا وقد وردت أخبار أيوب بالتفصيل في التوراة. راجع : الکتاب 
المقدسء «سفر أيوب». 


۱۳۹۱ 


۲-توظیف قصص الأنبياء في تحذير قریش من المصير المرعب الذي 
ينتظرهم إذا هم تمادوا في كفرهم وشرکهم ثم تثبیت فؤاد النبي وتقوية معنويات 
أصحابه » بتأكيد أن جميع الرسل قد تعرضوا للتكذيب من طرف آقوامهم ولكنهم 
صبروا حتى جاءهم نصر ربهم. 

۳-صب خطاب الرسل السابقین إلى أقوامهم في صيغة تحاكي وتعزز 
الخطاب الذي يوجهه محمد یل إلى قومه. فكأن خطاب الأنبياء السابقين إلى 
أقوامهم إنما يعبر عن حال النبي محمد مع قومه قريش. 

ومن هنا التكرار الذي يلاحظ في القصص القرآني» وهو فی الحقیقة ليس 
تکراراً في المضمون وإنما في الصيغة. المضمون واحد ولكنه يصاغ في كل مرة 
حسب مبدإ الكل مقام مقال»: فالمقام هو المتحرك أما المقال فثابت. وهذا يصدق 
على جميع ما في القرآن من تکرار أو تشابه أو تناقض ظاهري. وبعبارة عامة يمكن 
القول إنه في كل مجال من مجالات التداول في القرآنء محكمٌ ومتشابه(. 

بعد هذه الملاحظات التمهيدية ننتقل إلى القصص التي تحكيها سورة 
الاعراف واحدة بعد الأخرى. وفي الوقت نفسه نتتبع في السور التالية لسورة 
الأعرافء حسي ترتيب التُوول» ما ورد فيها حول كل واحدة من قصص سورة 
الأعراف» لنتعرف على ما یجذ فيها من عناصر وفي أي سياق. 


١‏ - آدم وإبلیس : الأعراف 

ترتبط بدایة سورة الأعراف مباشرة بکل من بداية ونهاية السورة التي قبلها 
(سورة ص). فمن جهة تستعيد في مقدمتها موقف قريش وعجبهم من أن يكون 
محمد بن عبد الله مبعوثا من الله إليهم» كما فعلت سورة «ص» في بدايتهاء ومن 
جهة أخرى تربط موقف قريش ذلك؛ بموقف إبليس من آدم الذي شرحته السورة 
السابقة في نهايتها. إن سبب نزول سورة ۷ص - الذي ذكرناه آنفا - حاضر هنا بقوة. 
ل القول إن سورة الأعراف التى نزلت:مباشرة بعد سورة ص٩۰‏ حسب 
ترتيب الترول» قد جاءت لا لتكرر ما سبق أو ورد في هذه ال خبوة بل اتید صباغته 
بشكل أكثر تنظيماً وتفصیلا. 


(۸) المحكم هو الثابت والمتشابه هو المتغير. وستبين وجهة نظرنا هذه وبتفصيل في الجزء الثاني من هذا 
الکتاب والذي سيصدر لاحقاً تحت عنوان: «موضوعات فى القرآن». 


۳۹۲ 


وهکذا تبدأ السورة كما رأيتا علاه - بمخاطبة النبی كله مؤكدة آن القرآن 
الذي یوحی إليه هو کتاب من عند الله تعالی» فعلیه أن لا يشعر بأي ضيق أو حرج 
في تبليغه لقومه» ینذر المكذبين» ویذگر المؤمئين» داعياً إلى عدم اتخاذ أولياء لهم 
من دون الله كما كان يفعل أقوام من قبل فكان مصيرهم الهلاك. ثم تكشف السورة 
عن أن مدار القول فيها هو قص أحوال هؤلاء الذين اتخذوا لهم أولياء من دون الله 
فعبدوا الأصنام أو أشياء أخرى غير الله» وما جرى بينهم وبين رسلهم من حوار 
وجدل حتى يتبين السامع بنفسه» ومن خلال استعمال ميزان عقله» الصواب من 
الخطاٍ » والهدی من الضلال. 


وهكذا تنطلق السورة من استعادة القصة التي ختمت بها السورة السابقة (قصة 
ابلیس/ آدم) ولکن مع تفاصیل أوفى: : لقد ابتدأ مسلسل وجود البشر الذين مكن لهم 
الله في الأرض (والخطاب موجه إلى قريش)» بدأ من خلق الله آدم في السماء وأمره 
الملاتكة بالسجود له تکریماً: فسجدوا إلا إنليس. ولما سأله تعالی عما منعه:من 
السجود احتج بتفوق أصله على أصل آدم : (خلفتيي من نار وَحَلَقْتَهُ من طین 4 
فکان جواب الرب على هذا «الاستکبار» الذي یمائل استکبار الملا من قريش الذین 
تساءلوا كما رأينا فى أوائل السورة السابقة #أأنزل عليه الذکر من بیننا ۲ ۲۲ وآهمل 
كبراءنا وأشرافتا » كان الاب أن ر 7 -+- إلى الار؛ 
ليريه مكانه الحقيقي بين (الصاغرین)''''. هنا طلب إبليس من الله أن لا ينفذ فيه 
N‏ اميت الما وهنا قال ابلیس "مات 
مُقامي في الجنة قد فسد بسبب هذا المخلوق الجديد (آدم) فإني سأتجند لأنتقم منه؛ 
سأفسد مُقامه هو وذريته في الأرض. فأجابه تعالى : أخرج من الجنة مذموماًء 
رسای جهتم منك مممن فحك منهم. . ثم خاطب الله آدم : «اشكن أَنْتَ وَرَوْجْكَ 
الْجَنَةَ نکلا من خی شِمْتْمَا ولا تَقْرَبَا هَذِهِ الشّجَرَةَ فتکونا من الظالمین ۲۳4 


وهنا يبدأ القسم من ۰ القصة الذء ي لم يرد في السورة السابقة : ابلیس يحت آدم 


(۹) القرآن الكريم. «سورة الأعراف» " الاية ۰۱۲ 

(۰) نفس الرجع: «سورة ص٢٢‏ الاية ۸. 

(۱۱) ل يرد اسم ابلیس في التوراة بل ورد اسم الحية (أو التنین) فهي التي أغرت حواء بالاکل من 
الشجرة الحرمة. أما في الأناجيل فقد ورد اسم [بلیس (والشیطان) على أنه هو الحية ذاتہا۔ على أن لم آعثر في 
التوراة ولا في الأناجيل على ما يشبه قصة أمر الملائكة بالسجود لآدم» وامتناع إبليس بدعوى أنه من «نار؛ 
(نور) وآدم من طين (تراب). ولعل ذكر القرآن لهذا الجانب إشارة إلى ما تدعيه قريش من تفوق على المستضعفين 
من أتباع النبي» وقد سمتهم «الأراذل» وطلبت من النبي أن يطردهم كشرظ للاعتراف به والاتضمام إليه. 

(۱۲) نفس المرجعء #سورة الأعراف» » الآية 19 


۳۹۳ 


وزوجه بالأكل من الشجرة» منعياً أنهما إن أكلا متها سیصبحان ملکین أو من 
الخالدین: فانساقا لاغرائه ودفع بهما الطمع إلى الأكل من تلك الشجرة وما إن فعلا 
حتی بيذت لهما عوراتھما (والمقصود ینیما الذي يكشف عن أنهما خلقا من مادة 
(طین) وليس من نور (كباقي الملائكة)» وطفقا قا ینتزعان من أ أوراق الشجر ما به يستر 
كل منهما عورته (كناية عن سعي الانسان لستر جوانب الضعف فیه). و لما ری الله 
۷وج ھت جا ہہ سس والهبوط إلى 
الأرض ليعيشا وفق طبيعتهما «الترابية»: ظقَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا 


- الأعراف : إبليس يتجه إلى ذرية آدم 

من هذا العرض المركز على قصة آدم مع إبليس تنطلق السورة التي نحن 
ضيوف عليهاء سورة الأعراف» إلى تفصیل القول فى العبرة التى يجب استخلاصها 
منهاء متجهة بالخطاب إلى ذرية آدم لتنبههم إلى أن الشيطان الذي أخرج أبويهما من 
الجنة بعد أن كشف عن عوراتهما (عن جوانب الضعف البشري فيهما) مَصِرٌ على 
مواصلة مهمته التضليلية بين صفوف البشرء وأن الله جعل الشياطين «أولياء الذين لا 
يؤمنون» (والمقصود المباشر هم قريش) يضلونهم ويوجهونهم ويُملون عليهم أفكاراً 
كاذبة يبررون بها ما يرتكبونه من ضلالات» ويتمسكون به من مبررات وحجج. من 
ذلك : «إذا فعلوا فَاحِسَةَ قالوا وَجَذْنَا عَلَيھَا آباءتا وَاللّهُ أَمَرنَا بَا جا 
مخاطباً نبيه الكريم : ٣ف‏ إِنَّ الله لا مر بالشخشاء ولون عَلَى الله ما لا تغلمون. 
قل مر ريي بالقنط وَأَقَيمُوا وُجْومَکُمْ عند کل مَسْجد وَادعُوهُ مخلصین له این كما 
اگم تَعُودُون. ٠‏ قریقاً دى وفریقا حَقَ عَلَيِهِمْ الصَلالَة إِنهُمْ انَحَدُوا الشَّيَاطِينَ أُوْلِيَاءَ 
من دون الله 4 وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ ُهْتدُون۱۹. 


وتستمر السورة في بيان أوامر الله ونواهيه وما يترتب عليها من ثواب أو عقاب 
وخ العامة ثم تقدم مشهداً من مشاهد الحوار الذي يجري في الآخرة بين أصحاب 
الجنة وأصحاب النار : #وَنَادَى أَصْحَابُ الْحَنَة أَصحَابَّ الثّار آن قَذ وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا 
باق قهل وجدثم ما وعد ربکم حفا الوا عم أن من بتهم أن لَه له غلی 
الظالمین. الذین يَصْدُونَ عَنْ سبیل له وَيبْعُونَهَا عوجا وَهُمْ بالاخرة کافژون »7 تک 


(۱۳) نفس الرجع» «سورة الأعراف»٠‏ الآية ۰۲۵ أي خرجون يوم القيامة. 
(۱۶) نفس الرجع» «سورة الاعراف » الاية ۰۲۸ 

(۱۵) تفس الرجع» #سورة الأعراف: » الایات ۳۰-۲۸ 

72 نفس الرجع: «سورة الاعراف؛ » الایتان 66 - 40. 


۲۹٤ 


وهذا المشهد هو المقصود بقوله تعالى عن قريش كَل يَنظُرُونَ إلا تأويلّة2""!4 
كما يتضح ذلك في الفقرة التالية. 

ب الأعراف : ماذا ينتظر كفار قریش؟ 

وبنوع من الانسياب الخطابي السلس تنتقل السورة بالحوار بين أصحاب الجنة 
وأصحاب النار إلى قریش فتربط حالهم ربطاً مباشراً بحال الذين نسوا الله وأعرضوا 
عن رسالات رسله يوم كانوا أحياء. أولئك : «الَذِينَ او دیتهم لَهوا وَلعبا وَغْرْنهُمْ 
اليا ادنيا فَالْهومَ تاح كما تسُوالِقاء وخ هذا وما كائوا باينا 
دون 4804 " وتقول عنهم» بتع كل التقديع را دید : «وَلَقَدْ جتْنَامُمْ بکتاب 
فَصّلَتَاء هُ علی علم شدى وَرَخمَة لقزم يُؤْمِنُونَ4 | ": قزيش لا يؤمنون بهذا الكتاب/ 
القرآن! فماذا یتظرون حتى يؤمنوا؟ هل یَنظرون إلا تأوِيلَة» أي هل ينتظرون 
حصول ما سيؤول إليه ما في هذا الكتاب من وعد ووعيد؟ وبعبارة آخری :هل 
ينتظرون قیام القيامة ليروا بأعينهم ما في الجنة من نعيم وما في النار من عذاب؟ إنهم 
إن کانوا يريدون ذلك فلیعلموا أنه : (یزم نی لول الذین نشوه من قبل ذ 
جَاءث رُسْلُ ربا بالحق قَهَلْ لا مِنْ شفعاء ء فيشْفَعُوا لا أو ثرَذ فتفمل غَيْرَ اي كنا 
ْمَل "کات الراك کات : «قَذ خسوا أَنَفْسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما کاوا 

TO 
يَفْتَرُونَ‎ 


من هنا تنتقل بنا السورة مباشرة إلى عرض قصص هؤلاء الذين وقفوا من قبل مع 
رسلهم الموقف نفسه الذي وقفه كفار قريش مع رسولهم العربي محمد بن عبد الله. 
وقبل متابعة قصص الأنبياء كما تعرضه علينا سورة الأعراف» نشير باختصار إلى 
العناصر الجديدة التي تتعلق بقصة آدم وهبوطه من الجنة والتي تمدنا بها السور المكية 
اللاحقة لسورة الأعراق حسب ترتیب النزول. 


ج - سورة طه: آدم والنسيان 


سورة طه مخصصة كلها تقريبا لحكاية جوانب أساسية من قصة موسى كما 
سنوئ1؟ وما ذكرته من آخبار آدم جاء في سياق المرحلة الأخيرة من تلك القصة. أما 


(۷) نفس المرجعء «سورة الأعراف»» الآية ۵۳. 

(۱۸) نفس الرجع: «سورة الأعرافء» الآية ۵۱. 

(۱) نفس الرجم؛ «سورة الاعراف»" الآية ۵۲. والقصود هنا ب «کتاب» القرآن. 

(۲۰) تفس الرجع؛ «سورة الاعراف " الآية ۵۳. إنسوه من قبل» أي آمثالهم من الأمم الماضية. 
(۲۱) نفس المرجعء «سورة الاعراف » الاية ۵۳. 


۳۹۵ 


الجديد الذي جاءت به سورة طه بخصوص آدم فهو نسيانه ما أمره به الله من عدم 
الأكل من تلك الشجرة الأمر الذي ي جعله ينساق مع إغراء إبليس. يقول تعالى : 
ولقذ عهذنا الی آدع من قبل فيي ولم نجذ له عم وَإذ نا لِلْمَلائكَةِ اسجذوا لادم 
فسَجَدُوا الا إ لیس آبی. . فقلنا يا اَم نذا عَدُوْ لك وَلِرَوْجَكَ فلا یخرجَنْکمَا من 
الْجَنَة فتشقی. إِنَ لك اَل تَجُوع فیها ولا تفزی. ونك لانظماً فیها ولا نضخی, 
قَوَسْوَس إِلَيهِ الشَّيِطانُ قال : یا دم هَل آذلك عَلَى شجرة الْخُلْدِ وَمْلْكِ لا يبْلَى. تأکلا 
منها فبذث لَهْمَا سوآنهما وطفقا َخُصفانِ علیهما من وَرَقِ الْجَنَة وغصی آم ره 
فغوّی. نم اجتباه ره فتاب علیه وَهَدَى. قال اطا مِنْهَا جمیعاً بَْضْكُمْ لیْفْض عَذُوٌ 
فا کم مني نی فمن انبََ غذاي قلا تضل ولا تشقی. ومن آغرض عَنْ ذُري 
إن له مَعِيشة ضنکا وَنَحْشْرْهُ یز القيامة أغمى. قال زب لِم خشرتتي أعمى وقذ كنت 
تصيرا. . قال كذلك آنتك آیانئافنبيتها وَكَذَلِكَ الیزم ُنسى. وَكَذَلِكَ نخزي من أَسْرّف 
وَلَمْ یمن بایات رَبْهِ وَلَعَذَابُ الاخرة أَشَدُ واقی ي" . 


وفي الخاتمة تتجه السورة بالخطاب إلى النبی (يَلِِ) وكأنها تريد أن تحذره من 
الؤقوج فریسة للنسيان» نسيان مهمته كرسول اختازه الله» فيشتهي مااتتمتع به قريش 
فا و سا اد حم یو قال تعالى: #وَلا تمد 

مم تحص سی تد 
وا 


د - الاسراء : سياق آخرء التخویف 

وبعد سورة طه تأتي سورة الاسراء (ورتبتها ۰)۵۰ لتذكر» باختصار؛ بنفس 
الوقائع المذکورة قبل من قصة آدم وإبليس» ثم لتؤكد أن إبليس الشیطان منهمك في 
عملية تحریض بني ادم على تکذیب الرسل ومعاندتهم. ففي هذا السیاق جاءت 
السورة بالرد على مشركي قريش الذین طالبوا النبي لت إذا هو آراد أن يصدقوه - 
بالإتيان بال لمعجزات الخارقة للعادة كما أتى بها الرسل السابقون. يقول تعالی في الرد 
على هذا المطلب : 


«وما متعتا آن سل بالایات إلا آن کذّب بها الأوَلُونَ وَآتيتا مود الاق مبْصِرَةٌ 
َظَلَمُوا بها وَمَا سل بالایات إلا تخویفا 4 ۳ ثم یخاطب نبیه الکریم قائلاً: وذ 

(۲۲) نفس الرجع» «سورة طهء» الآيات ۱۱5 - ۱۲۷. فنسي : نسي وأکل من الشجرة. عدو: أي 
الشیطان والانسان. 

(۲۳) نفس الرجع» «سورة طه » الاية ۰۱۳۱ 


(15) نفس المرجعء «سورة الاسراء»» الاية ۵4. مبصرة أي دليلاً واضحاً یت 


دواد 


فلنا لك إِنَّ ربّك أَحَاط بالّاس وما جَعَلْما الرويا اي راك إلا فته ناس وَالشَجَرَة 
الْمَلعُونََ في القرآن وَنحَوْفْهُمَ فَمَا يَزِيدُهُمْ إلا طفیاناً كبير 27 "©. والمعنى : إن رك 
يعلم ما يفكر فيه كفار قريش وما یفعلونء فبلغهم رسالتك و ولا تخف. أما الرؤيا التي 
۶ وكرام فهي كالشجرة ة الملعونة (شجرة الزقوم المذكورة 
في القرآنء والتي قال عنها إنها تنبت في جهنم وهي طعام أصحابها). وكانت قريش 
قد أثارت ضجة كبيرة حول «الإسراء والمعراج» : : فقالوا هل يعقل أن يسافر الإنسان 
من مكة إلى بيت المقدس ويعرج إلى السماء ويعود في ليلة واحدة؟ وهم كانوا 
تجاراً يعرفون المسافات! كما آثاروا من قبل اعتراضات على «شجرة الزقوم» التي 
سر کی سو الما ف بھی و قالوا كيف 
في النار والحال أن كل شيء فيها يحترق؟ وقد رد القرآن على اعتراضاتهم؛ 
۰ » بأن الله آراد بهما افتنة التاس ٤ء‏ واختبار إيمانهم. وقد ارتد فعلاً بعض 
من کانوا قد آسلموا لأن عقولهم لم تصدق ذلك. من هنا تربط السورة باختصار بين 
هذه الفتنة وبين ما ورد في قصة آدم وابلیس من أن هذا الأخير قد آصر على أن يُضل 
الان مت یم » لتؤكد قوله تعالی مخاطباً إبليس : : لاب قَمَنْ تبعك منهم 
ِن جَهَنَم جَرَاوْكُمْ جَرَاء مَوْفُوراً۔ . وَاسْتَفِْزْ مَنْ انتطفت مِنْهُمْ ِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ علیهم 
بخیلك وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ في الأمْوَالٍ والأولاد عم وَمَاَعِدُهُمْ الشَيْطان إلا 
غُُوراً. إِنَّ عبادي لیس لك علیهم سْلْطَانٌ وَكَفَى برَبّكَ وکیلاه ۳ ۳. 
وهکذا نری أن حضور قصة آدم وإبليس في القرآن هذا الحضور المتکرر؛ لم 
يكن من أجل القصة نفسها بل من أجل توظيفها في شرح بعض القضایا الاخری التي 
يرد ذکرها بالقصد الأول. مرة آخری نکرر أن القصص في القرآن وسيلة بيانية تقوم 
مقام الحجة والبرهان لاثبات الرسالة المحمدية ومضمونها العقدي. 


ھ - الحجر : آدم/ إبلیس : اصدع ہما تمر 


rS‏ و سور ی (ورتبتها 
«(of‏ ذلك لنفس الخرض وذ فى سیاق مشابه. لقد انهم كفان قريش التبي بالجنزن» 
وفي نفس الوقت تحدوه أن يأتيهم بالملائكة يشهدون على أنه مبعوث فعلاً من عند 


الله. فکان الجواب : ذلك هو نفس الموقف الذي وقفته الأقوام الماضية إزاء رسلهم» 
وقريش تسلك نفس المسلك. لقد أعرضوا عن الدعوة المحمدية» وهم على ذلك 


(۲۵) نفس المرجعء «سورة الاسراء»» الاية .٠٦‏ #أحاط بالناس4 أي أن ربك أحاط بالناس علماً. 


(۲7) نفس المرجعء #اسورة الاسراء»» الآيات 57 - .٦٦‏ «استفززا تعني اقطع عن الحق. 


۳۹۷ 


مصرّون» وسيبقون على إصرارهم إلى درجة أنه لو فتح الله لهم باباً إلى السماء 
ليتأكدوا من كون جبريل هو الذي يحمل الوحي إلى محمد لكذبوا أنفسهم. يقول 
تعالى بلطتي کا نا ء فظلوا فيه يَعْدْجُونَ. لَقَالُوا ما سْكْرَتْ 
أَْصَارْنًا بل تح قوم مَسْخورُونَ4”"". يلي ذلك ربط هذا الإصرار والعصيان بأصله 
الأول + عصیان إبليس آمر لله بالسجود لدم يقول تعالی : «ولقذ حلفا الإنْسَانَ من 
صَلْصَالٍ مِنْ خما منئون. وَالْجَانَ عَلَقْنَاه من قبل مِنْ ثار السّمُوم. وَإِذْ قال رَبْكَ 
لِلمَلائِكَة اي خَالِق ب 07 شا 0 


بعد ذلك تستطرد السورة لتفصل القول في المصير الذي ينتظر المكذبين في 
جھنمء ثم تذكر بقصة لوط وقصة أصحاب الحجر (ثمود). لتوجه الخطاب بعد 
ذلك إلى النبي ا مواسية ومرشدة. قال تعالى: ول آتيتاك سَبْعاً من الْمََاني 
َالْفُرَآن الْعَظِيم. . لا تَمْدَنَ عَهتَِك إلى ما مَتفتابه آزواجاً منم ولا خرن عَلَيهمْ 
واخفض جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَقْل اي آنا النّدِيرُ الْمُِينُ . كما أنْرَلنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. 
الَذِينَ جَعَلُوا ارآ عضین . فَوََبَكَ لاهم أَجْمَعِينَ. عَما كَانوَا لون و 


ولما كان الأمر كذلك» فلا تهتم بالذين لم يؤمنوا اولا تحزن عليهم» ولا 
تأسف من أجلهم ؛ بل واصل الصمود وبلغ الدعوة بكل ثبات ولا تشغل قلبك يما 
يقولون: «فاضدغ بما مر وَأعْرض عَنْ المشرکین. انا کفیناك الْمُسْتَهرِئِينَ. الذین 
یعون مع الله لها آخر فسوف نلمون. وَلَقَذ تغلم أك یضیق صَذرك بما یفولون. 
سبح بِحَمْدٍ رَبَكَ وکن من الساجدین. وَاعْبُدْ رب حَتّی يَأَتِيِكَ لین 4 ۳ 


(۲۷) نفس الرجع» «سورة الحجرء؟ الآيتان ۶ ۱- ۱۵. یعرجون» تعني یصعدون. 

(۲۸) نفس الرجع؛ «سورة الحجرء» الایات ۲۲ ۔ ۰۲۸ 

(۲۹) نفس الرجع» «سورة الجر » الایات ۸۷ ۹۳. ذهب معظم الفسرین والحدئین إلى «السبع 
الثانی» هي سورة الفاتحة . . وقد عرضنا لعنی «المثاني» في عدة آماکن من الفصل ۱۰ من هذا الکتاب. لا تمدن 
عينيك إلى ما متعنا به آزواجاً منهم 4 أي لا تشته ما متعنا به أغنياء قریش. ولا تحزن عليهم» أي لا تحزن 
علیهم إن لم يؤمنوا. #النذير امبین 4 أي النذیر البین بالعذاب لهم. #الذين جعلوا القرآن عضین* حول تفسیرها 
راجع الفصل ۰۱۰ الهامش ۳۳ من هذا الکتاب. 

(۳۰) نفس الرجع. «سورة الحجرء » الأیات ۰۹۹-۹4 (فاصدع بما تومر» یربط الفسرون بين هذه 
الاية وبين انتقال الدعوة الحمدية من السرية إلى الجهر. وهذا الربط لا يستقيم مع السياقء فهذه الایات تشکل 
مع الآيات السابقة سياق واحداً يرد فيه تعالى على القتسمین الذين قالوا نؤمن ببعض القرآن ونکفر ببعض» وهذا 
يعني أن الدعوة كانت بالجهر والا فکیف «قسموا القرآن. إن الاية إفاصدع بما تؤمر» تشرحها الآية التالية 
لها: #وأعرض عن الشرکین» بمعنى أنه لا فائدة في الانشغال بمشركي مکة. فهم لن يؤمنواء فاتجه وجهة 
" أخرى (أعرض نفسك علق القبائل وابحث عن حليف يناصرك في حربك معھم)ء راجع رأينا مفصلاً في 


القصل ٠١‏ من هذا الكتاب. 


AA 


۲ - قصة نوح في سورة الأعراف 
| -السیاق : 


تتبعنا قصة آدم وإبليس انطلاقاً من سورة الاعراف إلى سورة الحجر التي ورد 
فیها اخر ذکر لهذه القصة في القرآن المکي. وعلینا الان أن تعود إلى سورة الاعراف 
التي قلنا عنها إنها تسجل نی انس التراني عر جلة جديدةء وانها قدمت مليفضك 
0 


سی ری وو وس اش تہ 
سجلتاها سابقاً بخصوص المرحلة الأولى من القص القرانی : فمن الناحية الزمتية 
تمثل هذه القصة الفصل الثاني من فصول التاریخ المقدس تاريخ الأنبياء» بعد 
الفصل الأول الذي یشغله آدم. ومن الناحية الوظيفية تأتي هذه القضتة تخرف قریشاً 
ی رخ TT‏ و ل سا 

نفس النبي محمد 5 ييو بكون النصر في النهاية لرسل الله. 

أما من ناحیة صيغة الخطاب فمن السهل وضع اسم محمد مكان اسم نوح» 
وصرف كلمتي «أنجيناه» و«أغرقنا» من صيغة الماضي (المناسبة لتوح) إلى صيغة 
الحاضر والمستقبل (المناسبة لمحمد)» لتبقى الحقيقة المراد تقريرها هي هي. 

أما الطريق الذي سلكته سوزة الأعراف في الانتقال من ن آدم وإبليس إلى نوح 
فهو كما يلي : بعد الفراغ من قصة آدم/ إبليس اتجهت السورة بالخطاب إلى بني آدم 
لتذكرهم بإرشاد الله آدم وحواء إلى «اللباس! الذي يستر عوراتهماء ولتنبههم إلى أن 
«لباس التقوی» خير» لأنه هو الذي يقيهم من أن يفتنهم الشيطان كما فتن أبويهما 
فأخرجهما من الجنة. ولما كان عرب «الجاهلية» قد اعتادوا أن يطوفوا خول الكعبة 
عراة كما خلقهم الله» تضرعاً إليه”” ۳ وكأنهم یتبرژون من فعلة آدم وحواء التي 
اضطرتهم إلى البحث عما يستر عوراتهماء فقد نبهتهم السورة إلى أنه لا ينبغي أن 
ينوا المري وسيلة للتضرع إلى الله وآن عليهم أن يأخذوا زينتهم عند كل 
مسجدء وأن يأكلوا ويشربوا من دون إسراف : قال تعالی : : تا ني آَم خذوا زتتکم 
عِنْدَ کل مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا ان لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ. فل مَنْ حَرَمْ 
زِينَة الله التي أَخرَح لِعِبَادِهِ وَالطْيبَاتِ من الرْرْقِ فُل هي لِلَذِينَ آمَنُوا في الْحَیَاۃِ 


(۳۱) هناك من یربط بین طواف عرب ما قبل الاسلام عراة حول الكعبة وبين طقوس مشاية لبعة 
ی برنط ہیں واف عرد ل يو ن طعوس 3 
الشعوب المسماة بدائية والتي الغرض منها التوسل لآلهتهم طلباً للمظر. 


۳۹۹ 


2 خَالِصَةٌ یوم الْقِيَامَة كَذَلِكَ ےو لگ الات قوم اة 7 کر 


ثم تخاطب السورة بني آدم منبهة إلى أن عليهم أن يتبعوا ما تأتي به إليهم 
رسلهم من الله وتستطرد في وصف مصير المتقين ومصير الكافرين يوم القيامة 
مستعيدة حوار هل الجنة وأهل النار» مذكرة قريش بأن الله قد بعث إليهم رسولاً 
ومعه كتاب هو «هُدی وَرَحْمَةَ لِقَْم يُؤْمِئُونَ4. ثم تذگرهم بأن الله خلق السماوات 
والأرض ورتب نظام الكون وسخره لخدمة من في الأرض» ثم تذكرهم بأن الله كما 
يرسل الرياح حاملة سحباً ومطراً ينبت نباتاً» بعضه طيب وبعضه خبيث» كذلك 
يرسل الرسل لتبليغ رسالاته إلى الناس فيكون منهم الطيبون الذين یستجیبون» 
والخبيثون الذين يكذبون ويعرضون. 

- الأعراف : استخلاص العبرة من قصص الأنبياء 

ومن هنا تنتقل السورة إلى التذكير بة بقصص الرسل مع أقو قوامهم» مبتدئة بقصة 
نوح بوصفه أول رسول جاء بعد آدم. قال تعالى: لد أَرْسَلتَا تُوحا إلى مه فَقَالَ يا 
قؤم اعبدُوا الله ما لكُمْ من إِله غیرة إني آخاف عَلَيكُمْ غذاب یزم عظیم. قال الملأ من 
قزمه إِنَا تراك في ضلال مبین. الا قوم لس بي لال ولکني سول ین رب 
الْعَالَمِينَ. بعکم رسالاب رَبي وأنضخ لکم وم من الله ما لا غلمون. أو عحبتم 
آن جَاءَكُمْ کم ذِكْرٌ من رَبَكُمْ علی رَجُلٍ منکم لِیْنذِرَكُم ول ا وَلَعَلْكُمْ تُرْحَمُونَ. تکذیوه 
فأنجینه واّزین مَمَهُ في الْقُلْكِ وآفرفنا الذین بو بِآَاتِا إِنّهُمْ کاثوا قزما 


0 بسن 


ذلك ما ورد حول قصة نوح في سورة الاعراف؛ وهو نص قصير لا يحكي 
وقائع القصة كما سنتعرف عليها لاحقاًء بل يقتصر على التركيز على حوار نوح مع 
قومه» وهو لا يختلف في شيء عن الحوار الذي ورد في آيات عديدة بين ن النبي 
محمد ي وقومه قريش”* ". وهذا ينسجم مع الغرض من القصص القرآني جملة 
بوصفه وسيلة تذكير وبيان ودعوة لقريش لاستخلاص العبرة من تجارب "التاریخ»» 
تجارب الرسل السابقين مع أقوامهم» تماماً مثلما تدعوهم إلى استخلاص العبرة من 


(۳۲) القرآن الکریم» «سورة الأعرافء » الآيتان ۳۲۰-۳۱ 

(۳۳) نفس المرجع؛ «سورة الأعراف:؛ الآيات ١۹‏ - ٦٦ء‏ 

)٦(‏ تشیر في هذا الإطار إلى التشابه بين ما ورد أعلاہ من تعجب قوم نوح من أن يكون الله قد أرسله 
إليهم وهو جرد واحد منهمء وبين ما ورد قبل في مقدمة سورة «ص»» المتصلة مباشرة بسورة الأغراف على 
صعید ترتیب النزول» من تعجب قريش من أن يكون ال لنبي محمد پل قد أرسله الله إليهم وهو واحد منهم: 


أو عجبتم أن جاءكم كم ذكر من ریکم على رجل منكم لينذركم كم ولتتقوا ولعلكم ترحمون». 


۳۰۰ 


آثار وبقايا قرى الأمم السابقة ومن حا الظواهر الكونية انتظاماً يخدم الإنسان في 


نهاية المطاف. من هذا المنظور نکتشف وحدة السياق بين الآيات التي عرضت لقصة 
وج ارات اسايق لها وای جادت کد لیا واا ها اوق سورة 
الشعراء. 


ج - قصة نوح في سورة الشعراء 


سورة الشعراء (ورتبتها ٤١‏ حسب ترتيب النزول) هي أول سورة تعرض لقصة 
نوح بعد سورة الأعراف. . والناظر إلى الصيغة التي وردت فيها هذه القصة في هذه 
السورة والصيغة التي وردت فيها في السورة السابقة يلاحظ تشابهاً كبيراً على مستوى 
المنطلق. وهکذا فبينما بدأت سورة الأعراف بالتأكيد للنبي ول أن القرآن الذي يوحى 
الیه مو فعلاًکتاب من عند الله تعالى» وأنه بالتالي لا ينبغي له آن يشعر بأي ضيق أو 
حرج ا لبايكة ر عم چس سو رو الس عد 
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رمك اک امه نود ره وج بعض الأنبياء (موسی. + 
هود» وصالح؛ ولوط» وشعیب). . وبخصوص قصة نوج التي تهمنا هنا نسجل آنها 
لات و وى کے رر الو ا O ASN‏ مدان سان 
ارڈ إلى من يحاؤك أن بجد اما تحکیه كم آنجرواعل راردا ا 
یشهد لها بالسحة من الترآتاء ذهو" التص الوحید المتواترالذي یجب الاعتماد علیه 
في هذا المجال. والوقائع التي نعني هنا هي التالية : 


١‏ تذكر کتب السيرة النبوية أن قریشاً عرضت على النبي ی المال والجاه 
والسلطة على أن یتخلی عن دعوته فرفض"۳۲. وتؤكد الصيغة التي وردت بها قصة 


() نفس الرجع» #سورة الشعراء»" الآية ۳ باخع نفسك؟» أي متألم ومعذب نفسك. 

۴۲ ) نفس الرجع: «سورة الشعراء۰» الایات ٤‏ -٦۔‏ ویقصد بالعبارات التالية : «آیة» معجزة «فظلت» 
فتظل ۰ ومحدث؟ جدید. 

(۳۷) من ذلك ما قاله مبعوث خاص انتدبته قريش لفاوضة النبي ب : «إن كنت إنما ترید بما جشت به 
من هذا الامر مالاً جعنا لك من آموالتا حتی نکون أکثرنا مالأ وان كنت ترید به شرفاً سودناك غليئاء جثى لا 
نقطع أمراً دونك. وإن كنت ترید به مُلكاً ملكناك علينا»» فرفض النبي هذا العرض: وقسك بموقفه. 


4 


نوح؛ هنا في سورة الشعراء» أن الأنبياء الذين تعرضوا لمثل الاغراء الذئ تعرضق 

نبي الإسلام 45 قد رفضوه جميعاً وقد ورد رفضهم في كثير من الآيات القرآنية 
اال نها متا : «ومّا أَسْأَلْحُمْ علیه من أَجْرِإِنْ نْ آجري الا علی رب 
الْعالمین ۳۳4 


١‏ - كما تذكر 5 کب السيرة أن فوشا شت حرطت على الى أن يطرد الفقراء 
والعبید من صفوفه. ae‏ مره و یز وبینما كان يك یفکر في هذا 
الأمر ر جاءه الوحي بالاية التالية تنهاه عن ذلك نهیاً صريحاً مؤكداً قال تعالی : ولا 
کو ںی اھ سر تہ چو 2 
شيء وس من حسايك علتهم من سىء فنطردهم فتكون من الطاليين) 
تلقی ب عتاباً صریحاً من ربه بسبب نهره لأحد الفقراء كان قد ألح في طلب مقابلته 
بینما كان هو النبي -مستغرقا فى ي حديث مع أحد كبراء قريش» آملاً في أن يستميله 
إلى الاسلام" ک . وهنا في الصيغة التي 5 تحرص بها سورة الشعراء قصه توج تجن 
الامر نفسه : قفوم و وت ما کرد لب راذل»» من صفوفه : : طِقَالوا انومن لك 


وَانبَعَك الارذلون 6 ٭ فأجابهم : «ومَا آنا بطارد الْمُؤْمِنِينَ ان آنا إلا نَذِيرٌ 
2 > گی )٦٤٤‏ 


وفي ما عدا هذين العنصرين اللذين تلتقي فيهما التجربة التي خاضها 
الرسول و مع تجربة نوح » تقتصر القصة على التذكير بالعنصر الخاص بتجربة نوح 
وهو حعاله على كومه واشتجاية رفا جوا وفي ما يلي النص كاملا : #كَذَيَت 
قوْم وح الْمُرْسَلِينَ. . إِذْفَالَ لَهُمْ وم وخ ألا تتَقُونَ. ني لَكُمْ رَسُولُ آمین. فاتوا 
له وَأطْيعُون. . وَمَا الم علیه من أجر إن جر الا علی رب الْعَالَمِينَ. 5 تقو الله 
اط خر قَالُوا آنومن لك وَاتَبَعَكَ الازذلون. قال وما علمي بما گائوا يَْمَلُونَ. إن 

حِسَابْهُمْ إلا عَلَى رَبِي لز تَشْعْرُونَ. وَمَا أنَا بطارد الْمُؤْمنِينَ. ان آنا إلا نَذِيرٌ u‏ 
لین لغ دو یا لوح لتكوئن من المرجومين. قال َب إِنَّ قَوْمِي کَلَبُونِ۔ افخ نيني 


(۳۸) نفس الرجع؛ #سورة الشعراء؛» الآية ۱۰۹. وراجع أعلاه: «أيوب وغيره من الأخيارء» 
ص ۲۷۸-۲۷۰ من هذا الکتاب. 

(۳۹) القرآن الکریم اسورة الأتعام»» الاية ۵۲. 

(4۰) ذلك قوله تعالى: #عبس وتولى. أن جاءه الأعمی. وما يدريك لعله یزکی. أو يذكر فتنفعه الذکری. 
أما من استغنى. فأنت له تصدى. وما عليك ألا یڑکی. وأما من جاءك يسعى. وهو يخشى. فأنت عنه تلهى. کلا 
إنہا تذکرۃ 4 [نفس الرجع؛ «سورة عبسء » الآيات ۱ -۱۱]. 

۰۱۱۱ نفس الرجع «سورة الشعراء؛ » الاية‎ )١( 

0 )نفس المرجعء «سورة الشعراء » الآيتان ۱۱6 - ۰۱۱۵ 


°۲ 


وَبَينَهُمْ نحا وَنجني وَمَنْ مَعِيَ من الْمُؤْمِنِينَ. . فَنجیتاه وَمَنْ مَعَهُ في الْقُْكِ الْمَضْحُونٍ. 


مغر ااي . إنّ في دك لاي ماکان أكْتَرهُمْ مُؤْمِنِينَ. ون رب لَهُوَ الْعَزِيرُ 
الرحیم 

د - قصة نوح في سورة يونس . 

مع أن قصة النبي يونس لم يرد تفصیلها في هذه السورة» فان السیاق الذي 
تمت الإشارة فيه إلى هذه القصة يطرح عنصراً جديداً بالغ الأهمية على مستوى 
القص القرآني. على الأقل حتى هذه المرحلة من تتبعنا لهذا القص. ذلك أن جميع 
القصص التي رأيناها لحد الآن تنتهي بهلاك الأقوام الذين بعث الله إليهم رسلاء 
وذلك عقاباً لهم على إصرارهم على تكذيب رسلهم. . فأصحاب القرى (عاد وثمود 
وقوم لوط . . . إلخ) قد دمر الله قراهم على أهلها تدميراًء أما آدم» أبو الخليقة وأول 
الأنبياء» فقد انتهی به الأمر إلى أن آغراه إبليس فطرد معه من الجنة» وآما نوح فقد 
آغرق الله قومه أجمعين ما عدا ما طلب الله منه أخذه معه في السفينة من المخلوقات 
حتی لا تنقرض الأنواع وتنقطع الحياة. 

وازاء هذا المصير الذي يبدو لحد الساعة - على صعید القص القرآني - وكأنه 
مصير محتوم لكل قوم کذبوا المرسلين» بطرح السؤال التالي نفسه: هل سيلاقي قوم 
النبي محمد و تة المصیر ذاته؟ أم هل سيؤجل الثواب والعقاب إلى يوم القيامة؟ وإذا 
كان الأمر كذلك فأي أفق ذنيوي إسلامي يمكن تصوره للدعوة المحمدیة؟ 


هنا تأتي الإشارة إلى قصة يونس لتقدم استثناء ء! لقد آمن قومه في آخر لحظة 
قبل أن يلحقهم الهلاك(**. ومباشرة بعد هذه الإشارة تقترح السورة على قريش أن 
يسلكوا مسلك قوم يونس: : أن يؤمنوا كي يفلتوا من الهلاك الذي أصاب الأقوام 
الماضية التي كذبت رسلها مثلما كذبوا رسولهم. 


قبل عرض هذا الاقتراح لننظر أولاً في الکیفیة التي تم بها بناء السياق الذي 
أدرج فيه . 


۰۱۲۲-۱۰۵ نفس الرجع» «سورة الشعراء»؟ الآيات‎ )٣( 

)٤٤(‏ ورد ذلك في سورة الصافات (ورقم تر ترتیبھا )٢٥‏ حیث نقرأ قوله تعا ی : وان يونس ن المرسلين 
إذ أبق [هرب من قومه] إلى الفلك المشحون [سفينة مملوءة ركاباً وأمتعة] 7 - روت 
للتخفيف من وزن السفينة] فكان من المدحضين [الذين عليهم أن يقفزوا إلى البحر]. فالتقمه الحوت وهو مليم 
[ملام]. فلولا أنه كان من المسبّحين. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم [قذف به الحوت 
إلى أرض خالیة] . وأنبتنا عليه شجرة من يقطين [يستظل ببا] .وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون. فآمنوا 
فمتعناهم إلى حین 4 [نفس الرجع ۰ «سورة الصافات»» الآيات ۱۳۹ -154]. 


۳۰۳ 


نقرأ في مطلع سورة يونس القضية نفسها التي في مطلع سورة «اص» وهي 
نفسها القضية التي لاحظناها كذلك في ي مقدمة قصة توح في السوزة السابقة. أقصد 
بذلك تعجب قریش من أن يكون الله قد بعث فعلاً رسولاً منهم لا شيء يميزه عنهم. 
اي : (آلر تِلّكَ آيات الْكِتَابٍ الْحَکِیم۔ أكَانَ للنّاس عخباً أنْ أَوْحَيتا إلى رجل 

نهم آن آنذر الئاس وَبَشْرْ الَّذِينَ آمَُوا أن له قَدَمَ صِدْقٍ عند رهم قال الکافرون إن 
۳ ++ وتستعمر السورة فى هنا الاتجاه» تذکر اعتراضات: فریش 
وتحدیاتھم وفي الوقت نفسه ترد عليهم وتندّد بادعاءاتهم وتبطل حججهم» وخلال 


ذلك كله تخاطب النبي 5 ہما يسليه ويثبت فؤادهء وتتوعد مشركي قریش : : ل إن 


لین رون عَلَى الله لكذِبَ لا یفلخون. ما في الدنیا ثم لينا مرجفهم د نم تدیفهم 
الْعَذَاتَ الشّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكَفْرُونَ74 “. 


وتأكيدا لذلك تضرب لهم مثلاً بقصة نوح (وبقصة موسى من بعده)؛ فنقرأً قوله 
تعالى يخاطب نبيه الكريم : وال لیهم نبا وح إِذْقَال ِقَوْمهِ یا فزم إن كَانَ كَبْرَ 
عَلَكُمْ مقامي وتذکيري بيات الله فقلی الله تلت فأجمغوا أَْركمْ وَشْركَاءكمْ كم 
لا کن آنزکم علیکم عَم نم م اقضوا ال وَلا تُنظِرُونِ۔ قَمَااسَ 
إن أجُرِي إلا علی الله وَأْمِرْتَ أن آکون من الْمُسْلِمِينَ. فکلبوه فجْیناة ون مَعَهُ في 
فك وَجَعَلْتَاهُمْ خَلائِفَ وآغرفنا الّذِينَ كَذَيُوا بِآَاتَِا فانظز کیف كان عَاقِبَة 
اتد سد 


وغني عن البيان القول إن الأمر الوحيد الذي أضافته هذه الآيات إلى قصة نوح 
هو التلميح إلى أن قوم نوح قد طرحوا للمناقشة بينهم إمكانية التخلص منه بقتله. 
وأن ذلك هو الذي دفع نوحا إلى الدعاء علیّهم» فكانت الاستجابة إغراقهم. وهذا 
يذكرنا ہما تحكيه كتب السيرة من أن:قريثناً كانت قد طرحت للمناقشة بينهاء خلال 
صراعها مع النبي يل الإمكانية نفسها: أعني التخلص منه بقتله. وقد عدلت عن 
ذلك مخافة أن يؤدي ذلك إلى حرب أهلية» بین قبيلة النبي والقبائل التي ستقوم 
باغتياله. 


ذكر ابن إسحاق أن قريشاً شكلوا وفداً وذهبوا إلى أبي طالب عم النبي بلا 


(45) نفس المرجع» «سورة يونسء " الآيتان ۱ - 7 

(47) نفی الرجع؛ «سو سورة يونسء " الايتان ١۹‏ - ۷۰۔ 

(۷) نفس الرجع: «سورة یوتس۰" الآيات ۰۷۳-۷۱ ویقصد بالعبارات التالیة: #کبر» طال وثقل: 
١غمة»‏ أي لیکن أمرك كم ظاهراً متكشقاً. لثم اقضوا إلى ولا تنظرون» أي امضوا إلي ولا تؤخروني. اتولیتم» 
أعرضتم عما جنيك یھ 


٤ 


يشكون إليه ‏ مرة أخرى ‏ ابن أخيه فقالوا له: «يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب 
آلھتنا وعاب دیننا وسقه أحلامنا وضلّل آباءناء فإما أن تکقه عنا وإما أن تخلي بيننا 
وبیعه :فان علی مل ما نجن علیه مو اا فنکفیکه». وعندما لاحظوا آن 
محمداً (ة) يمضي في التهجم على آلهتهم ذهبوا ثانية إلى أبي طالب وقالوا له 
مهددين. «إنااقذ استنهيتاك من این أخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا 
من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى نكفّه عتا أو : ننازله وإياك في ذلك 
حتى يهلك أحد الفريقين». الخبر أبو طالب محمداً ابن أخيه بتهديد قريش فما نال منه 
ذلك شيئاً» بل مضى على نفس النهج الذي كان عليه. 


اجتمع رساء قریش وقرروا هذه المرة مساومة أبي طالب وإحراجه» فذھبوا 
إليه بعمارة بن الولید بن المغيرة المخزومي وقالوا له : ایا آبا طالب هذا عمارة بن 
الوليد أنهد (- = أقوى) فتئ في قريش وأجملهء فخذه فلك عقله ونصره واتخذه ولناً 
فهورلك» وَأَسْلِم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرّق جماعة 
قومك وسفه آحلامهم؛ » فنقتله فإنما هو رجل برجل۰ فرفض آبو طالب هذا 


GAN - 0 
. ٠ العرض بقوة‎ 


واضح أن ما ذكرته الآيات السابقة من تآمر قوم نوح على قتله تنطوي على إشارة 
لطيفة إلى ما كانت تفكر فيه قريش من التخلص من النبي َء من خلال تصفيته بصورة 
أو أخرى. ومن هنا تأتي الإشارة إلى قوم يونس الذي آمنوا في آخر لحظة قبل حلول 
الهلاك بهم إشارة ذات مغزى. ولا شك أن تسمية هذه السورة ب اسورة یونس!۰ مع 
وا ی جوز شی سا وی یی ۳ 


کت فهم قدآمنواقبل آن یروا العذاب. ذلك قوله تعالی : «فلولا كائث قَريَُ 
آمتث فَتَفْعَهَا إمَانُهَا لا قوم ونس لَمًا آملوا کشفنا عَنْهُمْ عذاب الْخْزي في الْحَباۃ 
الڈُنیا وَمَتَعْنَاهُمْ | ی حين 21104 يتلو هذا الاستثناء من «الحتمية» التي تضمنتها 


(4۸) راجع أيضاً تحليلنا لهذه المسألة في: محمد عابد الجابري؛ من الدعوة إلى الدولة : القبيلة»» في : 
وچ سو نوہ محدداته وتجلياته. نقد العقل العربي؛ ۰۳ ط ۵ (بيروت: فركز 
دراسات الوحدة العربية» »)35١١5‏ الفقرة ۲. 

ال و «سورة یونس؛) الآية ۹۸. فلولا أي هلا. والمعنى هنا التفي: ما۔ لا تذكر هذه 
السورة: ولا القرآن کله» أي شيء عن قصة قوم يونس هولاء غير أن الفسرین يروون: «أن قوم يونس كانوا 
بنینوی من آرض الوصل وكانوا يعبدون الاصنام» فأرسل الله إليهم يونس ي يدعوهم إلى الإسلام وترك ما 
هم عليه فأبوا؛ فقيل: : إنه أقام يدعوهم تسع سنين فيئس من إيماتهم؟ فقيل له : آخبرهم أن العذاب مُصبحهم 
إلى ثلاثة (خلال ثلاثة أيام) ففعل» ۰ فقال قومه: هو رجل لا يكذب فارقبوہء فإن أقام معكم وبين أظهركم قلا - 


۳۰۵ 


لیات السابقات بخصوص هلاك الأقوام الذين كذبوا رسلهم» تعليق هذه الحتمية 

بمشيئة الله. وفي هذا يقول تعالی بعد الاية الأخيرة «و شاء رلك لانن شن في 
۳ ض کلم جیما فلت نخرذ الاس خی يَحُونوا نی وَمَا كان تفس آن تُومِنَ 
الا ادن اللہ وَيَجْعَلُ الرجس عَلَى الَذِينَ لا يَْقِلُونَ04©. 

ه ‏ قصة نوح في سورة هود: قسمان 

ذلك عن قصة نوح كما ذكرت في سورة يونس. ومع أن هذه السورة لم تأت 
بجديد على مستوى عناصر القصة فإن ما نقلته إلينا بصدد الحوار الذي جرى بين 
نوح وقومه والذي يوحي بأنهم كانوا بصدد التآمر على قتلهء قد فتح أمامنا أفقاً 
جدیدا في إطار القراءة التي نقوم بها ههناء قراءة أحداث القص القرآني لوقائع 
الدعوة المحمدية بالاستعانة بالسياق الذي ترد فيه الإشارة إلى هذه القصة أو تلك. 
لقد انتبهنا فعلاء من خلال سياق ذلك الحوار» إلى عناصر جديدة على مستوی 
تدرج وتنوع أساليب القص القرآني وأساليبه ومقاصده. أما سورة هود» التالية لسورة 
يونس مباشرة» حسب ترتيب النزول (ورتبتها ۰/۵۲ فتمدنا بعناصر جديدة تخص 
القصة التي نحن بصددهاء سواء على مستوى تحديات ومطالب قوم نوح أو على 
مستوى أحداث قصة الطوفان. 


تبدأ السورة» کسابقتها بالتأكيد على أن القرآن كتاب منزل من «لدن حكيم 
خبیر یدعو إلى عبادة الله وحده» وأن الرسول محمد بن عبد الله مبعوث من الله 
نشيرا و نیراد ۰ الخ. . ثم تشیر إلى إعراض قريش عن النبي و وتضایقهم منه 
وتعمدهم إهانته» إلى درجة أن أحدهم كان إذا لقیه في طریقه يُحني رأسه ويلقي 
عليه بثيابه حتى لا يكلمه النبي ويدعوه إلى الإسلام. وإزاء هذا السلوك العدائي الذي 
كان يلقاه الرسول با من قريش ربما خطر له أن يتجنب ذكر آلهتهم بسوء أملاً في أن 
بستمیلهم؛ خصوصا عندما تحذوه وطلبوا منه أن ينزل الله عليه کنزاً أو يرسل معه 
ملكا . وقد رد تعالی على ذلك» » مخاطباً رسوله الکریم؛ بأنه ليس من مهامه الاتیان 
لهم بما یطلبون» فمهمته ليست في أن يلبي طلباتهم بل في أن ينذر المكذبين ويبشر 


عليكم؛ وان ارتحل عنكم فهو نزول العذاب لا شك؛ فلما كان الليل تزود يونس وخرج عتهم قأصبحوا فلم 
يجدوه فتأكدوا من صدق دعواہء فتابوا ودعوا الله ولبسوا السوح وفرقوا بين الأمهات والأولاد من الناس 
والبهائم؛ وردوا المظالم في تلك الحالة». . راجع : أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تفسير القرطبي. وقد 
وردت قصة يونس في التوراة واسمه هناك بالآرامیة : يونان» وذلك في السفر المسمى باسمه. كما تمت الاشارة 
إليه في إنجيل متى. وما ذكره القرطبي هنا یلخص ما ذكر بشأنه في التوراة» مع اختلافات بسیطة۔ 


() نفس الرجع» «سورة یونس ۲ الآيتان ۹۹ ۔ ۰۱۰۰ «الرجس» يعني العذاب. 


۳۰۹ 


المؤمنين. قال تعالى : لك تارك بَعْضَ ما يُوحَى إِلَيِكَ وَضَائِقٌ به درك أنْ 
ولوا لا أ غلیه كنز او جاء مغ مك الما نت تذیز وله ی کل شَيْءِ وكيل. 
آم ولو افتا فل فأُوا بعشر شور مثله ترا اذعوا من مَنْ اسْتَطعتم من ذون الله 
إن کنشم صَادِقِينَ. . فان لِم یستجیوا لَكُمْ فَاعلَمُوا ما آنزل بعلم الله وَأنْ ا له لا و 
فهل نتم م له ديا 


وتسترسل السورة في الرد علیهم. » بما يسلي النبي وأصحابه المؤمنين 
ويطمئنهم ویعزز موقفهم فتکرر الوعید للکافرین والوعد للمؤمنين. وفي سياق 
«البرهنة» على أن تنفیذ ذلك الوعد والوعید حاصل لا محالة» > يأتي الحدیث عن 


قصة نوح في قسمین متمیزین : 


کی اليه ی که 
النبي محمد مع قومه» قال تعالی: ولق آزسلتا یں میں ہیں 
ن لا تَعْبْدُوا إلا الله اي أَحَافُ عَلَيَكُمْ عذاب يَوْم أليم. فقال الْمَلا الَّذِينَ کَفَرُوا من 
مه ما را إلا شرا لتا وما راك بك إلا ینغ رال باب الي وَمَا تی 
کم علینا من فضل بل نکم كَاذبِينَ. . قال یا قؤم یشم ِن كنت عَلَى بَينة من ربئي 
وآتاني رَخمة من عنده فغمیث عَلَيْکُم آلزنکنوها وَأتم لها گارشون. . وَيَا قزم لا 
سکم غلیه اا إن ري لا على الله وَمَا نا برد این آمئوا هم لاو رنه 
ولکني آراکم قزماًتخهلون. . ویا قوم من َنصزني من اه ٍن طَرَدْنُهُمْ ألا تَذَكَرُونَ. ,ولا 
قول کم عندي خَرَائِيْ الله ولا غلم لیب ولا أقول ئي مَلَك ولا آقول للذین 
َزْذَرِي َیلکم لن و پم الله حيرا الله أَعلَمْ بما في آنفسهم إِني | إذاً لَمِنْ الظالمین . 
الوا ا وخ قذ ادا فأکترت جذالنا یا بما دنا ان كنت من الصَادقین. . ال إِنَّمَا 
َأَِيكُمْ به الله إن شاء وا نم بفغجزین. . ولا یشنکم نضحي ان آرذث أن أنصَح لَك 
ہیں سوہ یچ بصعت . ام يَقُولُونَ افْمَرَاهُ فل ان افتَرثة 
فَعَلَيَ إجْرَامي وآنا بريء مما تجرمون4 ۳" 
واکے ]دنا اه لی کرے یکن ها جا ماک مد خی ۳ 
وقصص الأنبياء في القرآن كله تقریباً على هذا النمط. وفي القرآن آيات بهذا 


(01) نفس المرجع «سورة هودء » الآيات ۱۲ - ۱۶. ويقصد ب «أن یقولوا» يسيب قولهم. #فلعلك 
تار بعض ما يوحى إليك» وتکف عن مهاجة الأصنام. 

(01) نفس الرجع؛ «سورة هودء » الآيات ۲۵ -15. ويقصد بالعبارات التالية : «الملأ» الزعماء 
الأغتیاءء «آراذلنا» فقراؤنا وسفلتناء «بادي الرأي» المعبرون عن رأیہم من دون تفكير. «أنلزمكموها» لم تروها 


وم تفهموها فهل تفرضها علیکم . «الظالمين' أي إن إذآ لمن الظالمين إذا طرتهم . 


۳۰۷ 


المعنى وردت على لسان النبي نفسه وبعبارات متطابقة أو متشابهة۳* 


۲ - أما القسم الثاني من قصة نوح في هذه السورة (سورة هود) ففيه تفاصيل 
تون 1م يميق کرجا ف الور السابقة (حسب ترتیب النزول). يقول 
تعالی : «وأوجي إلى وح أنه لن يؤْمِنَ من قزمك إلا من قذ آمْنَ فلت ن بما کاوا 
تفعلون. واضتَعٌ ضتغ ال باغیینا ووخینا ولانخاطببي في لین ظلموا هم نُفرفون. 
ویضتغ القلْكَ وکلما مر یه مَل مِنْ قَوْمِهِ جوا من قال إن تنخروا ما إا تخر 
منم کما نَسْخَرُونَ. ۔ فسوف تَعْلَمُونَ من بتي عَذَابُ بخزیه وتجل عَلیه عذَابٌ مُقِيم. 
ختی إِذَا جاء متا وقاز اور فلت اخمل فیها من کل زوجین این وَأَلَكَ الا مَنْ 
سَبَقَ عَليه القول وَمَنْ من وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قلیل. . وقال اركَبُوا فيا اشم الله مَجْرَاهَا 
ومرسّاها إِن رَبِي لَعَفُورُ رَحِيمْ. . ومي تخري بهم في موج کالجبال وَنَادَى وخ اب 
وَكَانَ في مغزل يا بُنَيْ ازگب مَعَنَا ولا تکن مَع الکافرین. قال سَاوي إِلَى جَبَل 
صمي من المّاء قال لا عاصم الوم من آفر الله إلا من رجم وَحَالَ بیتهما الموج 
فکان من المُعْرَقِينَ . وقیل یا آزض ابلمي مَاءَكِ وَيَا سم أقلعي وغیض الْمَاءُ وَقْضِيَ 
الأمْرْ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيٌ قبل بُغدا للم الظالمین, وَنَادَى نوخ ره ققال زب إن 
ني من أهلي وان وغل الحَی وَأنْتَ أَحَكَمْ الْحَاكمِينَ. قال یا وخ | ِنَهُ لیس من أَمْلِكَ 
له عمل غير َال فلا أن ما لین لَك به عم ني أظك أن تون من امین 
قال رب إِني أغوذ بك أن سالك ما یس لي به به علم وَإلا تغفز لي وَتَرْحَمْنِي أکن من 
الخاسرین. . قیل باوخ افبط بسلام ما وترکاب غليك وََلَى آمم من منك وَأَمَمْ 
سَلمتفهم ثم یمهم متا عَذَابٌ آليم ۳٩4‏ و تأتي خاتمة السورة لستخلص النتيجة 


(۳) من ذلك قوله تعالى: #(قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغیب ولا أقول لکم إني ملك 
إن آتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفکرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى 
ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه 
رر ل انت وبينهم من خلاف أو 
غيره يستوجب طردهم] فتكون من الظالین. وكذلك فتتا [الأغنياء بوجود الفقر راء] بعضهم ببعض لیقولوا 
[الأغنياء] ] أهؤلاء من الله عليهم [بالهداية والثواب] من بيتنا ليس الله بأعلم بالشاكرير» [نفسر 1 
کات »» الایات ٠٥‏ - 4۳]. وبعد فها ل یستقیمء مع هذه الایات و والت التي قبلها في السور أعلاه» ما 

یفهمه المقسرون وکتاب السيرة من أن قوله تعالى فاصدح بما تؤمر) في سورة الحجرء التي تلي هذه السورة 
ورتبتها في ترتيب النزول ٤٥ء‏ » هل يستقيم قوله تعالى ذاك أمراً بالجهر بالدعوة وأن به انتقلت من السرية إلى 
العلن؟ أي اي أخذ نوح یصنع۔ 

)٤٥(‏ نفسر نفس الرجع» اسورة هود ۰ الآيات .٦۸- ۳٣‏ ویقصد بالعبارات التالية : #بأعيننا» تحت رعايتناء 
یصنع الفلك» أي أخذ نوح يصنع الفلك. ٠‏ #وفار التنور» تم الإعدادء من سبق عليه القول» أي حكم الله 
عليه بالضلال إشارة إلى ابن نوح كما سيآتي. من رحم وحال بینهم» والقصود هنا نوح واینه» «الجودي» 
وقيل انه جبل في الموصل» و«أعظك» أحذرك. 


۳۸ 


المتوخاة من عرض هذه التفاصيل عن الطوفان» وهي أن إتيان النبي محمد وَج بهذه 
التفاصیل التى كان یجهلها هو وقومه دلیل علی أن القرآن وحي من الله. فالقصة 
موجهة إذا إلى المكذبين من قریش لنبوة محمد لتقوم بدور الشاهد على صحة نبوته. 
قال تعالى : لك م؛ أَنْبَاءِ الْقَیْب وحیها إِلَيِكَ ما كنت تَعْلَمُهَا آنت وَلا قَوْمُكَ من 
بل هذا فاضبز ان سی ا ۳34 


كن القول إن قصة نوح في القرآن المكي تنتهي بما ورد في السورة السابقة 
(سورة هود)» بمعنی أنها قد اسنكملت فیها جميع عناصرها. أما ما جاء منها في 
امو ۱ وهو بالجملة صنفان: 


ما ورد ف في سورة «نوح ورتبتها ۷۱ء وقد سميت باسمه؛ والجديد فيها لا 
...رو » بل على مستوى الأسلوب ولهجة الخطاب كما 
سترى. 


- أما ما ورد عنها في السور التالیة لسورة نوح وبالتحديد: سورة إبراهيم 
وسورة|الأنبياء وسورة «المومنون» ورتبها على التوالي: ۰۷۲ ۷۰۷۳ فلیس فيه 
جدید سوی أله تأکید لما سبق بصیغ متنوعة,,تبقى بعد هذا سورة العنکبوت التي نقرأ 
فيها سياقاً جدیداء سنتعرف عليه بعد الفقرة التالية. 


و - قصة نوح في سورة نوح : لهجة مختلفة 
رتبت سورة نوح في لائحة ترتیب النزول تحت رقم ۷۱ وهي تعرض لقصة 
نوح بصيغة ولهجة تختلف عن الصیغ التي وردت قیها هذه القصة في السور 


الأخرى» السابقة واللاحقة. وهذا الا ختلاف يلحوّ تى الأسلوب واللهجة والمضمون 
الغائی ایض » كما يتبين من المعطيات التالية : 


- إن السورة كلها مخصصة لقصة نوح بمفردها (۲۸ آية)» وهذا یطرح 
مشكلة السیاق. فالقصص التي وردت في «برنامج سورة الأعراف» ‏ بما فیها قصة 
نوح - كانت ضمن سياق نصي؛ له ما قبله وما بعده. آما هنا في سورة نوح فليس 
هناك قبل ولا بعد» سوی السورة التي نزلت قبلها والسورة التي نزلت بعدها. 
وحسب لائحة ترتیب النزول فالتي قبلها هي سورة النحل. والتي بعدها هي سورة 
إبراهيم. وهما آقرب في لهجتهما وآفاقهما إلى السور السابقة (الشعراء» یونس؛ 
هود)» منهما إلى سورة نوح. 


(۵۵) نفس الرجع» «سورة هود ۲ الآية 4. 


۳۰۹ 


١‏ إن هذه السورة تذكرنا بصنف من السور تتميز بلهجتها الشديدة وبآياتها 
المتراصة التي تكرر المعنى الواحد في صيغ مختلفة» ولكن متناغمة : سور تدور 
حول محور واحد - في الغالب ‏ فتمتاز بوحدة المعنى في إطار من التعبير المتنوع 
المتدفق. مثل سور الحاقة والمعارج والقيامة والنازعات والذاریات والصافات. . 
إلخ. 

لى العکس مما رأينا في القصص المنتمية إلى «برنامج سورة الأعراف»» 
eT‏ لو ربهر 7" 
نوح في هذه السورة التي سميت باسمه يتحدث هنا بنوع من اليأس واضح» فدعا 
على قومه بالهلاك. 


وفي ما يلي نص هذه السورة/ القصة. قال تعالى: 


- ظإنًا سنا تُوحاً إلى قَوْمِهِ أن ندز فومك من قبْلٍ آن نم عَذَابُ ليم قال 
سم ا أن اعْبُدُوا الله وَانَُوهُ وَأَطِيِعُونِ. . فْفز كم من ویک 

وَيُوَخْرْكُمْ | لی أَجَلٍ مُسَمّى إِنَّ أجَلَ اللّهِ إا جَاءَ لا وخر لز کشم تغلمون. قال رب 
ني دعوت قَوْمي لیلا ور الله رمع مايي إلا فِرَاراً. . وني كُلَمَا دهم لِتَغْفِرَ 
لهم جَعَلُوا اضابعهم في آذانهم وان ستفشوا بيابَهُمْ وَأَصَرُوا واستکبروا اشتکبار ثم لي 
دعزتهم جهّاراً. ثم إني آغلدث لَهُم زأسرزث لَهُم إشرار. فلت استففروا ربكم إِلَه 
کان غَفَاراً. . سل السْماء عَلَيكُمْ مِذرَاراً. . ویمُیذکم بِأموَالٍ وین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات 
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنهاراً. .ما كم لا تَرْجُونَ له وَقَاراً. وقذ عَلَفكُمْ أطوّاراً. ألم توا كيف 
خَلق الله سَبْعَ سَمَاوَاتِ طباقا. وَجَعَلَ الْقَمَرَ يهن تُورا وَجَعَل الس سِرَاجاً. وَاللَهُ 
أَنْبتَحُمْ من الاض نیت .لم میدکم فیها وَبُخْرِجكُمْ إِغْرَاجا. . وله جَعَل لَكُمْ الازض 
بسَاطاً. سلوا منهّا سُبْا فِجَاجا۔ . قال وخ رب إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَانَبَعُوا من لَمْ یه ماله 
ده الا خَسَارا . وَمَكَرُوا مکرا کار . وقالوا لا تذزن آلهتکم ولا تَذَرْنَ وَذا ولا سُوَاعاً 
ولا يَعُوتَ وَبَعُوقَ وَنَسْرا . وقذ آضلوا گثیرا ولا تزذ الظَالِمِينَ إلا ضَلالا. مما 
خطیناتهن أغرفوا لوا الم یجذوا لَهُمْ من ون الله آلضارا وقال وخ رَبْ لا 
تذز علی الارض من الکافرین ديار نك | إنْ ندرم یْضلوا عبادك ولا یلذوا الا فاجراً 
کقارا. رَبْ ب ار لى لوالا وَلِمَنْ دخل بَيتي مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالموْمنات وَلا تزذ 
الظالمین إلا تبار4 ۳۳ . 


(97) نفس المرجع» «سورة نوج ۰ الآيات ١۔۲۸‏ . #استغشوا يام أي أ لقوا بثياهم على رژوسهم 
حتى لا يواجههم. الا خساراچ يشير المفسرون؛ بصدد هذه الآية ٠‏ إلى الوليد بن المغيرة وهو من آغنی زعماء 
قريش. وقد نزلت فيه آیات ماثلة في سور أخرى. #وقالوا لا تذرُنٌ . ۰ ونسرأً4 اختلف الفسرون في هذه - 


۳۰ 


واضح أننا هنا مع سياق غير السياق الذي ساد في السور السابقة» وأن دعاء 
نوح على قومه بالاستئصال التام أمر جديد. ومع ذلك فمواقف القرآن في القصص 
تختلف بين الشدة واللين حسب الظروف. هناك كثير من المرويات تفسر شدة موقف 
نوح في هذه السورة بما سيرد في سورة العنكبوت (الفقرة التالية) من أنه دعا قومه 
مدة طويلة قدرها القرآن بما يقرب من ألف سنة فلم يستجيبوا بل أصروا على كفرهم 
إصراراً فيئس منهم ودعا عليهم. على أن هذه الوجهة من النظر تقوم بإزائها وجهة 
نظر مخالفة وهي تقول بأن ذكر القرآن لطول مدة دعوة نوح لقومه كان الهدف منه 
دعوة أصحاب النبي بي الذي عذبوا واشتكوا من تأخر تحقق وعد الله لهم بالنصرء 
دعوتهم إلى الصبر ما ان نوحاً ## صبر في دعوة قومه ما يقرب من الف 
سنة (کما فی الفقرة التالية)27؟. 


ز- نوح في سورة العنکبوت : سیاق آخر 

سورة العنکبوت هي آخر سورة نزلت في مكة» ورتبتها ۰۸۵ وهي کسابقاتها 
تذكّر بقصة نوح مع قومه» ولکن في سياق آخرء سياق یتجه فيه الخطاب هذه المرة 
إلى بعض المسلمین الذین قیل عنهم إنهم اشتکوا من التعذیب والاضطهاد وطول 
انتظار التصر الذي وعد الله المومتین به» وللرد على هذه الشکوی جاء الاستشهاد 
بتجربة نوح التي طالت دعوته في قومه ما يقرب من «ألف سنة». 


= الأصنام: هل هي أصتام لقوم نوح أم إنہا من صنام العرب. قیل: "إنها للعرب لم يعبدها غيرهم. وكانت أكبر 
أصنامهم وأعظمها عتدهم»؛ وفي هذه الحالة يكون الضمير في : الا تذرن آلهتكم#. يعود على العرب. 
والسياق لا يحتمله. ولحل مشكلة ربطها بقوم نوح ارتأى بعضهم أن في العبارة «التفاتا" هكذا: «كما قال قوم 
نوح لأتباعهم: لا تذرن آلهتكم#» قالت العرب لأولادهم وقومهم: لا تذرن ودا ولا سواعاً ولا یغوث 
ويعوق ونسرا. ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوح 2 ما خطيئاتهم * أي من أجل خطاياهم. #أغرقوا 
فادخلوا ناراً4 أي سيدخلون جهنم. استندت بعض فرق الخوارج على هذا الموقف من نوح» فقالوا بوجوب قتل 
أطفال خالفیھم بدعوى أن آباءهم الضالین : لا يلدوا إلا فاجراً كفارا) . ويقصد بالعبارات التالية : «ديّارا» 
صاحب دار "تبارا» هلاكاً. 

(۷) وهناك مرويات أخرى تشير إلى أن النبي يي شبّه مواقف أبي بكر بموقف النبي إبراهيم الذي وقف 
موقفاً لين مع قومه. وشبّه مواقف عمر بن الخطاب بموقف نوح في هذه السورة. وفي هذا المعنى يُروى 
الحدیث التالي عن عبد الله بن مسعود قال: الما كان يوم بدر جيء بالأسرى فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا 
رسول الله قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن یتوب عليهم. وقال عمر رضي الله عنه: یا رسول الله» كذّبوك 
وأخرجوك وقاتلوك» قدمهم فأضرب آعناقهم . . . فقال عفد «إن الله لین قلوب رجال حتی تكون ألين من 
اللبن» وان الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة» مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم عي قال 
إرب.. . فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم» [نفس الرجع؛ «سورة ایراهیم؛ ! 
الآية 73)..... ومثلك يا عمر كمثل نوج لا إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا» وتقول 
الروایة..... إن النبي جع بين الرأيين فقال: «أنتم (يأهل بدر) عالة (فقراء)ء فلا ينقلعن متهم (من الأسری) 
أحد إلا بقداء أو ضرب عتق». 


۳۱ 


ذلك ما تفصح عنه هذه السورة منذ بدايتهاء فقد تساءلت : آلم. آتخست 
الاس أن روا آن یقولوا ما وم لا یفتلون. . ولد تا الذین من قبلهم فَلَيعْلَمَنَ له 
الذین صَدَقُوا وَلَعْلَمَنَ الکاذبین 4 . 


ولتثبیت قلوب هؤلاء وتسليتهم تذگرهم السورة ہما حصل لمن کارا تلهم من 
آتباع الأنبیاء وما تحملوه من اضطهاد وتعذیب. . ویبدو أنه كان هناك في آواخر 
المرحلة المكية من الدعوة المحمدية من لم يكن ن قد تمکن الایمان من نفوسهم 
فاستغربوا أن لا يقيّهم الله من طغيان 2 قريش ی وقد أصبحوا مسلمين. فعن هؤّلاء يقول 
تعالی : : وم الّاس مَنْ یقول آمَنَا الله فاذاآوفي في الله جَعَلَ فثة الاس كَعَذَابٍ 
الله وین جاء ضر من رَبك لَیقولن اکن مََكُمْ آولیس الله باغلم بما في ضذور 
العَلَمِينَ. وَليعْلَمَنَ الله لین ن موا وَََْلَمنَالمَُافقِينَ. وَقَالَ الذین کفروا لِلَّذِينَ آمَنُوا 
اثبغوا نبیلنا ولْتخمل خَطَايَاكُمْ ما هم بخاملین من خَطَاتَاهُمْ من شَئْء انم 
لکاذبون. . ولیخملن اثقالهم وأثقالا مغ انقالهم ولینالن یوم القیامة عَمّا کاثوا 
مرون 4 ولتأكيد أن الفتنة» التي تعرّض لها هزلاء» ليست بدعاً في سير الأنبياء 
والرسل وصحاہتھم؛ تنتقل بنا السورة مباشرة إلى التذكير بما حصل للأنبياء السابقين 
مبتدئة بقصة نوح فنقرأ عنها هذه الإشارة التذكيرية : ولقذ أرْسَلْمَا ُوحاً إلى قزبه 
فلبث فیهم آلف سَئَةٍ إلا خشسین عاماً فَأَحَدَهُمْ الطوفان وَهُمْ ظَالِمُونَ. فأنخیتاه 
وَأضحاب السَفيتة وَجَعَلْنَاهَا آيَةَ للعَالمین »۱ . 


بعد ذلك تنتقل السورة إلى التذکیر بقصص ابراهیم ولوط وعاد وئمود. 


() نفس المرجع؛ «سورة العنکبوت ٠‏ الآيات ۰۳-۱ لإأحسب الناس» أي أصحاب الرسول. 
ایفتنون" تعني یمتحنون ويؤذون. 

)٥۹(‏ نفس الرجع» «سورة العنکبوت ٤‏ الایات ۰- ۱۳ .اختلف الفسرون في تعيين هؤلاء #الناس!۰ 
منهم من يقول: #یرید بالناس قوماً من المؤمنين کانوا بمکة» وكان الکفار من قريش یؤذونہم ويعذبوتمهم عا 0 
الاسلام؛ کسلمة بن حشام وجيّائن بن اج زبيعة والوا ليد بن الوليد و وعمار بن ياسر وياسر آبوه وسمية أمه وعدة 
من بني خزوم وغیرهم. . فکانت صدورهم تضیق لذلك. وریما استتکروا أن یمن الله الکفار من الزمنین + + قال 
مجاهد وغيره : وت هذه ا ول أن هدعي درف الله في ادم حار للمومنن رد . راجع : 
القرطبي» تفسير القرطبي. والإشارة إلى «المنافقين» لا تعني «المنافقين» في المديئة» فالسورة مكيةء وإنما تشير إلى 
من في حكمهم. وقد اختلف المفسرون في تعستهم. 

)٠ 0‏ القرآن الكريم. «سورة العتكبوتء » الآيتان ۱١‏ - ۱۵. للمفسرين والرواة ومروجي الإسرائيليات 
أقوال حول عمر نوح ونسبه. ۰ إلخ. لخ. وتلك أمور ليس من الضروري ذكرهاء فالمقصود من ذكر طول مدة 
دعو نوچ لقومه هو اضف إل صبژه غل ایی قومه مد غر کے خلالها مر ون نن مکل تکلییب فر 
واضطهادهم له ولأصحابه. وفي هذا خاطبة غير مباشرة لأولئك الذي اشتكوا من المسلمين الجدد من عسف 


ری 


1و 0 


الخ» كما سنرى في الفقرة التالية. آما قصة نوح فلم يرد منها شيء بعد سورة 
العنكبوت التي قلنا إنها آخر سورة نزلت بمكة. أما في القرآن المدني فلم يرد عنه 
شيء سوى ذكر اسمه مرتین - مجرد ذكر إلى جانب أسماء أنبياء آخرين. 

- آهل القری : تفصیل 

أ عاد 

بعد عرض قصة آدم/ إبليس وقصة نوح كما وردتا في القرآن المكي» نعود إلى 
سورة الأعراف» منطلقنا في هذه المرحلة الثانية من تدرج القصص القرآني» لنتابع 
قصص الأنبیاء الذین جاژوا بعد نوح حسب الترتیب القرآني. تبأ سوره الأعرافة 
باستعادة القصص التي ذکرت في المرحلة الأولی (الفصل السابق)ء قصص «أهل 
القری» مع آنبيائهم: ۰ لتفصّل القول فيهاء ثم تعزج على قصص أنبياء آخرین قبل أن 
تنتقل إلى قصة موسی مع فرعون وقومه. وبما أن هذه الاخيرة هي اطول قصة في 
القرآن وقد وردت فصولا على مراحل وفي سور عديدة» فإننا سنخصص لها فقرة 
خاصة بعد هذه التي نعرض فیها لاد وئمود وقوم لوط وقوم شعیب و«أصحاب 
القرية٠»‏ كما تحدئت عنهم سورة الأعراف والسور التالية لها. 

(۱) عاد ونبیهم هود في سورة الأعراف 

لا يختلف ما ورد هنا ف فى.(سورة الأعراف)؛بشأن عاد عم ا سیق دکره فى 
سور المر حلة الأولی الا في ثلاث مسائل : الأول ذكر اسم نبیهم هود لاول مرةء 
والثانية تحدید موقعهم في سلسلة قصص الأنبياء» بکونهم جاءوا بعد قوم نوح 
کخلفاء لهم. ثالثاً الاقتصار على ذکر حوار النبي هود مع قومه وصياغة هذا الحوار 

بصورة تجعل من حال النبي ود مع قومه عاد هي نفسها حال النبي محمد 355 

قومه قريش. يقول تعالى: إلى عاد أَحَاهُمْ هوداً قال یا قزم اعْبدُوا الله مَا 
کم من اله غیزه فلا تَنَقُونَ. قال الا لین کفزوا من فيه ِا تراك في سَفاهة 
وا لتظك من الکاذبین. فال یا زم یس بي سَقَاحَة زلکني رَسُولٌ من رب 
الْعَالَمِينَ. لف رَسَالاتٍ ربي وتا لکم تاصخ مين . أوَعَحَِتْمْ أُنْ جوم كر 
من رَبَكُمْ عَلَى رجل منکن لینذرکم وَاذْكُرُوا إذْ جَمَلَحُمْ خلفاء من بَعدِ قوم نوج 
وَرَادَكُمْ في الْحَلْقِ بط فاذکزوا آلاء الله لَعَلكُمْ تفلخون. الوا آجفتنا لَعبد الله 
وخده ونر ما كَانَ یَعْبْد آبَاؤُنَا فَأَيَنَا بمَا تَعَدْنَا إِنْ كنت من الصّادقین. قال قذ وق 
َلَيْكُم من رَبَكُمْ رج وَعْضَبٌ نجادلوتتي في آشماء سَمَيْتْمُومَا آنتم وَآبَاوْكُمْ ما 
رل الله بها من سلطان فانتظروا اي مَعَكُمْ من الْمُنتَظِرِينَ. فأنحیتاه والذین مَعَهُ 
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بِرَحْمَةٍ متا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بایابئا وَمَا كَانُوا مُوْمنین4. 
(۲) عاد في سورة الشعراء : مبانيهم وأبراجهم 


ومن سورة الأعراف (رتبتها ۳۹) ننتقل إلى سورة الشعراء (ورتبتها 4۷) التي 
تنطلق من مطلع مماثل لمطلع سورة الأعراف» وقد تعرفنا عليه أعلاه (الفقرة رقم 
؟: قصة نوح في سورة الشعراء). بعد ذلك تنتقل بنا السورة إلى قصة عاد ونبيهم 
هود لتركز على الحوار الذي جرى بينه وبينهم. ومن هذا الحوار نستفيد أنهم كانوا 
يبنون على المرتفعات المحيطة بمدینتھم بناءات عالية وأبراجاً يخلدون إليهاء وأنهم 
كانوا جبارين شديدي البطش؛ وأنهم كانوا أصحاب نسل کثیر» يربون الأنعام 
ویزرعوق بساتين يسقوتها من ماء عيون في أراضيهم: يقول تعالى : كَذَبَتْ عَادْ 
الْمُرْسَلِينَ. ِذْ ال لَهْمْ أخحوهم هوة ألا قد تَتَقُونَ. ۔ إي کم رَسول أِين. انوا اللَهَ 
وَأطِيعُونِ. وَمَا أسْألكم عَليه من جر ٍن أجْرِي إلا علی رب الَْالَمِينَ. اوق يكل يبع 
یه تعبُون. تتخدون مَصاز نع للم تخلذون. وذا بطشئم بطشتم جبّارین. فا تَقُوا الله 
وآطیفون. وان و الذي نم نو کم بالعام نین. وَجَنَاتِ وعیون. اي 
آخاف عَلَيكُمْ عَذَابَ يوم عظیم. ٠‏ قالوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوعَظتَ َم لَمْ تن من الْوَاعِظِينَ. 
إِنْ مَذا إلا خلق الاوَلین۔ وَمَا نَحَنْ بِمُعَذْبِينَ. َكَذَبُوهُ َأَهلَكتَاهُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآية وَمَا 
كَانَ رهم مُؤْمِنِينَ. و َبّكَ له لْعَزِيزٌ ریم ۳. 


(۳) عاد فى سورة هود: ألا بُعْذَا لعاد قوم هود! 


ويتكرر نفس الحوار» وبنوع من الحدة هذه» بين هود وقومه عاد في السورة 
التي سميت باسمه (رتبتها ۵۲). وقد ورد ذلك ذ في إطار استعراض تجارب الأنبياء مع 
أقوامهم . وبعد قضة نوح مباشرة. . قال تعالی : #وإِلّى عاد ام هُوداً قال يا فزم 
اعبْدُوا الله ما لک من له غَيرْهُ إن نتم إلا مفتزون. یا قوم لا أَسْألكُمْ عَلَيه جرا ان 
أجُرِي إلا عَلَى الذي فطرني آفلا تخقلون. وَيَا وم اسْتَغْفِرُوا ربكم نم وبوا یه یل 
السَمَاء ء َلیکم بذزارا وَمرِدكُمْ فو ِلَى فُوَيَُمْ ولا تتولزا مجرمین. الوا با مود ما 
جِنتنا بِبَيْئَةِ وما نخن بقاري آلهیتا عَنْ فولك وما تحن لك بِمُؤْمِنِينَ. إن تقول إلا 
اغتراك بَعْض آلِهَتنَا و قال ٍني آشهد الله واشهذوا آني بَريء مما تشر کون. .من 
ذونه فكيلوني جَمِيعاً د ثم لا دُنْظِرُونِ. . اي تَوَكَلتُ عَلَى اللّه ري وَرَيَكُمْ ما من اب إلا 


(11) تفس الرجع» «سورة الاعراف؛ » الآيات 15 ۔ ۷۲. «بسطة! تعني طول ا جسم۔ 
(1۲) نفس الرجع» «سورة الشعراء» الآيات ۱۲۳ ۔ ۰۱8۰ ویقصد بالعبارات العالية : اریم» مکان 
مرتفع؛ «آیة بتاء عالیء وامصانع» آپراج. 
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هو آخِذٌ بتاصیتها إن بي عَلَى صراط مُستَیم. إن توا فقذ بتکم ما أُرْسلّتٗ به 
کم وینتخلف ربي قوم غیرکم ولا تطرونه شيا إنَ ري علی کل شَيْءِ خفیظ. 
وَلَمّا جاء أَمْرْنَا تجَینا هُوداً وَالذِينَ ن موا مَعَهُ بِرَحْمَةِ ما وَنَجََِاهُمْ من عذاب غلیظ. 
تلك عاذ جخذوا بات رَبْهِمْ وعضوا رسْلَه وَانبَعُوا مر كل جَبارِ عَنِيد. 0 


سی 


هذه الذَْيَا َعتَةَ وَيَومَ لام ألا إن عَاداً کفروا رهم ألا بُغدا لعاد قزم هود 
(6) عاد في سورة فصلت : عاد استكبروا 


ومن سورة هود ننتقل إلى سورة فصلت (رتبتها )7١‏ حيث نجد قصة عاد تأتي 
هذه المرة کتهدید مباشن وصريح لقريش. تبدأ السورة بقوله تعالی : حم. تنزيل من 
الرَحْمَن الرّحِيم. كتات فصت ایا كزان وبا قوم و تغیراً وتذیرا فأغرزض 
أكْتَرْهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ4 ”۔ وبعد أن تذكر السورة بالقضية الأساسية في الدعوة 
المحمدية قضية التوحید؛ توجه الخطاب إلى النبي ی : «فل تما نا ب بر لك 
يُوحى ال نما هکم ال وَاجِدٌ فَاسْتَقِيمُوا 1 واستفهژو؛ وَوَيْلَ لِلْمُمْرِكينَ. الّذِينَ لا 
يُؤْنُونَ الركاة وَهُمْ بالاخره هم كَافِرُونَ 5*0 '» ثم تطلب منه أن يندد یکفرهم 
شی ہد ہت أنداداً لله فان أَعْرَضُواء فان عليه أن ينذرهم صاعقة يل 
صَاعِقَة عاد وَنَمُودَ 4 . ثم تذكر السورة بهذه الصاعقة فتقول عن تلك التي آضابت 
قوم عاد ناگی ف رفن ین ناز ألم 
روا ا الله ِي حَلَعَهُمْ هو أَشَدُ منهم فوة وكَانُوا انا يَجْحَدُونَ . فَأَرْسَلَْا عَلَيهمْ 
رِبحاً صَرْصّراً في أَيَام نَحِسَاتٍ لِنْذِيِقَهُمْ عَذَابَ الخژي في الْحَيَاةٍ الدنْيَا وَلعَذَابُ 
الآخِرَةٍ أُخْرّى وَهُمْ لا يُنصَرُونَ2””4. 
)٥(‏ عاد في سورة الأحقاف: المستكبرون. . 
ونلتقي في سورة الأحقاف (رتبتها )١٦‏ مع مطلع مشابه لمطلع السورة 
السابقة : التنديد بشرك کفار قریش وعبادتهم الأصنام. قال تعالى: «إحم. تنزيل 
الکثاب من الله الْعَزِيز الخکیم. ما خَلَقْنَا السَمَاوَاتِ والازض وَمَا بیتهما إلا بالخق 
وَأَجَلٍ مُسَمَى والّذین كَفَرُوا عَم أنْذرُوا مُغرضون. ل آرأیشم ما تذخون من ذون الله 
روني مَاذًا خَلَقُوا مِنْ الأزض س أ لَهُمْ شر في السَمَاوَاتِ إثتُونِي بکثاب من قَبْلِ هَذَا أو 


(77) نفس المرجعء «سورة هودء » الآيات .٠٦ - ٠٥‏ «تولوا؛ تعني تتولوا. 
(14) نفس الرجع» «سورة فصلت» » الایات ١‏ - ۰ 

۰۷ 5 نفس الرجع» «سورة فصلتء » الایتان‎ )٦( 

() نفس الرجع؛ «سورة فصلتء » الاية ۰۱۳ 

(۷) نفس المرجع ؛ «سورة فصلتء » الایتان ۰۱-۱۵ 


۳۱۵ 


أنَارَةِ من علم إنْ کنثم صَادِقِينَ: وَمَنْ أَضَل مِمّنْ يَدْعُو من دون الله مَنْ لا يَسْتَحِيبُ له 
إلى ؤم الْقيامَة وَهُمْ عن ذعانهم خافلون۳(4. وتستطرد السورة في هذا الاتجاه إلى 
أن بيصا ل بها التدرج إلى ذكر ر مشهد يوم القيامة: يوم ُعْرَض الْذِينَ كَفَرُوا على 
التّار 7 ویقال لهم: : #أَذَْبُْمْ طیبایکم في خیایکم انیا تخت مه م بها فَاليَوْمَ 
صسسس ق وَبِمَا کنئم 
تَفْسْقُونَ 4 

ومن هنا تنتقل السورة إلى قوم عاد لتعرض باختصار لجدلهم مع نبيهم هود 
قبل أن تخبر بالطريقة التي أهلكوا بهاء تر وا 
قال تعالى : لوَاذْكُرْ أَخَا عاد إ إِذ أندَرَ مه بالأخقاف وَقذ خََتْ التُذْرُ من 0 
ومن غلفه ألا تنذوا إلا الله إي حاف لیم عذاب یزم خظیم. لوا 
من اهتنا فنا با تیلقا ِن كنت من الضاوقین. قال ال عند اللہ وَأبلنُكُمْ مَا 
ازسلث به ولكني آراکم قوما تَجْهَلُونَ. فلا َو عارضاً مُنتقبل آزجیتهم قَالوا هذا 
عارض مْمْطِرْنا بل هو ما اسْتَعْجَلتُمْ به ریخ فیها عذاب أَلِيم. مر کل شيء بأمر رها 
فأضبخوا لا یی لا مَسَاكنُهُمْ كلك نجخزي الْقَومَ الْمُجْرِمِينَ. وَلَقَدْ مکناهم فیما إِنْ 
مکناکم فيه وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعا وأنضارا وَأَفْئِدَةَ فما أغتى عَنْهُمْ سَمْمْهُم ولا أَبْصَارهم 
ولا هم من شيء إِذْ کائوا تضحدون بایات الله وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به ینتهزون. 
Re‏ من ری وم ہیس بر و ری 


! عاد في سورة الحاقة : قوم عاد صرعى‎ )٦( 
وتمدنا سورة الحاقة (رتبتها ۷۸) بمعلومات جديدة حول الريح التى آهلکت‎ 
سو بمعلو حول الریح التي‎ 


(۸) نفس المرجعء «سورة الأحقافء » الآيات ۱ -۵. 

(۹) نفس المرجعء «سورة الأحقاف»» الآية ۲۰. 

(۷۰) نفس المرجعء «سورة الأحقاف»» الاية 2٠‏ 

() نفس الرجع؛ ء #اسوزة الاحقاف. ؛ الآيات ۲۸-۲۱ . الأحقاف في اللغة هو ما استطال من الرمل 

م يبلغ أن يكون جبلا۔ وقد اختلفوا في تحديد مكان هذه الأحقاف. قال : معظمهم إنہا باليمن 
بسن نات بينما قال آخرون إن المقصود بالأحقاف جبل بالشام. وهذا في نظرنا أقرب إلى الصواب» 
إلى ما سيرد بعد قليل من أن ثمود كانوا یبتون بیوتہم بالحجارة وأتبم جاؤ وا مباشرة بعد قوم عاد 
#إواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد [1سورة الأعراف. » الآية .]۷٤‏ #وقد خلت النذي النذر تعني 
الرسل . من بين يديه ومن خلفه» أي من قبله ومن بعده. «لتأفكناه تعتي لتصرفنا. فلما رأوه عارضاً» لما 
رأوا العاصفة التي ستفنيهم حسبوها سحاياً عرض في السما 


RE 


عاداً» فنقرأ فیها قوله تعالی : ون عاد لوا بریج صَرْصَر غاب سَخرَهَا علیهم 
سَبْعَ لیا وئمانة ام خنوماً قتری الق فيا صَرْعَى کم عجار تخل غاوية. هل 
تَرَى لَهُمْ من بَاقیة4'''' وبهذا تکون قصة عاد قد تمت في القرآن المکي. 


ب - نمود 
و بیشف سس 
ومن عاد د ننتقل إلى مود راجعین إلى سورة الأعراف» منطلقنا المرجعي» 


کی کی ساٹ - قصة عاد - بأربعة آمور : الأول : ذكر اسم نبيهم 
(صالح)» الثاني ذكر موقعهم في سلسلة القصص القرآني بوصفهم جاءوا خلفاء قوم 
غاد الثالث جعل الجدل بين نبيهم صالح والمستضعفين المؤمنين به من جھة؛ 
وبين المستكبرين من قومه ثمود من جهة آخری. مماثلا بل ومطابقاً للجدل الذي 
كان يجري بين النبي العربي وصحبه المستضعفين المؤمنین به» وبين المستكبرين 

من فریش: و مت نیو تقد 
الک ٠‏ بینما ورد من قبل وسيرد بعد قلیل أن الله قسم الماء بینها وبینهم . 

الخ» ولا تناقض في الامر . يقول تعالی : : و إلى تنودآخاغم صالحاً ال باق 
اعْبْدُوا الله ما كم من ال یره قذ جاءنکم بت نر رو جات 
أل في آزض الله َلا تنشوها وء کم عَذَابْ لیم وَاذْكُرُوا | ذٴجَعَلكُمْ 
خلفاء + ون غد اد وم في الأْض لون ين سهولا فضورونجنون ابال 
بُیوتاً فَاذْكُرُوا آلاء الله ولا تغثوا في الازض مُفْسِدِينَ. قال الْمَلاًالّذِينَ اسْتَكُبَرُوا من 

ی ین تضمنوا لقن من عون أذ سمل من زه قارا با 
آزسل به مُؤْمِنُونَ. . قال این ابروا نا بالزي سم به گافزون. فعروا الثَافَة وعتزا 
عن آمر رهم وقالوا یا ضالخ انا بَا تدا إن كنت من الْمُرْسَلِينَ. ۳۹ هم الرجفَة 
فَاَصْبُْوا في دارهم جائمین. وی میم اد با نم نت ال تی 
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وَنَصَحْتُ لکم وَلَكِنْ لا نُحِبُونَ اللّاصِجینَ ۹ 
مع اس کہ ا ولكن من دون جديد. وإنما استعادة 


(۷۷) نفس الرجعء «سورة الحاقة»» الایات 8-5. 

(۷۳) نفس المرجع» «سورة الأعراف » الآآية ۷۳. 

() نفس المرجعء «سورة الأعراف. » الآيات ۰۷۹-۷۳ «ناقة الله لكم آية» أي هي علامة على 
صدق نبوق. وردت في سورة القمرء الآية ۰۳۱ نا أرسلنا عليهم صيحة واحدة4 . والصيحة قد تسبب 
الرجفة خصوصا إذا كانت قوية كصوت الصواعق الشديدة. 


۳ 


ومزارعهم. وهذا يزكي وجهة نظرنا التي قلنا فیها*۰۲ إننا نرجح أن يكون المقصود 
بالأحقاف» موقع مساكن عادء هو جبل في الشام» وليس کثبان الرمل في اليمن. 
فالسياق يدل على أن قوم ثمود جاءوا بعد قوم عاد وسکنوا المنطقة نفسهاء منطقة 
الحجرء بين المدينة والشامء واتخذوا مثلهم بيوتاً وأبراجاً من الحجارة. ۰ . إلخ. 


(۲) ثمود في سورة النمل : تفصيل القصة 


أما في سورة النمل التي تأتي بعد سورة الشعراء مباشرة حسب ترتيب النزول» 
والتي تندرج هي الأخرى في سلك السور التي تبدا بتسلية النبي وتثبيت فؤاده والرفع 
۳ هید )۷۷ 0“ تبدأ 
السورة بقسم «طس» تؤكد فيه أن ما سيأتي في هذه السورة هو آیات القرآن وكتاب 
مبين. ITE‏ ووعيد ل #الذين لا يُؤْمِئُونَ بالاخرة» واالذين لَّهُمْ 
سو الاب وخر في الجر خم الاح روک . بعد ذلك تتجه السورة بالخطاب إلى 
النبي کف : : اواك لَتُلَقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ خکیم عَلِیم 4 ". هو حك ۷ لأنه يضع 
الشيء في مکانه المناسب؛ وهو «علیم یعلم ما جری ويجري. و هت 
آيا ت”"" هذا الكتاب هي ما يخبر به من وقائع وأحداث تفيد قريشاً علماً ودروساً 
وعیر ا تعن حكمة. 


بعد هذه المقدمة ت کو ی ئک من کی اوت حال مس 
والحكمة إليهم» تسلية للنبي وأصحابه وتثبيتاً لقلوبهم» وذلك من خلال حكاية ما 
عانى الأنبياء السابقون مع أقوامهم فصبروا إلى أن كان النصر حليفهم. في هذا الإطار 
تذكر السورة بقصة نبي الله صالح مع قومه ثمود لتضيف عنصراً جديداً إلى ما سبق» 
وهو ین ارب ات آرادا ااا مد قال تعالی : «ولقذ أَرْسَلَْا لی مود 
أَخَاهُمْ صَالِحاً آن اعبدُوا الله فا هُمْ فریقان َحْتَصِمُونَ . ال با قوم لِم تَسْتَمْجلُونَ 
بای بل لته ولا تَستَغْفِرُونَ الله للم رحمون. . الوا اطْيّرنًا بك وَبِمَنْ 
مك تال طاء رم عند الله بل آنثم قوم تفتلون. . وَكَانَ في الْمَِبئَةِ يِسْعَهُ رغط 
ُفْسِدُونَ في الأزض ولا يُصْلِحُونَ. قالوا تقاسنو بلله بيه وله ثم لَتقُولَنَ وليه 
مَا شهذتا مَهْلِكَ آغله وَإِنَا لصادفون. وَمَكَرُوا مکراً وَمَكَْنَا مَكراً وم لا يَشْعْرُونَ. 
فانظز کیف كان عَاقِبَُ مکرهم آنا راهم وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِینَ. قیلك بيُونُهُمْ خاوة 


)۷٥(‏ انظر الهامش رقم ۷۱ أعلاء. 

(۷) نفس المرجع» «سورة النمل»» الايتات ۲-١‏ و٤‏ -1 على التوالي. 

(۷۷) المقصود بالآيات هنا العلامات المؤيدة لصدق نبوة أنبياء الله بما في ذلك الظواهر الطبيعية 
المعروفة (الأمطارء التبات. ٠.‏ إلخ) والأمور الخارقة للعادة . 


۳/۸ 


بما ظَلَمُوا ِن في ذَلِكَ لآ لقزم یغلمون. وأنجیتا لذن آنٹوا وکانوا يمون . 

في هذه الآيات علمء أي إخبار بمؤامرة قوم صالح عليه. وفيها حكمة ينبئ عنها 
بقاء ان رتهم خاوية؛ وعی ای لو لرن ما جری لا جاھا. کی سا 
O, ny‏ اتام كنا N‏ دای مسر وش في لير 
يونس). 

(۳) مود في سورة هود 

وتستعيد سورة هود قصة ثمود في إطار استعراض معاناة الأنبياء مع أقوامهم» 
والعنصر الوحيد الذي تضيفه إلى ما سبق هو أن الله أمهلهم» عندما عقروا الناقت 
ثلاثة أيام قبل أن يأتيهم ١‏ «وعد الله غير مکذوب»"*۲. هذا من جھة؛ ومن جهة أخرى 
ورد في هذه السورة قول النبي صالح لقومه : رازم مه اه لله لکم ية روما 
تأکل في أزْض الله ولا نَمَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأَحُدَكُمْ عَذَابُ فر يٺ ۳ كما ورد في 
ضووة الأعراف (أعلاماء ,هذا ينما ورد فی سورة الشعراء من قبل : قال هَذِهِ نَاقَةٌ 
لها شرب وَلَكُمْ رب یوم منلوم. . ولا تمشوها بشوء فََأَحْدَكُمْ عَذَابُ یزم 

لیم 

ج لوط 

(۱) لوط فى سورة الأعراف 


بعد قصة صالح مع قومه مود تأتي قصة لوط مع قومه حسب الترتیب 


00 نفس امرجم سورد اتل ٠‏ الآيات ۵۳-4۵ :الق ا في تفجو بیود ی الد یز 
اھم١؛‏ أي مجموع الفريقين يختلف بعضهم مع بعض في الحكم على ما جاءهم به نبيهم. #أطيّرنا» أي تطيّرناء 
تشاءمنا مناء «طاثرکم شؤمكمء > طاثرکم عند الله أي هو الذي جا ءکم به. سرت ا سای 
و«تقاسمواة لنحلف جميعاً. #لنقولن لولیەچ والمقصود به ولي دمه من قبیلته. #فتلك بيوتهم خاوية) هي أطلال 
مدينة الججر التي ما زالت قائمة. وكانت قريش تمر عليها في أسفارها إلى الشام. راجع القسم ۰۳ «المرحلة 
الأولى؛ " الهامش رقم ۲ من هذا الکتاب: 

(۷۹) #ذلك وعد غير مکذوب)» [نفس الرجع: اسورة هود » الاية 71۵]. 

(۸۰) نفس الرجع «سورة هود » الاية 14 

(۸۱) نفس المرجعء «سورة الشعراء»" الایتان ٠١١ ٠١١‏ . قال الفسرون: «هذه ناقة لها شرب» أي 
حظ من الماء؛ أي لكم شرب يوم ولها شرب يوم + فکانت إذا کان يوم شریبا شربت ماءهم كله أول التهار 
وتسقيهم اللبن آخر النهار» إذا كان يوم شرہہم كان لأنقسهم ومواشيهم وأرضهم » لیس لهم في یوم ورودها 
أن يشربوا من شرہا شيئآء ولا لها أن تشرب في یومھم من مائھم شیٹا۔ قال القراء: ارب الخظ من الماء». 


راجع: القرطنی » تفسیر القرطبي. 


۳۹ 


الوارد في سورة الأعراف» منطلقنا المرجعي في هذه المرحلة. يقول تعالي: 
«وَلُوطاً إِذْ قال لِقَوْمِهِ تون اة ما سکم بها ن أحد من العالمين. نکم 
نون الرجال شَهوة ة من ذون النماء بل آلثم قوم مُسْرِفُونَ. .وما كَانَ جَوَابَ قوّمه 
إلا آن الوا أغرجوهم بن کم إِنَّهُمْ آناس ییطهرون. فأنخیناه وَأ ۱ 
کانث من الغابرین. وأمْطرنا علَیهم مطراً فانظز کیف كَانَ عَاقِبَةُ الْْخرٍمین > . 
وتکرر نفس القصة ارات شبيهة ده وسبای معائل و 


وسورة:التمل. 


(۲) لوط وضیف إبراهيم في سورة هود 


آما في سورة هود فقد وردت القصة في سياق آخر وبعناصر جديدة. یقول 
تعالى : «ولقذ جاءث رسلتا اب ایم بالبشری قالوا سلاماً قال سلام ما لبث آن 

جاء بهجل خییلٍ. ََمَا رآی أَْدِيهُمْ لا تصل ال تکرهم وَأَوْجَسسَ مِنْهُمْ خيفة الوا 
لا تح إن آزسلتا ی قَوْم لوط. ورن قائمة فضحکث فبشرناها بانحاق وین 
وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. . قالث يَا ویلتا لد وآنا عَجُورْ وَهَذَا بَعْلِي شیخا ان ذا 
لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. الوا أَتَمْجَبِينَ من أَمْر الله رَحْمَةُ الله رگائ علیکم آخل الب إِئَهُ 
۶+2 قَلَمّا ذَمَبَ عَنْ ابر هيم الرّوْعٌ وَجَاءَنه ری يجادِلَْا في قوم لوط . 
2 ِرامیم لیم أَوَاهُ مُنِيبٌ. یا | إِبْرَامِيم أغرض عَنْ مَذا إِنَهُ قد جاء مر رنك 
راهم آتیهم عذاب غیر مردود. وَلمّا جَاءَتٌْ رسلتا لُوطاً سي: بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعاً 
وَقَال هَذَا يوم عصِيبٌ. . وَجَاءَهُ قوم يُهْرَعُونَ إِلَيهِ ۾ وَمِنْ قَبْل کائوا يَعْمَلونَ السَیْنّاتِ 
َالَ یا قزم هَؤْلاء بتابي خن طهر لَكُمْ فا توا الله ولا خژوني في ضيفي لیس 
کم رجل رَشِيدٌ .قالوا لقذ عَلِمْتَ ما نا في بنانك من حَقَ وَإِنَكَ للم ما رید. 
قال لز أن لي کم تو أو آوي إِلَى ركن شدید. قالوا ا لوط را زشل رَبك لَنْ 
تصلوا اليك فَأَسْرٍ بأهلِك بقطع من الیل ولا يلْتَقِتْ منکم أَحَد إلا افرآنك له 
مُصِيِبْهَا ما أَصَابَهُمْ إنّ مَوْعِدَهُمْ آَلصّبْحُ آلیس الصْبْخْ بقریب. . فلا جاء امنا حلا 


(۸) نفس الرجع: #سورة الأعراف» " الآيات 4٠١‏ - 45. لإكانت من الغابرین٭ كانت عجوزاً من 
قدماء القوم؛ قیل : كانت إذا نزل بزوجها لوط ضيف دختت لتعلم قومها بذلك ما كانوا عليه من إتيان الرجال. 
وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى نى في سورة التحريم حيث وصف امرأة نوح ح وامرأة لوط با حیانة. قال تعالى: 
#إضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة توح وامرأة لوط کانتا تحت عبدين من عبادنا صالحین فخانناهما فلم یفٹیا 
عتهما من الله شتا وقيل ادخلا الناز مع الداخلين) [#سورة التحريمء» الآية ۰ #وأمطرنا عليهم طراً 


قال تعال : #إنا اعم حاضیا و ورا ۰ الآية 5 7]. غير أنه لا تتاقض هناك لأن القصود 
هنا هو ذلك ا حاصب نقسه بدليل قوله تعالى في: وامطر تا علي حجازة من سے( اقسورة ار 
الآية :]۷٤‏ 


۳۳۰ 


عَالِيَهَا سَافِلَهَا وأْطرنا علیها حجارة من سِجیل منضود. مُسَوَمَةَ عند رَبك وَمَا هي 
من الظَّالِمِينَ ببعيد4"“. 


(۳) لوط في سور آخری 

وفي عبارات مشابهة ومضمون وسیاق مطابقین للسابقین وردت قصة لوط في 
سورة الحجر (رتبتها .)٥٥‏ وقد انفردت هذه السورة بالاشارة إلى موقع مساکن قوم 
لوط فقالت : وانها لبسبیل مقیم4 ۳" وقد فسرها القرطبي وغیره «بأنها على طریق 
قومك يا محمد إلى الشام». وقد وردت الاشارة نفسها في سورة الصافات التي 
ذكرت لوطاً في سياق عرض آسماء الأنبياء المرسلين» فلخصت قصته في بضع آیات 
منها قوله تعالی یخاطب قریشا : «ونکم لَتَمْرُونَ عَلَيِهِمْ مُضبجین. . وباللیل فلا 
تمعلرن6. وفي هذا المعنی ورد قوله تعالی: : وما ازسَلنا م من قَبْلِكَ إلا رِجَالاً 
وجي اه من ل زیم بسبافيالازض دروا كيف كان اقب لین 
من ن تنل وذلك من خلال الآثار التي بقیت تشهد على الدمار الذي أصابهم. 


وفي سورة الأنبياء (ورتبتها ۷۳) ورد ذکر لوط وقومه في آيتين آخبرت الأولی 
منهما أن الله قد اتاه #خكماً وما ٠‏ وفي سياق مماثل للسیاق الذي وردت فيه 
لس ہرس ہیس یووں سیت تو ہا تو روا اي 

بنفس المضمون مع إضافة أن قومه کانوا يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنکر» 
إضافة إلى إتيانهم الرجال من دون النساء. . وقد ورد هذا متداخلاً مع قصة إبراهيم كما 
رأينا في قصة هذا الأخير. 


0 ده «سورة هودء' الآيات 1٩‏ - ۰۸۳ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى» ذکر 
القرطبي وغيره «أن لوطأ 3 هو ابن لحا عم إبراهيم ۰39 وكانت قوى لوط بنواحي الشام وإبراهيم ببلاد 
فلسطین» فلما آنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم ونزلوا عنده» وكان كل من نزل عنده يحسن 
قراه» وكانوا مروا ببشارة إبراهیم؛ فظنهم أضيافا». ي يعنى أن هؤلاء الضيوف كانوا ملائكة تمثلوا في صورة بشر 
جاورا لیترا رآهیم بمولود هو اتحاق كما سيرى ها . احنیذ؛ أي مشوي» «فلما رأى أيديبم لا تصل 
إليه» أي لا يأكلون. «يجادلنا في قوم لوط) جادل أولئك الملائكة في مشروعية إهلاك قوم لوط وقد يكون 
فيهم مسلمون. «أعرض عن هذا القصود أعرض عن الجدال في قوم لوط. «إضاق بهم ذراعاً» أي خاف 
عليهم من قومه. إهؤلاء بناتي هن آطهر لكم) أي خذوهن زوجات لكم. اما لنا في بناتك من حق4 قیل : 
«إن قوم لوط خطیوا بناته فردهم» وكانت سنتهم أن من رد في خطبة امرأة لم تحل له أبدا». . «قأسر بأهلك بقطع 

ہے سوب سوہ سح ادي ء امرأتكء خلال الظلام حتى لا يشعر 

بخروجكم أحد. «سجّیل» طین حاد؛ «منضودا مصفوف متتابع كالبرد» و#مسومة» فيها علامات. 

(45) نفس الرجع؛ «سورة الحجرهء " الاية ۰۷۲ 

(۸۵) نفس المرجعء «سورة الصافات» " الآيتان ۱۳۷ ۱۳۸ 

۰۱۰۹ نفس الرجع؛ «سورة یوسف » الاية‎ )۸٦( 

(۸۷) نفس الرجع «سورة الأنبياءء الاية ۰۷6 


YN 


د- مدن 
)١(‏ مدين في سورة الأعراف 


بعد لوط ننتقل إلى شعيب الذي يليه في الترتيب الزمني الذي سطرته سورة 
الأعراف. وإذا كان كثير من الأنبياء السابقين قد أكروا - ولو مجرد ذکر - في السور 
السابقة على سورة الأعراف فإن نبيَ الله شعيب وقومه أهل مدین يُذكرون هنا في 
هذه السورة لأول مرة. . (ومدين اسم مدینة بين المدينة والشام» وقيل اسم القبيلة 
الساكنة فيها). وحسب القصة فقد بعث الله شعيباً إلى قومه يدعوهم إلى عبادته 
وحده» ويعيب عليهم ما كانوا يمارسونه من الغش في الميزان والمكيال. كما یفضح 
ما كانوا يقومون به من صد الناس عن نبيهم بدعوى أنه کذاب؛ كما كانت ت تفعل 
قریش مع النبي اٹ . أما الحوار فکان بينه وبين قومه من جهة. وبين أتباعه 
المستضعفين وبين خصومهم المستكبرين من جهة ثانیة كما كان الشأن في الدعوة 
المحمدية. هذا من جهة ومن جهة أخرى هدده قومه بإخراجه من قريتهم» كما فعل 
قوم لوط وكما كانت قريش:تخاول فعله مع النبئ. والجزاپ الذي جاء هنا على 
قوم شعيب يصدق أيضاً علي قوم محمد 8ك قال تعالى: : «وإلى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شعیبً 
قال يا موم وا الله تالم من إِلهِ غیزه قذ جاءتکم بت من ریکم فأزفوا الیل 
عد بطح ہوم از مہ و 
خير لكم | نْ کنتم مُؤْمِنِينَ. ولا تَقْعْدُوا بكل صرّاط توعدون وتضدون عَنْ سَبِيلٍ الله 
من آمن به وتبفونها وجا وَاذُْرُواإِذْ کشم فيلا ََْرَكُمٍ وانظروا کیف گان ات 
الْمُفْسِدِينَ. - وَإِنْ کان طَاِفَة منکم آمئوا بالي آزسلث به واه لَمْ يُؤْمِنُوا فاضبروا 
ختی یخکم الله یتنا وَهْوَ خیر الخاکمین. قال المَلاً لین اسْتَكْبَرُوا من قَوْمِهِ 
للخرجنك یا شعیب وَالَذِينَ آمئوا مَعَكَ من فرعتا أو لَودنْ في ملتنا قال ولو كنا 
گارهین. ۔ قذ افتریشا علی اللہ گذباً ِن غذنا في ملکم بَعْدَ ذ نَجَانَا الله منها وَمَا 
کون لتا أن تغود فيا إلا آن شاه الله ْنَا وبع رین كل شیم عِلما علی الله 
تَوَكَلْنَا رن اخ بیتا وبين قزمتا بالخق وَأَنْتَ خیر الفانحین. وق الا لین 
کفروا من قَوْمِهِ لن ان َم شعیبا نکم إذا لَحَاسِرُونَ. . فأَحَدَنهُمْ رجف َأَصْبَحُوا في 
وو E‏ 0 


(۸۸) تفس الرجع» «سورة الاعراف؛" الایات ۰- ۹۳. «اقتج» وتعني احكم. طإفتول عنهم وقال یا 
قوم كأن لم یسکنوها. 


YY 


(۲) مدين: أصحاب الأيكة في سورة الشعراء 


هذا وقد وردت تفس القصة مختصرة بعض الشيء في سورة الشعراء حيث 
يخاطب النبي شعيب «أصحاب الایکة» قيل هم سکان غيضة بریف مدين. كما 
وردت ذه اق فى یا a ST‏ إضافة صدرت من قوم 

شمیب: «فلوا یا شُعَبُ مَا له کثیرا ما د تقول وان تراك فينا ضَعِیفاً وَلَْلا زغطك 

تاك وما أنث علا بعزیز. قال يا فقو م أَرَهْطِي أَعَزْ عَلَيِكُمْ من الله وَانْحْذْتُمُوہ 
ذا طهر نزي بنا لون نجب 9 هادا تذكرنا بوضعية: الك جمد 

ييو الذي تجنبت قريش قتله خوفا من 77 ماف اللا پیب 
فقو سرب آهلية تکون کارثة على کریش كلها. . هذا وقد خصصت سورة العنکبوت 
آيتين للتذكير بمدين ونبيهم شعیب؛ من دون إضافة شيء جديد. 

ھ - أصحاب القرية» يس : دعوة عيسى 

ومن قصص أصحاب القرى قصة لم تذكر في ما دعوناه ب «برنامج سورة 
الأعراف»» وهي قصة القوم الذين سماهم القرآن ب «أصحاب القریةاء وقد وردت 
في سورة يس (ورتبتها .)٤١‏ . ويجمع المفسرون على أن المقضود بهذه القرية هو 
«أتطاكية» بشمال سورية. وقد رم منهم إلى أن الأمر يتعلق برسولين بعثهما 
المسيح لا لنشر الدعوة فيها ثم عززهما بثالث. وقد دقق بن عاشور في هذا الأمر 
فكتب ما ملخصه : «وقع اختلاف للمفسرين في تعيين الرسل الثلاثة الذين أرسلوا 
إلى أهل أنطاکیةء وتحريفات في الأسماء. والذي ينطبق على ما في كتاب «أعمال 
الرسل» من كتب العهد الجديد (الإنجيل) أن «برنابا" و«شاول» المدعو ابولس» من 
تلاميذ الحواريين» ووصفا بأنهما من الأنبياء» كانا في أنطاكية مرسلین للتعلیم» 
وأنهما عززا بالتلميذ سيلا. . . والمكذبون هم من كانوا سكاناً بأنطاكية من اليهود 
واليونان. ولیس في «آعمال الرسل» سوى كلمات مجملة عن التكذيب والمحاورة 
التي جرت بين المرسلين والمرسل إليهم» فذکر أنه كان هنالك نفر من اليهود 
يطعنون في صدق دعوة بولس وبرنابا ويثيرون عليهما نساء الذين لا يؤمنون بعيسى 
من وجوه المدينة من اليونانيين وغیرهم» حتى اضطر «بولس وبرنابا» إلى أن خرجا 
من أنطاكية وقصدا ايقونية وما جاورهاء فقاومهما يهود بعض تلك المدن» وأن 
أحبار النصارى في تلك المدائن رأوا أن يعيدوا بولس وبرنابا إلى إنطاكية. وبعد 
عودتهما حصل لھما ما حصل لهما في الأولى» وبالخصوص في قضية وجوب 


(۹) تفس المرجعء «سورة هودء » الآيتان ۹۱ - ۰۹۲ 


۱9 


الختان على من يدخل في الدين» فذهب بولس وبرنابا إلى أورشليم لمراجعة 
الحواريين فرأى أحبار أورشليم أن يؤيدوهما برجلین من الأنبياء هما ابرسابا» 
وااسيلاا. فاا ابرسابا! فلم يمكث. جاک اسيلا فبقي مع (بولس ويرنايا» يعظون 
الناس. ولعل ذلك كان بوحي من الله إليهم وإلى أصحابهم من الحواريين. فهذا 
معنى قوله تعالى #إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث 4ء إذ آسند الإرسال 
ژآ| إلى كسس 


ذلك ما قاله بن عاشور. ونحن نرى أن الإشارة إلى الأصنام وإلى هلاك أهل 
القرية بصيحة وهما أمران وردا ذ 75 ولم يردا في «آعمال الرسل" في 
شأن زيازة يولس و وصاحبه لأنطاكية؛ أقول إن الإشارة إلى الأصنام. . . إلخ» ترجح 
أن تكوة الثرية المقصومة مدينة أخري من امد التي زامعا يولي زذکر فیها عبادة 
الأصنام مثل أفسوس أو أثينا. . . الخ ٩‏ 


هذا عن جلفية هذه القصة التي وردت مره واحدة في سورة ا(يس» ولم 
بتکرر ذكرها في اه سور من السون. أما السياق الذي وردت فيه هذه القصة فهو 
نفس السياق الذي ينتظم قصص «أها ل القری*۰ وهو ضرب المثل , لقریش ہما 
جرى ل «أصحاب القرية» الذين کذبوا RA OSS‏ 
لآخرین من أهل القرى الذين کذبوا | رسلهمء ال كد 
0 تعالى في مستهل سورة ایس" في تقرير هذا السياق: لإيس. 0 
إِنّكَ لَمِنْ الْمْرْسَلِينِ. . على صراط مُسْتَقِيمٍ. تنزیل ریز الرّجيم. 0 
متا آباژهم فَهُمْ غانلون. لق حَقَ لول على أکترمم فهم لا یژینون. نا 
جَعَلَتا في آغناقهم أغلالا هي إلى الأذقَان فَهُمْ مُقْمَحُونَ. وَجَعَلْنا من بين آندیهم 
سداً وین خلنهم سَدا یناه نهم لا ینصزون. وسواء علیهغ أدرئهم 2 
رهم لا يُؤْمنُون. ما تنذِرْ من اب الذكرَ وخشي الرَخمَن بالغیب قَبَشْرْهُ بمففرة 
کت ہے ہو و سیت آخصیتاه 
في لام مین 


SA ET EE E‏ ہی 


)٩۰(‏ محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» سور 

. ۱۵ راجع : الکتاب القدس «آعمال الرسل ۰ الأصحاح‎ )٩۱( 

7 الكرت ا وروی ٤‏ الایات ۱۲-۱ . «متمحون؛ أي رافعون رژوسهم لا یستطیعون 
تحریکھا: جامدون على الکفر. 0 کک مم 
يستطيعون حراكاً: مسجونون في قالب الكفر. 


۳۳ 


طبع على قلوبهم وبالتالي فهم لن يؤمنوا. . لذلك فعلى النبي أن يتوجه بالدعوة إلى 
من عفر وخیي الرَخمن بالقیب» . وبعد هذا مباشرة طلبت السورة من 
النبي 5" 4ة أن يضرب لهم مثلا بقصة «أصحاب القریة». . والمقصود - كما شرحنا 
سَابقاً - ليس القصة نفسها بل کون أحداثها تعطي مثلاً لقريش على ما سيكون عليه 5 
مصیرهج- - قال تعالی : واضرت لَهُم مَقَلاأَضْحَابَ الْقَرَْةِ إِذْجَاءَهَا مرلو 
آزسنتا(لیهم انين فکذبوغما فعرّزا بثالث فقالوا نا لیکم مُرْسَلُونَ. . قالوا ما نتم إلا 
بَشر مِثْلنا وما نر الرَحْمَنْ من شیء ان آنشم الا تکنبون. . الو تا یلم ریم 
لَمْرْسَلُونَ. وَمَا علینا إلا البلا المبین. الوا نا يرتا بكم لین لم هو للرجمتکم 
وَیمستکم من عَذَاب ألِيم. . الوا طَائِرْكُمْ معکم أن رتم یل آنشم قوم مشرفون. وجَاء 
من أقْصَى المدينة رجل ینمی قال یا قزم اتبوا الْمُرْسَلِينَ انبعُوا من لا یسم أَجْراً 
وَهُمْ مهْتَدُونَ. . وَمَا لي لا عبد الَذِي فطرني والیه ترْجَعُونَ. أذ من دونه هة إن رذن 
الرَّحْمَنْ بضر لا تن علي شفاعتهم شَيئاً ولا تلذون. . اي إِذَا لفي ضلال مبین. اي منت 
ربكم قاسمغون. قیل ال اج قال یا لیت قزمي يَعْلَمُونَ. بما غقز لي رَبّي وَجَعَلَبِي 
من الْمُكْرَصِيَ. ا تا 3 


ض الذي قدمته سورة الأعراف از ونود ری 
وقوم 3 وقوم لوط وقوم شعيب) الذين تكرر ورود قصصهم بصورة أو بأخرى 
في سور لاحقة» كما زایا تبقی سورة الاعراف هي الاطار المرجعي لهذه 
القصص» ليس فقط على صعید السیاق والمضمون والعبر التي تحملهاء بل أيضاً 
على صعيد النتيجة العامة التي یمکن استخلاصها من تکذیب أهل تلك القری 
لرسلهم واعراضهم عنهم ومحاولة الفتك بهم. هذه النتيجة العامة تم التعبیر عنها في 
سورة الأعراف نفسها بآیات وردت بصيغة العموم لتنتقل بالقاری من حالات جزئية » 
هي حالات الأنبياء السابقین مع آقوامهم كلا على حدة. إلى حالة عامة یتم التعبیر 
فيها عن مشيئة الله. فالخطاب هنا سینصرف معناه إلى الغائب/ الحاضر : إلى جمیع 
آقوام الأنبياء عبر التاریخ؛ ومن بينهم القوم الذين عاشوا في حاضر الدعوة المحمدية 
(سکان «أم القری» : مکة)» لینتقل الخطاب بعد ذلك إلى الرسول محمد بن عبد 


)٩۳(‏ نفس الرجع: «سورة یس " الآيات ۱۳ -۳۰. قیل : أي سیقال له يوم القيامة. «جندا تحني 


الرسل. 


۳۳۵ 


الله جح ليؤكد له أن الله قد قص عليه أنباء الأقوام المذكورة ليريه كيف آنهم لم 
یکونوا لیومنوا بما سبق آن كذبو ابه» فإصرارهم على التكذيب قد جعل الله يطبع 
عق فلوو فا یود لت رای عن لای می ولو رت راف دل یقول 
ا ال وما أَرْسَلْنَا في قرية من تب الا آخذنا آغلها بالْبَأسَاءِ 
والضرّاء لعَلَهُمْ يَضْرَعُونَ. م بدلا مکان لس الْحَسَئة ختی عفوا وقالوا ذ مس آبَاَنَا 
جیب ھی ہو لا يَشْعْرُونَ. وَلَوْأنَ آغل الْقْرَى آمئوا وَانَمَوا 
لفتخنا هم کات من السّمَاءِ وَالأَرْض ولکن كَذَبُوا نام بما كَانُوا يَكْسِيُون. 
أن آغل انقزی آن تم بسا بات وَهْمْ نانمون. . آوآین آغل الری أن ایهم بسا 
ضُحى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. منوا مکر الله فلا یمن مکر الله إلا القَْمْ الْخَاسِرُونَ. أوَلمْ يَهدٍ 
لین ترثونالازض من بند ها أن لو تشاء آَصَبْتَاهم بلویهغ ونع علی لوبهم 
هم لا يَسْمَعُونَ. َلْكَ الْقْرَى نقص عَلَيكَ من أنْبَائِهَا ولقذ جَاءد 1 تهم رُسْلَهْمْ بالیینات 
ما ان بوذ ين لب يب ال على لوب العافري. وَمَا وَجَذْنَا 
لاکترهم من عهّد وان وجَذا أكْتَرَهُمْ لفاستین ین 


بعد هذه الخاتمة تنتقل بنا السورة إلى قصة موسی مع فرعون. 


(45) نفس الرجم» «سورة الاعراف»» الایات ۰۱۰۲-۹4 


۳ ۹ 


(لقصص ني (لقرژن المثي 


00( 
المرحلة الثانية: قصة موسى وفرعون 


تمهيد 

بعد قصص «أهل القرى»» تواصل سورة الأعراف عرض قصص الأنبياء حسب 
التسلسل الزمني الذي أقرته من قبل؛ فتنقلنا إلى قصة من نوع آخر» قصة تحكي؛ 
ليس تجارب الأنبياء السابقين مع قراهم» وهي تجارب محدودة تم التعبير عنها في 
سياق واحد» بل تنقلنا هذه المرة إلى قصة نبي الله موسى مع فرعون وملئه”''. يتعلق 
الأمر هذه المرة» ليس بقرية يعبد أهلها الأصنام؛ وإن كان نقد عبادة الأصنام 
سيستأنف في مرحلة من مراحل هذه القصةء بل يتعلق الأمر أساساً بطاغية نضب 
نقسه إلها بضطهد شعبه ویستعمل قسماً متهم -هم پنو إسرائيل - في الأعمال الشاقة. 
وقد ذهب به الطغیان إلى أقصى مداه عندما قرر ذبح أطفال بني |سرائیل. ومن أجل 
إنقاذ هذا الشعب بعث الله موسى إلى فرعون. 


وعلی خلاف القصص السابقة حيث كان التغريف بالنبي يقتصر على نسبته إلى 
قومه ک «أخ» لهم («إلى هود أخاهم عاداء «إلى مدين أخاهم شعيب»... . إلخ) فان 


(۱) عاش الإسرائیلیون في الجتمع الصري وتكاثروا فيه منذ هجرة يعقوب وأولاده إلى مصر التي نشأ 
فيها ابنه يوسف» في كنف الدولة على عهد أحد الفراعنة» فعاشوا فيها عيشة راضية؛ راجع قصة يوسف 
لاحقاً. ولا مات فرعون صاحب يوسف وتوفي هذا الأخير وتول الحكم بعده فرعون آخر في وقت كان بنو 
إسرائيل قد كثر عددهم حتى خشي فرعون أن يشكلوا أغلبية عمد إلى اضطهادهم وذبح أطفالهم خوف أن 
ينقضوا ولاءهم لصر ويتحالفوا مع عدوهاء وكان ذلك في الفترة التي سبقت ولادة موسى. راجع : الكتاب 
المقدسء «سفر الخروج » الأصحاح ۱. 


007 


حكاية حياة موسى تحتل حجماً كبيراً في قصته مع فرعون» هذا بينما یقتصر 
التعریف بفرعون موسى على إبراز طغيانه وادعائه الألوهية ‏ من دون ذكر اسمه ولا 
أي شيء يمكن أن يعرف به من بين الفراعنة الآخرين ‏ مما يوحي بأنه یتخذ هنا رمزاً 
للطغيان وبالتالي ليس المقضود فرجول بعينة» من . بين الملوك الفراعنق بل المقصود 
كل من هو في معناه. ويتأيد هذا بجوت فرعون صاحب يوسف لم يطلق القرآن عليه 
اسم فرعون بل سماه «الملك» . 


ومع أن قصة موسى قد عرضت في عشر سور من القرآن المكي”"» مجال 
بحثناء فان العرض الوارد في سورة الأعراف» منطلقنا المرجعي» يشكل ما يمكن 
اعتباره الصيغة الرئيسية للقصة. وهذا لا يقلل من أهمية الصيغ التي وردت فيها القصة 
في باقي السو ر؛ ففضلاً عن أن هذه الصيغ تورد عناصر جديدة تفصيلية فهي تطرح 
القصة ذ في سياقات آخری؛ كثير منها متشابه فعلاٌ > على صعيد بدایة السورة 
وخاتمتھاء » ولكنها تختلف قلیلا أو كثيراً على صعيد أسلوب العرض كما على صعيد 
المضمون. وبما أن الأسلوب الذي يعرض به القرآن هذا الجزء أو ذاك من القصة 
يضفي عليه طابعاً خاصاً فان الإخلاص للنص يقتضي الاحتفاظ به كما هو مادام 
بلسان عربي مبين» كل ترجمة له إلى عبارات عربیة آخری من أسلوب الباحث لن 
يعمل إلا على افتاره شک ومضموثاً. 


هذا من جهةء ومن جهة أخرى فعزل آيات القرآن عن سياقها النصي والتعبير 
عن عض ریا بأسلوب هذ الکاتب أو داك سيجعل القران بر وکانه یکزر نفسه: 
نعم إن التکرار في القرآن ظاهرة معترف بهاء ولكنة تکرار یذوب تماما عندما نضعه 
في سیاقه» أسلوباً ومقاصد. 

واذاً فسنسلك في التعامل مع قصة موسی نفس المسلك الذي اتبعنا مع 
القصص السابقة : سنعتمد النص القرآني نفسه مع جعله آقرب إلى القاری المعاصر 
بتوزیعه إلى الفقرات مع وضع الفواصل والتقط وشرح الکلمات التي تتطلب الشرح 
وكتابة هوامش حول المسائل التي تحتاج إلى ذلك. کما اتا تس رظ اولالماً ورد 
من هذه القصة في سورة الأعراف؛ إطارنا المرجعي في هذه المرحلة من تدرج 
القصص في القرآن» ثم نعرض بعد ذلك لما ورد في السور التالية لها متتبعین 
ترتیب النزول» الأمر الذي يعني آننا لن نتقید بالتسلسل الزمني لأحداث القصة. 


(1) راجع قصة یوسف لاحقاً. 


(۳) ذکر اسم موسی في القرآن كله ۱۳۱ مرة. آما قصته في القرآن الکي فقد عرضت في عشر سور : 
حكاية أو جرد إشارة أو تذکیر. أما هذه القصة في القرآن الماني فستعرض لها لاحقاً. 


TYA 


فهذا التسلسل لا يتقيد به القرآن سواء اعتمدنا ترتیب المصحف أو ترتيب النزول؛ 
ون كان هذا الأخير قرب إلى التسلسل الزمني من الأول لأن ترتیب المصحف يبدأ 
بالقرآن المدني وإذا تعرض لقصة تناولها من آخر فصولها. 

٦‏ من إن سل من المفسرين ما نقلوہ ه عن آحبار اليهود في عصرهم فضلنا 
الرجوع إلى التوراة مباشرت معتمدین الترجمة الدولية المعاصرة حتی نسهل علی 
القارئ عملية المقارنة. اس جا بت دا 
والانجیل ومهیمناً عليه أي «مراقباً ومصححا»*. وفي نهاية المطاف سنقدم 
خلاصات وملاحظات تلقي مزیداً من الضوء على انش الي امل يها ترآ مع 
قصة موسى» وذلك بالمقارنه مع الصيغة التي وردت بها في التوراة. 


۱- قصة موسى فى سورة الأعراف 

تبداً سبؤرة الآعراف اپ غرل رسارس سب رک مل تا 
المذكورة قبلهاء الاجر الذي یعتی آنها تندرج في نفس الإطار الذي حددته هذه 
مولع ی ا ويما أن ما ورد في هذه السورة حول 
در مار ل - كما قلنا - فإننا سنتتبع الآيات 


الخاصة بها في القرآن | لمكي مع تقسيمها إلى فقرات نبين بالأرقام الرومانية 
موقعها من التسلسل الزمني لأحداث القصة (الفقرة التالية مثلا تنتمي إلى 
المرحلة الثالثة). 

111 


أ- موسی يذهب إلى فرعون يطلب بني |سرائیل 

یقول تعالی رابطاً هذه القصة بالسیاق السابق لها : 2 میا ین بَعْدِهِمْ مُوسی 
انا ای فزعزن وملیه فقَلَمُوا بَا فانظز یف گان عَاقِبَةُ لمسدین. وقال مُوسَى یا 
فِرْعَوْنُ اي سول من رب العَالَمِينَ. حَقِيقٌ کہ لی اش رو 
م تنک فأزسل تین تی إخرائیل قال ِن کنت جفت بایة فَأتِ بها إِنْ کنت من 


)١١‏ إوأنزلنا إليك الکتاب باق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحکم بينهم بما أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولکن 
لیبلوکم في ما آتاکم فاستبقوا ا خیرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبتكم ہما کنتم فيه تختلفون* [القرآن الکریم؛ 
«سورة المائدة» " الآية .]٤۸‏ 

(5) انظر القسم ۰۳ «المرخلة الثانية : برنامج سورة الأعراف»' برنامج واستراتیجیات» ص ۲۸۹ من 
هذا الكتاب. 


0801 


الصَّادقِينَ. فألقّی عصاء فا هي تبان مبین. وََرََ یه فاذا هِي بیضاء للنَاظرين 4 . 

ب - الملا من قوم فرعون یقترحون امتحان موسی 

«فال الملا من قَوْم فزغزن إن غذا لاجر عَلِيم. رید آن ر ُخْرِجَكُمْ من آزضکم 
فماذا تَأمُرُونَ. قالوا آزجه وَأَعَاه وَأَرِل في المدانن حَاشِرِينَ. انوك کل سَاجر 
علیم4. 

ج - السحرة یفشلون ویسلمون؛ وفرعون یهددهم! 

«وجَاء السَّحَرَةٌ فزعون قالوا لتا لاجر ان كنا نَحْنْ الغَالِبِينَ. َال نم َإِنكُمْ 
لَمِنْ المقرْبین. الوا تا موشی ما آن ثلقي ولا أَنْ تکون تَحْنْ الملقیق. قال آلقوا فَلَمًا 
ألقَوا سَحَرُوا أعْئنَ الاس واشترهتوشم وبجاؤوا بسر عَظیم. وَأَوْحَينَا | إلى مُوسَى اَن 
آلق عَصَاكَ فَإِذَا مي تلقف ما يَأَفِكُونَ. ۔ فو فع الحق وَبَطَلَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ. لوا 
هُتَالِكَ وَانقَلَبُوا صاغرین. وَألقَي السَّحَرَةُ ة سَاجِدِينَ. الوا ما ِرَبٌ العالمین. رت 
مُوسَى وَمَارُونَ۔ . قال قرعو آمَسْمْ به قبل أن آذنَ كم نذا کر مَكَرْئُمُوهُ في 
المد ية لثخرجوا نها لها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. قطن آندیکم وَأَْجْلَحمْ من خلاب ثم 
م أَجْمَعِينَ. الوا إِنَا إِلَى رَبْنَا مُنقلیُون. وما تتقم ِا إلا آن امنا بيات رَبتا ما 
جاعتتا رَبَنَا فرع علینا صَبْرا وَنََفْا مُسْلِمِينَ 6904 واضح من السياق أن فشل السحرة 
وإعلانهم الإسلامهم» إشارة موجهه ة للنبي محمد وأصحابه المؤمنين إلى أنه إذا كان 
فرعون على عظمته قد انهزم أمام موسى بمفرده» فهزيمة مشركي مكة ستكون أهون 
من دون شك. 


د فرعون سنقتل أبناء بني إسرائيل 
«وقَال الملا ین تنم فِرْعَوْنَ 2 مَوْسَى وَقَوْمَهُ ُ ليِفْسِدُوا في الأرْض درد 


وَآلهََكَ قال سثقثئل تام وَنسْتَحْيي نِسَاءَهُمْ وت فوفیم قاهرون. تال مُوسّی 
لقَوّمه اسْتَعیئوا بالله 4 واضبروا إ 3 نَّ الازضص لله ۾ یُورتهّا من EAS‏ من عباده و وَالعَاقِيَةٌ 


(5) القرآن الكريم» «سورة الأعراف دنر ۱۰۸-۰ امن بعدھم) أي من بعد آنبیاء القری 
السابقة. ەبایاتناہ الخارقة للعادة» العجزات. . . . بآياتنا إلى فرعون وملئه مظلموا بها أي لم يصدقوا بآیاتنا۔ 
«حقيق» آي واجب ۳ 1 مصر. سيتبين لاحقاً أن فرعون 
كان یعذہم في في ملکته مكلفاً إياهم بأعمال شاقة. ولهذا آرسل الله موسى لتخليصهم منه. لإقال إن كنت جشت 
باية» أي بعلامة تؤكد ضدق كونك مبعوثا من الله 

(۷) نفس الرجع: » «سورة الاعراف» الآيات ۹ 52 

(۸) نفس الرجع» «سورة الأعرافء؟ الایات ۰۱۲۹-۱۱۳ «فوقع» تعني ظهر. لم يرد في التوراة مثل 
هذا اخوار بين فرعون والسحرة» كما لم يرد فیها ما يفيد أن السحرة منوا برب موسی. 


۳۳۰ 


للنتفین. الوا ونیا من قبل آن تَا ومن بعد ما جكتتا قال عَسَى رکنم أن هك 
عَذُوَكُمْ و وَيسْتَخْلِفَكُمْ في الازض فینظر كيف تَغمَلون. 


- الطوفان والحفاف والجراد. . . آیات مفصلات! 


#وَلَقَدْ اڈنا آل فِرْعَوْنَ بالسنین وتقص من الَمَرَاتِ لَعلَهُمْ یذکرون. ۳۳ 
جَاءَنْهُمْ الحَسَن قالوا نا هذه وَإِن نْصِبْهُمْ سَيْئَةُ نطیروا بمُوسَى وَمْنْ مَعَهُ ألا نما 
ارم عنذ الله وَلکن أكْثَرَهُمْ لا یغلمون. وقالوا مَهْمَا تأینا به من آية لِتَسْحَرَنَا بها فما 
خن لك بموّمنین. فالتا علیهم الطوفان والجراد والَّل والضَفادع وَالدَمَ اب 
مُقَضَّلاتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قزماً مخرمین 4 


و - فرعون: ادع لنا بك يرفع العذاب عتا . 
IV‏ 


«ولما وفع غلیهم الرجرُ قالوا یا مُوسَى افع لتا رَبّكَ بما هد عندك لین 
کشفت عَنَا الرَجْرّ لَنُؤْمِئنَ لك وَلَثْرْسِلَیْ معك بني إِسْرَائِيل. فلا کشفنا عنهم 
الرْجْرَ إلى أَجَل هم بالُوة نا هم يََكنُونَ. نات ينهم راغ في اليم باتهم 
کذبوا بایایتا وَكَانُوا عنها غافلین. وَأَوْوَنْتَا الوم الذین کائوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ 
الَرْض وَمَغَارِبَهَا الي باز کا فیها اوجست کلمه زىك الخشتی علی بني إِسْرَائِيلَ 


)٩(‏ تفت ی المرجعء «سورة الاعراف»» الآيات ۱۲۷ -۱۲۹. «یذرك» تعني يتركك. قال فرعون #أنا 
ربكم الأعلى» [«سورة النازعات»» الاية ۶ ۲] وقال أيضاً: ما علمت لکم من إله غيري) [#سورة 
القصصء * الآبة ۳۸]. أما هذه الآية فيفيد ظاهرها أنه كانت له آلهة یعبدها. وقد ذهب الفسرون في تأويلها 
مذاهب شتى. فمنهم من قال كان يَعِبّد ويُعبّد. ومنهم من قرأ الآية أعلاه هكذا : «وَيَدَرَك وَِلِهَتكَ ۷ء بکسر 
الهمزة فيكون المعنى «تركوك وألوهيتك» . ۰ . إلخ۔ أما التوراة فلم يرد فهيا شيء عن آلهة فرعون. لإونستحيي 
نساء‌هم 4 أي نبقي عليهن على قد ياه لدم" 

(۱۰) نفس المرجع» «سورة الاعراف؛ " الایات ۱۳۳-۰ . «بالسنین» تعني بالجدب. یطیروا 
بموسى» أي یحمّلونه المسؤولية. «طاثرهم" أي قدرهم وما يحدث لهم. #(فأرسلنا عليهم الطوفان. . . والدم) 

فى التوراة: أن إله موسى ضرب قرعون وقومه عشر ضربات (بعشر آيات) قبل أن يذعن فیسمح لبي إسرائيل 
روج نم دس لقن تحريرا لهم من طغيانه. كان فرعون يتوسل بعد كل ضربة إلى موسى لیدعو ربه 
فیمحو الضربة» واعداً إياه بإطلاق سراح بني إسرائيل» » وبمجرد ما تزول الضربة ینکٹ فرعون وعده فتأي 
الضربة الثانية وهكذا إلى عشر ضربات هي الأولى ضرب موسى بعصاة ماء التيل فتحول إلى دم» الثانية دعا 
موسى ربه فسلط الله على فرعون وقومه الضفادعء وذ في الثالثة سلط عليهم الیعوضی فغزا بیوتہم ٭ وفي الرابعة 


ماجتهم أسراب من الذباب» سس ہی ۰ وفي السادسة أضيبوا بدمامیل متقيحة» 


وفئ السابعة أمطروا بعواصف من البرّد الثامنة غزاهم ال جرادء وفي التاسعة خیم عليهم ظلام كثيف» 
ا وفي رام وفي a‏ 3 

وفي العاشرة أهلك جيع الأبكار من مصرء أبكار البشر وأبكار الحيوان. . . وبعد هذه أذعن فرعوم وسمح 
لبني سرائیل با خروج؛ [الکتاب القدس ۱ سفر روج الأصخاحات 7 - ۰۲۱۱ 


۳۳۱ 


بما صبرُوا وَذَمَرْنَا ما کات يَضْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ 4 وَمَا کائوا یَغرشونَ۳4. 


هنا يأتي انتقام الله من فرعون وملثه على غرار انتقامه من أهل القری التي کذبت 
رسلها. مع هذا الفارق وهو أن الهلاك لم يَعْمَّ فرعون وملثه. القصة مستمرة. 


۷ 


ز - بنو إسرائيل یطلبون أن یصنع لهم موسی صنما! 

«وجاوزْنابيني اِسْرَائیل البَحْرَ فأنزا علی قم کون عَلَى آضتام لَهِمْ فالا يا 
موسي امل لتا لها كما هم ايه ال إِنَكمْ قوم تخهلون. ٍنْ هَؤُلاء مُتبر ما هم فيه 
وَبَاطِلَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ. . قال أغَيِرَ الله نيكم لها وَهُو مَضصَلَكُمْ علی العالمین. اد 
آنجیتاکم من آل فزعون يَسُومُوتَكُمْ سُوء العَذاب يلون أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيونَ نِسَاءَكُمْ 
وَفِي ذَلِكُمْ بلاغ من رَبَكُمْ عظیم ۳4 

سيأتي بعد قلیل أن بني إسرائيل اتخذوا لهم صنماً في غيبة موسی 

ح - لقاء موسی مع ربه ثانية ۰ . وأخذه الألواح 

لوَوَاعَدْنًا مُوسَى تلائین لَيلَةَ وآنمنناها بعشر فَتَمٌ مبقاث ره آزتمین ليله وال 
مُوسَى لأخِيه اون اغلفني في قزيي وأضلخ ولا تب سَبیل المفْسِدِينَ. وَلَمََاجَاءَ 
مُوسَى لمیقاتنا وكلمَه رب قال رب آرني آنظر إِلَيِكَ قال لَنْ تراني وَلَكِنْ انظر إِلَى 
الجبل إن تقر مکاته فَسَْفَ تراني فلا تجلّی ره بلجبل جَمَله دكا وَخَرْ مُوسَى 
صَعِقاً فَلُمَا قاق قال سُبْحَانَكَ د بت ليك وآنا ّل المُمنین. فال یا مُوسَى إِنَي 
اضعَفیك على الاس برسالاتي وَبكَلامِي فَحُذ مالك وَكُنْ من الشَّاكرِينَ. وکتبتا لا 
ا 
باخشنها ریم داز القَاسِقِينَ. سَأَضرفٌ عَنْ آياتي این يتَكَبَرُونَ في الأرض بغیر 
الق وَِنْ يَروْا کل آيَةٍ لا منوا بها ان روا ہیل الزضد لا یشخذو؛ سبیلاً وان را 
سَبِيلَ القَيْ يَتَخِذُوهُ سبیلا ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَذَبُوا بایانا وَكَانُوا عنها غافلین. والذین كَذَبُوا 


( )تفس المرجع» «سورة الأعراف»» الآيات ٣٣١‏ ۔ ۱۳۷۔ ویقصد بالعبارات التالية : «أغرقناهم» 
آلقیناهم . اختلف المفسرون حول المقصود بلفظي "الم" واالبحر» في قصة موسی؛ هل البحر الأحمر أم نہر 
النيل. هذا وفي النص اختصار : لم تبين السورة سبب ولا كيفية الغرق وسيأي ذلك في سورة أخرى. ولا بدعن 
الإشارة هنا إلى أن فرعون وملثه لم ی يغرقوا بل كادوا يغرقون فالقصة متواصلة. وهناك من یقول إن المقصود 
ب «الیم» هو بحيرة قارون بمصر . راجع لاحقاً. #وأورثنا القوم الذين كانوا یستضعفون* أي بنو إسرائيل الذين 
آرهقوا بالخدمة والعمل الشاق. ایعرشون» يبنون من قصور وقلاع. 

() نفس الرجع» #سورة الأعرافء » الایات ۰۱۶۱-۱۳۸ #جاوزنا» تعني عبرناء و«متبّرا تعني مهلك. 


EY 


یتنا وَلِقَاءِ ال خرة خبطث أَعْمَالْهُمْ قل يُجْرّوْنَ إلا ما كَانُوا يَعْمَلُون4”"'. واضح أن 
عموم الخطاب هنا يشمل مشركي مکت خصوم الدعوة المحمدية. 


ط ‏ ورجع موسى غضبان آسفا بسبب العجل . 


لوَانَحَدَ قَوْمْ مُوسَى من بغده من حُلِيِهِمْ جلا جسداً ا له خواز ألَمْ روا هلا 
یکلم ولا َهدِيهِمْ سَبيلاًانَحَدُوه وَكَانُوا ظَالِمِينَ. . وَلَمَا سُقِط في أَئِدِيهِمْ وَرََوَا 
هم قذ ضلوا قالوا لین لَمْ يَرْحَمْنَا رتا ویففز لتا کون من الْخَاسِرِينَ . لما جع 
و ای و و ےہ وہ احم وم 
وی الألواع وَآَخذ برس أخبه جر له قال ابن أم إن نَّ القَوْمَ انتضعفوني وَكَادُوا 
َفتلوتني فلا تشمث تُشْمث بي الأغداء لا تخعلني مَعَ القَوْم الظالمین. قال رب اغفِز لي 
ولاجي وَأَدخِنَا في رَحْمَتِكَ وََنْتَ أَرْحَمْ الراجمین. إِنَّ الَْذِينَ انَحَدُوا المخل 
تلهم عَضَبٌ من رهم ول في الخياة لیا وگذيك نجزي ي الفترین . وَالَّذِينَ 
عَمِلُوا السیقات نم تابوا من بَعْدِمَا وَآمَُوا نك من بَْدِها لَمَفُورٌ رَجِيم. وَلَمَا 
سکت عَنْ موی القضب أَحَذَ الألواح وی يها ی وَرَحْمَة لذین منم 
يَرْهَبُونَ. . وَاخْمَارَ مُوسَى قَوْمَُ سَبْعِينَ رَجُلا لمیقاننا فلا أَعَلَنْهُمْ : الوَجْفَةُ قال رَبَ لو 
نت أَمْلَكْتهُمْ من قبل وَإَِايٍ آئهلکنا ما فعل اسفهاء ء ما ان هي الا ل 
بها مَنْ تشاء وتهدي مَنْ تشاء آنت وَلیتا فاغفز لَنَا وَارْحَمْنَا ونت یر الغافریت. 
انب لا في هذه الا من وَفي اه إا هذا لیك قال عابي أصِيبُ به من 
شا نپ ج٦‏ 

غ وَرَخمتي وَسِعَث کل شَيْ 


(۱۳) نفس الرجع» «سورة الاعراف»» الآيات ۱۸۲ - ۱۷ یفده موعن کا هروا دا 
«صعقاً» مغشياً عليه . «اصطفيتك على الناس برسالاتی وبكلامي ٭ أي تکلمت إليك وحدك دون غيرك. ومن 
هنا سمي موسى ب اكليم الله . ابقوة» بجد واجتھاد و«غافلين» لا یعتبرون بها. 

)٤(‏ نفس المرجع» «سورة الأعرافء» الآيات ۱6۸ ۔ .۱٥١‏ ويقصد بالعبارات التالية : إواتخذ قوم 
موسى من بعده» أي بعد ذهابه إلى مناجاة ربه. . «حلیهم" أي ذهبهم . «اتخذوه وكانوا ظالمين» ورد في التوراة: 
«ولا رأى الشعب أن موسى قد طالت إقامته على الجبل حيث لقاؤہ مع الله اجتمعوا حول هارون وقالوا له هيا 
اصنع لنا إلهاً يتقدمنا في مسيرنا لأننا لا ندري ماذا آصاب هذا الرجل موسى الذي أخرجنا من ديار مصر. 
قأجایپم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبناتکم وبنيكم وأعطوني إياها. . قنزعوها من آذانہم 
وجاؤوا بها إليه. فأخذها متهم وصهرها وصاغ عجلاً عندئذ قالوا هذة آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من ديار 
مصر. وعندما شاهد هاروا ون ذلك شيّد مذبحاً أما م العجل وأعلن غداً هو عيد للرب. قبكر الشعب في اليوم 
الثاني وأصعدوا محرقات وقدموا قرابين سلام ثم احتفلوا قأکلوا وشربوا ومن ثم قاموا للهو والمجون؟ [الكتاب 
القدس» «سفر المخروجء» الأصحاح ۰۳۲ الایات ۱ -1]. «اسفا» أي شدید الحزن . «بئسما خلفتمون من 
بعدي : ورد في التوراة نظم بنو إسرائيل حفلاً راقصاً احتفالاً بالههم الجديد: «وما إن اقترب موسی من 
الخیم وشاهد العجل و والرقص حتی احتدم غضبه وألقی باللوحين من يده وكسرهما عند سفح الجبل. ثم أخذ = 


۱ 


جرف عله و شيء بإطلاق) 


ثم خصصها قو قوله تعالی : قح لِلَذِينَ تقو 4ء سأجعلها يوم القيامة قدراً 
مکتوباً لهم. وكون الرحمة وسعت كل شيء لا يعني بالضرورة أن كل شيء 
سيحظى بها. تھی مور سے ہر و 


خطاب الیهود والناس اف زع ۳ہ وھا 5گ القصة 
وحال النبي محمد ب يك مع قومه قريش هو الذي يعطي المعنی للقصص القراني 


اح 
VI‏ 


ي - النبي الأمي في التوراة والانجیل . . 


9 نے وسعت کل شیء ااا لا J‏ لِلذِين يَنَقُونَ E‏ الزّكاة 
تا يُؤْمُِونَ. 3 عون و الول الي الام مي الذي َجذَونه 4 مَکتُوباً 


العجل الذهبي وأحرقه بالنار وطحته حتى صار تاعماً وذراه على وجه الماء وأرغمهم على الشرب منه" [«سقر 
الخروجء؛ الأصحاح ۰۳۲ الآيتان ۱۹ - ۰ نجزي المفترين4 أي الذين أشركوا باتخاذهم العجل الها. وفي 
التوراة: : اوضرب الرب الشعب بالوباء عقاباً لهم على عبادة العجل الذي صنعه هارون» [« سفر اخروج»» 
الأضحاح ۰۳۲ الآية ۳۵]. ولا سكت. . . وفي نسختها» ورد في التوراة: «ثم قال الرب لوسی انحت لك 
يجين من جو مل اللوسية زاین دک أنا عليهها الكلمات لس در ال اللوحين الأولين اللذين 
كسرتهما» [«سفر الخروج»» الأاضحاج ۳ الآية ۱]. واختار موسى. . . السفهاء متا اختلف المفسرون فی 
معتى هذه الآيات والمشهور ما يلي : أمر الله موسى أن يأتيه في ناس جو جج سراي رما لد سوسیا 
العجل؛ وضرب لهم موعدآه فاختار موسی سبعين رجلا وذهب بهم لملاقاة ربه» فلما سمعوا کلام الله قالوا 
لموسى أرنا الله جهرة فأخذتبم «الرجفة» فماتوا جميعاً» فقال موسی : ري لو أهلكتنا قبل مجیشنا إليك. فلا 
یتھمونني بأنہم أهلكوا باتخاذ أصحابهم العجل. وقال: «أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. . .4. «مُدناء أي ثینا. 

(15) نفس المرجعء «سورة الأعراف:٤‏ الآية ۰۱۵۲ 

() وهذا خلاف ما ذهب إليه ابن عرب التصوف من أن الآية #ورحتي وسعت کل شىء تمحو کل 
الذنوب. وذلك بناء على نظريته في التمییز بين الأمر الالهي التكويني (الخلق) وأمره التشريعي. وبما أن الأمر 
التكويني هو السابق التقدم فان الحكم في النهاية له. وهذا يعني أن الناس جميعاً يسيرون على هدى من الله 
بمقتضی الأمر التكويتيء وأنه بالتالي لا عقاب ولا عذاب. وأما العضیة فهي - كالطاعة ‏ آسماء شرعية لوصف 
السلوك؛ ولا یترتب عنھا في الحقيقة عذاب لن رحة الله وسعت كل شيء. راجع التفاصيل في : محمد عابد 
الجايري» «فناء الأخلاق!٠٠‏ في : محمد عابد الجابري» العقل الأخلاقي العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم 
في الثقافة العربيةء نقد العقل العربي؛ ٤ء‏ ط ۲ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» )٠١١5‏ الفقرة ٣٦‏ 
ص ٤۸٤‏ -446. . 


۳۳ 


فالّذین آمئوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوَهُ ١‏ وَانبَعُوا النُورَ الْذِي أَنزِلَ مَعَهُ 4 أُوْلَيِكَ هُمْ 
المُفلخون. قُل یا أَيْهَا النَاسُ إِنّي سول الله لیم جمیعاً الَّذِي له له مُلِكُ 
السَماوات وَالأزْض ل له إلا هو يُخيي ومنت فامئوا بالله وَرَسُولِه النَّبِيّ الأمّن 
الَّذِي يُؤْمِنْ بالله وَكَلِمَاتِهِ اوه لَعَلَكُمْ تفتدون ون ''', بعد هذا الاستطراد؛ تعود 
السورة إلى قصة موسی. 


1۷ 


ك - الماء . اق والمن والسلوی 

طوَمِنْ قوم مُوسّی دون بالق وَبهِ يَْدِلُونَ. وَقَطَعَْاهُمْ اَی عَشْرَةَ أسبَاطاً 
مَّماً وَأَوْحَتَِا إلى مُوسَى إِذْ استنقاه قومه أن اضرب بِعَصَاكَ الحجر فَالبَْسَتْ مله 
نا غشرة خی قذ عَلم كل آناس مَشْرَبَهُم وَطَلَلَا علیهم الفمام وآنلنا هم الم 
وَالسّلوَى كلوا من یاب ما رَرَقنَاكُمْ وَمَا و وَلَكِنْ كانوا هم يَظلِمُونَ. ود 
قیل لَهُمْ اسكنوا عذه القريَة وَکُلُوا منها خیث 2 شغ شِفْكُمْ وَقُولُوا حطة . وَاذْخُلُوا البَابَ 
شا تلو ل خطيتايكع شكريذ الُخيينين» بل لذن ندرا نم قزلا ير 
الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فازسلنا غلیهم جرا من السُمَاءِ ء بما كَانُوا يَظْلِمُونَ. واسألهم عَنْ 
القزبة اي کانث حَاضِرَة الخر إذ يدون في الب ذ أيهم جیهم يَوم سَْيِهِمْ 
شُرّعاً یوم لا ینبتون لا تأنیهم گذیك نبْلوهُمْ بما كانوا ْسفُو. . و قالث مه 
بیغ یم ثمظون وما الله نهلکهم أ هم عدبا بیدا قالوا مَغذرة إلى ریک 
وَلَعَلَهُمْ يَتَقُونَ. . لما تسوا ما ذُكُرُوا به أنْجَينا الذِينَ يَنْهَوْنَ عَنْ السُوءِ وَأَخَذْنَا الذیق 
ظلمُوا بعذاب بیس بما کاوا يَفْسْقُونَ فَلمَّا عتزا عن ما هوا عله قلا لَّهُمْ كُونُوا 
رده خاسنین. َإِذْ اق رَبأكَ لین علیهم إِلَى يَؤْم القیمة من يسُومُهُمْ سُوۃ العَذاب 
إن رف أشريغ الاب وان قوز رسيم . وَقَطَعْتَاهُمْ في الازض آمما مِنْهُمْ 
الصَّالِحُونَ وم مهم دون دك وَبََْنَاهُمْ بالحَسََّاتِ وَالسَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. . فخلف 
17 +7 
هم عرض مله َأَخْذوۂ ألَمْ يذ عَلَبِهمْ میتاق الكتّاب أن لا يَقُولُوا عَلَى الله إلا ۱ 
الق وَدرَسُوا ما فيه وَالدَارُ الآخِرَةٌ یر لِلَذِينَ يَنَقُونَ ألا تَعْقِلُونَ. وَالَذِيِنَ يُمَسَكُونَ 
بالكتاب وَأَقَامُوا الصَّلاة َإِنَا لا ضیغ أَْرَ المُصْلِحِينَ. وَإِذْ تتفنا الجَبَلَ فوقهم کاه 


(۱۷) القرآن الكريم» «سورة الأعراف» » الآيات ۰۱۵۸-۱۵ يقصد بالعبارات التالية: «(صرهم» ما 


یثقل علیهم» و«الأغلال» القیود والشدائد. 


۳۳۵ 


له وَطَنُوا أنُّوَاِعْ بهم خذوا ما یناکم وة وَاذْكُرُوا ما فيه لحم تَتَقُونَ)4". 
۷ 
ل - خاتمة : میثاق بني آدم . 


تلك هي قصة موسی ۰ في سورة الاعراف. ومنها تنتقل السورة إلى خاتمة عامة 


نفس ےر «سورة الأعراف. » الآيات ۱٥۹‏ -۱۷۱. ویقصد بالعبارات التالية : «یعدلون» أي 
حکمون . «أسباطاً» قالوا: وم اھ ھت ی د اب یل مه اي والأسباط 
مأخوذ من السبط وهو شجر تُعَلفه الابل». وكان على رأس كل سبط نقيب. والمقصود هنا توزيع بني إسرائيل 
على اثنتي عشرة جموعة لكل نقيبها وذلك من أجز ل انتظام رحلتهم. فقد كان عددهم كبيراً جداً. في التوراة: 
«وارتخل بتو إنبرائيل من رعمسیس إلى سكوك فکانوا نحو ست مفة آلف من ال جال الا ما عذا النساء 
والأولاد. . وكذلك انضم إليهم حشد کبیر من الناس مع غنم ومواش وقطعانٍ كثيرة [الكتاب القدس: اسفر 
الخروج؛؛ الأصحاح ۱۲ء الآيتان ۳۷ ۔ ۳۸]. أما توزيعهم على أسباط فمذكور بتفصيل في : لاسفر العدد 6 
الأصحاح ١‏ . «أمم» أي قبائل . «فانبجست منه. .. مشربهم» کان ذلك في صحراء سینا التي مكثوا فيها 
آزبعن ستة تائهين. . لقد عانوا العطش والجوع. . . في التوراة: «واقتات الإسرائيليون بالمنَ طوال أربعين سنة 
حي جاورا ل و أرض کل شاه ات رخ لاس الاية .]۳١‏ «وتنقل بنو 
إسرائيل على مراحل من صحراء سينا بمقتضی آمر الرب إلى أن خیموا في رفيديم حیث ۸ جدوا ماء للشرب. 
فتخاصم الشعب مع موسی قائلین أعطونا ماء لنشرب فأجاب موسی لاذا تخاصمونني ولاذا تجربون الرب. 
ولکن الشعب كان ظامثاً إلى الاء فتذمروا على موسی وقالوا لاذا خرجتنا من مضر لتمیتنا وأولادنا ومواشینا 
عطشاً. فصرخ موسی إلى الرب ماذا آصنع بهذا الشعب انبم یکادون يرجمونني. فأجابه الرب: تفدم الشعب 
وخذ معك بعض شیوخ بني إسرائیل وخذ بيدك عصاك أيضاً التي ضربت بها النهر. فها آنا أقف هناك آمامك 
على الصخرة في حوريب اضرب الصخرة فینفجر منها الماء لیشرب الشعب وهکذا فعل موسی أمام شیوخ 
|سرائیل. ودعا ا اسم الوضع مسة ومريبة نتيجة لتخاصم بني إسرائيل وامتحانبم للرب قائلین هل الرب في 
وسطنا أم لا» [اسفر الخروج»٠‏ الأصحاح ۰۱۷ الایات ۱ - ۷]. «مسة ومريبة» تعني الامتحان والخاصمة] . 
الن : شيء كالقشور على الأرض يشبه الخبز. والسلوى: الطیر السّمانی. وفي التوراة: «ودعا شعب إسرائيل 
الخب. . مناً وكان أبيض كبزر الكزبرة ومذاقه كرقاق مصنوعة بعسل» [«سفر ر الخروج ٠٠‏ الأصحاح ١١ء‏ الآية 
۱ «إاسكنوا هذه القرية » قیل أریجا۔ #وقولوا حطة» أي حط عنا ذنوبنا. واسألیم عن القرية. .4 أي 
أسالهم يا عمدعن ما وقع لأخل القرية التي كانت «حاضرة الببحرة والني قبل با قرية ايل (القبة) يط 
الأمر. وقيل طبرية. . . #إذ يعدون في السبت4 حيث كانوا يعتدون على حرمة يوم السبت بصيد السمك 
الذي نبوا عته. «شرعا» أي ظافية على الاء . #فلما نسوا ما ذکروا به» أي ترکوا ما وعظوا به. «عتواء أي 
تکبروا. «تأذن ربك" أي قرر. «يسومهم؛ أي يذيقهم. #وإذا تأذن ربك . . . سوء العذاب» قيل: مٹل 
بختنصر وفرعون. . . إلخ. وفي التوراة: «وخرج العمالقة وحاربوا إسرائيل في رفیدیم۔ فقال موسى ليشوع 
انتخب بعض رجالنا وامض لحاربة عمالیق وها آنا أقف غداً على قمة التل وعصا الله في يدي. فحارب يشوع 
العمالقة كما أمر موسى وصعد موسى وهارون وحور على قمة العلة. فطالا كان موسى رافعاً يده يغلب بتو 
إسرائيل وإذا خفضها يفوز العمالقة. وعندما دب التعب في يدي موسى أخذ هازون وحور حجراً ووضعاه تحته 
فجلس عليه وأسند هارون وحور يديه كل واحد منهما من جانب وهكذا بقيت يداه مرفوعتين حتى مغرب 
الهمی: + فهزم يشو العمالقه و جي م بحد اليف صقر اروج ٠‏ الا اح ۰۱۷ الایات ۸ ۲ ]+ 
«قطعناهم» أي شتتناهم «الادنی» أي الدنیء . «یمتکون» أي یتمسکون . «نتقنا الجبل؟ أي رفعناه من أضله . 


۱۳ 


وا وت : ود أَحَدَ رب 
ال ریغ لو ہی حي اخ شاه بط مزه 
E‏ ثم تسترسل السورة في موضوع الوعد والوعيد. 


۲ - قصة موسى في سورة طه 
أ بداية السورة ومقدمة للقصة 


11 


تشغل قصة موسی في سورة طه (ورتبتها 40) معظم حجمها. . وهي تنطلق 
من بداية وسیاق شبیهین ہما بدأت به سورة الأعراف وسورة «ص»» آعني آنها 
تخاطب النبي لتسليه ولتخفف عنه مما كان يلاقيه من مشركي قريش. يقول 
تعالی : طه. ما أَنْرَلنَا عَلَيِكَ القُرْآنَ لِتَشْقَى. الا تَذْكِرَةَ لِمَنْ بخشی. تنزیلا من خَلَقَ 
الا ض وَالسَّمَاوَاتِ العْلی ۰۳4 وبعد التأكيد على القضية المركزية في الدعوة 
المحمدية قضية التوحید. والتذکیر بأن الله یعلم ما يخفي الانسان وما يعلن؛ 
تنتقل ينا السورة مباشرة إلى قصة موسی : «وَمل أَنَاكَ حَدِیث مُوسّى 4" . 

تبداً القصة فى هذه السورة (طه) من نقطة سابقة زمنياً على النقطة التي بدأت 
بها سورة الأعراف آغلاه. ففي سورة الاعراف بدأت القضة من تکلیف الله موسی 
بالذهاب إلى فرعون وطلب السماح له بالهجرة ببني إسرائيل من مصر إلى فلسطین» 
بغية تحریرهم من العذاب الذي كان يسلّطه علیهم (فر رعون). آما هنا في سورة «طه! 
قتتطلق القصة من نقطة سابقةء حسب تسلسل الزمن الطبیعيء وذلك بالإخیار أولاً 
عن رجوع موسى من مدين بالشام التي كان قد فر إليها من مصر عقب قتله قبطياً 
فيها. وبينما هو في طريقه إلى مصر حدث اللقاء الذي تحدثت عنه سورة الأعراف. 


() نفس الرجع: یور اراد اة ۲. قوله: ۶آن تقولوا يوم القيامة. .. # مرتبط 
بالسوال : «آلست بربکم"؟ ب بمعنی أن هذا ال لسوال طرح علیهم حتی لا یقولوا یوم القيامة نا كنا عن هذا غائبین. 
قال الزخشري في تفسير هذه الایات: الو ومعنى أخذ ذرّياهم من ظهورهم: إخراجھم من أصلابهم نسلا 
وإشهادهم على آنفسیم. . وقوله: «ألست بربكم قالوا بل شهدنا" من باب التمثيل والتخييل! ومعنی ذلك أنه 
نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها ميزة بين 
الضلالة والهدى فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقرارهم وقال لهم : ألست بربكم وكأتهم قالوا: با ات وت 
شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك». 

(۲۰) تفس الرجع» «سورة طه » الآيات ١‏ - 5. الشائع أن «طه» وايس» اسمان للنبي محمد جي والذي 
عليه الفسرون أنہما حرفان مقطعان (طاء» هاء ياءء سین) مثل ام طسم۔ ۰ . إلخ. 

(۲۱) نفس الرجع: #سورة طه » الآية ۹۔ 


۳۳۷ 


ب بعثة موسی ؛ وتكليفه بالذهاب إلى فرعون 


ول أَنَاكَ حَدِیث مُوسَى. إِذ رای تارا فَقَالَ لاغله امْكُتُوا . إن آنسث تارا لَعَلَي 
آتیکم ینها ببس أو أجد علّی الثار خدی. لما آتاها ُودي یا موسی. ني آنا رَبك 
َاخْلَع تغليك نك بالوابي المقَدُسِ طوی . وَأَنَا اخترئك فاس لِمَا يُوحَى. اي آنا 
الله لا رل إلا نا فاعبُذني وََقِمْ الصّلاة لذ گري. إِنَّ السَاعة آبِیة کاڈ نیا لِمُجْرَى كل 
تفس ہما تشعی. . فلا یضدتك عنها من لا من بها وَانَبَعَ هواه قتزدی. وَمَا تلك بيمينك 
یا مُوسَى. ال مي عَصَايٍ أا علیها وَأ بها عَلی غتمي ولي فیها مرب أُخْرَى. 
َال لها ا مُوسَى. نها فِا هي حَيٌَ تَسْعَى . قال حُذْهَا ولا تخف سنعیدها سِيرَتَهَا 
الأولی. يي جس و ی . لِثرَِكَ من 
آيَاتِنَا الكبرَى. اذهَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنهُ طقی. قَالَ رب ب اشرَخ لي صَذْرِي. وَيَسْرْ لي أمري. 
واخلل عُفْدَةَمِنْ لِسَانی۔ يَْمَهُوا قّلي. وَاجْعَل لي وَزِيرا م من أهلي. هَارُونَ آخي. شلد 
به أَزْري. اف رکه في أَمْرِي. کی تُسَيْحْك کثیرا. وندکرك كثيراً. نك كنت بتا بَصِيراً. 
قال قَدْ آوتیت ك سؤلك يا موسّى ا 


ج - تذکیر موسی بقصة طفولته 

بعد هذا تعود بنا سورة طه إلى البداية الزمنية لقصة موسى» إلى تذکیره بمراحل 
حیاته منذ مولده حتی هذا اللقاء : ولد مَتنّا عَلَيِكَ مَرَةَ آخری. إِذ ايتا إلى اَمَك 
مَا وخی. ا اوہ في الوت قافذفیهفي اليم قبله اليم بناجل ماخ و لي 
وَعَدُوَ له ولقیث عليك مَحبَةَ مني وَلتْضْتَمَ علی عيبي. إِذْ ت تمیي نك فتفول هل 
لحم عَلی من يَكْفْلُهُ فرجتال إلى أَمْكَ کی تَقرَ عیلها ولا نخزن ۲۳۹ ۰ بعد هذا 


() نفس الرجم؛ #سورة طهء » الایات ۹ -۰۳ ویقصد بالعبارات التالية: لإوهل آناك... . امكثوا) 
أي هل قد آناك قصة موسى إذ رأى ناراً وهو في طريقه من مدین إلى مصير عائداً إليها بعد فراره منها عقب قتله 
قبطياً فقال لزوجته ابقي هنا ٠‏ «طوی» هو اسم ذلك الوادي. اختلف المفسرون في معتى : «أخفيهااء والجمهور 
منهم على أن معناها : الأظهرهاء ٠‏ أنزع عنها خفاءها». «تردى» أي تبلك. «جناحك» أي جیبك. من غير 
سوء أي من غير أن يصدر منها ضرز لك «آية آخری» أي وهذه علامة أخرى على صدقك. و«أزري» 
ظهري. 

() نفس الرجع» «سورة طه.» الآيات ۳۷- .5٠‏ عندما ألقي بتابوته في النهر التقطه بعض أعوان 
فرعون وجاؤوا إليه به فرغيت امرأة فرعون في الاحتفاظ به »> ولكن ن الصبي موسى رفض الرضاعة من أية 
مرضعة. وكانت أمه قد كلفت أخته بمتابعة التابوت والتسلل على الجهة التي تأخذهء ومن هنا اقترحت على أهل 
فرعون أن تأتيهم بمرضعة یقبلھاء فأتتهم بأمه. سيرد هذا مبيناً في سورة لاحقة. في التوراة: «وتزوج رجل من 
بيت لاوي فتاة ابنة لاوي. فحملت المرأة وأنجيت ابناً و وإذ راقها جماله خبأته ثلاثة آشهر. ولا م تستطع أن تخفيه د 


۳۳۸ 


تنتقل بنا السورة إلى حادث يسجل المرحلة الثانية من سيرة مو 3 


11 


«وقتلت تفساً ينك من العم وك فون قبت سنین في أَهْلٍ مَذيَنَ وا 


11 


د العودة إلى مسار القصة : الذهاب إلى فرعون 


نم جنت علی قُذر یا موسی. . وَاضطَفتّك لِتَفيي . اذْمَبْ انت وَأَحُوك باياني 
ولا تییا في ذکري. ادا إلى فزعون إِنَّهُ طی. ولا له ولا ليا له یذ کر أو یخشی. 
قالا ربا نا نخاف أَنْ یفرط عَلَيْنَا أو آن يَطْعَّى. قال لا تَحَافا إن ي معکما أسْمَعُ وَأَرَى. 
اہ فقولا إِنَارَسُولا ریك فَأرِل مَعنا بي إسْرَائِيلَ ول هم قد جثناك َة مِنْ 
۲ ك وَالسَّلامُ على من انبَعَ الهذی. . إا قذ أوجي إِلَدِنَا أن العَذَابَ علی من كذبَ 
وَتوَلَى. قال فمن ریکما یا موسی. قال ربا الَذِي أغطّى کل شيء خلقه تم َدَى. قَالَ 
َمَا بال رون الأولی. َال عِلمُهَا ند رَبْي في کتاب لا تضل رَبِي ولا تسى" 


VI 
فقرة استطرادية : مخاطبة قريش‎  ه‎ 
ثم تستطرد السورة مخاطبة قريش. وهذا النوع من الاستطراد كثير في القرآن»‎ 


- بعد آتت بسفط من البردي وطلته بالحمر والزفت وأضجعت الطفل ووضعته بين الحلفاء على ضفة النهر. 
ووققت أخته من بعيد لتری ما حدث له. واقبلت ابنة فرعون لتستحم في النهر بينما راحت وصیفاتہا يتمشين 
على ضفة النهر فرأت السفط بين الحلفاء ء فأرسلت وصیفتها لتأقٍ به. ففتحته ورأت الطفل وإذا هو يبكي فرقت 
له وقالت هذا من أولاد العبراننین. فقالت أخته لابنة فرعون هل أذهب وأدعو لك مرضعة من العبرانيات 
لترضع لك الولد. فأجابتها ابنة فرعون اذهبي فمضت الفتاة ودعت أم الصبي. فقالت لها ابنة فرعون خذي هذا 
الصبي وأرضعيه لي وأنا أعطيك أجرتك فأخذت الرأة الصبي وأرضعته. ا 
ودعته موسى قائلة إني انتشلته من الماء» [الكتاب المقدس» «سفر الخروج»» الأصحاح ۰۲ الآيات ۰-۱ 
«موسی» ومعناه منتشل ]. 

(14) القرآن الکریم: «سورة طه » الآية 6۰. عندما قتل موسی قبطیاء خاف الله عليه إذ قرر الأقباط 
اغتياله فنجاه ه منهم حيث بقي في مدین عدة سین هارباً عند صاحبها الذي زو جه ابنته. 

(15) نفس المرجع» «سورة طهء » الآيات ٠١ - 5٠‏ . وتعني العبارات التالية : «ثم جئت على قدر* أي 
سا 00 سالك إلى فرعون. . #واصطنعتك لنقسي» أي اخترتك : جعاتلك تبیاً رسولا. انتا 
أي . ققولا له قولاً لته الخطاب هنا في سورة طه لین فعلاء مقارنة مع الصیغ الأخری. . ایقرط علينا» 
جم . قال فما بال القرون الأولى) من كان رب الأمم في الأزمان السابقة. 


۳۹ 


وهو مفهوم» لأن المفروض أن النبي یقص على قريش قصة موسى» ثم من حين 
لآخر يخاطبهم > كما يفعل القصاصون عادة إذ يلتفتون إلى مستمعيهم من حين لآخر 
ليتوجهوا إليهم بالخطاب. . وهذا من قبيل الالتفات باصطلاح البلاغيين» وهو من 
مظاهر البلاغة في القرآن. . والالتفات وقع هنا من الغائب موسى وقومه إلى الحاضر 
المخاطب فریش "۲ ومکنا: 2. .. لا ضل رَبي ولا ینشی. الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ 
لاش مهد وس نکم ها شب نب سا اء تخر زو نب 

شتی. كلوا وازغزا أَنْعَامَكُمٍْ إِنَّ في دك لايَاتِ لأوْلِي التّقَى. . منها خَلَقْنَاكُمْ ونیها 
ِيدْكُمْ ومنها نُخْرِجُكُمْ تَارة أُخَرَى 04" 


11 


و - عود إلى مواصلة القصة : ایمان السحرة! 


بعد هذا الالتفات تعود السورة إلى قصة موسی لتستعید مضمون ما ورد في 
سورة الاعراف في هذا الموضوع ولکن بصيغة لین وقد تم التنبیه إلى ذلك. قال 
تعالی : وقد أرفتاء تا لباقت وا قال َجفتتا لنخرجتا من آزضتا 
بیخرك يا مُوسَى. فلننيئك بسخر مثله فاجقل بینتا وبیدك مُوعداً لا ُخْلِنة تَحْنْ 
ولا آنت مَكاناً سوى. قال مَوْعِدُكُمْ یوم الزيتة وآن يُحْشر الئاس ضحی. فتولی 
فِرْعَوْنُ نَجَمَعْ كَيدَهُ ثم آتی. . قال لهُمْ مُوسَی وَلکم لا تفتروا عَلَى الله گذبً 
نَيِسْجِتَكمْ بِعَذابِ وَقَدْ خَابَ مَنْ افترَى. فَتََازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيِنَهُمْ وَأسَرُوا النُجُوَى. 
قالوا | إن هذان لَسَاحِرَانٍ ييدان آن يُخْرِجَاكُمْ ین أَرْضِكُمْ بِبِخْرِمِما ویب 
بطریقیکم المُثلى. فاجیغوا کیدکم ثم اڈ نُوا فا وَفذ آفلح الیزم من استغلی. تالوا 
با موسق إا أن تُلقِيٍ وَإِمّا أن تکون أَوَلَ مَنْ آلقی. قال بل ألقوا فا حبالهم 
وَعِسِيهُمبُحْبْل یه من سِحْرِهِمْ أنه تنعی. فَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خيقة مُوسَى. فلا لا 

تخف نك أَنتَ الأغلی. وَأَلقِ ما في مينك تلقف ما صَتمُوا إِنّمَا صَتَعُوا كيذ ساجر 
ولا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حیث آي. فألقي السَّحَرَةُ سْجّداً الوا آمَنَا بِرَبٌ هَارُونَ وَمُوسَى. 
قال متم له قبل أن للم له لکبیرکم الَذِي لمکم السخر فلاْطن ایک 
وَأَرْجُلَحُمْ من خلافٍ وَلأْصَلْبََكُمْ في جُذُوع النَخْلِ ولتغلمی ین اشد غذابا وابتى: 


قالوا آن نُوْئِرَكَ عَلَى ما جَاءَنَا من البَينَاتِ وَالَدِي فطرتا قافض ما أَنْتَ قاض إِنَّمَا 


72 ) الالتفات في اصطلاح البلاغیین هو: : انصراف التکلم عن الخاطبة إلى الاخبار أو العکس» وما 
یشیه ذلك۔ ومنه الانصراف عن معنی یکون فيه إلى معنی آخر. 
(۲۷) نفس الرجع» «سورة طه ۷ الایات ۵۲ _ ۵۵. 


ا 


تَقْضِي عَذہ الحَيَاة 5 الدُنیا. لا آمَنَا ا رتا لیففر لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيهِ من 
السخر وال خَير وَأَبْقَى. له من یب یه مُجرما فإِنَّ له هم لا مُوث فيها ولا 


حًا ون ن نا پت 2 كيل رر تاوت لیم و العُلى. جنات عَذْنِ 


IV 


ز - خروج موسى ببني إسرائیل من مصر 


بعد ذلك تنتقل السورة إلى المرحلة الرابعة من القصةء وهي خروج موسى 
بیهرد مصر إلى فلسطین. قال تعالی : «ولقَذ آزخیتا إلى مُوسی آن آشر بعبّادي 
ناضرب لَهُمْ طريقاً فيالبخر یبا لاتخاف درک ولا تخشی. َأنبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بخنوده 
نَعَشِيَهُمْ من اليم ما غشیهم. . وأضل فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وما هدی . يا بني اشرائیل قَدْ 
یناکم من عَدوْكُم وَراعذناکم جانب الطور امن ولت کم الم اللو . 
مل یو او ره با 
عَضَبِي فقَذ هَوَى. . وَإِني لَققَار لِمَنْ تاب وَآمَنَ وعمل صَالِحاً نم افتدی »۳ 


(۲۸) نفس المرجعء «سورة طهء» الآيات 91 -٦۷۔‏ ويقصد بالعبارات التالیة : «يسحتكم؟ أي هلککم. 
لم يرد في التوراة ما يشبه هذا الخوار. . وواضح أن المخاطب فيهء غير المباشرء هم قريش. . #قالوا إن هذان 
لساحران» وفي قراءة أخرى إن هذين لساحرین» وفي قراءة حفص بتخفيف النون «إن هذان لساحران؟ 
بہت : ما هذان إلا ساحران» وهي موافقة للإعراب والصحف. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ «إن 
هذان إلا ساحران». راجع تفاصيل أوفى في : : أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء تفسیر القرطبي. «ألقي 
السحرة سجداً» بعد أن لقفت عصاه حبالهم. أي لا تخف لحاق فرعون بك. 

(14) نفس المرجع» «سورة طهء » الآيات ۷۷ - ۸۲. «اضرب لهم» تعني شق لهم . . «لاتخاف دركاً» 
أي لا تخف اق فرعون بك . لإفغشيهم من الیم في آية سابقة ذكر *البحر» بدل اليم. راجع رأياً حديثاً في 
الوضوع لاحقاً. . «#وأضلٌ فرعون قومه وما هدی ورد في التوراة: #وقال الرب لموسى ما بالك تستغيث بي قل 
لبتي إسرائیل أن یرحلواء ارفع عصاك وايسط يدك فوق البحر وشقه فيجتاز بتو إسرائيل في وسط البحر على 
الیابسة . قها أنا أغلظ قلوب الصریین فیسعون وراءكم قأتعظم على فرعون وعل مرکباته وفرسانه. قيدرك 
الصریون آنتي آنا الرب عندما أتعظم على فرعون ومرکباته وفرسانه. وانتقل ملاك الله الذي كان يتقدم عسکر 
إسرائيل إلى المؤخرة خلفهم وكذلك انتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراء‌هم. تخل یاک گر 
الصریین وعسکر الاسرائیلیین وصار عمود السحاب ظلاماً قاتا على الصریین وضیاء على بني إسرائيل فلم 
یقترب أحدهما من ال خر طوال الليل. ویسط موسی يذه قوق البحر فأرسل الرب طوال تلك الليلة ريخاً شرقية 
قوية ردت البحر إلى الوراء وحولته إلى يابسة وهكذا انشق البحر. فاجتاز الاسرائیلیون في وسط البحر على 
آرض يابسة فکان الاء بمثابة سورین عن یمینهم وعن يسارهم. و خر تى سهم الصریون ودخلوا وراء‌هم إلى وسط 
البحر بجميع خیل فرعون ومركباته وفرسانه. - وقیل ےو ےر ہر ی E‏ 
عار رارق قجعل عجلات مرکباتہم تتخلع فطفقو فطفقوا جرونہا بمشقة حتى قال الصریون لنهرب 

من الاسرائیلیین لأن الرب تحارب عنهم ضدتا. وقال الرب لوسی ابسط يدك فوق البحر ليرتد ا ماء على الصریین 
مع مرکباتهم وفرسانبم. . فبسط موسی يده فوق البحر عند انبثاق الصباح فارتد البحر إلى موضعه على الصریین = 


وس 


۷ 
ح - موسى يذهب للقاء ربه ؛ وفتنة السامري 


ذهب موسى للقاء ربه للمرة الثانية قبل الموعد على عجل تارگاً قيادة بنی 
إسرائيل لأخيه هارون» فأخذوا عجلاً صنماً. وهنا تستعيد السورة ما سبق أن ورد في 
هذا الموضوع في سورة الأعراف (فقرة 4) مع إضافات ولذلك فضلنا إدراج ما 
ذکرته سورة طه في هذا الشأن کاملا: : فقال تعالی مخاطباً موسی : وم غجلك عَنْ 
مك یا مُوسَى. . قال هم أولاء غلی ري وَعَجلٹ | ليك رب لتزضی. قال فا قَد فا 
قومك من بَعْدِكَ وأضلهم السامريٌ فرجع موسی إلى قزمه غضبان یف قال یا قزم 
لم يَِذكُمْ ریک وغدا سنا آفطال علیکم العَهد أم أَرَدنمْ أن جل عَلَيكُمْ عضب من 
ریم فأخلفتم مزعدي. قالوا ما آخلفنا مزعدك بملکنا ولکثا خملتا آززاراً من زيئة 
القؤم فقذفناها نَكَذَلِكَ أَلقَى السامریٌ. . تأغرج هم عجلا جَسَدا [ لَه خوار فَقَالُوا هذا 
اک ولا ی شبن . آفلا يرون ألا يرج جع هم قزلا ولا يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا ولا 

تفعا. ولقذ َال لَّهُمْ هَارُونُ مِنْ ق يا قؤم ما شم به نریم الرَحْمَ فاتبغوني 
وَأطِيعُوا أمْرِي. قالوا ن رح علیه عَاكِفِينَ نی يَرَجِعَ الا موی ۳۰(4. 


الهاربین في اتجاهه فجرفهم الرب نحو وسط البحر. وارتدت الیاه وأغرقت الرکبات والفرسان وكل جیش 
فرعون الذي خق بهم إلى البحر فلم یفلت منهم ناج واحد. أما بنو إسراٹیل فقد ساروا فوق أرض يابسة وسط 
میاه البحر وکانت الیاه کسورین عن يمينهم وعن شمالهم» [الکتاب القدس. #سفر روج ! الاصحاح ۰۱4 
الایات ۱۵ -۲۹]. #الطور الأيمن* أي الجانب الأيمن من جبل الطور بسیناء حيث سيلتقي موسی ربه ثانية. 
#المن والسلوی# ورد في التو راة: #في ذلك الساء آقبلت طیور السلوی وغطت الخیم وفي الصباح کست طبقة 
التدى ى الارض المحيطة بالمخيم. وعندما زالت طبقة الندی إذا وجه الصحراء مغطی بشيء رقیق کالقشور مکتل 
کالجلید۔ وعندما رآه بنو إسرائيل قال بعضهم لبعض منهو أي ما هذا لن لم يعرفوا ما هو فقال لهم موسى هو خبز 
الرب الذي أعطاكم لتأكلوه. . . ودعا شعب إسرائيل ا حبز من وکان أبيض كبزر الكزبرة ومذاقه كرقاق مصنوعة 
بعسل» [«سفر ال خروج؛٤‏ الأصحاح ١۱ء‏ الآيات ۱۵-۱۳ و۳۱. «طيور السلوی» هي السماني]. 

) ۰) القرآن الكريم» «سورة طهء " الآيات ۸۳ -۱. وزد فى ي التوراة أن هارون هو الذي صنع لهم 
العجل صنما. راجع الهامش رقم (۱۶) أعلاه. اہر اة ان امعم : قبيلة من قبائل بني إسرائيل تخالف 
البهود في بعض دينهم» وکان مسکنهم بالشام. هذا وقد أثيرت شكوك حول الوضعية التاريخية لكل من السامري 
وهامان وطالوت وهارون وآزر وذي القرنین. وهناك ردود علیها في کتب التفسیر وغیرها. وقد اطلعت حديثاً 
عا لی مقال في الاتترنیت جع فيه صاحبه هذه الاسماء فذكر الشكوك التي أثيرت حولها وقدم أجوبة نترك الحکم 
عليها للقارئ. راجع: "الرد على الأخطاء التاريخية المزعومة حول القرآن الكريم». أما نحن فقد فضلنا في مسألة 
نطاب ار عدم مطايقة لص القرآن للوقائع التاريخية بما في ذلك الأسماء التي يذكرها مرتبطة بها. لقد قلنا 
ونعود فنؤكد أن الغرض من القصص في القرآن هو العبرة وضرب المثل و ولیس حكاية تاریخ. «فأخلفتم 
موعديٍ4 أي اتخذتم العجل الهاً وم نتظر وني حتى آقدم؟ . «خلنا» قرئ احملتا» بفتح ا حاء ۔ وهذا أقرب إلى ما في 
التوراةء فقد ورد فيها: : ١‏ فصر الشعب في ثيابهم معاجنهم وعجینهم قبل أن يختمر وحلوها على أكتافهم. وطلبوا 
من المصريين آنية قضة وذهباً وثياياً بحسب قول موسی. وجعل الرب الشعب يحظى برضى المصريين فأعطوهم - 
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ط ‏ رجوع موسى وتخلصه من العجل والسامري 
جع موسى وانهال على أخيه هارون باللائمة» ال : ليا هَارُونُ مَا مك اد 

َم ضر آلا تعن أَقَعَضَِتَ أَمْرِي. َال يبوم لا تأخذ بلخيتي ولا برأسي إِني 

لبیٹ أن تقول فرفت بن بني إِسْرَائِيل وَلَمْ تزقب قَولي. قال فَمَا خطبك يا سَامِرِي. 
ال بث با لع سوا به قبط یه من أثر لول . نها وَكَذَلِكَ سول 
لي نَفْسِي. َال فاذْعب فَإِنَ لك في الخياة آن تَقُولَ لا ماس وَإنَّ لك موعدا آن تخلفه 
وّانظر إلى ليك لبي لات حلي اونا تج نم لَتَسِقَئَهُ في اليم َسْفاً. . ما هکم 
الله الذي لا ره الا ہُو وَسِعَ کل شَيْءِ علماً4 

ي - خاتمة : تفص عَلَيكَ من أَنْبَاءِ ما قَذ سَبَقَ 

بعد ذلك مباشرة تختم السورة قصة موسى 708 اال ۷ 
تختمها بهذا التذكير الذي يستعيد حال النبي یلد مع قومه قريش والذي يؤكد مرة 
أخرى أن القصص في القرآن ليس هو القصد الأول» بل القصد الأول منه هو العبرة 
التي يحملها والتي تدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك؛ وتخويف المشركين بما جری 
لامثالهم في الزمن الماضي وما سيكون عليه مصيرهم يوم القيامة. . قال تعالى: 
«كَذَلِكَ تفص عَلَيِكَ من آنباء ما قذ سَبَقَ وَقَدْ يتاك من لَدنّا ذکرا. من آغزض عَنْهُ 
له حمل یزم القيامة وژرآ. اليبق فيد سا هم بو لین جن6 ۳۱ 


III 


تنطلق سورة الشعراء من مخاطبة النبي لتسليته وحثه على الثبات والصبر (كما 
رأينا فى الفصل السابق فقرة ۲. الشعراء: نوح)ء لتنتقل بعد ذلك مباشرة إلى قصة 


دک با طلیوه ی ا SG e‏ يات تم 


وس TE‏ کی وتاك فا ا موی نی 35 تا 
(۴۱) نفس المرجع» «سورة طهء» الآيات ۹۲ -۹۸. ایبنژم) تعني یا اين أمي . بو اسرائیل» لان 
بعضهم كان سیتبعه والبعض الآخر سيبقى. . بنو إسرائيل: بتو يعقوب. معتى إسرائيل: مجامد في الله. «أثر 
الرسول قال المفسر ون: المقصود فرس جبريل» وقيل : أثر موسی الرسول. «فنيذتها» ألقيتها على ثال العجل. 
“أن تقولا لا مساس 4 أن لا تخالط أحداً ولا خالطك أحد. «موعد؟ تعني يوم القيامة . 
(۴۲) نفس الرجع» «سورة طهء» الآيات ۰۱۰۱-۹٩‏ . 


EN 


موسی لتبداً من البداية التي بدأت بها سورة الأعراف» ولكن مع هذا الفارق وهو أن 
جواب فرعون سيبدأ هذه المرة بتذکیر موسی بنشأته عنده وباقترافه القتل وهربه. . . 
الخ. يقول تعالی : ود نادی رَبْكَ مُوسَى أن انْتِ القَوْمَ الّالمین. قوم فِرْعَوْنَ آلا 
یتقون. قال رب اٍني أخاف آن یکذبُون. وَيَضِيقُ صذری ولا تلطلن لساني فَأَرْسِل إلى 
هازون. وَلَهُمْ عَلَي ذَنْبٌ فأخاف أَنْ فتلون. قال كلا فاد آیاتئا لا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. 
فأییا فِرْعَوْنَ فقولا نا رَسُولُ رب العالمین. أَنْ اُزہِل مَعَنا بني ٍسرائیل۳۳. 
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«قَالَ مرك فینا وَلِبداً وَلَبنْتَ فیتا بن مرك سِنِينَ. ول فَعْلَنَكَ التي 
فَعَلتَ وَأَنْتَ من الکافرین. قال فعلئها إذوَأَنَا من الضَالْينَ. ففرزث منکم لَمّا فک 
فوَهَبَ لي ري كما وَجَعَلَنِي يِن المُرْسَلِينَ. وَتِلكَ ِعْمَة نها عَلَيْ أن عَبَذِثَ بي 
ا ۳۷ 


111 


بعد ذلك تستعید السورة مشهد موسی والعصا والسحرة وحبالهم كما بینته 
سورة الأعراف آعلاه. ثم تنتقل لیا مهد شی سی الحو واغوق ۴ فرعون ۰ ۲ 
كما رآینا آعلاه (موسی في سورة طه فقرة ۷). ثم تعرّج السورة (الشعراء) على 


قصص إبراهيم» وعاد ثمود ولوط وأصحاب الأيكة. وقد سبق الحدیث عنهم. 


اما سورة التمل التالية لسورة الشعراء حسب ترتیب التزول ورتتها 48 :۰ فقد 
اقتصرت في بدايتها على ملخص لقصة موسی" " لتنتقل بعد ذلك إلى قصة داوود 


(۳۳) نفس الرجع؛ «سورة الشعراء» » الایات ٥١‏ ۔ ۱۷. 

)٥٤(‏ نفس الرجع» «سورة الشعراء» الأیات ۱۸ - ۲۲. «الکافرین» أي المنكرين للنعمة التي أنعمت 
عليك. #حکما! ويعني حکمة ونبوة. 

(۳۰) وأوحینا إلى موسی أن أن أسر بعبادي إنكم مبعون. فأرسل فرعون في الدائن حاشرین. ان هؤلاء 
لشرذمة قلیلون. وانبم لنا لغانظون. وانا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعیون. وکنوز ومقام کریم. 
كذلك وآورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقین. فلما تراء‌ی الجمعان قال أصحاب موسی انا لدر کون. قال 
كلا إن معي ربي سبهدین. فأوحینا إلى موسی أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق کالطود العظیم. 
وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجعين. ثم أغرقنا الآخُرین. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين. إن ربك لهو العزيز الحكيم) [نفس ا مرجع ؛ «سورة الشعراء؛ » الآيات 14-51]. 

(۳۰) ##إذ قال موسى لأهله إن آنست ناراً سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. 
فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالین. يا موسى إنه أنا الله العزيز 
الحكيم. وألق عصاك فلما رآها عہتز كأنها جان ولى مدبراً و يعقب يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي 
الرسلون. إلا من ظلم ثم بدل خسناً بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير - 


٤ 


وسلیمان التي فصّلت القول فیها تفصيلاً كما رأينا من قبل. وتأتي سورة القصص 
(التي تلي سورة النمل على ترتیب النز نزول ورقمها 59) لتقدم عرضاً مفصلاً لقصة 
موسی يضم عناصر جديدة كما سنری. 
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٤‏ - موسى في سورة القصص 
أ وید أن تن عَلَى الَّذِينَ اسْتْضْعِمُوا. ا 


تتميّز استعادة سورة «القصص» لقصة موسى بالإشارة إلى عنصرين 
جدیدین: آولهما ربط الغرض منها بحال المستضعفين (والمقصود: المومنون 
بالرسالة المحمدیة) ووعدهم بالنصر : وهکذا فکما هزم الله فرعون وجنده ونجی 
موسی وبني |سرائیل المستضعفین المضطهدین. سیهزم قریشاً على الرغم مما لهم 
من قوة عددية ومالية» وینصر المسلمین على الرغم من قلة عددهم وفقرهم. آما 
العنصر الثاني فهو ذكر شخصيتين جدیدتین في القصة : هامان وقارون (صاحب جند 
فرعون وصاحب المال» حسب المفسرين انم يقول تعالى في مطلع السورة: 
و لك یا الکتاب المْبین. تدلو عَلَيكَ من نبا مُوسَى وفزعون بلق لوم 


يُؤْمِنُونَ. َ. ان فِْعَوْنَ عَلا في الأزض وَجَعَلَ آغلها شِيعاً ینتضمف طَائِفَةَ منهم يُذَبَْحُ 


- سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنہم كانوا قوماً فاسقين. . فلما جاءتہم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة الفسدین 4 [نفس الرجع ول اس 
الآيات ۷۔ .]١5‏ 


(۳۷) نفس الرجع» «سورة القصص » الآية ۵. 

(۳۸) ورد اسم هامان في العوراة على أنه مستشار اللك أحشويروش ملك الفرس الذي حرض هذا 
الأخير على البهود المقيمين في مملكة بابل فقضى علیهم واستول على ممتلكاتهم. راجع : الکتاب القدس: «سفر 
أستير»» الأصحاح 7. . وفي دراسة حدیثة للنصوص الهيروغليفية الفرعونية ورد اسم شخص كان في سن 
فرعون رمسيس الثاني ورفيق صباه وقد جعله رمسيس نائباً له واسم هذا الشخص هو «آمن (٥ء10 ٤۸ ٥٥‏ ۸)» 
وقد قرئ «آمن" هذا في هذا المصدر على أنه هامان. آما «قارون» فلم يذكر في التوراة أصلاً. لکن الصدر 
المشار إليه یربط ببحيرة تحمل هذا الاسم في مصر: «في الجزء الشمالي الغر بي لمحافظة الفيوم وتعد من أقدم 
البحيرات الطبيعية في العام». ويوجد بها بعض المناطق الأثرية الفرعونية والرومانية والقبطية مٹل (منطقة 
الکنائس - معبد الصاغة - معبد قصر قارون)؟. ویضیف الصدر أنه «أكدت دراسة جیولوجیة آن سیدنا موسی 
لا أثناء خروجه من مصر هربا من فرعون وجنوده عبر بحيرة قارون بالفیوم ولیس البحر كما یعتقد 
الكثيرون. كما تؤكد الدراسة تزامن القضاء على فرعون وجنوده مع القضاء على قارون الذي عاش على ضفاف 
البحيرة» وكان يصنع التمائیل من الذهب بقصر الصاغة» حيث مر هم موسى ل وأتباعه اثناء الخروج من 
مصر». راجع رأي بن عاشور لاحقاً في الهامش رقم(49 ٤ء‏ و http://www.arabiyat.com/cgi-bin/‏ > 


magazine/exec/search.cgi > . 


۳:۵ 


َببَاءَهُم وَيَسْتَْبِي نِسَاءَهُمْ كان من المُفْسِدِينَ. وَنْرِيدٌ آن نمی عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا 

في الازض وَتَجْعَلهم یمه وتجتلهم الوارثين. مکی لَهُمْ في الأزض ونر فزعزن 

وَهَامَانَ وَجُُودَهُمَا مِنْهُمْ ما کائوا يَحْذَرُونَ» 59 مدع الشف یر سے 
من القصة ت تشرع السورة في سرد ما هو مناسب من وقائعها لهذا الغرض 


1 


ب - موسی صبي أخذته امرأة فرعون 

لوََوْحَينا إِلى أم مُوسى آن آزضیبه فَإِذا فت عَلَيهِ فألقیهفي الیم ولا تَحافی 
ولا تحني لا رادوة إِلَنِكِ وَجَاعِلُوهُ من المُرْسَلِينَ. َالََطَه آل فرعَوْنَ لیکون له َو 
وَحَرّنا إن فرعون وَهَامَانَ وَجْنُودَهْمَا کائوا خاطنین. وَقَالَتْ امه فِرْعَْنَ رم ین لي 
وَلَكَ لا تغنلو؛ خسی أن يَنفَعََا آز نله لد هم لا تشنرون. بح اه أ مُوسَى 
اغا إِنْ کادث تبي به ولا آن رَبَطنا عَلَى قلبها لیتکون من المُؤْمِنِينَ. وقالث لأخيه 
فصیه فبَضرّث به عَنْ جلب وَهُمْ لا يَشْعْرُون. رتا عليه المراضع مق قبلافقالت 
هل أَدُلَكُمْ عَلَى أل بَيتِ یملعم وَهُمْ له ناصخون. فَرَدَدْنَاهُ ای مه کي تفر 
عَيٹھَا وَلا تخزن وَلَِعلمْ أن وَعْدَ الله خن ولکن أَكَتَرَهُمْ لا يعْلَمُونَ چ 
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ج -موسی يقتل قبطيا . . . ويهرب إلى مدين 

لوَلَما بلَعَ أده وَاسْتَوَى آنيتاهُ خکما وَعلماً وَكَذَلِكَ تخزي المخینین. وَل 
المَدِيئه عَلَى جینِ عَفْلَّةِ من آغلها فَوَجَدَ يها رجلین يَقْتَيِلانِ هَذَا من شيعه وَهَذَا من 
عَدُوِْ تاه ِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي من عَدُوْهِ فوکه موی فَقَضَى عَلَيه دا ین 
َمل الشیطان إِنَه عدو ُضل مُبي, قال رب ئي ظَلَمْتُ تضبي فاغفز لي فغفر لَه إن هو 
لور الرجيم. َال رب بما آلعنت عَلَيَ فلن أَكُونَ ظهیرا للمخرمین. . فَأَصْبَْحَ في 
المدينة خَائِفاً يرقب قَإِذا الي اسْتَنصَرَهُ بالأمس ینتض رخ قال لَه مُوسَى نك لو 


(۳۹) القرآن الكريم» «سورة القصص ۰ الایات 1-۱ یقول المفسرون إن المنجمين کانوا قد أخبروا 
فرعون أن هلاكه سیکون على ید رجل سیولد في بني |ٍسرائیل؛ وهذا ما كان فرعون وجنده يحذرونه ولذلك 
عمد إل قتل أطفال بني |سرائنل۔ ۰۰ (ونرید أن تمن عل الذين ن استضعفوا في الأرض» المقصود على مستوى 
اخاص هم بنو إسرائيل» أما عإ بل الستوی العام فالعنی یتصرف ضمنياً إلى المسلمير بن المستجيبين للدعوة المحمدية. 

(4۰) تفس الرجع: «سورة القصص ٠»‏ الایات ۷- ۰۱۳ إفإذا خفت علیه# أي اذا خفت عليه من أن 
يقتله فرعون كما يفعل بأبناء بتي (سرائیل. وقالت لأخته قصيه» أي اتبعیه إلى أين سیذهب به الاء وتسللي إلى 
مكان وجوده. 3 0 


Et 


مبینْ. . فلا أن أزاد أن بط بالذي هو عَدُوْلَهُمَا قال یا مُوسَى بريد آن تفلي كما قثلت 
سا بالانس إن تُریڈ إلا أن تون جپارفيالازض وما ريد آن تکون من المْضلجین. 
وَجَاء جل من أَقْصَى المَدِيئة يَسْعَى قَالَ یا مُوسَى إِنّ الملا نمرون بك لیفتلوك فارج 

ني لَك من النّاصحین. فخرج ملها خاتفًِترقبٍ قال رب نجْني من القَوْم الظالمین. 8 
تَوَجّه تِلقَاءَ مَذْيَنَ قال عسی رَبّي أن يَهْدِيَني سَوَاءَ السَّبِيلٍ. وَلَمّا ورد ماء مَذيَن وجد علیه 
ہے جو سس یس رہ 
حَنّى یُِصبر الرَعاء وَآبُونَا ‏ شيخ کبیز. فسقی لَهْمَا تم تولی إلى الظل فقال رب اي لِمَا 
أنرّلت ال من خیر فقیر. فجن داهم نشي على اشیخیاء ء قَالَث إِنَّ أبي َذْعُوك 
لیخريك جر ما سقیت لتا فلا جَاءة وق علیه القَضص قال لا تَحَفْ نجوت من القَْم 
الظَالِمين. قالث اهما یات اسأجز إن - ر من اسْتَأَجَرْتَ القوي الامی. قال اي 
رد أن انکخك إخدَ ی اب هاتین ن علی أَنْ تأجرني ماني ججج فان أَنْمَمْتَ عَشْرًا قمن 


ِنْدِكَ وَمَا رید أن اق عليك سَتَحِدُنِي ان شاء الله ِنْ الصَّالِحِين. قال دك بَيني وَبَيْتَكَ 
ما الأَجَلّين فضیث فلا غذوان عَلی وله عَلَى ما تفول وكيل وو 


(4۱) نفس الرجع: «سورة القصص» الآيات ۰۲۸-۱6 ویقصد بالعبارات التالیة : ولا بلغ آشده 
واستوی آنتاه حکبا وهلما؟ أي آتیناه حكمة ومعرفة فأخذ ینتقد الوضع وعبادة فرعون. و 
الأتباع. «لغوي» أي . «تلقاء» أي تجاه . «تذودان» أي تحرسان شیاههما في انتظار دورهما. #قال إني آرید 
أن أنكحك إحدى ابنتي هاتین يقول القرطبي عا : «قي هذه الآية دليل على أن النكاح إلى الولي لاحظ 
للمرأة فيه لأن صالخ مُذین تولا ويه قال فقهاء الأمصار وخالف في ذلك أبو حنيفة». ویضیات > #هلة الآية 
تدل على أن للأب أن يزوج ابنته البكر ر البالغ من غير استتماره وبه قال مالك واحتج بهذه الآية» وهو ظاهر 
قوي في الباب ۰ واحتجاجه بها يدل على أنه كان یعوّل على الاسرائیلیات؛ وبقول مالك قي هذه المسألة قال 
الشافعي وكثير من العلماء وقال أبو حنيفة : إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجها أحد إلا برضاها؛ لأنها بلغت حد 
التکلیف. فأما إذا كانت صغيرة فإته یزوجھا بغير رضاها لأنه لا إذن لها ولا ر رضاء بغیر خلاف. راجع: 
القرطبيء تفسير القرطبي. (قلت م. ع ج: هذا نموذج من استنباط الفقهاء الأحكام الشرعية من القصص 
القرآني» وهم يعتبرون هذا من قبيل اشرع من قبلنا؟» وبعضهم يتخذه مصدراً للتشريع. ونحن نعتقد انه يجب 
إعادة النظر في هذا النوع من «استنباط الأحكام الشرعية». إن القصص القراني يكل ما فيه هو للعبرة وليس 
للتشريع. وكم من آمور قررها القصص في القرآن وقد جاءت آيات الأخكام على غير ما قررها). «حجج» 
سنوات. وردت القصة في التوراة كما يلي : «وحدث بعد أن كبر موسى أنه ذهب ليتفقد إخوته العبرانيين ويشهد 
مشقتهم فلمح رجلاً مصرياً يضرب رجلا عبرانياً. فتلفت حوله وإذ م بجد أحداً هناك قتل الصري؟ وطمره في 
الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني وإذا الرجلان عبرانيان یتضاربان فقال للمسيء لاذا تضرب صاحبك. فأجابه من 
أقامك رئیساً علينا أعازم أنت على قتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال حقاً إن الخير قد ذاع. وبلغ ابر 

ےا کا سي لل كل موس إلا اسیج ی ت عد سی تشم في للش با تج 
وا دا وکان لکاهن مدیان سبع فتیات فأقبلن واستقین ماء وملأن الاجران ليسقين غنم أبيهن. > اتی 
الرعاة وطردوهن غير أن موسى هب لنجدتہن وسقی غتمهن. وعندما رجعت الفتیات إلى رعوئیل أبيهن سألهن 
ما بالكن بکرتن بالرجوع الیوم. فأجبنه رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة فاستقى لتا ولغنمنا أيضاً. فسألهن 
وأين هو لاذا ترکتن الرجل ادعونه ليأكل طعاماً. وقبل موسى أن يقيم مع الرجل الذي زوجه من ابنته صفورة . . ' 
[الكتاب القدس؛ «سفر الخروج»٠‏ الأصحاح ۰۲ الآيات ۱۱ ۔ ٢٢]۔‏ 


۳:۷ 
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د - موسى يعود إلى مصر وربه يرسله إلى فرعون 


طفلَمَا قضی مُوسی الأَجَلَ سار بأغله آنس من جانب الطور تار كال اهلد 
امکفوا اي آنَسْتُ تار علي آنیکم منها بخبّر أو جذوة من الثار لَعَلَكُمْ تضطلون. فلا 
آناها ُودِي من شاطی الوادي الأئِمَنِ في الب ابر ة من الشّجَرَةٍ أن قا مُوسّی ای 
آنا الله وت العالمين . وان الى ما زد اشر ال اد (فى < موس ا 
یی سووة طفركات و۷ 
ليشد آزره» ولکن لم یذکر أنه كان خائفاً من أن یقتله آل فرعون لأن ما عرض من 
القصة هناك لم يرد فيه حادث قتل القبطي. أما هنا فقد أضافت سورة القصص. ما 
برر به موسی طلبه بارسال هارون معه» فقال إنه یخاف من أن یقتلوه : قال رَبْ اي 
قتلث مِنهُغ فسا فأخاف آن یفتلون. واي مَارُون هُوَ أَفْصَحُ مني لِسَاناً فَأَرْسِلهُ معي 
رذءا يُصَدْفْني إِني اف أَنْ يُكَذَبُونِ4””*. وهنا تختصر السورة الجزء من القصة 


الذي يحكي دعوة موسی لفرعون ورفضه الدعوة وتساژله امن هو رب العالمین"۰ 
وکان جواب فرعون أن قال : «وقال فرعون یا ها لملاً ما عَلِنْتُ لَكُمْ م مِنْ له نغيري 


(4۲) القرآن الکریم» «سورة القصص. " الایات ۲۸ - ۳۱. #فلما آتاها نودي من شاطی الوادي* أتاه 
النداء من شاطئ الوادي؛ ناحية الشجرة التي في البقعة المباركة. 

(4۳) نفس المرجعء «سورة القصص؛ الآيتان ۴۳ ۳۶. «ردءا» تعني مُعِيناً. في التوراة ورد ما يلٍ: 
«وأما موسى فكان يرعى غنم حميه ثرون كاهن مديان فقاد الغنم إلى ما وراء الطرف الأقصى من الصحراء حتى 
جاء إلى حوريب جبل الله. وهناك تجل له ملاك الرب بلهیب نار وسط عليقة فنظر موسى وإذا بالعليقة تتقد 
دون أن تحترق. فقال موسى أميل الآن لاستطلع هذا الأمر العظيم لاذا لا تحترق العليقة. وعندما رأى الرب أن 
موسی قد دنا لیستطلع الامر ناداه من وسط العليقة قائلا : موسی» فقال ها أنا. فقال لا تقترب إلى هنا اخلع 
حذاءك من رجليك لن الکان الذي آنت واقف عليه آرض مقدست. ثم قال آنا هو اله آبيك إله ابراهیم واله 
إسحق واله یعقوب. عندثذ غطی موسی وجهه خوفاً من أن یری الله فیموت. فقال الرب قد شهدت مذلة 
شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من جراء عتو مسخريهم وأدركت معاناتهم. فترلت لأنقذهم من ید 
الصریین وأخرجهم من تلك الارض إلى أرض طيبة رحيبة تفیض لبناً وعسلاً أرض الکنعانیین والحثيين 
والأموريين والفرزیی والحويين واليبوسيين. وها هو الان قد وصل اي صراخ بني إسرائيل ورأيت كيف 
يضايقهم المصريون. فهلم الآن لأرسلك إلى فرعون فتخرج شعبي بتي إسرائيل من مصر فقال موسى لله من أنا 
حتى أمضي إلى فرعون وأخرج بني إسرائيل من مصر. فأجاب أنا أكون معك ومتى أخرجت الشعب من مصر 
تعبدون الله على هذا الجبل فتكون هذه لك العلامة أنني أنا أرسلتك. کر رت 
إسرائيل وأقول لهم إن إله آبائكم قد بعثني إليكم وسألوني ما اسمه فماذا أقول لهم. فأجابه الله أهيه الذي أهي 
وأضاف هكذا تقول لبتي إسرائيل أهيه هو الذي أرسلني إليكم؛ [الكتاب القدس. «سفر الخروج» n‏ 
۳ الآيات .١15 ١‏ «أهيه الذي آهیه» ومعناه أنا الكائن الدائم]. 


۳:۸ 


اَی لي يا مَامَان علّی الطین فَاجْعَل لي صَرْحاً لعي طلغ إلى له مُوسَى وَإِنَي لاه 
من الکاذیین. وَاسْتَكْبْرَ ھُو وَجُنُودُهُ في الأزض بغیر الحَقَ وظنوا أَنْهُمْ | الیتا لا فزجنون. 
فاخنتاه وجنوده هُ دنام في 6 


الغرض من القصص : لتنذر قومك . 
بعد ذلك انتقل الخطاب من حكاية القصة إلى استخلاص النتيجة معبراً عنها 
وعن مضمونها بخطاب مباشر إلى النبي یل وقومه کفار قريش قال تعالی : #قانظر 
کیت كَانَ عَاقبَةُ الظالمین. وَجَعَلنَاهُمْ أئِمَةَ دون ٍلی الثار وَيَوْمَ القَيامَة لا يُنصَرُونَ. 
وأَبَعَاهُمْ في هه اللا َع يوم القيامة هم م من المَفْبُوحِينَ2**”4. ثم تنتقل السورة 
إلى إبراز نتيجة أخرى خاصة بالرسول (چٹ ام بهل اما شري E‏ 
عصاه كوسيلة للبرهنة على صدق نبوته ورسالته فالبرهان على صدق نبوتك 
ورسالتك أنت يا محمد هو أنك تأتي قومك بأخبار عن وقائع لم تشهدها وإنّما 
أوحينا لك بها. . قول تعالی : : وَلَقَد نیا مُوسَى الكتَابَ من بَعْدِ ما أهلَكتا رون 
الأولى بَضائز لاس وَهدى وَرَحْمَةلَعلِّمْ بغذكرون. وَمَا کنت بِجَانِبٍ الفزبي 3 
قضینا إلى مُوسَى الأمْرَ وَمَا كنت من الشامدین. ولکنا آنشأنا فزونً تطاول َلیهم 
لمر وم كنت ٿاوياً في َل مَذین لوا غلیهمآایتا ولا كنا لین . وما گنت 
بجایب الطور نادنا ولکن رَحْمَة من رَبْكَ بشنذر قوماً ما أنَاهُمْ مِنْ تذیر مِن قَبِكَ 
لَعَلَهُمْ يََذكرُونَ. ولزلا أن نُصِيبَهُمْ مُصِيبَةُ بمَا قَدَمَتْ آیدیهم فیقولوا ربا َؤلا أَْسَلتَ 
نا رَسُولا تیم آَاتِكَ وَنَكُونَ من المُؤْمِنِينَ ی 
يلي ذلك جدل فيه رد على مشركي مكة الذين قالوا ولا وتي يل ما أوتي 
مُوسّی4 ۲*۲ (کالعصا والتوراة)ء ويأتي الجواب : «قل فَأَنُوا بکتاب من عثد الله و 
آهتی منهما نف ان کم صادقین. فان لَمْ يسْتَجِيبُوا لك فاغلم نما تون أَهوَاءَهُمْ 
وَمَنْ أَضَلُ من انَبَعَ هوَاهُ بغیر هُدى من الله إن ال لا يَهْدِي القزم السالمیت ۲ 


(44) القرآن الکریم. «سورة القصص ٢‏ الایات ۳۸ ۔ 2۰. فأوقد لی يا هامان على الطین* أي اطبخ 
الاجر. 

(45) تفس ال مرجع؛ «سورة القصص: » الایات 4۰ - 8۲. «مقبوحین». تعني مقوتین. 

(47) تفس الرجع» «سورة القصص ‏ الایات 57 - ٤١‏ . ٭إفتطاول علیهم العمر» أي تطاول العمر 
على بني إسرائيل. ولکنا کنا مرسلين4 أي أرسلنا اليك بالوحي ما جری. وما كنت بجانب . . . من قبلك» 
قهم أمة أمية» لیس لها کتاب سماوي. 

(۷) نفس الرجع «سورة القصص ؟ الاية ٦۸‏ 

(۸) نفس الرجع «سورة القصص ؟ الایتان ١٤‏ - 9۰ 


۳:۹ 


لتعود السورة بعد ذلك إلى ما یتصل بقصة موسی فتتحدث عن قازون صاحب 
الأموال العظیمة 650 


و قارون: التندید بسلطان المال . 


لقد تحدثت السورة عن طغيان السلطة. وها هي الان تعرض لسلطة المال. قال 
تعالی : إن قاژون کان من وم مُوسَى فَبَعَى علیهم ونان الکنوز م ما إن مَفاتِحَهُ 
لو بِالعْضْبَةٍ آولي القَوّة إِذ قال له قَوْمْهُ لا تَفْرَحْ ال لا يُحِبٌ الفْرِحِينَ. وَابْتَْ فِيمًا 
آنا اله الذار الآخرة ولا تس تُصِبَكَ من الديَاوَأحسن کما آخسن له لك ولا تبغ 
الفكاة في الام رن يله لا بو لب تون قال اما آوتیثه عَلَى علم عِندِي ألم 
ملق آغلك من قبله من الفزون من هو اشد منه قوة واغتز جنعا ولا یال 
عَنْ ذئوبهم م المُجْرِمُونَ. فخرج غلی قزمه في زیتتهقال لین بریذون الحَیاۃً ڈنیا بَا 
ليت نا مغل ما أوتي ارون لو خظ عظیم. وَقَالَ الَذِينَ آوئوا العلم وَيْلَكُمْ نَوَابُ 
الله خَيِرٌ لِمَنْ آمن وَعَمِلَ صَالِحاً ولا یلاها الا الصَّابِرُونَ. فَحَسَفْنَا به وبذاره الأزض 
ما كَانَ لَه من فة يَنصْرُونَهُ من ذون الله وَمَا كان من المُنْمَصِرِينَ. وَأَضْبَحَ الَذِينَ تزا 
مکائةبالائس يَقُولُونَ وَيْ ان الط الق لِمن یشاء من عبایه ویفیر للا أن من 
اله لیا خسف با وي كأ لا قلخ الکافزون. تلك الدَارُ الآخرَة تَجْعَلْهَا لِنَّذِينَ لا 
يُرِيدُونَ علو في الازض ولا فاد وَالعَاقِبَة قِبَةُ بلمتّفین. مَنْ جَاءَ بالحستة فله خیز منها 


(۹) اختلف المفسرون في شخص قارون» وأقرب ما قالوا فيه إلى الصواب - في ما يبدو ما ذكره 
بن عاشور في تفسيرهء من ن أن اسمه في العبراني «قورح». راجع : محمد الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير 
لب . وفي التوراة أنه قورح بن يصهار بن قهات بن لاوي بن يعقوب» تآمر على موسى: «مع مثتین 

خسین من رؤساء جماعة بني إسرائيل ذوي المكانة ممن تم تعيينهم في الجلس. هؤلاء تألبوا على موسى 
حا وقالوا حسبكما أن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب فما بالكما تترفعان على جماعة 
الرب. فلما سمع موسى هذا أكب على وجهه. ثم قال لقورح وسائر جاعته غداً يعلن الرب من هو له ومن 
هو القدس فيقربه منه. ۰۰ فذهب موسى إلى داثان وأبيرام وتبعه شیوخ إسرائيل. وقال للجماعة كلها 
ابتعدوا عن خيام هؤلاء القوم الأشرار ولا تلمسوا شيا مما لهم لثلا تہلکوا من جراء خطاياهم. فابتعدوا من 
حوالى خيام قورح وداثان وأبيرام وخرج داثان وأبيرام ووقفا لأمام خيمتيهما مع زوجاتهما وأولادہما صغاراً 
وكباراً. فقال موسى بهذا تعرفون أن الرب قد أرسلني لأجري كل هذة الأعمال وأتها ليست صادرة عن 
نفسی. إن :مات هولاء .هويا طعا آو ایتلوا یما بعل به الناس عادة فاد یکوت الرب قد ارسلتی: ولكن إن 
أجرى الرّب بدعة وانشقت الارض وابتلعتهم مع كل مالهم ودفتوا في باطن الارض آخیاء عندئذ تدرکون 
أن هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب. وحالا انتهی من کلامه انشقت الأرض تحتهم. وفتحت فاها وابتلعتهم مع 
بیوتہم كما ابتلعت رجال قورح مع کل ما یملکون. فاختفوا هم وکل ما یملکون أحياء في باطن الأرض 
التي انطبقت علیهم فبادوا من بين الجماعة» [الكتاب القدس: «سفر العدد»» الأصحاح ١۱ء‏ الایات ۲ - 5 
و۲۵ ۳۳]. 


۳۵۰ 


وَمَنْ جَاء بالْية قلا يُخْرَى لین عَمِلُوا السات الا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ7”. 
ز -خاتمة السورة: ... : عَلرَادكَ إلى مادك 


وأخيرا تأتي خاتمة سورة القصص لتؤكد صدق ما قررته في مقدمتھا: فتخاطب 
النبي ی قائلة : إن الله الذي جعل القرآن من نصيبك (معجزتك)؛ فشرح لك قصة 
موسى وكيف أن النصر كان له على فرعون وهامان وقارونء يرجع بك الآن إلى 
قضيتك مع قومك. . هم سيكذبون هذا الذي أبلغتهم من أنباء موسى مع فرعون» 
وسيقولون إنك ارت ۰ الخ. .. أما أنت ف «فل رَبِي الم مَنْ جَاءَ بِالهُدَى وَمَنْ 
هو في ضلال مُبین ۱۳4 “. واثبت في موقفك ولا تهتم ہما یقولون. ذلك قوله تعالى: 
ِن الَّذِي فَرَضَ عَلَيِكَ الفرآن لَرَادْكُ ای مَعَادٍ و فل ريي آعم من جاء بالهذی ومن هق 
في ضلال مُبين. وَمَا كنت تَرْجُوا أن يُلقَى لك الکثات الا رَحْمَة من رَبك فلا تون 
ظهيراً للکافرین. ولا ينك عَنْ آيَاتٍ الله بَعْدَ إذ ذ أنزِلّث إِليكَ وَادغإِلی رل لا 
تونق من المُشرکین. لبس رايت 

و 5270 

وَجْهَهُ لَهُ الخکم وَإِلَيهِ ترْجَعُونَ» 


ح - هل غرق فرعون ومن معه؟ 


يلي سورة القصص حسب ترتيب النزول سورة الإسراء ورتبتها 0۰( وقد 
أشارت بعبارات مرگزة على «الآيات»» الأفعال الخارقة للعادة التى كانت دلیلا 
على نبوة موسى» ولم يصدقها فرعون فاستمر في كفره وطغيانه إلى أن أغرق 


)٥(‏ القرآن الکریم» «سورة القصص؛٢‏ الآيات .۸١ ۷٢‏ قد سبق أن أشرنا مراراً إلى أن مثل هذه 
ا حوارات التي يجريبا القرآن بين الأنبياء وأقوامھمء أو بين الطغاة وحاشيتهم ومحكوميهم. هي كالحوارات التي 
جریا على لسان أصحاب الجنة وأصحاب النارء أو بين هؤلاء بعضهم مع بعض . . . هي حوارات القصود 
منها ما فيها من معاني الموعظة والعبرة والوعد والوعيد. . . إلخ. 

(۵۱) نفس الرجع» «سورة القصصء » الآية ۸۵. 

(31) نفس الرجع» «سورة القصصء' الآيات ۸۰ ۸۸. إن الذي فرض» أي فرض عليك القرآن: 
جعله من نضيبك. (قارن: الفرائض في الفقه). فكأن الله وزع على الأنبياء والرسل «الایات» (علامات 
صدقهم) فجعل نصيب النبي الرسول محمد بن عبد الله هو القرآن. وهذا دليل آخر أيضاً عإ لی أن الله لم خص 
الي باية معجرة آخری غر لقن #عليك القرآن لرادك إلى معاد اختلف الفسرون في هذه الآية: منهم من 
يقول إنها نزلت بالمدينة أو في طريقه إليها حين الهجرة وفي هذه الحالة يكون «المعاد» هو فتح مكة (العودة إلى 
مسقط رأسه). ومنهم من يجعل المعاد يوم القيامة وفي هذه الحالة تبقى الآية مكية. أما نحن فنرى أن السياق 
یقتضی ما ذكرناه أعلاه: أي إن الله الذي جعل نصيبك من علامات النبوة هو القرآن سيردك الآن بعد الانتهاء 
من خبر موسى إلى «معادك». أي إلى موعدك مع قومك الذين يكذبونك فقل لهم #قل رب أعلم من جاء 
بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كانت ترجوا أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك 4. 


اس 


جيشه في البحر:یقول تعالى: #وَلَعَدْ آتیتا مُوسَى تنع آیا ق 
اشرائیل إذ جَاءَهمْ فال له ِرعَوْن إِني لا با مُوسَى مَسْحُوراً. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما 
ا رب السمَاوّاتِ وَالأَرْضٍ ضایر اي ال يا فزعَون مور فاد أن 
رهم من الأزض فَأَعْرَفَْاهُ ومن مَعَهُ جمِيعاً . وَقُلنَا مِنْ بَعْدہ لِبَنِي إسْرَائِيلَ اسکُنُوا 
لأرزض فَإِنَا جاء ود الآخرَةٍ قتا بك آفیفا ٩۳‏ 
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٥‏ - موسی في سورة يونس 

- تلخیص وعناصر جديدة 

بعد المقد مة'*”' والتذکیر بنوح ورسل آخرین تنتقل سورة يونس إلى قصة 
موسی لتعرضها باختصار مع إضافة عناصر جديدة» قال تعالی: یم نا من بَعْدِجِمْ 
مُوسی وَهَارُونَ إِلَى فزعون وملنه بایایئا فَاسْتَكْبَرُوا وکائوا فزما مخ رمین. فلا جَاَهُمْ 
الحَقْ من عنیثا الوا نذا لسخر مُبِينٌ. ال مُوسَى أَنَقُولُونَ لِلحَق لَمَا جَاءَكُمْ آسخر 
هذا ولا ی الساجزون. الوا آجفتتا متلفتتا عَم وجَذنا علیه آبانا وتکون لَكُمَا 
الكِبْرِيَاُ في الأَرْض وَمَا تن لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ فزغزن انثوني بکل ساجر عَلِيم. 
لما جَاءَ السَّحَرَةٌ فا هم مُوسَى أَلقُوا ما نم مُلقُونَ. ما لوا قال مُوسَى ما نتم 
به السْخر إن الله بط الله لا بضلخ عَمَل المُفْسِدِينَ. . وَيْحِقُ اللّهُ الحَقَّ کلمَاته 
ولز كرة المُجْرِمُونَ. فَمَا آمن لکوسی إلا درد من دوو على حو من ور عون وَمَلبهِمْ 
أَنْ يَفْتِنهُمْ ون فرعزن لَعَالِ في الازض وان لمن المُسْرِفِينَ وقال مُوسَى يا قزم إِنْ 
کم مم باه فعلیه ولوا إن شم شنلمین. فقالوا عَلَى اللَّهِ توکلتّا رَبَنَا لا تَجْعَلنَا 
نه لقزم الظالمین. وجنا برخمیك من القزم الکافرین۶(4''۔ 

واضح أن العناصر الجديدة هنا هي ذکر الاباء والاشارة إلى أن الذین آمنوا 


(۵۳) نفس الرجع» «سورة الاسراء»» الایات ۱۰6-۱۰۱ . «ولقد آنينا موسی تسع آیات) [راجع 
الهامش رقم (۹) أعلاه]. «مثبوراً؛ تعني خاسراً. «یستفزهم من الأرض) أي يخرج موسی وبني |سرائیل من 
الارض. فآغرقناه ومن معه جميعاً4 سيرد لاحقاً أن فرعون لم یغرق وأنه آمن في آخر ساعة ولکن الله أراد أن 
يبقي عليه آية : فالیوم ننجيك ببدنك لتکون لمن خلّفك آية) [«سورة یونس » الآية .]٩۲‏ وفي التوراة 
غموض حول مصير فرعون» هل غرق أم لا؟ فهي تتحدث عن غرق جيش فرعون من دون أن تصرح بأن 
فرعون غرق هو أيضاً: راجع : الكتاب القدس «سفر الخروج» ۰ الأصحاحان ١4‏ -15. 

(08) راجع القسم ۰۳ «الرحلة الثانية: برنامج سورة الاعراف»» قصة نوح في سورة الاعراف؛ 
ص ۲۹۹ من هذا الکتاب. 


(۵0) القرآن الکریم؛ «سورة یونس » الایات ۷۵- ۸5 


۳۲ 


لموسی كانوا فئة قليلة بسبب الخوف من فزعوت رھ خاطی موسی يها ھی کے 
حال النبي محمد مق لوَقَالَ مُوسَى یا قوم ان کنشم آمشم بالله یه توکلوا ان کم 
مسلمین. َقَالُوا عَلَى الله توكلا نا لا تَجْعَلنَا فثة لِلقوْم الظالِمِينَ. 00 
من القَوْمِ الكَافِرِينَ». . فالخطاب هنا موجه إلى أصحاب محمد لتثبیتهم وشد 
عضدھم۔ . بعد ذلك يقوم موسى بالدعاء على فرعون (الرمز) لكونه یستعمل المال في 
صد الناس عن موسى» طالباً من الله أن يطمس آمواله فیستجیب الله له. وهذا على 
عكس ما رأيناه في سورة طه حيث طلب الله من موسى وهارون أن يقولا لفرعون 
«قؤلا لیا له يكر و يَخْشَى». 


ب موسى وهارون في مصر ودعاء على فرعون 


لوَأَوْحَيَْا ای موسی وأخیه آن تب لقزمکنا بمضر بُيوتاً الوا بیوتکم له 
واقیگوا الصّلاة ویر المُؤْمِنِينَ. وقال مُوسَى ربا نك آتیت فرعون وَمَلأه ية وآفوالا 
في الخیاة ان رن لیضلوا عن سبیلك ریا اطم عَلَى أَمْوَالِهم واشذذ على لوبهم 
فلا يُؤْمِنُوا خی يروا العَذَابَ الأليم. ال قَدْ آجیبّث دَعْوَنُكُمَا فاشتقیما ولا تَتَبِعَانَ 
سَبيلَ الَّذِينَ لا بَعْلَمُونَ 4" . 


IV 
. . ج - الآن وقد عصیت‎ 


وتواصل السورة عرض قصة موسى مع فرعون فتذكر بمجاوزة بني إسرائيل 
البحر بقيادة موسی فى انجاه قلستطين» وها فى هذه المرة تطلعنا علی عتصر جدید 
وهو #إيمان فرعون» بعد آن رأی الغرق رأي العین» ولکن الله لم یقبل ایمانه وفضل 
العا عل هلسن يأتي بعده» فتجاه ببدنه من الخرق. قال تعالی : ظوَجَاوَرْنًا 

َي إِسْرَائِيلَ البَخر هم فزعون وَجنُودُه بَا وعذوا حَنّى إا أذركَة الفرق قال 
مت ال إلا اي آئّٹ به بَٹو إِسْرَائیل ون من المُسلمين. سو یپ 
بل وَكُنْتَ من المُفْسِدِينَ. اليم ی ی لمن خا آله رد کور من 
الاس عَنْ آیاینا غافلون. ولقَد بوا ني إِسْرَائیل مب صِدْقٍ وَرَرَْنَاهُمْ من الطَيِبَاتٍِ 
يسن الملم ان رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ یم القِيَامَة فِيمَا کائوا فيه 


(۵7) نفس المرجعء «سورة يونس» » الآيات ۸۷ ۸۹. «تبوآ» تعنی اتخذاء «بيوت» وتعتي هنا مساجد. 


(۷) تفس الرجع؛ «سورة یونس» ۲ الأیات ۰۹۳-۹۰ 


Yor 


۷ 
د فان كنت يا محمد في شك . 


وتختم سورة يونس حديثها عن قصة موسی بالتوجه إلى النبي (كَكهِ) حيث نقرأ 
قوله تعالی : قن نت في شك ما أنرلتا لك فَاسْأل لین یرون الکثاب من 
َبْلِكَ لَقَد جَاءَكَ الحَقْ من رَبْكَ فلا کون من المُمْمَرِينَ. ولا تون من الَّذِينَ كَذَبُوا 
بایات الله ۾ کون من الخابرین۶*(4 


٦‏ - موسی في سورة غافر 
- مقدمة وبداية السورة 


لا يختلف مطلع هذه السورة (غافر ورتبتها )عه ن السورة السابقة» من حيث 
إنه يهيئ السامع لما سيرد فيها من قصص. قال تعالى: «حم. تنزیل الكتّاب من الله 
العزیر ا غافر انب وقابل التّوْبِ شدید العِقَاب ذي الطُوْلِ لا لَه إلا هو إِلَيهِ 
المَصیرٌء . ما يُجَادِلُ في آیات الله إلا لین کقزوا قلا رز تلهم في البلاد . کلب 
هم زم وح والاخزاب من بَعْدِهِمْ وَهَمّتْ كَل أَمَة برسولهم لتأَخُذُوه وَجَادَلُوا 
بالبَاطِلٍ لیذحضوا به الحَقَ فَأَحَذْئهُمْ فكيف كان عقاب۹4“. 


VI 


۱ ثم کو السورة بالتحطات الى ,قريش,وتقول جم : و لَمْ تبیزوا في 
الأزض فَيَنظرُوا کیف كان عَاقِبَة قبة الَذِينَ كَانُوا من له كَانوا هم اشد مِنهُم قوَة 
ی أَحَدَهُمْ اللَهُ بدئوبهم وَمَا كان لهم ین ال من واقٍ. ذلك 

م کاتث بيهم رُسْلْهُمْ بالبیناتب فکفروا فَأَحَدَهُمْ الله رنه فقو شَدِيدُ 
۳ ب فک 


(04) نفس الرجع» «سورة يونسء* الآيتان qo ۹٤‏ . فان كنت في شك . ۰ قبلك4 هذه إشارة إلى 
أن في التوراة ما يشهد بالصحة لما ورد في القرآن۔ 

(۹) نفس المرجع» #سورة یونس»" الآيات ۵-۱ و مس و مک 
الطول» أي الذي يتفضل فيعفو عمن تاب. فلا یغرْزك تقلبهم في البلاد4 أي فلا يغررك نجاحهم في التجارة 
والکسب. 

)٦(‏ نفس الرجم. «سورة غافر»» الایتان ۲۱ - ۲۲. أو لم یسیروا. . . من قبلهم# انظروا من خلال 
ما بقي من آثار قراهم: عاد وشمود. 


ot 
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ب - فرعون ذروني أقتل موسى . 

بعد ذلك تنتقل السورة إلى قصة موسى التي تأتينا هذه المرة في قالب جديد 
تما . ذلك أن الذي سيتكلم فيها باسم الحق والعدل هو «رجل مؤمن من آل فرعون 
یکتم إيمانه' ينصحهم ویعظهم. الأمر الذي لم نصادفه من قبل : : قال تعالی : «ولقذ 
آزسلتا مُوسَى بایاتنا وسْلطان مبین. | إلى فزقون وَهَامَاَوكَارُونَ تقو ساجز کذاب. 
فلا جافم بالق من عندنا َالو اقلا با اين آملو مع وان سُتَحْیوا تِسَاءَهُمْ و وَمَا 
یذ الکافرین الا في ضلال. وال فزقزن روني اقل موسي ولیذغ رب مي حاف أن 
بل دیتکم أو آن يُظْهِرَ في الازض الفسّاد. وال موسّی اي عذّت بِرَبِّي وَرَبْكُمْ من 
کل متکبر لا من بیزم الجناب . 


VI 


ج - رجل مؤمن: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ 

«وقال رجْلْ مُْمِنْ من آل فِرْعَوْنَ ینم ٍیمانه آتفتلون رجلا أن ول رب الله 
وذ جاعم نات من رتکم وان يك نبا یه که وَإن َك ضادقً بكم بفض 
الَّذِي َعِدُكُمْ | إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هو مُسْرِف کذاب. یا قزم لکم الملك الیزم ظامرین 
في الأزض فمن ینضرنا من بس الله إن جاءنا قال فرعَوْن ما ریکم الا ما آزی وتا 
أَْدِيكمْ الا سبیل الزشاد. وقال اي آمن یا قزمائي اف عَلَيكُمْ نل َؤم الأخرّاب. 
بثل دآب قَوْم لوح وَعَادِ وود والذین من بَعدِهِم وم الله یڈ ظلما یلا . وَيَا قؤم 
ني خاف علیکم یوم لاد َم نولون مُذیرین ما لَكمْ ین الله مِنْ عاصم وَمَنْ يُضلِل 
الله فمَا لَه من هاد. وَلَقَدْ جاء کم وشف من قبل بالبینات فَمَا لشَم في شك مِمًا 
جَاءكُمْ ہو خثی إا َلك ُلك آن َك ال ین بعد رَسُولا كذَلِك تغل الله من هو 
مُسرف رتا الَذِينَ بُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بغیر سُلطان أَنَاهْمْ كَبْرَ متا عِنْدَ الله 
وعند الَذِينَ آمَثوا كَذَلِكَ يَطبَعُ الله عَلَى کل قلب مُتکبْرِ جبّار»۲. 


(1۱) نفس الرجع؛ «سورة غافرء» الایات ۰۲۷-۲۳ 

(1۲) تفس الرجع» «سورة غافرء » الایات ۲۸ - ۳۵. «الأحزاب» هم الأقوام الذين تحالفوا ضد رسلهم 
وایوم التناد» هو يوم القيامة. لا أثر لهذا «الرجل المؤمن؟ في التوراة فعظته ليست مما يدخل في أفق التوراة. وقد 
سبق أن قلنا إن الحوار الذي جريه القرآن في القصص وغيره يقصد به دلالته العامة التي تنطبق على وضعية النبي 
مع قریش» وو وضعيات الأنبياء عموماً مع آقوامیم. هذا واحدیر ون موی ےتوہ 
في وجه فرعون وملاہ إأتقتلون رجلاً أن يقول رب الله)» یذکرنا ہما حصل للنبي لا مع قریش. حینما قام = 


Yoo 


ا 


111 


د - فرعون يطلب صرحاً لیطلع على إله موسی 


ويأتي رد فعل فرعون أنه سیصعد إلى السماء ء للتحقق من وجود اله موسی: 
استهزاء وسخرية» قال تعالی : وال فِرْعَوْنُ يا هامان ابن لي صَرْحاً لعلي بل 
الأسْبَابٌ. أَسْبَات السَّمَاوَاتِ فطع إلى اله مُوسَى وَإِنّي لاظلّه كاذباً ذلك رین 


لِفِرْعَوْنَ سوغ عَمَلِهِ صد عَنْ السّبيل وَمَا کید فرعزن الا في تباب 4 ۳. 


VI 


ه- لأَدْعُوكُمْ ی النجَاۃ وَنَذْعُوتني ی الثار(*0) 


لوَقَالَ لد آمَنَ یا وم اتبون هکم سبیل الرٌشاد. یا قوم اما هَذِهٍ الحیاة 
انیا مَتَاعٌ ون الآخِرَةَ هي داز القرّار. من مل سَيْنَةَ فلا بُجْرَى إلا مئلها وَمَنْ 
عمل ضالحا من ذکر آزآنلی وَمُو موم فاوليك یذخلون الجنهة فون فيا بقیر 
حِسّاب. وَيَا | قزم مَا لي أَدْعُوكُمْ إِلَى النّجَاةٍ وَتَدْعُونَِي إِلَى النّار. تَدْعُوَني لأكفْرَ 
بالله وَأَشْرِكَ به ما یس لي به به عِلمٌ وأا کم ٍلی الغزیز الفّار. لا جَرَمَ أنمَا 
تذغوئبي إِلَيه لیس لَه دَعْوَةٌ في الدُنیا ولا في الاخرة وان ردنا ای الله وَأَنّ 
المُسْرِفِينَ هُمْ أْضْحَابٌ الثار. فستذگزون ما اقول لَكُمْ وأفوض آمري إِلَى الله إِنَّ 
الله بَصِيرٌ بالعباد. واه الله مات ها مكروا وَحَاق بال فِرْعَوْنَ سوء العَذاب. انار 
يُعْرَضُونَ عَلَيِهَاعُدُوَاً وَعَشِياً ویَوم تقوم م ا اع أَدْعَلُوا آل فرعون آشد 
07 1 . واضح أن هذه الموعظة هي خطاب عام موجه إلى غير المؤمنین في 
7" ینم هم كنا تريس 


أبو بكر لمناصرته» فقد خاطب قريشاً بمثل ذلك. ذكر ابن إسحق أن زعماء قريش كانوا يتداولون في أمر النبي 
منزعجين من تعرّضه للآلهتهم افبینما هم في ذلك طلع عليهم رسول الله يِه فوثبوا | إليه وثبة رجل واحدء 
وأحاطوا به. يقولون: : أنت الذي تقول كذا وكذا؛ لما كان يقول من عَيْب آلهتهم ودینهم؛ فقول وښول 
الله ےل : : نعم: أنا الذي أقول ذلك. قال (راوي الخبر): فلقد رأیث رجلا منهم آخذ بمجمّع ردانه. قال: 
فقام : أبو بكر رضي الله عنه دونه» وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ري الله؟ ثم انصرقوا" عنه. 
ويضيف الراوي: «فإن ذلك لأشدٌ. ما رأیث قريشاً نالوا منه قط». راجع أيضاً قصة يوسف لاحقاً. 

(1۳) نفس الرجع؛ «سورة غافرء » الآيتان 75 - ۳۷. «في تباب» تعني في خسران. 

(15) نفس المرجعء #سورة غافر»» الاية .5١‏ 

(18) نفسر ى الرجع؛ «سورة غافرء " الایات ۳۸ - .٦٤‏ «حاق» تعتي نزل وهنا یمعتی سينزل. من علماء 
اللغة من جعل في الاية تقدیماً وتأخيراً فيكون العنی : *ویوم القيامة آدخلوا آل فرعون أشد العذاب: التار 
يعرضون علیها غدواً وعشياً». 


۳1 


و - وإذ يتحاجون في النار . 

لم يعمل فرعون بنصائح ذلك «الرجل المؤمن» فكان مصيره النار في الآخرة. 
وتنقل لنا السورة مشهداً من مشاهد القيامة وفيه يتلاوم المستضعفون من قوم فرعون 
مع الملا منهم المستكبرين» وهم يناشدون خزنة جهنم أن يطلبوا الله ليخفف عنهم 
يوماً من العذاب. : . يقول تعالى : لوَإِذْ يَعَحَاجُونَ في الثار فیقول الصَعَقَاءُ 301 
کرو إا کالم تیا قهل أَنُْمْ مُغُْونَ عن تصیباً من الا فال ارين اشتخیروا نا 
کل فِيهَا ال قذ خکم بَيْنَ العباد .وقال الذِينَ في الثار لِخَرَنَةِ ج جَهَتَمَ دموا رَبَكُمْ 
يُخَفْفْ عَنَا يَوْماً من العذاب. قالوا و لم َك تأنیکم رُسْلْكُمْ بالییتاب قالوابلی قَالُوا 
فاذغوا وَمَا دُعَاءُ الکافرین الا في ضلال. إِنَا لَتضر زسلنا وَالَذِينَ آمئوا في الحیا انیا 
بد بارع و . وم لا ینغ الظالمین مَعْذِرَنُهُمْ وَلَهُمْ اللّْتَةُ وَلَهُمْ شوه 
الا 

ز - اصبر إن وعد الله حق . 

وفختم السورة عرضها لقصة موسی وفر فرعون بدعوة النبي 5 َة إلى التمسك 
بالصبر: ولد آنینا مُوسَى الهُدَى وَأُوْرَنْنَا بتي إِسْرَائِيلَ الکتاب. مُدى وَذِكْرَى لأولي 
الالبّاب. فاضبر إِنَّ وَعْدَ اله حَق واستففر لك وَسَيْخْ بخند رَبْكَ بالعشي والإبكار. 
ِن لین جادلون في آیات اللّه بقیر سْلطَانٍ أَتَاهُمْ إن في صُدُورِهِمْ الا بر مَاهُمْ 
بیالغیه فَاسْتَعِذُ بالله له و السّمِيعْ البَصِير 4 . 

ثم تعجه السورة بالخطاب إلى قريش مجادلة محذّرة مكررة الوعيد تلو الوعید 
لتتجه بعد ذلك مرة أخرى إلى النبي ھا تدعوه إلى الصہر : #فاضبر إِنَّ وغد الله 
حَقَ فَإمَا ثریئك بَعْضّ الَذِي نَعِدُهُمْ أو نوفينك فَِلْنَا يُرْجَعُونَ. وَلَقَدْ رسلا زسلا من 
بلك نهم من قَصَصْنا عليك وَمنهُمْ من لمتقضص عَلَيِكَ وما گان رول أن يي 
بایة الا بإذْن الله فا جاء مر اللہ فضی بالخق وخبر هتاك المبْطِلُونَ“'. 


وبذلك ينتهي عرض قصة موسی مع فرعون وملثه ف في القرآن المکي. ولکن 
التذكير بعومی وغیرهعن الاتتاه سسستمر: تاوة بذکر آسماتهم وتارة بالاشارة 


)٦٦(‏ نفس الرجع» «سورة غافر" الایات 4۷ -۵۲. هذه الآيات ليس س في التوراة ما یقابلها: وقد 
جاءت في القرآن مداد لقصة موی ممع ٹر عون + فانتقلت بنوع من ن الالتغات بليغ من اماضي (موسی وقومه) 
ان اخافبر (حال التبى لنبي مع قریش ) إلى المستقيل (یوم القيافة). إنه ز زمن الدعوة» يعلو عإ لى التاريخ لأنه يريد أن 

يغير التار 
يغير التاريخ. 


(۷) نفس الرجع» «سورة غافرء » الآيات ۵۳ -57. 
(۱۸) نفس المرجعء «سورة غافرء » الآيتان ۷۷ ۔ ۷۸۔ 


۳۷ 


المقتضبة إلى أحوالهم مع أقوامهم. وستكون سورة النازعات ورتبتها ۸۳ هي آخر 

سورة مکية استعادت قصة موسی و وبعبارات تقريرية متراصةء تختلف عن عبارات 
السرد القصصي. يقول تعالى : هل آتاك حدیث مُوسَى . إِذ اداه ره بالواِي المُعَدَسِ 
طوى. اهب إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طفی. َقُل هَل لَكَ إِلَى أَنْ تَرَكَى. وَأْهْدِيَكَ | إِلَى رَبك 
فتخشی. . كَأَرَاهُ الآية الكبْرَى. كلت ب وَعَصَى. نم أَذيْرَ يَسْعَى. فخشر فتادی. فَقَالَ آنا 
کم الأعلّى. َأَحَذَهُ الله تال الاخرة والأولى. إن في ذلك لَعِبْرَةَ لمن يَخْشَى ي . 

وبذلك ينتهي «برنامج» سورة الاأعراف. وقبل الانتقال إلى الصنف الثالث من 
القصص القرآني لنلق نظرة على قصة موسی كما عرضناها. 
قصة موسی : خلاصات وملاحظات 

لنبدأ بالاشارة إلى التسلسل الزمني لاحداث قصة موسی ي وقد نبهنا عليه 
بواسطة الأرقام الرومانية داخل النص؛ وهو كما يلي : 

1 - میلاد موسی ونشأته في بيت فرعون بمصر. 

1 - قتله أحد المصریین. وهروبه إلى مدین. 

111 ند کے بعد رو ارلا وی الذي و نيا لا كلف 
بتحرير بني ! سرائيل من اضطهاد فرعون والعودة بهم إلى فلسطین 

IV‏ - خروجه من مصر قاصداً فلسطین وخروج فرعون في آثره. وغرق جیوش 


متا الأ 


BEES ARE‏ 00 وسر 


(19) نفس الرجم #سورة النازعات. » الآيات ۱۵ ۔ .۲١‏ والمقصود هنا ب «الآية الکبری» الغضا. 


(۷۰) لم يرد ذكر التيه في القرآن المكي. وسيذكر في القرآن الماني. راجع لاحقا. كذلك لم يرد ذكر لوفاة 
الا اي را ی الاستيلاء على فلسطين. وقد 
خلفه یَشُوغ بِنْ ُونٍ. 


(۷۱) حول الوصایا العشر : ورد في العوراة : «واستطرد الرب خاطباً موسی دون هذه الكلمات لأنى 
طیقاً لنصها أبرمت معك ومع إسرائيل ميثاقاً. ومکث موسی في حضرة الرب أربعين يوماً وأربعين ليلة لم يأكل 
فيها خبزاً وم يشرب ماء فدون على اللوحين كلمات العهد أي الوصايا العشر. وعندما انحدر من جبل سیناء 
جامد لوحن ہر و ٹر رٹ وحين شاهد هارون 

بتو إسرائیل موسى كان وجهه لامعاً فخافوا أن یقتربوا منه. قدعاهم موسى فرجع إليه هارون ورؤساء الشعب 
تحاط وما ليث أن اقترب منه جميع بني إسرائيل فتلا عليهم كل الوصايا التي أملاها الرب في جبل سيناء. 
وعقدما ای موسی حليثه معهي وضع -] وجهه برقعاً كان ن يخلعه عند مشوله آمام الرب ليتحادث معه إلى أن 
ينصرف من لدنه ثم يخرج ليخاطب بتي إسرائيل بما أوصاه. فإذا عاين بتو إسرائيل لمعاناً في جلد وجه موسى - 


۳۸ 


إسرائيل يتخذون العجل صنماً في غيبته. وعند عودته غضب. . ثم استغفر لهم. 
۔ التفاتات واستطرادات تعطى أحداث القصة مغزاها القرآني. 


إذا نحن نظرنا الآن إلى مجموع الأجزاء والصيغ التي عرضها القرآن المكي من 
قصة موسى مع فرعون. فإنه سيكون بإمكاننا تسجيل الملاحظات التالية: 


أ الملاحظة الأولى 


تتمیز السور التي ورد فيها سرد لجزء ء أو أجزاء من قصة موسى» وهي أساساً ست 
سور بكونها تبتدی بحروف مقطعة (تسمى فواتح السور) كما يلي» حسب ترتيب 
النزول: المص (الأعراف)ء طه (طه): سو ار » طسم (القصص)ء الر 
(یونس)» حم (غافر) . وإذا كان من الصعب» إن لم يكن من المستحیل؛ » فك رموز 
الحروف فواتح السور تلك» وبيان دلالتها بوجه من الوجوه التي يمكن الاطشنان 
شس ١‏ فا ما لفت التبا تي هذه السور تون مطامها ستیل بالإشارة لى الرآن 
الكريم : «المص» » کتاب أنزل إليك .۰.۰.۰ طهء ما أنزلنا عليك الكتاب لتشقى . . 
الم ع كيد م ل CTE‏ 
تلك آيات الكتاب الحكيم. ۰۰۰ حم» تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. . . يتلو 
ذلك آيات بمثابة مقدمات تنبئ؛ بصورة مباشرة تارة وغير مباشرة تارة» عن المحور 
الذي ستدور عليه السورة» محور قد تتعدد حلقاته ولكنها تلتئم جمیعاً عند خاتمة 
ترتبط بالمقدمة» أو تستعید بعض أبعادهاء لتجعل من السورة كلا واحداء يقرر مبادی 


كان برد البرقع إل حن دخوله إل ایم للعجدّث مع الرب فیرفعه* [الکثاب المقدس» سفر اشروج»۷ 
الأصحاح ۰۳4 الآيات ۲۷ ۔ .]۳٣‏ أما نص الوصایا العشر فهو كمايلي : «أنا هو الرب (لهك الذي ی أخرجك 
من أرض مصر ديار عبوديتك. لا يكن لك آلهة أخرى سواي. لاتنحت لك تال ولا تصنع صورة ما ما في 
السماء من قوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من أسفل الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن لی آنا 
الرب الهك إله غيور أفتقد آثام الآباء في البنين حتى الجيل الثالث والرابع من مبغضي وأبدي إحساناً نحو ألوف 
من حبّي الذين يطيعون وصاياي. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً لأن الرب يعاقب من نطق باسمه باطلاً۔ . اذکر 
يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتقوم بجميع مشاغلك: أما ال ليوم السابع فتجعله سبتاً للرب إلهك فلا تقم 
فيه باي عمل أنت أو ابنك أو ابنتك أو عبدك أو أمتك أو بہیمتك أو النزيل المقيم داخل أبوابك. . لأن الرب قد 
صنع السماء والارض والبحر وكل ما فيها في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع . لهذا بارك الرب يوم السبت 
وجعله مقدساً: أكرم أباك وأمك لكي يطول عمرك في الأرض التي يبك إياها الرب إلهك. ۔الا تقتل: لا تڑت: لا 
تسرق: لا تشهد زوراعل جازك: لا تشه بیت جارك ولا زوجته ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا ماره ولا شيا 
مما له» [2 سفر الخروج: ۰ الأصحاح ۰ الایات ۲ - ۱۷]. 
(۷۲) خاض الفسرون وغيرهم من القدماء والمعاصرين في هذا الوضوع ولكن من دون طائل سوى ما 
لايحصى من التخمينات التي لا سند لهاء لا من العقل الصريح ولا من النقل الصحيح. ولذلك صرفنا النظر 
عنها. 


۳۹۹ 


الدعوة المحمدية وفي مقدمتها مبدأ التوحيد والوعد والوعيد. . . إلخ. 


وهذا ما يؤكد ما سبق أن قررناه مراراً من أن الهدف من القصص فى القرآن هو 
ربط خال الدعوة المحمدية بأحوال الأنبياء السابقين» وبالتالى استخلاص العبرة مما 
آل إليه مصير المکذبین) لانبيائهم في الماضي. والخطاب في هذه المجال موجه 
إلى قريش» تارة بشكل صريح وتارة بصورة ضمنية. 

ب الملاحظة الثانية 

لم يتبع القرآن التسلسل الزمني في عرضه أحداث قصة موسى» وهذا صحيح 
سواء اتبعنا ترتیب نژول السور كما فعلنا أو اتبعنا ترتیب المصحف. والحقيقة أن 
ترتیب السور لا علاقة له بعرض آجزاء القصة. ذلك أننا نجد السورة الواحدة تعرض 
آجزاء من القصة من دون اعتبار التسلسل الزمني لوقائم هذه الأجزاء. وإذا نحن آردنا 
التمییز في أحداث قصة موسی (کما عرضها القرآن المكي) بين مراحل؛ حسب 
موضوعها وزمنيتهاء آمکننا ترتیبها في ستة فصول موزعة على عدد من السور المكية 
توزیعا خاصاء لا یخضع لمنطق التسلسل الزمني؛ لا على صعيد ترتیب السور ولا 
على صعيد السورة الواحدة. 

ومکذا فسورة الأعراف مثلا» وهی التی قدمت أول عرض لهذه القصة. تبدأ 
۳( فى قصة موسی لشتتفل بعد هاا إل المرخلة ۴ 
لتعود إلى المرحلة الرابعة. یتخلل ذلك فصلان استطرادیان یتوجه کہا الخطاب إلى 
النبي محمد ب أو إلى قومه. آما المرحلتان الأولى والثانية فلم تردا في سورة 
الأعراف» وإنما وردتا في السور اللاحقة. والجدول التالي یلخص توزع فصول قصة 
موسی في السور المكية : 


ہریت 


HOE oa‏ ور اج 


۷ 6۵ قن‎ Tal ۳ CY ۳ 
اا‎ ) ٣۴ 


۱ دی ۲ ۱۲ 

۱ 2 ۳ 

ایا ہی و ما 
۳ 


۳۹۰ 


وإذا نحن تأملنا هذا الجدول وجدنا أن أكثر الفصول تکراراً هما الفصلان 
الثالث والسادسء وهذا مفهوم. فالفصل الثالث (۱۵ مرة من ۳۹) موضوعه الدعوة» 
دعوة فرعون إلى الإيمان بالله وترك ادّعاء الألوهية من جهة» والتخلي عن استعباد 
بني إسرائيل والسماح لهم بالذهاب مع مؤسى إلى فلسطين. والقرآن المكي هو قرآن 
الدعوة ولذلك فليس غريباً أن يركز على موضوع الدعوة. أما الفصل السادس فهو 
يضم التفاتات واستطرادات تتجه بالخطاب إلى النبي محمد بي تارة وإلى قريش 
تارة» وإليهما معاً حيناء وإلى البشرية جمعاء حینا اخر وموضوع الخطاب يدور 
حول العبرة التي ينطوي عليها ما سبق عرضه من أجزاء القصةء فهو امتداد لخطاب 
الدعوة. 


إذا نحن أردنا أن نقیم مقارنة بين قصة موسی في خطاب القرآن وبينها في 
خطاب التوراة فإننا سنجد أن ما يميز الخطاب القرآني في قصة موسی هو أنه خطاب 
مفتوح على المکان والزمان من خلال الالتفاتات والاستطرادات والمقدمات 
والخاتمات: لا يتقيد بشعب ولا بوطن ولا بزمن. هو خطاب دعوه إلى الناس کافة» 
حتی عندما یکون المخاطب المباشر هم قریش. اللبي من قريش فعلاً؛ ولکن کنسب 
بشري فقطء أما کحامل رسالة فهو يقع خارج حدود القبيلة » خارج إطار الزمن. ومع 
أن الدعوة المحمدية كانت في مراحلها الأولی دعوة للقوم والعشيرة «الأقربين»» 
فانها قد تخطت فی الوقت نفسه هذه الحدود من خلال «الذكر»: ذکر تجارب 
الانبیاء والرسل مع أقوامهم من جهة» وذکر المصیر النهائي العام الذي ینتظر البشرية 
جمعاء» مصير ینفتح على مکان آخر هو «الدار الآخرة»» وزمان اخر هو «الیوم 
الاخر!. 


آما خطاب التوراة فهو خطاب مغلق: الحوار يجري فيه بين ثلائة آطراف 
مترابطة لا غير : بنو إسرائيل» إله بني إسرائيل» موسی نبي بني إسرائيل. الاله 
هنا إله شعب لا اله البشرية جمعای والخطاب النبوي فيه خطاب موجه اما إلى 
هذا الشعب وإما إلى الهه. والعلاقة بين هذه الأطراف الثلاثة علاقة عائلية» تتمیز 
بثمرة الأبناء على الأب تارة وبخضوعهم تارة» یغضب الاب حیناً ویرضی حیناً 
آخر. أما النبي فهو ك «الأخ الكبير؛ ينوب عن أبيه في تبليغ أوامره وأجوبته عن 
أسئلة ومطالب وتمردات وتضرعات شعبه. فسلوك هذا الشعب مليء بالشكوى 
والخاب» للاب ثارة ولتبيه ثارته كما أن هذا الغبی سه كثيرا ما کی من 
اتحرانات هذا الشعب ونم رذاف وك یع إلى الإله بنفس الشكوى والعتان: 


PUY 


والقصة هي تسجيل لهذه العلاقة بين الأطراف الثلاثة وتطورها عبر الزمن. 

نعم هناك «الاباء»» إبراهيم واسحق ويعقوب (ويعقوب هو إسرائيل وإليه 
ينتسب هذا الشعب). وبما هم آباء على صعيد تناسل القبيلة فهم لها وحدهاء لا 
يشاركهم غيرهم في شرف الانتماء إليهم. إن البشرية جمعاء غائبة هنا تماماً. . ومن 
هنا كان الأفق في اتجاه الماضی محدوداً بهؤلاء الآباء/ الأصول. أما فی اتجاه 
الها هر تاره کال برد مكانا س اقرص ال عرد ال اوعد الكله 
بها شعبه والتي كلف نبيه بقيادة هذا الشعب إليها: فلسطين. هنا في المرحلة 
التاريخية التي تغطيها قصة موسى على الأقل ‏ ليس هناك دار أخرى ولا يوم آخر. 
لا ذکر للجنّة والنار» ولا للثواب والعقاب. والواقع أن «الحضور الأخروي" ضعيف 
بما لا يقاس في كل من التوراة والإنجيل قياساً مع حضوره في القرآن. وهذا موضوع 
اش 


NY 


(لقصص ذ في القرآن المي 


)٤ 
المرحلة الثانية: قصص مستقلة..‎ 


خصائص وثميزات 

كانت القصص المدرجة في الفصول السابقة عبارة عن «أمثلة»» القصد الأول 
متهارهو نيان العصیر الذي لحق بالأقوام الذين كذبوا رسلهم. وطمأنة الدبى ق2 
وصحبه بأن النصر في النهاية سيكون لهم. ولذلك جاءت تلك القصص على صيغ 
متنوعة حسب مقتضيات الأحوال وتطور الدعوة وردود فعل قريش ضدها: تارة 
تُعرض باختصار وتارة بتفصيل مع الترکیز على جانب معين من القصةء وتارة يتم 
الاكتفاء بذكر أسماء الأنبياء أو أقوامهم او هما فعا رقم اتعظمها جا اماه 
ب «برنامج سورة الأعراف» الذي مهدت له سورة اص». 

أما القصص التالية فهي لا تدخل ضمن هذا البرنامج وقد نزلت جميعها بعد 
سورة|الأعراف حسب ترتيت النژول. ومن هنا اعتبرناها قصصاً مستقلة» بمعنى 
أنها لم ترد موزعة على سور كما رأينا في قصة موسی؛ بل هي قصص وردت 
مكتملة في سورة بعينها في القرآن المكي” “» وبعضها عرض مجدداً في القرآن 
المدني ولکن في سياق مختلف كما سنری. أماسياق هذه القصص في القرآن المکي 
فیمکن ربطه بمحور واحد یشکل أحد محاور الدعوة المحمدية» آعني بذلك ذکر ما 
خص الله به أنبياءه من آمور خارقة للعادة (الصنف الثاني) ؛ وهذا لیس من أجل بیان 


)اق من ذلك قصة إبراهيم» فقد وردت مکررة في سور مختلفة وسباقات متباینت» وسنبین ذلك 
لاحقاً۔ 


۳ ۰۳ 


كيف آنها کانت ایات ت على صدقهم إزاء مکذبیهم فحسب بل أيضاًء وهذا بالقصد 
الأول للدلالة على قدرة الله على الإتيان بالآيات المعجزات: وأن الله قد خص 
محمداً َة بمعجزة تختلف عن معجزات الأنبياء السابقين هي «القرآن»» وذلك رداً 
على خصوم الدعوة المحمدية الذين كانوا يطالبون النبی بالإتيان بمعجزات من جنس 
خرق العادة» مثل معجزات موسى وعيسى. . . إلخ. وسنری كيف رذ القرآن 
عليهم» وكيف أنه تحداهم أن يأتوا بسورة مثله إن كانوا يعتقدون حقاً أنه من عند 
شر واندالیس من عند الله 

وإذا كان من الصعب تحديد أسباب نزول هذه القصص المستقلة فإن مضمونها 
- فضلاً عن الجانب البياني البلاغي فيها - يندرج تحت اقرآن الدعوة» مثلها في ذلك 
مثل قصص القرآن المكي عموماً. . وسيتبين هذا واضحاً في هذه القصص التي نشرع 
الآن في عرضها. 


١‏ - قصة مريم في سورة مريم 

أ- زكريا الطاعن في السن وامرأته العاقر ينجبان. . 

ربما كان من المفيد التذكير هنا أننا نقتصر في هذه المرحلة الثانية من تتبع 
القصص القرآني على القرآن المكي» خصوصاً وقصة مریم قد ورد قسم منها في 
القرآن المكي وقسم في القرآن المدني. وقد سبق أن قلنا إن للقرآن في القصص التي 
يعرضها زماناً خاصاً به هو زمان الدعوة. أما زمان القصة المفترض فيه أن یکون 
موازیاً للزمن الطبيعي فهو جملة أحداث يذكر منها القرآن في كل مقال ما يناسب 
المقام. ومقام الدعوة في مكة غير مقام الدولة في المدينة» وما يناسب تطور الدعوة 
قد.يختلف.عما يئاسب تطور الدولة: 


والواة قع أن القسم المكي من قصة مريم لا يخصها بمفردها بل بخص عيسى 
ابنهاء » وبالتحديد حَمْلَها به من غير أن یمسشها بشر . ويبدو أن هذا هو المقصود من 
القصة خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يروى من أن جعفر بن أبي طالب الذي 
كان غلی رأس المهاجرين إلى الحبشة قد طلب منه النجاشي (ملك الحبشة) أن يقرأ 
عليه شيئا من القرآن» فقرأ من سورة مریم وأنه - أي النجاشي - تأثر بما سمع تأثراً 
بليغاً جعله یرد محاولة قريش التدخل عندہ لطرد أولئك المهاجرين. . وإذا صح ما 
يروى من أن عمر بن الخطاب قد أسلم عندما سمع أخته تقرأ هذه السورة حين 
قاجاهارفي ببتها وهو ينوي صدهانعن الإسلام (وانت قد أسللمت سره أقول [ذا 
صح هذا فان تاريخ نزول هذه السورة يكون حوالى السنة الرابعة/ الخامسة من 
النبوةء وهو تاريخ هجرة من هاجر من المسلمين إلى الحبشة. 
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بناء عليه فان هذه القصة. تیار عيسى ليد من أمه مریم من غير أن 
۱۳ «موجهة» - إلهاماً أو تخطيطا - إلى النجاشي والذين هم على مذهبهء 
مذهب «الذين قالوا إنا نصارى»» الذین یعارضون عقيدة التثلیث. ولذا صح هذا 
فسيكون اختيار الحبشة لهجرة المسلمين إلى ملکھا مبنياً على کون هذا الأخير كان 


من الموحدين (الاریوسیین). 


هذا فضلاً عن أن القصة موجهة إلى قريش من حيث إنها تطرح معجزة إلهية» 
وهى قدرته تعالى على أن يجعل المرأة تحمل من دون أن يمسسها رجل. ولما كان 
هذا من أغرب الأمور» وبالتالي مدعاة للشك فقد قدمت له سورة مریم بقصة زكريا 
الطاعن في السن الذي ولد له مولود من امرأته وهي عاقر. > واه اهر غررتت؟ ولكنه 
مع ذلك قابل للتصدیق بوصفه حالة استثنائية. . وعلیه» فلما کان هذا ممکنآ ولو 
کحالة استثنائية » فسیکون من الممکن أيضاً كحالة استثنائية أن تلد المرأة من غير أن 
یمسسها بشر. وفي هذا تأكيد لعقيدة الخلق التي كانت قريش تشکك فیها وتنكرهاء 
بينما يؤكد القرآن هذه العقيدة بمناسبة هذه القصة» وذلك في قوله تعالى: وقد 
فك من بل وَلَمْ لك شَينا4”". 


وهكذا تبدأ سورة مريم بقصة زكريا. . قال تعالی : #كهيعص. ِكْرُ رَخمة رَبك 
عَبْدَهُ كربا | لد ناذی رَه ِدَاءَ خفیاً ۔ قال رب إِني وه الْعَظْمْ ملي وَاشْمَعَلَ الرآس شیب 
وَلَمْ أكنْ بذعانك رب شَقِيا وني جفث اي ین وزات وکائٹ افرآني غاؤزا هت 
لي من لَدُنْكَ وَلِياً. يَرِننِي وَيَرِثُ من آل يَعْقُوبَ وَاجْعَلَهُ زب رَضِياً. یا زگریا اب تشر 
بغلام اسم يَحْتَى لَمْ نجل له من قبل سَمِياً. ال رب ی کون بي لام وگانث 
امرأتي عاقرا فد لت ین الکّر عتی. قال کذلك ٿال رَبك هو علي ین وقذ خفئك 
من قبل وَلَمْ تك شیتا. ۔ ال رب اججعل لي آية قال ايك ألا کلم الئاس ثلاث لیا وی 
فخرح عَلَى قَوْمِهِ من المخرّاب فَأَوْحَى هم أن سَبحُوا بُكرَة و وَعَشِياً7" (شکرا لله 


(۲) القرآن الکریم: «سورة مریم » الآية .٩‏ 

(۳) نفس الرجع؛ «سورة مریم؛٤‏ الآيات ۱- - .١١‏ #عبده زکریا» العنی اضق تم کي كنك ابول 
الله رجته على عبده زكريا (إذ وهبه مولوداً وهو شيخ مُسن وامرأته عاقر). وان خفت الموالي» أي أوليائي من 
بني عمي. . ویقصد بالعبارات التالية : «ولياً» ابناًء «المحراب» هيكل العبادة» «أوحى» أشار. وردت قصة زكريا 
ومریم في انجیل لوقا معداخلتین کما بلی: «کان في زمن هیرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زکریا من فرقة أبيا 
وزوجته من نسل هاون واشمها النصانات. وكان کلاما بارين أمام الله یسلکان وفقاً لوصایا الرب وأحكامه 
كلها بغير لوم. ولكن لم يكن لهما ولد إذ كانت أليصابات عاقراً وكلاهما قد تَقَدَّمَا في السَنْ كثيراً . وبینما كان 
زكريا يؤدي خدمته الكهنوتية أمام الله في دور فرقته» وقعت عليه القرعة التي ألقيت حسب عادّة [الكهنوت 
ليدخل هيكل الرب وبجر تى البخور. وكان جھور الشعب جیعاً یصلون خارجاً في وقت إحراق البخور. فظهر له 
ملاك من عند الرب واقفاً عن يمين مذبح البخور. فاضطرب زكريا ما رآه واستولى عليه الخوف. فقال له الملاك 
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على الوعد بغلام اسمه يحيى. ولما ولد يحيى وشب جاءہ الخطاب الإلهي: ليا 


يَحْتَى خُذ الْكتَابَ بقة وآنیتا؛ کم صَبِياً. وَحْتَاناً من لَدُنَا وَرَكَاة وَكَانَ تقياً: وَبَرا 
بِوَالِدَئْهِ وَلم يكن جَبَاراً عصیا. وَسَلامٌ عَلَيه يَوْمَ ولد وم يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبِعَتُ حَياً04). 


ب - ومریم تحمل من دون آن يمسسها رجل. 


بعد ذلك تأتي معجزة حمل مریم من ۶ غير رجل. قال تعالی: «واذکر في 
الکتاب مریم نت من آغلها مکائا شرقياً. اند بن نوم ججبا اس 
لها رُوحَنَا فتمثل لَهَا بشراً سویا. قَالَتْ اد ني آغود بِالرَحْمَنِ منك إِنْ كنت تيا قال 
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ما آنا سول رَبّك لاب لك غلاماً زکیا. . قالث آی یکون لي لام ول تَمْسَسْنِي 
بر وَلَمْ آك بنیا. قال کذلك قال رَبُكِ ہُو عَلَي مَین وَلِتَجْعَلَه آيَة لاس وَرَحْمَةَ من 


لا خف یا زکریا لان طليتك قد سمحت وزوجتك آلیصابات ستلد لك ابتاً وأنت تسمیه یوحتا: و ویکون لك فرح 
وابتهاج وكثيرون سیفرحون بولادته. ورف يكو يعظيعاً مام لرب ولا رقرب را ولا كرا ویمتلن 
بالروج القدس وهو بعد قي بطن أمه. ۔ ورد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم. . فيتقدم أمامه وله روح ایلیا 
وقدرته ليرد قلوب الآباء إلى الأولاد والعضاة إلى حكمة الأبرار ليهيىء للرب شعباً معداً. فسأل زكريا الملاك بم 
یتأکد ( لي هذا فأنا شيخ كبير وزوجتي متقدمة في السن. فأجابه الملاك أنا جبرائیل الواقف أمام الله وقد أرسلت 
لأكلمك وأبشرك ذا .وها أنت ستبقى صامتاً ل تستطیع'الکلام إل الیوم الذي تدث فيه هذا لأنك لم تصدق 
كلامي وهو سیم قي حينه. وکان الشتعب منتظرين زكريا وهم متحجبون من تأخره داخل الهيكل. ولكته ما 
خرج لم يقدر أن يكلمهم فأدركوا أنه رأى رؤيا داخل الهيكل فأخذ يشير لهم وظل أخرس. ا 
رجع إلى بيته. وبعد تلك الأيام حبلت أليصابات زوجته فكتمت أمرها خسة أشهر قائلة. هكذا فعل الرب بي في 
الأيام التي فيها نظر إلي لينزع عني العار من بين الناس» [الكتاب المقدس» «إنجيإ للا E‏ 
الآيات -٥‏ ٢٤]۔‏ 


و تی «سورة مریم ۷ الآيات ۱۱ - ۱۵ المقصود هنا بالكتاب التوراة» «بقوة! تعني بجد؛ 
آما «ازكاة» فتعني نموا. ف في إنجيل لوقا الأصحاح الثالث عن مجیی (واسمه هناك یوحنا المعمدان) ما ی : «وفي 
ال - 0 ۔ كانت كلمة الله على یوحنا بن زکریا وهو فی البرية. 
فانطلق إلى جميع النواحي المحيطة بنهر الأردن ا ال ات سوا -). فقد كان يقول 
للجموع الذين خرجوا إليه ليتعمدوا على يده ياأولاد الأفاعي من أنذركم لتھربوا من الک ال فأثمروا 
آئمارا تليق بالتوبة ولا تیتدئوا | تقولون في آنفسک كم لنا إبراهيم أباً فإني أقول لكم کا و 
الحجارة أولاداً لابراهیم. وها إن الفأس أيضاً قد وضعت عإ بل أصل الشجر فكل شجرة لا تثمر ثمراً جيداً تقطع 
وتطرح في النار۔ وسألته الجموع فماذا نفعل إذن. ۔ فأجابهم من كان عندہ ثوبان فليعط من لا ثوب عندہ ومن 
ٹم ہہت وجاء أيضاً جباة ضرائب ليتعمدوا قسألوه هيا معلم ماذا نفعل: فقال لهم لا 
تجبوا أكثر ما فرض لكم. وسأله أيضاً بعض ا جتود ونحن ماذا تفعل فأجاہم لا تظلموا أحداً ولا تشتكوا کذباً 
عل أحد واقتموا بمرتباتكم. وإذ كان الشعب منتظرين والجميع يسائلون أنفسهم عن يوحنا هل هو المسيح. 
أجاب یوحنا الجميع قاثلاً أنا آعمدکم بالاء ولكن ن سيأ من هو أقدر متي من لا أستحق أن أحل رباط حذائه ہُو 
سيعمدكم پالروح القدس وبالتار. . قھو يحمل المذرى بيده لينقي بيدره تماماً فیجمع القمح إلى خزنه وأما العبن 
فیحرقه بنار لا تطفأ. وکان يبشر الشعب ویعظهم بأشياء آخری شیرة» [الکتاب القدس *انجیل لوقاء» 
الاصحاح ۰۳ الآيات ۱ - ۱۸-۷۲ ]. 


۳1 


وَكَانَّ اقرا مَقْضِيا: فَحَمَلَنه اند به مُکاناً قَصِياء َأَجَاءَهَا الْمَخَاضٌ إِلَى جذع ال 
اٹ يا يتتي مث قَبْلَ قذا وَكُنتُ تنب مَسِيا. فنَادَاهَا من تختها ألا تَحْرَنِي و 
رَيْكِ تَحْبَكِ سَریا . وهزي لك بجذع النَخْلَةِ نساقط عَلَيْكِ رطباً جنیا. . فكلي وَاشْرَ 
وقي عینا فَِمّا تَرَينَ من شر أعدا ولي إئي تڈزٹ للخم صوم فلن الم اليو 
إنيسيا. فَأَنَتْ به قَوْمهَا تخمله قَالُوا یا مَرْ یم لق جنتٍ شيا فُرِياً. ا أت هَارُونَ ما ام 
او اا وما كانت اك ا 77 اه لا يف تكلم من كان ف ال 
صَبيا. قال اي عَبْدُ الله آتاني اْکتاب وَجَعَلَنِي نبیا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكا ین ما کنث 
وَأَوَْانِى بالصّلاة وَالرَّكَاةٍ ما دم خیا۔ وَبرَا بوايدتي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبّار دا شقیا. 
والسلام عَلََ يَوْمَوُلِذْتُ وَيَْمَ اوت وَيَوْم أبعت حَيا). 


)٥(‏ نفس الرجع؛ «سورة فريمء؟ الآيات ۳۳-۱۲ . واذکر في الكتاب مریم إذ انتبذت من أهلها 
مكاناً شرقياً» . أء ي اذکر يا محمد قصة مریم التي ابتعدت عن أهلها واتخذت مکاناً لها في الشرق. «فأرسلنا 
إليها روحنا4 أي أرسلنا إليها جبريل مستوي الخلقة. «قصياً» تعني بعيداً . جعل ربك تحتك سرياً» أي وادياً 
يسري فيه الماء تشربين منە۔ «رطباً جنياً» تعني ترا ناضجاً . «لقد جثت شيئاً فریا» لقد جئت يا مربم بذنب 
الزنی: أما بشأن مریم فقد ورد ما يلي داخل قصة زكريا : وحملت زوجته أليصابات بيحيى: « وفي شهرها 
السادس [يعني من حمل ألیصابات بیحیی] آرسل اللاك جبرائیل من قبل الله إلى مدينة بالجليل اسمها الناصرة. 
إلى عذراء خطوبة لرجل اسمه یوسف من بيت داوود: واسم العذراء مریم فدخل اللاك وقال لها سلام آیتها 
النعم علیها الرب: مباركة نت بين النساء. فاضطربت لکلام الاك وساءلت نفسها ما عسی أن تکون هذه 
التحية. فقال لها الاك لا تخافي یا مریم فانك قد نلت نعمة عند الله. . وها ات ستحبلین وتلذین ابا وتسمینه 
يسوع. . إنه یکوٹ عظیماً وابن ن العا لى يدعى ويمنحه الرب الاله عرش داوود أبيه. فيملك على بيت يعقوب إلى 
الأبد ولن يكو لملكه نباية ٠‏ فقالت مریم للملاك كيف يحدث هذا وأنا لست اعرف رجلا . فاجاہا الملاك : 
الروح القدس يمل عليك وقدرة العلي تظللك. . لذلك أيضاً فالقدوس الولود منك يدعى ابن الله. وها هي 
نسيبتك أليصابات أيضاً قد حبلت بابن في سنها التقدمة. وهذا هو الشهر السادس لتلك التي كانت تدعی 
عاقرا. فلیس لدى الله وعد يستحيل عليه إتمامه. فقالت مریم ها أنا عبدة الرب لیکن لي كما تقول ثم انصرف 
اللاك من عندها . وفي تلك الأيام قامت مریم وذهبت مسرعة إلى الجبال قاصدة إلى مدينة من مدن عموذا. 
فدخلت بیت زکریا وسلمت عل ألیصابات. ولا سمعت أليصابات سلام مریم قفز ايان ی و 
أليصابات من الروح القدس. وهتفت يصوت عال قائلة : مباركة نت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك. فمن أين 
لي هذا أن تأي إليّ أم ربي. فإنه ما إن وقع صوت سلامك في أذني حتی قفز الجنين ابتهاجاً في بطني. فطوبی 
للتي آمنت أنه سيتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مریم : تعظم نفسي الرب. وتبتھج روحي بالله غلصي: 
فإنه نظر إلى التواضع أمته وها إن میع الأجيال من الآن فصاعداً سوف تطوّبۃ . فان القدير قد فعل بي أموراً 
عظيمة» قذوس اسمه. ورحته للذين يتقونه جيلاً بعد جیل. عمل بذراعه قوة شتدت التكبرين في ثيات قلوییم. 
أنزل المقتدرين عن عروشهم ورفع المتواضعين. أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. . أعان إسراثيل فتاه 
بتک ری كما کلم إل اماتا یرام ول إل ل وأقامت مریم عند أليصابات نحو ثلاثة أشهر ثم 
رجعت إلى بيتها ٠.‏ [الکتاب المقدس» «إنجيل لوقاء؟ الأصحاح ۰۱ الآيات ۲۲ -97]. وفي إنجيل متى: «أمَا 
ان كع وت مدآ مهو وک رل اد ھیٹ ماج حبل من الروح 
القدس. وإذ كان يوسف خطيبها بازاً وم يرد أن يشهر ہا قرر أن يتركها سراً. وبینما كان ية يفكر في الأمر إذا 
ملاك من الرب قد ظهر له في حلم يقول: : یا یوسف بن داود لا تخف أن تأي ر بمريم عروسك إلى بيتك لأن 
الذي هي حبل به إنما هو من الروح القدس. فستلد ايناً وأنت تسميه يسوع لأنه هو الذي بخلص شعبه من = 


۳۷ 
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ج - ذلك عيسى ابن مریم : ما كان الله ليتخذ ولداً 


ذلك عیتی ان مریم ول الْحَق اي فيه ینتزون. ما کان لله أن شخ من ود 
سْبْحَائَهُ ذا قَضَى أمراً َإِنَمَا يَقُولُ لَه كن فَيَكونُ. :. وإ له بي وَرَبُكُمْ فَاعبدُوهُ ها 


2 


ور الاح ہے یرک و 


وَإلَينَا ور 


هنا تقف السورة مع قصة مريم ‏ في القرآن المكي ‏ وسیتجدد الحديث عنها 

في القرآن المدني ‏ بعد أن أوضحت كيف أن الله قادر على أن يخرق العادة» لتنتقل 

بنا إلى قصة إبراهيم لتشرح كيف أن الله خرق له العادة» هو | لاحر فکانت النار 
برداً وسلاماً ع . 


قصة توهش 
- خصائصها ومناسبة نزولها 


تمتاز قصة یوسف كما وردت في القرآن بوضع خاص: فمن جهة تستغرق 
کامل السورة التي سمیت باسمه. ومن جهة ثانية نزلت هذه السورة مرة واحدة. 


خطایاهم. حدث هذا كله لیتم ما قاله الرب بلسان النبي القائل. ها ن العذراء تحبل وتلد ابناً ویدعی عمانوئیل. 
ولا :بض یوسف من نومه فعل ما آمره به الملاك الذي من الرب فأتی بعروسه إلى بیته. ولکنه لم یدخل بها حتی 
ولدت ابناً فسماه يسوع :2 [«إنجيل متى ٠١‏ الاصحاح ۱ الایات ۲۵-۱۸]. «عمانوئیل» أي «الله معنا». 

(1) القرآن الكريم؛ «سورة مریم " الایات 6 ۳- 5٠‏ . القصود عیسی؛ وقد اختلف التصاری في شأنه: 
هل هو الله > أم ابن الله أم بشر. وقال عنه اليهود إنه ساحرء وقال بعضهم إنه این یوسف النجار خطیب 
مريم أو أحد أقاريها. وذكر 402-7 ء قال: لوزعم بعض النصارى × قاتلھم الله 
تعالق:أعا بعد أن ولدت عیسی تزوجت بیوسف النجاز وولدت مه نلانه آیناء. والمعتمد عليه عندهم أنها كانت 
في حال الصغر خطیبة یوسف النجار وعقد علیها و وم یقریبا ولا رأى حلها بعیسی 4 هم بتخلیتها فرأى في 
النام ملكاً أوقفه على حقيقة اخال. قلما ولدت بقیت عنده مع عیسی ## فجعل يربيه ويتعهده مع أولاد له من 
زوجة غيرها. فأما هي فلم يكن يقرا أصلاً. 7ھھھ‪ھ‪ٹیگٰئٰئّ لوف وله 
مون ادا ده راجت تھا وتعهد عيسى 4# ويقولون: كان ذلك لقرابته منها!. راجع: 5 ايو 
الثناء حمود بن عبد الله الحسیني الالوسي الكبيرء روح المعاني في تفسیر القرآن العظيم والسبع المثاني. چ 
(بيروت: دار إحياء التراث العربيء [د. ت.])ء ج ۱۸ء ص ۳۷۔ #يمترون» تعني يختلفون ويتحاجون. غني 
عن ایا لقول ان يرد فيالانجیل ما يشبه هذا الموقفيء ولا الرد عليه «أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا) أي 
عجيب أمرهم يوم يأتونتا طائعين يوم القيامة. #وأنذرهم يوم احسرة4 أي أنذرهم يوم القيامة وا لحساب على 
الفرصة التي ضيعوها في الدنیا۔ 

(۷) راجع الفصل ١‏ من هذا الكتاب. 


TIA 


ومن جهة ثالثة يتطابق محتواها مع ما ورد في التوراة ما عدا ما له طابع الدعوة 
المحمدية. أما طريقة السرد فيها فهي تختلف باختلاف الغاية من القصة: قصص 
التوراة بجملته يحكي تاريخ بني إسرائيل بوصفهم اشعب الله المختار»» فالحوار 
مستمر بينهم وبين «الرب»۰ الذي يعتبرونه إلها لهم وحدهم؛ > کر تی اعلی 
لقبيلتهم› وأحيانا يسموتة «الات*: و پر القصص القرانى إلى تقديم العبرة 
وإقامة الحجة على صحة رسالة نبينا محمد و َء الرسالة التي تخاطب الناس كافة. 
ما عن شب نزولها فتذكر الؤواياك أن آناسا سألوا التبي وك قي مكة فقالوا: 
«أخبرنا عن رجل من الأنبیاء كان بالشام آخرج ابنه إلى مصرء فبکی عليه حتی 
عمي! . وتضيف الرواية: «فأنزل الله عز وجل سورة يوسف جملة واحدة» فيها 
کل ما فی التوراة من خبر وزیادة» فکان ذلك آية للنبی جلا (القرطبي). لنضف 
أخيراً أن موقع هذه القصة في المسار الزمني لقصص أنبياء بني إملرائيل هو موقع 
البداية : بداية وجود بني اسرائیل في مصر. فموضوعها آسبق زمنیاً من موضوع 
قصة موسی ظا 


ب - مقدمة السورة 

طاق سورة یوسف «ورتبتها ۵۳) من التذکیر بالایات» أي العلامات 
والبينات» التى جاء بها القرآن كدليل على كونه وحياً من الله أنزله بلغة عربية» لعل 
أهل هذه اللغة يعقلون ويفهمون ويقتنعون بأن هذا القرآن هو وحي من الله إليهم. 
ومن تلك العلامات والبينات ما ورد فيه من قصص الأنبياء لم يكن الرسول 
محمد (يَ) على علم بها قبل أن توحى إليه أخبارها وتفاصيلها. . ذلك قوله تعالى في 
مطلع السورة: #الر لك آياث الکثاب امین 27 2 تتلون. 
نَحْنُ تقص عليك خسن القَصَصِ بمًا أَوَحَيتا إِلَِكَ هذَا رن وَإِنْ كنت من قبله لمن 
الْعافلیت ۲ . 


ج - بداية القصة 


بعد هذه المقدمة الموجزة تشرع السورة في , حكاية قصة یوسف» قال تعالی : 
«إِذْ قال يُوسُفُ لأبيه يا أَبَتِ ني ری أَحَدَ عشر كَؤكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَررَأَيِنهُمْ لي 
سَاجِدِينَ. قَالَ یا بت لا تَضص رُؤْيَاكَ عَلَى إ إِخْوَتِكَ فَيَکِیدُوا لَكَ كيدا ِن الشَيِطانَ 
للانسان عَدُوٌ مُبِينٌ. وَكَذَلِكَ بختبيك رَبْكَ وَيُعَلَمُكَ من تأویل الاخادیث ونم يِعْمَتَهُ 


(۸) القرآن الکریم: «سورة يوسف» » الآيات:١‏ ۳. وان كنت من قبله لمن الغافلين* أي لا تعرف 
هذا القصص. 


۳۹۹ 


اب آل يَعْقُوبَ كَمَا تمُا علی بو من قبل إبْرَاجِيمَ وَإسْحَاقَ إِنّ رَبك عَلِيمُ 

د طلب الإخوة یوسف من أبيهم 

«لَقَدْ كانَ في يُوسُّفَ وَإِخْوَتِه آتَاثٌ لِلسَائِلِينَ إِذْقَالوا لیوسف وَأَخُوه أَحَبُ إلى 
پا ما خن عُضبة إن أباتا آفي ضلال الوا وشف أو اطرخوة آزضا بحل کم 
وج يكم وتکوئوا ین بغدهقمً صالجین. قال قائِل منم لا تفتلوا ُوشف وألفوه 
في عَيابة لب بلتقطه بفض ض السَارَة ِن کم فاعلین. قالُوا يا انا ما لك لا تما عَلَى 
يُوسُف وان لَه لَنَاصِحُونَ. . آزسله مغثا غدایَئغ ویب وا له لخافظون. قال إني 
ليخزئيي أن تذعبوا به اف أن کالب وانشم علة غافلون. الوا ین أكَلَهُ الب 
ونخن عُصْبَة ناذا لخاسرون. چو ل في عَيَابَةِ بَةِ الب 
وَأَوْحَيئا یه تم تمرم دا وهم لا یشعرون 4 


هھ یوسف آکله الذئب 


۳ 


فإوَجَاءوا أَبَاهُمْ عِشَاء ینکن قَالُوا ي یا أيَانَا إِنَا ذَهَبْنَا د تستبق وترکنا وف عِنْدَ 


(۹) نفس الرجم» «سورة يوسفء » الآيات ٦- ٤‏ . «أحد عشر كوكباً والشمس والقمر4 قيل الإشارة 

إلى إخوته الأحد عشر وال أبيه وأمه. 
) ۰ نفسن الرجع» لاصورة ة یوسف» الآيات ۱۵-۷ . «السائلين» أي السائلين من قريش الذين سألوا 
عن آخبارهم. «آيات» أي عبّر. «وأخوه» شقیقه بنيامین. «عصبة» أي جاعة قوية إن آبانا لفي ضلال مبين) . 
ورد في التوراة: كان ليعقوب اثنا عشر ولداً من أربع زوجات؛ وكان یوسف وأخوه بنيامين أصغر إخوتهم وا 
من آم واحدة اسمھا راحيل. وكان يعقوب - ويسمى أيضاً إسرائيل ‏ يحب يوسف أكثر من بقية إخوته لأنه كان 
ابن شيخوخته قصنع له قميصاً ملونا. ولا را ى إخوته أن أباهم يحبه أكثر منهم كرهوه وأساءوا إليه بكلامهم. 
وحلم يوسف حلماً قصه على إخوته قازدادوا له بغضاً. قال لهم اسمعوا هذا الحلم الذي حلمته. رأيت وكأننا 
نحزم حزعاً في الحقل فإذا بحزمتي وقفت ثم اتتصيت فأحاطت بها حز حك اك فقال له إخوتة ألعلك 
تملك علینا أو تحكمنا وزاد بغضهم له بسبب أحلامه وكلامه؟ [الکتاب المقدس» « سفر التکوین؛؛ الأصحاح 
۷ الآيات ۳٣۔‏ ۸]. . بعد هذا الحلم يأتي الحلم الذي ورد في القر رآن أعلاه: #أحد عشر كوكياً. . .4 . «الجب؟ 
أي قاع البثر . «السيّارة؛ أي المسافرون . العنی : أوحينا إلى يوسف لتخبرن إخوتك مستقبلاً بفعلهم هذا الذي 
فعلوه بك» وهم لا يحسّون بذلك ولا یشعرون به. «أرسله معنا غدا۔ .. خانظوت۹ في التوراة ذکر أن إخوة 
یوسف کانوا قد خرجوا یرعون غنماً فأرسله آبوه ليأتيه بأخبارهم مع مواشیهم» ٭ فلما رآوه قادماً نحوهم تآمروا 
عليه محاباة أبيهم له دونجم إذ اشتری له قميصاً آحر . ۰ . وقد علق ابن کثیر على ذلك بقوله: «وعند أهل 
الکتاب: أنه آرسله وراء‌هم یتبعهم ٭ فضل عن الطريق حتی أرشده رجل إليهم. وهذا أيضاً من غلطهم 
وخطئھم في التعريب؟ فإن یعقوب 2 كان أحرص عليه من ن أن يبعثه معهم ؛ ٠‏ فكيف یبعثه وحده/. ٠‏ راجع: : آبو 
الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر قصص الأنبیاء. والواقع أن منطق سياق القصة يقتضي ما ورد في القرآن» 
فيعقوب كان يعلم حسد أبناثه ليوسف وبتيامين شقیقه إذ ما من أم واحدة؛ وكان أبوما يؤثرهما. قالمنطق 
يقتضي أن لا يبادر يعقوب فيبعث بيوسف وراء إخوته لیستطلع أخبار رهم إن آقرب الأمور إلى المنطق في إطار 
تامرهم عليه أن یطلبوا من أبيهم أن يسمح لهم باصطحابه معهم ۰ كما في القرآن. 


۳۷۰ 


متاعنا فَأَكَلَهُ الَنْبُ وَمَا ئت بمومن نا وَلَوْ كُنَا ضادفین. وَجَاءُوا علی قمیصه بذم 
کب قال بل سَوّلث لَكُمْ آنشنکم اَم َصَبْرُ جمیل وال اسان عَلى ما تصفون. 
وَجَاءث سیر فازسلوا وارتغم فأذلی له قال يا بُْرَى هَذًا غلام وَأَسَرُوهُ بضاعة 
وَالله ليم ما یفملون. . وشروه من بحس رامع مَعدودة وَكَانُوا فيه من الژاهدین. 
وَقَالَ الذی اث شُتَرَاهُ من مضر لامرآنه آکرہی ماه عسی آن ینفعتا أو نخذه ولد وكذلك 
مَكَنَا لِيُوسُفَ في الأزض وَلتْعَلَمَهُ من تأویل الأخادیث وَاللَه غَالِبٌ عَلَى أمْرهِ ون 
َر الاس لا يَعْلَمُونَ774". 
و - راودته التي هو في بيتها 

«وَلَمًا بل أَشْدَ ده آنیناه حُکماً وَعلماً وَكَدَلِكَ نخزي الْمُحْسِنِينَ. وَرَاوَدَْهُ التي هو 
في بیجها غن تفه وَعَلَقَتْ الابواب وقالث هیت لَك قال مَعَاذ الله نري خسن 
مثواي نه لا یفخ الظالمون. . وَلَقَدْ هم به وَهَمَ بها لولا أن ری بُرْهَانَ ره كذلك 
لتضرف عَنْهُ السّوء والْفخشاء له عِبَادِنا لمْحْلَصینَ. وَاسْتَبَقَا لباب وقدث قمیصهُ 
من بر لفیا سَْدَها لَدَى لباب قالث ما جرا من آزاد بآغلك سُوءاً إلا أنْ يْسْجَنَ أو 


کو ےہ رھ رن 


(۱۱) القرآن الکریم؛ «سورة یوسفتء ١‏ الایات ۰۲۱-۱۲ - .. قميصه بدم كذب» أي جاؤوا على 
قميضن يوسف ملطخا بخیر دمه. قال بل سولت. . ۔ تصفون) ورد في العوراة ما يفيد أن قوب صدّق 
كذبتهم» إذ قال عندما قذموا له قميص پوس فا حن ابْيِي. وخش ضار افتر ۰ ١‏ 
«واردهم» تعني الذي يجلت الاء عليهم E‏ اتخذ منه أولئك التجار غلاماً يُباع 
ویشتری كالعبيد. #وشروه بشمن بخس . . الزاهدین * ولا علم إخوة یوسف بأخذ السيارة لهه خقوهم 
وا ا ما مر سا فا ریم يمن ہنی وفي التو ا 7 


یه . وَعِنْدَمَا تا ماسجا ییون سبوا يُوسُف من الگ 0 2 قَطْعَة من کا حا 
ال مضر .» [الکتاب القدس: «سفر التکوین: » الأصحاح ۷ الایات ۲5 - ۲۸]. وقال الذي اشتراه. . 
ولداً» ذکر في التوراة: 0 اد الإسْمَاعِيلِيُونَ يُوسْف إلى مضی فَاشْتَرَاه مِنْهُمْ مضري يُدْعَى فوطیقّان كَانَ 
ہے رس ات 0 الآية اط هک ی 
الارض 4 ذکر في ور 

رلا أن الوت مه 
وَوَلاءُ عَإ لى کر ماله [«سفر التكوين»» الأصحاح ۰۳۹ E‏ 

(۱۲) القرآن الكريمء «سورة یوسف؛٢‏ الآيات ۰۲۸-۲۲ ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالون# 
ورد في التورا راة دن كرحت رہ مع ه فقالت اضطجع معي. فأیی وقال لها هوذا سيدي قد 
عهد إلي بكل ما يملك في هذا البيت ولم يشغل نفسه بأي شأن فيه. وليس في هذا البيت من هو أعظم مني وم 
يمنع عني شيا غيرك لأنك زوجته فکیف أقترف هذا الشر العظيم وأخطىء ء إلى الله. وم یذعن يوسف لها مع = 


۳۷/۱ 


0 


- امرأة العزيز تعترف . 

قال الزوج عزیر مصر: امه : یوت آغرض عَنْ غذا وا 
نك كنت من الخاطتین. وَقَال ند و في یی رأ ی تاو ناا عق شید قد 
شغفها خباً إِنَا نها في ضلالِ مبین. فلع سمت رهن أرسلت یهن وَغتدث 
و کا یکت کل دومن سک ا رخ علیهن فَلَمًا أي بره َه وَقَطَعْنَ 
ده نون خاش له ا هذا بشرا نها إلا ملك كريم. الث فلن يلم 


اک کید دس وی و زه سحن ول کون می 
السا 
غِرِينَ 


قارب لشن أعث إن ما يذُوتني لد لا تضرف مئ یفن أت 
لین وأَكنْ من الْجَاهِلِينَ. . فاستجاب لَه ره فضرف عَنْهُ یدمن اه هو السَمِيع 
الْعَلِيم. ۔ نَم بدا لَهُمْ من بعد ما روا لیات یلته عَتٌی جين. ودخل مَعَهُ السّجْنَ 
فتیان قال أَحَدُھُمَا اني آراني آغصر خراً وال الاخر نی را ني احمل فَوق رأسي 
رال الطیر منه تا بأویله رن َرَاكَ من الْمحْسِنِين 54 . 


نپا كانت تلح عليه یوماً بعد آخر. وحدث يوماً أنه دخل البيت لیقوم بعمله و وم يكن في النزل أحد. فأمسکته 
من ردائه وقالت اضطجع معي فترك رداءه بيدها وهرب خارجاً تاركاً رداءه بيدها. وعندما رأت أنه قد رفض 
وهرب خارجا تارکا رداءه بيدها. نادت أهل بيتها وقالت انظروا ما جرى هذا العبراني الذي جاء به زوجي إلى 
البیت شرع يراودني عن نفسي دخل غرفتي وحاول اغتصابي فصرخت بأعلى صوتي. وعندما سمعني قد رفعت 
صوتي وصرخت ترك رداءه معي وهرب خار جا. وألقت رداءہ إلى جانبها حتى قدم مولاہ إلى بیته. فقصت علية 
مثا ل هذا الحديث قائلة دخل العبد العبرانيالذي جشت به إلينا ليراوني عن تفسي. . وحين رفعت صوق 
وصرخت ترك ثوبه بجانبي وفر خارجأً» [الكتاب المقدس» «سفر ر التكوين:» الأصحاح ۳۹ء الآيات ۷ -۸١]ء‏ 
لم یرد في التوراة ذكر لكون ثيابه قدت من دبر ولا الشاهدء ولا نسوة المدينة كما هو مذكور أعلاه. #وشهد 
شاهد من أهلها» أي طلب الزوج خبرة رجل من عندهم. 

(۱۳) القرآن الکریم. «سورة يوسفء » الآيات ۲۹ - ۳۲. «أعتدت» أي أعدت. «فلما رأينه أكبرنه 
وقطعن أيديبن» كن يقطعن الأكل بالسکین فلما رأينه انبهرن وجرحن أيديهن. 

)١4(‏ نفس الرجع» «سورة یوسف. » الآيات ۳۳ ۔٣٦۳.‏ «أصب» تعتي انحرف. لم يرد في التوراة ما 
جرى بين زوجة العزيز ومن استضافتهن من النساءء ولا اعترافها. آما ما ورد فيها بخصوص السجن فهو كما 
يلي : ٥‏ فلما سمع سيده كلام زوجته وما اهمت به يوسف احتدم غضبه۔ فقبض على یوسف وزجه في السجن 
نو و ہے قتال رضا رئيس السجن . حتى عهد إلى یوسف بکل المساجين 
المعتقلين وجعله مسؤولا عن كل ما يجري هناك ٠٠‏ الكتاب المقدسء «سفر التکوین؛) الأصحاح ۳۹ء 
الآيات ۱۹ - ۲۲. «واتفق بعد ذلك أن ساقي ملك مصر والخباز أذنبا إلى سيدهما ملك مصر. فسخط فرعون على 
خصییه رئيس السقاة ورئيس الخبازين . وزجهما في معتقل بيت رئيس اخرس في السجن في المكان الذي كان 
وت عپوسافیه. فولى رئيس ا حرس یوسف أم رما فقام على خدمتهما فمكثا في المعتقل أياماً؛ [الكتاب 
المقدس» «سفر التکوین: " الأصحاح ۰۶۰ الآيات .]٤-١‏ 
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- الدعوة المحمدية داخل السجن 

هنا تستطرد سورة يوسف فتتوجه إلى السجینین بالعظة التالية» وهي قوام 
الدعوة المحمدية : ال لا يَأتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَايهِ الا نكما بتأویله قَبْلَ أن 
ینیما ذَلِكُمَا م “ لمي ريي إِني ٠‏ و “ قزم لا يؤْمِنُونَ باه وم بالاخرة 
هُمْ كَافِرُونَ وَانَبَعْتُ مله آبائي إِيْرَاهِيم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوتَ مَا كان لَنَا أنْ نشرك 
بالله بی گے ڈیف یی تخل ادلم خلا وعلى لناب ن ا اقب 
یشگرون. يا صاجبي السجن ارات متفرفون خَیز ام اللَهُ الْوَاحِدُ المَمّار. 

تَعْبْدُونَ من دون الا َسمَاء سَمَیِتموهَا نتم کم ما أنرَلَ aT‏ 
0 کم إلا لِله در الا تَعْبْدُوا إلا ی ذَلِكَ الدینْ الْقَْمْ وَلَكنَ أَكَتَرَ لنّاس لا 
يعْلَمُونٌ4''''. 

ي - تأويل الرؤيين 

بعد هذه العظة تعود السورة إلى القصة لتتابع سرد وقائعها. ال يوست شرح 
للسجینین مغزی حلمهما : یا ضاجبي الجن أمّا أَحَدُکُمَا فينقي رَه خفرا وم 
الآخَرْ تیضب فتأکل الطیز من رأسه فضي الأئز الِّي فيه تنتفتیان. . وَقَالَ للذي 
َم أنه تاج منهما اذْكُرْنِي عند رَبِكَ فانسَاه الشَيْطَان ذکر ربّه قلبث في السّجْنٍ 
بشع سي" . 

ك ‏ رؤيا فرعون. . . وتأويل يوسف 

لوَقَالَ مك إلى آزی سَبْعَ بَقَرَاتِ بِمَانِ ن يأَكلْهُنَ سَبْعْ عجاف وَسَبْعَ 
سُبْلاتِ خضر وَأَخَرَ يَابِسَاتِ یا أَيْھَا الملا آفئوني في رُؤْيَاي ان کم لِلرْؤيَا 
تشون الوا آضناث آخلام وَمَا ئَحْنْ بتأویل الأخلا م بعَلِمِینٌ وَفَالَ الذي نَجَا 
منهما کر بعد أمّ 5 نکم وله فارسلون. و يفت یه الصْدَیقٰ آفیئا في 
سبع بقراب سمان یلسع عجاف وَسَبٔع ستبلاب خضر وََحَرَيابسَاتٍ لي 
ازجع إلى الاس لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ. قال | تَْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دأباً فما خصدنم قَذَرُوهُ 
في يله إلا قلبلاً ما تأکلون. ثُم تي من بغد ذَلِكَ سَبْعْ شتا یاکلن ما قَدَممْ 
لَهُنَّ إلا قلیلاً مِمّا تخصنون. ثم أي من بَعْدٍ ذَلِكَ عَامٌ فيه يُغَاتُْ النّاس وَفِيهِ 


(۱5) القرآن الکریم: اسورة یوسف لیات ۳۷- ٤٤‏ 
)نفس الرجم» «سورة يوسف»» الآيتان ١٤‏ - 4۲. يا صاحبي. ۰ . تستفتيان) ورد نفس الشيء 
في التوراة. 


VT 


NI: م‎ 


يَعْصِرُونَ74"١2.‏ ورجع السجين إلى فرعون وآخبره ہما قال يوسف. 

ل- فرعون يطلب یوسف ویسألت وامرأته تعترف! 

وال الْمَلِكُ اك شوني به فَلَمَا جَاءَهُ الرَسُول قال ازجغ اي رَبك فَاسْأَله اتال 
النسْوَة ة اللاتي قطن آیدیهن لد ريي بکیدمن لیم قَالَ ما خَطَبْكنَّ إِذ رَاوَدنُنَّ یوس 
عن تفسه قل خاش لِلَه ما علنا عَلَيه من شوء قالث امه العَزِيرْ الآنَ خضخصض 
الق آنا رَاوَدنَهُ عَنْ تفه ول لَمِنْ الصَّادِقِينَ. . ذلك لیغلم أني لم آخثه بِالْغَيب وان 
الله لا يَهْدِي کید السا 9 . وما أبَرَىُ نَفْسِي ان اس لأمّارَةٌ بالسُوءِ إلا ما زحم رَبّي 
إن يور رجيم 74 

م - الملك يطلب يوسف ويجعله على خزائنه 

لوَقَالَ الْمَلِكُ ا ثوني بهآَنتخلضه تفسي فا كلم ال نك الم ذیتا مین 
آمین. ۰ دای مر زات الاو کی E‏ وَكَذَلِكَ مکنا لِیٰوسُف في 
الاأزض يَتَبَوَأْ مها ی خیِث شا نُصِيبٌ برخمتنا مَنْ نشاء ولا نُضِيع أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. 
ولا الآخرة خَیر لَِّذِينَ لوا وَكَانُوا ون ٩‏ 4 

ن - إخوة یوسف يأتون مصر للتسوق فیتعرف علیهم 

لوَجَاء ِخوة يُوسْفَ فدخلوا عَلَيه فعَرَقَهْمْ وَهُمْ لَه منکزون. وَلَمَا جُهَرَهُمْ 


O 


(۷) نفس المرجعء «سورة یوسف» الآيات ٤4_٤۳‏ . يستعمل القرآن في هذه القصة لفظ «اللك» 
ولا يستعمل لفظ «فرعون» كما ة في التوراة. ويمكن تبرير ذلك بکون «قرعون» في القرآن رمز للطغيان کما هو 
ا حال بالنسبة إلى فرعون في قصة مو . أما هنا في قصة يوسف فاللك لم يكن ن طاغية بل بالعکس لقد تعاطف 
TE‏ ثقته وأكرم أهله عندما دعاهم إليه كما في آخر القصة. «أضغاث احلام)» 

ي أحلام ختلطة غامضة: #وقال الذي نجا منهما واذكر4 في التوراة أن السجين السابق تذكر يوسف وأخير 
فرعون بقدرته على تفسیر الأحلام وأن ن تفسيره صادی. فاستدعی فرعون يوسف وقص عليه خلميه. 

(۱۸) نفس الرجع» «سورة يوسفء " الآيات ۵۰ -۵۳. فإارجع إلى ربك) والقصود ب «ريك» هنا اللك. 
اختلفوا فيمن قال ذلك ۸ أخنه4: : هل يوسف أم امرأة العزيز؟ والسياق يرجح هذه الأخيرة. والذي جعل 
بعضهم يرجع بالضمير إلى يوسف هو قولهم إن يوسف كان قد «هم ها" فحل أزرار سرواله استعدادا لإتياتهاء ثم 
ندم وتوقف. وبالتالی فالتکلم في «۸ أخنه» هو یوسف لم يخن اللك) ی #وما أبرئ نفسي *. 

(۱) نفس الرجع؛ «سورة یوسف. " الآيات ۵۶ - ۵۷. ورد في التوراة أن یوسف قال لفرعون بعد 

تفسير الحلم : «والان ليبحث فرعون عن رجل بضير حکیم يوليه على البلاد. وليقم فرعون نظاراً على أرض 
مصر يجيون خس غلتها في ستوات الرخاء ء السبع. ولیجمعوا كل طعام سنوات الخير المقبلة ويخزنوا القمح 
بتفويض من فرعون ويحفظوه في الدن. ليكون طعاماً ومؤونة لأهل الأرض في سنوات المجاعة السبع التي 
ستسود آرض مصر فلا بلکون جوعا. فاستحسن فرعون فکرته . . . وقال له من حیث ان ال ن حل 
كل هذا فليسر س هناك بصیر وحکیم نظیرلك. لذلك أوليك عا لی بیتی ویذعن شعبي لكل آمر تصدره ولن یکون 


أعظم منك سواي آنا صاحب العرش ۲ [الکتاب القدسء «سفر التکوین " الأصحاح ٤٦ء‏ الآيات 4۰-۳۳]. 


VE 


بجهازمم قال انو ني بخ لَكُمْ ین بیکم ألا رون ی أوفي الیل نا یر امعِِينَ. 
انم تأثوني په فلا کيل کم عندي ولا تفربون. . قالو رود باه وَإنَالََاعِلُونَ. 
وقال ناته الوا بضَاعَتهُمْ في رحَالهم للم یغرفنها ! إذا نبوا إلى هلهم لَعلَّهُمْ 
يَرْجِعُونَ. تلكا رجغوا إلى يبوم فاليا تا با مي اليل ازيل اش کل 
و لَه َحَافِظُونَ. قال هَل آمنکم عَلَيه إلا کما نکم عَلَى علی أخيه من قَبْل فالله خَيِرْ 
حَافظاً وَهُوَ أَرْحَمْ الراحمین. ما فتخوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضاعتهم رُدّت ایهم قالوا ا 
انا ما تبفي؟ هه باعتا ردت الا نیز آغلنا وتخفظ آخانا تاد گیل بَمیر ذلك 
کلت ال لن آزسله مَعَكُمْ حتی نون مَوثقاً من له لتأندتي به إلا آن حاط بكم 
ما آنزه مَوَِْهمْ َال الله علی ما تقول وکیل. وف يا بي لا تذخلوا ین باب واجد 
َاذخلوا م من أَبْوَابٍ مُتَفرْقة وَمَا آغني نکم من الله من شَيْءٍ إِنْ الخکم إلا لله علیه 
تَوَكَلْتُ وَعَلَيه فلیتوکل الْمُتَوَكَلُونَ. ما لوا من خیث مهم وم ما كان يفني 
عَنْهُمْ من الله من شيء إلا حَاجَة في تفس يَعْقُوبَ قَضَاهَا وه لذو عِلم لِمَا متا 


لک أَكثرَ الاس لا يَعلَمُونَ04". . 

ص - يوسف يعرّف بنفسه ويدبر سرقة لأخيه 

ما دَعَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوی یه أَحَاهُ قَالَ اي نا حول قلا تب بیس بما كَانُوا 
َعْمَلُونَ. ا جوز بجهازمع جعل السقاية في رخل یملع أ نو لمي 
کم لسارون. . قالوا وَأَْبَلُوا علیهم مادا تَفْقِدُونَ. .الوا نَفْقِدُ صُوَاع المَلِكِ وَلِمَنْ جاء 
به حمل بمیر ون به زَعِيم. الوا ال لذ عَلِمُْمْ ما جغتا تسد في الازض وَمَا كنا 
سَارِقِينَ. الوا فما جَراؤه ان کنشغ کاذبین. ۔ الوا جَرَاؤْهُ من جد في رَحْلِهِ فَهُوَ جَرَاؤْهُ 


كَذَلِكَ نخري الظَالِمِينَ دا بآزعیتهم قبل وعَاءِ أخيه َم انتخرجها ین وغاء آخبه 
كَذَلِكَ کذنا لیوست ما كَانَ لِيأْحْدَ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ إلا آن يَشَاءَ الله تفع رجات 


مَنْ نشاء وَفوقَ کل ذِي علم عَلِيم4". 


(۲۰) القرآن الكريم» «سورة یوسف " الآيات ۵۸ - ۰۸ في التوراة حصلت مجاعة في أرض كنعان 
فطلب یعقوب من آبنائه أن یذهبوا إلى مصر للتسوق بالقمح. فلما و وصلوا واتصلوا بصاحب الخزيئة: وهو 
یوسف: عرنهم. . آما هم فلم یعرفوه. فعرفهم وهم له منکرون» ائتوي باخ لکم من آبیکم» ورد في 
التوراة: لما عرفهم اتبمهم بالمجيء ء إلى مصر للتجسس فاستنطقهم وقالوا: لقد ترکنا أبانا وهو شيخ کبیر ومعه 
أخ لنا صغير » أما أخونا الآخر (يوسف) فهو منقود. في نہایة الطاف طلب منهم أن يتركوا واحدا منهم رهينة 
حتى يعود بأخيهم الصغير ليتأكد منه ما قالوه. #ستراود عنه آباه وإنا لفاعلون» رجعوا من دون الكيل. 0 
لفتيانه اجعلوا بضاعتهم4 أي الفضة التي دفعوها ثمناً للقمح. . #تمير أهلنا» نتسوق لهم. #ولما دخلوا من 
حيث أمرهم. . . يعقوب قضاها) أء 8 9 00 

)1١(‏ نفس المرجع» «سورة یوسف » الآيات 54 -5/. #جعل السقایة أي الكأس الفضية التي 
یشرب پا فرعون. #لسیر» اصحات الایل وا حمیر؛ والمقصود إخوة يوسف. #ولن جاء به حمل بعير» آي لمن 
جاء به تعطیه حملاً من القمح مكافأة. کدنا لیوسف 4 أي عملنا له حيلة لاستبقاء أخيه. 


Vo 


ع - عرضهم أن يمسك أحدهم مكان أخيهم . 
مص ب تاه رک 
هم قال آنتم م شر مانا وال َغلم بمَا تصفون. قالوا يَا أَيْهَا الْعَزِيرُ ان له آبا شیخاً 
کبیرا فخذ آحذتا مَكَائَهُ نا تراك من الْمْحْسِنِينَ. قال مَعَاذَ الله آن تخد إلا من وَجَذتا 
ماعنا ده نذا لظالمون. فَلَمَا اسْتَيَسُوا کن سيوا منه خلضوا تجباً قال کبیزهم اَلَمْ تَعْلَمُوا ان 
ام قآ ملع وتا من لله وين وبل ما طفع في فوشف قان رخ لاض 
خثی یادن لي ابي أو يَحْكُمَ الله لي وَهْوَ خی الْحَاكَمِينَ. ارْجِعُوا إلى أ فقولوا یا 
انا إن بك سرق وما شهذنا إلا ما غلغنا وما كا لیب حافظين 4" (ر جوا 
وقالوا ذلك لأبيهم وآضافوا): لوَاسْألَ القَرية التي كُنَا فیها والعیز الي آفبلنافیها و 
قال بل سَوّلث لکم نکم أثرا فصبر جمیل عسی الل آن َاِتبي بهم 
جَمیعا إِنّْهُ هو العَلِيمٌ الخکیم. . وتولی عَنْهُمْ وقال یا فی علی یُوسُٔف وَانِيضَتْ عیناء 
من الخزن هو کظیم. قالوا تاه تفت تذکر يُوسْفَ ختی تکون حرضا و تون ین 
الْمَالِكِينَ. ٠‏ ال ِا آشکو بني وَحْرْنِي إلى الله وََعلَمْ من الله ما لا تَعلَمُونَ» ا 


ف رجوعهم إلى مصر ویوسف يكشف لهم عن نفسه 


قال لهم آبوهم یعقوب : یا ني وا فتحنسوا من يُوسْفَ وأخیه ولا يسوا 
من رح له يأس من رَوْح الله إلا لو الكافرون. لما دغلوا عَلَيه قالوا یا نها 
العزیز متا وأهلتا الشر وجنا یبضاعة مُرْجَاةٍ قوف لتا الکیل وَتَصَدَقَ علینا إن الله 
زي الْمُمَصَدَقِينَ. . قال هل علشم ما عَم بیوسف وآخبه إِذ اَم جاجلون. الوا نك 
لانت يُوسْفٌ فال آنا وف وعذا خي قَذ مَنَ الله علینا منز يَتَقِ وَيَضْبِرْ فَإِنَّ الله لا 
ضيغ جر اْمُحْسِنِين. قالوا له لقذ اتر الله علینا وان كنا لخاطتین قال لا تثریبِ 
7ص0000 ہے او بقييصي هذا تالقیۃ على وج 


ویر ا سرت 01۰+ 

اسْتَغْفِرْ لتا ذئوبتا نا كنا خاطیین. . قال سَوْفَ أَسْتَغْفِر کم ربّي إِنَه هو الغفوز 
ENE‏ 

الرحیم 


(۲۲) نفس الرجع: «سورة یوسف » الایات ۸۱-۷۷ . خلصوا نجیا 4 أي انفردوا متشاورین بینهم. 
۰ الایات ۸1-۸۱ «بفی» تعنی همی- 


(۲4) نفس الرجم» «سورة یوسف. " الایات ۰۹۸-۸۷ #تحسسوا؟ تعنی ابحٹوا۔ 


(۲۳) تفس الرجع» سورة یو 


۳۷۹ 


س ‏ يوسف يؤوي والده وآمه وآخوته 


رحل يعقوب وأهله وجمیع أبنائه إلى مصر مص «قلنا لوا غلی وش آوی 
یه وه وََالَ الوا مضر إِنْ شاء الله آمنین. ورفع أبَوَنهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَخَرُوا له 
سجُداً وقال ا بت هذا تأویل ژژياي من قبل قذ جعلها ربي حَقا وَقذ آخشن بي ٳذ 
آخرجني من الجن وَجَاء بكم من او من بغد نع الشیطان بيني وین ٍخوتي 
إن َي لطیف لها شاء ُو العَِیم الحكيم. رَبَ قذ آتيتني مِن الْمُلْكِ وَعَلَمَْني من 
تأويل الأحَادِیثِ فَاطِرَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض نت وَلبيَ في دیا وَالآخرّة توفيي مُسْلِماً 
وََلْحِقْنِي بالصًالجينَ4”. 


ق - خاتمة : مخاطبة محمد : ذلك من أنباء الغيب 


في الخاتمة تعود السورة إلى ما قررته في مقدمتها لخن نقص عَلَيكَ أَحْسَنَ 
القَصص4”“ مع بيان وتفصيل : ذلك من أنباء الِب وجيه اليك وَمَا كنت لََيهمْ 
إذْ أَجْمَعُوا رم وَهُمْ ینکزون. ۔ وَمَا کر الئاس وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلْهُمْ 
عَلَيْهِ من اجر ان هُو الا ذِكرٌ لِلْعَالَمِينَ کین من آبَةٍ في السمَاوَاتِ وَالأزض يَمْرُونَ 
علیها وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ ن رُم بالله إلا وَهُمْ مش رکون. آفآمنوا آن 
تأنیهم غَاشِيَةُ من غذاب الله أو هم السَاعَة بت وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ. فل هَلِهِ سَبيلِي 
أَدْمُو ای الله عَلَى بَصِيرَةٍ آنا وَمَنْ انَبَعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا آنا من الْمُشْرِكينَ. وَمَا 
أَرْسَذْنَا من قبيك الا رجالاً وجي هم مِنْ آغل الْقُرَى فلع يَسِيرُوا في الأزض 
فینظروا کیت كان عَاقبة لین من قبلهم ولذاز اجره حير لین وا آفلاتنتلون. 
خثی لا انتیآس الرْسْلَ وَطَنُوا هم قذ نبا جَاءَهُمْ لضرنا فجي من تشاء ولا رد 
سا عَنْ الْقَْم الْمُجْرِمِينَ. . لد كان في قَصَصِهِمْ عبرة لأؤلي الأبَابٍ ما كان خدیثا 
فتَرَى ہت تضبیق الّذِي بَيْنَ بَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ کل شيء وَمُدى وَرَحْمَة لِقَوْمٍ 

A 
ملون4‎ 


(15) ورد في التوراة: «فقال فرعون لیوسف لقد جاء إليك أبوك واخوتك. وأرض مصر أمامك فأنزل 
أباك وإخوتك في أفضل الارض» [الكتاب القدس؛ «سفر التکوین:٩‏ الأصحاح 5 الایات ۱۷ -۱۸]ء 

(17) القرآن الكريم. «سورة يوسفء » الایات ۰۱۰۱-۹٩‏ 

(۷) نفس المرجعء «سورة يوسفء » الآية ۳. 

(۲۸) نفس الرجع: #سورة یوسف»الایات ۱۲۱-۱۰۲ . #وما يؤمن أكشرهم بالله إلا وهم 
مشرکون# يعترفون بوجود الله ولكتهم يعيدو ون الأصنام أو يجعلون لله ايناً إلخ. 


YNY 


۳- قصة آهل الكهف في سورة الكهف 

وكما نزلت سورة يوسف جواباً عن سؤال لا يخلو من التحدي وجهته قريش 
إلى النبي يكل تأتي سورة الكهف بعدها (ورتبتها 54) لتجيب على تحد ممائل. فقد 
ذكر ابن إسحق أن قريشاً بعثت رجلين إلى أحبار اليهود بالمدينة لتستطلع رأيهم في 
محمد بعد أن یصفوہ لهمء هل هو نبي فعلاً أم لا؟ فأجابهم أحبار اليهود اسلوه 
عن ثلاث نأمركم بهن : سَلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان آمرزهم؟ فإنه قد 
كان لهم حديث عجب؛ وسّلوہ عن رجل طرّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما 
كان نبأه» وسلوه عن الرّوح ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه» فانه نبي» وان لم 
يفعل» فهو رجل متقوّل » فاأصتعوا في أمره ما بدا لكم». 

طرحت قریش هذه الأسعلة على الى( فا جابهج : أخبركم بما سألتم عنه 
عناء ول يحيو ۹, ات رفوا عنه. ونع این إسحاق: اکٹ رسول الله 22 

ويسا کو سمخو ی عشرة ليلة لا یْخدث الله إليه في ذلك وحياًء ولا يأتيه 
ےط حتی أوجف آهل مکت وقالوا : وعلانا مجمداغداً» واليوم خمس عشرةً 
لبیل قلا آصبحنا منها لا یخبرنا بشیء مما سألناه عنه ؛ وحتی آحزن زسول الله و 
مکٹ الوحي عنه. وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبریل من اللّه عز وجل 
بسورة أصحاب الکهف : تا و بام على حزن علويع ۱ وخبر ما سألوه عنه من 
آمر الفتية» والرجل الطواف» والروح»7 ؟. 

ذلك هو لاسب نزول هذه الکو رتا وک تا جاء في مھا : فالْحَمْد له الَدِي 
نل عَلَى عَْدِه اكات وَلَم َجْعَل لا وجا فیماً لینیر بَأسا شَدِيداً من لَدُنْهُ ویر 
مین این يَعْمَلُونَ الصّالِحَاتِ أن لَّهُمْ جرا حسنا. ماکئین فيه أبداً یزاین 
الوا انَحَدَ الله ود ۔ ما هم به من حلّم ولا لابنه كبْرَث کلم تخرخ من َفوامهم ان 
يَقُولُونَ إلا كذِباً. فلعلك بَاخع تَفْسَكَ علی آثارهم إِنْ لَمْ يُْمِنُوا بهذا الحَدِيثِ أَسَفاً. 1 
لت تا لَى الازض زین لها لوهم هم امن ما وَِنَا لَجَاعِلُونَ مَا لها 


ضعلا ا و 


() ۸ یعلق إجابته بمشيئة الله» لم يقل : إن شاء الله». 
(۰) مسألة الروح ورد الجواب عنها في سورة الإسراء. قال تعالى : #ويسألونك عن الروح قل الروح 
من آمر رن وما آوتیتم من العلم الا قلیلا» [القرآن الکریم: لاسوزة الإسراءء » الآية ۸8]۔ 
(۳۱) نفس الرجم» «سورة الکهف. ؛ الایات ۰۸-۱ #اتخذ الله ولدا4 هذا رد مهيدي على قريش الذین 
کانوا يقولون نعبد الملائكة «بنات الله؛. «باخع؟ أي معذب . #فلعلك باخعٌ نفسك* أي لعل نفسك تتقطع ألا 
وأسفاً تکوم ۸ يؤمنوا بك. التبلوتهم» لنختبرهم» « صعيداً جرزا» زائلا فانياً. 


TYA 


أ بداية القصة : الفتية نيام في الکهف 


بعد ذلك تنتقل السورة إلى موضوعها وهو الرد على أسئلة قريش فتبدأ بقصة 
ل ۶ك يقول تعالى مخاطباً نبيه الكري یم: آم حَِبْتَ أن أَصْحَاتَ 
کف والرقیم كَانُوا من شا عَجَبا. . إِذ أَوَى الْفِمْيهُ | ی الب فَقَالُوا ربا آینا من 
لَدْنْكَ رَحْمَةَ وَهَبِىَ لَنَا من أَمْرِنًا زشدا. فضرننا علّی آذانهم في الکهف سنین عَدَدا. ثم 
يَعَْتَامُ هم لتغلم أي الجزبين آخضی لِما وا أمَداً. نخ تفص عليك تبَأهُمْ بالْحَقَ هم 
ِثْیةً آمَنُوا رهم وَرِدْنَاهُمْ خدی. . وزنطنا عَلَى قلوبهم إذ قامُوا فَقَالوا رَبْنَارَبُ 
السَّمَاوَاتِ والاض لَنْ نَدْعْوَ من ذونه لا لَعَد فنا ذا فططا. مَولاءِ فزمنا اتخذوا من 
ذونه آله لول ون هم بشلطان بن فمن أَظلَمْ من افتری عَلی الله ذہا. ود 
اعْمَرلْثُمُوهُمْ وَمَا يَعْبدُونَ إلا الله وا إلى الْحَهْفٍ يَش لکم رَبُكُمْ من رخمته وَبْهَيَئْ 
کم من آثرکم مرفقاً. . وَتَرَى الم إِذَا لح تزاوز عَنْ كَهْفِهمْ ذات الْيَمين وَإِذَا 
عَرَبَتْ تفرضهم ذاث الشمال وَهُمْ في فَجْوَةٍ منه لك من آیات الله من هد الله هو 
الْمُهَْدِ ومن يُضْلِل فلن تجد له وّلیا مرشدا. وَتَحْسَبْهُمْ أنقاظاً وَهُمْ رقو وَنُقَلبْهُمْ ذات 
ہر سرت جو بی نا رز 


ê F4 


فرّارا ولملت مِنْهُمْ رغبا 
- ایقاظ آهل الکهف والاختلاف في مدة نومهم 


ی هد داش از ننک يك ی هرز 
عض وم الوا کم الم بمَا لبم َابِعَنُوا أحَدَكُمْ بورتکم هذه إلى المَدِيئة فلینظر 
ھا آزکی طَعَاماً نکم برزق مِن ولیتلطف ولا يُشْعِرَن بکم آخدا. نهم ان يَظْهَرُوا 


(۳۲) لم ترد هذه القصة لا في التوراة ولا في الأناجیل ۰ ولکن المؤرخين والفسرین أطنبوا في محاولة 
تحدید هوية أصحاب الکهف. وقد اختلقوا في ذلك اختلافاً كبيراً. وقد آورد؛ بن عاشور في تقسیره روایات 
كثيرة حول الموضوع؛ فلتنظر هناك. راجع : محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير. 


(۳۳) القرآن الکریم. «سورة الكهف» " الایات ٩‏ -۱۸ . الکهف والرقیم؟ اختلفوا في معنى الرقیم؛ 
فقيل هو کلبهم» وقیل هو اللوح الذي کتبت فيه أسماؤهم» وقیل إنه اسم القرية التي فیها الکهف . وقريباً من 
العاصمة الأردنية كهف فيه مقابر يقال إنه هو المقصود. «(كانوا من آياتنا عجباً» العنی OR‏ 
أصحاب الکهف أعجب ما في آيات الله؟ كلاء بل هناك ما هو أعجب: «خلق السماوات والأرض. 
«إذ أوى الفتية» قيل إن أصحاب الكهف کانوا موحدين مستنکریر د حاف الأصناء ربوا ل الکو من سم 
قومهم لهم. فضربنا على آذانهم» أي أنمناهم. «بعثناهم» أي آیقظناهم. «أي الحزبين» هذا يقتضي أنهم 
انقسموا حول تعيين مدة انومهم؟ إلى فريقين. «وربطنا على قلوبهم» أي قوينا من عزيمتهم. *#. . . لن ندعو 
من دونه. . . شططاً والقصود إن نحن عبدنا غير الله. جو مولهموهم وما عبدوں4 صرح جال 
قومکم وما يعبدون. إلا الله فأووا. . . مرفقاً» ما به تحفظون حياتكم. تزاور عن كهفهم* أي یل عنه. 
اتقرضهم! تعني تترکهم؛ (الوصيد» هو فناء الکهف. 


۳۷۹ 


عَلَيكمْ یزجموکم أو يعِدُوكُمْ في ملتهم ون تفْلِسُوا إذا دا . وَكَذَلِكَ آغترا عَلَيهمْ 
لعْلَمُوا أن وغد الله حى وَأنَ السَاعَة لا ریب فیها یرون بيهم رهم فَقالُوا انوا 
علیهم بنْانا رهم م آغلم بهم قال الذین عَلَبُوا علی أمرهم لَنَنَخِذَنَ عَلَيِهِمْ مَسْجداً. 
8 ات اح رت 


سَبْعَة وَتَامِنْهُمْ 


کر سے میا سرت ا رش : لق رَنِي أَعلَمْ 
تیم ما يَعْلَمُهُمْ إلا قلیل فلا ثمار فيه إلا مزاء قاهرا ولا تنتفت فیهم مهم آخدا. 
وَلا تَقُولَیْ لشیء ني فاعل ذَلِكَ غدا. إلا آن يَضَاءَ الله وَاذْكْرْ رَبَكَ ذا نسیت وَثُلْ 
عَسَى أَنْ یَهْدِينِ ربي فرب من هذا 7 رد 


ثم يعود الکلام إلى القصة. معطوفاً على قوله : «سَيَقُولُونَ ثلاث رابْهم 
كَلَبْهُمْ . ۰ وَلَبِنُوا في كَهْفِهِمْ ثلاث مائة سنین وَارْدَادُوا تَسْعاً. ل الله آلم بما 
وا لَه یب السَّمَاوَاتِ وَالأزض أَنْصِرْ به وَأَسْمِع ما لَّهُمْ من ذونه من وَلِي ولا يُشْرِكُ 
في خکمه أحَدا774", 


ج - خاتمة 


وکما هو الحال في معظم القصص في القرآن تنتهي قصة الكهف بخاتمة 
تخاطب النبي َء لتؤكد نبوّته وتحثه على الصبر وتعطي الخیار للناس أن يؤمنوا أو 
لا یژمنوا؛ فذلك لا تعر من كون ما أنزل عليه هو الحق من ربهم. . وتتميز هذه 
الخاتمة بمناسبتها لاهل الكهف» وهم الفتية الفقراء الذین آمنوا فخافوا من اضطهاد 
الملا من قومھم: كما هو حال المستضعفین من المومنین بالدعوة المحمدية» 
ولذلك يأمر تعالی رسوله الکریم بالعناية بالمؤمنين المستضعفین والانصراف عن 
زينة الحياة الدنیا وأهلها ممن اتبعوا آهواء‌هم: ذلك قوله تعالی : لوَائْلُ ما آوجي 
لك من کتاب رَبِكَ لا مُبَدَلَ لکلمابه وَلَنْ تجذ من ذونه مُلْتَحَداً. واضبز نفسك مع 
الذین یِذغون رهم بِالْقَدَاة وَالَْشِي پریدون وجهه ولا تغذ عیناك علهم رید ئة 
الْحَبَاةٍ ایا وّلا تطغ مَنْ غقلتا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرنًا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ فرط وَقُلْ الح 


() نفس الرجع» «سورة الكهف.؟ الآيات ۱۹ - ۲۲. #ورقکم" تعني نقودكم» وايظهروا" تعني 
يطلعوا. «أعثرنا عليهم» أي اكتشف الناس أمرهم يسبب تلك النقود. إغلبوا على أمرهم» أي أصحاب 


التفوذ فيهم. 
(75) نفس الرجع ۰ «سورة الكهف.» الآيات 57 - 15. اتمارہ تعنى تجادل. إواذكر ربك إذا نسیت 4 
أي إلا أن تقول إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت أن تقولها . 


. نفس الرجع: اور کوش الابقا ۰-۵ ۲. وقالوا لبثوا: معطوف على سيقولون.‎ )۴٦( 


۳۸۰ 


ہی رگن لح شاء تلبفین ون قله کت ا بای ترا اخلط بو 


سُرَادِقُهَا وان يَسْتَغِيُِوا يُغَانُوا بماء كَالْمُهْلٍ بَشوي الْوْجُوه با بثشن الشرا وَسَاءث 
سو 


٤‏ - قصة ذي القرنین 

- من هو ذو القرنین؟ 

كان ذلك جواب السؤال الأول الذي طرحته قريش على النبي (كككِةِ) والمتعلق 
باعل الکهف. آما الجواب عن السوال الثاني والمتعلق بذى الفرئين”* "© فقد ورد في 
السورة نقسها بعد قصة أهل الکهف وقصص آخری. یقول تعالی بصدد ذي القرنین : 

بے فتوحاته : غرباً وشرقاً 

لوَيسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْزئین فل سأئلو عَلَيِكُمْ مِئةُ كرا نَا مَكَنَا لَه في 
الازض وَآتيتاه من کل شیء سیب َع سبَبِحَنَّى إِذَا بل مَغْربَ الشَّمْسٍ وَجَدَهَا 
تَفزب في عَين خمعة وَوَجَدَ عندها قوماً فلا با ذا الْزنین ما آن ندب وَإِنَا أن 
تخد فیهم خستا قال ما من ظلم فسوف له لم رد إلى ربه عدب عذاباً ذكراً. 
انا من آمن وَعَمِلَ صَالِحاً له جَرَاء الْحُسْنَى وستفول لَه من أَمْرِنَا يسْراً. لانم 
سیا خنی اام لا سر خی ا یج 
سثرا. كَذَلِكَ وَقَدْ آخطتا بما لَدَئِهِ غُبْراً ہے سے بين السَّدَئِْنِ 
د ہے سور وت الوا با دا الْقَرْ 5 أَجْوجَ 
وَمَأَجُوخ مفْسِدُونَ في الازض فَهَلْ َجْعَلْ لَكَ حرجا عَلی آن تَجْعَلَ بینا وََتهُمْ 
ا قال ما مكتني فيه ري َير فامیثونی بو أجل نکم وَيلهمْ رما تون زیز 
الْحَدِيدٍ ختّی إِذَا سای بَيْنَ الصَّدَفَيْن قَالَ انفخوا ختّی إِذَا جَعَلّهُ اراً تال نوی ي فرغ 


(۷) نفس المرجع» «سورة الكهفء » الآيات ۰۲۹-۲۷ ویقصد بالعبارات التالية: «ملتحداً»؛ ملجأء 
«تعد» تصرف ۰ افرطا) إسرافاء «الهل" دردي الزيت. 

(۳۸) لم ترد هذه القصة لا في الجوراة ولا في الإنجيل. وقد اختلف الفسرون في المقصود ب اذي 
القرنین» فذهب معظمهم إلى أنه الاسکندر القدون وا عقه رات فى الوضوخ. وق تاقش لق ع 
تفسیره تلك الروایات من منظور ر أن ما ذکر فى القرا ن «ذي القرنين» لا یتطبق على ما عرف عن الاسکندر 
المقدوني تاريخياً. وانتھی إلى القول بان الأمر متاخ بعك کے لو غا في القرآن يكن أن تنطبق عل هذا 
الملك . . ٠.‏ فهو الذي بنی السد الفاصل بين الصين ومتغوليا. . . ولا ظن كتير من الناس أن ذا القرنين المذكور 
في القرآن هو إسكتدر بن فيليبوس نحلوه بتاء السد. وق او كماو لف Cg‏ 
یضیف. وكل ذلك بناء أوهام على أوهام ولا أساس لواحد منھما ولا علاقة لاسکندر القدون بقصة ذي القرنين 
المذكورة في هذه السورة». راجع : بن عاشورء تفسير التحریر والتنوير. 


۳۸۱1 


عَلَيْه قطراً فَمَا اسْتَطَاعُوا آن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَه نقبا. قال هَذَا رَحْمَةُ من رَبّي 
اذا جَاءَ وغذ رَۂي جَعَلَُ دَکاءَ وَكَانَ ود ري حًا وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئذِ يَمُوجّ في 
بَعْض ولفخ في الصُورِ فَحَمَعْنَاهُمْ جمعآ۳۹4. 


ج - خاتمة 


وجاءت الخاتمة لتربط بین قصة ذي القرنین وبين خطاب الدعوة المحمدية 
حول شجب عبادة الأصنام واتخاذ أولياء من دون الله وحول البعث والجنة والنار» ثم 
لتقرر أن «کلمات الله؛ أي الوحي الذي يأتي محمداً لا حدود لهاء ؛ فهي أوسع من 
التوراة التي يفخر بها اليهود» ولتؤكد مرة أخرى أن ما يدعو إليه النبي ی من عبادة إله 
جے وما يحكيه من قصص تؤكد هذا المعنى» إن هو إلا وحي 

حى إليه: 9 . . . وَنْفِحَ في الصُُورٍ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً. وعرضنا جَهََم يَوْمَذِ لِلَارِينَ 
۳ لین کانث عم في غطام عَنْ ذكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمٰعا. أْفَحَسِتَ 
لين كمَروا أن بَتِّذُوا عبابي من دُوني أَوْلِيَاء إن آَتذنا جَهتم لكافِِين لا قُلْ هَل 
نکم بالأخسرین غالا الذین ضل سَعْيِهُمْ في الْحَیاۃ الدَنيَا ومع يَحْسَبُونَ آنهم 
یخسنون ضُنعاً. آوليك الذین كمَرُوا بانات رهم و » فحبطث أَعْمَالَهُمْ فلا تیم لَهمْ 
يوم الْقيامة ورن ذَلِكَ جَرَاؤهُمْ جهن ما کفروا وَانَحَذُوا آياتي وَرْسْلِي هروا ِنَّ لین 
آنثوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جنات الْفرْدَوْس تلا خالدین فيها لا يَبْعُونَ عَنْهَا 
ولا َل ل كَانَ بح متا لمات ربي لَنَفِدَ ابر قبل آن نفد کلماث رَبِّي ول 
جا بمِثْلِه مَدَداً. فل نما تا بَشَر ملم وى ال نکم ال وَاحِد فَمَنْ کان 
دشرا لقاء ريه امل عملا صالحاً ولا شرك بعبادة ربه أحَداً4'“. 


(۳۹) القرآن الکریم؛ «سورة الکهف » الآيات ۸۳۔۹۹ . لمن كل شيء سبباً» أي ي طريقاً يوصله إلى 
مراده. #فأتبع سبباً» أي اتجه نحو الغرب. ووجد عندھا قوماً4 وجد عندها قوماً كفاراً . #إتتخذ فيهم حسناً 
والمقصود هنا أن تقتل هؤلاء وإما أن تتخذهم آسری. تم أتبع سبباً4 اجه نحو الشرق. من دونها ستراً» أي 
لا لباساً ولا سقفاً. «إوقد أحطنا بما لديه خبرا» أحطنا يما لديه من الجتد والعتاد والعلماء. یأجوج ومأجوج) 
ياجوج وماجوج في تصور الجغرافيين القدماء ء هم من سكان شواطئ شرق آسيا (شواطئ روسيا وما تحتها 
جنوبا). #مفسدون في الأرض) بالنهب وقطع الطرق . فهل نجعل لك خرجاً4 أي هل نقدم لك مالا؟ 
«أجعل بينكم وبينهم ردماً4 أي أجعل بیتکم وبينهم حاجزاً حضيناً. قال آتوني آفرغ عليه قطرأ» أي ی آتون 
قطع ا حدید لا جاءوه بها أخذ في بناء السد حتى إذا ساوى بين الجبلين ن بتلك القطع ووضع بجانبھا الحطب 
والمنافخ » قال: «انفخوا» فجعل الحديد ملعهباً كالنار فقال تون أفرغ عليه نحاساً مذاباً. «فما استطاعوا أن 
یظهروه» أي ما استطاع ياجوج وماجوج أن يجتازوا السد. وترکنا بعضهم يؤمئذ يموج في بعض تركنا 
بعض ياجوج وماجوج يموج في بعض حتى حان قیام الساعة. 

(۰) نفس الرجع: «سورة الكهيفء » الآيات ۹۹ ۔ ۰۱۱۰ «#ونفخ في الصور» أي حین حان يوم 
القيامة. 
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موس والتضير؟'سورة الكهف 
أ - القصة كما رواها البخاري عن النبي (6ةِ) 


ومن القصص التي عرضتها سورة الكهف قصة فتى موسی؛ ويسمى في التراث 
الإسلامي ب «الخضر»” فك وق ری اا ری کد عن ا عباس ادر 
القصة بأسلوب آخر. ونص الحديث أن النبي (بي) قال : «قام موسى التبي خطیباً في 
بني إسرائيل فسئل : أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم» فعتب الله عليه» إذ لم یرد 
العلم إليه» فأوحى الله إليه : إن عبداً من عبادي بمجمع البحرين» هو علم منك. 
قال: يا رب وكيف به؟ فقيل له : احمل حوتاً في مكتل (شبكة)» فإذا فقدته فهو 
تم تارطق ينعو پوشع بن :وت وحمل حوتاً في مكتل. حتى كانا عند الصخرة» 
وضعا رأسيهما وناماء فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سَرَباً 
(خرج)ء وكان (ذلك) لموسى وفتاه عجباً. فانطلقاء بقية ليلتهما ويومهما. فلما 
أصبح» قال موسى لفتاه: تنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً» ۔ ولم يجد 
موسی مسا من النصب حٹی جاوز المكان الذي أمر به. قال له فتاه: أرأيت إذ أوينا 
إلى الصخرة؟ فإنى تسيت الحوت» قال موسی: ذلك.ما کٹا نبخی» فارتدا على 
۷۲ يلما انها إلى 8 "٠+‏ 
بثوبهء فسلم موسى» فقال (الرجل: الخضر): وأنى بأرضك السلام؟ فقال 
(موسی): آنا موسی. فقال: موسی بني إسرائيل؟ قال : نعم» قال (موسى): هل 
أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبراً يا 
موسی» إني على علم من علم الله علمتيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم علمكه لا 
آعلمه. قال : ستجدنی ان شاء الله صابرآ». ولا أعصى لك أمراً» فانطلقا یمشیان على 
ساحل البحر» ليس لهما سفینة! فعرت بهما سفينة» فکلموهم آن یحملوهما؛ 
فعرف الخضر؛ فحملوهما بغیر توّل (مجانا). فجاء عصفور فوقع على حرف 
السفينة» فنقر نقرة أو نقرتین في البحر فقال الخضر: يا موسی : ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من 
آلواح السفينة فنزعه» فقال موسی : قوم حملونا بغیر نول عمدت إلى سفینتهم 
فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا 


)١(‏ قیل إن المقصود به هو يشوع بن نون خادم موسى: فتاه. وقد تؤلى قيادة بتي إسرائيل بعد وفاة 
موسى. راجع: الكتاب القدس: «سفر الخروج»٠‏ الأصحاح ۳۳. وليس في التو راا و اض ققد 
ذكر الفسرون أقوالاً كثيرة ختلفة متعارضة عن «الخضر» لا فائدة في ذكرها. وروی البخاري حديثاً عن النبي َة 
وردت فيه قصة موسی مع الخضر كما وردت في القرا آن تقريباً. ذكرنا هذا الخديث أعلاة. 

(4۲) آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» الحديث رقم ۰۱۲۲ 
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تؤاخذني بما نسيت- فكانت الأولى من موسى نسياناً - فانطلقاء فإذا غلام يلعب مع 
الغلمان؛ فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده» فقال موسی : أقتلت نفساً 
زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ - قال ابن عيينة: 
وهذا آوکد - فانطلقاء حتی إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهماء 
فوجد فيها جداراً يريد أن ینقض فأقامه قام الخضر بيده فأقامه» فقال له موسى: لو 
گت شقت لاتخذت عليه جرا قال : هذا فراق بيني وبينك». قال النبي كَكةِ: ایرحم الله 
موسی لوددنا لو صبر حتی یقص علینا من أمرهما» انتهی حدیث البخاري. 

ب سياق القصة في سورة الکهف 

عرضت سورة الکهف لقصة ذي القرنین في القسم الأخير منهاء أما في القسم 
الأول فقد عرضت لقصة أهل الکهف ثم عرجت على قصة آدم وإبليس» لتنتقل إلى 
قصة موسی وفتاه» بعد التقدیم لها بالمقدمة التاليةء قال تعالی : «وَلقَذ صَرَّفْنَا في 
هَذَا الْقْرآنِ لاس من کل مَثَل وَكَانَ الآنسَانُ أَكثَرَ د شیء جرلا وَمَا متع الئّاسَ أَنْ 
يُؤْمِنُوا جاعم الهدى زینتلفرا رهم إلا أن ْم سل زین َأ الاب 
قبلا وَمَا نُرْسِل الْمُرْسَلِينَ إلا مبشرین وَمُنَذِرِينَ وَيْجَادل الَذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلٍ 
لینحضوا به الْحَقَّ وَانَحَذُوا آياتي وَمَا آنذزوا هُرُواً. وَمَنْ آظلم ممن ذکر بایات ره 
فأغرض عنها ونسي ما قَلمث یناه نا جعلنا علی فلوبهم َة أن یفقهوه وفي آذَانِهِمْ 
وَفْراً وان َدعْهُمْ إلى الْهدَى فلن يَهتَدُوا إذآ أبداً. وربّك النفوز ذو الرّحْمَة لو يوَاخِذُهُمْ 
ما كَسَبُوا لعل لَه المَذَابَ بل لَهُمْ موعد لَنْ یجذُوا من دوہ مَؤئِلا. وَتَلْكَ الْقُرَى 
َهْلَكْتَاهُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَالِمَهْلِكَهِمْ رو 


ج- موسبى وفتاه 

بعد هذه المقدمة التي كان الخطاب فيها موجهاً إلى مشركي مکةء لتذكيرهم 
بأمثالهم من أهر ل القرى الذي كذبوا رسلهم فكان مصيرهم الهلاك؛ تنتقل بنا السورة 
إلى قصة موسى مع فتاه. قال تعالی : ال موسی فا لا نح خن بلع مَجمَع 
الْبَحْرَيْنِ أو آنضي خفبا. فَلَمَا بَلَعَام مَجْمَع بَْنهمَا نَسِيَا خوتهما فانخذ سَبِيلَهُ في الْبَحْرِ 
سَرَباً. َم جاوزا ال دان لذ تن بن سفن هذا ضا ال ریت اد 
أوَیٹا إلى الصخرة فاي بیث الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إلا الشَيِطَان آن أذْكْرَهُ وَانَحَدَ سَبِيلَه 

في الْبَحْرِ عجباء ال ديك ما كنا تبغ فزتذ علی آَارِِمَا فضصا فَوَجَدَا عَبْداً مِنْ 
عِبَادِنَا اتیتاء رَحْمَةَ من عثدنا وَعَلَّمْنَاُ من دنا عِلْماً. قال له مُوسَى هَل أَنَبِعْكَ علی آن 


(4۳) القرآن الکریم «سورة الکهف » الایات 59-554 
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تعَلَمَنِي مما عُلَمْتَ زشداٌ قال نك ن تنتطیع معي بر وکیف تضبر علی مَالَمْ 
تحط به حبرا تی ل ل کت قال فَإِنْ البَعْتَني 
قلا تَسْألْنِي عَنْ شَيْءٍ خی أَحْدِتَ لَكَ مِنْهُ ذكراً. فانطلقا ختی إذا رکبّا في السَّفِينَةِ 
خرقها قال أَخرفتها لثفرق آغلها لَقَدْ جفت شین | ۳ ال الم لك لن تنتطیع 
معي صَبْراً. قال لا وجني بِمَا تيت ولا تزمقني من آفري عضراه فانطلقا ختّی إِذَا 
يا عُلاما قله قال مت نفساً رَكِيَة بقَیرِ تفس لَقَدْ ‏ جفت شَيِئًا تكراً. قال ألم أل لك 
نك ن تشتطیع معي صَبْرا. . ال ان سالك عَنْ شیء بَعْدَهَا فلا نُصَاحِبْنِي قذ بَلَفْتَ من 
لذبي غذراً. قاطا حتی إذا تا آغل قرية استطمما آغلها زا أن یْضیفوهما فوجدا 
فيها جذاراً رید أنْ ينمض فَأَقَامَة قال لو شِفت لانخذت علیه أجراً. ال ما فراق بيني 
ویک سابك بتأويل ما لم تطغ عليه بر ما السّفِيئَة فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ 

في الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أنْ أَعِيبَهَا وان وراعفم ملد کل سفيتة غضبا وم الام 
كان باه نومتین فَحَشِينا أن يُرْهِقَهُمًا طفیانً وكفْراً. َأرَدنَا آن يُبْدِلَهُمَا رَبْْمَا خیرا 
مه زَكَاةَ وَأقْرَبَ رُخماً. ما الجذاز فَكَانَ لِعْلامَئْنِ بتيمین في الْمَدِيَةِ وَكَانَ تحت كنز 
لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً فاد ربك أن بلغا َشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرجًا كَنْرَهُمَا رَحْمَةَ من 
َبَكَ وَمَا عله عَنْ آمري ذَلِكَ تأوِيل مَا م تستطغ عَليه صَبْرً94“. 


بعد ذلك تنتقل السورة مباشرة إلى قصة ذي القرنین وقد عرضناها أعلاه. 


جا د د 


كان ذلك عرضاً وتحلیلاً للقصص في القرآن المكي بمختلف أصنافه ومراحل 
نزوله. فهل نحتاج إلى تكرار القول حول هذه الأصناف والمراحل؟! 

لنكتف بالقول إنها قصص ينتظم كله حول محور واحد هو: قرآن مرحلة 
الدعوة» القرآني المكي. وسیکون علينا الآن أن ننتقل إلى القرآن المدني لنستكشف 
خصوصية قصصه بوصفه قصص قرآن مرحلة الدولة. 


(46) نفس المرجع؛ «سورة الكهفء' الآيات ٠٦‏ - ۸۲. «لا آبرح» أي لا آفارقك . ۶جمع البحرین4 
اختلف المفسرون في ملتقى البحرين القصود هناء فذكروا كل ما كان معروفاً في زمائهم من أماكن تلتقي عندها 
البحار من الخليج وما وراءه إلى طنجة » ما لا طائل وراء ذكره. والظاهر ر من القضة أن المقصود هو مصب نہر 
الأردن في بحيرة طبرية. راجع : بن عاشورء تفسير التحریر والتنوير. «أو أمضي حقباً4 أي لا أقف ولو تقدم 

بي العمر. «سربا» أي هربا . #فارتدا على آثارهما قصصاً أي رجعا على آثارهما يقصان ذلك. #عبداً من عبادنا) 
هو الخضر. اینقضر ی" على وشك أن يتهدم. 
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يه ست ب یدسا اه ب جع با سس بق ہپس با عا 
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القصص ني القرآن (لمرني 


)6( 
المرحلة الثالثة : الجدل مع أهل الكتاب 


-١‏ الرسول فی المدينة 

أ تعدد الخصوم. . 

كان الجدال الذي خاضه القرآن في مكة مع مشركي قريش يدور في الأعم 
الأغلب حول عبادة قريش للأصنام وتكذيبها نبوة محمد یل وإنكارها البعث 
والحساب والجنة والنار. فكان القصص في القرآن المكي» بسياقاته المتنوعة» يخدم 
الدعوة المحمدية فى هذه الموضوعات. أما بعد الهجرة إلى المدینة فالأمر يختلف 
ذلك أن المخاطب الذي واجهه القرآن فيها ليس هو نفسه الذي كان في مكة. 

كانت تسكن يثرب (المدینة)» عند هجرة النبي إليهاء قبيلتان عربيتان هما 
الأوس والخزرج» وثلاث فباثل هوه هي : بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. 
وكانت هناك تجمعات يهودية أخرى في كل من خیبر وفدك وتيماء ووادي القری. 
ومع أن النبي یل قد عقد مع ساكنة یشرب بما فیهم الیهود؛ معاهدة تسمی 
«الصحيفة» (صحيفة النبي) وضع بواسطتھا إطاراً للتعايش السلمي والتسامح الدينيَ 
والاعتراف بالتعدد فإن اليهود سرعان ما أخذوا في التشويش على الإسلام 
والمسلمين في مجالات مختلفة: “اقلم يعترقو] بوه محمد کل كما اعترك مو 
بأنبيائهم وكتبهم. وعندما برزت جماعة «المنافقین» وهم الذين آظهروا الإسلام 


)١(‏ هم جماعة من الأوس والخزرج تزعمهم عبد الله بن سلول الخزرجي. ويقول كتاب السيرة إن حقده 
على الإسلام راجع إلى أن قومه كانوا بصدد الإعداد لتمليكه عليهم فجاءت هجرة النبي إلى المدينة وأفسدت عليه 
ذلك. 
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وأضمروا شیئاً آخر - تحالف بعض اليهود معهم ضد النبي والمسلمين. ومکنا 
وجدت الدعوة المحمدية نفسها فى المدینة امام خصمين جديدين» إضافة إلى 
الخصم القدیم : البهود» المنافتون» وقبل ذلك وبعده: مشركو مكة. 


في إطار الجدل مع هذا الخصم المتعدد كان یقع ما ورد من القصص في القرآن 
المدني» وهو قلیل نسبیاء وقد جاء جله في شکل تکملة أو توضیح. أو إعادة 
صياغة لما سبق عرضه في القرآن المكي بما یناسب آسباب النزول. 

وإذا كان من الصعب جداً تتبع ما في القرآن المدني حسب ترتیب النزول لکون 
السورة الواحدة منه تضم آیات عديدة نزلت في آوقات متفرقة تفصل بینها سنوات» 
فانه لا مناص لنا من التقید بترتیب النزول المعتمد للسور المدنية» كما فعلنا في 
السور المكية؛ لأنه لا یوجد ما یبور اختیارا آخر. وإذا کان المفسرون والفقهاء 
یجدون صعوبات جمة في تحديد تاريخ نزول كثير من آيات الأحكام الشرعيّة التي 
يتوقف عليها عندهم تحديد الناسخ من المنسوخ ‏ وجلهم يقول بالنسخ - فان المهمة 
ستکون أصعب بالنسبة إلى تحديد السابق من اللاحق فى مجال القصص. وإذاًء فنحن 
لاتذعی أن الترتيب الذى سعرض عليه هدّالالقصص هو ترثیب ارول لات يل 
هو ترئیب تابن لعرقیب السوزه لا غیر. على آنتا سکم کٹا فعلناافي القصص 
المکي. إلى تتبع فصول القصة الواحدة كما وردت في مختلف السور مراعین ترتیب 
نزول هذه الأخيرة. 


سنبدأ إذاً بما نزل في سورة البقرة بوصفها أول ما نزل بالمدينة - في المشهور - 
ثم ننتقل إلى ما نزل في نفس الموضوع. في ما تلاها من السور حسب ترتيب 
النزول» مشیرین كلما كان ذلك ممکنتاً الی ما ترتبط به هذه القصة آو تلك من 
الأحداث والمناسبات التي یعرف تاريخهاء مع اللجوء من حين لآخر إلى ما ورد في 
التوراة في موضوعها بهدف المقارنة التي تعين على الفهم» كما فعلنا في القتصص 
السابقة. 


هذا من جهةء ومن جهة أخرى لا بُدَ من الإشارة إلى أن مما يلفت الانتباه هنا 
هو غیاب القصص الخاص بالأتبياء غير الواردين في التوراة (صالح» هودء 
شعيب. . . إلخ). كل ما سيبقى منه هو ذكر أسماء بعض الأقوام الذين تحدث عنهم 
القصص المکي. ذکراً استعراضياًء للتذكير بالمصير الذي لحقهم نتيجة تكذيبهم 
لأنبيائهم» وذلك على غرار ما تكرر في القرآن المكي نفسه. أما أنبياء أهل الکتاب» 
الذين سيتركز الاهتمام بهم هناء في القرآن المدني» فهم ثلاثة فقط : إبراهيم (وإلى 
حل ما زكريا) وموسى وعيسى. والغالب ما يرد ذلك في خطاب موجه إلى الیھود 


FTAA 


يذكرهم بالنعم التي أنعم الله بها على أسلافهم وبتنكرهم لهذه النعم وسكوتهم عما 
ورد في التوراة والإنجيل من بشارة بالنبي الأمي محمد (كهِ). 

وهكذاء فعلى العكس مما رأيناه في القرآن المكي من إبراز ما عاناه بنو 
إسرائيل في تاريخهم المتموّج؛ نجد القرآن المدني يتوجه إليهم باللوم والعتاب 
حا وبلهجة الوعيد والانتقام حیناً آخر وذلك حسب تطور العلاقات بينهم وبين 
المسلمين» خصوصاً خرقهم المعاهدات التي أبرموها معهم وفي مقدمتها المعاهدة 
المعروفة ب «صحيفة النبي» التي كانت بمثابة دستورء أو عقد اجتماعي؛ » سلمي 
وحربئ» بين الرسول والفتات المتساكنة في يشرب عند قدومه إليها مهاجراً. ویهمنا 
هنا أن نذكر باختصار ما يتعلق منها بضبط العلاقة مع اليهود. 


ب _ صحيفة النبي : المعاهدة مع اليهود 


تنص الصحيفة المذكورة على ما يلي بشأن اليهود: إنهم بجمیع طوائفهم 
يشكلون في مجال الحرب» «أمة» (< جماعة) واحدة مع المؤمنين. وهکذا ف «إن 
يهود بني عوف أمة مع المومنین؛ لليهود دينهم وللمسلمين دینھم: مواليهم 
وأنفسهم» إلا من ظلم وأئِم فإنه لا يوتغ (= لا یضر) إلا نفسه وأهل بيته. وان ليهود 
بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. .». وهكذا بالنسبة إلى جميع طوائف اليهود. 
وتضيف الصحيفة : (إنه لا يخرج منھم من اليهود ‏ أحد إلا بإذن محمد (5لةٍ). 
وإنه لا ینحجز على ثأر جرحء وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بیته» إلا من ظلم. 
وان الله على أبر هذا (- على الرضا به)» وان على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين 
نفقتھم (= في الحرب)ء وان بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» وان 
بینهم (= ب بين المسلمين و واليهود) التصح و والنصيحة» والبر ر دون الإثمء وإنه لم يألم 
امرؤٌ بحليفه وإن النصر للمظلوم». . نم تقرر ر الصحيفة تحريم القتال في يثرب وتنص 
على ال المتدرك عنها. . فمن جهة: : الإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة 
لأن الجار کالنفس غير مضار ولا آثم» وإنه لا تُجار حرمة إلا بإذن أهلها» (أهل 
يثرب). ومن جهة أخرى : إن بينهم (= المتعاقدين بهذه الصحیفة) النصر على من 
دهم يشرب وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ویلبسونه 
وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين» على 
كل الناس حصتهم من جانبهم الذي فبلهم». 

وتقرر الصحيفة أنّه لا يجوز لمشرك ولا لليهود من أهل یٹرب أن يجير أي شيء 
لقریش» وبمعتی آخر ی 9ت 2 يجب الامتناع عن مساعدتها 
بأي شکل کان. وهکذا تؤكد الصحیفة: «أنّه لا يجير مشرك (- من آهل یثرب) مالا 


۳۸۹ 


لفرزیش ولا تفا ولا بحول دونه علی مزمن» وأيضاً: «وانه لات - مار فریٹن ولا 
من نصرها» (والکلام هنا مع البهود) . . كما تقرر الصحيفة أن المرجع في الخلاف 
هو محمد (5) سواء كان الخلاف بين المؤمنين والمسلمین بعضهم مع بعض أو 
بینهم وبين الیهود. فهي تؤكد» والخطاب للیهود: «إنه ما كان بين هذه الصحيفة من 
حدث أو اشتجار یخاف فساده فان مرده إلى الله عر وجل والی محمد رسول الله 
وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأيرّه». 


وتختم الصحیفة بالتأكيد على أن العلاقات في يثرب يجب أن تبنى على البر 
وحسن المعاملة والحرص على الامن فتقول: «وإن البرّ دون الائم؛ لا يكسب 
كاسب إلا على نفسه» وان الله على أضدق ما فى هذه الصحيفة وأبرّه؛ وإنه لا 
يحول هذا الكتاب دون ظالم وآئم. وإنه من خرج آمن» ومن قعد آمن بالمدینةء إلا 
من ظلم أو أثمء وان الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله» جار له کذلك". 


۲ - ترتيب الجدل في الدينة مع أهل الکتاب 

ولا بُدَّ من الإشارة هنا إلى أن ترتيب الجدل مع أهل الكتاب في القرآن المدني 
قد بدأ مع بني إسرائيل» حتّى إذا هجروا المديئة ‏ في خاتمة الصراع بینهم وبين 
المسلمین - اتصرف القرآن إلى محاجة النصاری؛ خصوضا فى مسألة التخليت. 
وش عار رف" رماو سان ذلك اف که کت لے تال ہہ 
تک كمااكان الا انی مكة بل طا جلالی ستفكل فيه عائ یی الق 
الک إضافة إلى ہر ی أو عناصر ۸ تو ا وکما سنلاحظ 
0/7 اب کت الق وف راک وكش مت 
الخطاب لیناً تو نہک تو ہیں کی کا 
للهجرة : «وّلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الکتاب إلا باي هي أَحْسَن إلا الَّذِينَ لوا مِنْهُمْ 
وَقُولُوا آمَنَا بالدي آنزل الیتا وال لیم وَإِلْهُنَا وَإِلهُكُمْ وَاجِدٌ وخ لأ 
مُسْلِمُونَ74". 

فعلاً بدأ الجدل في القرآن المدني مع أهل الكتاب على هذا الأساس» وعندما 
أخذ اليهود يستفزون المسلمين ويتحرشون بهم أخذ يتدرج نحو الشدة والتعنیف؛ ثم 

(۲) راجع تحليلنا للنص الكامل لهذه الوثيقة في : محمد عابد الجابري» «من الدعوة إلى الدولة : القبیلة » 


في: محمد عابد اخابري: العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته؛ نقد العقل العربي؟ ۰۳ ط ۵ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربیقء ۰)۲۰۰ الفقرة ۵. 


(۲) القرآن الكريم. «سورة العنكبوت»٠‏ الاية 47. 


۳۹۰ 


ازداد شدة وقوة عندما صارت مواقفهم من المسلمين تكتسي طابعاً عدوانياً صريحاً» 
مما كانت نتيجته قيام صدام وقتال بين الطرفین ثم جلاء اليهود نھائیاً عن المدينة كما 
سترى. 

يبقى أن نشير إلى أن سورة البقرق وهي أولى السور التي نزلت بالمدینة؛ 
حسب المشهور» تدشن القصص في القرآن المدني باستعادة قصة آدم وإبليس في 
سياق جديد يضيف عنصرين جديدين إلى ما ورد عنها في القرآن المكي. فلتكن 
بدایتنا هتا منها. 


أ - قصة آدم : سياق آخر 


و اذم ریا ق سی ا سی سر ھی ہیں 
وصفتهم السورة بأنهم : #الَذِينَ ِ ضرق فو ون مر 
بآ رصل بون فى الازض یف هم الگا و20 


فی هذا السياق توجه السورة إليهم السؤال التالي : کیت تَكْفُرُونَ بالله وم 
اتا نأخیاکم تم مينك ثم بخییکم تم یه به عون "ثم تذکرهم وتذكر 
لیت ور بما وفرہ الله لهم من إمكانيات العيش على الارض: 

فنقرأ: «فو اي حَلَقَ کم ما في الأض جَمِيعاً تم اتو إلى السّمَاءِ سواه سَبْعَ 
ا وَهُو بل شَيْءٍ لیم 


ب اعتراض الملائكة على خلق آدم غير اعتراض إبليس 

وهناك في السماء (السابعة) - وهذا عنصر جديد تماما لم يذكر في قصة آدم كما 
وردت فى القرآن المكي - أخبر الله ملائكته أنه خلق آدم خليفة في الأرض فقال 
لهم : «ي جَاعل في الازض ليقة الوا نجل فِيها من نفد فِيهَاوَيَسْقِكُ الدمَاء 
وَنَحْنُ نُسَبّحُْ بحَمْدِكَ ونقذس لَكَ قال إِني أَلَمْ ما لا تَعْلَمُونَ» ۷3 


وما يجب إبرازة هنا هو أن اعتراض الملائكة على جعل الانسان فی الأرض 


(4) نفس الرجع» «سورة البقرةء » الاية ۲۷. یفسدون في الأرض4 أي لا يعترفون بالنبي الأمي 
المصدق للتوراة والإتجيز ل ويفسدون في الأرض بالتشويش على المسلمين. 

)٥(‏ نفس المرجع» «سورة البقرق ؟ الآية 74 وتعتي.هذة الآية كيف تفكرون بالله وكنتم تراباً قبل الخلق 
ثم خلقكم أي بث الحياة فيكم ثم يميتكم عند انقضاء أجلكم» ثم جييكم يوم البعث والقيامة إما في الجنة وإما 
في النار. 

(1) نقسر س المرجعء «سورة البقرةء ٤٢‏ الآية ۲۹۔ 

(۷) نفس الرجم» «سورة البقرةء» الاية ۰۳۰ 


۱۳۹۱ 


مبني على سلوك الإنسان نفسه: ظيُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدَّمَاءةِ”* » وهو اعتراض 
یختلف تعاماعن,اعبراصابلں كما رأيناه في القرآن المكي. لقد اعترض إبلیس 
بدافع ذاتي وهو اعتقادہ بأنه أفضل من آدم : تال آنا خَيِرٌ مِنه خلفتني من ار وخلفته 
من طِينِ 7" '. أما هنا فالملائكة قد اعترضوا بکون آدم (وذريته) يفسدون في الأرض 
ویس کون الما بینما هم ايُسَبَحُونَ بحمله وی تقد شون [۲4. فما الحاجة إلى آدم 
وذریته (ذ؟ هذا من جهت ومن جهة آخری انتهت ت القصة في القرآن المكي بطرد کل 

من [بلیس/ الشیطان وآدم وحواء من الجنة وإنزالهم إلى الأرض. وقد كان رذ فعل 
یلیس اعلانه الانتقام بأن یستمر في تضلیل آدم وذریته إلى «یوم الدین». وبذلك صار 
العدوٌ الابدي للانسان هو الشیطان وحدہ : فمن اتبعه ضل عن سبیل الخیر ومصیزه 
جھنمء ومن لم یتبعه هُدي إلى سبیل الخیر» ومصیره الجنة. 


ج ‏ الله یخص آدم بمعرفة الأسماء . 

كان ذلك ذ في القرآن المكي» آما هنا في القرآن المدني فقد بين الله للملائكة أنه 
خص آدم بما لم یخضهم به. قال تحالی رذاً على الملائكة : لإي آفلم مَا لا 
تَعْلَمُونَ4. نم بيّن ذلك فقال) : : وغل آذم الأشمَاء كلها م فرضهم عَلَى الْمَلائكةٍ 
قال أنبئوني بأسماء هَؤلاء ان تلم صَاِقِينَ4”''. (والملائكة تنحصر مهمتهم في 
التسبیح والتقدیس. وبالتالي لم يكن من مهمتهم العلم لا ب «الأسماء؛ ولا 
وت م : «قالوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ نا إلا ما عَلَمْتََا نك أَنْتَ الْعَلِيمُ 

01 وهنا خاطب الله آدم قال يا دم هم بِأسْمَائِهِمْ فَلَما ألْبَأَهُمْ 

نماد کم اپ وو ل 
Pg EE‏ 

کرت الاب ےنات بين الأشياء» أي إعطاؤها أسماء تميز بعضها من 
یت سنج كل لها من نات سک کین وص ل سیا رد 52 


(۸) وهنا إشارة ضمنية إلى بني إسرائيل» راجع الفقرة السابقة المعنونة «قضة آدم : سياق آخرا. في 
الصفحة السابقة. 

۰۷۲ القرآن الکریم: «سورة ص ۰" الآية‎ )٩( 

(۱۰) نفس الرجع» «سورة البقرق» الایة ۰۳۱ 

۰۳۲ نفس الرجع «سورة البقرةء " الاية‎ )١١( 

(۱) نفس الرجع» «سورة البقرق " الاية ۰۳۳ 

(۱۳) ورد في التوراة : «ثم قال الرب الاله لیس مستحسنا أن بیقی آدم وحيداً سأضتع له معيناً مشابهاً له. 
وكان الرب الإله قد جبل من 2-2 البرية وطیور الفضاء وأحضرها إلى آدم لیری بأي أسماء 
يدعوها قصار کل اسم أطلقه آدم على كل خلوق حي اسماً له. وهكذا أطلق آدم أسماء على كل الطيور 
وا حیوانات والبهائم» [الكتاب القدس. «سفر التكوينء» الأصحاح ۰۲ الآيات ۱۸ ۔ ۲۰]. 


۳۹۲ 


وهذه القدرة التي مُنحھا الإنسان للتمییز بين الأشياءء تتم بقوة اسمها العقل. فهو يميز 
بين الأشخاص والأنواع والأجناس» كما يميز بين الحقّ والباطل. وإذاً فمعنى علّم 
آدم الأسماء هو: مح بني آدم العقل أي قوة التمييز بين الخير والشرّء. ہین الخظإ 
0)٤‏ 3 1 
وااص رات ۳ 
د - تاب آدم وقبلت توبته. فلا خطیئة أصلية 


ذلك عن العنصر الجديد الأول الذي ورد في قصة آدم وإبليس في سورة البقرة. 
آما العنصر الجديد الثاني في هذه القصة. كما نقرؤها في السورة نفسهاء فقد 
آفصحت عنه الاية التالية التي جاءت لتعطي القصة ۳ و ذلك أن الله عندما 
آمر آدم وحواء وإبليس بالهبوط من الجنة آلهم آدم أن يطلب التوبة فطلبها وقبلها الله 
منه. قال تعالى : اهُا الشَيِطَانُ علها فأخرجهما مِمّا كاتا فيه وتا اهبطوا بَعْضْكُمْ 
ِبَعْض عَدُوٌَوَلَكُمْ في الأزض مُسْثَفَرُ وَممَاعٌ إلى جين. . فََلقٌی آدَمْ من ربّه کلمات فَتَابَ 
نے م وهكذا فالعقل الذي خص الله به آدم هداه إلى 

يق الخلاص من خطیئته» (بإلهام من الله وهو معنی قوله تعالی : : لفَتَلَقَى آدَمْ من 
اك ےھ وا وك دم رس جلدم م 
کلها» : لقد عرف من تلك الكلمات أن عليه أن يطلب التوبة لیتخلص هو وذريته من 
تبعات المعصية التي ارتكبها هو وزوجته في الجنة. 


إن الأمر يتعلق هنا بمسألة في غاية الأهمية. ذلك أن الخطيئة التي ارتكبها 
آدم وحواء في الجنة بأكلهما من شجرة تهاهما الله عن الاقترا اب منها» أقول إن 
هذه الخطيئة التي بقیت تعتبر في اليهودية والمسيحية «خطيئة أصلية» تلاحق بني 
آدم من ارتكابها إلى يوم القيامة» هي» من المنظور القرآني» مجرد معصية 
ارتكبها آدم وزوجه بصفتهما الفردية وأن الله قد محاها وأبطل مفعولها بقبول توبة 
آدم, وهذا يعني أن إغواء انلس أو الشيطان ل «الانسان» هو إغراء للفرد ولیس 
ل وفي هذا يقول تعالى: طقلا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعاً فإمَا ینم مني مُدی 

فمن قبع داي فلا خزت غلیهم ولا هم بخزلون. 0 قروا وكيوا بایّاتتا 
یف أضحَات الثار من نها خالذون ۱۹ ھ5ا یتضح المغزى من قوله تعالی 


(۱8) هذا التأویل يحتمله النص القرآني ولا يحتمله النص التوراتي . 
(۱۰) القرآن الکریم؛ «سورة البقرة»» الآيتان ٦۔‏ ۳۷. #فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما ما كانا 
فیه 4 أي أزلهما الشيطان عن الجنة فأخرجهما الله عما کانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو والمقصود 
بهم هنا الشیطان وآدم وزوجه: الجن والانس. 
)١17(‏ نفس المرجعء «سورة البقرة ۰ الآيتان ۳۸۔ ۳۹۔. قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما. .  .‏ «فٍما»: فان 
ماء وهما» زائدة. والعنی : فإنَّ ما سيأتيكم . 


۳۹۳ 


لوَعَلَّمَ اَم الأسْمَاءَ كلها : منحه القدرة على التمييز بين الهدى والضلال. 
وإذا نحن استعدنا الآن السياق الذى ي وردت فيه هذه القصة» قصة آدم وإبليس 
في القرآن المدني» وهو سياق الجدل مع اليهود كما بينا ذلك في مستهل هذه 
الففرة» ونظرنا إلى من يتوجه إليه القرآن بالخطاب فى الآيات الثالية» وهي عديدة 
مترازطةء أمكن أن نری بسهولة أن العتصرین الجديذين الذین آضافتهما سورة البقرة 


إلى قصة آدم وإبليس يشيران بالأصبع (إذا جاز التعبير) إلى يهود المدينة» فهم الذين 
كفروا برسالة النبى محمد ييو وکذبوا بما جاء به من عند الله. 


یہ میں ہد خی شر تر وس میں 
وموضوع الخطاب هنا لیس حكاية قصة من قصص أنبيائهم على أسماع الکفار من 
أجل حملهم على أخذ العبرة كما كان الشأن في القصص المكي جملة» » بل إن 
موضوع الخطاب هنا هو - كما سبق القول - تذكيرهم بالنعم التي خصهم الله بهاء 
وتوجيه اللوم والعتاب إليهم لكونهم لم يقدروا هذه النعم» كفروا بها وانحرفوا عما 
جاءهم به أنبياؤهم ورسلهم» وتنكروا لما يعرفونه من أن النبي محمد قد بشرت به 
التوراة» فرفضوا الاعتراف به وعاندوه وأكثر من ذلك عادوه وتحالفوا ضده مع 
المنافقين في المدینةء ثم مع المشركين في مكة» بل وحاولوا في وقت من الأوقات 
اغتياله. 


أ- تذكيرهم بما أنعم الله عام تدهم للإسلام! 


۱ قال تعالى : يا بني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعم نغمتي التي أَنعَنث کم وَأوُْوا بعَهدِي 
أوفٍ بِعَهْدِكُمْ واي فازهبون. . وآینوا بما لت مُصَدقا لما مَعَكُمْ ولا تَکُونُوا ۳ 
کافر به ولا تشه تشتزوا بایاتي تَمَناً قلبلا وَِيَايِ فاتقون. ولا تلبنوا الْحَقَبالْبَاطِلٍ ۳ 
الْحَقَ ونم تنلمون. وآقیشو الصَّلاة وَآنُوا الرَكاة واز نوا مَعَّ الرّاکعین. مرو 
الاس بالبر وتدسون أَنفْسَكُمْ وام م لوناکتابآنل تنقلون ہو الع 
سے ليت الَذِينَ َظْنُونَ أنّهُمْ مُلافُو ربهم وَأَنهُمْ إِلَيه 


(۷) نفس الرجع. «سورة البقرةء» الآيات 4۰ - .٦٤‏ إوآمنوا بما آنزلت. ... ثمناً قلیاع4 هو 
التكذيب بنبوّۃ محمد لاسترضاء خصومه النافقین. #تكتموا الحق وأنتم تعلمون)» تكتمون البشارة بالنبي حمد 
الواردة في كتابكم. #وأقيموا الصلاة. ... الراکعین» أي أسلموا وأدوا فروض الإسلام. 
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بعد هذه العبارات الھادئة التی جاءعت وفق منهج الدعوة المحمدية الذي حددہ 

تعالى بقوله : اذغ إلى سيل بك بالجکمة وَالْمَوْعَِةِ الْحَسَنَةِوَجَادِلْهُمْ بالتتي هي 
7 1 

خسن إن رَبك هو آغلم بمن ضل عَنْ سبیله و عَلَمُ بالْمُهْتَدين» 8 وهو المنهج 
الذي أكدته سورة العنکبوت حين كان النبي يتهيأ للهجرة إلى المدینة» كما رأيناة 
تنتقل السورة إلى تذكير يهود المدينةء الذين لم يستجيبوا للدعوة بما اقترفه 
أسلافهم من مخالقات لاوامر الله وبتجردھم على هم موسى ناف کاو مرة. 
وهكذا تخاطبهم سورة البقرة عارضة عليهم وقائع من تاريخ أسلافهم فتقول 9 


ب تذکیرهم بوقائع من تاریخهم» تفصیلها في القرآن المکي 


طوَإِذْ یناکم من آل فزعون بوموتك سُوء الْعذاب یذبخون أبتاءكم 
وینتخیون نِسَاءَكمْ وفي فلکم بلاغ من رَبك عَظِيمٍ و رفا کم البَحْر فجیناکم 
عرفا آل فزغزن ونم تنظرون. ود وَاعَذْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيلَهَ ثم انَخَذْنُمْ المخل من 
فده وم ظَالِمُونَ. ثم عقوتا علکم من بَعْدِ ذَلِكَ للم تشکرون 4 . 


ول ال مُوسَى لقیه یا قزم کم شم سکم ناکم المجل فَُوبُوا إلى 
اريم فاقوا نَم ذَلِكُمْ خير لَكُمْ عند بارتکم فتاب علیکم اه هو الاب 
ارجم وإذ ذفلُمْ ا موسی لن نومن لك خی نری الله جهرة نکم الضاعقة رم 
تنظرون. .مب ناکم من بغد مَوِْكُمْ لَعَلَكُمْ تشکرون. . وَظَلََا عَلَيکُم الْعَمَامَ ونا 
َلیکم من والسْلوی کلوا من طیبات ما ررفناکم وما طلمونا ولکن كَانوا هم 
تظلمون. و نا ذغلوا هده الَْرْيَة فکلوا ملها خیث شم م عدا وَاذْخُلُوا الَبَاتَ 
سُجُدا وفولوا جطة نففز لک خطایاکم وَسَتَزِيد الْمُحْسِنِينَ. . بل این شَلَمُوا قولاً 
عير الذي قیل هم فأنزلتا علی الذین ظلموا رز من السَمَاءِ ء ما كَانُوا يَفْسّْقُونَ. ود 
اسْتَسْقَى مُوسی لقزبه فَقْلْنَا اضرب بعصاك الْحَجَرَ فَانَفَجَرَتْ من اقا عشرة ةَ عَیناً قَدُ 
علم کل آناس مشربهم کلوا وَاشْرَبُوا من رق الله ولا توا فيالأض مُفْسِدِينَ اد 
لثم ا مُوسَى لَنْ نضبر علی طغام وَاجدِ فافع نا ربك رخ لنا ما تثبث الارض من 


(۱۸) نفس الرجع؛ «سورة التحل ٤:‏ الآية ۰۱۲۵ 

(۱۹) جیع الأمور التي ورد التذکیر بها هنا سبق أن قصل القول فیها في القرآن الکي. راجع ما سبق أن 
آوردناه في قصة موسی خاصة. هذا ؛وواضح أن استعمال ضمائر الخطاب هنا يقصد به ربط سلوك يبود 
المدینةء » وهم الخاطبون يسلوك آسلافهم. قوم موسی ؛ ؛ فکأنہم يكررون مع النبي ي محمد ب نفس ما اتصف به 
سلوك أسلافهم مع موسی. 

(۲۰) نفس المرجعء «سورة البقرة » الآيات ٦٤‏ - ٥١۔‏ 


۳۹۰۵ 


بَقْلِهَا وَتِنَائِهَا وفومها وعدسها وَبَصَلِهَا قال تبون الَّذِي هو أَدنَى بِالَدِي هو خَير 
ہے ور مج و ہس وت 
سے سس بفَیْرِ الْحَقَ ذَلِكَ بما عَصَوا وَكَانُوا 
تعتلون ۹ ۳ 
یعتدون 


(۲۱) القرآن الکریم. «سورة البقرةء٠‏ الایات 25 - 5۱. لإوإذ قال موسی لقومه . . . فاقتلوا أنفسكم» 
اختلف الفسرون في تأویل هذه العبارة: فبعضهم جعلها على معنی البخع (الندم والأسف الشدید وتعذیب 
التفس) بیتما قال بعضهم: آمر من لم یعبد العجل أن یقتلوا من عبدوه. لثم بعثناکم بعد موتكم لعلکم 
تشکرون ورد في التوراة: «وفي صیاح اليوم الثالث [موعد اللقاء مع الرب] حدثت رعود وبروق وختم 
سحاب کثیف على الجبل ودوّى صوت بوق قوي جداً فارتعد كل الشعب الذي في الخیم. فأخرج موسی 
الشعب من الخیم للقاء الله فوقفوا عند سفح الجبل. وکان جبل سیناء كله مغطى بدخان لن الرب نزل عليه 
في هيثة نار وتصاعد دخانه کدخان الأتون واهتز الجبل كله بعنف. وازداد دوي البوق أكثر فی ما كان موسی 
يتكلم والرب يجيبه برعد» [الکتاب المقدس. «سغر الخروجء ٠‏ الأصحاح ۱۹ء الآيات ۱5 -1۹]. وأيضاً قال 
موسی يخاطب بني |سرائیل : «فلما سمعتم الصوت من وسط الظلام والجبل يشتعل بالنار أقبل علي جميع قادة 
آسباطکم وشیوخکم. وقالوا قد أظهر الرب لنا مجدہ وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار ورأينا في هذا الیرم 
E‏ ولکن الان إن عدنا نسمع صوت الرب إلهنا فإن هذه التار العظيمة تلتهمنا 
فلماذا نموت. إذ أي بشري ها تک تا مثلنا وعاش. فتقدم أنت واستمع كل ما 
ينطق به الرب إلهنا وخاطبنا بجميع ما يكلمك به فتستمع ونطيع. فسمع الرب حدیثکم حين كلمتموني وقال لي 
ید سک کی لطي رت جرد يل وه گی کس لس موا ھا ۵ رت 
٣۔‏ ۲۸]. ورد في التوراة بخصوص هذا الوضوع ما يلي ومنه يتضح معنى المن والسلوى: «واشتهى أخلاط 
الأمم القیمون بين بني إسرائيل من خرجوا معهم من مصر طعام مصر فعاد بنو إسرائيل يبكون قائلين من 
يطعمنا لحماً. لقد تذكرنا سمك مصر الذي كنا نأكله مجاناً والقثاء والبطيخ والکرات والبصل والثوم. أما الآن فقد 
فقدنا شهيتنا وهزلنا ولیس آمام أعيننا سوى هذا المن. وكان الن في حجم بذور الكزبرة وشكله مماثلاً للمقل. 
وكان الشعب يطوفون ليجمعوه ثم يطحنونه بالرحى أو يدقونه في الهاون ويطبخونه في القدور أو يخبزونه على 
حجارة محماة وكان طعمه كطعم قطائف بزيت. وكان المن ينزل بنزول الندى على المخيم في أثناء الليل. فلما 
سمع موسی بكاء هيع أفراد الشعب كل أمام خيمته ورأى احتدام غضب الرب الشديد اعتراه الاستیاء. فقال 
موسى للرب لاذا أسأت إلى عبدك وم ترض عنه حتى إنك حمّلته مسؤولية هذا الشعب. ألعلي حبلت به أو ولدته 
حتى تقول لی امله في حضنك كما يخمل المربي الرضيع وقده إلى الأرض التي وعدت يه آباءه. من أين أجيء 
بلحم يكفي هذا الشعب فإنهم یبکون لی قائلين أعطنا حماً لنأكل. انني عاجز عن حمل عبء هذا الشعب وحدي 
لأنه ثقيل علي. إن كنت ستعاملني هكذا فاقتلني إن حظيت برضاك فلا أشهد بليتي. فقال الرب لموسى اجمع إلي 
سبعين رجلاً من رؤساء إسرائيل ممن تعلم أ¿ نہم حقاً شیوخ الشعب وعرفاژه وأقبل بهم إلى خيمة الاجتماع ليمثلوا 
معك هتاك انول وا خاطیاک کان وا عذ مى اترو الذي خليك وام علي تیمپبونگ في خل وید 
الشعب فلا تحملها أنت وحدك. وقل للشعب أن يتقدسوا للغد فيأكلوا لحماً لأنكم قد بکیتم في أذني الرب 
متسائلين من يطعمنا لحماً لقد كان لنا خير في مصر إن الرب سيعطيكم ما فتأکلون. وستأكلونه لا ليوم واحد 
ولا ليومين ولا لدمسة أيام أو لعشرة أيام ولا لعشرين يوماً. بل لشهر کامل إلى أن تعافوه ويخرج من أنوفكم 
لأتكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيتم لديه قائلين لاذا خرجنا من مصر. فقال موسی هذا الشعب الذي 
آنا قائم في وسطه نحو ست مئة ألف رجل ما عدا النساء والأطفال وأنت تقول إنك ستعطيهم لحم ليأكلوا شهراً 
کاملا۔ قمهما ذبح من غنم وبقر أيكفيهم أم يكفيهم لو جع کل سمك البحر. فقال الرب لوسی هل تعجز ید 
الرب انتطر الآن لترى إن كان يتحقق كلامي أم لا. قخرج موسى وكلم الشعب بما قاله الرب وجمع سبعين رجلاً - 


۳۹۹ 


وذ حَذنَا مِيَاقَكُمْوَرَفَعْنَا که اطین خر اتناك يذه وة کرو ما فيه 


َعَلَكُمْ تتفون. نم تولیشم من بَعْدِ ذلك فلزلا فضل | لله َلیکم ورخمثه لکشم من 


الْخَاسِرِينَ. ولذ علمشم این ادوا منکم في السَّْتِ فقلا هم كوا رد خاستین. 
فجعلتاها تالا لما بین يَدَيْهَا وَمَا لها وَمَوْعِظَةَ للْمُتَقِي نه" . 


ج - وقتلة با فاذبحوا بقرة : قصة جديدة! 


وقال تعالی : وال موس مه همم آن ُذبخوا بقرة الوا 
أَتَتَخِذُنَا وا قال غود بالّه آن کون من الجاهلین. قالوا اذغ تا رَبك بُ بين لتا ما هي 


من رؤسائهم وأوقفهم حول الخيمة . فتزل الرب في سحابة وخاطبه وأخذ من الروح ا حال عليه ووضعه على 
السیعین رقا فلمااحل عليهم الروح تنبأوا لفترة وتوقفوا۔ . وكان قد بقي اثنان من الشیوخ المسجلين بين السبعين 
في المخيم ۸ يأتيا إلى الخيمة اسم أحدهما آلداد واسم الآخر ر میداد فحل عليهما الروح فتنباً في المخيم. . فأسرع أحد 
الات واخر موسی بل . فقال يشوع بن نون مساعد موسی منذ حدافته یا سيدي ی امنعهما. غير آن موسى قال 
له هل ملأتك غيرة علي ليت کل شعب الرب یصبحون آنبیاء يحل علیهم الرب بروحه. و 
إسرائيل إلى الخیم. فهبت ريح من عند الرب ساقت السمان من جهة البحر وأسقطتها على الخیم نحو مسير 
يوم من كلا جهتيه و وحواليه وتراكم حتى بلغ ارتفاعه ذراعين فوق وجه الأرض فب الشعب طوال ذلك الٹھاز 
والليل وكل نار اليوم التالي يلتقطون السمانی فكانت أقل كمية جعت حوالى عشرة حوامر ثم نشروها حول 
المخيم لتجف. وإذ كانوا مازالوا يمضغون اللحم احتدم غضب الرب عليهم فأقشى بينهم وبأ میت . فدعوا المكان 
قیروت هتأوة لأنهم هُناك دفنوا القوم المشتهين. ثم ارتحل الشعب من قبروت هتأوة إلى حضيروت ومکٹوا فيها . 
«هذه القرية» قيل القصود: بيت المقدس. وقولوا حطة) أي أحطط عنا ذنوبنا. 
(۲۲) القرآن الکریم؛ «سورة البقرةء» الآيات 11-1۳ "واج دنا سای . . تتقون# ومثله في 
رن اا «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آنیناکم ب بقوة واذكروا ما فيه لعلكم 
تنقون4 [«سورة الأعراف ٤‏ الآية ۱۷۱]. وقد ورد في التوراة : «وکان جبل سيناء كله مغطى بدخان لأن الرب 
نزل عليه في هيثة نار وتصاعد دخانه کدخان الأنُون واهتز الجيل كله بعتف» [الکتاب القدس » اسفر 
التكوين:» الأضحاح ۱۹ء الآية ۱۸] . القصة الشار إليها هنا لم ترد في التوراة. ویقول بعض الفسرین إنها 
«وقعت فى زمن داود 32 وكانت معروفة لعلمائهم وأحبارهم'. والمقصود بالاعتداء في السبت خالفة الأمر 
الإلهي القاضي بعدم العمل يوم السبت ليتفرغوا فيه للعبادة فکانت طائفة من سکان أيلة على البحر رأوا تكاثر 
الحيتان يوم السبت بالشاطئ لها إذا لم تر سفن الصيادين وشباكهم أمنت فتقدمت إلى الشاطئ ت تفتح أفواهها في 
الاء لابتلاع ما یکون على الشواطئ من آثار الطعام ومن صغیر الحيتان وغیرها؛ وی ا ات 
وشرعنا إليها جداول يوم الجمعة فتمسك الحياض ا حوت إلى يوم الأحد فنصطادهاء وفعلوا ذلك فغضب الله 
تعال عليهم لهذا الحرص على الرزق أو لام يشغلون بالهم يوم السبت بالفكر فیما تحضل لهم. . فعاقبهم الله 
تعا ی ہما ذكره هنا١ء‏ أعني قوله تعالى لع مہ کہ مہ ال 


هل القصود حویل (مسخ) أجسامهم إلى أجسام القردة أم إن المقصود «تصيير عقولهم کعقو ا 
الهیکل الاتسانی». ویقول بن عاشور في تفسيره : إن هذا التأویا ل ال خیر «آقرب للتاریخ اذل یتفل تج 
كتب تاريخ العبرانيين». ویضیف : «ومعتى كوتهم قردة أتهم لما م يتلقوا الشريعة بفهم مقاصدها 3 


وأخذوا بصورة الألفاظ فقد أشبهوا العجماوات في وقوفها عند المحسوسات فلم يتميزوا عن العجماوات الا 
بالشكل الإنساني؛ وهذه القردة تشاركهم في هذا الشبه وهذا معنی قول جاهد : هو مسخ قلوب لا مسح 
ذوات!. راجع: محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير. 


۳۹۷ 


قال له ول ان بر لا قارض ولا بكر وان بين دك فافعلو ما مرو قَالُوا اد 
لنا رَبك ین ن لتا ما ونا قال اه ول ها بقرةٌ صفراغ امنهار لاظرین. الوا 
اذغ لتا َك یبین لتا ما هي ابقر تشابه علینا وتا إن شاء الله لَمهْعَدُونَ قال إِنَهُ 
لا لول ثثیز الازض ولا تسقي الْحَرْتَ مُسَلَّمَةُ لا شية فيا قَالوا الآن 
جفت بِالْحَقَ فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ور 


بعد هذا يأتي السبب الذي من أجله طلب منهم ذبح بقرة: 


«وإذ قتلثم تفا دارأ فبها وَاللَه مُخْرِجٌ ما شم تکشمون. فَقُلْنَا اضربوه 
بَعْضِهًا كَذَلِكَ بُحْبِي الله الْمَوْتَى وَيُريكم آیاته عم تَعْقِلُونَ ٥(4‏ "'. 
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تلك فقرات وردت في سورة البقرة حول بني إسرائيل» وفیها تذكير ليهود 
المدينة بالنعم التي خصّ الله بها أسلافهم من دون الناس والتي یعرفونها لأنها 
مکتوبة عندهم في التوراة. وقد صيغت بصورة لا تخلو من مؤاخذة وعتاب» ومع 
میں کور و سس ہن سر ا ںوی ا 
بعد درجة من السوء تستوجب ذلك. آما عندما آخذوا فى ي التحالف مع المنافقین من 
الأوس والخزرج» والتصریح بالعداء لاد سلام» والانزلاق نحو التامر» فقد اتخذ 


(۲۳) القرآن الكريمء «سورة البقرة» الآيات ۷۱-۲۷ . وٍذ قال موسی لقومه إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة. ٠4ل‏ ترد هذه القصة في القرآن الکی۔ وذیح البقرة من أجل التكفير عن خطيئة قتلهم نفساً كما 
تيرد لاجقا وقد ورد بشأنها في التوراة ما يلي : «إذا و وجدتم قتيلاً ملقی في ا لحقل في الأرض ال لتي عهبها الرب 
إلهكم لكم لامتلاكها ولم يعرف قاتله. وم وم وتترانكم ياي المسافات الواقعة بين موف جنه الل 
والمدن المجاورة. . فیحضر شيوخ أقرب مدينة إلى الجثة عجلة لم یو ضع عليها محراث ولم تر بنیر۔ ويأخذوما إلى 
واد فيه ماء دائم الجريان لم يحرث فيه ولم 0 عنق العجلة في ا لوادي. ثم یتقدم الكهنة بنو لاوي لأن 
الرب إلهكم قد اختارهم خدمته ولإعلان البر ركة باسم الرب وللقضاء على خصومة وكل ضربة. فيغسل جميع 
شیوخ تلك الملدينة القزيبة من الجثة أیدہم قوق العجلة المكسورة العنق في الوادي. ويقولون أيدينا ل تسفك هذا 
الدم وأعيننا لم تشهده. بای جب امل الذي ۳ ۳ کہ ارات 
فيصفح الرب عن سفك هذا الدم. وهكذ من سفك الدم البريء في وسطكم إذا صنعتم ما هو صالح 
في عيني الرب' [الكتاب المقدس. «سفر الثنیة ٠»‏ الأضحاح ۰۲۱ الآيات ١‏ -4]. ]نا بقرة لا فارض ولا بكر 
عوان» أي انبا بقرة لا مسنة ولا صغيرة بل متوسطة. نها بقرة لا ذلول تثير. ... لا شية فیها. . .€ المعنى: 
فا ره شير مال لسل نے مراف ار ارا وع سد الي من إل ات وخالية من العيوب 

جميعهاء وليس فيها علامة من لون غير لون جلدها» ۔ 

(۲6) القرآن الکریم. «سورة البقرق » الایتان ۷۲ - ۷۳. هنا تقدیم وتأخیر : والعنی :قعل فيا 
فاختلفتم فيها کل يتبرأ من من التهمة» ۰ فأخرجکم الله من هذه المشكلة بأن ن طلب منکم أن تذبحوا بقرة وتضربوا 
المقتول ببعض مھا ليعود حياً ويخبركم بقاتله . إفادارأتم فيها. . . 4 أي اختلفتم » كل يتبرأ من الجريمة. 


۳۹۸ 


القرآن المدني أسلوباً آخر في التعامل معهم وذلك في آيات أخرى من سورة البقرة 
نفسها یبدو آنها نزلت :بعد الایات السابقة: وقد سبق أن نبھنا إلى أن سورة البقرة قد 
نزلت في مدد مختلفة منها ما نزل في السنة الأولى للهجرة قبل اشتداد الصراع مع 
اليهود ومنها ما نزل بعدها بسنوات حینما اشتد الصراع محهم. 


٤‏ - مسلسل الصراع بين المسلمين والیهود 


وهنا لا بُدَ من الوقوف قليلاً مع مسلسل تدهور العلاقات بين النبي ی ویهود 
المدينة : 


بدأ ذلك التدهور عقب قرار النبي ية تحویل القبلة من المسجد الأقصى 
بالقدس إلى المسجد الحرام بمكة لیکون ایذاناً بقرب حدوث تحوّل تاريخي. وقد 
جاءت غزوة بدر الکبری لتعلن عن بداية مرحلة جدية في تاريخ الاسلام. لقد حقق 
المسلمون في تلك الغزوة على قريش انتصاراً باهرأء أدخل الرعب في قلوب اليهود 
والمنافقين. لقد رأوا فى ذلك الانتصار بداية مسلسل سيؤدي إذا ما استمز إلى تركيز 
سيادة الإسلام على يثرب» ومن ثم الانتصار النهائي على قريش. وفي ما يلي 
حوادث هذا المسلسل حسب الترتيب الزمني 


السنة الثانية للهجرة: تحويل القبلة» غزوة بدر» هلع اليهود. بدء الصراع 
الفعلي مع يهود بني فیبْقاع حلفاء الخزرج؛ وكانوا البادئين في عملية استفزاز 
المسلمين ومحاولة إظهار قوتهم وتفوقهم على قريش. 

السنة الثالثة: حدوث نزاع في سوق الصاغة» التي كانت ليهود بني قينقاع» 
دی إلى مقتل يهودي ومسلم ولما رفض بنو قينقاع حل النزاع بصورة سلمية وفق 
ما تنص عليه صحيفة النبي > تطور الأمر إلى أن حاصرهم النبي حتّی استسلمواء 
فشمح لهم بالهجرة ة فخرجوا إلى أذرعات الشام. هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
ذهب كعب بن الأشرف من بني النضير» بعد غزوة بدرء إلى مكة یُحرّض أهلها على 
الأخذ بثارهم. تم آخذ بعد عودته ینظم قصائد تَشْبِتَ تسیب فیها بنساء المسلمین ونال من 
أعراضهم وطعن في الرسول وعمل على تحریض الناس ضده. 

الستة الرابعة: وفي غزو أحد» رفض هرد بني النضیر الوقوف إلى جاتب 
المسلمین في الحرب ضدّ قريش كما تنص على ذلك االصحیفة١ء‏ وأکثر من ذلك 
سلك بعض كبارهم مثل كعب بن الأشرف مسلكاً عدائياً فأخذوا يندبون قتلى بدر من 
مشركي مكة ويشككون في قوة المسلمين متحالفين في ذلك مع المنافقين. وفي أثناء 
ذلك دبّرت جماعة منهم مؤامرة لاغتيال النبي بإلقاء حَجَرۃِ كبيرة على رأسه عندما 


۳۹۹ 


كان یتجوّل في ديارهم فعلم الرسول بذلك وفشلت المؤامرة. وكان لليهود دور كبير 
في تشكيل «الأحزاب» وهو التحالف القَبَلى الذي جاء قاصداً المدينة يريد احتلالها 
وتصفية المسلمين. 

لقد تجنّد يهود بني النضير لتأليب جميع خصوم الدعوة المحمدية وتجنيدهم 
لهذه الحملةء فذهب فريق منهم إلى مكة وقابلوا رؤساء قريش» وحرّضوهم على 
محاربة المسلمين وفعلوا الشيء نفسه مع قبيلة غطفان» فجھزت قريش وأتباعها 
جيشاً يرأسهم أبو سفيان. وقد استقبل زعيم بني النضير سلام بن مشكم أبا سفيان بن 
حرب عندما قدم المدينة في مائتين من أهل مكة وأغار على أطرافها وأحرق دارين 
وقتل رجلين وقفل عائداً إلى مكة. لقد فشلت الحملة في تحقيق أهدافهاء لأن 
المسلمين حفروا خندقاً (غزوة الخندق) للدفاع عن المدينة» مما مكنها من الصمود 
لمدة أشهر. ولما رجع النبي من غزوة الخندق عرج على بني قريظة» الذين نقضوا 
العهد معه إذ كانوا تحالفوا مع الأحزاب. فطلبوا العفو لکن الرسول رفض» وطلب 
من أحد رجال الأوس التحكيم بينه وبينهم فحكم ضدهم لخيانتهم العهد الذي كان 
يربطهم مع الرسول فكان مصيرهم القتل والسبي. أما بنو النضير الذين وقفوا ذلك 
الموقف العدائي الصريح بتجنيدهم الأحزاب كما ذكرنا فقد أمرهم الرسول بالرحيل 
عن المدينة» ولما رفضوا وأخذوا یتحصنون ویعذون آنفسهم لحرب طويلة متحالفين 
مع المنافقين» قاتلهم النبي لمذة عشرين ليلة استسلموا بعدها وخرجوا من المدينة 
فنزل بعضهم في خيبر» وذهب آخرون إلى الشام. 

السنة السادسة: حاول الرسوك اهال زخیم بهود یر وکیا عن عزمه على 
شنْ حرب على المسلمين مقابل توليته على خيبر فقبل في أول الامر ثم تراجع وغدر 
بمن أرسله النبی إليه. 

السئة السابعة: كانت خيبر قد تحولت إلى ملجا لليهود الحانقین ومركراً 
للتآمرء فأخذ أهلها في تجميع يهود القری المجاورة لها كتيماء ووادي القری لتكوين 
قوة عسكرية لمحاربة المسلمين. وعندما عاد النبي من صلح الحديبية (آخر العام 
السادس للهجرة) أخذ يستعد لفتح خيبر» ففتحها في مطلع العام السابع للهجرة» 
بعد حصار استسلم فيه أهلهاء فتركهم يزرعونها مقابل نصف المحصول. وبعد 
خیبر خضع يهود فدك فتركهم التبي في مزارعهم على أن يعطوا النبي نصف 
المحصول. بعد ذلك غزاً النبي يهود وادي القرى وهزمهم. أما يهود تيماء فقد بعثوا 
إليه يعلنون استسلامهم وقبول شروط المسلمين. 

وبعد خيبر والقرى اليهودية المجاورة انتهت مسألة اليهود ولم يبق إلا فتح 
مكة. وذلك ما حصل فى السنة الموالية : الثامنة. 


fo 


تلك هی المراحل الرئيسيّة في الصراع بین المسلمين واليهود في المدينة» وقد 
سجل القرآن بعض مظاهر هذا الصراع في آيات عديدة وسور مختلفة كما سنری. 
وستكون البداية من سورة البقرة نفسها. 


٥‏ - مواجهة عداء مود المدينة للإسلام 


تنتقل بنا سورة البقرة إذاً إلى مرحلة جديدة من الجدل مع يهود المدينة تتميز 
بخطاب تقريعي لا يخلو من وعيد وتهديد. فتذكرهم بخرقهم ميثاق الله معهم 
وتكذيبهم رسلهم وإنكارهم البُشرى بمجيء نبي جديد بعد أن كانوا يهددون به كفار 
قريش قبل البعثة المحمدية ثم تكشف عن ممارستهم العدائية ضد النبي 
والمسلمين» الأمر الذي انتهى إلى القطيعة معهم. قال تعالی : 

ود أَخَذْنَا میثاق بني إشرائيل لا تخبون إلا الله وَبالْوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً و 
ری والیئافی ناکین وقولوا لثاس خننا وآقیموا الصَّلاةَ وَآنُوا الرَكاة 
تولیتم إلا قليلا کم ونم مفرضون. . ولد أخذنا کم ل منفكُون يناكم ولا 
حرجو سکم من دبَاركُم تم رتم ونم تشهذون. ۔ م نكم هؤلاء تفتلون 
َنفْسَكُم . ونخرجون فریقاً منکم من دتارهم + رن علیهم بالاثم وَالْعْدْوَانِ ون 
انوكم آسازی تُعَادُوهُمْ رو مُحَرْمْ عَلَيِكُمْ |خراجهم أََتُؤْمِئُونَ ببَعْضٍ الْکتّاب 
وَتَكَفُرُونَ ببَغض 4" . 


(۲۵) نفس الرجع: سورة البقرة» » الآيات م Ao‏ . في هذه الآيات إشارة إلى ما ورد في الوصايا 
العشر التي أوحى الله بها إلى موسی حين کلمه في جبل الطو بسیناء وقد جاء فیها: «أکرم أباك و وأمك لكي 
يطول عمرك في الار ض التي ہبك إياها الرب إلهك. لا تقتل. لا تزن. لا تسرق. لا تشهد زورا عل جارك لا 
تشته بيت جارك ولا زوجته ولا عبده ولا آمته ولا وره ولا حمارة ولا شیناً ما له [الکتاب القدس» «سفر 
الخروج؛ ٠‏ الأصحاح ۰۲۰ ء الآيات 17-377]. والآيات آعلاه تخاطب يبود الدينة تذگ كرهم بميثاق أجدادهم مع 
الله والتزامهم به لکونہم يحملون التور راة و«يشهدون» ما فيهاء أي يقرؤوتما. . «هؤلاء؛ المقصود بهم یہود 
المدينة . «تظاهرون عليهم» أي تتحالفون ضدهم بالإثم والعدوان. وان يأتوكم أسارى تُفادهم وهو رم 
عليكم إنخراجهم4 هنا تذكرهم السور رة بما حدث من اقتتال بين یہود المدينة عندما تحالف فريق منهم (بنو 
قريظة وبنو النضير) مع الأوس ٠‏ وتحالف آخرون (بتي قينقاع) مع الخزرج» في ”يوم بحاث» قبل الهجرة 
بخمس سنين» الذي تقاتلت فيه الأوس والخزرج. وخلال ا حرب كان اليهود النتصرون يجلون اليهود 
ا منهزمين من ديار هم ارح وعندما اتتهت الحرب جعوا من الال ما يفدون به اليهود الواقعين أسرى 
لدى کل من الأوس وا خزرجء وقد أثار ذلك دهشة العرب فقالوا لهم : قاتلتموهم بالأمس ثُمَ تفدوتہم 
ارم قأجاب البهود قد حرم علينا قعالھم ولكنا نستحي أن نخذل حلفاءنا وقد أمرنا الله أن نفدي 
الأسرئ. وقد رد عليهم القرآن: #أفتؤمتون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض»* أي تفدون أسراكم»ء 
وتتقاتلون. وهذا محزم عليكم؟ ! 


۶1 


«ولقذ ینا موسی الکتات وَقَمَنَامِنْ بَغده بل وآئینا عِيسَى ابن مریم 
الات وه ہژوح الد أَفکلما جَاءكُم رسُول بما لا تهوی کم ابرم 
ففریقا کلیتم وفریفاتفنلون. . وقالوا قلوبتا غُلْف بل لَعَتهُمْ الله یکفرجم فقلیلا ما 
يُؤْمِنُونَ. ما جَاءَهُمْ کناب من جند الله مُصَدَقَ یم مهم وکائوا من قبل یَنتفتخون 
على الین فزوا لما جاعم ما روا كرو هقف الله على الارين. ما 

شتروا به أَنْسَهُمْ أن مروا بما نول الله َي أن برل الله من فضله علی من شاه 
من عِبَادِِ فبّاؤوا بِعَضَبٍ علی عضب وللکافرین عَذَابُ مُھین مُهين. إا قیل لَهُمْ آبئوا بمَا 
نل اله قالوا وین ما أنزِلعَلينَاوَيَمرُونَ ما وراه وهو ان مُصَدقا ما مهم 
قل فلم تقون أنبياء الله من قبل ان کم مُمنین. . وق جَاءَكُمْ موی بِالْبَدئَاتِ ثم 
اتخذئم المخل من بَعْدِه ونم شالمون. . ود آخذنا میاقکم ورفغنا کم الطور غذوا 
ما آتیتاکم بو وَاسْمَعُوا قالوا سَمغنا وِعَصَينَا وآشربوا في فلوبهم المخل بکفرمم قُلْ 
بفسما يأمركُمْ به إيمَائكُمْ ان ن شم مزمنین. فل إِنْ کانث لکم الَا الاخرة عند الله 
خَالِصَةَ من ذون لاس فَتَمنوا الْمَوْتَ إِنْ کنشم ضادقین. وَلَنْ يَتَمَنَوهُ بدا بما قدّمّث 
آندیهم وَاللَه عَلِيمٌ بلظالمین 4" . 


«فل من کان عَدُوَا لجبریل فَإنه ره عی قلبك بان الله مضفقً لِمَا ین دنه 
وَهُدى وَبْشْرَى لِلْمُؤْمنِينَ. مَنْ کان عَذُوَا له وملانکته وَرُسّلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ قیال 
عَدُوٌ للکافرین ۹ 


ونوا ما َْلُو الشیاطین عَلَي مُلْكٍ سلینان وَمَا کفر سلیمان وََكِنْ الشیاطین 
کفروا يُعَلمُونَ النّاس السْخر وَمَا آنزل عَلَى الْمَلَكَيْن ببّابل هاژوت وَمَارُوتَ وَمَا 
یمان من أَحَدِ حتی ولا ما َحْنْ َة فلا تفز فیتعلمون منهما ما یِرفون به ین 
َء وژزچه وما هغ بضارین به من آخد لا بن الله ویتعلشون ما ضرمم وَلا 
يَنفَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْبَرَ شترا ما له في الاخرة من خلاي وَلبِمْسَ ما شروا به هم 


(۲) القرآن الكريم > «سورة البقرة»» الآيتان ۸۷ ۔ ۹۵ . إوفريقاً تقتلون4 القصود هنا مثل قتلهم 
عیسی: (وقالوا لوين خف( أي تلا في مواجهة الدعوۃ الحمدیة إن قلويا مقلفة لا تسمع ولن تسم 
«وکانوا من قبل یستفتحون4 أء ي کانوا یہددون خصومهم من کفار مكة قبل قیام الدعوة الحمدية بأن نبياً على 
وشك الظهور وا ایم سیتحالقون معه ضدذهم. والاستفتاع : طلب الفتح و والتصر. ہما عرقوا»: أي النبی الذي 
کانوا یعرفون ظهوره و کانوا یستفتحون به. ابغیاه أی ي حسداً منهم . ہما وراءه» أي ہما آنزل بعده : القرآن. 
خذوا ما آتیناکم أي خذوا الوصایا العشر التي أنزلت على موسی. «وأشربوا في قلویهم العجل) هنا بمعنی 
آغرموا به. 

(۲۷) نف ی الرجع: «سورة البقرة » الایتان ۹۷ -۹۸. في التوراة كر أن النبي دانيال قد رأى رژیا 
فعبرها له جبریا ل بکون أورشليم سیکون مصيرها الخراب قريباً. ولهذا رأی لیهود فى جبریل الذي ي ياي بالوحي 
للنبي محمد يقت نذير شوم؛ رأوا فيه عدوهم. . راجع : الکتاب القدس: «سفر دانیال»» الاصحاحان ۹-۸ 
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لَوْ کائوا يَعْلَمُونَ. ولآ هم آمُواوَاََوا و من عثد الل خير لو اوا َْلَمُونَ. يا 
أيُهَا ای منوا تقو انا وا انشا اشوا وللکافرین عَذَابْ آلیم. . ما يو 
اَذ كقَرُوا م بن أل کاب ولا شر کین أذ بت لیگ من خی من ذم ول 


7 تس 


حص بِرَحْمَته من یشاء وله و الَْضْلٍ | ظيم © 


و بير من أل الکتاب روم من غد یمام کارا حَسداً من جند 


جا Ss‏ وی 
کے 846 


#وَلَنْ َرْضَى عَنكَ اليهُود ولا المَصَارَى حَتی تَتبمَ مليهْم قل ان هُدَى الله هو 
القت ولين انت آفرافنع بنذ الي نا من الل ما للك من رہ یں 
تَصِير ايت رو اج کے لك 
هم الْتَاسِرُونَ4” 


- الرجوع إلى إبراهيم جذ العرب . 
بعد هذه الآيات التي تسجل مظاهر من عدم استجابة اليهود للدعوة المحمدية 
ووقوفهم منها موقف العناد والرفض» تنتقل بنا سورة البقرة إلى ذلك الحدث التاريخي 
الذي سيسجل نوعاً من القطيعة بين المسلمين واليهود. إنه تحويل قبلة المسلمین» من 
المسجد الأقصى حيتٌ كان اليهود یصلونء إلى المسجد الحرام بمكة. وقد مهدت 


(۲۸) القرآن الکریم؛ «سورة البقرق » الآيات ۰۲ ۰ ۱۰۵. «هاروت وماروت»: اختلف المفسرون في 
CO‏ ل سیل ادس کروا قصصاً خرافية. وقد ندد بن عاشور بذلك 
وقال : وهاروت وماروت» بدل من الملكين» وما اسمان كلدانيان دخلهما تغییر التعريف لإجرائهما على خفة 
الأوزان العربية» والظاهر أن هاروت معرب هاروكا وهو اسم القمر عند الکلدانیین وأن ماروت معرب 
ماروداخ وهو اسم المشتري عندهمء وكانوا يعبدون الكواكب السيارة من العبودات المقدسة التي هي دون 
الآلهة ولاسيما القمر فانه شا الکواکب تأثيراً عندهم في هذا العالم وهو رمز الأنئى» وكذلك الشتري :3 
أشرف الكواكب السبعة عندهم ولعله کات رمز الذكر ر عندهم كما كان بعل عند الكنعانيين الفنيقيين. ومن 
المعلوم أن إسناد هذا التقديس للكواكب ناشئ عن اعتقادهم أنہم کانوا من الصا حين المقدسين وأنهم بعد موتہم 
رفعوا للسماء في صورة الكواكب فيكون هاروكا وماروداخ قد كانا من قدماء علمائهم وصالحيهم والحاكمين 
في البلاد وهما اللذان وضعا السحر . #إنما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون# ویتوجه الکلام هنا إلى البهود. یا 
ہا الذین آمنوا لا د تقولوا راعنا قيل إن سب نزول هذه الآية أن السلمین کانوا إذا ألقى النبي علیهم القرآن 
طلبوا منه أن يراعيهم فلا يسرع في إلقائه حتی يعوهء فیقولون: راعتا یا رسول الله» راعي وضعنا ولا تعجل. 
وهذه الکلمة «راعنا» كان یقولها البهود للنبي وهي عندهم تحمل معتی الشتم والسپ. فجاءت الاية تطلب من 
المسلمين عدم استعمال تلك الكلمة في خاطبة الرسول. انظر لاحقاً: آیات من سورة التساء. 


(۲۹) نفر ى الرجع» «سورة البقرة » الآية ٩‏ ۰-۰ 
) ۰) نفس الرجع؛ «سورة البقرة» » الآيتان ۶و 


۰۳ 


السورة لهذا الحدث بالتذكير بجوانب من سيرة شيخ الأنبياء إبراهيم ع چ 


كان الحديث عن إبراهيم في القصص المكي يدو ور حول صراعه مع أبيه 
وقومه وكان موضوع الصراع هو عبادة الأصنام. وكما رأينا فقد انتهى ذلك الصراع 
باصرار قومه على رفض دعوته إياهم إلى ترك عبادة الاصنام» را موه 
بإحراقه فى النار کر مت رت > فقال الله للنار: یا ناز کونی بَرْداً 
وَسَلاماً عَلَى انزامیم 4" " وخرج إبراهيم منها سالماً. ١‏ 

كانت قصة إبراهيم بمختلف صيغها في المرحلة المكية تندرج في إطار 
القصص المكي الذي كان في ي جملته يدعو قرريشا إلى استخلاص العبرة مما لحق 
بالأقوام الذين کنبول آنبیاه‌هم من هلال وتدمير» وما ص الله به آنبياهة من 
معجزات جعلتهم ينتصرون:ويفلتون من مؤامرات خصومهم. آما هنا في المدينةء 
حیث أخذ الصراع مع اليهود یشتدء فالأمر يختلف. ولذلك كان لا بذ من العودة إلى 
شيخ الأنبیاء جد العرب واليهود. لاعادة ترتيب العلاقة بين الجد وحفدته» بما 
يؤسس لعملية تحویل القبلة ویعطیها السند التاريخي. 

أ- تحویل القبلة : إبراهيم إماماً. 

یقول تعالی مخاطباً رسوله الکریم : 

طوَإِذ بتلی اراهیم رب بکلمات فاه تن قال إني جاعلْك للنّاس ماما قال وَمِنْ 
ريي ٿال لا یتال عَهْدِيٍ الظالمین. وإ جَعَلْنا ابیت مَتَابَة لاس وَأَمْناً وَانَخِدُوا من 
مقام رامیم مُصَلَى وعهذتا ای إِيْرَاهِيم وَإسْمَاعِيلَ أن طَهرَا بتي للطاتفین وَالْعَاكَفِينَ 
والزتع السحود. ۔ وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمْ رب ال هَذَا بلدا بنا وازژق هه من المَرّاتِ مَنْ 
آمن مهم بالله وَالْيَوْم م الآخر قال ومن کفر فَأمَْْهُ قلیلا ثم أَضْطَرُہُ إِلَى عَذَابٍ انار 
وین الْمَصِيرُ. ٠‏ وفع راهيم یم الْقَوَاعِدَ من الْبَيتِ وَسماعیل ین قبل ما إن نت 
9 کر لين تک وین در مورا یکت 


مهم الکتاب والجکنة وركيم اف أن لري الحكيم. من یَرغب عن بل 
إْرَامِيم إلا من سَفْة تسه ولقذ اضطفينَاءُ ه في الدنیا و في الَخرۃ لین الصَّالِحِينَ. 3 
قال لَه رَه أَسْلِمْ قال أسْلَمْتُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ وَوَضَّى بها راهيم بنیه قوب يا بني 
إِنّ الله اضطفٰی کم الذین فلا تون إلا وم مُسْلِمُونَ. . م كنم شْهَدَاءَ إذ حَضْرَ 
َعْقُوبَ مت لد ال لِبَِيه ما تخبون من بَعْدِي قَالوا عبد هك واه آبائِكَ إیْرَامِيمَ 


۔٦٦ نقس المرجعء «سورة الأنبیاء» " الآية‎ )٦( 


٤ 


وَِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ لها واحداً وَنَحْنْ له مسلمون: تلك أَمّدٌ قذ قذ خلث لَهَا ما كَسَبَتْ 
کم ند من کش تن . وقالوا كُونُوا هُوداً أو تضازی تَهْتَدُوا 
ل بل مِلَة راهم حَنِيفا وَمَا كانَ من من المشركين. ولوا آمَنَا الله وَمَا نزل لیا وَمَا 
نز إَِى نهیم وإْمَاعيل وَإِسحَاق وَيَْقُوب والأباط وما أوتي موی وَعِيسَى ون 
وتي اون مر من ربهم لا قرق بین أَحَدِ هم ون له مُسْلِمُونَ نَ. فان آمئوا بل مَا 
آمشم به َقَدْ افتنوا وان تولوا نما هم في شقاق تي فَسَيِكفِيكَهُمْ الله َو ر السَّمِيعُ 
الْعَلِيمُ باه ون خسن من الله صيقة وتخن له غايئون. فل اتاو تا في اه 
وَهُوَ رَيْنَا ریک ول أعْمَالنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ و خن لَه مُخُلِصُونَ تفولون إن إِْرَامِيمَ 
ال شارب ص 0000م 
رمن الع مم کنم شهادة عنْدَهُ من الله وم الله بلغا تَعْمَلُونَ. لك مد قَدْ 
خَلَثْ لها ما كُسَبَتْ وَلکم مَا ثم ولا تشون عمّا کاثوا ینملون 4 


(۳۲) نفس المرجعء «سورة البقرة»» الآيات ۱۲۳ - 141 - واذ ابتل إبراهيم ربه. .. عهدي الظالین» 
ورد في التوراة في ما يشبه هذا المعنى ما يلي : «وعندما كان آبرام في التاسعة والتسعين من عمره ظهر له الرب 
قائلاً أنا هو الله القدير سر أمامي وكن كاملاً. فأجعل عهدي بيني وبينك وأکثر نسلك جداً. فسقط أبرام على 
وجهه فخاطبه الله قائلا. ها أنا أق لك عهدي فتكون أباً لأمم كثيرة. ولن يدعى اسمك يعد الآن أب برام بل 
يكون اسمك إبراهيم لأني أجعلك آباً لجمهور من الأمم. وأصيّرك مثمرا جداً وأجعل ما تتفرع منك ويخرج من 
نسلك ملوك . وأقيم عهدي الأبدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك جيلاً بعد جيل فأكون الا لك ولنسلك 
من بعدك. وأهبك أنت وذريتك من بعدك جميع أرض كنعان التي نزلت فيها غريباً ملكا أبديً وأكون لهم إلهاً. 
وقال الرب لإبراهيم أما أنت فاحفظ عهدي أنت وذريتك من بعدك مدى أجيالهم. هذا هو عهدي الذي بيني 
وبينك وبين ذريتك من بعدك الذي عليكم أن تحفظوه ہ أن يختتن كل ذکر منكم. نون راس قلقة رک فتکون 
علامةالعهد الذي بيني وبینکم . تختنون على مدى أجيالكم كل ذكر فيكم ابن ثمانية أيام سواء كان المولود من 
ذريتك أو كان ابا لغریب مشتری بمالك من ليس من نسلك. فعلى كل وليد سواء ولد في بيتك أم اشتري بمال 
أن يختن فيكون عهدي في لحمكم عهداً أبدياً. . أما الذكر الأغلف الذي لم يختن فيستأصل من بين قومه لأنه تكث 
عهدي» [الكتاب القدس «سفر التكوين ۰ الأصحاح ۱۷ الآيات .]١٤- ١‏ . أبرام فمعتاه ه الأب الر رفیع؛ أما 
إبراهيم فمعناہ أب لجمهور. «وإذ جعلنا البیت مثابة للناس # أي جعلنا الكخبة مقصداً للناس. ئا اك 
الکان الذي كان يضع علیه رجلیه وهو يبني الکعبة. اذریتنا؟ العرب : ذرية ابراهیم من ابته إسماعيل. ربنا 
وابعث فيهم . . . العزيز الحكيم» في التوراة قصة أخرى شبيهة ورد فيها: : «وقال الرب لأبرام [عندما ارتحل مع 
أبيه وأهله من بلده اور بأرض الكلدانيين واستقر في حاران] اترك أرضك و وعشيرتك وبيت أبيك واذهب إلى 
الارض التي أريك. فأجعا ل متك أمة كبيرة وأباركك وأعظم اسمك و وتكون بركة لكثيرين. وأبارك مياركيك 
وألغن لاعنيك وتا ارك فيك جيع أمم الأرض . فارتحل أبرام كما آمره الرب. . . وانطلقوا جيعاً إلى أرض كنعان 
إلى أن وصلوها. فشرع أبرام يتنقل في الأرض إلى أن بلغ موضع شكيم إلى سهل مورة وكان الکنعانیون آئٹذ 
يقطنون تلك الأرض. وظهر الرب لابرام وقال »له سأعطي هذه الأرض لذريتك فبتی أبر رام هناك مذبحاً للرب 
الذي ظهر له. وانتقل من هناك إلى الجبل شرقي بنت إيل حیث قصب خيامة ما بین اال عرباروهای رقا 
وشید هتاك عذبحاً للرب ودعا باسمه. ثم تابع أبرام ارتحاله نحو باتوی لان الجاعة كانت شديدة في الأرض» 
[اسفر التكوين»» الأصحاح ۰۱۷ الآيات ١‏ - ۰ «سفه نفسه" وتعني أهاما واستخف با. #إإبراهيم بنيه 
ویعقوب# وهو حفيده كذلك وصى بها بنیه. E‏ ار ۔ لإصبغة الله = 


0 


- ... والبیت مثاباً للناس! 


إبراهيم هو الذي بنی الکعبة ومعه ابنه إسماعيل جد العرب. وإذاً فالتوجه إليهما 
هو توجه إلى البیت الذي رفع إبراهيم قواعده وبارك فيه وجعله مسکناً لذریته» 
وبالتالي فهو آولی أن یکون قبلة للمسلین. وهکذا. فبعد إعادة ترتیب العلاقة بين 
العرب وإبراهيم يأتي الاعلان عن تغيير قبلة المسلمین من بيت المقدس إلى بيت 
الله الحرام؛ فلننظر ما سيكون رد فعل اليهود وغيرهم على هذا القرار : 

قال تعالى: 


۲سیقول السْفَهَاءُ من الاس ما وَلاهُمْ عَنْ تلهم الي كَانُوا عَلَيهًا قل لله 
الْمَعْرِقَ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ یشاء | إلى صراط مُسْتقیم. . وَكَذَلِكَ جَعَلَنَاكُمْ مه وَسَطاً 
تَكُونُوا شْهدَاء عَلَى الئاس ویکون الرَسُولَ عَلَکُمْ شهیدا وَمَا جملنا الا التي 
كنت غلیها إلا لِتَعْلمَ مَنْ بیع الرَسُولَ مِمن يَنقَلِبُ على عَمِبيهوَإِنْ کاثث لَكَبِيرَة إلا 
على الذِينَ هَدَى الله وَمَا كان الله لیضیع یمانکم ال لاس لوف زجیم. قَذ 
نزی تَقَلْبَ وجهك في السَمَاء فُلَولَيكَ قَبلة تزضاها فول وجهك شَطر الْمَسْجِدٍ > 
لخزام وخیث ما كم فولوا وُجومَکُمْ شَطَرَه ون الّذِينَ وا الکناب لََْلمُونَ أنه 
الق من رنهم وما الله بغافل عَمّا یفمَلون. وَلَئِنْ یت الَّذِينَ آوئوا الکتاب بکل آية 
ما تبغوا لك وما نت بتأبع بلتم وم بَعْضْهُمْ بتابع قِبْلةَ بَعْضٍ ولین انبعت 
وم من بَعْدِ ما جَاءَكَ من الملم نك إذاً من الظالمیق .۳۳(4‏ 


۷- طالوت وجالوت : عم من فة له غلبت فة ر٤4٦"‏ 
بعد الذي تقدم من الجدل مع بني إسرائيل واعلان تحویل القبلة تنتقل بنا سورة 


أي ألزموا أيها المسلمون فطرة الله. والقصود: دين إبراهيم؛ دين الفطرة» دين الحنيفية. ام تقولون ان 
1 .. ھوداً أو نصازی) . . وقد عاشوا قبل نزول التوراة والإنجيل. قل أأنتم أعلم أم الله أي أأنتم 
أعلم أم الله الذي أخبر في القرآن أ نهم كانوا مسلمين؟ «إومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله) كما تكتمون 
ما في التوراة والإنجيل من البشارة بالنبي محمد. 

(۳۲) القرآن الكريم» «سورة البقرة الآيات ٠٤١ - 1١47‏ . «السفهاء» والمقصود بهم اليهود والمناققون. 
«قبلتهم» أي بيت المقدس. . وكذلك جعلناكم أمة وسطأ أي جعلناكم يا أمة محمد أمة وسطاً بتحويل القبلة إل 
مكة . مكة وسط جغرافي: اليهود د يصلون إلى بيت القدس في الشمال الغربي لمكة. والنصارى يصلون إلى 
الشرقء والسلمون إلى مكة. فلکل قبلته. والاسلام دين الوسط والمسلمون «أمة وسط». إلتكونوا شهداء على 
الناس) أي لتكونوا شهداء على الّناس في الدنیا أو يوم القيامة. ۔ لمن يتبع الرسول» أي من يتبع الرسول في 
التحول عنها. لا على الذين هدى الله # العتی : تحويل القبلة أمر كبير الشأن وصعب على النفوس الا عل 
الذين هدى الله. وقد.روي: «أن القبلة لما حولت ارتد من المسلمين قوم ونافق قوم . #قد نری تقلب 
وجهك. . . یعملون4 أي التحول إلى الکعبة. 

(۳4) نفس المرجع؛ «سورة البقرق » الآية ۰۲4٩‏ 
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البقرة إلى قصة تشعر بغزوة بدر الكبرى حين انتصر المسلمون وهم قلة» على 
المشركين وكانوا أكثر منهم عدداً. إنها قصة طالوت وجالوت”””". ثم تختم السورة 
بآیات تتعلق بتنظيم شؤون المسلمين. وستأتي سورة الأنفال التي تلي سورة البقرة 
على مستوى ترتيب النزول لتختص بعرض تفاصيل عن تلك الغزوة الكبرى فلتنظر 
هناك. أما هنا فسنقتصر على ما له علاقة بالقصص والجدل مع أهل الكتاب. 


قال تعالى: 


الم تر إِلَى الملا من بني إِسْرَائِيلَ من بَعْدِ مُوسَى ذ الوا تب لَهُمْ ابِعَتْ لا 
ملكا ای في سبيل الله قال هل سیم رن کیب علیکم الآ بل الوا 
ا فى شيل اوه وا کت کا و سم 
لقال تولو إلا ليلا مهم و EE‏ وقال لهم نب نع له ذ بعك 
کم طالوث ملا تاوا ئی کون له له الملك عا ليا ون أي الاب مث وم وت 
سَعَةَ من الما الا الله اضطفاء جک وراه مه في العم ولج مان 
و تي مُلْكَهُ مَنْ یِشاء وَاللَهُ وَاسِعْ علیم. . وفال لَهُمْ نيهم ُم ان آيَةَ ملکه أن یی 
توت فيه سکب من ربكم زیڈ ذا کر آل ُوسى وال ازوق تخيلة فا 
إن في ذَلِكَ لايَة لَكُمْ ان کنشم مومنین. قَلَمّا قَصَلَ طالوث بالجنود قَالَ إِنّ الله 
يكم بتهر قمن شرب منه فیس مني وَمَن لَمْ يَطْعمَه اه ملي إلا من ارف 
عُرْفَةَ بیده قشربُوا مه إلا قلیلاًمنهع فلا جَاوز؛ هو والذین آمْنُوا مَعَهُ قالوا لا طاقة 
لتا لیم بجالوت وَجُنُودِهِ قَالَ لین يَْنُونَ اَنهْمْ ملافو الله کم من فة قلیلة عَلَبَثْ 
َة کفيرة ادن الله وَالله مَعَ الصَابِرِینَ. وکا بَرَرُوا لحخالوت وَجنوده قالوا ریت فرغ 
غلیتا صَبْرا وَنَبْثْ آفدامنا وانضرنا عَلّى الم الکافرین. فَهَرَمُوهُمْ بإِذْنِ الله وقثل 
دَاوُودُ جَالُوتَ وَآنَاهُ الله الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ ممّا يَشَاء وَلَوْلا دقع الله الئاس 


(75) لم ترد هذه القصة في القرآن الکي مثلها مثل «قصة البقرة» المذكورة آنفاً. ولعل أقرب الوقائع التي 
تحكيها التوراة إلى قصة طالوت وجالوت كما عرضها القرآن ما ورد في سفر صموئيل الأول» عندما خاض 
الإسرائيليون حروباً مريرة خین رجوعهم من مصر ووفاة موسى وتولي رجال آخرين قیادتہم ومنهم النبي 
صموئیل الأول الذي كان من جماعة القضاة الذين کانوا يدبرون شأن الشعب اليهودي. . ومنه طلب الاسرائیلیون 
ا ل ۰ فنصب شاوول - وهوالمعبر عنه في القرآن 
بطالوت فقاد جیوشهم ال لتی تعرضت لهزائم متكرة امام الفلسطینیین . وکان قائد الفلسطینیین في إحدى العارلد 
رجل اسمه اجْلْیات» ١‏ وه ار عنه في القرآن ب #جالوت». وقد تحدی جلیات هذا جیش الاسرائیلین مزاراً 
طالباً منهم تعيين رجل لبارزته وقد تصدی داوود الشاب في نہایة الأمر لبارزة جلیات وانتصر علیه. قال في 
التوراة: #وعندما شاهد داو ود الفلسطيتي یب متقدماً نحوه أسرع للقائه. ومد يذه إل ارات وتناول حجراً 
لوّح به بمقلاعه و ورماه فأصاب جبهة القلسطيتي فغاص الحجر في جبهته وسقط جليات على وجهه إلى الأرض» 
[الكتاب المقدسء «سفر صموئیل الأولء » الأصحاح ۱۷ء الآيتان ۶۸ -4۹]. 


۷ڈ 


2 5 
5 


بَعْضَهُمْ بیغض لَفَسَدَتْ الأَرْض وَلَكِنَّ الله ذو فَضْل عَلَى الْعَالَمِينَ. تِلْكَ آيَا 
لوا عَلَِّكَ بالْحَقَ وَإِنَكَ لمن الْمرسَلین۳4. ˆ 


سورة آل عمران تعد الثانية في ترتيب المصحف بعد البقرة مباشرة. أما في 
ترتيب النزول فهناك من عدها الثالثة بعد البقرة على أساس أن سورة الأنفال هی 
الثانية». وذلك لورود آیات في سورة آل عمران تشير إلى غزوة «أحده التی وقعت فی 
السنة الثالثة للهجرة. بینما اقتصرت سورة الأنفال على ذکر تفاصيل غزوة بدر التي 
جرت في السنة الثانية. ونحن نميل إلى الرأي الذي عدها الثالثة في ترتیب النزول. 


يقول ابن إسحاق وغیره من کتاب السيرة والمفسرون إن القسم الأول منها 
(آزید من ثمانین آية) نزل بمناسبة قدوم وفد من نصاری نجران إلى المدينة لمناقشة 
النبي بيه في آمر عیسی و کانوا یعتقدون فيه أنه #ابن الاله» (عقيدة التثلیث). 
وستعرض لذلك لاحقاء آما الآن فستقتصر على ما یتصل بالموضوح أعلاه (مجادلة 
البهود). قال تعالی : 


فل یا هل الکتاب تعالوا إلى کلمة سوام بیتنا نینک ألا عبد إلا له وَلا 
شرك به شین ولا ید بَعْضُنا بعضا أَرْبَاباً من ذون الله تولوا قولوا اشْهَدُوا بآ 
مُسْلِمُونَ. يا أغل الكقاب لم حاجون في نمی وما ِل ره والآنجيل الا من 
بَعْدِهِ آفلا تعقلون. تہ جج ذ فِيمًا لَكُمْ به عِلْمْ فلم نُحَاجُونَ فیما یس 
کم به عِلْم واللة یغلم وآنتم ما تعسوت ۔ ما كانَ إَِْاهِيمْ يهُوديَاً ولا تضراناً َلکن کان 
حَنيفاً مُسْلِما وَمَا ان من اش رکین. . إِنَّ أؤلى لاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلَذِينَ اتَبَعُوهُ وَهَذَا لت 
والْذین آمئوا وَالله لئ الْمؤْمِنِينَ04". 


1 


«إِنَ أَوَلَ بَتِ وضع لاس لَلَّذِي ببَكَة مُبَارَكاً وفدی لِلْعَالَمِينَ. فيه يات بَتنَات 


(۲) القرآن الکریم «سورة البقرة » الآيات ۲٥٢‏ ۔ 131 
صموئيل. (فلما كتب عليهم القتال تولوا» أي ! 
قد بعث لكم طالوت . 2 . واحسم # ٭کان شاول 
أحد من الشعب عن ارتفاع کتفیه» [الکتاب امقس 2 
«التابوت»: الصندوق. وتأموت بتي إسرائيل الصندوق الذئ ف 

وآل هارون» مثل العصا ما وکُحات الالواح» وكاتوا ماو 
الفلسطینیین ن انبزموا 5 
والمقصود بہذا النهر نہر الا 


. #ذ قالوا لنبي لهم» والمقصود به 
4 وهو صموئیل الأول. إن الله 
ی و قامة 


. 1 معارکهم مع 
ا یا 


يمة فأخذه متهم الغلسطيئيو 


2ٰ 


ردد. 


(۷) القرآن الكريم» «سورة آل عمران» ؛ الایات 14 - 1۸ 


A۸ 


ام میم ومن دَخَلَُ كانَ آمناً وه علی النّاسِ جج الْبَِتِ مَنْ اسْتَطاعَ | له سَبِيلاً 
وَمَنْ کفر فان الله نی عَن الْعالمین۳. 


#وقالث طَائِفَة بن أفل الکتاب آیئوا بِالّذِي أل عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وجه 
لها وَاكُفُرُوا آخِرَةُ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ. ولا تُؤْمِنُوا إلا لِمَنْ بع دینکم فل إن الْمُدَى 
هُدَى الله أن یوتی أَحَد مثل ما اويم أو يُحَاجُوكُمْ عند ریکم قل إن الفضل بيد 
الله د 1 تيه مَنْ يَشَاءٌ وَاللهُ وَاسِمٌ علیم. يَخْنَصٌ برخمته مَنْ یشاء وَاللَهُ ذو الفضل 

20 
الْعَظِيم* 

ون منم نَقَِیقاً يوون آلستتهم بانکتاب لِتَحْسَبوهُ ین الکتاب وَمَا هو من 
الکتاب ویفولون و من عند الله وَمَا هو من عند الله یقولون على الله الکذب وَھُمْ 
يَخْلمُون: ما کان لیشر أن يُؤْتِيهُ ال لکتاب وَالْحْکُم وله نم ول لاس کُونُوا 
بادا لي من ذون له ولکن کُونُوا زانیین بما کنشم تعَلْمُونَ الکتاب وبما كنم 
تَدْرْسُونَ. ولا يَأمْرَكُمْ أن تتَخِدُوا الْمَلائِكَة والئبیین زنب رم بالکفر بَعدَ إذ آلثم 

2 2 یا 

> «وتن تم خهرالإضلام ین لب زوفي الآخزة من من الخاسرین. كيف 
يدي الله قؤماً كفروا فد إيحانهم هدوا أن سول َي وَجَاءَهُمْ اليا وال لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ القّالِبین ۴'4 

أ یحرفون الكلام عن مواضعه 

وفي سورة النساء آیات في نفس الموضوع: موضوع الجدل مع أهل الكتاب. 
عر اي 

من لین هَادُوا یرون الْكَلِم عَنْ مواضعه وَيَقُولُونَ سَمِغَْا وعصینا وَاسْمَعْ 
عير ممع وراعتا يهم وَطغتا في الذين ون ماو سيغتا وأطنا واشتخ 
وانظزتا لَكَانَ حيرا لَهْمْ وَُوَم ولکن لَعَتهُمْ الله كفْرهِمْ فلا يؤْمِنونَ إلا ليلا . با أَيْهًا 


الَذِينَ أوتُوا الکتاب آمنوا بما نز مُصَدَقا لِمَا مَعکم من قَبْلٍ آن نطمس وجُوها فترذها 
عَلَى اَذبَارِمَا أو تلهم كَمَا لَعَنَا أَصْحَابَ السَبْتِ وَكَانَ أَمْر الله مَفعُولا. . إن الله لا يَغْفِرْ 


(۳۸) نفس المرجع: «سورة آل عمران»» الآيتان -7٦‏ ۹۷ء 

(۳۹) تفس الرجع: «سورة آل عمران»» الأیات ۰۷4-۷۲ ولا تؤمنوا 4 أي لا تظهروا ما عندکم . 

(۶۰) نفس الرجع» «سورة آل عمران» الآيات ۰۸۰-۷۸ 2۶ کونوا عباداً لي من دون الله٭ إشارة إلى 
طائفة من الیهود قالوا غزیر ابن الله. 

(41) نفس المرجعء «سورة آل عمران» » الآيتان -۸٩‏ ٦۸۔‏ ومن يتبع غير الاسلام)* أي دين إبراهيم. 


3۹ 


ان بُ يُشْرَكٌ به وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذلك لِمَنْ يَضَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللّهِ فَمَد افْعَرَى اما 
عَظِ آچ9 


۳ منز ی الَذِينَ ین وا قصیباً من الکتاب يُؤْمُِونَ بالْجبتِ وَالطَاعُوت وَبقُولُونَ 
للذین كَمَرُوا مّلاء أهدى من الَّذِينَ آمَُوا سَبِيلا. أَوْلَتِكَ الذ لعتهم له ومن يَْعَنِ 
الله فَلَنْ تجد لَهُ تَصِيراً. . م لَهُمْ نَصِيبٌ من الْمْلْكِ فَإذاً لا يُؤْنُونَ الثاس تَقِيراً. .ام 
يَحْسْدُونَ الثاس عَلَى ما نام الله من فضله فَقَذ آتيتا آل إِْرَامِيمَ الْكَِابَ وَالْحِكُمَة 
وائیتاشمم مُلْکَا عظیما. . فینهم من آمن به ومنهم من صَدَّ عنه وَكَقَى بِجَهَتَمَ 

1سا 

سعیرا٭ 

وفي سورة الحشرء » وقد سميت بهذا الاسم لكونها ذکر فيها «الحشراء 
والمقصود حشر يهود بني النضير أي جلاؤهم من ديارهم وذهابهم إلى أريحا 
وأذرعات بالشام بینما أقام بعضهم في خيبر (انظر أعلاة مسلسل الصراع بين 
المسلمين واليهود). . وفي هذا الموضوع يقول تعالى : 


«سَبّحَلَِِّ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وغو اریز اْحَكِيمْ. هو الّذِي 
آخرج الذین گفروا ین من آل الکتاب من دارهم لاوّل الخشر ما ظتنثم آن مَخْرُجُوا 
وَظَنُوا هم مَانِعَنهُمْ حَصُونْهُمْ من الله فاتاشع الله من خیث لَمْ بختبیوا وقذف في 
قلویهم الرْعْبَ يُخْرِبُونَ بُيوتهم بأ یهم وآندي الْمُؤْمِنِينَ فاغتبزوا يا آولي الأبْصَار۔ 
ولولا أن کتب الله علیهم الجلاء لَعَذَبَّهمْ في الدنْيَاوَلَهُمْ في الآخرَة عَذَابُ الا ذَلِكَ 
هم افوا له وَرَسُولَه وَمَیْ يُشَاقَ الله فَنَ الله دید العقاب اد 


۲ ألم تر ای ای اف يوون لإشوازهم لین که من أَهْلٍ الکثاب لین 
أخرجتم لَتَخْرْجَنَ مَعَکم ولا نْطِيعْ فیکم أَحَداً بدا وان فوتِلتم لتتضرتکم وَاللّهُ يَشْهَدُ 
إِنْهُمْ لکاذبون. . ین آخرجوا لا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْوَلَئِنْ قوتلوا لا تنضروئهم وَلَيْنْ 
نَصَرُوهُمْ لیولن الأبَار نُمْ م لا يُنْصَرُونَ. . لاشم أَشَدْ رَهْبَةَ في صُدُورِهِمْ من الله لك 
بِأَنهُمْ قَوْمٌ لا يَفْمَهُونَ. نکم مع[ إلا في قُرى مُحَصََّةٍ و من وَراء جُذْرِ 


(4۲) نفس الرجع؛ «سورة النساء ۰ الایات 8۸-21 واسمع غير مسمع وراعنا؟ وهي کلعة سب 
عندهم . : راجع أيضاً الهامش رقم (۲۲) أعلاه. 

(4۳) نفس الرجع؛ ۰ «سورة النساءء٠‏ الایات ١ ١‏ ه٠.‏ ٦ال‏ جبت والطاغوت؟: قیل ا بت كلمة معربة 
من الحبشية» وتعني الشیطان. الطاغوت : الأصنام. ومناسبة الاية أن قریشاً قالت لليهود من هو آفضل : ديننا 


(عبادة الأصنام) أم دين محمد قأجایهم البهود دینکم أفضل. «نقيرأًه أي أقل شيء. 
(55) نفس الرجع» «سورة اخشر » الآيات .٤ ١‏ «أول الحشر»: قیل الخشر الأول فی ي الدنیا والحشر 
الثاني في الاخرة. 
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اسهم بيهم شَییڈ تَحسَبْهمْ جمیعا وفلونهم ّى ذَلِكَ باتهم فوع لا يَعْقِلُونَ. . کمثل 
الَذِينَ من قَبلهم قريباً ذَاقُوا وال أمْرِِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ آلیم. کِمَثْلِ الشیطان | إِذْ قَالَ 
بلإنسَان اغفر قَلمّا کفر قال إِنَي بَرِيءَ منك إئي آخاف الله رَبَ اْعالمین . فَكَانَ 
عاقبتهما أَنهْمَا في ار خالذین فیها وَذَلِكَجَرَاءُ السالمی4**. 


الذین حملوا التوراة. 


ویستمر تقریع اليهود في مختلف السور المدنية؛ من ذلك قوله تعالی فى سورة 


مَل اذین حَمْلُوا لاه َم یخملوها کمثل الجمار مل أَسْفَارا بشن 
مثل الم الَذِينَ كَذَبُوا بایات الله وال لا يَهْدِيِ الم الطالمین. . قُلْ يَا أَيْهَا الَّذِينَ 
َادوا إن رَعَمْمم اَم ی لَه من ذون اس فتمئواالمَوت ان كُمْ صَادِقِينَ. ولا 
تون بدا بما قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ وَالله عَلِيمٌ بالظالمین. . ل إِنَّ الْمَوْتَ الَذِي تَفِرُونَ من 
اه ملاقِيكمْ ثم ُرَدونَ إلى عالم لیب والشهادة فيكم بما کم تَعمَلُونَ 8 

في الموضوع نفسه ورد في سورة المائدة : 

ند مياق بي شنت مه اي خر تيا زان مه 
مَعَكُمْ ین آفنشم الْلاة ونيم شم ال زكاة ثم بلي وَعَرْئمُوهمْ رم الله قزضا 
خسنا نزن َم سباكم ولادعتتکم جنات تخري ين تَخبها اهاز فُمَنْ کفر 
تو خلت متك ققد صل سوا السريلٍ. ما تقضهم ماقم لعناشم وجعلنا فلوم 
قَاسِيَةٌ بت حون الکلم عَنْ مَوَاضِعِه ونوا ظا مِمًا ذكرُوا به ولا تزال تطیع على ات 
مِنْهُمْ إلا قَِیلا مِنْهُمْ فاغف عَنْهُمْ وَاضفخ خ ان الله ثحب المخبتین 4 


(45) تفس الرجع» «سورة الحشرء » الآيات ۱۱ ۷۷ . لعن آخرجتم لنخرجن معکم4 أي يقُولُون 
للّذين کَقَرُوا من أهل یہود بني التضیر ٹن أخرجكم محمد من دياركم لَتخرجن معكم. «لیولن الأدبار» مبربون 
ويتركوهم. . #بأسهم بينهم شديد أي عذاوتيم لبعضهم عميقة. . #كمثل الذين من قبلهم قريباً» والمقصود بہم 
بود بني قينقاع. «كمثل الشیطان» ومثل هؤلاء المنافقين في إغراء اليهود بالقتال كمثل الشيطان. 

)٦٤(‏ نفس الرجعء «سورة الجمعةء٠‏ الآيات ٥‏ -۸۔ 


(۷)) نفس الرجع: «سورة الائدة ۰ الآيتان ۱۲ - 17 «اثني عشر نقیبا» النقيت رٹیسء قيل اللقصود 
رؤساء القبائل البهودية (الاسباط) كما أحصاهم موسی. وفي التوراة: «في اليوم الأول من الشهر الثاني [أي 
شهر نيسان/ أبريل] من السنة الثانية لخروج بني إسرائيل من ن ديار مصر آمر الرب موسی في برية سیناء في خيمة 
الاجتماع قائلا. أحصوا كل ذكر باسمه من شعب إسرائيل حسب قبائلهم وبيوت آبائهم. وعليك أنت وهارون أن 
تحسبهم وفقاً لفرقهم من ابن عشرين سنة فما فوق من القادرين على القتال في ا حرب من إسرائيل. وليكن معکما 
من كل سبط رجل يتولى رياسة بيت آبائه» [الكتاب القدس؛ «سفر العدد»٠‏ الأصحاح ١ء‏ الآيات .]٤ - ١‏ 
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لوَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قو م ارو نِْمَة الله عَلَيكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم یا 
تقاف ملوعا اگم ما لغب أَحَداً من الْعَالَمِينَ یا قَوْم الوا الأزض 
الْمْقَدّسَةَ العي کب الله کم ولا ترتذوا علی أَدْبَارِكُمْ فتَنقَلبُوا خَاسِرِينَ الوا ا 
مُوسی لد فیها قؤماً جبارین وا لن تذخلها خثی بخرجوا منها فان مَخْرُجُوا مِٹھَا 
20 داخلون. قَالَ رجْلان من الْذِينَ يَخَاقُونَ أَنعَم الله علیهما اذغلوا عَلَيِهمْ اباب 
دا دخلشموه ؛ فَإِنَُمْ غاییون وعلی الله فََوَكَلُوا إِنْ کم مُؤْمِنِينَ قالوا با مُوسَى 
تا لن تنختقا بدا ما دموا فِيهَا فَاذْمَبْ آنت رَبك فَقَاتِلا ۳ هَاهُنَا فَاعِدُونَ. قال 


رت إئي لا ميك إلا تفسي وأخي فافزق بیتتا وَبَيِنَ الْقَوْم الْمَاسِقِينَ. قَالَ 


قَإِنَهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيِهِمْ آزنمین سَنة يَتِيِهُونَ في الأزضٍ فلا تأس عَلَى الْقَوْم 
الْقَاسِقِينَ ۸ 2 


٩‏ - درس من ابني آدم : قابیل وهابيل 


وهذه آخر قصة نزلت في القرآن المدني ولم تذكر في المرحلة المكية» ة 


(4۸) القرآن الکریم: «سورة الائدة»" الآيات ۰۲۹-۲۰ في التوراة أن نوسى بعٹ جواسيس 
يستكشفون آرض فلسطین عندما كان في طريقة إليها على رات س بني إسرائیل: بعد خروجهم من مصر. ولا عاد 
الجواسيسر س أخبروا موسى بنتيجة استكشافهم فقالوا : ققد انطلقا إلى الأرض ی التي أرسلتنا إليها قوجدناها تفيض 
حقالینا وعسلا و وهذة هي ثمارها. غير ر أن الشعب المستوطن فيها بالغ القوة ومدنه منيعة وعظيمة جداً كما 
شاهدنا هناك بٹی عناق . فالعمالقة مقیمون في أرض الجنوب واخشیون والبوسیون والأموریون متمنعون في 
اَل والکنعانیون مستوطنون عند البحر وعلى محاذاة الاردن. .۰ [الکتاب القدس؛ «سقر العدد»» الأصحاح 
۳ الآيات ۲۷ ۔ ۲۹]۔ افرفع الشمپ كله صوته ویکی في تلك الليلة. وتذمر على موسی ومارون وقالوا یتنا 
متنا في ديار مصر أو لیتنا متنا في الصحراء 77 ۱ ا و 
نساؤنا وأطفالنا سبايا أليس من الأفضل لنا أن ترجع إلى مصر . وقال بعضهم لبعض لنتتخب لنتتخب لنا قائداً ونرجع إلى 
مصر. قخر موسی وهارون على وجهيهما آمام جیع شعب إسرائيل. ومزق يشوع بن نون وكالب بن يفنة ثياهما 
وما ممن تجسسوا الارض. وقالا لكل الشعب إن الارض التی اجتزنا فيها هى أرض خيرات عظيمة جداً. فان 
رضي عنا الرب يدخلنا إليها ويهبها لنا أرضاً تفيض لبناً وعسلاً. إنما لا تتمردوا على الرب ولا تجزعوا من شعب 
الارض لأننا سنبتلعهم كالخبز فقد تلاشی ظل الحماية عنهم والرب معنا لا ترهبوهم. ولكن الشعب طالب 
يرجمهما بالخجارة. . . قال الرب لموسى وهارون. إلى متى أصفح عن هذة الجماعة الشريرة المتذمرة علي لقد 
سمعت تذمرهم علي. فقل لهم حي أنا يقول الرب لأنزلن بكم كل ل ما تكلمتم به في مسمعي۔ إذ تتساقط جنتكم 
في هذة الصحراء من این عشرين سنة وما فوق ممن ن تم إحصاؤهم وتذمروا علي. لن تدخلوا الأرذ لاني 
وعدت رافعاً يدي بقسم أن آسکتکم فيها ما عدا کالب بن يفنة ویشوع بن نون. غير أني سأدخل إليها آولادکم 
الذين ادعیتم آنبم یصبحون آسری قيتمتعون بالارض التي أحرقتموها. آما نتم فان جتشکم تتساقط في هذا 
القفر. ویبقی بتوکم في الصحراء أربعين سنة تعانون من فجوركم حتی تبل جثٹکم فیها. وتحملون آوزارکم 
آربعین سنة كل یوم بسنة على عدد أيام الأربعين التي تجسستم فیها الأرض فتدرکون عاقبة ابتعادي عنکم. آنا 
الرب قد تکلمت وهذا ما سأعاقب به هذه الجماعة الشريرة المتآمرة على فى هذه الصحراء یغنون ویموتون»» 
[اسفر العدد؛ ۷ الأصحاح ١۱ء‏ الایات ۱۰-۱ و٢٢‏ -۳۵]. 5 
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ابني آدم : قابیل وا 0 ردكا في سووة العا ورا ۱۱۲+ زنها ا ا ما 
قبل الأخيرة غلى رأي جمهور المفسرين. أما السياق ق الذي یوطرها فهو نفس السياق 
الذي رأيناه يؤطر النصوص السابقة» سياق التنديد بمواقف اليهود إزاء أنبيائهم وإزاء 
الرسول يك وكنقل لتلك المواقف من نطاق «الخاص» إلى نطاق «العام!۰ جاءت 
الآيات التالية لية لتؤكد على أن ظلم اليهودء ونقضهم المواثيق والعهود كظلم ابن آدم 
ا ا ا ر 
قابيل هابیل» والشر قديم. ذلك قوله تعالی : 

«وائل علیهم نبا ابي آدم بالحن لذ قربا ران بل من آخییما ولم بل من 
ار قال لافئك قال ما يبل الله م من المُتَقِينَ. لین بَسَطت إِلَيَ يدك لتفتلني ما آنا 
بباسط يَدِي إِلَيِكَ لافثلك اني آخاف الله رب انعالمین. ني آریذ آن تبوء بانم 
واثمك فتکون من آضخاب الثار وَذَلِكَ جَرَاء الظالمین. فَطَوَعَتْ له تفه قثل آخیه 
له مَأُصْبَّحَ من الخاسرین. . فَبَعَتَ اللّهُ غرّاباً بح في الأَرْض لِيْرِيَهُ کیف يُوَارِي 
سواة أَخِيه قال يا ونلتاأعجزث آن أكون مثل هَذَا الْغْرَابٍ فأواري سَوْأَة أخي فَأَصْبَحَ 
مِنْ النَادِمِيقَ 4 0 

وبتاء عليه تقرر السورة بعد ذلك مباشرة» أن أي عدوان لليهود على 
المسلمين سيقابل بالمثل كما في شريعتهم نفسها. قال تعالى: 

لين أجل ذَلِكَ کتبتا عَلَى بني إِسْرائِیل أنه من قَتَل تفساً بغیر تفس أو فَسَادِ في 
لازض نکاما قل الاس جمیعا من آخیاها انا آخبا اس جَميعا ولذ جَاءنَمْ 
رسلتا بالْبيناتِ ثم إنّ كثيراً منهم بَعْدَ ذيك في الأض مسفن *. 

ولما كان الأمر كذلك فان العدل یقتضی أن يكون عقاب الذين يحاربون الله 
ورسوله من اليهودء الذين یقتلون الأبرياء ويقطعون الطرق ويسلبون الناس 


(45) في التوراة: وردت قصة قايين وهابيل بعد قصة آدم مباشرة: «وعاشر آدم حواء زوجته فحبلت 
وولدت قايين إذ قالت اقتنيت رجلاً من عند الرب. ثم عادت فولدت أخاه هابيل وكان هابيل راعياً للغنم أما 
قابین فقد عمل في فلاحة الأرض * [الکتاب المقدس. «سفر التکوین ن» الاصحاح ٤‏ » الابتات ۲-۱]. ثُمْ قعل 
قایین لأخيه هابیل كما ورد في القرآن. ولکن الغراب والرمز الذي يرمز إليه لم يرد في التوراة» وانما ورد فیها 
أن الرت حكم على قایین بالتشرد في الأرض. 

)٠٥(‏ القرآن الکریم؛ «سورة المائدة»» الآيات ۰۳۱-۲۷ فتقبل من أحدهما وم يتقبل من الآخر» تقبّل 
الله قربان هابيل وم يتقبل قربان قابيل. #إني آرید أن تبوء بإثمي وائمك# المعنى : «أن تحمل الإثم الذي كان 
يلحقني لو كنت حريصاً على قتلك. إضافة إلى إثمك في قتلي». «سوأة آخیه» أي جئة أخيه» عورته. يقال: من 
عادة الغراب أن یبحث عن طعامه ثُمَ يخفيه في الأرض إلى وقت الحاجة إليه. 

77 نفس المرجعء «سورة المائدة» » الآية‎ )١( 


NE 


آموالهم» أشد من قتل النفس الواحدة. قال تعالی: 

ما جَرَاء الِّينَ یخاربُون الله ورَسولّه یعون في الازض فسادً أن بقتلو أ 
ِصَلَبوا أو فطع آیدیهم رجلهم ِن خلاب أؤ وا من الازض لك لَهُمْ خي في 
اللا وله في از جرو غات غظيم. . إلا الذین تَابُوا من قَبْلِ آن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا 


44 سب 


أنَّ الله غفوز ر رجیم 


٠‏ مریم وعيسى 

تعرفنا على قصة مریم وميلاد عیسی. عليهما السلام في القرآن المكي : في 
سورة مريم. وكان سياق القصة هناك يندرج تحت السياق العام للقصص المكي وهو 
دعوة المكذبين من قریش إلى استخلاص العبرة من تاریخ الأنبياء والرسل؛ سواء 
على مستوى المصير الذي لقيه الأقوام الذين كذبوا رسلهم وهو الهلاك آو على 
مستوى ما خص الله به رسله من آيات بينات تثبت صدق نبوتهم. وكما رأينا ذلك في 
حينه فقد كانت الغاية والعبرة من قصة مريم في القرآن المكي تنتمي إلى هذا 
المستوی الأخير. 

كان القصد منها هناك إثبات قدرة الله على الإتيان بأشياء تخالف ما اعتاد الناس 
کی رع ما قي اطا ا ا حرق ا وهكذا فكما أن الله 
قادر على أن يمنح الشيخ كبير السن (زكريا) مولوداً من امرأة عاقر» > فهو قادر أيضاً 
على أن يجعل بنتاً بكراً (مريم) تحمل بمولود من غير أن يمسسها بشرء كما هو قادر 
كذلك على أن يجعل النار تكون برداً وسلاماً على بشر (إبراهيم) يلقى فيها قصد 
إحراقه. . . إلخ. 

أما هنا في القرآن المدني فالسياق الذي وردت فيه هذه القصة يختلف. وكما 
ذكرنا آنا فشد نزلت في المدينة ضوح ال نات انين الأولى من سورة آل عورال ) 
بمناسبة قدوم وفد نجران على الرسول َك يريدون محاجته في موضوع نبي الله 


(or) 


(۵۲) نفس المرجع» «سورة المائدة»» الآيتان ۳۳٣‏ ۔ .٥٣‏ اختلف المفسرون في سيب نزول هذه الایت 
ونحن نرجح رواية ابن عباس لأنها أقرب إلى السياق. فقد روي عنه أن هذه الآيات «نزلت يسبب قوم من أهل 
الكتاب كان بينهم وبين رسول الله 4 عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض». راجع 
الروايات الأخرى في : أبو عبد الله حمد بن أحمد القرطبي تفسیر القرطبي. 

(07) راجع التفاصیل في الفصل ٢‏ من هذا الكتاب. 


٤٤ 


أ- مريم. . عيسى . . المباهلة. . 


لإ قالث الْمَلائكة یا زیم الله شرك مه مه امه الْمَسيحُ عِيسَي 

مَرْيَم وجیهاً في الدنیا وَالآخِرَةِ وین ن مر بتکم تا مه 1 وَمِنْ 
الصَالحین. قالث رب آئی یکون لي ول وم يَمْسَسْنِي بَشَدْ. قال كَذَلِكِ الله يَخْلیْ ما 
َشاء إذَاقَضَى مرا نما ول لَه كن فیکون. عة اتات وَلْحِحُمة ولو 
والإنجيل. وگول إلى بني إِسرائیل أئي قذ جنتكُمْ باية من نکم بَكُمْ اي أَخْلْقُ لَكُمْ من 
الطین كَهَيَةِ الطير نفخ فيه فیکون طبرا بِإِذْنِ اله وَأبُرئ الأكمة وَالأبْرَص وأخبي 
الْمَوتى بِإذن الله واكم ما تَأكلُونَ وما تدَخِرُونَ في بوتکم إن في ذَلِكَ لاي َك إن 
لو ےت . وَمُصَدَقا لِمَا ب نی من الَوْرَةِ وَلأجل لَكُمْ بغض الَذِي خرم علیکم 

م بای مِن رَبْكُمْ فاقوا الله وََطِيعُونِ. . إن الله ريي وَرَبْكمْ ادوه هذا صِرَاط 
۳3 م. فَلمَا خن عِيسى مهم الکفر قال من أنْصَارِي ي إِلَى الله قال الْحَوَارِيُونَ تن 
آنصار اللّه آمنا باللّه وَاشْهّد بِأنَا مُسْلِمُونَ. را ما با لت وَاتبغتا الرَسُول ابا نع 
الشاهدین. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَالله یر الْمَاكرِينَ. إِذ َالَ الله با عِيسَى إِنّي مُتَوَفِيك 
وَرَافِعْكَ ال وَمُطَهَرْكَ من الَّذِينَ كَفَرُوا وجَاعل لین ابو ق الَّذِينَ كُفَرُوا إلى 
ؤم القبامة ما مرجفکم فأَخکم بیتکم فیما کم فيه تَختلفون, ما لین كَفَرُوا 
یه غذابا شَدِيداً في انیا والاخرة وم له من ناصرین. وَأما الِّينَ آمنُواوَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ فیوفیهم أَجُورَهُمْ وَاللُ لا یْحبٌ الظالمین. . دك نله عَليِكَ من الآياتِ 
الک الْحَكيم. ِن مل عیسی عِنْدَ الله کل دم خَلَقَة من ثراب ثم قال له كن 
کون الح مِی رَبك قلا نک من الْمُمْثَرِينَ. من اجك فيه من بَعْدِ ما جَاءَكَ من 
العِلم قل تعالوا نذغ انا وَبْناءكُمْ ونساءنا وَنِسَاءَكُمْ وأنفستا وآنشسکم ثم تبتهل 
فتجعّل لَعْنَةَ الله عَلَى الکاذپین. إِنَّ مَذا لَهْوَ القَصَصٌ الحق وَمَا من له إلا الله وال 
هو الَْزِیز الیم فان توا الله ليم بالْمفْسِدِينَ. َل يا اَل الکتاب تَعَالُوا إلى 
كَلِمَةٍ سواء يقتا ونیتکم ألا عبد إلا الله ولا شرك به شَيئاً ولا یشجذ بَعْضْنَا بَعْضاً 
أَرْبَاباً من ون الله قان تَولُوا فَمُولُوا اشْهَدُوا بنا مُسْلِمُو 0 


ر التأكيد على بشرية عيسى في عدة آيات في سورتي النساء والمائدة 
متها ما يضيف جدیداً مثل قوله تعالى: 


(25) القرآن الكريم» «سورة آل عمران؛» الآيات ٥٤‏ - 14. الخطاب هنا موجه لتصاری نجران وهود 
المدينة في السنة الثانية للهجرة قبل ل بلوغ الصراع مع اليهود درجة القطيعة. #كلمة منه» أي كلمة من الله : آمره. 
كما يتبين بعد . انبتهل: نتباهل بأن نقول بہلة الله على الكاذب منا ومنكم. والبهلة بالفتح والضم: اللعنة. 
وله الله لعنه. راجع التفاصیل في الفصل ۲ من هذا الكتاب. 
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ب وما قتلوه وما صلبوه. 


ما نَقْضِهِمْ میافهم وکفرمم بانات الله وَقَْلهِم الأنبياء بِغَیرِ حَق وَفَولِهم 
وتا ملق بَلْ طَبَعَ الله علیها بکفرهم فلا ون إلا فليا . وبِکفْرِمِم وَتَوْلِهِمْ علی 
میم بهتاناً عظیما. . وقزلهم لاقتنا لمسیح عیسی ان مریم رَسُولَ الله ما قتلوه وَمَا 
صَلَبُوه ولکن شب هم وإِنَّالَّذِينَ اتَلَهُوا فيه لَفِي شك مئه ما لَهُمْ به من عِلّم إلا اتبَاعَ 
الظن وَمَا قتلو؛ بقينً. بل رفعة الله إليه وکان الله عزيزاً حكيماً» 02 وی أل الکتاب 
لا تَغْلُوا في دینک ولا ت تَفُولُواعَلَى الله إلا ال نما لیخ عیسی ان مریم رَسُولٌ 
له مه اها إِلَى مزیم روخ مب فامئوا الله وَرْسْلِهِ ولا تقولوا لاه نتهوا خير 
کم نما الله ال واحد سُبْحَاتَه آن یکون لَه ولذ لَه ما في السَماوات وَمَا في الأزض 
وَکفی باللِ وَكيلا. لن ینتکف الْمَسیخ آن یکون عَبْدا له ولا لْملایْكة الْمُقَرَيُونَ وَمَنْ 
ینتتکف عَنْ عبادته وَيَسْتَكبرْ فَسَيَحْشْرُهُمْ لَه جمیعا4 . 


ج - عیسی يبشر ينبي بعده اسمه أحمد 


وفي سورة الصف نقرأ قوله تعالی : ود قال عیسی ابْنْ مریم یا بني إِسْرَائیل 
إني سول الله إِليكُمْ مُصَدَقا لما بَينَ ید من التّوْرَةٍ وَمْبَشْرا بِرَسُولٍ ياي ین بَعْدِي 
اسْمْهُ أَحْمَد فما جَاءَهمْ باينا قالوا عذا خر بین. . وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنْ افتزی عَلَى 
الله الْکذت وغو یذعی إلى السّلام ال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ* و 


د عيسى والحواريون. 


لي ها لذین آمَُوا کونواآنضار الله کما فال عِيسَى این مریم للْحَوَارِتِينَ مَنْ 
آنضاري إِلَى اللّه فال الْحَوَارِبُونَ نخن آنضاز الله فامتث طَائفَة من بني إِسْرَائِيلَ 
وکفرث طائِفة یدنا الذین آمئوا عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهرد ين4 لد کفر 
الَذِينَ قالوا نله مق السیخ ان مَزیم فل فمن یَمیك من الله شیتا إن آراد آن یلك 
الْمَسِبِحَ ان مریم امه وَمَنْ في الأزض جمیعا وله مك الْماوات والاأزض وَمَا 
بَِتَهُمَا یخْلَیْ ما یشاء الله عَلَى کل شَيْءِ ء قَدِيرُ04*”' إِذْ قال الْحَوَارِيُونَ یا عینی ابْنَ 
مَرْيَمَ هل یستطیع ربك آن يرل عَلَيْنَا مَائِدَة من السَماء قال انوا الله ان کنشم مُؤْمِنِينَ. 


۰۱9۸ - ۱۵۵ نفس المرجع» «سورة النساءء » الایات‎ )۵٥( 
۰۱۷۲۰-۱۷۱ نفس الرجع. «سورة النساءء » الایتان‎ )٢٥( 
۰۷ - ٦ تفس الرجع» #سورة الصف " الایتان‎ )۷( 
.۱۶ نفس الرجم» «سورة الصف » الاية‎ )9۸( 

(۹) تفس الرجع «سورة المائدة» » الاية ۰۱۷ 


۰:۱1 


قالوا ثرید آن تأكُلَ منها وتطمین فلوبنا وتنلم أن قذ صَدَفَْنا ونکون عَلَيْهَا من 
الشامدین. قال عِيسَى ابی مریم اللُّمَ رن زل علیا ما من السَمَاء تکون لنا عِيدا 
لوّلنا وآخرنا وَآبَةَ منك وَاررْقَْا وانت خَیر الرّازفین. قال اللَهُ ئي مرها علیِکم فمن 


یکفر بَعْدُ مِنَكُمْ فاني أَعَذَيْهُ عَذَاباً لا أَعَذَبْهُ َحداً من الَْالمینَ 4 . 

a‏ اليهود 3 : عزير ابن الله! والتصاری عیسی ابن الله! 

وذ ال الله ا عیسی ابن مریم نت فلت بلئاس انَخِذُونِي واي هن من 
دون الله ال سْبْحَانَكَ ما يَكُونُ لي أَنْ آفول ما یس لِي بِحَقْ إِنْ کنث قله فد عَلِمْتَهُ 
تغل ما فی تفسي ولا أعلَمْ ما في تفسك إِنَكَ نت علام الغُيوب. .ما قلث هم ! الا ما 
آمرتتي به أن اغبذوا الله ري وریکم وَكُنث علیهم شهدا ما دنت فيهم فلما توفيتتي 
کنت أَنْتَ الرَّقِيبَ م وََنْتَ علی كل شَيْءِ شهید. إن ُعَذبِهُمْ َنَم عبائك وإ 
تفر لهم فك آنت الْعَرِيرُ ا 5۳ طوَفَالْ الیهود یر ان الله وَقَالَثْ 
النَضَارَى المسيخ نله ذلك تلهم بأفواجهم بضامنون قزل این گفزو ِن قبل 
قاتلهم الله نی يُؤْفَكونَ. . انخذوا آختارهم وَرُهْبَائَِمْ ۽ نبا من مون اللو وَالمسیخ ابن 
مَرْيَمَ وَمَا آمزوا إلا لِيَْبُدُوا لها وَاجِداً لا إل 4 إلا ہُو سُبْحَانَهُ عمّا يُ ر کک 


(1۰) نفس الرجع: «سورة الائدة » الآيات ۰۱۱۵-۱۱۲ #إذ قال الحواريون يا عیسی . . . مائدة من 
السماء) إشارة ‏ ربما إلى العشاء الأخيرء قبل صلب السید السیح. 


(11) نفس المرجعء «سورة الائدق » الآيات ۰۱۱۸-۱۱۲ 
() تفس الرجعء #سورة التوبة»» الایتان ۰۳۱-۳۰ 
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نات کہ 


القصص القرآني: بيانٌ وبرهانٌ 


ويعة؛ فلمل القارئ بعتو معا الا أهمية سبع القن القراني باعتماد ترتیب 
السور حسب النزول بدل ترتيب المصحف. إن تر تيب المصحف يقتضي البدء من 
سورة البقرة» أي من المرحلة الأخيرة في اتکی ال مون ب ورد 
بسبب استفزازاتهم وتحدياتهم للنبي والمسلمين ودخولهم في أحلاف مع المنافقین 
في المدينة ومع المشركين في مكة» وحبكهم مؤامرات استهدف بعضها اغتيال 
الرسول نقسه. كما آرضحا ذلك فيالصفحات الماضية ققد عم القرآن الکریم ف 
هذه المرحلة؛ وکرد على سلوك الیهود ذاك» إلى تذکیرهم بالنعم التي خصهم الله 
بها والتي عرضها قصص المرحلة المكية كوسيلة من وسائل دعوة قريش إلى 
استخلاص العبرة من تاريخ الأنبياء والرسل. 

ونحن عندما نبرز هنا أهمية اعتماد ترتيب سور القرآن حسب النزول» لا نفعل 
ذلك على حساب ترتیب المصحف. فنحن مقتنعون بأن هذا الأخير كان هو 
الأنسب لدولة الإسلام وهي تخطو خطواتها في المدینة بعد وقاة الرسول. ذلك أن 
التشريع لهذه الدولة» في جميع الميادين» الاجتماعية والاقتصادية واا كان 
یتطلب فعلا الرجوع إلى القران المدني» فهو قران مرحلة الدولة أساسا. وإذا کان 
جامعو القرآن فى المصحف قد أدرجوا سور مكية ضمن السور المدنية» معتمدین 
نے اال طوك السورة عفیاساً لا »> فون كرا من كلك السور الل 
على تشريعات وأحكام أخلاقية في الخالب» E Cl‏ 
وعلاقات بعضهم ببعضء اما بخطاب مباشر (أوامر ونواه وما في معناهما) كما ورد 
في سورة الأنعام ولقمان» وإما بخطاب غير مباشر خطاب القص القرآني الذي 
يعرض کثیراً من شرائع الأنبياء السابقين» (أنبياء أهل الكتاب خاصة)ء وهي لا 
تختلف عما ورد في القرآن إلا في بعض الجزئيات التي ترجع إلى اختلاف البيئة 


۹ 


والعصر. والقرآن يعترف بها ويصدقهاء وفي نفس الوقت يبين ما يجب الاحتفاظ به 
7 ب وک ١‏ 

ترتيب المصحف. إذاء يبرره «العمل» زمن دولة الخلفاء الراشدین» وقد 
كان معظم الصحابة أحياء يحملون معهم في ذكرياتهم مسار الدعوة المحمدية بما 
فيها ترتيب نزول سور القرآنء وبالتالي فهم لم يكونوا في حاجة إلى وضع هذا 
الترتيب حتی یفهموا ذلك المسار الذي كان إطاراً لحياتهم الشخصية. أما بعد 
ذلك» وعتدما أخذت أجيال جديدة من المسلمين تعمر الساحة؛ فقد كان طبيعياً 
لكل من يريد فهم القرآن آو استنباط أحكام منه تغطي المستجدات: أن یشعر 
بالحاجة إلى معرفة ما اصطلح علیه ب «أسیاب النزول"۰ الامر الذي يقتضي ترتیب 
السور حسب نزولها. 


كان الشعور بمثل هذه الحاجة هو الذي دفعنا إلى اتباع ترتیب النزول في 
دراستنا هذه للقصص في القرآن الكريم. إن القصص یشغل حیزاً كبيراً من حجم 
القرآن؛ وهو متنوع وفیه تکرارء خاصة في المرحلة المکية. وإذا كانت المرحلة 
المدنية تکاد تخلو من قصص جديدة» فان التذکیر يما ورد من قصص في المرحلة 
المكية یشغل حیزاً كبيراً ذ فی القرآنی ی المدني. سم ہیں سول 
القصص القرآني جملة من دون اعتماد خط ینتظم هذا التعدد والتنوع؟ 

إننا لم نرد أن نكرر ما فعله المؤلفون القدامي» وكذلك المحدثون» من 
الاعتماد على الإسرائيليات التي تحكي ما في التوراة والإنجيل» وبالتالي سرد کل 
قصة في القرآن ضمن قول واحد كما هي في كتب «أهل الكتاب ب٢‏ في خین أن معظم 
القصص في القرآن قد ورد مجزآً» ومکررآ وعلى شكل فقرات أو فصول مستقلت 
وأيضاً لمناسبات مختلفة. 

إن آلترتیب حست الٹزول: قد مکیناا من التقید بعرض التصص الق از تی کم شو 
فعلاً في القرآنء یں میں مو ہے الت الداخلي الذى 
يحكم طريقة العرض كما وصفناها أعلاه. وهكذا تمکتا من التميير بين تضضی 
الأنبياء العرب غير المذكوري, ن في التوراة ولا في الإنجيل. قصصر ں هود نبي قوم 
عاد؛ وصالح نبي قوم تمود. 5 . الخ» وبين قصص أنبياء بني |. سرائیل ٤‏ تاعتبار آن 
لكل واحد من هذین الصنفین مکانه الخاص س في مسيرة الدعوة المحمدية : 


- لقد بدأ القرآن بذكر قصص أنبياء الأقوام ال لتي يصنفها النسابون ضمن «العر 


۰:۳۰ 


البائدة»» لأن العرب زمن الدعوة المحمدية وقبلها كانوا یعرفون» بل يرون رأي 
العین ما تبقی من آثار مساکن تلك الأقوام ویحملون عنها في مخایلهم قصصاً 
وأساطیر تشکل جزءاً من ترانهم. ولذلك استعمل القرآن قصص هذه الأقرام في 
الدعوة كوسيلة تشخيصية توضيحية » ملحَاً على قريش» مرات كثيرة» على ضرورة 
استخللاص الدرس من المصیر الذي لحق بتلك الأقوام التي دمّر الله علیهم منازلهم 
وقصورهم بالزلازل والصواعق لاعراضهم عن أنبيائه وتكذيب رسالاته . لج 
فخاطب قریها مراراً و ر : «َوَلمْ يَسِيرُوا في الأزض فَيَنْظرُوا كيف كان 
اقب لین من فبلهم4" ۱9 : قل سِيرُوا في الأزض ثُمٌ انظرُوا یف کان 
عَاقبة لمکذبین 4 . 


۔ وعندما بدأت قریش تحاول مساومة النبی يل واغرائه بالمال والملك على أن 
یتخلی عن الدعوة التي يقوم بهاء وتدخلوا لدی عمه أبي طالب من أجل هذا 
الخرض» جاءت سورة «ص» - كما بينا ذلك في حينه ‏ لتقدم الجواب من خلال 
عرض قصة داوود وسليمان والملكة بلقيس» ليس فقط لأن ملك داوود وسليمان 
كان قد امتد إلى أجزاء من أراضيهم ويعرفون عنهما ما يرويه قصّاصهمء بل أيضاً 
لأن الملكة بلقیس؛ ملكة سبإ العربية اليمنية من جهة» وانهيار سذ العرم من جهة 
ثانية» كانا حاضرين في قصصهم ومخايلهم. فكانت قصة داوود وسليمان والملكة 
بلقيس» وهي من قصص التوراة» بمثابة جسر انتقل القصص القرآني عبره من 
قصص أنبياء «العرب البائدة» إلى قصص أنبياء «أهل الكتاب». 


وكما شرحنا ذلك في حينه فان مغزى قصة کل من داوود وسليمان مغزی 
واخد وسياقهما العاریخی/ الأخلاقي سياق واحد: داوود وسليمان رفضاً 
الاغراعات وعلی النبی محمد كه آن برفض مساومات ريش واغراء‌اتهاء هذا من 
جهت. ومن جهة آخری فکما سلّط الله الهلاك علی الذين کذبوا رسلهم ولم يُعجزه 
أن بُظهر أقوى الملوك» مثل فرعون» بمظهرهم الحقيقي کبشر ضعفاء آمام الموت» 
فذلك الشأن بالنسبة إلى شخص منص النبوة والملك وسخر له الحیوان والجن 
کالملك سليمان: فقد جاءه الأجل وتوفاه الله وحيداً في قصره متکثاً على عصاه» 
ولم ينتبه لوفاته لا الجن المسخر له ولا جنوده من الإنس» الذين استمروا جمیعاً في 
أعمالهم الشاقة التي كلفهم بهاء إلى أن أكلت الأرّضة عكازه فسقط جسمه على 
الأرض. 


.4 6 القرآن الکریم؛ «سورة فاط » الآية‎ )١( 
۰۱۱ نفس الرجم؛ «سورة الأنعام»» الآية‎ )۲( 
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- أما عندما قطعت الدعوة المحمدية أشواطاً إلى الأمام» سواء على مستوى 
الجدل مع قريش أو مع يهود المدينة الذين كانت قريش تبعث إليهم رسلها 
تستفتيهم في آمر محمد» فيقترحون عليها إحراج النبي الجديد وامتحانه بمواجهته 
بأسئلة في موضوعات هي عندهم مفصلة في كتبهم وأيضاً عندما تراكم من 
القرآن ما يشكل حجمُه حجم كتاب أو أكثر» جاءت سورة الأعراف لتستجيب 
لهذه التطورات فأطلقت على القرآن اسم «كتاب» لأول مرت ووضعت برنامجاً 
واستراتيجيات للقص القرآني يتناول قصص أنبياء بني إسرائيل ‏ وقد فصّلنا القول 

وهكذا أَؤْلى القرآن المكي قصة موسی 4# آهمية خاصة. نظراً لکون موسى 
قد عانى مع فرعون وِمَلَيْه ما يشرح معاناة محمد وك مع «الملا من قريش». وهكذا 
عرض القران هذه القصة في فصول موزعة على عدة سور موظفاً إياهاً في الدعوة 
والجدل مع قريش واليهود. 

- بعد ذلك» بل خلال ذلك» أجاب القرآن على تحديات أسئلة قريش (التي 
استقؤها من مصادر يهودية والتي طلبوا منه ذكر قصص أنبياء وأشخاص بأعينهم) 
فعرض قصصا مستقلت ضمتها بأكملها سور خاصة (قصة أهل الکھف: وقصة ذي 
القرنین » وقصة یوسف. . . إلخ). 

ثم جاءت المرحلة المدنية» مرحلة الانتقال بالدعوة إلى تأسیس الدولة» 
فاتخذ القص القرآني شكلاً جديداً ساد فیها الجدل مع يهود المدينة» رذاً على 
استفزازاتهم وتحدیاتهم ومحاربتهم الاسلام من جهة» ومع النصاری» نصاری 
نجران خاصة من جهة أخرى» هژلاء الذين جادلوا النبي بل حول طبيعة عيسى» 


فرد علیهم القرآن» كما رأينا فی الفصل الأخير. 
 %‏ # 


القصص القرآني وسيلة من وسائل الدعوة المحمدية وِمَعلَمٌ من معالم السيرة 
النبوية. أما یا 8 ولايد ذل فى ۷ت وإذا كان لا 
بُذَّ من رأي ذ في الموضوع فنحن نعتقد أنّه من غ غير الصواب قراءته في ضوء 
«خصائص أدب القصة» في عصرنا. إن الجانب الفني في قصص القرآن يفرض ٠»‏ 
على كل من یرید الاشتغال بەء أن یلتمسه في مقارنتها مع نصوص التوراق أعني 
النصوص التي تتطابق» بهذه الدرجة أو تلك» مع قصص القرآن. إن علاقة القرآن 
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بالتوراة والإنجيل علاقة تصديق بصورة عامة. بل يمكن القول إنها في مجا 
ات علاقة حكاية. بمعنی أن لر کہا ويدض ین نم 

بني إسرائيل. وقد آشار القرآن إلى ذلك ف فی خاتمة حكايته لقصة موسى مع 
فرعون) في سورة یونس: قال تعالى مخاطباً رسوله الکریم: فان كنت في شك 
مِمًا نا الیك اسان لین یفزژون الکتاب من قَبْلِكَ لَقَد جَاءك الْحَقْ من نك قلا 
کون من المُمْمَرِينَ4”". 


والحق أن الأصالة والإبداع في القرآن - وفي ی القص خاصة - هما في 
طريقته الخاصة في عرض القصص ۰ قصص التوراة. وکل من يريد أن يلمس هذا 
الجانب (الأصالة والإبداع) فما عليه إلا أن يضع التوراة أمامه ويحاول أن يعبر 
عن قصصها بصورة تشبه الطريقة التي عبّر بها القرآن. إنه سيفهم حينئذ مخزى 
الرة الذي قابل به القرآن اتهام قريش للنبي (5) بكونه ينقل من عند آهل 
الكتاب (نصاری في مكة)ء حيتٌ قال تعالی : «ولقذ نَعْلَم آنهم يَقُولُونَ نما 
یمه ت بقتر لسَان الذي يُلْجِدُونَ إِلَيْه ۾ أَعْجَمِيَ وَهَذَا لِسَانْ عَرَبِيّ مين“ . ااا 
رکا كان هذا المرآن ان يُفْتَرَى من ون اللّه ولکن تَصْدِيقَ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ 
وَتَفْصِيلَ الکتاب ریت یوت رت ات۱۳۹ ثُمْ تحداهم : آنتم تقولون إن 
محمداً افتری هذا القرآن بمعنی أنه ینقل من أهل الکتاب ویکذب علیکم 
مدعياً أنه من عنده! إذن» تعالوا انقلوا من التوراة ما شئتم وأتوا بسورة مثلهء 
واشتعينوا يمن شنتتم: : لآم يَقُولُونَ ات فل انوا بسُورَةٍ مله وَادْعُوا مَنْ اسْتَطْعْتم 
من دون الله إ إن کم ضاوقین4”'. آما إذا كنتم تتهمون محمداً بکونه يخترع من 
عنده ما يحكيه من قصص فلتأتوا بحديث (قصص) مثله: «أَمْ يَقُولُونَ د تَقَوَلهُ بل 
لا يُؤْمِئُونَ. فلْیأئوا بحدیث مثله ان كَانوا ادقین4. ويخاطب المنافقين في 
المدينة» أولئنكٍ الذين كانوا على علاقة مريبة بالیهود» والذين كانوا: طوإذًا توا 
الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وا خلزا إلى شیاطینهم قالوا نا مَعَكُمْ نما نَحْنُ 
مُنتَهزئون4 ۰ هؤلاء يتحداهم القرآن ایض أن يأتوا بمثله هم وشركاؤهم 
اد الذين لديهم التوراة» إن كانوا صادقين في شکھم: وَإِنْ کنتم في ریب 


(۳) نفس المرجع» «سورة يونسء ؟ الآية 44 
(5) نفس المرجعء «سورة النحل» ؟ الآية ۰۳ 3 
)٥(‏ نفس المرجع. «سورة يونسء؟ الایة ۳۷۔ 
(5) نفس المرجع؛ «سورة یونس»" الاية ۳۸۔ 
(۷) نفس الرجع. «سورة الطورء ٥‏ الایتان 75-57 
(۸) نفس المرجع› «سورة البقرة » الاية 15 


ARE 


مما ول على عَبْدِنًا انوا بسُورَةٍ من مثله ۾ وَادْعُوا شهداء کم من دون الله إن كم 
صادقین 4 . 


تلك هي معجزة «الرَّسُوَلَ التَّبِيّ الأمّيَّ» الذي جاء بكتاب» ولم يكن هو من 
«أهل الكتاب»! 


جه يكاب مساق ی ۰ نعم. . ولکنه فوق ذلك: : «کتات فُصْلَتْ 
با رانا رب ِقوْم یعون" ۱. قرآن «بلسان عربي مبین" غير قابل للتقلید! 

لقد قَصَر المتكلمون والبلاغيون «دلائل الإعجاز في القرآن» على ما عبروا عنه 
ب «الخاص به». ومع أن عبد القاهر الجرجاني قد أعطى لمعنى «النظم» أبعاداً عميقة 
حين قال: «لیس الغرض بنظم الکلم أن توالت آلفاظها في النطق» بل آن تناسبت 
دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل؛'''' فان «النظم» في القصص 
القراني قد جمع هذه الخصائص» شرع عد - إن لم يكن يستحيل - تقليدها 
والنسج على منوالها. وإذا كان من الجائز القول إن تفوق القرآن على التوراة 
والانجيل في هدا المجال راع إلى أنه مكتوب ومقروء باللغة التي نطق بها نبي 
الإسلامء EES‏ و «الترجمة تخون» 
النصّ المترجم » في لغته ومعانیه إذا كان من الجائز الأخذ بعين الاعتبار هذا 
الاعتراض فان ما نجده في القران من بناء استدلالاته وفق مقتضيات العقل» حتّى 
داخل القصص نفسه؛ بعيداً عن أسلوب التوراة والإنجيل في الإقناعء الأسلوب 
الذي يعتمد الاحتكام إلى أمور تقع خارج طور العقل من مثل قلب العصا ثعباناً 
والقفز على ما جرت به العادة من سنن طبيعية لا تتخلف. أقول إن سلوك القرآن هذا 
الج دوہ لهو تی يلقع د إلى ورام کرت هر بے ال ر ة التي 
القصد منهاء > لا" التخویف «کما كان حال معجزات الأنبياء السابقین؛ «وّمَا تزسل 
بالآيَاتِ إلا تخویفا ۰*۲ بل هدفها دعوة الانسان إلى تدبُر نظام الکون» فهو 
مجمع «الآيات» والمعجزات لقوم یعقلون. ذلك قوله تعالی : #إإِنَّ في السَّمَاوَاتِ 


(۹) تفس الرجع «سورة البقرة»» الاية ۲۳. 

(۱۰) نفس الرجع» «سورة قصلت » الآية ۳. 

٦‏ ۳ دلائل الاعجاز؛ حققه وعلى عليه محمد بن تاویت» ۲ ج 

مج (تطوان الغرب: الطبعة الهدی [۱۹۵؟]) ج ۰۱ ص ۰۲۸ راجع تفاصیل الوضوع في: محمد 

اب اف ۲- نظام الخطاب ونظام العقل ٠»‏ في : محمد عابد ابحابري بنية العقل العربي: 
کی جج رم ھت ہہ نقد العقل العري؛ ۰۲ ط ۷ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربیةء ٢٠٠٤٠)ء‏ القسم ۱: البيان» فقرة ۰۲ ص ۷۷۔ 

.09 القرآن الکریم؛ «سورة الإسراء»» الآية‎ )٢( 
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وَالأزض لآيَات للمومنین. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا یت من دب آباث لقوم يُوقِنُونَ. 
واخیلاف الیل وَاهھار وا نر الله من السمَاءِ من رژق فَأخيا به الازض بد موتها 
تضریف الاح بات موم يَعْقِلُونَ74” ''۔ وأيضاً «فافضص الْقَصَص لَعَلْھْمْ 
کر و ف «لقذ كان في قَصَصِهمْ عِبْرَة لأؤلي الألبَاب 0004 


القصص القرآني لیس مجرد حكاية أخبار» بل هو بیان وبرهان : وسيلة في 
الاقناع تدعو للاحتکام إلى العقل بعیداً عن أساليب اللاعقل! 


(۱۳) نفس المرجعء «سورة الجائية» » الآيات ۵-۳. 
(۱4) نفس الرجع» «سورة الأعراف»» الآية ۰۱۷۲ 
(۱۵) نفس الرجع؛ #سورة یوسف » الآية ۰۱۱۱ 


پر 


خا یبا یا داد سے قاط ين بل جنر يعني 
تولك لولاا ہف ين ال خلعثلا_ر ا اباك کال زع لشفي 
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خاتمة وصلة 
النبي والقرآن: علاقة حميمية! 


الآن» وقد شاءت الأقدار أن يأتى هذا الكتاب بعد «رباعية نقد العقل العربي»» 
نستطيع القول إننا قد دشنا به عملية إعادة قراءة حقل آخر من حقول ثقافتنا العربية 
الإسلامية. 

لقد خصصنا القسم الأول من هذا الكتاب لجلاء أمور تخص نبينا محمداً كَل 
وذلك من خلال ما أسميناه ب «قراءات في محيط الدعوة المحمدیة)ء قراءات طرحنا 
فيها مسائل مهمة وأساسية بالنسبة للسيرة النبوية همشهاء بل قتلهاء التراجع الذي 
حدث على مستوی الحضارة العربية الاسلامية ککل : وهکذا استأنفنا القول في 
الأصل الواحد للدیانات السماوية الثلاث كما یتحدد في القرآن؛ وفي علاقة الدعوة 
المد سل ابتدام كونها را ساظھا بصو رة عاش فى إطار مناالاصل الواححنه 
مع التيارات التوحيدية التي سبقتها مثل الآريوسية. ثم طرحنا من جدید مسألة ما إذا 
كان النبی محمد جر يعرف القراءة والکتابة» فرکزنا على تحرير المعجزة المحمدية 
من المعنی العامي الساذج لمفهوم «النبي الأمي»؛ ثم عرضنا ل «حدث الوحي» 
المحمدي في إطاره الأصلی الخالص وكشفنا عن التأويلات الایدیولوجية» 
الفلسفية منها والسياسية» التى ابتعدت به عن «العقل القرآنی»» لترتّمی به فى أعماق 
ما صربق أن آسمیناه ب داللامعقول العقلی(. ۰ تین 

آما القسم الثاني فقد خصصناه لما دعوناه ب (بمسار الکون والتکوین» للقران 
الكريم. وقد تناولنا في هذا القسم أهم القضایا التي طرحها المؤلفون القدامی في 

: ۔ القياس على مثال سبق : «المعقول» الديني واللامعقول «العقلي»»» في‎ ۲٢ محمد عابد الجابري»‎ )١( 
محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربي» نقد العقل العربي؛ ۰۱ ط ۹ (بيروت: مركز دراسات الوحدة‎ 


.)50١5 العربیةق‎ 
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ذلك الحقل المعرفي الذي أطلقوا عليه اسم «علوم القرآن». وإذا كنا قد اعتمدنا 
عليهم في معالجة كثير من تلك القضاياء خصوصاً على مستوى المرويات» فاننا قد 
حرصنا على تتبع تطور وئمو المسار التكويني للقرآن من خلال القرآن نفسه. وقد 
تمكنا من خلال اعتماد ترتیب النزول من إيقاظ الحيوية التاريخية التى لا بد منها 
لجعل موضوعنا معاصراً لنفسه ومعاصراً لنا في الوقت ذاته. ۱ 

وهكذا استأنفنا القول فی «الاصل الواحد للديانات السماوية الثلاث» ولكن لا 
على مستوی العلاقات الخارجية كما فعلنا في القسم الأول بل على مستوی ترتیب 
القرآن لعاؤقتة مع ااهل الكتاب من الداخل. ذلك أنه لم يكن هناك قبل «حدث الوحی 
المحمدي! عير 9الحارج» الذي كان يهيمن عليه «أهل الكتاب» . أما بعد أن قطع 
الوحي المحمدي آشواطاً على مساره القرآني «المفرّق؟۰ المنجّم وتراكم منه ما 
جعل اللغة تسمح بتسمیته «کتابا" فقد بات من الضروري بیان حدود الوصل 
والفصل بينه وبين كتب أهل الكتاب. من هنا كان «التفصيل القرآني العربي» لتاريخ 
الأنبياء والرسل» لقصصهم وسيرهم وشرائعھم: سے سج سے 
يَمْتَء أعني ما فيه من دروس وعبر» لکل حاضر ولكل مستقبل 

وكما فعلنا فی أجزاء «نقد العقل العربى»» فقد فضّلنا الاقتصار على «الحفر» 
رالتجلل والإشازة إلى ما تقد الحقيقة . تارك اللغازی مهه فالترکیبآ» 
اقتناعاً منا بأن خير نتيجة يُمكن أن يحصل عليها قاری کثبنا هي تلك التي 

كانت إستراتیجیتناء وستبقى» تقديم قراءات لموروثنا الثقافي تفسح المجال 
لعملية التجديد من الداخل» العملية التى هی وحدها القادرة على إتاحة الفرصة لا 
لاعادة البناء. فعلاء العملية طويلة وشاقة ولکنها جاذة: فما الزید فیذهب جفاء 
وأمّا ما ینفع الناس فیمکٹ في الأرض4(. 


پا بد چا 
تلك هی الخطاطة العامة التی سرٹا عليها فی هذا الکتاب» قصدنا منها 
التذکیر» لأن حجمه قد طال حقاً أكثر مما كان متوقعاء فأصبح التذكير مفيداً إن لم 
يكن ضرورياً. والآن سيكون عليناء أن نعود فنجمع في قول مجملء ما لم يكن بد 
(۲) القرآن الکریمء «سورة الرعدء » الآية ۱۷. 


E۸ 


فعلاً» قذّمناء في ما نعتقد تعريفاً ب القرآن الكريم بدّدنا فيه كثيراً من الضباب 
الذي کان ۔ وما زال ‏ يحول دون التعامل العقلاني مع هذا التض الدينيّ الذي لم 
يُشِد بشيء آخر (شادته بالعقل» وذلك إلى درجة يمكن القول معها إن القرآن يدعو 
إلى دين العقل» أعني إلى الدين الذي يقوم فيه الاعتقاد على أساس استعمال العقل» 
انطلاقاً من الاعتقاد في وجود الله إلى ما يرتبط بذلك من عقائد وشرائع. 


والحق أن ما يمير الاسلام» رسولاً وکتابا من غيره من الديانات هو خلوّه من 
ثقل «الأسرار» (۷0150۵:60) التي تجعل المعرفة ب «الدين» تقع خارج تناول العقل. إن 
المعرفة الدينبّة في هذه الحالة من اختصاص فئة قليلة من الناس» هم وحدهم 
«العارفون» المتصلون بالحقيقة الدينيّة» وهم وحدهم رؤساء الدين ومرجعياته 
ررعاته) والبفة رعية وععدون. أما «الرئيس الأول» المؤسس للدين فيوضع في 
الغالب في مرتبة بين الألوهية والبشرية» وأحياناً يُرفع إلى مستوى الألوهية. وأما 
التصوص الدينيّة فتُعتّبر رموزاً ملیقة بأسرار لا يتولى تأوليها وفك ألغازها إلا 
«العالمون» بفك الرموز وتأويل الأحلام. 


رما كان هذا من خصوصيات الدين في جميع الثقافات! ومن المؤكّد أن 
الإسلام قد عرف تیارات تلتقي بصورة أو بأخرى مع هذا النوع من التصور للدين» 
تيارات تنتمي إلى الموروث الدينيَ الحضاري الذي كان يقع خارج الدعوة المحمدية 
كما اكتملت عناصرها وتحددت آقاقها فی حياة الرسول بت أما الدعوة المحمدية 
نفسهاء نبياً وقرآناًء فلم تعرف «أسراراً» من هذا النوع» إذ لم يوجد فيهاء بوصفها 
لادعوۃاء ما يدعو إلى اعتبار العقل قاصراً عن معرفة أي شأن من شؤون الدين الذي 
تدعو إليه. بل بالعکس؛ لقد كانت حياة الرسول وتعاليم الکتاب/ القرآن؛ موضوعاً 
مفتوحاً لإعمال العقل. كانت تجربة الوحي مرفوقة بمعاناة نفسية ووجدانية حاول 
الرسول تفسيرها عقلياً» وذلك بتقريبها إلى ظواهر نفسية واجتماعية معروفة في 
عصره هي نفسها تلك التي اتهمه بها خصوم الدعوة المحمدية منڈُ ابتداء أمرها. ١‏ 


لقد اتهموه بالجنون والكهانة . . . إلخء بعد أن كان هو نفسه قد عیّرالزوجته 
خديجة عن مخاوف من هذا النوع قبل أن يألف تجربته ويتأكد بأن الأمر يتعلق 
بتجربة» مختلفة أصلا وجوهراً عن الجنون والكهانة: تجربة الوحي! وقد عمل 
القرآن نفسه» وهو موضوع الوحي» على إقناعه بأن الأمر ليس جنوتاً ولا كهانة ولا 
سحراً ولا شعراًء وإنما هو #وحی يوحى*! وبمقدار ما كانت قريش تكرر اتهاماتها 
تلك بمقدار ما كان القرآن يردهاء ويؤكد بطلانها. 


ومع ذلك» فمحمد بن عبد الله يقي واحداً من البشر في مرآة نفسه وفي 


ار 


خطابه للناس» فكان لا بُدَ أن ينتابه شيء من الشك والضعف من حين لآخر بسبب 
إصرار قومه على تكذيبه والإعراض عن دعوته! وفي كَل مرة كان يأتي القرآن 
فیخاطبه. أحياناً بعبارات قد لا تخلو من عتاب ليثبت فؤاده ويرفع عنه الشك» 
موجّھا تفكيره إلى نظام الكون وتجارب الرسل السابقين مع أقوامهم. نهیڈعوء دوعاً 
إلى استعمال العقل لاستخلاص الدروس والعبر. 

ومايجب أن يلفت النظر هنا هو استمرار هذه العلاقة» علاقة التوجيه 
والتصحيح التي لا تخلو من مواخذات من القرآن الموخی به» إلى النبي المتلقي 
له. صحیح أن النبي كان في هذه العلاقة مأموراً والقرآن آمر وهذا أمر طبيعي. 
فالقرآن وحي يوحى إليه من رب العالمین. ومع ذلك فلم تكن الأوامر القرآنية تخلو 
من أسباب استوجبت نزولها. وأسباب النزول هذه» قد تكون خواطر جالت في نفس 
الرسول» وقد تکون اتل طرحها علیه خصومه أو صحایته آو مطلق الثاس» كما قد 
تکون تأكيداً واستحساناً لموقف» أو شجباً واستنكاراً. . . الخ. 

وبعبارة آخری» قد لا نجافي الصواب إذا نحن قلنا مع بعض القدماء : إنه ما 
من آية في القرآن إلا ومن ورائها سبب لنزولها. ومن هنا قال كثير منهم إن القرآن إِنّمَا 
نزل مفرّقاً منجُماً على مدى يزيد عن عشرين سنة لأنه كان ينزل على مقتضى 
الأحوال. 

ولم يكن «مقتضى الأحوال» مقصوراً على ناحية من نواحي الحياة التي عاشها 
النبي وخاضها معه صحابته والمؤمنون به» بل كان يشمل السراء والضراء وشؤون 
العيش وقضايا السلم والحرب والمنازعات والتحالفات والمعاهدات. ۰۰ إلخ» 
وأيضاً الشؤون الشخصيّة الخاصة بالنبي» شؤون البيت والزوجات . .. إلخ. 

العلاقة بين النبي والقرآن علاقة حميمية» علاقة يومية بل لحظية. ولكنها بقيت 
تتحرك دوماً في حدود المعقول. فلم يكن القرآن یفرط في مدح الرسول وامتداح 
مواقفه» بل كان ذلك يتم في إطار الطبيعة البشرية للرسول. لم يحدث قط أن تحدث 
القرآن عن محمد بن عبد الله ہما يُشعر أنه من طبيعة غير بشرية : لقد امتح خلقه 
وقيادّته» وفي نفس الوقت سجل عليه ملاحظاتٍ ومؤاخذات وواجهه بأسئلة فيها لوم 
22 ات سس هس 

تین لك الْذِينَ صَدَنُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذْبِينَ74". 


وبقدر ما كان القرآن يؤكد للرسول وصحابته ولخصومه كذلكء أن القرآن 
(۳) نفس المرجعء «سورة التوبة»؟ الآية “47. 


نوہ 


وحي من عند الله وأنه لیس من افتراء محمد ولا من إنشائه» وأنه لا يَملك أن يزيد 
فيه أو ينقص (علی الرغم من أنه كان يتمنى أحياناً لو أنّه فعل شيئاً من ذلك بقصد 
استمالة قومه)* بقدر ما كان محمد بن عبد الله مؤمناً في قرارة نفسه أنّه نبي 
ورسول يوحى إليهء وأن عليه أن یبلغ رسالته مهما كانت الظروف. لقد رفضن 
إغراءات قريش ومساوماتهم إلى درجة أنه أقسم لعمه الذي كانت تسه قريش 
لاقناعه بالتخلي عن التهجم على آصنامهم - قائلا : «یاعي والله لو وضعواالشمبن 
في يَمينى » والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره اللهء أو أهلك فيه 

ما ترکته» (ابن إسحاق وغيره). وقد وفى فعلاً بقسمه» تج ہت 
مع قريش بل أيضاً في مرحلة انتصاره عليهم واتجاهه لنشر الدعوة خارج مكة 
والمدينة. 


ولا شك أن ما ينتزع إعجاب قرّاء السيرة المحمدية من مستشرقين وغيرهم هو 
ذلك الإصرار الذي رافق حياة محمد بن عبد الله من أن ابتدأ نزول الوحي عليه إلى 
أن التحقّ بالرفيق الأعلی» إصراره الذي لم يتزعزع على تبليغ رسالته والاستماتة في 
سبيلها. وهو في كَل ذلك وعلى مدى أزيد من عشرين سنة» معزز بالقرآن» 
يواسيه» یثبّت فواده» يوصيه بالصبر» وفي نفس الوقت يتجه إلى أصحابه يحذرهم 

من التراجع إذا حدث أن مات الرسول أو فتل: : وما مُحَمَّذ لا رَسُول قذ خلث من 
قبله رل أَقَإن مات أو یل الم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقلِبَ عَلَى عقبیه فلّن یر 
الله شيعا وَسََجزِي الله الشّاكِرِينَ e‏ 


وسيطول بنا المقال لو أخذنا نعدّد مظاهر ما أسميناه ب «العلاقة الحميمة» بين 
محمد بن عبد الله الإنسان» وبين القرآن کلام الله الموحى إليه به. تی 
جنس العلاقة بين الله مع أنبيائه ورسله. . ومع ذلك» فإذا كنا لا نعرف الكثير عن 
علاقة الأنبياء مع الوحي المنزل عليهم» فإن علاقة النبي محمد مع القرآن تتميز بقوة 
من علاقة النبی الذي نعرف عنه الكثير من خلال الكتاب الذي خص به ومن خلال 
ما حكاه القرآن عنه ‏ أقصد بذلك نبي الله موسى 4#. 


ذلك أن العلاقة بين الله وموسی وبتى إسرائيل» كما نقرژها فى التوراة» آشبه 


(4) كما نفهم من قوله تعالى مخاطباً نبيه الكريم : وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري 
علينا غيره وإذاً لاتخذوك خليلاً. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا4 وظإوما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم 
حکیم» [نقس المرجع : «سورة الاسراء»» الآيتان ۰۷4-۷۳ و«سورة احج»» الآية 57 على التوالي]. 

۰۱64 نفس المرجع» #سورة آل عمران» » الآية‎ )٥( 


۶-۳۱ 


ما تكون بالعلاقة بين الملك؛ وقائد الجند وهذا الجند نفسه. هي اعلاقة لم تحن 
دائماً_حمامية ولا خالية من العودر. لقد تمرد ب نو إسراتيل,على موسی,مرادا» اکسا 
اشتکوا من معاملة الرب لهم أحياناً كثيرة» وغضب مو موسی عليهم كما غضب ربهم 
عليهم» في مناسبات عديدة؛ وفي کل مرة كان موسی یسترضیهم ویطلب المغفرة 
لھمء وكان الله يغفر لهم» تُمیعودون إلى التمرد والشكوى . : 

ربّما كان وراء هذه العلاقة المتوترة أن الأمر كان يتعلق بقيادة موسى لبني 
إسرائيل (الذين كان عددهم حسب تقدیر أصحاب التوراة ستمائة ألف نسمة مع 
أمتعتهم ودوابھم) على طريق تهجيرهم من مصر إلى فلسطين» ےی يرهم من 
اضطهاد فرعون لهم. لقد رق قلب ربُهم لحالهم كما تقول التوراء- قکلف واخدا 
منهم» هو موسی ؛ بهذه المهمة. وکان على هذا الأخیر أن یجتاز بهم «الیم» 
وصحراء سیناء المعروفة بقسوة الطبيعة فکان التيه وکان «المَنْ والسلوی». ثم كانت 
وفاة موسی في ظروف غامضة وتاریخ غير معلوم» قبل وصول «آرض المیعاداء 
فتولی القيادة بعده مساعده. 


آما المسیح ت فقد ظهر نم غاب! کالشرارة التي ما إن يأخذ الرائي في تحدید 
مکانها فوق الموقد حتی تختفی! ومن هنا كانت رحلته «مهدیة» منتظرة» یعیش 
آتباعه حاضرها فى مستقبلها. 


ولیس الأمر ذلك بالنسبة إلى رحلة محمد كما أن الفرق کبیر بين مهمة موسق 
ومهمة محمد. إن رحلة محمد بن عبد الله ابتدأت بنفسه. لقد كان عليه أن «يرحل» 
هو نفسه من عالم قومه» لينطلق ومعه زوجته ولا لينضاف إليهما بضعة أفرادء ثم 
يتواصل الالتحاق بالرحلة بتواصل السير على مسارها. وعندما هاجر إلى المدينة 
وأقام دولة الدعوة بقي يواصل الرحلة إلى أن وافاه الأجل المحتوم» وذلك مباشرة 
بعد «عام الوفود»» وفود القبائل المهنئة بالنصرء والقادمة من جميع أنحاء الجزيرة 
العربية. 
وطوال هذه المسيرة الشاقة الطويلة كان القرآن حاضراً يقود الرحلة ويوجهها! 
لقد بدأت رحلة محمد داخل نفسه ب: اقرا ب ربك الذي حل ثم شقت 
طریقھا وسط المجتمع المكي حينما خاطبه القرآن : یا أَيْهَا الْمُدَنْزْ ر . فم قأنذز». 
وعدا ساسا ار که بای فرنه الشرمع اراد أن تعد ھا آل الازاضی ال 
التی كانت تحتلها الامبراطورية البيزنطية (غزوة تبوك) عانی فى تجهیز جيش هذه 
الغزو: مشق كبيرة 4 بتي كاذل إل ادي وهای ال اف شود التاملین: 
وتذرعات المتذرعین» وتخلف المتخلفین. ۰ الخ. ولم يَمرّ وقت طویل حتی جاء 


۰:۳۲ 


القرآن بسورة «براءة» (التوبة) لتكشف عن ذلك كله بصراحة وتعنیف لم يسبق لهما 
في القرآن مثيل» وكأنها تريد أن نس عن الرسول ما كان يضيق به صدره. وعندما 
أنجزت مهمتها ختمت بقوله تعالى مخاطباً امن يهمهم الأمر»: لد جَاءَكُمْ رَسُول 
من آنشیکم عَزِيرُ یه ما عم خریص عَلَكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ رژوف رَحِيمْ. فان تولوا ففُلْ 
خنبي الله لا إِله إل مق یه تَوَكَلْتُ وَهْوَ رَبُ عرش العَظیم ۳4 ويقول کثیر من 


الرواة والمفسرین إن هذا هو آخر ما تزا من القرآن. 
ee‏ 


قلت في مستهل هذه الفقرة إن ما يُميز الاسلام» وسولا وكتاياً: هو خلوه من 
ثقل «الأسرار» (80:5:8:5) التي تجعل المعرفة ب «الدين» تقع خارج تناول العقل. 
وعلي أن أعترف الآن أن هناك سراً لم يستطع عقلي اكتناه حقيقته: إنه هذا الذي 
عبّرنا عنه ب «العلاقة الحميمية» بین الرسول محمد بن عبد الله وبين القران الحكيم. 


وعسی آن نتبین خطاء فيما بعدء يشرح لنا بعض جوانب هذه العلاقة! 


)٦(‏ نفس الرجع» «سورة التوبة » الایتان ۱۲۸ ۔ ۱۲۹. «عتْم» أي صعبٌ عليه شقاقکم. 


ARE 


اد چ .صدا به لاحش لد الد ادرة ۔ 
مس ۷ ^ سل ۸ 1 تا کہ سي با + ۰ سس سلا پا ,پا 
اب ۰ فا ا وا اه ل له لب سس سید بد با 


4 ابو" ہوا وا . ساد مید ےپ ہد وک ی ملاک یہ 
بك ٭ وي وم زور ے ۰8ط ۴ تا ہے 


ت۱ت 


دص وس + ا ا 


رسا - 


ہہےے ۱2۰1 


"۳ 5 
ا سے 0 
1" ۲ م00 ا 
١ 7‏ 
31 5 5 3 
وس م ي + ۵ را ي ے = ۱ 
اف2 بح 7 ۳ 
a‏ 1 7 ۱ 
00 
۰ھ ۱ 0 0 
ہے ك٢‏ دی یی 


كت 

الالوسي الكبيرء أبو الثناء حمود بن عبد الله الحسيني. روح العاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني. بيروت: دار إحياء التراث العربي» [د. ت.]۰ ۳۰ ج. 

ابن تيمية اخراني» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم . الفتاوى. الرباط : مكتبة المعارف» 
لات 1 

ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد. الفضل في الملل والأهواء والتقحل. 

ابن حتبل» أحمد بن محمد . مسند الإمام أحمد بن حنبل . 

ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد . تہافت التهافت : إنتصاراً للروح العلمية وتأسيساً 
لأخلاقيات الحوار. مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح للمشرف على المشروع محمد 
عابد الجابري . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربیةء ۱۹۹۸. (سلسلة التراث 
الفلسفي العربي. مؤلفات ابن رشد؛ ۳) 

. فصل المقال فى تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال أو وجوب النظر 
العقلي وحدود التأويل (الدين والمجتمع). مع مدخل ومقدمة تحليلية للمشرف على 
الشروع محمد عابد الجابري . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربیةء ۱۹۹۷ء 
(سلسلة التراث الفلسفي العربي . مؤلفات ابن رشد؛ ۱) 

. الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة أو نقد علم الكلام ضداً على الترسيم 
الأيديولوجي للعقيدة ودفاعاً عن العلم وحرية الاختيار في الفكر والفعل. مع 
مدخل ومقدمة تحليلية وشروح للمشرف على الشروع محمد عابد الجابري . بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۹۸ . (سلسلة التراث الفلسفي العربي. مؤلفات 
ابن رشد؛ ۲) 


ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن منيع . الطبقات الکبری . تحقيق إدوارد سخاو ورفاقه . 
ليدن: [بریل]» ۱۹۱۷ء 

ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم . الإمامة والسياسة . 

ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر . هداية ا حیاری من اليهود والنصارى . 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر . البداية والنهاية. بيروت: مكتبة المعارف» 
[د. ت .]۰ ۱۶ ج. 

.ده بیروت: دار الکتب العلمیة» [د. ات .]۔ 

يل. تفسیر ابن کثیر . 

. قصص الأنبياء . 

ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم . لسان العرب . بیروت : دار صادر [۱۹۵۵- 
۲۱ ج. 

ابن الندیم» آبو الفرج محمد بن إسحاق . الفهرست . تحرير غوستاف فلوغل واعتنی به 
بعد موته يوهانس رودیغر وآوغست موللر. ۲ ج في ۱ مج . ليبزيغ : فوغل» 
۱۸۷۲-۷۱ . 

ابن هشام» آبو محمد عبد اللك . السيرة النبوية. حققها وضبطها وشرحها ووضع 
فهارسها مصطفی السقا إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي . القاهرة: [د. ن.» 
د. ت.]. ٤‏ ج في ۲ مج. (تراث الاسلام) 

الأشعري» آبو الحسن علي بن إسماعيل . مقالات الاسلامیین. 

البخاري» آبو عبد الله محمد بن إسماعيل . صحیح البخاري . 

بن غاشور: محمد الطاهر . تفسير التحریر والتنوير. 

الجابري. محمد عابد . بنية العقل العربي : دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة 
العربية. ط ۷. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .5٠١5‏ (نقد العقل 
العربي؛ ۲) 

. تکوین العقل العربي. ط ٩‏ . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۲٠٠٠‏ . 
(نقد العقل العربي؛ )١‏ 

. العقل السياسي العربي : محدداته وتجلياته. ط ۵ . بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» ۲۰۰6 . (نقد العقل العربي؛ ۳) 

-. نحن والتراث . بیروت: دار الطلیعةء ۰۱۹۸۰ 

یروت مرک دزاسات الوحدة العرریهه ۰۱۳۰۱ 


۰:۳۹ 


ا چرجانی؛ أبو بكر عبد القاهر بن الرحمن . دلائل الإعجاز. حققه وعلق عليه محمد بن 
تاویت . تطوان المغرب: المطبعة المهدية» [۱۹۵؟]۰ ۲ ج في ١‏ مج. 

الحدادء يوسف درّة. الإنجيل في القرآن. 

حقي البروسوي» أبو الفداء إسماعيل . تفسیر روح البيان. ط ۷۔ بيروت: دار إحياء 
التراث العريیء ۰۱۹۸۶ 

الحنبلي» أبو يعلى . العتمد في أصول الدين . تحقيق وديع زيدان حداد. بيروت: دار 
الشرقء ۰۱۹۷۶ 

الخوئي» أبو القاسم . البيان في تفسير القرآن. بيروت: مؤسسة الأعلمي» [د. ت.]. 

الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن. سنن الدارمي . 

دروزة» محمد عزة. التفسير الحديث. القاهرة: دار إحياء الکتب العربية» -۱۹٦۲‏ 
۶6 مج. 

-_. سے القاهرة: دار إحياء الکتب العربیق ۰۲۰۰۰ ۱۲ مج . 

رسالة عبد السیح الكندي إلى الهاشمي . 

رضاء محمد رشید . الوحي الحمدي. 

نك سیر التا: 

الزركشي» أبو عبد الله محمد بن بہادر . البرهان في علوم القرآن. تحقيق محمد آبو الفضل 
إبراهيم. ٤‏ ج. بيروت: دار العرفة» [۱۹۔؟]. 

سرجیوس؛ مرقس . رد القمص سرجيوس على القائلين بتحريف التوراة والإنجيل . 

. هل تنبأت التوراة أو الإنجيل عن محمد؟ 

سمیرنوف: آفغراف . تاريخ الكنيسة المسيحية . نقله من اللغة الروسية الى اللغة العربية 
الکسندروس [جحا] مطران مص وتوايعها. مصر: الکسندروس جحاء .]۱۹٦١[‏ 

السهيلي» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله. الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية 
لابن هشام: السيرة النبوية . قدم له و علق عليه و ضبطه طه عبد الرؤوف سعيد. 
بيروت: دار المعرفة» [۰]۱۹۷۸ ٤‏ مج . 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر . الإتقان في علوم القرآن. 

الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم. الملل والنحل . تحقيق عبد العزيز محمد 
الوكيل. القاهرة: مؤسسة ا حلبي وشركاه للنشر والتوزیعء ۱۹۲۸. ۳ج في ١مج.‏ 

شيخوء لويس . النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية. 


NY 


الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير. تاریخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك. ط ۲. 
بیروت : دار الکتب العلمية» ۸ مج. 


عبد ا جبارہ آبو الحسن بن محمد. شرح الأصول الخمسة. حققه وقدم له عبد الکریم 
عثمان. القاهرة: مكتبة وهبة» ١٦۱۹ء‏ 

عبد الوهاب. آجد. النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية . 

الفارابي؛ أبو نصر محمد بن محمد. كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة. قدم له وحققه ألبير 
نصري نادر . بیروت : المطبعة الکائولیکیف [۱۹۵۹]. 

القرافي» أبو العباس أحمد بن ادريس . الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة . 

القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد . تفسير القرطبي . 
. ا جامع لأحكام القرآن. ۲۰ ج. القاهرة: 7+ ۱۹۵۰-۳ ۰ 
الکندي؛ أبو يوسف يعقوب بن إسحاق . رسائل الكندي الفلسفية. حققها وأخرجها 
محمد عبد الهادي أبو ريدة. القاهرة: دار الفكر العربي» .1987-196٠‏ ۲ ج. 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. جمعها محمد حميد الله. ط ۵. 
بيروت: دار النفائس» ۱۹۸۵ . 

السعودي» أبو الحسن علي بن الحسين. مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد 
محيي الدين عبد ا حمید. ط .٤‏ القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» -۱۹٦٤١[‏ 
۵0ء في ۲ مج. 
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مسلم بن ال حجاجء آبو احسین. صحیح مسلم. 

ياقوت ا حموي؛ شهاب الدین آبو عبد الله بن عبد الله . معجم البلدان . 


دوریات 
الفیصل (السعودية) : شباط/ فبرایر-آذار/ مارس ۲۰۰۵ . 


Books 


Berry, George Ricker. The Classic Greek Dictionary: Greek-English and English- 
Greek: With an Appendix of Proper and Geographical Names. Co-Chicago, 
IL: Follet Publishing, 1956. (Classic Series) 
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Blachêre, Régis. Le Coran, traduction selon un essai de reclassement des sourates. 
Paris: G. P. Maisonneuve, 1947-1950. 3 vols. (Islam d’hier et d’aujourd’hui; 
3-5( 


Vol. 1: Introduction au Coran. 
Vol. 2: Le Coran; traduction nouvelle, I. 
Vol. 3: Le Coran; traduction nouvelle, II. 


Encyclopédia universalis. Paris: Encyclopédia universalis France, [s. d.]. 


Web Sites 

< http://www.mutenasserin.net/mutenasserin/arabic/fq/mohamed.htm > . 
< http://www.chez.com/voxdei/66.Apocalypse.html > . 
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آاسسندم لسو ف ؛ کے .لزي و ےہ J‏ سہلیے رو raj‏ 
UA mpg "1 fr ۶‏ کیا بارعا کے عند وا معد اض 


پ0 
7 م 0 0 
8١ش‏ سنك دده اس ا 
: ۳ 7 
أنه > لگ 7ع سو بے مد بس 
8 
مے ے و ہے پوت وھ گا 5 


ا مس سا ٦ہ‏ - E‏ وی 02 "/" ۱ 


0 
پچ - ا 00 
كيم 9- 919--0  .-‏ ب مس سد 9سس0 
+ ور Î‏ بت و سدع سدۂ amma.‏ عت | 
1 الشف س فد فسسبّہ ہے : قب سوہ ارو 


+ کھ چا سا ساس 6:K‏ چاق قوی فا x‏ ہم ويسم ہق 


+ سور سر aaay‏ , با اس كحم ' 


> 0 سے پات‌وه :: یپ رسیں ےج 3ےہ ١‏ 


وهرس 


1 
ہے 
0 


أبرهة الأشرم: ٦٦‏ 

ابن أبي الأرقمء الأرقم: ۲٥٢‏ 

ابن ابي حاتم : ۳۳۵ 

ابن آي الحسن؛ الحسين: ۲۳۹ 

ابن إسحق» محمد (الراوي): ٣۳٦٣-٥٣‏ 
می ٥0٦۔یی‏ ٣تک IV‏ ۷۰ 
۷۸ یی ۸۵ ۱۱۸۹-۱۸۲ 
۹ ۰۲۰۲-۲۲ ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ 
۱ء EY CEA TVA ٠٣٣‏ 

ابن تيمية الحراني» تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم : ۹۸-۹۷ء ۰۱۱۷ ٦٤٤‏ 

این الراوندي» أبو الحسن أحمد بن يحيى : 
۱۱۷ 

ابن ربیعه» عبد الله ين أي: 1 

ابن رشد».أبور,الوليه عمد بن أحد: 
۰۱1-۷ ملاع 

ابن الزبیرء عبد الله : ۲۱۸ 

ابن سبعين» قطب الدين أبو محمد : ۱۳۵ 

ابن سعد أبو عبد الله محمد بن منيع : 
۸ء ۰۲۵۳ 1۳٩‏ 


ابن سيده» آبو الحسن على بن إسماعيل : 
١۷13۲316٥0‏ 

ابن سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله : 
۱۲۹-۷ء ۱۶۱ 

ابن عاشور؛ محمد الطاهر: ۱۸۹ء 
۲۳۲-۳۱ 

21٠١5 CAA ۷ء‎ ٠٠ ابنعباس:‎ 
(+ GLE لمش‎ CVA ۳ 
۰۲۵۶ TET ۰۲۳ ۲۳۹ ٤٣ 
TAY 

ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد 
الله : ۱۷۶ 

ابن عبد الحكموء أبو محمد عبد الله 
الصري: ۲۲۳ 

ابن عجلان» أبي: ۲۲۶ 

ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله: 
۳۲۳ ۔-٤‏ ۱۷ 

ابن عربيء محيي الدين أبو عبد الله محمد 
بن على : ۱٣٣-۱٣١‏ 

ابن عساکر أبو القاسم علي بن الحسن: 
Yê‏ 


ابن عطیة: 757 

ابن عوف» عبد الرحمن : ۲٢٢‏ 

ابن عيينة» سفیان: ۳۸۰٣‏ 

ابن القاسم : ۲۲۳ 

اتن کثیر» آبو الفداء ٍسماعیل بن عمر: 
٣٤ ۷۹‏ 

بن مسعود. عبد الله: ۰۱۷۲ ۰۱۷۹ 
۶۵ ۲۲۶ ۰۲۳۰۱ ۰۲۶۰ ۰۲۲ 
۹ء Yol‏ 

ابن وهب» أبو ا حسین إسحق بن 
إبراهيم : ۲۲۳ 

ای بكر الصدیی: ۰۵۷ ۰۸۶ 0۱۰۰ 
۳ء ۱1۷٤۰١۷۳۰‏ ۸5 ۲۱۷ 
۱ء ۸ء ETT ء٣٥٠٢ TET‏ 
٣۷‏ 

أبو ا حکم بن هشام (أبو جھل): ۰۱۰۲ 
۱۸۳ 

آبو خزيمة الأنصاري: ۲۱۸ 

آبو داود» سلیمان بن الاشعث 
السجستاني : ۲۱۲ 

أبو الدرداء» عویمر بن عامر : ۲۲۰ 

آبو زید: ۰۲۱۷ ۲۲۰ 

آبو سفیان بن حرب : ۰۵6 ۰۱۰۲ 1۰۰ 

آبو طالب (عم الرسول): ۰۵۳ ۵۹- 
IVT ۰16 ٩‏ ۸۷-۸۵۲ 
۰۱:۰۹ ۰۱۱۱ ۰۱۳۰ ۱۳۳- 
۶ ۰۲۲۲ ۰۲۲۹-۲۲۷ ۲۵۲- 
۱۳ء ۲۷۸ ۰۳۰۵-۰۶ 
٤‏ ۶۲۱ 

أبو العباس أحمد بن عمر: ۸۸ 

أبو العباس ثعلب : ۹۷ء ٤٦ء‏ 1۳۸ 


آبو عبید : ۲۲۳۵ 

أبو عمرو بن العلاء : ۱۷۹ 

أبو الفتح التيسابوري: ۸۸ 

آبو القاسم الخوئي (الامام): ۲۱۹- 
EV ۱‏ 

أبو لهب (عبد العزي بن عبد الطلب) : 
۲ء Yor‏ 

أبو نیزر (مولى علي بن أي طالب): ١۷‏ 

أبو هريرة» عبد الرحمن بن صخر : 
٦ء‏ ۷۳۴ 

أبو الوليد الباجی : ۸۸ 

أي بن کعب: ۰ Yi‏ 

الأبيونية : ۰1۳-6۱ ۵۲ 

٣٤-١٤ الأبيونيون:‎ 

اتحاد اللاهوت والناسوت: ۰۶۲ ٤۷‏ 

أثناس (بطريك الإسكندرية): ٦٤‏ 

الأحداث القرآنية: ۱۲ 

أحمد بن حنبل: ۰۱۲۳ ۶۳۵ 

أدب القصة : ٦٤٤‏ 

الأرثتوذكسية: ۳۸ 

١51 ۰۱۲ أرسطو:‎ 

آسباب النزول: ۰۷4 ۰۲۱۲ ۲۳- 
٤ء ۲۷۱۲٢٢‏ ۳۸۸ ۰8۲۰ 
۳۰ 

اراس لیات ۱ ٠0۷۸0‏ 
۸ ۲۲۲ ۶۲۰ 

الاسلام: ۰۱۵-۱۳ ۰۱۸ ۰۲۱-۲۰ 


f ٣۳٣۸۳٣ ۳۳ ء۲۸۵٥‎ 
CTY ۵4-۵۷ ۰۵۳-۵۰ ء٦‎ 
۰۷۲-۷۱ ء٦۹-١٦٦‎ ۰1۵-56 


الاوك CAA CVV‏ ۹۵ء ۱۱۱- 
۷ء ۳ AM‏ ١۱۴۳ء‏ ۰۱۳۷ 
EF ۰۱۱-۹‏ ١٤۱١ء‏ ۰۱8۹ 
۱ء ۷ء ۰۱۷۱-۱۷۰ ۰۱۷۵ 
۰۱۸۱۵ ۰۱۹۸ ۰۲۰۹-۲۰۳ 
۷۲۸ ۰۲۱-۲۱۲ ۰۲۱ 
۲۴۴۲ء ۰۲۲۰ ۰۲۳۰ ۲۳۷ 
YON ۲‏ ۰۲۰ ۰۳۰۲ 
۲۰۹ ۰۳۸۳ ۰۳۸۷ ۰۳۹۹ 
۹ ۶ ۰8۲۷ ۰8۲۹ 
7ء 

آستماء بنت أب بكزة ۲٢٢‏ 

إسماعيل بن جعفر الصادق (الإمام): 
۱۳۰ 

الاسماعيلية : ۰۱۱۲ ۰۱۳۰ ۲۲۸ 

الأسود بن مقصود: 1۳ 

الأشاعرة: ۰۱۱۷-۱۱۵ ۰۱۲۱-۱۲۰ 
۳ ۰۱۲-۷ ۱۸۲ 

الأشعري» آبو موسی: ۰۱۱۸-۱۱۷ 
۹ء ٢٢۔٥٢٢۲‏ 1۳1 

أصحمة بن أبحر: 1۰ 

الإصلاح السياسي: ١4‏ 

الإعجاز: ۱۸ء ۰۱3۷ ۱۷۰ء ۰۱۸۱ 
۰۱۸۷-۶6 ۱۹۷ء ۰1۲6 EV‏ 

الاعجاز القرآنی: ۰۱۷۰ ۱۸۵-۱۸۶ 

آفلاطون: ۱۶۳ 

الأفلاطونية المحدثة: 5١‏ 

أفلوطين: ۱۲۷ 

الأقانيم الثلائة : ۱۲۷ 

الأقليات الديتية : ۱۸۵ 


الالهام : ۰۱۱۲ ۰۱۳۹ ۳۹۳ 

۰۱۳۶ ۰۱۳۰ ۰۱۲۳ ۰۱۱۷ الامامة:‎ 
EFT ۰۲۲۱ ۰۱۲-۱ 

الامامیة: ۱165ء ۰۱۳۱-۱۳۰ ۰۱۳۴ 
۷ ۱ء ۲۲۸ 

الإمبراطورية البیزنطیة: ٦٦-٤٤‏ 4۸- 
۹ء وف ٦۸-٦۷‏ ۰۷۳-۷۲ 
1۳۲ 

٣۹٤ الأفبةة: ۰۸۲-۸۱ ۰۸۸ ۹۲ء‎ 
Yo 

أمية بن أبي الصلت الثقفي : 015 

أا تىا رال ۰۱۳۱۵۱۰۳۰ 
٣۳٦۹ ۰۹۱ ٩٩ ۹‏ 
۰ 8۲۳-۲۲ 

اندراوس» عزت : 57 

آنس بن مالك : ۰۸۸ ۰۱۸۹ ۰۲۱۷ 


TTT ۵ ۳۰‏ 
أهل الکتاب: ۰۳۵ ۳۸ء ۰۵۳-۵۱ 
۹ء ۸۱-٥٤۸ء‏ فيكف ٣۹۱‏ 
۳ ۹۸ء ۰۱۰۸ ۰۱۱۳ NOT‏ 
۸ ۰۱۲۱-۱۷۰ ۰۱۱۲-۱۱۳ 
۱ء ۰۱۹۶-٩۳‏ ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ 
۲۰۳-۲ ۰۲۱۰ ۰۲۱۶-۲۱۳ 


۰۲۹۰-۲۸۹ ETE ۲۳۰ ٥ 
١١۹ EV ۳۹۰ ۳۸۸۸۷ 
EYA ۰4۲-1۲۳ ۰1۲۱-۹۹ 

آوزحجن رالات قف إا عف كرت 
الاسکندرانی) : ۰۱ 40-45 

آولفیلا (الکاهن) : ٦٤‏ 

ایزانا (ملك آقسوم): 1۰ 


ب 

الباطنیة: ۰۱۲۰۰۱۱۲ ۰۱2۲-۱۶۱ 
۳۹۰ 

الباقلاقء آبو بکر محمد بن الطیب : 
۰ ۱۳۶ ۰۱۸۷-2-۲ 
۷ء ۷۸ء NCTE‏ 
TY‏ 

بحیرا (الراهب): ۵۳ 

الب‌خاري أبو عبد الله حمد بن 
اسماعیل: ۰۵۲ ۱۹ء 0۷۹-۷۸ 
۷ لقال مالا ۱۷۲ 
۳ء ۹۰ء ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ 
۷ ۰۳۸-۳۸۲ ۳۲ 

البرادعي » یعقوب : 1۸ 

البراهمة: ۰۱۳۰-۱۱۷ ۰۱۲۳ ۱۳ 

برسایا:۰ ۳۲۶ 

برنابا: ۳۲-۳۲۳ 

برنامج سورة الأعراف: ۰۲۸۹ ۳۰۹- 
۲ 006م 

۲٢٢ ۰۲۳ 5 نشار‎ 

بطرس (القدیس): 1۲ 

بطلیموس : ۱۲۷ 


ال :5زم NANE‏ ۷ء 
۸ ۰۲۵۱ ۰۳۸۲ ۳۸۷ 


البغوي» آبو محمد الحسين بن حمود: 
YET ۸‏ 

بلاشیر» رجیس : ۰۲۶۱ ۲۶۳ 

بلال اطبشی : ٦٦‏ 

بلقیس (اللكة) : ۲ء ٣٢۲۷ء EN‏ 


بولس الرسول (القدیس): ۰1۳-8۰ 
۳ ۳۲۶-۳۳ 


ت 
التآویل: ۰۷۳ ۰۰ ۰۱۲۵۱۹۵ 
۷۳۶ ۲۴ ۱۴۹۰۰۲۷۸ 

٣٤٤٤۷ 

التجسد: ۶۰ 

التجويد: ١٦٦۱ء‏ ۰۱۸۰-۱۷۹ ۱۸۲ 

التحريف: ۰6۳ ۰۱۱۰ ۱۹۸ء ۲۲۲- 
٣٠٢٣۔۲۲۷‏ ۲۲۰ 

التحقیب : ۰۲۳ ۰۲۵۰ ۰۲۵ ۲۹۲ 

تحویل القبلة: ۰۳۹۹ 4۰6 ٠٥٤٤‏ 

الترات العربي - الاسلامي: ۰۱۳ 8۲ 

تراجان (الإمبراطور) : ۶۳ 

ترتیب الایات : ۰۲۹ ۰۲۱ ۲۵۵ 

ترتیب الجدل مع أهل الکتاب : ۳۹۰ 

الترتيب الزمني القرآني : YN‏ 

كرقيب المون حب التوول: خر 
٤ 1‏ 

ترتيب السور فى الصحف : ۲۱۵ 

ترت ورال ۶ 009 
۳ ٣ء‏ ٣ء‏ 0۳۸۸۰۳۱۰ 
1۲۰-۹ 

ترتیب الستشرفین: ۰۲۶۰ ۲۶۳ 

۰۲۶۰۰۲۳۳ ۰۱7 ترتیب الصحف:‎ 
EVA E A ۷۴ ۰۶ء‎ 
1۲۰ 

ترتیب النزول: ۰۱۲ ۲۹ء ۰۸۱ ۹۰ء 
۱۵ ۰۱۵۳-۱۵۲ ۰۱۵۷ 
۰ ۳ ۰۳۰ ۲۳۹- 
Tot ۰۲۶۷ ۰۲۱۵-۲۶۳ ۰‏ 


۰۲۷۱ ء۲٦٢۷‎ ۰۲۱۳-۲۷۰ ۷ 
۰۳۰۱ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ ۲۹۱-۹ 
-۳۲۸ ۰۳۱۸ ۳۰۹-۳۰۸ ٦ 
۰۳۵۹ ۰۳۵۱ ۰۳۵-۳۶۶ ۹ 
۰5۲۰ 8۰۸-6۱. ۳۸۸ ۲۳ 

EA 


الترتیل ١1۹۰ء‏ ۰۱۸۰-۱۷۹ ۲۶۷ 
الترغیب والترهیب: ۰۲۸ ۱۹۰ 
الترمذی» أبو عیسی حمد: ۲۱۱ 
الععنیف : ۰۲۷ ۰۱۷۸ ۰۲۳۵-۲۳۶ 
٦٦٢-٦٦٢ ٤‏ 
التصوف: ۰۱۳۵ ۱۶۱ 
تفسير القران: ۰۲۹ ۲۲۸ 
تقریع يبود الدينة : 4۱٩‏ 
العترنه: ۳۹ء ٤٤٤٦ء‏ ۰۱۲۱ ۲۱۰ 
التنزیه الفلسفی : ۳۹ 
.1 ۱ء ۹۹ء ۲۸۲- 
۳۸۳ 
التهچیر القسري : ۱۷۱ 
- لس اس 
الثابت والتغیر : ۱۹۷ 
الثقافة الأوروبية: ۲۱ 
الثقافة العربية : ۰۲۱-۲۰ 647 ٣٤٤‏ 
الثقافة العربية الإسلامية: ۰۲۱ 57 
الثواب والعقاب: ۰۱۳۶ ۰۱۹۰ ۳۰۳ 


الثورة الاسلامية فی ایران (۱۹۷۹): 
۱۵ 


حر > 


جابر بن زید: ۲۳۹ 


334 


ا حاحظ أبو عشمان عمرو بن بحر: 


۴7ء 

الجارود:بن العل بن حنش ہن المعلى 
العبدي : 0557 

۰۱۰۰ VA ۷ ۹ الجاهلية:‎ 
EV ۹ء‎ 


جدلیة السياسي والثقافي : ۱۵ 

الجرجاني» عبد القاهر: ۰۱۸۲ ۰1۲ 
1:۳۷ 

احزية: ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ ۲۳۰ 

جعفر ون أن :طالب ۰۱۰-۵۹ ۰16 
E‏ 

جعفر الصادق (الإمام): ۰۱۳۱-۱۳۰ 
۱۳٣-٣۳‏ 

الجماعات الإثنية : ۱۸۵ 

جع القرآن: ۰۲۱ ۰۳۵ ۰۱۷۸ 
-۰۳۲۰ ۰۲۲-۲۲۳ 
۳۳۳ 

۰۸۸ CON ۰۵6-0۳ a < dÎ 
۰۲۵۳ ۰۱۵۹ ۰۱۵۳ ۰ء‎ 
۰۲۹۵-۲۹۳ ٩۰۷ ۷ء‎ 
۳۹۳-۳۹۲ ۰۳۸۷ ۲ 


۱۱ 
۰۳۳/۸ 


۰۱۱۰ 
۰۳۸ 
۰۳.۰ 


ات 
حدث الوحي: ۹۹ء ۰۱۰۵ ١٤٢۱ء‏ 
۹ 1۲۸-۶۲۷ 
الحديث النبوي: ۰۱۳۲۰۸۱ ۱۵۳ 
الحذف: ۰۱۸۱ ۲۳۲ 
حذيفة بن الیمان : ۲۱۸ 
ارب العربية الاسرائيلية (۱۹۱۷): 
۱۵ 


الحرب العربية الإسرائيلية (۱۹۷۳): 
16 

ا حریري؛ محمد بن علي بن محمد بن 
عثمان: ٩٤‏ 

الحسن البصري» أبو سعيد الحسن بن أبي 
الحسن بن نسار : ۰۵7 ۱۸۹ 

الحسن العسكري (الامام) : ۱۳۰ 

الحضارة العربية الاسلامية : 1۲۷ 

حفصه بنت عمر : ۲۱۸ 

الحقيقة التاريخية : ۲۵۹ 

ا حلال والحرام: ۰۱۹۰ ۱۹۸ 

حملة آبرهة : 1۳-۲ 

حميد الله محمد: ۰۷۱ 1۳۸ 

حيدة بنت أ ىبيوائس : ۲۲۵ 

الحنابلة : ۱۳۲۱۰۱۱۲-۱۱۵ 

الخنيفية : ۵۰ ۰۵۲ 0۵۸-۵۷ ۲۲۵ 

حوار الثقافات : ۱۶ 

حوار الحضارات: ۰۱۶ ۱۳۷ 

حوار الدیانات : ١۱ء‏ ۱۳۷ 

الخواريون: ۰۳۸ ٤٦ء‏ ۰۱۳۹ ۹١٣۱ء‏ 
۰۳۲-۳ ۶۱۳ 


-خ - 
خالد بن سنان العبسی  :‏ ۵۵-۵ 
الختان: ۳-4۲ ۳۲6 
خديجة بنت خویلد (زوج النبي) : ۰6۳ 
۵4-۲ ۷۹-۷۸ ۱۱۱-۱۰ 
٥۵ء‏ ۶ 
خزيمة بن ثابت الأنصاري: ۲۱۹ 
خطاب التوراة: ۳۱ 


الخطاب السني الأشعري: ۱۲۹ 

الخطاب السني ال : ۱۲۹ 

الخطاب السني العتزلی : ۱۳۹ 

الخطاب القرآني: ۰۱۱۰ ۰۲۰۰۱۸۲ 
١ء ٦‏ 

الخطاب النبوي : ۳۶۱ 

الخطیئة الأصلية : ۳۹۳ 

خلافة النبی : ۲۲۸ 

الخلفاء الراشدون: 3 

الخوارج: ۱۱۵ 


دا 


داوود (الللك): ۰۲۷۲ ۰۲۷۶ ۰۲۷۲ 
۸ء EY)‏ 

دحية بن خليفة : ۷۰ 

دروزة» محمد عزة : ۲۶۳ 

الدعوة المحمدية: ١۱ء‏ ۱۸ء ۲۷ء ۰41 
el ت١‎ ۹ GOY ۶‏ ۷۳ء 
۶ ۹۲ء ۹۴ء A NOY‏ 
0۶۴ ۰۱۵۸ ۷۹۵ - 
٦ء‏ ۱۷۲-۱۷۰ء ۱۸۳-۱۸۲ 
CVE ١--3٥۹‏ را 6ے 
۸ ۰۲۵۱-۲۵۰ ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ 
۰۲۱-۹ ۰۲۷۰ ۲۹۷ ۰۳۰۱ 
,7٦‏ ۰ 110ا کت 
“TP ۳۳٣۷ ۰۳۳-۰۳۳۳ ۵‏ 
1ء ۲ ۰۳۱-۳ ۴۳۹۹ء ۰۳۷۳ 
TAY ۰‏ ۰۳۸۸-۳۲۸۷ ۳۹۵ 
۰ ۰۶۳۲-۲۰ ۰۶۲۷ ۶۲۹ 


دلائل النبوة: ۰۲۵-۲ 14 
دنلوب» د.م.: 1۵ 


الديانات السماویة: ۰۱۵ ۰۳۳ ۰۱۳۷ 
۹ 

الدیمقراطیة : ۱۵ 

الدین: ۰۱۱ ۲۱ ۰ مدق 
۷ ۵۱-64 ٦٦ء‏ 11 ۱۷5 
۵ ۰۱۳۷-۱۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ 


۲۲۹۹-۱۹۸ ۰۱11۱ ۰۱۶8 ۷ 
66۲۵۰۰۳۳ ۶ ۵ 
۳۸-۷ 


زرد 

الراغب الأصفهاني آبو القاسم ا سین 
بن محمد الفضل : ١١5‏ 

۰۱۳۱ ۰٩۳ EVE ۵۷ ۵ السرواة:‎ 


۰۲۳۵ ۰۱۹۰-۱۸۹ ۰۱۸۷ ۳ 
٣٤٤ ۲۷۰ ot ۲۱۰۹ 
۰۱۰6 ۰۱۰۱-۱۰۰ الرؤيا: ۷۸ء‎ 
۰۱۹۰-۱۸۹ ۰۱۳۹-۱۳۸ ء٦‎ 

۷ء ۳۷۳ 


رئاب بن البراء الشتی : 05 
ريان بن زيد بن عمرو: ٤٥‏ 
ریکارد الأول (اللك): 55 
- 
الزبیر بن العوام : ۹ TIA‏ 


الزجاج» أبو إسحق إبراهيم بن السري : 
۲۷۷٢ «4۸-40‏ 


الزرکٹتی؛ أبو عبد الله محمد بن ادر : 
ARE‏ 

الزغشري» أبو القاسم حمود بن عمر: 
TAN TTS ۷‏ 


الزندقة : ۸۸ 


الزهري» أبو بكر محمد بن مسلم بن 
شهاب: A‏ 
زيد بن ثابت الأنصاري: ۰۲۱۸-۲۱۲ 
۰ ۳۶ 
ظالب:۱۳۰۰ 
زید بن عمرو بن نفیل : ۰۵۲-۵۱ ۸۵ 
الزيدية : ۱۳۰ 
پا > الما 


ات ۰۱۱۳ 6۲ 

سعد بن أبي وقاص : ۲۵۱ 
سعد بن عبید : ۲۲۰ 

سعیل بن جبیر : ۰۲۲۵ ۲۶۷ 
سعید بن زيد بن عمرو : ۸۵ 
سعید بن العاص : ۲۱۸ 


سقراط : ۱۶۳ 
سقيفة بنی ساعدة: ۲۲۸ 
سلام بن مشکم : ۶۰.۰ 
السلفیون: ۱۳۳ 


سلمان الفارسي : ٩۱-۵۰‏ 

سلیمان (اللك): ۰۲۷۲۱-۲۷۲ ۰۲۷۸ 
۰ ۰۳۵ ۶۲۱ 

السنة: ۹٦ء‏ ٦٦ء‏ ۸٦ء‏ ۰۱۱۹-۱۱۵ 
۱۱۹۸ء ۰۱۲۱ ۰۱2۰-۱۳۹ 
۲ ۱۵۷ ۰۱۷ ۰۲۰۸ ۳۲۰- 
٥٠8۹-۴۶۷ ۲۳۰ ۰۲۳ ۲‏ 
۲۵۳ ۰۲۲۲ ۰۲۷۱ ۰۳۲۶ 
۰1۰۱-59 ۶۰۸ 


السهروردي نجم الدین : ۱۳۰۵ 

السهیلي» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد 
الله: ٦٠ء‏ 1۳۷ 

السور الطوال: ۰۱۵1 ۲۳6 

السو ر اللنقيةة ۲۳۰۲۳۵ 1۲۶۱ 
ری ء5۹4 

۲۳۹-۲۳۲ OY الا سور الک‎ 
2۳۹۸ TIS E U NEO 1 
٦ ۸ء‎ ۰ 

السيرة النبویة: ١۱ء‏ ۰۳۵ ٤٦ء‏ 8غ- 
CIs EWN ENN O‏ ٣۰ج‏ 
و 93۰ ٤‏ ۳۰۱ 
٦٣‏ ٣۔۳۷٣‏ 

تسيلا (التلمین): ۴۲۳ 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن 
7 ۱۵۲۲۶ ۳۵ 


۹ء ۰۲4۵ 1۳۷ 
5 
شاول انظر بولس الرسول (القديس) 
الشعبی : ۸٦ء‏ ۰۸۲ ۲۲۰۰۱۱۲ 
الشعر العري: ۹۵ 
الشهرستاني. آبو الفتح محمد بن عبد 


الکریم: ۸ CAY‏ ۱۱۹-۱۱۷ء 
A‏ 


للبت ۸ ۱۱۷-۱۱۵ 
1۳۱1-4« 0۱۳۵-۱۳۳ ۱۳۷ 
۰ ۰۲۲۲-۲۲ 0۲۲۷-۲۲ 
۳۳۹ 

الشيعة الامامية الائنی عشریة: ۱۳۰- 
۱ء ۲٢١:۱٢۳‏ 


- ص - 
الصحوة الإسلامية: ٠١‏ 
صحيفة النبی : ۳۸۷ء ۰۳۸۹ ۳۹۹ 
الصراع الثقافي: ۱۸۵ 
صراع احضارات : ۱۶ 
صلح الحديبية : مع ٤٤٤‏ 
الصوفية: ۱۳۱-۱۳۰ 


ہے 


طارق بن زیاد: 5ے 

الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد: 
۳۳۰ 

الطبري آبو جعفر محمد بن جریر : 
۹ء ۱ء ١۷١۱ء‏ ۵ IVE‏ 
۸ء ETA ۲۲٢ IAA‏ 

الطبيعة الإلهية: 1۷ 

الطبيعة البشرية: ۰۶۷ ۰۵۸ ۰۱۱۲۰ 
1۳۰ 

طلحة بن عبيد الله : YA‏ 

ظاهرة سقوط آیات من القرآن: ۲۲ 

الظاهرة القرانية : ۱۹ء ۰۲۵-۲۳ ۲۷ 


ات 
العامیات العربية : ۱۷۱ 
عائشة (زوج النبي) : ۰ ۰۷۹-۵ 
۰ ۰۲۲۶ ۰۲۳۱ 
۲۷ 


عبادة الأصنام : ۰۵۲-۱ كزف 0۱۱۰ 
۰۲۸۰-۸۹ ۰۲۸۳ ۰۳۲ ۰۳۲۷ 
٦٤٤٤٣‏ 

عبد الجبار المعتزلي» أبو الحسین عبد ا جبار 
بن أحمد (قاضي القضاة): ۰۱۱۷ 
۰۱۳۰-۹ ۰۱۸۲ ۶۳۸ 

عبد الرهن بن ا حارث بن هشام: ۲۱۸ 

عبد الرهن بن عوف : ۲۲۸ 

عبد شمس بن عبد مناف بن قصي : 
۲ ۱۸-۱۸۳ 

عبد الطلب بن هشام (جد النبي) : 1۲- 
اك ا ۱ 

عبدة الأصنام : ۰۸۳ ۰۲۰۰ ۲۷۹ 

عبيد الله بن جحش : ۵۲ 

عثمان بن الحويرث: ۵۲ 

عشمان بن عفان: ۰۵۲ ۰۸۶ ۰۱۰۷ 
۶ءء CIVAN‏ ۱۷ ۱2۲ ۷۰۳۲ 
7 :0۹ےے اب 

العرت الستعریة: ۲۲۱ 

العرفانية الاسلامية : ۱۳6 

عصر التدوین: ۰۲۰ ۰۱۷۱ ۲۳۷ 

العصر العباسی : ۰۱٩‏ ۰۱۱۷ ۱۷۱ 

العصمة : ۱۳۲-۱۱ 

عطاء بن یسار : ۰۱۷ ۰۸۰ ۰۸۹ ۲6 

العقل الأوروبي: ۱۶ 

العقلاثية : ۱۵ 

عقيدة التوحید: ۰46 ۰۷۳ ۰۱۹۸ 
۶6 81ء +۴3 

عكرمة بن أبي جھل : ۲۳۹ 

علم أصول الدین: 75 


علم الربوبية : ٤‏ 

علم الفضيلة: ۱۲۶ 

علم الفقه : ۳۱ 

علم الکلام : ۲ 

علم الوحدانية : ۱۲6 

۰۳۸ ۰۳۳ ۰۲۸-۲۷ علماء الاسلام:‎ 
۰۲۱۲ ۰۱۷۵ ۰۱۷۰ ۰۷ ۲ 
۲۹۷۰ +۷٣۳ FIT 

علماء الدین : ۱۳۷ 

علماء السنة: ۰۱۳۷ ۲۲۶ 

علماء السیحیة: ۳۸۰۳-۳۳ 

علوم الحديث: ۱۳۲ 

6۱۲۱۷ CVE PT ۴ علوم القران:‎ 
000116: 1 84 
۲۳۷ ۲۳٢٣٢ ۲۱٢ ء۵۲۵٥‎ 
22۷ ۹ 

على بن أن طالب: ۰1۷ ۰۸6 -۸٦‏ 
CATS ۷‏ ی ۲۲١‏ 
۳۳/۸۵ 

علي زین العابدین : ۱۳۰ 

علي الهادي (الامام) : ۰ 

عمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي: 
۳.۵ 

عمربن اشطاب : ۰۵۱ ۰۸۵-۸6 
۳ 0 ما ام OY‏ و 
ONY‏ ۸ء ٤ COTY‏ 

عمرو بن العاص: ٦٦‏ 

عياض بن موسی أبو الفضل : ۸٦‏ 


اغ۔ 


غریغوریوس : 8۳ 


الغزاليء أبو حامد محمد بن حمد: 
NEV ۰۷۳ ONY‏ 

غزوة بدر: ۰۲۰ ۳۹۹ ٥٥۸-٥٤٤‏ 

غزوة تبوك : ۰۲۳۱-۲۳۰ 8۳۲ 

غزوة حنین: ۲۳۱-۲۳۰ 

۰۲۳۱-۲۳۰ ۰۲۰۸ غزوةالخندق:‎ 
٠ 

الغنوصیة: ۰۳۹ 1۲ 


ف 


الفارابي» أبو نصر حمد بن حمد: 


EVEN ۰۱۳۰-۲۲ ۷ 
A 

فاطمة بنت اخطاب : ۸۵ 

الفتح العربي : 4۸ 


الفراء» أبو زکریا يحبى بن زیاد : ۹۷ 

الفرق الکلامية : ۰۱۱۵ ۱۶۱ 

الفرق الذهبية : ۱۱۵ 

١٦٤ : الفزیقوط‎ 

الفقر الفكري: e‏ 

الفكر الأخلاقى: 7 

الفکر الاسلامي : ۶ ۰۱۱۵ ۰۱۶۰ 
٤‏ 

الفكر الأوروبي: ۰۱۶ ۲۱ 

الفکر الستى: ۱۳۳ 

الفکر السیاسی : ۲٩‏ 

الفکر الشيعي: ۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ 


۱:۱ 
الفکر الصوفی : ۰۱۳۷ ۱۶۱ 
الفکر العربي: ۰۱۶ 1۳۸ 


15۰ 


الفکر السیحی : ۰4۰-۳۹ ۰۷ ۰۱۳۷ 
۱۳۳ 

الفکر اليهودي: ۰۱۳۷ ۱6۱ 

ASN‏ تمكو وه 
E o‏ 0۱۲۵۱۲ جود 
۸ء ۳۰٣۱ء‏ ١٣۱۳ء‏ ۱۳۷ AFA‏ 
۰۱۲-۱ ۱6۵ 

الفلسفة الهرمسیة: ۱۳۰ 

الفلسفة الیونانية: 40-۳۹ ۲ وی 
۱۳۹ 


= 

القاموس الإسلامى: 717-77 

قبانٍ» نزار: ۹٤‏ 

القبائل العربية: ۰4٩‏ ۸۳ء ۰۱۰۹ 
۱ء ۰۱۷۲ ۰۱۷ ۱۷٦‏ 

قبيلةالأوس: ۰۲۰۳ ۰۳۸۷ ۰۳۹۸ 
0000 

قبيلةالخزرج: ۰۲۰۳ ۰۲۰۷ ۰۳۸۷ 
۳۹۹-۸ 

فتادة: ۰۲۲۰ ۲۶۲ 

القراءات : ۰۱714 ۰۱۷۵-۱۷ ۱۷۸- 
۹ء YY‏ 

القران الدنی: ۱۹۸ء ۰۲۰۳ ۰۲۲۹ 
۲۳۹-۵ ۰۲۳۸ ۲۳-۲۸۲ 
٥ء‏ ۰۲۶۷ ۰۲۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۲۹ 
PAV ۳۸۵ TAR ۱۳۱۹۳‏ 
۲ ٣۹ء‏ ۰۳۹۹ ۰۶۱۲ قلق 
1۹ 


القرآن الکي: ۰۱۰۳ 


تا 


08۸ 
YTV ۷٥ 


٣۰ ۲۵۰ ٤٥ ء٣‎ ۱ 


۰۲۸۵ ۰۲۷۹-۲۷۸ ء۲٦٣۳‎ ٣-٣٦٣ 
CTV ۰۳۱۳ EA eT )۹ 
۰۳۲۱۱-۳۵۹ ۰۳۵۷ ۳۲۹-۷ 


“FAY ۰۳۸۵ TIA ۳۹۵۳‏ 
۹ ۰۳۹۲-۳۱ ۰۳۹۵ ۶۱ 
القرطبي» آبو عبد الله محمد بن أحمد: 
CYTE ۱۷۲ ۸ ۹‏ 15 
۳ ۰۲۷-۲ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۷۲ 

۱ء ۳۹ء ETA‏ 


قس بن ساعدة الايادي : ٥٦ء‏ 14 

قسطنطین العظيم (الإمبراطور) : 4 - 
٦٦ 35 ۸‏ 

القشيري» آن بن مالك : ۱۳۳ 

القص القرآی: ۰۱۱ ۰۱۰۱ 


۰۳۰۳ ۰۲۹۹ ۰۲۲۱-۲۰ 
TY ۹ 


"۷ 
۰۳۹ 


۰۹۱ 
04 


6 
ا و 


قصة آدم: ۱۳۷ء ۹۷ء 
۷ءء IY‏ 
۳۹-۳ 


قصة آدم وإبلیس : ۰۱۲۱ 
۷) ۹ء ۴۳ء 


۳۹٣-۳ 


۹۱ 
۰۳۸۹ 


- ۹1 
30 


قصةإبراهيم: ۰۲۷۹-۲۷۸ ۲۸6- 
۰۹۸۶ء ٠٦٤٤‏ 
قصة أصحاب الجنة: ۰۲۶۷ ۰۲۱۲ 
۰ءء 110-144 

قصة أصحاب القرية: ۰۳۱۳ ۳۲۳- 
درو 

قصة أهل الکهف : ۰۲۰۲ ۰۳۷۹-۳۷۸ 
۲۱ ۸۶ء ٦٤٤‏ 


۶2۱ 


قصة آیوب: ۰۲۲۵ ۲۷٢‏ 

قصة نمود: ۰۱۲۱ ۰۲۵۹ ۰۲۱۷-۲۱۳ 
۹ء ۷۸ء ۰۲۸۷ ۰۲۹۰ ۰۳۰۳ 
۰۳۱۳-2-۲ ۰۳۱۹-۳۱۸ ۳۲ 

قصه داوود: ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۸ 
NY ۶‏ 

قصة ذي القرنین : ۰۲۰۲ ۰۳۸۲-۳۸۱ 
۰۳۸۵-۳۶ 1۲۲ 

قصة زکریا: ۳۹۱۵ 

قصة سباً: ۲۷۲ 

قصة سلیمان : ۰۲۷۲۱۰۲۷۳ ۰۲۷۸ 
8ة ۶۲۱ 

قصه طالوت وجالوت : 4۰۷ 

قصة الطوفان: ۳۰۲ 

۰۲۲۵-۲۲۱۳ ۰۲۵۹۰۱۲۱ قصة عاد:‎ 
۲۹۰ YAY TYA «T1۹ TV 
۳٣٣ ۰۳۱۷ ۰۳۱۵-۷۲ ٣ 

قصة فتی موسی (الخضر): ٣-۳۸۳‏ ۳۸ 

قصة قابيل وهابيل: 5١7-511‏ 

قصةلوط: ۰۱۱۱ ٣١19‏ 
۹ء ۹ء ۰۲۸۲۱-۲۸۵ 
۱ء ۸ء ۰۳۱۳-۳۱۲ 
٦‏ ۰۳۲۹ ۳۶۶ 


۰۷ 
TE 
4 


قصة مریم : ۰۳6 ۰۳۹۸ ٦١٤‏ 

("۰ 
۳۶ 
ا‎ 
"٤ 


۰۲۹۱ ۱٦١ قصةموسى:‎ 
۳۲۷۹-۳۲۷۷۳ ۹۶ء‎ 
۰۳۵-۳۶۳ ۰۳۰ ۸ 
۰۳۱۹ ۰۳۲۱۳-۳۵۷ ٥ 
۲۳-۲ 


قصه موسی وفرعون: لو ۱ 90 
۸ ۰۳۰۳ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹ ۶۲۳ 


قصة نوح والطوفان: 2158151١‏ 
۱ء ۰۳۰-۲۹۹ ۰۳۰۹-۳۰5 
۰۳۱-۷۱ ۳۱۹ 

قصة یوسف : ۰۳۹۹-۳۹۸ ٤۲۲‏ 

قصة يونس : ۰۲۷ ۳۰۳ 

قصص الأنبياء: ۰۱17 ۰۲۵۸ ۲۹۱- 
۲ ۰۲۹۵ ۰۳۰۰ ۰۳۰۷ ۰۳۱۳ 
٠٦777:8۴ )۹ ۷‏ 

قصص أنبياء هل الکتاب : ۲۹۰ 

قصص آنبیاء بني |سرائیل: ۰۱۱۱ 
۷۲ 1ءء 

قصص الأنبياء العرب : 47١‏ 

قصص آهل القری: ۰۳۲۳ ۰۳۲۵ ۳۲۹ 

قصص التوراة : ۰۳۹۹ ۰1۲۱ 1۲۳ 

القصص في القرآن المدني: ۰۳۸۸-۳۸۷ 
۳۹۱ 

القصص في القرآن اللكي: ۰۲۱۳ 
۳٦٣٣ ۰۳۲۷ ۹‏ ۰۳۸۸-۳۸۷ 
۰ ۳۹۵ 1۰1 

۰۲۲-۲۵۷ ۰۱۰ القصص القرآنی:‎ 
۰۲۹۲-۲۸۹ ۰۲۷۰ ۰۲۱۷-6۵ 
۰۳۵۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۳ ٣٣٣-۹ 
YE ۰4۲۲-4۱۹ ۳۹ ء٤‎ 
٤ 

قصي بن کلاب: ٦٦ء‏ ۸۵ 

قضية التوحيد: ۰۳۱۵ ۳۳۷ 

القوة المتخيلة : ۱۲۹-۱۲۸ 

القوة الناطقة : ۱۲۹ 

القوة النظرية : ۱۲۸ 

قيصر (ملك الروم): ۵۲ 


تلم 
الکائوليکية: ۰۳۸ 41 ۰6۸ 1۳۸ 
کسری آبرویز آنوشروان (ملك الفرس) : 
0 
کعب بن الأشرف: ۳۹۹ 
الكندي» أبو يوسف يعقوب بن إسحق: 
۰۱۲۹-۳۳ ١٤٢۱ء ٣٣۳۸-٣٤۷‏ 
الکتيسة الرسمية الکائولکیتۃ ٢۸‏ 
الکنيسة الغربية : 8۸ 
الکنیسة القبطية : ٤١ء‏ 4۷ 1۰ 
الكنيسة النسطورية (الكنيسة الشرقیة) : 
۸ 


ل - 


اللاهوت: ۰4۰ ٤٤ء‏ ۰۷ ۱۲۷ 

لحظة القرآن/ الترتیل والاعجاز : ۱٦۷‏ 

لحظة القرآن الذکر/ القص : ۱٦۷‏ 

۰۷ ۰1۰ ۰۲۷ ۰۱۸ اللغة العربیة:‎ 
No NE AN ۹۶ء‎ CAF 
AAT ۱۷۱-۱۷۰ء‎ ۱ 
٣٦٤۷ ۰۲۷۰ ۱۹۹ء‎ ۱۹۵-۶٤ 

اللغة الفصحى: ۱۷۱ 

اللغة اليونانية: ۳۹ 

-۱۹١ ۰۱۹6 ء۱٦١۷ اللوح المحفوظ:‎ 
IY ۹ 

لوقا (القدیس): ۳۹ 


دم ہے 
الأمون (الخليفة): ۱۹ء ۱۲۳ 
الانوية: ۱۷۰ء ۱۸۵ 


التصوفة: 115 ۰۱۳۳-۱۲۸ ۰۱۳۵ 
۷ء Ves‏ 

التنبي» آبو الطيب أحمد بن الحسين بن 
این 45 

المتوكل (الخليفة): ۱۲۳ 

٩۱۰۲ 0۵۸۰۳۹ معی (القذیسی):‎ 
ء۱٢‎ EVASIVE ۱۴۰۶ء‎ ۵ 
٤ 

الثاني: ۰۲۳۵-۲۳۶ 1۳۵ 

ماهد: ۲۶۲ 

جمع بن جارية: ۲۲۰ 

الجمع الكهنوي (۳۱ م.: آفسوس) : 


0 

المججمعالكهنوتي (۵۱ م.: 
خلقیدونیا) : ٤۸‏ 

الجمع المسكوني (۳۲۵.: نیقیه) : 
TA «to‏ 

ا ا 0 
القسطنطينية): ٤٥‏ 

٦٦ المجوس:‎ 

٠١ ۰۵۱ المجوسية:‎ 


محمد الباقر (الإمام): ۰۱۳۰ ۲۲۷ 

محمد بن الحسن (الهدي النتظر) : ۰۷۵ 
CINE‏ ۱( 

محنة خلق القران: ۱٩‏ 

مدرسة الاسکندرية : 46 

مدرسه حران: ۱۲۷ 

لخب الشيعى : 1/۱۷ 

الد الكتوى 046 ل 

مرقص (القدیس): ۳۹ 


مركز دراسات الوحدة العربية : 8۳۵- 
39 

السار التکوینی للقرآن : ۰۲4۵ 1۲۸ 

7") ۳۶ 
۳6۰ 

مسار الکون والتکوین: ۰۱ ۰۲۰-۱۹ 
۹ء ٦ء‏ ۰۲۵۷ 1۲۷ 

مسألة الأحرف السبعة: ۰۱۷۲-۱۷۳ 
۰۱۷۹-۷۸ ۲۲۲ 

مسأله السمله: ۲۹٢‏ 

مسألة البشارة بالنبی : ۳۳ 

170 ط0 ہہ" 
۳ ۷۴ء ۷۵ ۱۳۹ء ١٦٦۱ء‏ 
۵ ۰ 1۰۸ 

مسألة التوخيد والتثلیت: ۵۸ 

الستشرقون: ۰۲۰ ۰۵۷ ۰۱۱۶ ۰۱۲۳ 
۷ھ ۲ ۲۳ 

السعودي. آبو الحسن علي بن الحسين: 
ETA ۱۳٣-٣‏ 

مسلم (الراوي): ۰۱۸ ۰۸۸-۸۲ 
۳ ء ETA‏ 

مسلمة بن لد الأنصاري: ۲٢٢‏ 

المسبحية: ۰۳-۳۳ ۳۸ عون 
NO ۷۳ 5 ۵۵۲ ۵۳ ۹‏ 
٦ء‏ ۰۱۳۹-۱۳۷ ۰۲۵۸ ۰۳۹۳ 
1۳۸-۷ 

٦٤ ۰۳۸ السیحیون:‎ 

مشرکو مکة: ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ ۳۸۸ 

الشرکون: ۰۱۵۲ ۰۱۱۳ ۰۱۷۰ ۰۲۲۵ 
۰۷۳۱-۳۰ ۰۲۳۷ ۰۲۸-۲۶۷ 
۷۲۰ ۰۳۳ ۰۳۹۶ ۰1۰۷ 
1۱۹ 


tor 


الماد ر السننيع: 1٣۷۸‏ سا-7۷1 
۳ 14 

الصادر الشيعية : ۰۲۲۲ ۲۲۹-۲۲۸ 

مصحف فاطمة : ۲۲۲ 

الطهرون: ۱۹۷ 

معاذ بن جبل : ۰۲۱۷ ۲۲۰ 

معاوية بن أبي سفیان : ٦۸ء‏ ۱۸۹ 

الملعتزلة: ۰۱۱۷-۱۱۵ ۰۱۲۱-۱۱۹ 
٣۳ء‏ ۱۴ء ١٤٤۱ء‏ 
۱۸۲-۵ 


العتصم بالله (الخليفة): ۱۹ء ۰۱۲۳ 
۱۳۵ 

معیار الطول والقصر : ۲۳۳ 

المفصل : ۰۲۵ ۰۲۳۵ ۰۲۶۳ ۲۹۱ 


مفهوم الوحي: ۰۱۱۳-۱۱۱ ۰۱۳۷ 
EY ۹‏ 


القوقس (حاکم الاسکندریة) : ۸٦ء‏ 
۰۷۲۱ ۲۱۰ 

۰1۹-1۸ ۰8۷ ء٥٤‎ ۰۶۲ الوحدون:‎ 
TNO ANE VT 

موسى الکاظم : ۱۳۰ 

موقعة بثر معونة : ۲۳ 

موقعة اليمامة : ۲۱۷ 

الگون: ۲۳۵ 

- ۵ < 
النار: ۰۶۸ ۰۵۵ ۰1۳ ۰۱۱۰ ۰۱۵۳ 


۰۳۲۸ ۰۳۵۷ ۰۲۹۷ ۲۹۵ ۶ 
1۱ 


التاسسوت: ۰۶۲ ۶۷ 


نافع بن عمر: ۰۱۷۲ ۲٢٢‏ 

الناموس الموسوي: 30 

النبوة: ۰۱۲ ۰۱۸ ۰۲۷-۲ ۰۳ 
۹ ۰۷۷ ۰۸۵ ۰۸۷ ۰۱۰۰-۹۹ 
۰ ۰۱۱۳-2-۱ ۰۱۲۰-۱۱۵ 
۰۱۳-۳ ۰۱۲۰ ۰۱۳۶-۱۲۹ 
۰۱۳۷-۲۲ ۰۱8۲-۱۳۹ ۰۱86 
۲۹ ١١٦۱ء‏ ۰۱۸۵ ۰۲۲۲ 
۹ ۰۲۶۷-۰۳۵۱۸ ۰۲۵۱ ۸۲۵8 
۸۹ ۳۶ ۰۶۲۱ 1۳۸ 

نبوة الامام : ۱۳۱ 

نبوة التشریع : ۱۳۱ 

النثر العربي : ۹٥‏ 

النجاشی (ملك الحبشة): ۰71۷-۵۹ 
۰۵۷۱ ۳۹۵-۳ 

النسخ: ۰۱16 ۰۱۹۷ ۳۸۸ 

النسطورية : 1۸-6۷ 

نسطوریوس : 1۸-۷ 

النص القرآنی: ۰۲۶۱ ۰۲4۳ ۳۲۸ 

النصاری : ۰۳۸-۳۷ ۰1۳-۶۱ ۰4۵ 
CNY CON ۵۲ ۰۵6 ۵۱-8‏ 
فى ۰۷۵-۷۳ ۸۱۔٤۸‏ ۹۳ 
۵ء ء ۳۳ ۱۹۳ء 
۰۲۰-۰ ۰۲۱۰ ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ 
۸ ۲ ۰۳۲۳ ۰۳۹۰ ۰8۱۷ 
U ۵۰۲‏ 

نصاری نجران: ۰۳۸ ۰۲۰۸ ۰8۰۸ 
¥ 

النصرانية: ۰۵۳-۵۲ ۰۵۸ ۰16 ۰۷۷ 
۹ ۰۲۲۰ ۶۳۷ 

التصرانية العبرانية : ۵۳ 

نصوص الانجیل : ۰۲۱ ۰۳۶ ۲۲۰ 


نصوص التوراة: ۰۲۱ ۰۳۶ ۲۲۰ 

التصوص الدينية السيحية : ۲۵۸ 

التصوص الدينية اليهودية: ۲٥۸‏ 

نظرية الامامة / الولاية عند الشيعة 
الائني عشرية : ۱۳۵ 

نظرية التثلیث السیحية : ۱۳۹ 

نظرية الفیض: ۰۱۳۷-۲۲ ۹= 
۶٣ء NEN‏ 

النقد الإبيستيمولوجى: ۱۵ 

التقد الإيديولوجي: ۱۵ 

النوري الطبرسي؛ الحاج ميرزا حسين بن 
محمد تقي : ۲۲ 

تولذکت تيودون: ۰۲۱-۲۶۰ ۲۶۳ 

نومینیوس : ۱۲۷ 

التيسابوري» محمد بن الحسن: ۲۶۲ 


ها 


الهجرة الإرادية: ۱۷۱ 
الهجويري» أبو الحسن علي بن عشمان : 
۱۳۳-۲ 
هرقل (إمبراطور الروم) : ۱ ۸"- 
۳۲٢۶ ۱‏ 
لهرمسیة: ۳۹ء ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ ۱۳۷ 
الهروي» آبو ذر عبد بن أحمد: ۸۸ 
ہشام بن حكيم بن حزام: ۰۱۷۲ ۱۷۹ 
الهمذاني» بديع الزمان أبو محمد احسن 
بن أجد: 14 
و - 
الواثق (الخليفة): ۱۹ء ۱۲۳ 


o0 


الوثنيون: ۸۴ء ۱۳۹ 

وحدانية الله : ۱۲۲ 

ء۹١ الوحی: ۱ ۲ء ٣ی ۸۹ء‎ 
۱:۹ E 0-۹ 
- ۱8۲ ۶-۱۳ NEN 
۱-۲ ٦٦ وا‎ ۵ 
۲۱۸ ۰۲۱۵-۲۱ ۰۲۱۲-۲۱ 
۴۷ میا تا[‎ OTA YT FYE 
۳۶۷۰۱۲۹۸۷ ۲۹۰۲ ۳٣ 
لق‎ ۲۹-۲۸ FAY ۸ 
EV 


الوحي في اليهودية: ۱۳۷ء ۱۳۹ 
الوحي المحمدي: ١۹ء‏ ۹۹ء ۰۱۰۵ 
۱00۲« ۸٥۱ء‏ ۰۱۲۰ ۰۲۰ 

٣٤٤ ETA ۰ء‎ 

وراثة التبوة: ۱۳۰ 

ورقة بن توفل: ۰8۲ ۰۵۲ ۱۰۱ 

وفد نجران: ۰۳۸ ٦١٤‏ 

الولاية: ۰۱۱۷-۱۱۵ ۰۱۲۳ ۱۲۹- 
۷ء ۰۱:۶۲ YIN‏ 


الولید بن الغیرة: ۰۱۸۶-۱۸۳ ۰۲۵ 


۳۰۵ 
ای‎ 
1١ ۰۸ اليعقوبية:‎ 
2٦٤-2٤ الهعود ۲۵ ۳۷ص۰2‎ 
۰۷۳ COA ۰۵6 ۰۵۰۱-6۸ ٥ 
AY ۹۰ء‎ ۸6-۸۱ ۰۷۷ ۵ 
۰۱۶۱-۱۳۷ ۰۱۱۳-۱۱۲۳ ۶ 


۰۱7۲-۱۵ ۰ COA ۹ 
۰۲۰۱۸-۲۰۱ ۰۱۹۹ ۰۱۹۵ ۳ 


NYO ۲۶‏ رضي +( جود الدينة: ۰۳۹۵-۲۹۶ ۳۹۸- 
۸ ۸ء ۰۲۲۱۱-۲۲۰ ۰۳۲۳ ا4۹8 ۹٤٤٤ء ٦٤٤‏ 

-۳۸۷ ۰۳۸۲ ۰۳۷۸ ۰۳۳۶ ۹ 

۰8۰۱1-۳۹۹ ۰۳۹۶-۳۹۳ ۲۱ 

EN 8۰۸ OE ٣7 

EY ۰۵۱۹ ۸۱۷ ۶۱ + 0 


اليهودية: ON CEA ٢‏ ولك ۷۷ء 
GY £ ۰۱۳۹- EA‏ ۰۲۲۵ 
CTA ۰1۰۰ ۰۳۹۳ ۸‏ 


EFA CEPT ۳‏ یوحنا (القدیس): ۳۹ 
بهود بنی عوف : ۳۸۹ يوسابيوس : ٤۳‏ 
پوت ختیر: 1۰۰۲۰۸ یوستینوس الشهید (القدیس): ۶۳ 


هذا الكتاب 


يحقّق المفكر العربيّ الكبير الدكتور محمد عابد الجابري؛ في هذا 
الكتاب إنجازاً متميّزاً يُضيفه إلى إنجازاته الرائدة التي أغتى بها الثقافة العربية 
منذ مطلع السبعینیّات في القرن الماضي . 
وني كتابه هذا مدخل إلى القرآن الكريم يواصل الجابري مسيرته في 
البحث» والتدقيق» والتعمیق وإعادة طرح الأسئلة القديمة بمنهجيّة جديدة» 
وفتح الآفاق أمام أسئلةٍ إضافيّة» فيختار القرآن الكريم موضوعاً عاماً لى 
بالتركيز على« التعريف بالقرآن» 
إن مركز دراسات الوحدة العربيّة؛ إذ يُقدّم هذا الکتاب إلى القرّاءء لوائق 
في أهمية ما يُثيره من قضایا يعالجها الدكتور محمد عابد الجابري بمنهجيّة 
موضوعیّة متعمّقة ومُجدّدة بحيث يستكمل التعبير عن إحدى مقولاته الشهيرة: 
«جعل المقروء معاصراً لنفسه ومعاصراً لنا في الوقت ذانه». 
المؤلف: د. محمد عابد الجابري 
٭ ولد في المغرب عام ۱۹۳١‏ - وافاه الأجل في ۵/۳/ ۰۲۰۱۰ 
# عمل أستاذاً للفلسفة والفکر العربي الإسلامي في كلية الآداب بالرباط منذ عام 
۷۔ 
# له العديد من الکتب المنشورة» منها 
- مدخل إلى فلسفة العلوم» ۰۱۹۷۲ (جزءان). 
- نحن والتراث» قراء‌ات معاصرة في تراثنا الفلسفي؛ ۰۱۹۸۰ 
- مشروع انقد العقل العربي» : 
0 تکوین العقل العربی؛ ۰۱۹۸۲ 
ت بنية العقل العربی: ۱۹۸۲ 
2 المقل السياسي العربي» الطبعة الاولی» 144۰ء 
5 العقل الأخلاقي العربیء ۳۰۱ 
فکر ابن خلدون» العصيية والدولة» الطيعة الخاست: ۰1۹۹۲ 
- فهم القران الحکیم: التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول» ثلاثة آقسام 
)۰۰4-۰۰۸( 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية بيت النهضة» شارع البصرة» ص. ب: 117-7001 الحمراء۔ 
بيروت ۲۰۷ ۲۰۳٢‏ ۔ لبنان 
تلفون: ۷٥۰۰۸۶‏ ۔ ۰۰۸۵٥۷۔‏ ٢۰۰۸٥۷۔ ۷٥۱۰۰۸۷‏ )4111+( 
برقياً: لامرعربي؟ - بیروٹ 
فاكس: ۷٥۰۰۸۸‏ (۹۱۱۱+) 
e-mail: info @caus.org.1b‏ 
Web site: http://www.caus.org.1b‏ 


الٹمن: ۱۸ دولاراً 
أو ما يعادلها 


ISBN: 978-9953-82-619-6 


۱۱ 


6 و 


